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كان الوقت ليلا وكان البرد قارسا والرييح 
تمميف بشدة فوق السهل » والنجوم تبدو صغيرة 
وف تومض على علو شاهق فى السماء كأنا قد تباعدت 
ما استطاءت من البرد الجائم على الأرض . وكان 
الثلج الكثيف الغطى لاسهول من شدة البياض 
بحيث كان يمكس بعض الطبوء . ومن حين لآخر 
تثير الريح السطم الثاجى النائم وتطارده على هيئة 
سحاب صغير يطير فى الحواء ملتمساً الخلاص منها 


ليلة كثيبة ساقطة النواحى » من تلك الليالى. 


التى يخال المرء ذنها أشباحا هائمة . وكلا خفت عواء 
ايح سمع صوت مشؤوم هدر من آن لآخر خلال 
الظامة » صوت بعيد يحمل فى موجانه دوى” 
الحرب . وعلى مقربة من الطريق اأذى يلوح حتى 
فى الليل تكط شعيف أسود حيث تلوث فيه بياض 
الفئج الأقدام الكثيرة :جلس جمع من المنود 
بريجفون حول نا ركادت مخبو 

وكأنما اسطلحت عليهع هوج الرباح فراحت 
ترسهم بأ كوام الثلج كا تتراى الأمواج اأزيدة على 
إحدى المخور. فشد الجنود بنيقاتمم إلى ما فوق 
آناممم وأنزلوا قلانسهم حتى غطت جباههم ١‏ 


مر ا اس ا 
س0 ذأ ١‏ 30 20 9 0( 
لكا قاس 1 ا 
من لانناد سَعْدخ عه + 


ا لكن لا الفرو ولا القهاش 
ءٍ استطاع أن يحمهم من تلك 
الإوبعة التلحية 

2 كان اجييع زهاء انى 
َ عشر جندياً ؛ دن بهم 
0 أربعة رحال ملتتدون وشاب 
حديث الس » حرس 
بضعة أسرى <السين فى أسمال 
رئة حول ججرات النار الأخيرة 


وعليهم ذلة محزية. كانوا حالسين القرفصاء ورؤوسهم 


١‏ كسة على ركهم م( قد أخفوا وجوههم الأجنبية 
من الثلج ما أخفوها من نظرات الآخرين التى كان 
ملؤها مزيجاً من الشفقة والاحتفار ؛ وكانت أيدمهم 


العارية مشققة وارمة من الصقييع »و أجساءهم تنتض 


فى تشنجات » إما من البردأو الزن أو الحوف س 
أو منها جيم ! 

يلق حراسهم إلمهم إلا » وإنما جعاوا يتتحدثون 
في جل قصيرة خيل إلهم أن الرري تمزقهاء إلى رفيقهم 
الشاب الوحيد الدىوقف متكثاً على بندقيته كاي ' 
الرعاة على عصهم . كان فتى صغيرا فى الثامنة عشرة 
أو التاسعة عشرة تقريياً . وكان يحدق فى دجىالليل 
بنظرة حالة تبدو فى عينيه الحضراوين الواسعتين » 
وفما حوله تتراقص ندف الثلج ثم نسكن على فرو 
قبعته وعلى أهدابه الطويلة » مما جعله يعر بيده من 
وقت لآخر على وجهه 

قال رجل من أ كبرهم سنا : 

«فاسيل؛ إن التار آخذةفى الانطفاء. وسئموث 
من اليرد قبل انقضاء هذه الليلة اللعيئة » 

ودمدم آآخر قائلا : كان علينا أله نشل الطريق . 


الرواية 


فماد الأول يقول : لم نأت ذلك عن قصد . 
وكان هذا هو قائْد تلك الثلة الصغيرة من الحنود 
المنوطة بأولئكالأسرىء وكانيدى أندريه سكرتو» 
وهو جاف الطبع» ينقاد إليه الآأخرون على كره منهم 

قال : كيف يمكن الإنسان أن يقطع أية 
مسافة وقدماه متحمدنان حتى وأو لم يكن معه سوى 
الأسرى ؟كان علينا أن نبلغ القرية قبل الليل » لكنا 
وا أسفا م نفمل . وقد نصبح قليلاً من كثير إذا 
بقينا هكذا حتى الصباح » ولن يكون هذا ذنينا 
ولا تقمة الله 

فسأل أحدهم : ذنب من إذن ؟ 

فقال رجل مسن يدت بيتر باسكا : ذنب 
الحرب : 
قدمدم سَكرتو : الحرب » الحرب ! إن الحرب 
تأتى كالصيف القاحل أو كالفيضان الجارف عند 
ما يكون الندت صغيرا 
فال آخروهو يحاول عبئًا إذكاء النار الخامدة : 
إن هؤلاء الأعداء الألمان ثم أعوان الشيطان ! 

ققال سكرتو : ألا فليتخبطهم الشيطان إذن ! 
ثم بسق فى الجر توكيد؟ لكلانه 

فاجه فاسيل إلبهم بوجهه الصفير الثاوج. ثم 
قال : إلى أر لؤلاء الأسرى 

فارتفعت أأصوات كثيرة مشحة : ترلى لهؤلاء 
الكلاب الألماب 1 

فأوضح فاسيل : إمهم حديثو السن بعيدون 
عوطم .. 

- ونحن »ابن بحن إذن ؟ 

يمن ل نزل فى الأراضى الرومانية | 

إذا كنا كذلك فليس هذا ذنهم ! 


وب" 


وهبت نفحة من الربح هيجت موجة عظيمة 
من الثلج فولوها ظهورثم بتقون مها مجومها 

قال أحدثم : ليلة دناب 

وقال نان : ليلة شياطين 

وقال ثالث : « ليلة أموات » 

ثم عاد سكرت يقول : « فاسيل » سنتحمد 
إن ل جد خشباً » 

فأحاب فاسيل وهومعتمد بندقيته كمصى الرامى: 
أن يمكن المثور على خشب فى هذا القفر ؟ 

فقال بيترباسكا : إن رجليك فتيتان » ومع ذلك 
فالليل ليس حالك الظامة ... 

قال #خمن تن لاف الآخرء ال لسن 
حالك الظلمة بسيب الثلج ! 

وكرر آخر وهو ين : هذه ليلة شياطين ! 

فعاد بيتر باسكا يقول : فاسيل ! إن رجليك 
فرفع سكرتو عيفيه . وكان يحاول إشمال لفافة 
تبغ . ثم قال : نعم . نم . إن رجليك فتيتان فلماذا 
لا تذه لابحث عن بمض من المشب ؟ 

فاحتتج فاسيل قائلا : إلى هنا لحراسة الاسرى . 
وضرب قدميه إحداها فى الأخرى دون أن ينتقل 
من مكانه ! 

فصاح سكرتو: إن كلباً مكنه حراسهم. وفوق 
ذلك فانى هنا لأس | 

فضحك أحدثم نضحكة خشنة وقال : لسوف تزمى 
امرأتك المجوز بمفاخرك 

وع امرأتى وشأنها . لقد كانت صغيرة 
فى أيامبا» وهاه ذى قد أححبت لى أطفالاً كثيرين 


فد 


- وأن م ؟ 

فهز سكرتو كتفيه ورفع يديه فى ابتهال . ثم 
قال فى غموض : الله وحده يعل نهاية هذه الحرب .. 
وهؤلاء الألمان 

فقال أحدثم مم رفون لك يقائلون 

وردد صوت من الظلام : : م أعوان الشيطان 

ففال آخر : لافائدة لنا من هذا 

فقال سكرتو فى سخرية : بل من مدافمهم ! 
وكان أثناء ذلك يحاول أن بشعل بِلرنذ لغافة نغ رطبة 

فسأ فاسيل : ألا تسمعونها الآن أيضا ؟ 

فقالت عدة أصوات مما : سحت لحا ! 

وأعقب ذلك حعت شامل ل يكن يقطمه سوى 
عواء الريح فى الليل 

وبدأ بيتر الكلام وكان ملحاحا : فاسيل » إن 
رجليك فتبتان واللحشب لا بد موجود فى مكان ما ؛ 
ثم إن الليلة لييست حالتكة الظلام 

فأمن سكرتو على ذلك قائلاً : إن ل يحد شي 
نشعله فسنهلك جميماً قبل الصباح . أجل بندقيتك 
بإفاسيل وامض للبحث . أقل شىء يكفينا 

فهز فاسيل كتفيه فائلاً : ليكن ما شئت 
احثمل بندقيته على ظهره دون أن سدى اعتراضت] 
آخر؛ ومغى لطيتهذوض الثلوج الكثيفة الوعثاء 
فى خطوات جامدة لا يبالى فى أى طريق ذهب » 
إذ يكن يدرى فى الواقع أبن يجد الوقود ..- فالوقت 
ليل » والسهل أجرد . وليس ثمة أ كواخ ولاأشجار 
ولا أسونية ولا أى ثىء 
فاذا يستطيع أن يجد ٠‏ ؟ فاستسم للمقدور وراح 
خط في غياهب الليل امثرامية. 

وييما كان يدب -فى الظلام عرك بن كاز 


3 بل ولا بار خشبية 


الرواية 


كثيرة مضطربة » ورأى رؤْى سعيدة لا تحت 
لحرت أو القتاء بملة :راي ؤاذيا خسن عرق 
طريق طويل مترب يؤٌدى إلى قرية اختفى نصفها 
بين أشجار الفاكهة » وكان الوقت عند الثروب 
وقد عاد قطييع من الثيران خلال الطربق يتبعه شاب 
عشى الهوينى وسده عود خف .كان يصفر 08 
شحياً هادباً لا يفتَأ ردده عا بعد أخرق 

حاول فاسيل على غير وعى أن يصفر اللحن 
لكن شفتيه كانتا مشققتان من الصقيع فم يرج 
منهما سوى بطع ذنهات سحرية رنت فى الظلمة 

غير أن الشاب ل بزل يسير الهوينى » والوقث 
منيب والثيران تثير غباراً يعفر يديه ووجهه .. 

كان الطريق طويلاً » لكن ل يكن هناك داع 
المجلة فل يحفل بالوقت أحد لاالشاب ولا الدواب... 

وعند ما بلغت الثيران الرمادية الرزينة القرية 
مال كل منها إلى مقره . 
بدا كان الشاب يسير » وهو لا زال يصفر أغندته 
وياوح بالمود فى المواء ْ 

وكارة هناك بضمة أطفال صغار وطائفة من 
الحنازر الدا كنة تنكث فى الأرضء فلما مالشاب 
والثيران جرت وتفرقت فى كل جهة ... وكانت 
الحنازرذاتذول قصيرة جعدة» وحركامها طفراتها 
جامدة مضحكة . وكان الأظفال صخابين نسف 
عارين لا تكاد تنطهم قسانهم البالية . 00 

وأمام كل مئزل تقرييا تكو نت كومة عظيمة من 
الفرع ؛ وتّدات على طنف البيوت قلائد طويلة من 
نبات أرجواى اللون » واننشر غيسار خفيف'فوق 
الفرية » وسرى فيها كسل الرضى » وخم عاها جيم 


. . وأخذ القطيع يتناقص 


السلام : 


الرواية 


عثرت قدما فاسيل فى شىء فسقط على ركنيه 
سقطة لينة إذكان الثلج عميقاً ؛ غير أن تلك الرؤى 
السعيدة ل تليث أن اختنت وعاهما كان و حيدآ ارتعد 
فى الليل » على حين أقبلت أصوات المدافع البعيدة 
تزج إليه الحقيقة وتؤكدها . 
قال مدمدما : « الع الحفت! إن لأمب 
كيف أجد خشياً فى هذا القفر اللعين! يلما من ليلة! 
الريح تمزق كالسياط » والثلج الذى تقذف به فى 
وجهى يخ زكلإر . فأبن قدرلى أن أجد الحشب! » 
ثم وقف وطفق يضرب حانبيه بيديه الحدرتين . 
و لكان سيره اعتسافاً فإنه لم يلزم الطريق » بل جعل 
يتخبط فى الظلام . ولم يستطع أن يبصر كثيراً » 
لكنه كان ينبين من حين أآخر هنا وهناك بقاعاً 
قاعة حيث يخف الثاج فوقها » وربى غير محدودة 
الشكل وركاماً من الححارة وحصاناً ميث وكوماً 
من القش العفن ٠-٠‏ وهذه جميماً ربعا كانت تنطوى 
فى وحشة الليل على معنى مخوف » فكل ثىء جار 
فى زمن الحرب : 
فاريحف وقام أمامه ثثانية خيال القرية الهنيئة » 
وعاد رى كومة القررع البرتقالى » ومن وراء أحد 
الأسوجة أرسات فتاة صوتها المذب بالأغنية التى 
كان الشاب يصفرها. فصر ْفاسيل مقصيا تلك الرؤى 
السعيدة : « لكن لابد أن أجد خشياً ! الأخرون 
يتحمدون ولا عكن أن أمغى سواد الليل جاثلاً » 
عاد ينعم النظر حوله فلاح له اط الام من 
الطريق العبد غير بعيد . وبدا له من الاسهل أن 
يكشى فوقه فيم شطره فى بطء وعناء » إذ كانت 
الأرض وعثاء ؛ وكان فى حالة إعياء » وقدماه بإردنان 


25 الهس - ٠‏ 5 ءّ 
بدرجة غيفة ‏ ومؤأة جد فى كاله وأجفل :ما ذاك 


يفده 


الذى برى هناك ؟ فقد وقفت ثلاثة أطياف حاف 
جنب إلى جنب :. ثلاثة هيا كل عظمية منمزلة قامة 
فى غموض خلال الليل 

لفق قلبه » وتبلات راحتاه يعرق لخائى: ما هذه 
باترى ؟ ما أرهب وحشة الليل ! ومع ذلك ناذا 
يفزع؟ فالأشباح أشباح ‏ قلما تؤذى - وشر منها 
حقاً ملاقاة ألاتى حى ! غير أنه فى تلك اللحظة أيضاً 
يكنعل يقين: هل الأفض ل أن يكون أحد الألان؟ 

تثلب فاسيل على إحجامه بكشقة » وخطا حو 
الأطياف الثلاثة التى كانت واقفة بغير حراك » وهو 
يدثو منها...لم نكن إلا ثلاثة صلبان ! ثلاثة صلبان 
خشبية منمزلة قد أثرت فها الأنواء ! ثلاثة قبور 
مرجورة | 

فرسم فاسيل علامة الصليب بوحى النريزة ... 
وصلى وهو يلهث صلاةعلى أرواح الوال. وقف يتفرس 
فى هذه الدى الكثيبة » وقد دار رأسه : هل هى ' 
قبور جند ؟ أم قبور نساء ؟ أو لملها قبور أطفال 
صغار ... أطفال صثار مانوا جوعاً وبردا ؟ فد بدأت 
الحرب كثير من الأأطفال مات جوعاً وبرداً . 

وعند ل أدرك» وقد أجفل» أن الصلبانمسنوعة 
من الحشب ... من الُشب الاقيل ! أولم برسل 
فى هذا الليل ليبحث عن خشب ؟ ... 

لبث واقًا أمام الصلبان الثلاثة كن حدق 
فى كنز استكشف عل غير انتظار » ولا يحرؤٌ أن 
بأخذه . كان اللحشب يغريه » لكنه لم يحرقٌ أن يلمس 
الصلبان » ول يشأ فى الوقت نفسه أن يبرح ! 
اواستيد به إغواء شديد : ل لاينتزع أحد هذه 
الصلبان » ويمود به لإطمام النارالحامدة التى تركها !: 
الأموات ثم أموات مهما يكن من الع ! ونومهم 


ا 


من الممق بحيث لايسمعون ما يجرى فوق رؤوسهم | 
والْجد لله على نهم ينامون هذا النومالعميق؛ و إلا من 
كان يمكن أن عر بفكره مثل هذا الخاطر ! 

فتقدم بضع خطوات وألق يده على أول صليب» 
وعندئذ استولت عليه كزازة نفسية عظيمة كلا ! 
إن مثل هذا العمل انهاك حرمة. إن الأموات يحب 
احترامهم ؛ بل ويحب احترامهم أ كثر من الأحياء . 
سيقابل هذا العمل بالاستبحان من الله والإنسان . 
إن الأمواتلا يملكون الدفاع عن أنفسهم ولكنهم 
حت رحمة من يمر مهه -- لهذا وجب احترام القبر 
كميكل الكنيسة ... كان من الستحيل حتا أن 
يطع يديه على السايب الذى هو آخر هدية لمعزيز 
طواه القئاء 

وارتفع صوت الإغواء نانية فى نفس فاسيل . 
الآموات ثم أموات » وقد زالت لامهم يدنا هناك 
رحال يتجمدون لنفاد الحشبء رحالشجمان يؤُّدونْ 
واجهم . إن اهاب الأموات ولاشك خيرمن ترك 
الأحياء يعوتون وثم الجنود البواشل الذين يدَودون 
عن وطهم ! ولو قدر المونى على الكلام لصباحوا به 
أن يأخذ سلبالهم -- جيع سلبائهم ! ليصطلى بها 
حماة الوطن الشجمان الذين يموتون من البرد . . . 

وفى حركة سريمة أمسك فاسيل بأول صليب 
وحاول أن ينزعه من الأرض المتجمدة . .. لكن 
الصليب قاوم -- قاوم كأنه شسجرة راسخة عميقة 
الحذور 2 لوق حى يحمى حرماً مقدساً ٠‏ فل 
للدم فى عمروق فاسيل » إذ ننهت فيه القاومة عمسيزة 
النضال الكامنة فى كل رجل . وانقلب الصليب 
المنيد سا له يحب أن يملبه, 


الرواية 


وعندئُذ جرى فوق ذلك السهل القفر الصراع » 
ينها كانت الريم تعوى عواء مخيفاً والشاب ينازل 
الصليب اللحشى | وأبدى الصليب مقاومة تكاد 
نكون بشرية » واستقتل الشاب فى المراك كأنه 
بإزاء عدو يحب قهره ؛ فلف ذراعيه حول الصليب 
وجعل جدبه ويدفعه ومهزه والنصب العنيد لا يلين. 
لخرى المرق غزرا على وجه فاسيل وكان قد ألق 
قلنسوته وألقى البندقية عن ظهره » فاستمر ينال 
ويناضل بكل قواه فى إصرار مشوب ,القت 

وعلى حين خْأة أذعن الصليب فهوى فاسيل 
معه إلى الأرض حيث :بق ممدداً فوق خصمه 
الصريع -- خصمه الذى لم يكن سوى صليب 
خشى ! -- وجمل اسيل يلهث بمض الوقت 
وما برح ضوء العركة فى عينيه » والرعم تعوى حوله 
وتلطم وجهه بقذائف من الثاج ... لكنه أنتصر ١‏ 
لقد استأصل العبايب ووجد خشبا لنار الأحياء .. 
وف هذا كل مبتناء .. 

كانت النار قد خبت حتى الخرات فقد خحدت 
تقندمنها الحديك وجلينحولا الأسرى والآسرون 
فى استسلام صام تكأنهم أ كوام من الملابس القديعة 
الثقاة » لا عيزهم فى تلك الليلة الألمة بمفهم عن 
البعض إلا اختلاف بسيط فى الميئة 

وسمم. خلال الظاية وت ضعيف لشخص 
يقترب مهم 5 و يككن تبين شى” منه أول الأعس . 
وعلى حين خأة تراءى فاسيل أماميم يحر خلفه 
شيئًاً ثقيلاً أسودكالشبح 

خشب ! 


ارتفمت صيحة فرح من جلقة اججع الجالسين . 


الرواءة , 


فب 


يخول الزماة ووقة أسواني الحوحة حي غود 
فاسيل » ومهض وحى الثريزة عدد مهم يسحث عن 
الزند بأصابع خدرة لا تكاد تطييع 

لم يقل فاسيل شيئاً .كان يلهث . كانت عودته 
خلال الليل أشبه بممركة ‏ معركة مع الريح والتلج 
والبرد ‏ وبالأخص مع تعيره . لهذام بقل شيئا » 
وإغا طرح الصليب الثقيل بحركة ختامية عند أقدام 
هؤلاء الذءن كانوا بانتظاره ٠٠‏ 

كان سكرتو أول من أدرك حقيقة الوقود 


الذى أنى به فاسيل 


صليب ... صليب ! »6 

وقام آخرون لفحص الحشب النتظر » فارتفمت 
منهم ينات غتلفة . 

رفع الأسرى وجوههم وحدقوا بعيون منكسرة 
فى المتكلمين ؛ لكن فاسي لكان صامئاً قد أضناه 
التمب فتهالك على الثلج . 

ساح سكرتو : « ليب 1 كيف يجرق أن يأنى 


بسليب !»6 . 
فخاص أحدثم قائلاً : « ولكنه خشب ونحن 
"رجف من البرد » 


- فلتكن مشيئة الله . ولكن لا يمكن أن 
حرق صليباً ! 

هذا اتهاك 

ع لو فعلنا لحات علينا لمنة الله ! 

- والأموات أبشا ! 

- لكئنا ترجف من البرد » وإن الأموات 
أمؤّاث ... 

- ما الذي يفيد الأموات لو تجمدنا ؟ 


الوطن فى حاجة إلينا للدفاع عنه 

- بوجد أموات كثيرون جد بدون سلبان ! 

- با للعار ! منذأ الذى يحردٌ أن يحرق صلييا ؟ 

وسرعان ما تصاعدت الصيحات من اججيع 
ما عدا فاسيل والأسرى فكانوا صامتين . واستحوذ 
على فاسيل حياء وإعياء وامتلاً صدره حنقاً . ماذا 
كان يمكنه أن يفمل ! ل يجد شيثاً آخر ... 

وارتفمت أصوات الرحال واحتدم ينهم النزاع . 
وكانت الريح تعمسف بعنف وتعلو على الأسوات 
البشرية الضئيلة 

صاح سكرثو فى غضب : « لن أسمم بذلك ! 
أهون عندى أن مهلك ججيماً من البرد من أن حرق 
صليب السيح ! «( ش 

م يتزحزح الرجل المجوز عن موقفه وألقى عليه 
زملاره نظرة فها محفز وسخط » وتكائف الثلج 
النماقط عليه » وعلت سحنته الدميمة زرقة من 
شدة البره مل يغرب قدميه التجمدتين فى الأرض 
ويصفق ببديه ويضرب مبمأ حائبيه وهو يحاول عبثاً 
التغاب على الصقيبع . ونظرا لأنه كان رئيس الفرقة 
يمكن الإفناع ولا الهديد أن يحوله عن رأيه : 
« أهون على أن موت وأن محمد دماؤنا من أن 
تقترف إثم إحراق شارة السيح القدسة ! » 

وساد المت تلكِ الجاعة العذبة التى كادت 
تتجمد . كانوا مكدسين ا كنى الرؤوس حول 
الرماد البارد» عدو إلى حانب عدو يقاسونويتعذبون 
يمد أن فشا تكل محاولة - ولكنهم بعد رجال 
والله موجود علم بأهوال ليل الشتاء 1 7 

وكان فاسيل قد انتحى جانناً ورقد ممتمدا 
رأسه فوق الصليب الذى بذل جهد؟ عظباً في مله 


٠م"‏ ازو أية 


من مسافة بعيدة . ونفر عنه النوم فأخذ يفكر فى 
مشا كل الحياة إلرغم من أن البرد قد خدر مدا 
التى لم تكن قط مبذه الحدة 

لاذا الحرب؟ لاذا نتعذب ونقاسى البرد ونضحى 
ينما العيش خفض -- لاذا ؟لماذا ؟ لاذا اجتوتنا رجمة 
السماء ؟ لماذا الرموز واللحرافات اد ت التى ليس 
لما معنى واضح ولا متفعة حقيقية حقيقية ؟ لاذا العداء بين 


الم ؟ لاذا الوت والفظائع 0 توع ؟ لاذا ؟ 
لاذا؟ 


رفع يده وقد حجرت من البرد لمسح الثاج من 
على عيذيه 

لاذا يتعاقبالشتاء والصيف ؟ لماذا البمد والحنين 
والأمور التى ذهب ولا تمود ؟ لاذا ؟ لماذا ؟ 

| يستطع فاسيل أن يفهم 

ونصب حسمه حتى قمد ؛ لماذا الليل حالك 
الظانة ؟ ما معن ىكل ذلك ؟ 

آم ! هنالك »كان ياوح ضوء خافت ؟ هل الفجر 
أقبل ؟ هل تلك الليلة القاتلة أوشكت على الانتهاء ؟ 

راقب فاسيل بانتباه ذلك الضوء الذى خيل إليه 
أنه براه إلى المين على البمد ( هل هو الفجر ؟ هل 
ألى أخيرا ؟ لكنه لم ينتشر » بل أخذ يتحرك ) 


أجل كان يتحرك ١‏ كان يقترب . . . كان . 


يتتجه حو !' 

ونا أشرق الصباح وحاول فاسيل أن يقص 
ما قد رأى ء كان من الصعب على الآخررن أن 
يصذقوا قصته تصديقاً نامّاء بيد أن مؤلاء الأخرن 
كانوا نامين وكان فاسيل وحده مستيقظا ١!‏ لكن 
هكذا شأن الانسان : لا يصدق إلا بالعيان .. 


أما الذى رآ فاسيل فكان صورة آتية فى ثبات 
بحوه على الثلج » صورة ناصمة ملتفة فى غلالة من 
التور . وكانت الصورة م النور نفسه » وكانت من 
شدة الهاء والإشر اق بحيث لم يدر فاسيل لم م 
توقظط الآخررن من نومهم 

ويخلف فى أعقاب الصورة أثر طويل من الضياء 
طريق من الجلال عليه آثار أقدام مقدسة ... فهو 
يسوع الذى كان مقبلاً حو فاسيل . . ش 

أفى من جوف الليل .كانت صورته من الروعة 
والجلال بحيث بالك فاسيل على ركبقيه يمزق قلنسوته 
من فوق رأسه وتشد يداه الحدرئان إحداما الأخرى 

اقب وى اوسا هوه نسى الشكوك 
والأسئلة التى ساورته وسبظت نفسه ل ار 
خلال الظلة » وامتلاً كياله بذهول لا وصسف 
فقد كان رجل النور قادماً حوه » حو فاسيل المندى 
الذى سرق صليب الونى ! 

لكنما هذا الذى كان يحمله يسو ععل كتفيه؟ 1 
هذا الثىء اللاسوة الثقيل الضشخم 


و 
لاذا ؟ .. 


ك يسير خفة فوق الثاج ؛ والصليب على كتفيه 
يبدو كأنه بشير وزن » مع أن كت فاسيل ما زالتا 


نحسان الثقل الدى آذاها 


لم تقف الصورة النيثة أمام الجندى الشاب: 
وإنما مرت بعينيه ومضة خاطفة من الرحمة اللائكية 
واجتاز السيح فى تؤدة البقمة التى كان فاسيل 
راكنا فها اقم شطر حلقة المنود الناامين نفطا 

ينهم . ورأى فاسيل' بعينى رأسه » رأى السيح 
يلق صلبيه على االحرات فيندلع منها شواظ رائع أخذ 


أل وأية فى" 


بأ كل جوانب-الصليب حتى صارالصليب نفسه شعلة 
هائلة من النور ! 

لقد جاء السيح بصليبه » حاء به ليوقد مته نار 
سكيلا مهلك من البرد حماة الوطن البواسل ! 

وم يذكر فاسيل مما حصل بعد ذلك إلا قايلا 
ققد زحف على ركبتيه حوالشعلة القدسة ٠٠:‏ وسقط 
منشياً عليه يحاني الشواظ التقدْ ..٠‏ 

تباج السباح واستيقظ النامون واحداً بمد 
الآخر . با للعحب ! إن الجرات التى كانت فى أول 
اليل خامدة باردة غدت الآن حمراء حامية يشع مها 
وهج مبارك » وهج من الشدة وقوة الإنماش بحيث 
لم يعد برد الشتاء سوى طيف عخيف أدبر وولى 

أخذ كل زجل يثوب ندريجيا من دولة الأحلام 
وهو يشعر أن شيئاً محياً قد حدث» فقد كان جسمه 


دناقا وروحه تفيض بيحذل لم يستطع تفسيره.. حتى 


جموءات الرسالة 


باع توعات الرسال” تخلرة بار وماد, ارو تير 
عض 1 
٠‏ السنة الأول فى ماد واحد 
٠‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابمة 
والمامبة والسادسة فى مجادين 
وذلك عدا أخرة البريد وقدرها خجمسة فروؤش 
قَِ الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشآفى الخارج عن كل مجلد 


أنث الأسرى ذوى الوجوه الشاحبة كان يبرق 
فى عيونهم إحساس غريب أشبه بالفرح ٠‏ ' 

وصاح سكرتو ينادى فاسيل بصوت فيه مهديد 
ووعيد : هل خالف أوامه ؟ هل أحرق المليب 
بدا كان رئيسه ناما ؟ 

ولكن ء لا ١‏ هنالك الصليب راقد أشبه يميت 
مبسوط الذراعين ؛ وإلى حانبه جثا فاسيل على الثلج 
مشبك الذراعين » يحدق فى الشمس الطالعة ... 

فرسم سكرلو علامة السليب 

ثم هتف: «فاسيل ! فاسيل! ماذا ترى فى وجه 
الشمس ؟ 6 

فايجة إليه فاسيل » كان فى عينيه ضياء محيب » 
لكنه م يجب » وَل يعرف سكرتو أية رؤيا كان فاسيل 
ينبمها نظره وهو يحدق فى وجه الشمس الطالمة . 


مار سي مغر 


. المجبوعة الاول 2 


للرواية 

181 سفحة 
فها النص الكامل لسكتاب اعترفات فتى 
العصر لموسيه » والأذيسة لهوميروس » ومذ كرات 
ناث بف الأرياف توفي الحكم » وثلاث مسرحيات 


كبيرة و 117 قسة من روائع القصس بين موضوعة 


ومنقولة . 
| القن 6" قرشاً مجلدة فى جزئين 
و4 قرش بدون مجليد ' 
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الرواية 
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ار حه نسة 
تا لأديب م. لاد زالأزك 


.. - هل تؤمن بالشياطين با كامل ؟ 

فنحى كامل السحيفة عن وجهه ودقق النظر 
قليلاً فى وجه زوجه ثم ابتسم وعاد يطالع فى الصحيفة 
دون أن ينطق بلفظ 

فاغتاظت نحية من صعته وحدجته بنظرة فاحصة 
ثم قات تحدة : 

- إث لى ساعة رن وأطرق شتى 
الوضوعات وانث شا كك لا تكلف نفسك غير 
الابتسام فاذا دهاك ... هل قطع لسانك ؟ 

فل بف هكامل يكلمة أيضاً بل راح يتابع قراءته 
فى سمت وسكون . فاتتفضت نحية واقفة واختطفت 
السحيفة من يده ومى تقول : 

يجب أن تعرف أن من أبسط قواعد اللياقة 

فتجهم وجه كامل ثم بض واختطف طربوشه 
من فوق المنضدة وهم بالحروج » فأسرعت إليه تحية 
وأمسكت يده وبسمت فى وجهه وعى تقول : 

هل أغضبتك با كامل ؟ 


أو مسو و مجع دع اولعج جع مد لعجا 1 اع 0 000 10 :10 


ثم أسلحت له سترله 
وتنناوات وحهه بان يدمها. 
وطبعت على فه قبلة وقالت : 


- تستطيع الآن أن 


وو 10 23317 - 


و0 6 مخرج 
بيد أن «كاملاً» ل يخرج 
بل تناول زوجه بين ذراعيه 
وضمها إلى صدره يحنان عظم 

ثم قال بعد أن ود لها قبلتها 


- هل بروق لك أن تشاهدى السيما اليوم .. 

فاشسمت نحية وقالت : 

- إن لا أرفض لك طلا با كامل 

ليس يمضبنى أن تأعرنى يا كامل فأنت رجل 
و ... حياق 

فابتسم كامل بإشراق وقال : 

يحببنى فييك با حية لباقتك وجال ألفاظك. 

فازدادت به نحية التساقاً وقالت : 

-- لقد أسعدتتنى يا كامل وصتعت كل مابرضينى 
ويقر عينى » وكنت دائماً مثال الرجل الكامل 
والزوج العطوف . ولفد استطمت أن تفتح ذلك 
السندوق الغلق وتتمتع بما فيه » خى لك يا كامل 
هو صدى عطفك ورعايتك » وهو صدى حنانك 
وحدبيك على" فأنت صاحب الفضل .. 

ثم ألقث برأسها إلى الخلف فى تدلل وعطفت 


تقول : 


ب والرأة بسعدها فى الحياة شيثان : 


الرواية 


سوير 


قاب الرجل ورعايته ... 

وقد فزت هما مما . . . فاذا أطلب بعد ذلك ؟ 

ذاتحنى عليها كامل وقبلها ثم قال : 

- تطلبين با محية أن يديم الله بيننا الحمب 
والوفاق ؟ 

قنششت به كطفلة وقالت : 

- نعم با كامل ... هذا ما أطليه دا 

فاشتدكامل فى احتضاءها وقال وهو يأثم فاها: 

- إلى سعيد 

فقالت نحية على الفور : 

- يس اشعة ين 2 ولكن 8 

ولكن ماذا يا حية ».. 

فتطلءت نحية إلى عيذيه » وأطالت فهما النظر. 
“م قالت : 

« لست أدرى ياكامل » ولكنى واجفة القاب 
ونفسى تحدثنى . . . ولكن لا . . . إنه الشيطان 
الخناس الذى وسوس فى صدور الناس 1 ولكنه 
شيطان بارع » فقد استطاع أن يدخل فى رورع حية 
ومى التى لا تؤمن يكلام الشياطين بأننا يحرن 
الشياطين . . . » : 

فضحك كمل وقال ؛:: 

سدع 0 5 

فقالك « نحية » وى تضحك.: 

- ملائكة يا حببى ! 

فقا ل كامل : 


أنت تكثرين أليوم من الحديث عن الشياطين 
اذا هناك . . . ؟ هل سادقت شيطاناً . . . ؟ 

را !... 

ثم أفلتت من بين ذراعيه .رشاقة وخنة » 
وركضت إلى مخدعها ... فتابمها كامل بنظرأنه حتى 
اختفت . .. ثم ايسم فى نفسه ابتسامة الرضى 
والشكر ! 


# د عد 


وقف كامل قبالة النافذة يتسلى بالنظر إلى الطريق 


حتى تعود زوجه 


وطالت وقفته ول تمد « صحية » و يكن من 
عادتها الإبطاء أو التلكوؤ نقطر له أن يستحها تف 
إلها وهو ينادى ويتصنع الغضب : 

محية . . . ألا تنوين الحروج ... ما هذا 
الإطاء؟ 000 : ظ 

ول يكد يطأ بإب الحجرة حتى وقف مشدوهاً .. 

كانت حية واقفة وسط الحجرة وفى يدها ورقة 
تقرأ فها والدموع تتساقط من عينها بنزارة . 
وكانت مصفرة الوجه بادية الإعياء » تتطلع بين كل 
لمفلة وأخرى إلى فرائها الدى رقد فيه طفل حديث 
الولادة 

واستطاع كامل أن يتكلم فقال : 

- ماهذا؟ : 

فأفاقت محية على مبنوته والتفت إليه ببطء 


. وأطالت النظر فى وجهه ثم حوات وجهها عنه فم , 


بط قكامل صبراً فماد يسأل باهفة': : 
قلت ماهذا ... * 


ىك الرواية 


ففالت محية دون أن تنظر إليه :. 

حايث 

نخطا إلها وهو يقول بمجزع : 

ابنى ... مستحيل 

فارتسمت على شفتها اينسامة حزينة وقالت : 

- هل عودتك نحية الكذب ؟ 

- لاولكن مستحيل أن يكون هذا ابنى ... 
من أن جاء؟ 

إنه هدية ند واقرأً 

ودفمت إليه بالورقة البىكانت فى يدها وأسرعت 
الحروج من المجرة» فنش ركامل الرسالةوراح يقرأ: 

سيدى : 

إنهذه مفاجأة لم مخطر لك علىبال؟ ولملها الأولى 
امن نوعها.... ومى أيضاً جرأة» أو إن شت فقل 
إنها منامرة جريئة . وأصم من هذا وذاك فهو 
عدل وإنصافء وقد تدعوه انتقاماً ولكنه انتقام فيه 
رحمة ... قد مسر بسيه كثير وقد لا مخسر شيا 
والواقع أنك ستكسب ابنا ... 

ولا أظن أنه بزيحك كثيرا با سيدى أن تنظر 
في وجه ابنك فإنه يشيهك كثيراً بل هوصورة طبق 
الأصل منك . 

سيدى : اسم لي أن أعيد على مساممك بمض 
ما تعر ف أو بعض ما تناسيته و مجاهلته. ولس تألومك» 
وكنت لا أحب إزعاجك ولكن الظروف القاشية 
| والأيام المصيبة هى التى أوحت إلى نذا الى 
صنعت » وه ألتى اضطرتنى أن أبمث إليك بطفلك 
وترة جرى وجرمك فى سكون وسلام . 


واسمحلى ياسيدى أيضا أن أرئد إلى الاضى قليلاً 
لأنش رأمامك بعضهفقدتلتمس ل العذركا القسته لك» 
وقد تشفق عل" ما أشفقت عليك وعملت على إخفاء 
سرك وتلافى ما قد ينتج من الكشف عنه وإذاعته . 

نشأت فقيرة» ولم يكن الفقر يضيرنى فقد كنت 
غنية بكرامتى وشرف . ولقد اتحدرت من سلالة 
كرعة أنى الفقر عللها » واستطمت فى حياة ألى أن 
أنال قسطا من التعلم » ولكن الأيام قست على بعد 
موته؛والأيام أ كثر قسوة على الفقير» فالاحتياج ذلة 
والخصاصة ضْبة . ولا اشتد فى السنب ل يكن يد 
من العمل لكسب قوق وقوت أي الريضة» الست 
طرق العمل فسدت فى وجهى منافذه ...م ساقتتى 
الأقدار إليك فأشبعتنى بعد جو ع وخلمت على رداء 
غطفك وكرنك فتوردت يمد اصفرار ؛ وأحسست 


المباء ثفن ق حب عه لخر + المت إذ ذاك 


الفقر وما يجره على الناس من شرور . 

واستطبت الحياة فى يبتك . وكانت زوجك » 
عافاها الله » دائمة الرعاية لى والمملف عل" . وكانت 
كريعة فى معاماتى فلم أشهد منْها قسوة » ول أسمع 
منها كلة ناببة» ففظت لما الجيل وشكرتها فى نفسى 
وتفانيت فى خدمتها ورعاننا ٠.وكنك‏ فى كل وم 
أديديها در ) جيذ بن مروب رما ونا 
جديدآمن ألوان المطف والحنان فاستطمت أن أشمز 
أ فى بيت وبين أهل » وتيقل قلى فأحبيتكا » 
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وق نوم سافرت سيدق إلى الأسكندرية لتعود 


أمها الريضة وكان قلى كان يحدثنى با سيحدث لى 


الرواية 


ققد فكرت فى السفر إلى يلد لأقفى مع أهل 
الدة الى تفضهاسيدتى فوسف رهاولكنك تشبثت لى 
وألححت على" فى البقاء وازددت رعاية لى وعطفاً عل 
فرأيت إرضاء لك أن أظل فى خدمتك حتى تعوه 
زوجك .. 

وفى اليوم الوعود أو فى بوم الجريمة كا أحب 
أن أمعيه عدت إلى يبتك متأخراً » وكنت تملا ... 
فاشتهيت اعرأة ولمتحد أمامك غيرى ؛ فتفرت منك 
وحذرتك العاقبة » ولكنك لم تستمع لى . والواقع 
باسيدى كن تكأنك تضر ب فى قلعة حطمة لا تقوى 
على المقاومة . أ كن محصنة ياسيدى فسرقت منى 
فى لحظة أعن ما أملك وأئمن ما كنت أتحل به 

وراحت السكرة مع الصبا 

وها لك ماصتعت 

وكنت أننظر أن تشفق على" وتنظر فى أمرى 
بحكة وتمقل » ولكنك تسرعت فبادرت بطردى 
من الببت فى غير شفقة ولا رحمة ولا حتى 'رضية » 
فقد كان كل همك أن تبمد عن نفسك ذلك 
الكانوس الذى يحم على صدرك ويضيق أنفاسك 

وعلى الرغم مما حل بى "كنت أنشيث بالشرف 
الضائع والكرامة اللمهيضة والمزة الفقودة فرحت 
أكافخ فى الحياة وأنستر على نفسى جهد الطاقة حق 
أذن لى الله فوشعت 

ولفد حرت فى أمرى بمد هذا با سيدى . أبن 
أجنى طفل ٠:‏ وكيف أربيه إذا استطءت أن أخفيه 
وأنا الفقيرة العدمة » ول أجد وسيلة غير الالتجاء 


كك 


إليك ورأيت أن خير طريقة مى أن أهدى إليك 
طفلك تفعل به ما قشاء 

( فاعتزمت التسال إلى يسم وى غفلة متك 
أدخل من بإب الخدم وأئرك لك الطفل ) 

قتستطيع يا سيدى أن تعان بنونه والسهر عليه 
وترعاه فهو ولدك وأحق برعايتنك وعطفك» وليس 
دخيلاً عليك م قد تتوثم لأول وهلة » ونستطيع 
كذلك أن ترسله إلى ملجأ أو إلى المحم فلست 
أبإلى ولن أكون أ كثر عطفا عليه منك 

ولقد حملت با سيدى نصف الجرم فتحمل 
أنت نصفه الآخر . حمل مسؤولية عملك وادفم 
تمن جرمك واجد الله على الستر 

وحسى أنى فقدت مكانتي فى الهيئة الاجماعية 
كفتاة شريفة؛ وحمى كذلك أنى سأقفى حيائى 
الباقية محرومة ما حلله الله فلست أعمرف رجلاً 
يطيق امرأة فسدت » فالرجال ياسيدى لا يفتفرون 
جرم الرأة ولا يسمون لإصلاح ما أفسدوا ؛ وان 
اال ار شيثاً فى طبيمة البشر 
خكسى هذا .- 

ولست أستطيع أن أسى أرزق ؤمى طفل 

وقد لا تقبل سيدق أو نستكثر على نفسها أن 
تنب ان خادمة ولكنه ابنك أيضاً. فابذل يا سيدى 
الستحيل فى سبيل إقناعها ودعها تتبناه» ولا رم 
هذا الطفل البرىء من أنويه معاأء ويك أل حرمته. 
وليس لمذا الطفل الدى جئنا به إلى الذنيا من ذنب» 
فلا تقض عليهليم والتشرد وكن حكيا يخفر اللدلك 

وادع لى ياسيدى بالرجة فا أشد حاجتى إللها 


تي" الرواية 


وساعحنى فوالله ما أروت بك شرا ولا رمت 
انتقاما وما هو الفقر ومى الحاجة ثم مى المكة 
التى تقغى بذلك خادمتك ( بسيمة ) 

انتعى كامل من تلاوة الرسالة فطواها ثم عاد 
فنشرها أمام عينيه مرة أخرى وراح يقرؤها بثىء 
من التأنى حتى إذا أنى على آآخرها تقدم من الغراش 
يخطى متئدة وكانت تأوح على وجهه آيات المزع 
والرارة » ول يستطع أن يطيل النظر فى وجه ابنه 
الذى علا بكاؤه فى تلك اللحظة فدار كامل على عقبيه 
بسرعة وث بالحروج من الحجرة ؛ فإذا بتحية تدخل 
ومى تقول : 

- ألم تسمع بكاء الطفل ؟ 

ثم تقدمت من الفراش وملت الطفل وأسرءت 
بالحروج فنهالك كامل على مقعد وغاب فى لة الفكر 

لقد كانت حقا مفاجأة لم مخطر له فى بال » بل 
ل يكن يظن قط أن هذه الحادم الريفية التى كشفت 
عن نفسها بوضوح فى هذه الرسالة تستطيع أن 
تدرك كل هذا وتستطيع أن تطمنه هذه الطمنة التى 
أصابته فى الصمم 

إنه أجرم ٠“‏ هو لا ينكر هذا --. الآن على 
الأقل . ولكن هناك ما يقلقه أكثر م نكل هذا 
فإنه يستطيع أن يتخلص من هذا الاان بأية وسيلة . 
نعم ... هذا مستطاع ... وإعا زوجه ... هو يخثى 
أنيفقدها. وليس من شك عنده فى أنه فقد ثثفتها به. 
ولكن ... هل يكن أرف تنتفر له ... ؟ هذا 
مستحيل . فالمرأة تنتفر للرج لكل ثىء وتنسى له 
كل إساءة ... إلا اللديانة 


بيد أنه ل يخنها» ففدكان تملا وحدث ما حدث 
فى ساعة كان فها فى غيبوبة لا يبى ما يصنع ولا 
يستطيع أن يمالك زمام نفسه كنا فت 
خيانة فى نظر زوجه ‏ سواء أ كانت عمداً وبقصدء 
أم سهوا وبلا سابق تدبير ‏ فالجرم فى الحادثة وإن 
اختلفت طرق إتيانه واحد. ولن يشفع له سكره أمام 
اعسرأنه فهو جرم آخر طالا ردنه عنه ... 

وأح سكامل بالدماء تذلى فى عسوقه فهض عن 
كرسيه وخرج من الحجرة وهو مطأطى' الرأش » 
يتعثر فى مشيته انعثر الملناث 

ودخل حجرة الاستقبال فألى زوجه جالسة 
والطفل على ركيتها يفط فى نوم عميق . وكانت 
نحية هادنة هدوءاً ييا ؛ ولم يكن يظهر على وجهها 
ما يشى عا فى نفسها . وكان سكونها هذا بزيد فى 
اضطرا ب كمل . فاو أنها ثارت وأرعدت وتوعدت 
لاستطاع أن ينفس عن نفسه بعض ما تماتى وقد 
يسعفه الخيال عا مبدى” من “الرنها » ثم إنه شهد 
ما أذهله » فلوكانت غيرها لحاوات قتل هذا الطفل 
بدلاً من الحنو عليه ومبنهته . ولقد كان يمتقد أنه 
يفهم زوجه جيدآ . أما الآن فإنه لم يمد يغهم شيئاً 
من تصرفاتها 2 

فا هذا با حية ؟ 

نطق كامل مهذه الكلات دون وتى فنظرت 
إليه حية نظرة هادثة ثم قالت بعد لحظة : 

- ماذا ... هل كلتنى ؟ 

فاشطرب كامل وهو يقول : 

كنت أظنك ستقذفين بهذا الطفل .من 
النافلة ..٠‏ 


اارواية 


م" 


فتأملت حية فى زوجها برهة ثم قالت : 

أقذف به من النافذة . . . وما الداى . . . 
)حل الئل يروي لول لذ ولا هر +.جونا لين 
زيحنى منه حتى أقدم على هذا العمل ... ؟ 

فتطلع كامل إلمها باستغراب وقال : 

- لست أفهمك يا حية 

فابنسمت نحية بعرارة وقالت : 

عت وهل من الشرورى أر:.. تفهمنى ... 
ألا يحسن أن تسكت ... ألا مخجل با كامل ... 
كيف تتكلم . .. وبأى وجه ... وتنهدت تنهدة 
عميقة ثم استطردت : 

-- لقد فئيت فى حبك با كامل وأخلصت لك 
فاذا كانت التقيجة . . . وباذا <ازيتنى . . . مالك 
سا كتا. . . سأقول لك . . . قابات حى وإخلامى 
لك مهذا الحرم وجازيننى بالجيانة ووصعتنى بالعار 
وهبطت فى إلى الحضيض . . . كان هذا جزانى وك 
وودت لو مت قبل أن أشهد هذه اللحاعة 

ويا ليتها كانت فتاة لها مكالة ... أية مكانة ... 
إذثلالتمست لك المذر.. ولسكها خادم .. ما أ كبر 
الفرق بين كامل الذى عيفته وكامل الدى أعيفه 
الآن .. 

فانتتفض كامل واقفاً وقال : 

حية .. . أرجوك 

فقالت محية بمُضْب : 

- اسكت 

فاحط كامل على كرسيه وقد اتقد وجهه . 
وعطفت نحية تقول : 


- إلى مسرورة إذ ألحظ على وجهك دلائل 
الحجل» ومذهولة إذ أنهد فيعينيك آنإت النضب. 
ترى أينا أحق بالغضب . . . ومع ذلك لاذا نتتحدث 
فى هذا » فلتغضي ولتخرج عيناك فاذا مهم 00 
هل تظن أن لك فى نفسى تلك السكانة القدعة . . . 
وهل بحسب أن إذ أراك تنضب أهتم بأمرك كا 
كنت أفعل قبلاً ... ؟ لايا كامل » لقد انتع ىكل 
شىء ولست آسفة» فوالله لا آسف على فراق من 
يخوننى ويعبث بكرامق 

فهتف كامل دون وعى : 

بحية . . . 

- مالك مذهولا. .. أل تتوقع ذلك ... هل 
زين لك عقلك أفى أقنع بمخادع . . . برجل غادر 
مانت فى نفسه الفضيلة ... هل نظن ذلك ؟... 
لبس هاهنا مكاتى يا كامل ولكن هاهنا مكان تلك 
الخادم التى اسهوتك فاستمضت مها عن زوجك ... 
هنا مكان بسيمة نلك الفتاة ألتى شردمها وكانت فى 
خدمتك وفى كنفك وبحت رعايتك . . . نلك التى 
قضيت علها بإلوت وقذفت مها إلى الشاررع . . . 
اذهب إلها وادعها لبيتنك 

وكأعا وخ زكامل بسكين فوقف وهو بصيح : 

أتزوج بسيمة ... 

فقاطمته نحية بقولها : 

-- وما الذى عنمك ... هل تأنف من تزوجها 
الآن . . . ولاذا ل تأنف من القضاء علها . .. لماذا 
لم نترفع عن محرد النظر إلها والتفكير فبها؟ 

فقال كامل بإعياء : 


هلك 


أقسم لك يا حية أنى لم أخنك وم أفكر 
قط فى خداعك ٠.٠‏ أنت تعرفين ذلك 

إنى لا أمحدث الآن عن الميانة والمداع 
فقد فرغت منهما ولا تتوقع منى با كامل أن أثن 
بكلامك فقد ضاعت هذه الثقة وتلاشت 
إنى أراك لأول صرة وإنى أتأمل فى هذا الرجل 
الذى استطاع أن يخدعنى عاما كاملاً ... لقد يرت 
ى. وكذبت عل ولست تستطيع أن تعاود هذا مرة 
أخرى فأنا الآن مبصرة وإ سعيدة عا تكشفته 
فيك ... وم أيضاً يجحربة.. 

وكان كامل ما .زال واقفاً فاقترب من زوجه 
وهو يتقول : 

إمى با حية ... لفد قلت ما فيه الكفاية 
ويكفينى الآن تمكيت ضيرى فلا تزيدى فى آلاى. 

: .فنظرت إليه حمية باستغراب وقالت : 

ضميرك ... أبن هو .:. أبن كارف وقت 
الجزيمة -ولاذا ل ييكتك ساعة الميانة وفى ساءات 
المكذبٍ والنفاق:.. أن هذا الضمير الذى تتحدث 
عنه ...؟ لا يأكامل ... أنت وأثم فليس لك ضير 


. . عب -أنت لا تحمل الكلام فاذا أقول أنا‎ ٠ 
وماذا تقول نلك الضحية السكينة ... تلك الفتاة‎ 
كيف احتمات ثن الجريعة ... هل عنيت‎ ٠: الشردة‎ 
مها .هل فكرت فى مساعدتها الخد بيدهأ حتى‎ 
تستطيع أن تنهض غلى قدمها مرة أخرى وتواجه‎ 


الحياة من ديد ...لم تفكز فى ثىء من هذا وكان " 
أول ما فكرت فيه أن تقذف بالطفل « بابنك » من ش 


الرواية 


النافذة . هذه هى الرحمة م تنهمها وهكذا تستطيع 
أن تقدر الأشياء . 

فرجع كامل إلى مقعده » ومهالك عليه دون أن 
ينطق يلفظ . فقد أحرجته زوجه حتى أنه لم يستطع 
القاومة » أو حت الدفاع عن نفسه دفاعاً مشرفا » 
وهو الحاي اللبق . 

لفدأخذ على عرة منه » ولكنه لا يستطييع 
أن يسكت ؛ القاومة واجبة . ولكن ما الفائدة ؟ 
إنه لوفمل ذلك يفقد زوجه » وهوأحرص ما يكون 
علها ! ... إِذنْ ! فوسيلته الوحيدة عى الاعتذار » 
وهو يعم جيدآ أن بحية طيبة القلب رقيقة الشاعر ؛ 
ولس من شك فى أمها ستصفم إذا أحسن الاعتذار 

ورفع رأسه » وحول بأنظاره إلى زوجه فألغاها. 


ندقق فيه النظر . فتصاعد الدم إلى رأسه » وسرت 


البرودة فى مفاصله » واهتز قليلاً وهو يقول : 

- اوكنت شربت دنا من ار لا شعرت 
با أشعر به الآن ! 

فأخفت تحية ابتسامة كادت ترتسم على شفتهها 
وعمت بالكلام » ولكن كاملا سبقها إليه فقال : 

- إنى أقدر شعورك يا حية وأستطيع كذلك 
أن أقدر مباغ ما سييته لك من الألم . ولست ألومك 
على ماقاتلىفانه صدى:هذا الألم وردفمل مافوجثتبه 

وكانت نحية نستمع إليه في سكون » فاستطرد 
كامل وقد اطانت نفسه قليلاً: . 

لفد أجرمت با حية وصنمت ما سيظل وصعة 
فى جبيى إلى الأبد » ولكنه جرم ل يسبقه تفكير 
ول أنعمده . ولقد عاشت هذه الحادمة يبنا شهورا 


الرواية 


عديدة فلم تسهونى مرة ولم مخطر لى على بإل؛ ولكنه 
الظرف السى” وحكة القدر . بل هذا ما قدره 
لله لى وما كتبه على جبيى قبل أن أواد وأخرج 
إلى الحياة . الأقدار هى التى تسيرنا با بحية وما بحن 
إلا دى تتحرك فى الاجاه الذي تريده لنا وبرسعه 
الحطواتنا. ولو استطمنا أن ندفع عن أنفسنا الشرور 
لفملنا » ولكتنا لا نفكر فى دفعها عنا إلا بعد أن 
حترق بنارها ونتلظى فى سعيرها لأننا ضعفاء وإن 
أغيتنا القوة التى نتوهمها فى أنفسنا. ولو تأملناقايلاً 
لأدركنا أنها قوة الشيطان الذى بركبنا فيسوقنا 
إلى الضلال 

فقالت نحية : 

إلى لا أستسيغ هذه الفلسفة ودعنى 
ربك من الأقدار التى يعتذر بها كل من تركبه 
النواية . إنى لا أنكر يد القدر فقد جمتنى بك 

بحية 0 كول منصفة 

فعايث حبة تقول : 

- لما كنث فى الدرسة سممت مية مدرسة 
تقول : لا أمان لارجل ... فاحذرنه 

فقال كامل : 

- وسعمت أنا مثل هذا القول عن الرأة ... 
فق الدرسة آنا ٠‏ . ْ 

فقالت محية تكمل كلامها : 

- وقلت لنفسى :ومكذ ٠:‏ لاحق لهمده الدرسة 
. أن تقول هذا وقلت لملها تخطئة أو لعل حادثاً ما 
أحفظ قلها على اارجل . 


خا" 


قلت ذلك أنا أيضاً ولكنى لما خرجت إلى 
الحياة عرفت أن المرأة سر غواية الرجل 

- يا سلام ! 

- نعم ... هذا حق لا سبيل إلى الجدال فيه 

- وكنت أستثنى من هذا الحم بعض 
الرجال » ولكنى شهدت ممن ظننتهم ملائكة ورسل 
هداية وفضيلة مالا كنت أستطيع أن أشهده من 
شيطان .. 

وسكتت لحظلة عادت بعدها تقول : 

- لست أنكر يا كامل أنك أسعدتنى وقد قات 
لك ذلك من ساعة » ولست أنكر أنى أحببتك ... 
ولكنك أضْعت با كامل فى لحظة ما ادخرته فى عام » 
وهدمت ما بنيته فى عام الحطوبة وعام الزواج » بل 
خلمت شحرة الحب التىكانت آلخذة ف المْو والتفرع 
من جذورها... نم ... قضيت على هذا لحب الذى 
كان مفخ رنى ومفخر تك 

وكنت أحب أن أنصفك "ا طلبت منى منذ 
لحظة » وكنت أود أن أَلمّس لك المذر ؛ ولكن 
كيف أستطيع ذلك ... إى آسفة يا كامل إذ أقول 
لك إلى لا أحس نحوك الآن بحب » ولكنى لست 
أ كرهك ولست ألمنك . وكنت أحب أن أنسى 
لك هذه الحطيئة ولكن قلى يقف حائلاً بينى ويينك. 
إلى أسارحك بكل هذا لأنى لا أحب الخمداع وأريأ 
ينفسى عن الخداعو النش.وكنت أستطيع أن أخدعك 
وألس يك كا يلعب الطفل بإلكرة » وأظنك ندرك 


أن الرأة إذا قصدت التغرير » وإذا شاءت الانتقام 
فد 


و الرواية 


لا يستطييع أى رجل على وجه الأرض أن يقف 
أمامبا أو يسد علمهاطريقها . كنت أستطيع الانتقام 
منك ياكامل » وكان يسهلعل أن أغشك وأخدعك 
وأسود عيشك » وأقلب سعادتك جحما » وأريك 
قرص الشمس فى حلكة الظلام » ولكنى أحبيتك 
بوما » وسعدت بقربك زمئا » ولم تصنع ممى فى طول 
تلك الدة التى قضبتها معك ما أنكره فيك . 

كنت نعم الزوج ونم الرفيق » ومثال الرجل 
الكامل - ولو كان على غش -- فأنا أحفظ لك 
الجيل الدى أحب أن أرده لك فى ساعة بأسك حتى 
لا أكون مدينة لك بشىء . 

لقد احدرت يا كامل من سلالة طيبة وتأصل 
فى عائلتى الكرم وامتزجت بنفوسهم الطيبة وامتلأت 
قاومهم بشتى العواطف السامية النبيلة ولست أحب 
أن أخرج على عاثلتى فى هذا وأشذ عنهم فى حب 
النضيلة والخمير . 

وستكون حياتى معك يا كامل حياة امسأة 
جد فى ذكرى حبها ساوى لما وبلسمالجراحها وتجد 
فى رعاية طفل زوجها إيفاء دين علها فى عنقها - 
و كثير من الناس يسعدثم قدرمهم على رد اليل 
فى وقت الشدة والبأس وأنا منهم . 

وكان كامل يجب من هذا الحديث الطويل 
ولإيشأ أن يقاطع امرأنهويسدعلها طريقالفشفضة. 
فاما سكتت وطالت فترة الصمث هما م يجد فر 
من الكلام فقال : 1 

-- هل تشكين فى حى لك با تحية ؟ 


- ليس يمنينى حبك الأرنك يا كامل فبنى 
إن شت » وا كرهنى إن شئت» بل اصنع ما تجده 
خيراً لك وما قد يعوسك عن حى وعن قلى .. 

وحب غيرى إذا أردت فلن ألومك ولن أحقد 
عليك . واحث عن قلب آخر يحنو عليك ويسعدك 
ولكن » لأن فقدت فى زوجك حها وقلها فلن 
تفقد رعايتها وعطفها . 

كانت الصدمة شديدة الوقع على نفسى وعلىقلى 
فلا تستغرب أن يحدث هذا كله . ليست لى تجارب 
فى الحياة ولم أحب غيرك. ول وكان الأأعس على عكس 
ذلك لحفت على نفسى الصدمة ولكبنى كنت فتاة 
غميرة ساذجة وضْعت أمل فيك وكرست حياق 
لك ورضت نفسى على حبك والوفاء لك . .. كنت 
مجنونة بك ناهة فى خضم عاطفتقى لا يملا قلى 
سوى حبك ولا يمخطر يبالى سواك؛ ورسمت لك فى 
نفسى صورة تثابر صور البشر ورعيتك بكل 
ما أستطيع أن أرعاك به ووهبتك كل ما تستطيع 
اعسرأة أن تهبه لرجل ووضعت فيك ثقتى ... كانت 
هذه سيرنى معلك فهل تستغرب بعد الذى حدث 
إذا تلاشت كل هذه الصور واننسخخت الماطفة 
وحدث الصد ْ 

قد أعود فأحبك وقد لا أحيك أبد] 

فوقف كامل واقترب من زوجه وقال : 

إنى فى حاجة إلى الععاف يا نحية » ولوكنث 
بحسين ما أعانيه من] لام لأشفقت عل" بل لأأحجمت 
عن كل ما قلت . . . إلى آمل با نحية فى الستقبل » 


الرواية 


وآمل فى استطاعتى التكفير عن خطيئق وسأ كون 
لك كا نحبين وترضين . 
- أستطيع أن أفهم هذا ولكن ليس الآن... 
الستقبل ييننايا كامل » ولن أقاوم نفسى فى حبك 
إذا كان لمى لك رجمة . 
ل برهة ثم قالت : : 
- سأنببى هذا الطفل وسأرعاه ؛ وسيكون 
٠‏ كوادي وفلزة كبدى . ولست أريد من هذا تبكيتك 
أو نذ كيرك بجريعتك دائماً فليست هذه طريقتق 
ولكنه سيكون لى أنا الذ كرى الخالدة ... ذكرى 
خيانة زوج لى 
خلس كامل وهو يقول : 
ما أطيبك يا نحية وما أ كرمك 


3 


أن بكون كاملاً ... ليس فى كال أبيه ولكن من 


ضرب آخر سأدله عليه وأرشدهإليه» وسأبث ف نفسه 


أزعة أمه ؛ وأقصد نفسى فقد صرت أمه 

تعال يا كامل وقبل ولدك .. وأقسم لهذا املاك 
بأنك ستجعل نفسك وحياتك لخدمته وترييته 

فقا م كامل وانحنى على الطفل وطبع على جبينه 
قبلة أبوية تفيض بالمطف والحنان. ثم لا ثم بالارتداد 
عنه قالت نحية : 

ب خل أيضاً قبلة أمه ... منه 

فاينسم كامل وأطاع . 

م . قير القادر اطازنى 


يك انعا 1 ول قزم قط | كانت النقد التحليى 


فى شىء» ولكن المكمة كا قالت بسيمة تقضى بذلك. 
ثم إفى أريد من هذا الطريق أن أفى لك وعدى . . 
هذاكل ما هنالك 

افقفزكامل وهو يقول : 

دعينى أقبلك يا محية 

فأشارت إليه ببدها ومى تقول : 

- لست أحب قبلاتك الآن يا كامل فاحفظها 
أوادك ... ومهذه الناسبة ماذا نسميه ؟ 

- نمم ... ماذا فسميه ... فهعى ... على ... 
أى أسم 

فقالت محية : 

- إلى لا أتنازل عن تسميته بكامل» فإلىأريد 


للأستاذ حمل أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللثة العربية عاب التقد الأدبى 
بالطرق العامية الؤدية » واللقايس المنطقية المنتتجة . 
بناه اللؤاف على تقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للدكتورطه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مهمة فى قواعد النقد وأصول الدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وعوذحا 
في هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لآنه ملحسه تلخيصاً 
وافياً . 

يفع فى 97" صفحة من القطع التوسط 

ونه ؟١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
رنطات موع ارارم الرماام 


قد الرواية 
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كانت تحب الأطفال حباً ملك عليها قلمها فلم 
تر صغير إلا ووجدت من نفسها دافعاً قويا إلى له 
بين يدمها ومداعبته . وكانت تعاو ثغرها عند ذلك 
أبتسامة مؤلة 
وكانت ا لينا » على الرغم من سعادتها الروجية 
لا ينها وبين قرينها من الحب التبادل تشعر يأنمها 
تمسة لأنها لم ترزق قط مولودا يملا منزنها محا 
وسرورا . وكانت تتمنى أو أنها فقيرة معدمة تتوسد 
التراب ونأ كل خبز الصدقات على أن يكون يجانها 
طفل 0 إلها نظرة أحن من نظرات اللائكة 
: كانت تفكر فى ذلك تفكيراً يستغرق الساعات 
املوال ولحظهاق هذه الاثناء معقود بنقطة لا تتغير 
من أرجاء الثرفة . ولقد يحسها من رآها على هذه 
الحال تمثالاً ولا أن لونها الداتم التبدل يدل على أنها 
تغرقة فى التفكير . لكبها كانت حريصة على 
أل يطلع زوجها على اشتفالبالها وعلىوجهة تفكيرهاء 
فعى أمامه تضحك وتلمب وتقترح التنزه والتلهى 
ولام أنها سعيدة . وكانت تدعى أنها لا تميل 
إلى النسل ولا تبالى أن تقضى بقية العمرما عمى الآن 
2 ولقدكان صواحها يقان لحافى السنواتالأولى 
من الزواج إنها سترزق بالأّبناء فى الوقت الناسب . 


علالاعيارتة» 
1 


ولكن نا انقضى العام يمد العام 
وكاد يجف عودها ول يثمر 
دب فى نفسها دبيب اليأس 
وظلت فى وحدمها تعانى ألها 
الحق. وكانتفى بمض الأأحيان 
تأنس بالوحدة لتستمتع بلذة 
هذا الألم . ولكنها فى أحيان 
أخرى مهرب إلى الضجيج والزحام من ]لام الوحدة 
وكان ملجوّها الأولنى الحالات الأخيرةفى الحفلات 
الراقصة ففها لا يسمع القاب مناحاة نمه 

وكان زوجهايسرمن مسافقنها إلى تلك الحفلات 
وكانت تقدر له هذا 
الشمورمحوها وتتمنى له لو تستطيع أن تخلى له قلها 
من كل حب أولا أن حب الدسل كان مالا فراغ 
هذا القال . 

والأطفالإن 1 بوجدوا فهى معان. ولا بد لتعلق 
القاب أن يكون بشىء ملموس. ولا بد لكل إنسان 
من تعليق قلبه بإنسان أو بشىء]” آخر. ولكن« لينا » 
كانت ترى من حولها من الرجال بلداء وما يبيط بها 
من الأشياء لا يطاق. فبعد أن حالت جولة فى ميدان 
الطراد اتتهى مها الطاف إلى حب نفسها » وأخذت 
تعامل-نفسها كأنها تعامل طفلاً مدللاً فعى مهدى . 
إلى نفسها المدايا من الجواهس إلى الأزاهير . 

وكانت مجلس الساعات الطوال أمام امرآءٌ تبادل 
وجهها النظرات » وتقبل صفحة الرآةٌ حيث يركسم 
ثفرها . وبودها لو تستطيع تقبيل خدها فى الرآة . 
وكانت تناجى نفسها بأعذب الكلات وتفز ع عندما 
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الرواية 


تسمع بعض الأصوات » ثم تفكر فى أيام الدراسة 
وف الأشهر الأولى من عهد الزواج فتحس بحاجة 
قوة لكات 

وكانت ننيجة هذا التطور فى عهود حما أنها 
رأت جسامة الفروق بين طفولها اللاهية وبين 
شبامها الحزين » فبدأت نفسها المشوقة تخاف من 
نفسها العاشقة 

وبدأت كذلك تشعر 5 بعد ازدواج نفسها 
مارت أ كثر وحدةوأشد وحشة» ولأت من حب 
نفسها إلى حب زوجها فوجدت فيه ذلك الهذب 
الذى لا يسى واحبه والذى ينهمها حق الفهم 
ويعطف علدها أباغ العطف 

ولكنه بعد مدة لم يمد يستطيع التفرغ لما 
فقد كان محاميا واشتغل أخيراً بالسياسة وسمعى 
لترشيح نفسه للعضوية فى مجلس النواب.» وكان 
اذلك كثيرا مايتتخاف عن منزله أسبوعاً أوأسبوعين. 
وكان الزوحان فى ذلك الوقت يقمان فى مغنى صيق 
محاور للبحر ؟ وقد أنست الزوجة بالسكنى فى هذا 
المكان طلياً للوحدة فيه وفرارا ما تشعر به فى الدينة 
من الإغراء » وكان المواء الخالص فى ذلك الصيف 
يبدى” من أعصابها » ولكن مشغول البال بخاطر 
واحد لايمكن أن يستريح سواء أقام فى جوار البحر 
أو فى ذروة الحبل 

وكان لا بزورها فى هذا الغنى إنسان ولا زور 
إنساناء ولولا زوجهاالذى يأنى بين فترات انقطاعه 
لكانت من هذا السكن فى وحدة كاملة 


٠‏ واعتادت أن تقضى أوفاتها فى هذه الوحدة 


ب 


جالسة فى حديقة النزل وفى يدها كتتاب كر بنظرها 
فوق سطوره ولا تقر شيثاً منه أو ماشية فى الأدغال 
الجاورة تقطع الوقت الدى لا تشعر يعروره أو جالسة 
شاردة الذهن فىخواطرها وأمانها. وكانت ترى بين 
حين وحين سفينة سوداء فها صياد شاب تتمنى أن 
يكون الان الذى ترزقه غاوفاً على مثاله . وكانت 
تطرب إلىالصوت الذى يحدثه يجداقه فى الاء» لكنها 
إلى حانب هذا الطر ب كانت تشعر بشىء من اللكوف 
وتسرع المودة إلى مزلا كأنما رية هذا الصياد 
الفرد تضيع علها سرور الوحدة 

وكانت كثيراً ما تفكر فى مميشته فتقول : 
إن صيادا وزوجته لا يكاد رزقهما الحدود يكفهما ؛ 
ولكن إذا كان بنهما ابن ممخير ققطمة من الخيز 
عندها أ من مأدية » والكوخ الضْيق أرحب 
مهما من ملسكوت المماء. ثم تذ كر حظها وتذنهد . 
وكانت فى كل ليل بتأو رؤية الصياد تصاب بالآرق 
ونشتد علمها وطأة الهم حتى تكاد تلق بكل أثاث 
النزل من النافذة فى البحر لتكون حيانها بسيطة 
كياة السيادن ..وكانت تشمر فى هذا المين كأن 
إنساناً ينتظرها أو أنها على موعد فعى أذلك تترقب 
وهى لا تعرف مدى ترقها » ولامن هو الطيف 
الدى تنمكس أحلامها عليه 

وكان شعورها جلياً صريتاً فعى تدرك كنهه 
وإن كانت تجهل سببه . وكانت تدرك أن ذلك 
الإنمان الذى بصوره لها الشعور متبط مها من 
عهد يميد وأنها قض تكل هذا العمر فى انتظاره 

وكانت فى ساعات وحدانها مخاطبه بأعذب الجل ' 
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الرواية 


وأرقها » وتخال أنها تسمع من فه السحر الحلال . 
وأى ضرر ف القادى فى حبه ؟ أليس شخصاً خفياً 
يحها سرا فا بشعر بحبه إنسان ؟ 

وسواء قضت ليلها ناعسة الطرف » أو موّرقة » 
فقد كانت تقوم فى الصباح مبكرة » فنسق أزاهير 
الحديقة » وتتمهد حديث النبت منها كأنه مولودجديد. 
وتبش إلى الفراش الطائر . ثم يجلس فى الظلال بين 
الألوان الزاهية » والروات العطرة :. 

وف نوم من هذه الأيام , سمعت طلقة عيار ناري . 
ثم وقع حت قدمها عصفور مصاب ببذه الطلقة . 
ففزعت ووقفت فى مكامها » وقد امتقع لومها ورين 
لحظة جرى نحوها كلب م نكلاب الصيد فاختطف 
العصفور وظهر على الآثر ذلك الصياد صاحب السفينة 
السوداء . فلا رآها رفع قبعته محيياً » وثم”" بأن ينطق 
بكلات الاعتذار ... ولكن ألفاظه اختنقت 1 ٠:‏ 
٠‏ فنظرت إليه نظرة طويلة دون أن تتجرك . ومشى 
حوها الشاب وفال : « إننى آسف يا سيدق ! لأنى 
با "كوم احنشن هنا القى نكمورا ب ؤقد» كنك 
أصطاد فى الأدئال الجاورة فأصابت طلقتى طائرا 
هنا » ولولا اعتقادى أن المكان خال لما دخلته . 
ولو حكنت أستطيع عقاب نفسى على إزعاجك 
لعاقتها . . . » 

فر يجبه « لينا » ! ولكنها أشارت إلى ياب 
الحديقة ٠٠:‏ فأحْنى الرجل رأسه ومشى حو الباب ! 
ثنا وقيل إلئه الدع هوه أطر واح وأسكدءة: 

وكانت فى هذه الأثناء قد عادت إلى الحاوس » 
وتظاهيت بأنها تقرأ » ولكن نظرها لم برتفع عن 


الصياد » وقد أيحها صوته الرخم الذى لم تسمع مثله 
قبل الآن » والذى دلت عذويته على انسجامه مع 

وكانت توازن بين هذ النظر وبين الرجل الذى 
تتوهمه وتشعر بأمها متبطة به من سالف السنين 
فلا ححد فى الموازنة إلا انطباقاً ؛ تفرجت من الباب 
الذى خرج مته باحثة عنه وقضت فى البحث طول 
الهار فلم يجده وكانت تسائل نفسها : هل يعود؟ 
وتحيب على هذا السؤال بأنه لا يمكن أن يعود بعد 
طردها إياه عند ما طلب إلها العفو . وكانت مخجل 
كلا فكرت فى لقاله مية أخرى لشعورها بأنها 
ستلقاه » وستعتذر إليه لأنه ليس غمريبا عنها ولآن 
لقاءه كان هو الوعد النتظر . 

وفها مى تفكر على هذا النحو إذ ممت صوت 
محذافيه فى الاء وهو عر بسفينته أمام الثنى فأطلت 
من النافذة ورأته يقف لحظة لينظر إلى الحديقة » 
وأحست بأن ألسنة تصيح فى قلها بصوت مفرح : 
« هذا هوا هذاهو! » 

ووقع نظره علمها لخدق فها » وكأنه هو الآخر 
كان يحم ها مثل حللها به . وكان يشعر بضمة 
مكانته وسعو مكانها فل يجو على مطالبتها بأن يحبه 
ولكنه تشجع فطلب إلها أن تصفح عنه . 

وجرت يدهما ججل قصيرة يسمع الناس مثلها 
كل نوم ولكن «لينا» تتبينت فى لمجة هذه الكايات 
حباً خالمياً وهوى مشبوباً » ونسيت فى هذه اللحظة 
كل الماغى بل نسيث الحاضر أيضاً . 

وسكت كلاها ».ولكن نظراتهما كانت أبلغ 


الرواية 


فى المطاب م نكل بيان . وقرأت فى عينيه تضرعه 
فى الاعتذار ففالت : « لفد عفوت عنك » 

ثم ذهبت بعد ذلك منهوكة القوى فألقت نفسها 
على السرير . 

وبعد تلك الليلة كانت السفيتة السوداء تأنى 
كل نوم إلى التزل فتنزل لينا لاستقبال الصياد فى 
الحديقة وتترك يدها البيضاء بين كفيه وثشره يقبلها 
كيف يشاء. ول تعده بشىء آخر ولكنها سمحت له 
بأن يؤمل أنه قد يجوز فى الستقبل أن ... 

وى أحد الأيام وصل الزوج بعد غيبة طويلة , 
وكان مبتاج) مشغول القلبٍ والذهن لأن الوزراء 
سيزورونه فى المساء فى مغنام وسيكون الولية التى 
سيقيمها لمم شأن عظم يدنو به من مجلس النواب 

وجرى الاستعداد للحفلة على ساق وقدم . 
وأضيئت الصابيح على شاطى' البحر وعلى جوانب 
الحديقة . وحاء الوزراء واشتركت لينا فى المزء الأول 
من الحفلة .. فلما دب ديس الجر فى بدنمها وأبدان 
الزوار غادرت الغنى إلى الشاطى”" وركبت ف السفينة 
السوداء مع الصياد التنزه ساعة أو بعض ساعة 
تارك زوجها والزوار ٠٠:‏ 

ولا عادت إلى الْزل كانت أشواء الحفلة قد 
خدت وأوشك الصبح أن يزغ . وكان الزوج 
انما يحل بأنه صار عضوا فى البرلان ش 

فنامت لينا وى تحل بالسفينة السوداء ومولود 
جيل ستضعه بعد انسعة أشهر 


غبر اللطيف الشام 
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الفصول والغايات 


مير الشاعر الأب 
أنى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب المربي فى طريقته » 
وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أبي الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاهية . 


صمحه وشرحه وطبعة الأستاذ 
كود مس زناى 
نه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرى إدارة محلة « الرسالة » 
وبباع فى ججيع الكائب الشهيرة 


و 01 
لشاعر الحب واجمال لامىنين 


مثرجمة بقل 
أصمر ممع الزبات 


تطلب من لنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة «( 1 
الن ١١‏ قرشأ 


ابتسامة وهو برى صورته تملا الصحيفة وتمثلهفى أحد ' 


مواقفه المئيلية وقد كتب نحتها : « الممثل الأشهر 
البر فور سكرام الدى تتطبع صورته ىكل الأذهان » 
ويفاره فى زيه وهندامه أ كثر الشبان » ننشر صورثه 
كناسبة استدماثه من أتاتراليشترك فى تثيل إحدى 
اروايات الكبرى بعد أن أخنق فى القيام مبذا 
الدور كثير من أساطين الفن الحليين » 

التفت المثل إلى سديقه كلارك الدى نزل 
بضيافته فى أعريكا وقال : « النجاح والشهرة شيئان 
ما أيحهما ! يقاسى الرء الشدائد والأعوال حتى يظفر 
مهما حتى إذا نال مهما ما أراد وجدها لا ثىء ٠٠‏ 
كسرا ب كاذب أو كفقاءات الاءء لما اثتفاخ وبريق 
ورواء» لكن ماذا يداخلها ؟ لاشىء ... »© . 

ولّيحجبه صاحبه على الفور لآنهكان واجأمشغول 
البال وكانت أصابعه ترتعش على ركبته ؛ على أنه تتكلم 
أخيراً فقال : « البر فورس ! ! ماذا كنت تقول ؟ 
ليست الشهرة شيثاً ١‏ كيف هذايا سديق وهى التى 
جاتك على جناحها من بلادك إلى هنا ومبدت لك 


3 الرواية 
5 اود وان او يتن يناعي ودنع واط طة ا ططؤاناق مواد ينتناخ :نفلل ! ريق 3 المدل والك ب ؟ هل 
ِ 1 ف سر سلس ١‏ يتأن شبرقك كتحت 
ا اس #ن»ه الام م 1 | ألائرى أندرن لايم حدشرة 
ا لا 5 (تكسه ا 71 يتعاقد معها بدن أن اختاروك 
ّ 5 2 أ مكانه » 
2 5 2 5ن 9 0 
ا الا دسا - و ٍ لا يندنى أن ييأس, فأنا 
١‏ : © ان أبق بأحصيكا ساعة واحدة » 
1 وهأنذا قد ادبي من هنا 
وقف ألبر فورس كرام أمام النضدة ونشر « الفلم » وسأعود فوراً إلى بلادى . 
فوقها إحدى الجلات الأمريكية وشاعت فى وجهه أود من عم قلى أن تكتب لك السلامة 


فى عودتك ! | 

- ماذا تعنى بذلك با كلارك ؟ هل أنا فى.خطر ؟ 

- نم ياصديق . إن قلى يتمزق بين أن 
أصارحك بالواقع وبين أن يفاجئك الخمطر .. 

- ما هذا الذى تقول ؟ زدنى ربك إيضاحاً 

عنديذ تس طكلارك فى الحديث فقال : « أنت 
ا الت فورض لا تمرق سيا ولاتفهم الأمريكيين 
على حقيقتهم »فالحياة عندنا غير ها عند.ك. نعناك الوداعة 
واحترام الفانورث. والتّزام حدود النظام » أما هنا 
فنحن قبائل وعشائر متنائرة امتزجت بحم الضرورة 
وخرجت من ظهورها ذرايات وسلالات لست 


متجانسة ولا منسجمة . احترام القانون هنا غير 


متشلغل فى نفوس الناسء والأخذ بالثأرتتوارثه دائما 
الأقوام التىتنشأ من الدم المتزج ؛ والنرائر الممجية 
النىعاش مها الإنسان الأول ماتزال محتدمة فى أفئدتنا 
لم تفلح فى حكها وتبذيها الأنظمة الحديقة التى 
'واضععلها اللتحضرونء وغرعك أندريايحقد عليك 
ويتربص بك وقد سلط عليك عصابة الفهد » 


الرواية ' 


عصابة الفهد ؟ ! 

نعم .فى عصاية مروعة سفا كة » لا تنجو 
من بطشها شحمية . فإذا حكنت على أحد بالوت . 
فاله يموت أنظر ! ها هو ذا إنذار منهع وصلق 
سباح اليوم » وفيه يقولون إنك تفارق الحياة حالما 
تبرح هذه الدار ! 

عجرا ١‏ لكنى لا أري حولى شيئاً مربباً . 
فأن هؤلاء الأشقياء ؟ 

- هم.حول الدار بالرصاد . وقد رأيت بعشهم 
حومول . 

وإذا استدعيت البوليس لحراستى ... 

- فى هذه الحالة يطلقون عليك الثار وأنت 
بين حراسك . 

وبان التشكير على وجه الممثل ومشى إلى النافدة 
ونظر من وراء الزجاج . فلمح سماوكا ينسكع عند 
الباب » وآخر عند عمود النور » وثالثاً يطل من 
شرفة بيث مقابل ؛ فعاد إلى صديقه مقطب الحبين » 
وحك ذقنه بأنامله » وىْأة أرقت عيناه » وأشرقت 
ملامه » وقال : 

« إمعع ياكلارك ! أظن أنى اهتديت إلى حيلة 
طريفة أجو مها ... كلا ١‏ ليس الآن ... ستعرف 
كل شىء فما بعد ؛ إذ لوشرحت لك خطنتى لاعتبروك 
شريى وحلت عليك نقمهم 0 

وذهب الممثل إلى غىفة « الثلفون » وامسك 
بالسماعة » وأدارالقرص عدة دورات » واتصل عدير 
أعماله مستر توم هول » ودار بدنهما حذيث طويل 
يسمه أحد . على أنه رجع إلى كلارك وهو يقول : 
2 بمد ثلاثة أيام تودعنى وأسافر :8 .> 

اتقغى بومان والبيت سا كن كالقبر ٠.1‏ 


باد 


وانفض العارف والأصدقاء عن الدارالتى حاصرها 
( عصابة الفهد ! ) ش 

وأقام الرجلان فى وحشة .... لكنهما تناولا 
الطعام فى موعده » وبتى كلارك فى وجومه وخشيته 
والممثل فى مبحته وصرحه . . . واستمرت ( عصاية 
الفهد ) فى صرابضها تترقب | 

أقبل اليوم الثالث ! وانزوى الصبباح ليفسح مكان 
للظهيرة . ثم أقبل الأصيل . . . 

وعندما عربت الشمس دق جرس « التلفون » 
وهب الممثل بسرعة وأمسك السماعة » واشئيك 
فى حديث جديد مع مدي رأعماله 0 ثم عله إل ساحية 
كلارك وهو يكاد برقص طربا وقال : 

« تصور يا كلارك ! إنى سأنصرف من لدنك 
فى مدى نصف ساعة » وربا فى أقل ٠١‏ ولا بأس ' 
أن تمل الآن أنى سأنزل الس بمد عشرين دقيقة » 
وأفتح الباب » وأستقبل من يجى' من الناس . . . 
وعليك يا ديق أل تودعنى الآن . . . وقى هذه 
الغرفة ٠-١‏ 61 

وبعد دقائق وضع المثل قبعته على رأسه ؛ وهبط 
الدرج إلى الطابق الأرضى » وقتح الباب بيده وعلى . 
مصراعيه ! *". 

وانك شكلارك فى موشمه وكله آذان مرهفة 
وارتجفت أوصاله وهويسمع سوت الباب الكبير يفتج 
وجلبة كببرةوأصوائاًمختلطة كثيرةفى الطاب ق الأرضى 
ثم صوت الباب نفسه يثلق ثانية؛ ثم انتعى كل شىء 
وعاد المت والسكون يشملان البيت . ودخل 
الثرفة رجل طويل القامة خم المثة' وخطا إلى 
كلارك فى ثمات وهو يقول : « ا : 


ك5 


الرواية 


إمح لى أن أقدم إليك نفسى فأنا توم هول » 

-- مسترثوم هولمد برأعمال المثل ألبرفورس ا 

نم » أنا هو ياسيدى 

مس حباً بلك ... لكن أبن مسمتر ألبر فورس 
56 خرج وماذا أصابه ؟ 

- هوالآن فى طريقه إلى بلاده دون أن تسقط 
من رأسه شعرة واأحدة ؟ وإنها لحيلة مجيبة فى بامها 
' التى لجأ إلها صديقك الذى . تصور يا سيدى أنه 
منذ ثلاثة أيام اتصل بي تليفونيًا وشرح لى موقفه 
واقترح أن أعلن فى السجف عن شبان يلحقون 
بالعملفى شرك المُثيل بأجرباهظ واشترط فى الإعلان 


أن يكونوا ججيماً فى مثل قامته وزيه وهندامه ولح 


مثل شاربيه وشعره وبالاختصار لا بد أن يكونوا 
سوزة طنق" الأصل ةم وحلاد كه الباعة 
لاستةبالم فى مكتى . فلما نشرت الصحف ذلك 
وأقبل الوعد تقاطر إلى الكتب مات من الشبان 
قد لبسوا مثل ثيابه وبدوا فى مثل قامته وحركأنه ؛ 
وصدقنى باسيدى أمهم أدهشونى ولم أرد كيف أفضل 
بعضهم على بعض . غير ألى بعد لخص دقيق أخذت 
منهم عشرين شابا لا يفترقون عن ألبد فورس فى 
ثىء . واتصلت به تليفونيا وأطلفته على ما قد تم » 
فدعانى معهم ف الال إلى هنا فوضعت هؤلاء المشرءن 
فى ثلاث سيارات وجنت مهم إلى هنا ونزلنا جيعاً 
من السيارات فى وقت واحد ودخلنا البيث ف اللحظلة 
التى.فتح فها الباب على سعته 

ومن السهل أن تدرك بعد ذلك ما حدث » 
فقد استقباهم سديقك وهو يكاد لايصدق مابرى» 
على أنه ينسم لهم ورحب مهم واعتذر لم عن الشركة 
زاعماً أمها قد شفلت الوظيفة الخالية هذا الصباح » 


ثم دفع لكل منهم نفقانه وعوض ماضاع من وقتهم 


وحهدثم وصرفهم فى الخال نفرجوا إلى الطريق 


وخرج هو بهم فكان منظرمم كتلاميذ مدرسة 
ينطلقون مر قعات الدرس إلى الشارع عند 
الانصراف عشوززرافاتووحداتا فىجهات متفرقة 
ونواح مختلفه على أنهم جميماً فى هيئة واحدة وزى 
واحد د عد 

ولاشك أن عسابة النهد قد أسقط فى يدها 


واختاط علمها الس و در من بدن هؤلاء القصوح 


بإلوت . ولا جرم أنهم وقموا فى حيرة كبيرة 
ول يحسروا على قتل هذه الطائفة من الشبان جبلة 
وهكذا مس البرفورس من ينهم وثم 
مشدوهون منذهاون لاحركون سا كنا ٠‏ كنت 
أحسب الإتجليز قد استساهوا للحياة الوادعة وجهاوا 
الغامرات فإذا ثم رجال حرب 5 ثم رجال سلام 
مصطفى #مجى 


واحدة 


75 
الام فرتر 
للشاغر الفيلسوف عون ابوكاى 
مترجهة بقل 

أصمر سس السر يات 
وهى قصة عالمية تمد يحق من آثار الفن الخالد 
ظ 0-07 

تالت نتن اإذارة عخلة الرسالة 
وتمها 1١6‏ قرشسا 


الرواية 
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يعقوب الذى تقصد إليه غير نى الله ينقوب 
أبي بوسف علهما السلام . وإغا هو رجل موسيق 
عاش إلى مسّهل القرن المشرين فى مصر » واخذ 
من مناعمها ومسارها رذاهية ورغدا 

أقبات عليه الدنيا » وتوافرت الناعر ؛ وكا زهد 
فها وتواضع لهاء تزاجت عليه بخيراتها » وأقضت 
مضجمه ببركاتا ... فاذا رغب فى سكون النفس 
وطمأنيتتها نزل عما أفاض الله عليه من خير إلى 
الحتاجين واللهرومين والسائلين وذوى التربة من فقراء 
الدنيا ٠‏ 

ولكن الأيام منونة ومى به مشغوفة ؛ فا إن 
ينزل عن عرافهها حتى تزيده مها وتغمره فيا ؛ 
حتى ألفت نفسه الجشع » واستولى علها الحرص » 
وتلكيا الشح 

هنالك هدت ثائرة الأيام أن بلغت بتلك النفس 
المتواشعة أسباب المشع ومناحى المسلف وتسمير 
اللحد ؛ وألقت به فى تيار الحوادث يتقاذفها وتتقاذفه 
فتكاد تغرقه 

هو رجل موسيقى كا أسلفنا » وإن ل يشتهر له 
دور ؛ أو يتداول له لحن ؛ أو يعرف عنه أنه عرف 
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: 1 أو تثنى بموشح وموال 
أو حتى صاح : « يا ليل » 
وقد بدو هذا محياً 3 
وهو فى الحق تحيب فى غير 
مصر » فصر بحمد الله مكتظلة 
مبذا الصنف من الوسيقيين ) 
أوأدعياء الوسي قعل الأسح 
ومذهبهم فى هذا أن ليس من 
لواجب الت أن يل للوسيقى بأى لون من ألوانب 
أو يتعرف ناحية من ثقاقها » أو أن يتغهم حتى 
مذهباً من مذاهها ؛ وبحسبه أن يحشر فها حشراً» 
فاذا هو عاله وترونه شيخ من شيوخها »؛ يعقد له 
فها لواء » ويام له عشال » وبزين صدرها بصوره 
الفوتوغرافية وامائية والزينية ‏ وهدمت دارها إن م 


تنسع لا ينفيخ الشيطان به صدره من ألوان الهذيان 
وإِذْنْ فصاحبنا يعقوب موسيق » وموسيق 
من الطراز الأول ؛ أليس جاهلاً بفنون الوسيق ؟ 
ثم ألبس هو موفور الجاه موفور الثراء ؟ وما دخل 
الم فى حياة الوسيق ومى أشد ما تكون حاجة 
إلالال» وأهل العم فى هذا الفن مغاليك منمورون؟ 
ثم أليس الال يبنى الدور ويبتاع الآلات الوسيقية 
من عود وكان وناى وفانون ودف وطيلة ومثرمار 
وصاحات » وكذلك كتب للموسيق . وإِذا كانت 
الدار مشيدة وفها آلات الوسيتى على اختلان 
أنواعها ‏ وفها أب كتب فى الوسيق لاخلى 
وأشباهه من العلماء » فا الذى يمجز الموسيتى أن 
تذاع ؟ وماذا يقمد مها أن تنتشر ؟ | 
أنا أميل لذهبصاحبنايئقوب رضى الوسيقيون 


ولا 


الرواية 


أم غضبوا » فلقد طالت .علهم العصر وما ابتنوا 
للموسيق كوخا » ولا شيدوا لا عشا 
ليتف العلم الفقير إنأراد الجه ل الغنى أن يخفيه. 
وليخرس العلماء الدققون إن شاء المهلاء الثرون 
أن تقطع ألسنتهم » فالدنيا للمال » والحياة لأسماب 
الال » وعد الله أجر العلماء » وهو أجر لا يثنى فإنه 
لا يتجاوز بصع صفحات فها يسمونه التارعخ 
و فالتار؛ يخ صف مدخولة » وحوادثمدسوسة 
ومغاخر ور ا م شهاة تسحلها ااركشا » 
وتدونها الولالم » ويسطرها البذ ل الوضيع » ويحبرها 
المطاء السف ؛ ووسيلة هذا كله مبسورة لصاحينا 
يمقوب » موفورة له لا ثثفله ولا نشق عليه 
وأراد صاحبنا أن يطمين أيضا إلى هذه الناحية 
من التاريخ » فأسدى إلى أحد المؤرخين يدا هزيلة 
عداها له مكرمة وأثنها له حسى 
وانقفى يوم وبعض بوم ولا مهغم الؤرخ 
الضئة » وإذا بصاحينا 8 به شيعة من ممومى 
الحق » مزينى الباطل » كسالى فارغين » تكن إحدى 
الولائم راب ذممهم وبيع ضعائرم 
واختلى الجيع بالمؤرخ » وتناوب الرهط التمطل 
ذكر مكثر الوسيق يعقوب » فهذا ينوه بأناديه 
علىالفن ويذ كرق هذا قصصاً » وذلك يعدد تضحيانه 
فى الموسيق وبربجل لذلك حوادث » وهذا يسبب 
فى مواهبه الوسيقية ويخترع لذلك روايات » وذلك 
يطيل فى عبقريته الفنية» ويصطنع فى ذلك خرافات. 
.وهكذا تناوبوا الفاخر و 0 ؛ وصاحيئا يستغفر الله 
عمجل التواشع » وكلا تصنع التعقف عن الدج 
والزهد فى الثناء زادوا 0 حتى أصبح ل بعير 
هناك نبتت فكرة تاريخ هذا المبقرى التفرد » 


فزينوا لهؤرخ مبز الفرصة واقتناصها وصاحبنا يتأبى 
ويتصنع المفة » حتى إذا خضع لسلطان التو اند 
أزل على رغبة سحبه وشيعته احتراماً لجع الكلمة » 
وغلبة الرأى » ونفح الور خ بدرة من المال يستمين مها 
على رأب الصدع ونفقات الطبع 

استخار الؤرخ ربه فأخاره » واستمانه فأعانه ؛ 
وشرع يهد للتأريخ ببحوث فنية فى الوسيق 
آدامها وفلسفها وناريخها وتطورامهاحتىقطع فى ذلك 
شوطأً بميدا نتقع الغلة وش الأوار . 

ولكن العم داعا ظالم جبار » يسهوى آهل 
ويتملك مشاعلثم ويستحوذ علبهم » ثم يبطش مهم 
و بللكهم 5 

وكذلك كان شأن المؤرخ » اسنهواه البحث 
فأشبع منه مهمته » وأغفل غير عامد صاحبه يعقوب 
إلى حين . 

اقش النزاء ونا ننه الأر طن انما هذا 
الذى يقترفه الؤرخ ؟ أيطنى العم فينسيه شخصية 
شيخ الوسيق ؟ ما العم ؟ ما البحث ؟ ما الفلسنة ؟ 
أمام بإلى البثاء ) ورافع اللواء » ومقم الحيطان » 
ومشترى العيدان ؟ 

الويل لك أمها الؤرخ » كيف ل لستيخدم 
علنك وتستسد مواهبك فى وصق والإشادة 
بذ كرى ؟ أعبيت عن صورلنى ؟ ا 

- رفتاً أمها الفنان » سيأتى الوقت الذى 
أنصفك فيه ؛ وأشيد بذّكرك فى محاليه» متى فرغت 

من حق الملم و لكفرية 

- عل ! وهل لللم حق يتطاول إلن عظمتى ؟ 

وأى عل هذا الذى م يلهمك مفاخرى ؛ووحى إليك 


الرواية 


مثرى؟ ما نفحئتك امال لتنصر العم وتؤدى أمانته 
وتغفل أصرى وتنسى مكانتى ؟ خسى” الملل وخسى”' 
أهلوه .:. 
أمها الفنان » حذار عاقبة الطفيان » فلأن 
جنت الدنيا بك اليوم فبسمت لك وررامت عليك 
لقد تتكشر لك غدا وتنقلب عليك » والأام قاب 
والزمن غدار 
' - أترى هذا طفيانا أمها الؤرخ ؟ شهد الله 
ما أسيع منك إلا خرف . ماكان هذا طغيانا وإعا 
هو وفاءالنفس ولا لومأن يكو نالإنسان لنفسهوفياً» 
ومن الوفاء للنفس أن يؤثرها صاحما بالعظمة كلهاء 
ويختصها بالإجلال أجعه » فإذا استطاع أن ينصب 
لما ف ىكل حى تمثالاً ويقم لها فى كل متفذ نصباً » 
وقصر فى ذلك كان قصوره كفراً وجرعته كر 
والمجب العاجب أنك جهل هذا تدع العلل ؛ 
وأجب منه أن يتحرك لسانك بين شدقيك , ثم 
رميق بإلعطغيان ‏ با خجلة الحياء » ويا شيعة الأدب 
- أمها الِمّن ! إنلم يكن هذا الذى تقترف 
طنياناً وَعَمَمَاً » فا هو الطفيان والمنت إذن ؟ لقد 
حاوزت للدى » وأسرفت فى ... 
0 - يمينا لأقطمن شولك وأخرسنلسانك» 
وأحطنن قلمك . فا ترفع بمد اليوم صوتا » ولا 
مخط حرفا . 
هثالك ملك الغضب صاحبنا يمقوب نار خوارا 
زعليع جوانب الكان » وفزعت الشيعة . لخجاءوا 
مبرعون إليه » ينهنهون من غربه » ويطفئون نار 
غضبه » حتى إذا سكن مائجه » وهدأ.فائره » تبا ى 


ملكا 


وبدا له شهي قأغق الشيعةفى دمو ع الكذب والنفاق 

ما بك باسيدنا ؟ أنفسنا الفدا إن أجدت 

ففال فى نيه الكظوم وعبرة الختئق : 

يت بشبالى وأرقت ماء حيانى » واستجديت 
كرم الناس وسخاءهم للفنون وخدمتها والوسيق» 
ونيضتها » فكان أن أمل شأنى » وغمط قدرى » 
وأغفات حتى صور . وها أثم أولاء ترون أى 
وإن ل أبذل فى هذا الجهود من مالى درها أو دينار؟ 
رغم ما أفاض الله به على من الثراء والنميم » فإنى 
توسلت مجاه للشحاذة واستعنت بحيلى للاستجداء 
لمعت للموسيق ما جممت » وهيآت لما ما هيأت 

ثم سحت عيناه وخئقته العبرة فاحتس صونه.. 
با فول 

هلمت قالوب الشيعة واتخامت أفئدة الرهط ٠٠‏ 
أي السيد وما بزال الؤرخ يتنسم روح الحياة ؟ 
الوت ٠»‏ الوت -. أهون العقاب موته وتحريق 
غلفاته ٠‏ 

وانهوا فى ذلك إلى قرار ما كاد يحف لمابه 
حتى كان نافذآ » هنا لك قاموا إلى آثار الؤرخ 
خركفوها وإلى مؤلفاته فزقوها » وظنوا أنهم بذلك 
يطمثنون وتسكن أفشدهم ويستريحون » ولكن 
عزرة المم تأى الاستتكانة والحنو ع » وكرامته رض 
الذلة والمضوع » فسجات تاريخ يعقوب وجملته 
فى الوسيقيين مثلاً . ووالله ما مخطى الؤرخ الحق 
ولا تعدى الصواب ولا غان أمانة الملى . 


ع السب فى 


ردكا 


ع مع ع 0 


عع ومع ع 1 


غل وجهها تعا وجو كفيزة تحمل من الك بة 
مسحة بأدية ©» وروعك هذا الحرى المتواصل وراء 
ألفاظها التى تحتبس وراء شفتها كلاهمت بأن تكلم 

هامت بدنيا محهولة غير محدودة » : تتبرم بدنياها 
وتنشد فى أحلامها ما يمزت عن نحفيقه فى يقظة 
العيش » وهذا من وتى الغريزة الفكرية . 

تعيش ىدنيا فنية ابتتكرتها لنفسها اعتقاد منهاأن 
الفن مفز ع الإنسانية فىيختلف أدوارها ومنجاتمها من 
شرورالدنيا وسطوة الأقدار -- والددنالوضى كا قال 
«جورك» أول مظهرفنى ا بتدعته القريحة البشرية ‏ 
ابتدعته بعد أن راعتها تفاهة الحياة وسطوة العدم ؛ 
لا خلقت لما دنيا ثانية » تنعم ف أجواتها شكرة 
الحلود » وصفاء العبش المنى' بعد أن أمعنت مها صفعاً 
قسمة الوت » وسلاطة السلطان فى أيدى القدر 

وعىف مفزعهاهذا تحاول تاس الروحالسرمدى 
بأصابمها المشر ؛ وه ليست شاعية أو فنانة طسب 


بل مى راهبة ء لا تقنع بنشد ال نبئة والصفاء ' 


فى هيكل واحد . . . ولكنها تنتقل من دير إلى دير 
مهوى نانية إلى عام الماديات والحب الضائع 04 والحسئة 


صوص حة مصبرة. 
لان هيلايل 


0010101111 ا 0 


الرواية 


ومو كه ارون ووم اماي عع و ا ا 


التى تجزى بالشر . . . 

وإذا حادثنها ندرك وراء 
ذلك كله ظا" لا تنقع له غلة » 
يحدوها ارتياد الجهول »تثاس 
فيه قيض الريم ‏ فتتأللحاء 
ومخالمك نزعة من الإشفاق 
علهاء ولكنك تكيرفها الام 
الكبير الساجى؛ وتبا رك دكأنك 
صهرت معها فى ودقته 3 
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تعذب نفسها وتشقها » وفى يدها خلاصها ! 
وكأنى مها واحدا من أوائك الشهداء الذين أنوا إلاأن 
يعيشوا شهداء » ويقضوا شهداء ؛ معمودىن فى سبيل 
غاية » وتحقيق أمل بعيف .. 

اذا كان من العسير أن يفهمها أى رجل ؟ 
وكذلك من الفسير أن نحب أى رجل » لأنها تتعالى 

واد امن أو نظنة: 

شتالمشرينمن عمرها بل أ كثر جنحة حالة 
تنتقل يبن الأرض والسماء . عذاب لا ينتهى » وضلا" 
لا تنقع غلته . هى مشبوبة القاب » تحلق ولكن 
سرعان ما يحتذمها الأرض فتجم على صفاتها منتفضة 
الأوصال » بادية الأشاجع » ناحبة متبرمة .. 

ثم تدوى فى أذنها أناشيد الرجاء » ويختاجها 
المنين إلى الجهول النانى » إلىالغامض الى لايفسر » 
ولا سقط عنه قناع ٠.‏ غتضرب الطواء جناحمها 5 
ويحاق عقلهاء وهونور وثارء تموما محوما فى السماء . 
غير أن الجناحين "جبلا من صلصال مبين .. 

لما الله . . . لما الله . . 

تنشد حياة الروح محردة من الادة .. 

. بأى عقل تطلب ذلك ؟ ... 


الرواية 


وقد أت الطبيعة علها ذلك بعد أن لفحت 
إنسانيتها السامية بغرائرترابية فىجأمها تتوالد جرائيم 
اللذة ... لذ المسد ولدة القلى ! 

مر جو الحب الروحى البعيد عن الاديات . فهل 
نسيت أن القاب البشرى يتفجر دما يشذى معين 
الهيمية فى نفوستا . . . وأن هذا الخافق التنلئل 
ماول مشطرب متقلب كصفحة الماء ؟ ! 

حرق ما يعمد ليعود 'انية إلى عادة ما حرق ! 

م تثور عرائزها بغير حق ولا ِ ١‏ محاولة 
الترفع على ما منيت به من ضع مثمنية ة أن تكون 
أسمى 8 أعسأة ! 

امرأة بما يصطخب فى قلمها من ثيارات ذائرة » 
وينابيع صافية ساجية » ولو أنها أخذت الحياة 
كاه وفاقا لناموسها الأزلى » فنكون إنسية آدمية 
قبل كل شىء . ثم تسبح بعد ذلك كا يحاولما 
فى أخيلنها » وتعيس بأنوثتها -.٠.لها‏ 
وطراوته وحاذييته ٠٠٠‏ وطا أيضًا قداسةالرو حوسحرها 

أبسط الأشجار ظلالاً وأعلاها رءوساً عه تلك 
التى تتغور جذورها بعيداً فى جوف الأرض 

أجل لو أنها أخذت الحياة ما عى لا تنكرت 
لما الأشياء فى وجهها وعى جاعحة يجرى وراء يحقيق 
مثل عليا 

الحمل عال » والشقة بميدة إلى القمة » والقمة 
تغطها الثاوح ... ولو كتب لما الوصول إلمها فهناك 
البرد القارس الذى يحولا إلى كائن نان يتحمد على 
مهل . وهتاك الدوار » وهناك التحرد هن <الة 
للدخولق حالة أخرى لا تعرف كنهها تماما » ولكن 
أبين مظاهرها موت الغرائرٌ الدافئة ! : 

لفد أرهفت حمها بحت مؤئرات مجهولة حتى 
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من نفسها » ومن هنا انبعث عذاها الدائم وانطلق 
تبرمها بالناس فتحولت الحياة فى ناظرمها إلى كائن 
بنيض وهى جمة الحاسن وافرة الرواء . وغالباً يلبس 
هذا امرض فئة من الشعراء فيحيلهم شكاة متبرمين 
بالحياة الدنيا يتأمسون بلا طائل السعادة فى الجهول 
فا شنت به الأرض علهم 

ولطالما حاوات أن تكون فتاة حماة تيش على 
الأرض التى جبات من طينها » وحاولت أن مخلط 
ذهب روحها بشىء من النحاس ليسلب عوده ويقوي 
على احمال ما برتطم به من ماديات لملمها أنه لولم مخاط 
الذهب بالنحاس ف الجنيه لتلاثى بين أصايعنا 

على أنها ل توفق فى محاولتها لأن الخيال ملك 
ذهنها وزج مها فى مفاوز موحشة لا حد لها ... مع 
أنها فى مقتبل الشباب ولمامن هذا الشباب وسامته 
وعبقته ول تأبه زهرة هذا الشباب أن تصوح بحت 
رياح الصحراء ..: كل من يعرفها ويامس روحها 
يحار فى تفهمها ولا يدرى باعث تبرمها من الحياة | 

أمن وحدة روحها ؟ 

أم من خيبة حب ؟ 

أم من غرام بلا مل ؟ 

أم من حرمان بعد متمة طاغية ؟ 

لا هذا ولا ذاك ... 

ولو أنها كانت كذلك لما أدى ذلك إلى قنوطها 
الاثم على صدرها فى عنف غير لين ... مم إن الأمل 
الى سعدت به فى ماشها يظل يعاودها من حين 
إلى حين ميما قست الأيام علمها 

ولو شاءت العبث بالحياة والرجالٍ لمان علمها 
الأسس لأنها محبوبة مثرية مرغوب فهها ... ولكنها 
تريد أن تكون همزة الومبل بين الإويعان والحب والسر 


4ل 


الرواية 


الفقود خلف المدم ... راغية فى أن تشاهد دخان 
نفسها وعىمحترق فى بطء لتسجل شجوها فى سطور 
ورسمها فى خطوط وظلال » م تصورها فى نسم 
وألخان » شاعة بأمها تغتسل بالألم وتتطهر بالحرمان 
وى هذا وذاك كلة الماود على شفتى الأزل 

1 ا د 

وأخيراً سجنت نفسهاء وحبسهاشبكة وشائجها 
من. نسج روحها وثمى روح طغت علها لذة الألم 
حتى ألفنها ففدت مبجة الدنيا فى عينها أحلاما 
زائفة » ولم يشفع أمها ما زالت فى عمر الزهرة التى 
خرجت من برعمها تستقبل النور 

وسجانها حس مهف فيه شحذت عمراره 
الحن فصار دقيقاً يؤر فيه عبر النسالم ‏ ' 

آدمية حائرة » وفيلسوفة شاعرة 
المندية الساحرة 


...ا هله مص 


غسن | ا 
وتغريد البلبل فى مهأ إذا ل يطرب له المكون 
وى سبيل إعامها وعقيدتها تشد إلى المذاب 
مسامة جسدها الثعبانى التية ظ إلى مسامير الو تالحادة 


كل معنى. من معانها مأساة » وكل لفظ من 


الفاظها جرح يدى » وفى كل جرح من جروحها” 


إنسانية تنشتحب 

وليس ألها لسيبة حلت بها ... إنا تتام 
بإحساس قلوب جميع المتوجعين اللللومين اللفجوعين 
الحرومين 6 رى مامى الإنسانية كلها من وراء 
عينهاء ويا ويحها من إحسإسها وألعيتها .... 


الورد فى عينها إذا لم يرتعش للنسم شوك على 


371 روحهادون حسمها وأتقل قدمها حملر أسها 
فتألت حتى بكت 

وم لا تدرى أن الأرواح تحوكم حوالها وأن 
البيون تراسدها ب 

وكل الرجال مخافها بقدر ما ترغب فها ونحيها 
عدا ذلك الرجل الذى حاول أن يتقرب إلها فصدنه 
فى كرياء وأئفة ..: 

تود من حبّه الوليد مقت شديد ... ففكر 
فى التغربر مها لكى محبه فإذا استسلدت له انتفم 
أرجولته ألهاية ... 2 . 

إنما الفتاة ذكية حساسة ومثلها لا مببط إلى 


وقف الرجل فى طريقها متأهباً لكفاح وهو 
على يقين من أن النصر حليفه ... وكيف يشك 
فى قدرته وقد حبته الطبيمة قدرة الرجولة السارمة 
وعى امأة ضعيفة لينة 

إنما كيف السبيل إلها ؟ 

هذه م الشكلة ؟... 

كر عاو ال 1 

الرجولة حارب بعقلها 

والأنوثة حارب بقلها 

ترى لأمهما الثلبة .. . 

فىمقدور الشيطان أنيد ل إلى اممابدليوسوس 
فى السدور ٠٠‏ ولكن ليس فى مقدوره أن بزعزوع 


كان الرجل شيطا] ٠.٠‏ والرأة مؤمنة ..٠‏ 
والحرب ستقوم بدهما 3 

تري لأمهما الغلبة 

مبنة الرجل اليل وهو يجيد عمله كفنان حاذق 


الرواية 


ودما الفتاة عن طريق صديقة لما لتنحضر رواية 
ستمثل على مسرح الأوبرا 3 

أحاد ثيل دوره وقد كان بطل السرحية ..٠‏ 
حتى خيّل إلى الفتاة ومى تتأمله عن كثب أنه خلق 
ليكون زاهدا وأنه بتحرك ويتكلم على السرح فى 


غير كلفة . . 
يفمل الف 5 مالا يفمله سلطان القدر 
ومست صاحبتها فى أذنها ٠.١‏ ألا يجدر بنا أن 
نهن؟ البطلة والبطل ؟ لقد أحادا 
فقت النتاة راضية ٠٠٠»‏ 
وذهبا خلسة ٠.٠‏ 
ابتسم الرجل الفنان ... إذ بدأ نصره يبدو 


ولكنه لم يكد يحملق فى وجهالفتاة الحالم الحادى' 
حتى شع أمام العبقرية السجولة .. 

وشكرها فى تأدب على تشجينها وأ كد لما 
أنه بفضل هذا التشجيع سيباغ قة الفن عما قريب 

فئان زاأهد ٠٠»‏ »ع 

كان هذا الخاطر شاغل ذهن الفتاة على أثر 
مشاهدة الممثل البارع 0 

أبمكن أن يكون قلبه عفا برب طاهر) ينا 

ْ 0 

لابد ... لابد... إنه لم يتكلف الصناعة 
مطلاً ..٠‏ ولكن ألا يحتمل أن يكون مجردتمثيل؟ 


ولكن ما الذى يمتها ٠ ٠‏ ليكن زاهدا أو غير زاهد 
مهذه المواجس المتناقضة التباينة شغلت نفسها 


حتى دعنها السديقة زيارما ولفيثه هناك فتحدنا " 


حديثاً طيعياً لا كلفة فيه ولا حذر وقد تلاثئى كل 
ما كان حفزه إلى المجوم» وشعر أنه أمامقوة هائلة 
عل 


الحزين ول يتكل ٠.٠‏ 


أخيرا قال : 

يا آنستى أمامك سبيلان لا ثالث لما : إما 
إلى اموت أو الانقطاع عن العالّ» وإما أن تسللى 
رأسك إلى مبضع الحراح يزيل ما يثقله من أورام 
الألم وطفيليات العدم ... 

أنت فى إبإن شبابك وحرام أن تكون الدنيا 
فى خاطرك وباصرتك متشحة بأ كفان الوق 

فنظرت إليه صامتة وهزت كتفها فى بطء 
9 : 
.. إن فى للوت بداية حياة أخرى 


فابشسم فى مرارة فأثلا : 

- أعريف أن النبوع اذ كينه فيك . . 
لكن تنضى ... تتضى لينطلق حسّك ١‏ , 
٠‏ الزهي يتنفس 
أبد] أمام النسم ... لكن أبن من يشم المُبير الماطر 
فيفهمه ؟ أبن ؟ 

وأحس الرجل أنه شد إلها بحبل متين فارتعد 
لذ لابه وأطرق برأسه واج . 

ينا انسحبت الفتاة فى سكون ... 

ظنها ستعود ٠٠:‏ ولكنها غايث ٠٠‏ 

سأل صديقتها ... نفرجت تبحث علها فى النزل 
فم جدها: 


قالت : من أدراك أنى أختنق 


ء 
.أن ؟.. 


خرجت دون ن استثذان ولا حية ٠٠‏ 
وتمتمتالمبديقة: فى افر 55 


قالت الصديقة الا عر ٠‏ أتفكر فها؟ , 
قال : أجل ٠.»‏ 
تالت : ولكنك نع نمث بالقلوب وهى فتأة حذرة 


)م 


”و 


مخطف القلب وتدع فاحة عرها 

قال : حسبه أن ينعم باللاو فى قليها -.- 

وعادت . فابتسم الرجل وانطلق وجهه:.. 

قالت صديقنها : كذيت عليك . 

وأعقبت الفتاة : هيه ماذا تقول بعد أن قلت » 
إما إلى الوت أو أسلم نفسى لبضع الجراح ؟ 

قال : وما زلت أقول ذلك 

فابتسمت على مضض قائلة : إلى الوت ياسيدى 
إلى الفناء » لكن لأخلد الآخرين ! . 

سأفنى نفسى فى ذات الإنسانية كلها موزعة 
قطرات دى ونور روحى وصفاء ذهنى على كل بانس 
محروم » إلى هذا اللموت سأذهب 

ولكن لأخلد من ثم بالحاود أولى وأجدر . 

ققال ارجل بصوت الحاجع : تنريدك يا آنستى 
شيد مكامن النفس وينع كل خاطر من كينه » 
وأناشيدك مأدبة فاخرة تقدمينها للسابلة ولكها 
حمل عصارة روحك ... 

وأولئك السابلة المارون يسامونبا إلى الفناء 
البطىء اليا كر لينعموا مهذا التوقيع مرو ع: أرَى 
غرائك الفطرية تقدك ولكن أحسنى تلجيمها . 

هنأ انتسبت الفتأة ؛ وقد تلون وجهها بظلال 
الألم مستأذنة » ثمانصرفت يعدأن ألقت عليه |بنسامة 
موشاة بالقلق . 1 

ولا خلت إلى نفسها امحى من ذهنها كلخاطر 


عدا كلة الرجل' « أترى غرائرك الفطرية تقدك ع 


ولكن أحسنى تلجيمها » 
حكة لما ممثاها . 
ما ضرها لو تمتمت بالهياة وخافت الله ! .. 
وقضْت الليل تفنكر فى هذا السير ٠٠‏ 


الرواية 


بينا راح الرجل يناجها بروحه » ولكنه يمخاف 
أن يقتل الرقاد فى عينها فتفز ع من نوما بتأثيرمن 
مغناطيسية روحه التى تسربت إلها ولكنه مرخماً 
يفكر فها ويتخيلها فى ثيامها السود ككاهنة لإله 
جرت عليه تقاليد هذا المصر الادى ذيل القناء . 

ويتخيل نفسه شيطانا: غير متأثم يحاول أن 
يخرجها من صومعتها العاجية إلى النوص فى أوحال 
هذا ألمالم 

شد ماهى عظيمة فى وحشة روحها ! 

وشد ما هى فائنة بنفورها1 ' 

وشد ما هو صغير بفلسفته الحافة !. 

إن مثله ومثلها لا تمعان فى صعيد واحد » 
و إذا اجتمعا فللنضالءإذ يحاول كل منْهما أن يمخضع 
صاحه لاعتناق عقيديه . 

وساءل نفسه : 

أبن الحقيقة فى رو عكل'منا ؟! 

ومن منا على صواب فى .نظرته إلى الحياة ؟ 

م تأبى إلا أن تكون معلقة من شعرها بين 
الأرض والسماء » وهوغائص بأقدامه فى جوف 
الأرض ... ٠‏ 
كل منهما يمت إلى دنيا صاحبه » وأى المالمين 
يحب أن يستقرا فيه ؟ ... 

إن الحقيقة تبدولحما كالشماع من بعيد ولكن 
تتراءى لكل منهما علرصورة مخالفة للأخرى » إنها 
مس كزة هناك أحيانا » وجرى أمامهما آنا . 

وهب أنْهما قطما الليالى الطوال جرياً وراءها 
فهل يمكن أن يأخذا غير قبض الريم؟ 

يشعر بأنه يقضى حيانه متخبط] فى الظلام رغم 
مهاويل مباهج الحياة ... 


الرواية 


فهل يمكن أن يجتاز الظلام إلى عالم النور من 
عاش فى بطن أمه وهى ظلام فى ظلام وخرج منها 
يدب فى الظلام وسوف يدخل القبر فى الظلام ! 

فأحس برغنة جامحة للتصوف واستسلٍ بكليته 
إلى الجهول وأنكر ذكاء العقل البشرى واقتدار القوة 
الإنسانية 

وتصور هواجسه هذه تطرقها فى محرامما وهى 
بين يدى الله .. 

فارتد عنها متمنياً غفوة تنسيه ماهو فيه راجياً 
لما نوما هادا ويفظة فرحة تطالع النور معها يحبينها 
ا ا 

... وويل مما أنا فيه 

بكلا رفم امن وأوة فى دادر 

وما كاد يتنفس ليتام < حتى أحس بضوء الفجر 
الوردى يامس روحه بعد أن أ كس بظامة الليل وهج 
الحريق 

فتنفس الصعداء وعم : 

ترى أينا يكسب نفس صاحبه وهج نفسه ؟ 

ع ين 

فى الواقع ل يتعمد الرجل أن يحها ولكنه منذ 
رآها لم يمد يلك رد تفكيره عنها وراح يشعر أن 
تفكيره فمها نوع من الابتهال أو الإيحاء الساجى 
الوديع ... 

واتزوى على نفسه فى صومعته ناركا كل شىء 
فى الوجود - عداها -- شاعرا أنْها هى دنياه 


الحافلة بمباهج الوجود» وأن أحلامه وأمانيه تعمقت . 


روحها وأحس عن يقين بأن حبه 58 من معين | 
خصب يفور بعاطفة صادقة حلوة 
لطالا أحي أو مكذا خيل إليه .. 


يحف 


لكنه الآن يشعر أن ججيع عواطفه التى مرت 
بقلبه نسمات عابرة بددمها أعاصير الزمن -- عدا الرأة 
القى أحبها منذ سنين وبادلته الحب صرفاً ثم مانت 
شهيدة بيد بحرم أثم ... 

تذ كر هذه الرأة فتألمفى حرارة ثم تلاثى هذا 
الطيف وراء الدخان التصاعد من أنفاسه اللامىئية 
“م عاد يتتكون حتى جسم طيف الفتاة فأحس بالدفه 
يلبس جسمه البارد وشعر بأطراف أناملها السحرية 
تر برقة النسم العاطر على شعره فتبث فى كيانه 
حيوية الانتماش اللحمب ... 

اقترب منه الطيف فى شبه نور انبشق من وراء 
الأفق .. ٠‏ حتى واجهه .. 

الحيوية تشع من 5 والتوئب 3 3 
شفتهها وحرارة روحها هب من طيات كلاه |الفامضة 
الهمة التى ما نكاد رج من صدرها حتى تلتوق 
بين شفتها فتبدو كظل عوج أ كنب جسمها 
حرارة الحسد الإعريق 

دوق التلئتت أعانة :منابتا فاحسن الل 1 
الرهبة تلبست جسمه وانسرح بروحه فى ذلك العنى 
الذىلا يدرك وتلكالرو -الوالحة الغلا ىالتى لم تشهل 
بعد من موارد الحياة واذائذها ولاح له شخفها الذى 
م يسأم يطل عليه من وراء كل جاتحة فيها .. 

كل ما فنها يقل متوثب للمراك وللمناق وللفناء 
فى الموهى الأسمى نور الحياة الذى يسمونه الحب 

وطاب له أن براها أمامه تمسك لله الشعل 
مشعل الحب والأمل محتازا بأحلامه ماحل جديدة 
إسمع خلالا سوبا منشدا أناشيد الأمل وأهازيح 
الغبطة يشدو الحنين وفى بميها قيثارة ذهبية 8 
عليها لا بغي ر كلام ... 


ءا 


الرواية 


نشيد جديد كلانه دم وأعصاب» وجرسه نبض 
قلى المندية الدوى 


وذاك اللحن يدوى ويصمت ويرتفع ومهبط , 


ويتكش وتنفرج أساريره 

وطنى عليه الميال حتى ظنها حقيقة ماموسة 
فاقترب منها.وماكاد عد يده ليصافح اليد الناعمة 
العازفة حتى جرت من أمامه ولحها جرى لاهثة تبنى 
الأ للذة وتسىللذة ولتتأم» وترااي إليه صوت القمر 
بدوى منناً فى شبه حذر : 

( إجرى ... إجرى ... يا فتاة سيكون فى أوجه 
الرحلة أوج محدك ومنها 00 القمة فترسلين 
إلى الإنسانية أشعة النور وتكونين أنت الشماع 
الذاب فى قلب الوجود ) 

واثتبه بعد إغفاءة لايدرى مداها نفيل إليه 
ولد من جديد 

تمنىلو يلقاها ٠.٠‏ ولكنه لا بريد أن براها. الرء 
لا يكتب شيئاً على الرمل ساعة هبوب الأعصار وهو 
لا بريد أن براها خوفاً من أن نحرقه » وإذا احترق 
فسيكون احتراقه بدون لحب لأنها ليست امسأة 
عادية تفنع بمادة الحياة 

هىاصرأة تمر بالبرودة نار لاخة وتمر بالثار رودة 

مزيح مجيب من الحس الرهف واجود الطلق 

عد عند د 

حاءها ليزورها مع صديقتها ‏ فى الواقع حاءها 
ليدفن روحه طى روحها فوجدها <السة فى معبدها 
ومى عرفة ججعت فنها ينابيع الفنون 

قيثار اشطجع على مخدع وثير من ريش النمام 
كأنه حبيبٍ اسئند إلى صدر ناعم وسنان» وفى ناحية 


أخرى مكتب متواضع ثنائرت عليه أوراق احتفظت 
يخواطرها من النسيان » وبالقرب منها صور رعزية 
رسمها فى مواقيت مليئة بالحسن ن أأنوع. دخلا علمها 
وهمرعا كفة على رسم زهرة تنيه بألوامها الراهية يحوم 
حوها فراش 

ونظر الرجل إلى الصديقة كأنه يقول لما : 
أنظرى لقد جذب الرسم نفسها من حيث لا تدرى : 
ونظرت إليه الصديقة بممنى : أن لا على كل ثىء 
طابع الصدق والصراحة . وقف الرجل يتأمل الرسم 
ثم مد يده فى بطء وطمس الزهرة بلقم الأسود . 
وراح يدمدم : الآن . .. ان تفزع الفراشة الوادعة 
وممى دوم حوالى الوردة الناحمة ونحوم 3 م 
00 لايدرى كيف رمم - لأنه لا يجيد فن 

وإن كان نحمسه 00 زهسة ( لريب 
0 ) التى إذا أطبقت أ كامها على الفراشة 
الحائمة حجبت عن عيننها وضح الهار وأوقسّها على 
رحيق لا تقيق:منة ابد 

ونظر إليها مترقبأ ما تقوله ف تتتكلم» وتلمتعنه 
بمخاطبة سديقها : 

فاغتاظ إذ كان بريد أن تعائبه وتغضب » 
فاما خرجت صديقتها لشأن لما اقترب مها مشيراً . 
إلى الرسم بطرف إصبعه 5ائل5 : 

- ما رأيك فيا فملت ؟ 

قالت - فهمت ما تعئيه 

قال - أريد أن أفهم ما عنيته 

قالت - حسبك أن أفهيك 

قال وأنا أريد أن أفهمك ؟ 

قالت - لن تفهمنى إلا إذا فنيت فى وهذا 
إن حدث أبد] 


الرواية 


فتثابى وتم : وما ذنى حتى أموت ؟ 

فابتسمت قائلة : إنك ستحيا إعا على صورة 
أبعى وأرو ع ؛ سيموت كيائلت وتخلد روحك 

ذقال فى حدة 
كيف ولداتك أمك المصرية ؛ 

قالت - ول أسميتنى كذاك ؟ 

قال - إنك تفهمين فاماذا تسألين ؟ 

قالك - آه ... معك الحق ... أجل أنا هندية 


: هئدية - هئدية - هلدية 


., 


أومن بخاود ااروح وأميل إلى أن يموت حيبى من 
أجلى لأعيش من أجله 

فاحتد قائلا : هذا فظيع » فظيع جداً » هذه 
أنانية لا تتفق مع ابنة الإنسانية 

قالت - أبد] ... إذا مات الإنسان فى سبيل 
الحق والشرف والصدق عاش على ضوء هذه الفضائل 
خالد] بخلود الأجيال » راتما على جبين الزمن تجا 
لا ينو أبدا ... 

قال - وهل الحب يستحق الوت ؟ وإذا جز 
المب عن تخليد الإنسان أأيسهل على الإنان تيد 
الحب ؟ لا أظن 

الت - لو فهمت الب صحيحا لعرفت أنه 
مكيف اثل العليا وخالق الفضائل السامية ... 
إنهكلة الله الصريحة التى نطق مها بوم خاق الضميرين 
الخالدين ... ( هو - فى ) ... 

قال - إنك تبالفين فى تعزيز الحب ... مع 
أن أصل البلاء منه 

قات - كل فساد خلمت عليه لباس الحب 
كذ لا ينتمى للحب الا كيد بصلة » اسمع » 
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إن تموتون فى اليوم أ كثر من مرة ٠“‏ تموتون 
بالكذب والخداع وأَنم لا هرون :-- ومن ععوت 
فى سبيل الكذب يكون أشبه بالوقود ٠“‏ ينتعى 
بإنهاء الفب 

أما من يموت فىسبيل الصدق فيكون أشبهبالنور 
بتلاثى فى الأفق ولكنه يضىء الكون للعالمين ٠‏ 
فلهاذا لا نتخير الحياة العليا ؟ فقال مستخفاً : الهاية 
مرسومة منذ الأزل. فقالت : حسن... لكن لاذا 
لا يذه الرء إلى مبايثه راضياً مطمئناً على شفته 


بسمة الإعان بدل أن يذهب قلق خائقاً فى عينيه دمعة 


الكفر. كانت : وت عمق عي 0 


فيه حرارة الإإعان ال كيد 

تفشع الرجل وقال : إرفعينى إلى سعائك إنكانت 
لكسماء لم أتعرفها بعدء ولن أحاول أن أنزلك إلى أرضى 
ينا اللندة المنينة : وتي عل ينها فى العترام 
مردثًاً : سفاء عينيك وتقاء روحك أسكبهما 
فى سماتك ونظراتك « دااً » لتعاودتي ذ كري هذه 
الساءات العامة بالإيعان الحاو الرطيب ولي تردق 
إلى كثير من أحلام الجاسة الأولى ... 

واحنى فى خشوع مقبلاً ظرف رداءها متمماً 
والدمو ع ترأود عينيه .. 

إنى أفمل ذلك طاهسأ] متطهراً من كل شائبة) 
نئاك جدر مبذا التقديس حتى من أمثالى الأبالسة.. 

فأطرقت مليا مفكرة ... ثم رفمت اليه بصرها 
وقد فاضت دموعها قائلة : أسها الشيطان الشى .. . 

سأحك لأهديك ..١‏ وأقتلك لأخادك 

« النصورة » ميل العمزيى 


لكا 


الرواية 
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ظ أفصُوصضستسة وؤادمسيّة 
ا بعتم الآتحة بجو مؤت 


اا ع ا ا ا ا ا ا 3 1 4 1 370 


هذه القصة يا قفاري ليست من نسج الخيال 
ومبتكرات القريحة بلقصبة واقعية حدثت فى إحدى 
قرى الشام . ول يزل أهالى تلك القرية والفرى 
الجاورة يتحدثثون بها ويروونها حزن وكاابة 
لكل زائر ريب 
د عاد د 

هناك على هضبة مستفعة تقوم قرية صغيرة 
تطل على سهل فسيح أفرفت عليه الطبيعة أجل 
حللها السندسية وأرق غلائلها الإرقشة الزاهية . 
وقد نثرت بيوت تلك القرية على منحدرات المضية 
يا حتق يخال الناظر لأول وهلة أن تلك 
البيوت إما تزحف رويدا رويدا إلى أحضان ذلك 
الشهل . وفى ذروة هذه القرية الحادئة يقوم بيت 
صغير يشرف على ذلك السهل الفائن طليت جدرانه 
باون أسمر دا" كن . ولكنه لم يستطع إخفاء ماقرضت 

منه نيوب السنين وهشمته يد الخصاصة والعدم 
فى ذلك البيت الحقير نشأت بطلة قصتنا(وطفاء) 
وقد نعمت جدرانه عشاهدة طفولها الرحة ورنين 
ضكامها الموسيقية . ولم تنجاوز طورالحداثة وتستقبل 
عهد الشباب حتى أُخذ جالها الفطرى يبدو بصورة 
ملب الألباب » فكانت ممشوقة القامة ذات وجه 
جيل وعينين تفيضان سحراً وعذوبة » وكأن المتاية: 


| الإلهية أرادت فوق ذلك أن 
تسبغ عليها كل نعمها خبتها 
بصوت عرد جميل إذا “عمته 
حسبته سجع الجام أو شدو 
المندليب 

ويتوسط تلك القريةالحادئة 
عين ماء يست منها أهلها 
تظللها شحرة 'وت صضخمة 
باسقة الأغصان ممتدة الفرو ع اتخذها صبايا القرية 
لا لاجماعمن و“عرهن . وعند ما بض ذكاء من 
عسرقدها حر ذيلها الذدهى وترسل نورها المنمش إلى 
ححرانهن العديقة » يحمان الجرار على ؟ كتافمن 
الكتنزة ويسرعن إلى المين لملثها من مائها المذب 
الي . فهناك يحاو لمن الحديث والسمر » وتفيض 
يهن الخصية يأحاديث فائنة من أحاديث الصبا 
والشباب . أو يشدون غناء ساحراً تسيل من تبراله 
الرقة والمذوبة والمنين . وكثيرا ما برقصن رقصهن 
القروى الفاتن فيلفن حلقة ويتشابكن بالأيدى 
ويمايلن بأثوامين 
تايل الأغصان اللدئة حركها نسيم السحر . وكانت 
وطفاء واسطة عقدهن 6 ما وهبث من ليونة 
فى الجسم وخفة فى المركة » فضلاً عن ذلك السوت 
الشجى الذى كانت بتموحانه الوسيقية حدوهن إلى 
الإممان فى الرقص :وجوه تطفم بالبشر والسعادة » 
وتفيض بالابتسامات المشرقة المذاب 

وكان معظم أولئكالقروياث يجان المدينة القريبة 
لتصريف حاسلاتهن مر أثماز ولبان فيمتاك 
مشاعسهن ويه يثير إمجامهن ما يشاهديه فها من سحر 


.- 
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ن الفضفاضة وقدودهن السمهرية 


الرواية 


وجمال . فتيات علابس زاهية خلابة حسرن عن 
صدورهن وصبغن وجوههن بمختلف الألوان . 
وح سكبات نجري وحدها بواسطة أشباح غير منظورة 
أو واسطة طائفة من السحرة والجان . وصناديق 
خشبية حبس الغئنون أنفسهم فها عن الآعين 
وأرساوا مها أجل الأغانى وأعذب الالحان . وقصور 
شاهقة فى الحواء . تتلألاً فها مصابيح الكهرباء 
فتخالها قطمةهبطت من السماء. وغيرذلك من الشاهد 
. الرائعة التى برئد عنها الطرف ويقصر عن وصفها 
اللسان ّْ : 

ويجانب لك العين وفى ظل شحرة التوت كانت 
تلك الفقيات الطرويات يتبارين فى وصف سحرالدينة 
ومفاتها .وكانت وطفاءقلما تشترك معهن فى أحاديهن 
عن: الدينة ب ل كانت تطرق برأسها وتوص فى لحج 
الأحلام . كأنها تفكر فى حقارة قرينها وما يحيط مها 
من عبش زرى وحياة متجهمة عابسة وتقارن بيها 
وبين ججال الدينة ومناظرها الثرية وحياها البراقة 
الضاحكة فتود لو مجر القرية وتقطع صلا بتك 
الناظر الكامدة الموحشة وتفارق هذه الصور التى 
اعتادت مشاهدمها صباح مسناء 

أقبل الشتاء بقارس برده وقد لمس يأصايمه 
الحشنة شحرة التوت فتنائرت أوراتها ويحردت 
أفنانها . وأقفرت العين: من أليفاتها اللواتى محرنها 
وقد قبعن فى زوايا بيومهن بجانب مواقد الناريصطلين 
بلميها الوردى ودقئها الجبيل . وخات أزقة القرية 
من أصوات الفتيات ورنين ضكامهن وهن غاديات 
رانحات . وأشد ما أوحش القرية غياب ( وطفاء) 
ذلك البلبل الصداح الذي كان يشدو بصويه السحرى 
متنقلاً من غصن إلى غصن ومن فنن إلى فأن . فيملاً 


أكا 


جو القرية طرياً وسروراً . ومن كان يظن أن اسم 
وطفاء أصبح بغيض؟ إلى أهل القرية إذا ذكر فى 
مجالسهم تقطبت أساريرهم ونجهمت وجوههم وكتمت 
شفام بعبارات خافتة سهمة قد نكون عبارات لعنة 
وازحزاء أو رخخة تورثاة؟ وقد كان أ كثر المكان 
اهنّاماً بخبر وطفاء الفتيات اللواق كن بتحدثن 
عن غيامهاء وينهامسن با ممنه من أن أحد شباب 
الفرية نزل المدينة فرآها ترقص فى أحد مسارحها 
بثياب شفافة وقد صبغت وجهها بمختلف الأصباغ 
و وزعتا| ينسامها الشرقة على الجهور الدىكانيسمعها 
كلات ادبي والإطراء وينثر علمها الرياحين والورود 

اتزلقت وطفاء فى حية المديتة الصاخبة 
واستهواها بريقها الساطع وجوها الفمم بإلفتنة 
والسحر . وملكت أعنة القاوب بصوتها الشجى 
اللارت ورتسيا الثان ارشيق © وأمسحت دره 
ساطعة اجتذبت روعتها لب الجاهير وألهبت أ كنهم 
وحناجرثم بالنصفيق والمتاف 

نشد ما أخطأت السكينة فما اختارته لنفسها 
من الفوص فى خضم المديئة الزاخر » والاندفاع 
فى آذيه التلاطم » ولشد ما أخطأت مذ آثرت هذا 


. الجو الملوء بإلرياء واللق على جو قريتها الحادى' 


وحياتها الطيبة ونسيمها المليل . وغاب عنها أن 
الجال ظل زائل ء وأن الشهرة التى نالنها مثيلاتها 
رسم حائل » والوردة الغضة العطرة » التى زينت 
الحستاء مها صدرها سرعان ما تزوى فتتنائر وريقاتها 
وتدوسها الأقدام » وأن الشجرة الوارفة الظلال 
التى تثمر مرا شهياً يتاذذ اللترفون بطعمه ويزينون 
به موائدهم الأنيقة قد يطرأ علها:الجفاف فتجتها 
فأس البستاتى من أسولها وتقذف نها فى النار » 


ف 


وهكذا كان شأن وطفاء التى سحرتها مبارج الدينة 
فقد اجتواها الجهور وملها حسب عادنه وأعرض 
عنها إلى غانية سواها ظهرت حديثاً على السارح 
كانت أوفر جالاً وأنضر شماباً » وأشد فتنة وإعغراء 
ولاشعرت القروية الخدوعة بأفول تجمها وارفضاض 
المميحين من حولًا ورا نفسهأ وحيدة مندوذة 
تتقاذفها اللجج وتلمب مها الأهواء عاودها الحنين 
إلى قرينها وأخذت نستميد ذكريات حلوة عن ذلك 
الماضى البعيد عند ما كانت تنعم يحياة هادئة ساذجة 
قتمنت أو ترجع إلى قريمها وترثوى من مائها المذدب 
ونتفيأ شحرة القوت ذات الأغصان الباسقة والظل 
المديد » ولم تليث أن أصبحت هذه التخيلات حقيقة 
واقمة فأعدت عدتها وارئدت ثوءها الأحمر القروى 
الذي احتفظات به كأثر محبوب وأسرعت تقذ السير 
إك قرينها وموطن أسرتها 
ا ع جز + 

تراجعت الشمس نوجه أصفرنحزين أمامكتائب 

الظلام ؛ واستئرت وراء الآفق لتم شعئها وتميد 


الكرة والووب 6 ومحديك سحل كشنة تنذر ‏ 


بعاصفة هوحاء فسربلت السماء بغشاء قاتم عبيب » 
وأخذت إلرياح تعصف بشدةء وتملا الفضاء بمويلها 
الرهيب » وقد اختلط صونها بعواء ذئاب عضها 
الجورع نفرجت من أوجارها . لتبحث عن فريسة 
تطنى'سغهها وتعلل مها صغارها . فى ذلك المين كانت 
وطفاء قد يجزت عن مواصلة السير وبلغ الإوعياء 
والجو ع من جسدها ونفسها مبلئهما وقد رأت من 
بعد طلائع قريتها كا تبدو بإرقة الأمل فى ظلام 
الحيرة الدامس نفرت على الأرض وجملت تتراقص 


أمام عيننها خبالات براقة من صور الحداثة تمر أمام . 


الرواية 


بصرها الترجرج أطياف ترثو إلمها بعطف وحنان » 
م تسق الأفق البميد ؛ وجمم لما الجيال سرب 
من الفتيات الحسان يضرين على الافوف ويشدون 
الأغاريد. وقد عصين رؤوسهن بعصائب زاهية تافة 
الألوان وحلين معاتعهن وأجيادهن بأساور وعقود 
يجتذب بسنائها العيون والأبصار . وتمنطقن عناطق 
ذهبية ذات بريق ولألاء . وقد انبرت من يدهن 
فتاة ذات شعر أسود حالك وقوام ادن ممشوق 
فأخذت ترقص وتشدو بصوت علب حنون » 
أغرودة تطفح بالحزن وتفيض بالشجون ؛ حتى إن 
الرباح الثائرة كفت عن ثورتها وأنصتت بسكون 
إلى رقيق شجوه وعذب ننانه . وأطل القمر من 
خلال السحف برو بلحظه الساجى ويصيخ سمعه 
إلى رقة كلانه وآعاته » وتمايلت أغصان الشجر طريا 
تهامس عن سحر هذا الصوت وحاو نبراله . ثم لم 
تلبث تلك الأشباح الراقصة أن ارتفمت فى الفضاء 
شبئًاً فشيئاً فيتأى طيفها وتختنى بين طيات النام . 
وديا كانت وطفاء بين الجر واليفظة تتبع تلك 
الأشباح وتودعها بالنظرالباكى الحزين شعرت مهمهمة 
خافتة بالقرب منها فأغمضت عينها واستسافت إلى . 
غيبوبة حاوة هانئة 

وى اليوم التالى حمل فتيات القرية سلالحن 
وقصدن المدينة القربية فإذا مبن يلمحن بقايا جثة 


آذمية نمشتها الدئاب وتبمثرت أشلاؤها هنا وهناك 


ول يسم من عبث الضوارى الجائعة سوى ثوب أجمر 
ورأس جميل بشعره الأسود وعينيه الساجيتين . 
وقد افتر ثغره عن | بنسامة عذبة وتطلع بيأس وحنين 
إلى جهة ... القرية 


( دمشق »م 535 


عي المشريى 
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هناك . . . هناك فى عيض البحر الحيط 
كان الماء يك فى زرقته الشربة بالحضرة لون ورق 
524 
الأعرج » ويشبه فى صفائه وشفافته ذوب الباور . 


ولسكنه كان بعيد الذور بحيث لا تبلغ قرارته مرساة. 


عبما طالت . . . وهنا ككان يسكن شعب اماء .. . 

ويجب ألايذهب بنا الظن » مع ذاك » إلى أن 
ليس هناك فى تلك المملسكة المائية غير الرمال العارية 
البيضاء أكلا. إنه لينبت فها أشجارسحرية محيبة » 
ونبانات جل لينة ملساء لطيفة الجس” » حتى أنها 
لترتعش ككائتات حية لأدنى حسّة من حسات 
الاء» أو للسة من لمسات الموج ... ومن خلل هذه 
الأفنان» وؤوات هذه الأغصان المائية »كانت أنواع 
السمك سغيرها و كبيرها » حوم وتدور حول هذه 
الأشجار » 5 حلق وترفرف عندنا عصافير الشجر 
وطيور الدوح سواء بسواء .. 

فى غور الحيط كان يقوم قصر ملك الدأماء: 
جدرانه من نفيش الدر والمرحان » وشبابيكه من 
عبق المنير وشذى الند » وسقفه من ثمين: السدف 
وغالى الدر . . . وكان السقف يغلق وينفتح حسب 
حركة الاء واتجاه الموج .. 


الوواية 8 
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ْ اسلف 


ولقد كان بزين صدر كل 
| صدفة أو محارة لؤُلوّة كرعة 


ع 


أوصيجلة يقيمة » تكن 00 
] مها لو ازدان بها ناج مملسكة 
أرضية ( لآن در على خزائبا 
© الذهب.. ١‏ 
5-0 القصر 
| العجيب منذزمن طويلء وكانت 
أمه المجوز بدي به شئون اللازل . 
ومى امرأة حكمة ورأى ؛ ليس علها من ا 
إلا تمصبها لمراقة أمملها ونبل محتدها الذى حول 
من دون أفراد الأسرة جيمها أن تين ذنبها السمى 
باثنى عشرعقداً فريدا » ينما بقية أفراد العائلة الالكة 
لا زدان ذنهم بغير عشرة عقود فقط. وفماعدا هذا 
الأخذ وهذه المزة كانت الأم المجوز من أعطف 
الأسرة على الأميرات الست بنات ابنها عرائس الماء 
الجيلات . لقد كن ستناء مامنهن إلاحستاء فتانة » 
ولكن الصغيرة منهن »كانت أجلهن قدا وأشدهن 
سحراً وفتنة » ذات بشرة ناعمة ناضرة كأنها ورقة 


و 


ومس 


وردة » وعينين زرقاوين صافيتين محمكيان ماء بحيرة 
زرقاء عميقة » إلا أنه كبقية أخوامها كانت لاتسى 
على رجلين إنسانبتين » [ها ينتهى جسمها يذنب سمى 

لقدكانهؤلاء العرائس اخيلاتع رحن ويلهون . 
أكثر الهار فى باحة القصر » حيث الجدر كانت 


وكانت نوافذ القصر العنبرية الندية مغتوحة غالباً » 
فكان السمك لا يفتأ بروح ويندو من البحر إلى 
غرف القسس وأمهائةم تلج وتذرج عندنا أسراب 


السنونو من الغرف حين نفتحها لمواء الرسيع» وكات 
50" 


4 ايد ارواية 


صثار السك تسبح بين أيدى الأميرات وتترك 
المرائس الست يداعببهن دون خوف . ولقد أخيط 
قصر ملكٍ البحر يستان أنيق وسيع بانع الشجر 
رائع الزهن ذى أزاهير ماونة مبرقشة فبها الأحر 
الأرجواتى واللازوردى الداكن والأخضر الفاح 
ومن خلال الشجركان يلتمع الم كقناديل الذهب 
ويتؤهج الورق مثل مشاعل مضيئة ذات ألوان 
وشيات مختلفات ٠‏ أما الأرض فقد كانت منطاة 
برمل أزرق أملنن أاغم 

كل شىء هناك فى الأعماق كان غارقاً فىأضواء 
زرف ساحرة مجيبة ؛ حتى ليظن أن الكان فى المهواء 
الطلق » من محته سماء ومن فوقه سماء زرقاء أيضا 

وفى أوقات السحو اجميلة » كان يطل قرص 
الشمس عل مملكة البحر فيظهر كزعرة كبير 
أرجوانية ؛ يتألق ويسطع حول كأسها 9 
أضواة وأوان. . 

“لقدكان لكل واحدة من غرائس البحر الست 
أميرات القصر مكان فى بستان القصر الوسيع » 
اخثاربه لنفسها رع فيه وفق ذوقها ورنحبها » 
فاختازت واخدة مهن لقطمة أزاهيرها شكل حوت 
« البالين » » وأحبت أخرى أن يكون شكل قطعة 


أزاهيرها يشبه عرو سا من عنانّس الاء . أما الأميرة 


-غروس البحر الصغيرة فقد نسقت قطمة حديقتها 
: وأزعارهامدورة .عل شكل قرص الشمس و ترصعها 
إلا بأزهار حراء مشتملة مثل الشمس 

بلقد كانبت.عتروس الساء السغيرة ينتا غمريبة 
الطبع ميالة إلى المدوء والتفكير» ينها بقية أخوانها 
كن يلهون ويلمين بألماب وأشياء متباينة مهدنها 
البحخر إلنين. من غرقى الما كين . لم تكن هذه 


المروس الصغيرة لتلهوء ما خلا أزهارها الجراء التى 
تشبه قر ص الشمس » بغير تمثال حسمرى أنيق سقط 
إلمها من أعلى البحر وكان يمثل فتى ججيلاً رائع الحسسن 

11000 
من إصغاتها لكلام من يحدتها عن سكان البر » 
لهذا كانت جدتها مضطرة دائماً إلى أن تقص على 
مسامعها كل ما تعيه حافظتها عن السفائن الجوارى 
والمدن العامرة» وعما يميش عللها من ن اسم تشوان: 
ولقد كان أ كثر ما يجتذمها مر الأقاصيص 
د » تكون 
الأزهار دوما عبقة بالأرج شذية بالمطر » بخلان 
أزاهير البحر التى لبس لما عطر » وأن هناك 
أبشا تكون الثالاث والأمواح ف قير وائكة + 
تتطابر علها أجناس من الأسماك من خاستها 
الغناء الطرب الشجى 0 يشعر الصنى إليه بإذة 
ونشوة ساحرة . ولقد كانت جدمها تسمى هذه 
المسبافير عتدنا أسماكا ك تقرب صورتها إلى ذهن 
الأمبرة روس البحر الصثيرة » لأنها ل تر فى 
حيائها عصافير أو طيوراً قط . كانت الجدة تكرر 
على مسمع حفيدمها : 

إنك حين تبلفين الخامسة عشرة يا بنيتى » 
سيكون لك الحق أن تمتلى سطح الاء وتصمدى 
إلى وجه البحر ومجلسى على صخوره الملس الناعمة 
وتبصرى السفائن الكبيرة والدواررع المظيمة البى 
مخطر على شطحه فى ضوء القمر . نعم وستنممين 
حينذ اك بمشاهدة المدن والأمصار والفاباتو البساتين 
التى تتوقين لرقيتها . كانت الآميرة البكر ستكل 
سنها الجن عشرة بعد عام » وكل من الأميرات ٠‏ 
الست شكبر أختها بسنة واحدة . وإذن فستمفي 


الرواية 


على عمروس الاء الصغيرة أصفر أخواتها خحس ستين 
حتى تستطييع بمدهاالسعود إلى وجهالبحروا كتشاف 
محائى اليايسة .ولكما أذن للأميرة البكر أن نصف 
لأخواتما ما جذب عينها وسحر فؤٌادها من مشاهد 
وعساء غريبة تشاهدها فى اليابسة لأول مرة من 
صعودها . وذلك أن الجدة لم تق لكل شىء لخفيداتها 
اللاثي كن ينتظرن ينافد الصبر أنيعر فن كلثى معن 
اليابسةولم يكن أ كثر ولوعا,المرفة وتشوفا للاطلاع 
من ععروس الاء الصغرة » ومع ذاك كانت نوية 
سانيا إل الأغل آلثر أخواتيا.: 

وغالباً» حين سدل بار طح ابي 3 
نظل مستفقة قاعدة نافذمها المفتوحة » تتملى عشاهدة 
لازورد الاء الدا كن حيث الأسماك الختلفة الحجوم 
ما تنىعن الطواف والحومان» حركة أذنامها أو راقصة 
بزعائفها . . .كانت العروس الصغيرة تتبصر الفمر » 
والنجوم من خلل أطباق اماء مصفارة كابية الوجه 
مطموسة الأثر » ولكلها كانت تلوح أ كبرحج 
ما تبدو لأعيننا . وفى بعض الأحيان » كان يخيل 
للفتاة » أن سحاية من السحب محجها عن عينها » 
تمل حيئذاك بأن صوت « البالين » ير فوق رأسهاء 
أو أن هناك علرسطح البحرسفينة نشحوثة بالأموال 
والرجال تمخر فى الدأماء أو تتصور أن هناك فى 
الأسفل منها ؛ علئوساً للماء صغيرة كانت تمد يدها 
البيشاوين إلها فى لحفة واشتياق . 

وأخير؟ أقبل اليوم الذى بلغت فيه الأميرة 
عرزوس البحرالكبرى أعوامها لتّخسة عشر » والذى 
تستطيع 57 أن ميب لبجل البكر . وى عودمها 
كانت حافظها محترن لأخواتها ألف ثشىء ومشهد 
يستحق الذكر ااه أحب ثىء إلها 


ولا 


وأفئن مشهد لمينها التَدد فى سنوء القمر على إساط 
ارمل الأبيض الناعم يجانب بحر هادىء:صاف ؛ 
ومشاهدة الساحل الواسع » وقد احتضن المدينة 
الكبرىالتى كانت أضواوها ومصابيحها تلمع فىتحلك 
الليل كثات من النجوم الزواهى » ثم الإصناء 
إلى عرف الوسيت الشجى »؛ ودوى العربات ولغط 
الجاهير » وأخيرا تأمل الأبراج الثماء والقبْاب 
الباذخة يترود فى جنهامها قرع ثواقيس الكبائسن 
الشيدة . . ْ 

ين الاء الفكرة ) تصغى ل سرد 
مشاهدات خا س1 ومنذ ذلك ل تنقملع 
عن الجاوس إلى نافذمها الفتوحة على مجائي البحر 
ومناظره » ولم تفتر عن التفكر فى هذه الدينة 
المحيبة ذات الصوضاء امرتفعة والصابيح المتومجة 
التى لا تعد . 

بعد مور سنة حاء دور الأخت الثانية للمبمود 
إلى سطح البحروالسياحة. فيه حيث يطي لها الانتقال 
ولقد صعدت إلى سطح الدأماء فى الوقت الذى كانت 
الشمس تيل للغروب ... 

وحيفة راكاية ار مواق زلور 

مالم , ره سابقاً فى حقيقة أو تنصوره فى وثم وخيال . 

كانت تقص على أخواتها : 

هد كانت السماء بأججمها قطعة من ذهب » وفطع 
السحائي مموهة: بألوان من الجرة.والبنفسج زاهية 
رائعة ليس فى الإمكان وصفها ولا تمتويرها ٠‏ ولقد 
كان يحلق فوق رأسى ويرفرف » ولسكن ف سرعة 
تفوق سرعةالتحب الطرزة الفارقة فىألوان الطيف» 
سرب من الإؤز الي كان :بطي فوق الماءافى "نتن 


الكان الذى كانت تغوص فيه عمروس الهار فى 
جوف الببحر : القد أرذف أن أسبح صوب قرضص 
الشمس الغريق » ولكن الشمس توارت وتوارى 
بعدها كل ما فى السحب من ألوان زاهية متموجة 
وما على سطح البحر من أطياف ملهبة متومجة 

بعد سئة جاء دور الأميرة الثالئة للصعود إلى 
مطح البحر . وما أمها كانت شجاعة القاب جسورة 
فقد امتطت غارب تيار مهر كبير يصب ف البحر . 
وهناك أبصرت 1 كما ممرعة بعاطر النبت» وتلاعاً 
مستورة بناضج الأعناب . فوقفت تصنى لغناء الطير 
وترجيع المصافير ) ولكن أشعة الشم س كانت من 
النضرم وشدة الحرارة حي ث كان علههأ كل فترة أن 
تفوص فى الاء ى تيرد من لافح حرها وجهها 
الحران . ولفد شاهدت فى جام بحرى على الساحل 
طائفة من صغار الأطفال ينخمرون فى الاء » فأحبت 
أن تلهو معهم وتشترك وإاهم فى اللعب والسباحة » 
لولا أنهم فزعوا منها ولاذوا بالفرار . وحينئذ أقبل 
حيوان أسود اللون ‏ وكان كلب | تعرفه وتبصر 
مثله عمروس اماء فى حياتها ‏ أخذ يصيح وراءها 
صياحا شديدا محا حتى أخافها وألكأها إلى الاحماء 
فى أعراف الوج 

لم يكن عند عمروس الاء الرابمة شجاعة كافية 
دا ظلت فى وسط البحار المنعزلة عن الناس فقصت 
عليأخو امها أن المناظر هناك كانت أيضاً أر دعو أبدع 

وأذف اليوم الذى تستطيع فيه الأميرة الخامسة 
من عسائس البحر أن تصمد إلى وجهه » وبا أمها 
وادت فى قر الشتاء لهذا كانت ثيهيدة لناظر أخرى. 
كان.سطح البحر الوسيع غارقاً فى خضرة لازوردية 
زاهية » و فى كل جهة ؛ كانت تطفو وتتراقص 


الرواية 


أمواج هائلة كالجبال فى لون اللؤلؤ اللماع وبري 
لاس الوضاء » على أأشكال مختلفة جبارة الحجم » 
فى حين أن تطائع السفن والرا كب كانت تفر 
منها وتتجدبها هولاً وفزعاً 

ظلت عروس الاء متربعة على إحداها تداعب 
خصائل شعورها الطويلة الندودنة نسائم البحر . 
وفى الساء تغطى أدم السماء يقطع السحب السود» 
اد البرق يلتمع والرعد يقصف من آفاق السماء» 
وأركدث الأعواء والبوات والداماء طيلنا )ا أسوة 
عبيباً من الظلمة » فريمت السغائن والرا كب وطوت 
شرعها ولحأت إلى الساحل ؛ إلا ععروش الاء 
فقد لبثت هادئة على ظهر البحر تنظر'فى اطمئنان 
وثباتجأش إل زمحرة الأواذى وقصف الرعدوثورة 
الطبيعة 

وفى الغال ل كان عرائس البحر يأخْذْ بمشهن 
فى الساء أيدى بعض ويخرجن مع إلى وجه البحر . 
لقد كان لمن صوت شجى حنون أشجى وأطرب 
من الأصوات التى تطلقها حناجرنا على الأرض 

وحيما تزأر عواصف البحر وتصطخب أمواجه 
الموج فتضطر السفان إلى الإخلاد إلى موانها » 
كان العرائس المجس يحمن حول السفاان ويسبحن 
مجاهها متئنيات بأصواتهن الحاوة الموسيقية على جمال 
وفتنة هوى الببحر و حفره وأغواره ودواراته ع 
داعيات اللاحين إلى اللزول إلها دون خوف . 
ولسكن الملاحين لم يكونوا يفقهون لهذه الأرانيم 
ممنى لأنهم كانوا يظنونها عويل الرباح أو زرة 
الباق 9 

حين كان العرائس الخجس يسعدن هكذا إلى 
وجه البحركل واحدة يدها بيد أختها كانت أخهن 


الرواية 


عروس الاء الصغيرة تظل وحدها تنبيهن نظرا 
حزينا متوسلاً مشوقاً وتكاد تنفجر من مآقها 
دموع الزن لولا أن نعمة تذراف الدموع كانت 

من النيم الحرومة إياها منهاعىاثس البحر وذلك ما كان 
يزيد نار حزمهن اضطراماً . لقد كانت تناج نفسها 
لأسن واوعة* 1 

أوه ] فى ابل الجاممة عديرة من تمر | 
إن لأحس أل شاعفق العام الأرضى وسأهم عن 
يسكنه من الرجال .. 
حت ان الجسة عشر . فقالت 
لما جدنها : ٍ 
حسن » ها أنت ذى 0 

أجمّلك وأزينك م فعلت بأخواتك . . 
وَصد كل راسبا] د ورقة 
منه كانت نصف لؤْلوُة مكنونة » ثم ناطت يذننها 
الياس ثماتى أصداف لؤْلوْية وهرجانية رملا لمراقة 
ليا «توقالت عزو الاء المستيرة نتيا : 

- إلى اللتق . ثم عرجت إلى سطح البحر 
فى خفة فقاعة الصابون . كانت الشمس على وشك 
الثروب حين أبرزت العروس الصغيرة رأسها من 
تمر الماء. ولكن السح ب كانت مغمورة بلون الورد 
والذهب . وى وسط سماء باهتة كانت نحمة المساء 
تلتمع فى أهة وروعة . وقريباً مها شاهدت عروس 
الاء سفينة كبيرة تتأرجح على أعرراف الوج 
وقد استراح اللاحون علها يصغون لعزف الوسيق 
ولهن النشيد اللذين أخذا يترددان من أطرافها . 
ولا كان الليل قد بسط جناحه فقد أضيئت فى 
السفينة مثات من المشاغل مختلفة الألوان والحمجوم 
حتى لكنت تحسها جيع 1 دول الأرض 
'رفرف فى الهواء 


يفا 


سبحت عرروس الاء الصغيرة حتى حدود 'وافذ 
«صالون 76 السفينة وفى كل هم ترفمها فيها موجة 
كانت تتبصر إلى الصالون من خلال زجاج النافذة 
الشفاف نشاهد ججاعة من الرجال فى هيثة الزينة 
وتحضير < التواليت9؟ » 

وكان أول من استرى اهمامها فتى رائع اسن 
مليح الوجه أسود المينين فى السابمة عشرة من 
ستيه . ولفد كان هذا اليوم ذ كرى وم ميلاده ؛ 
لمذا فإن رهط الجتممين كان محتفلاً والحفلة مقامة 
لعيد ميلاده . وكارى حين يظهر شخص الفى 
بين الجع » تطلق محفياً به مئات من السهام النارية 
فى الفضاء فتشيئه وتجمله كأنه فى وشح الهار . 
لقد ذعمرت عروس الاء أولاآً لهذا النور الوهاج 
فنطست راضيا فى اماء ؛ ولكنها ظهرت 'انية » 
نفيل لما حينئذ بأن جيع شهب السماء وتجوم الفلك 
تنساقط وتتهاوى على البحر . أبداً م تبصر عيناها 
شدها لهذه الأسُواء الساطعة الباهرة » ولا مثيلاً 
لماتيك الشموس التو الدائرة » ولا نظيرا للك 
الأسماك النارية اللخطّارة التى جعلت عنان السماء 
الإرقاء مسبحا لا وبحرا كل هذه الششاهد الألقة 
الوهاجة كانت تنعكس على صفحة البحر وتشكرر 
غل أده الث من الأشسة والأضواء + [مالعد 
ا عطاك ا 00 
كل شخص ويحبيه يها لمان الوسيق 
تملا أذن الايل . ّْ 

وتقدم الليل وعمروس اماء السنيرة : قستطع 


١‏ »> (؟) لعذرنا القاري" فى استمال هاتيرل 


الكلمتين وإن كير الأس على تخمنا الأغوى أللكئ: ” :* ٠‏ 


الفا 


أن تنتزرع نظرامها من السفينة الجذابة ولا من الأمير 
الجيل . على أن الصا بيس اللألاءة قد انطفأت أثوارها 
والسهام النارية الوهاجة اتقطع طمنها أديم السماء . 
ولكن ما زال يتردد الآن فى أعماق البحر وعلى 
حواشيه زمر ةالأمواج وسخب اللجج . لقد امقطت 
ععروس ألماء الصغيرة صدور الأمواج وراحت 
تتأرجم علهاء بصورةكانت تستطيع معها من حين 
لآخر أن تلق نظرة من 'وافذ السفينة وكواها على 
من فها من الركاب . ولكن خأ أخذت قطع 
جسيمة من السحب تترا كض فى ميدان السماء » 
نما سنا البرق بدأ بلنمع وبومض فى حاشية الآفق 
البميد . ثم تضخمت الأمواج وعلت كالجبال منذرة 
مهبوب العاصفة العاتية . وراح الملاحون يطوون 
الشر ع المنصوية وقتذاك ويخففونها ولكن السفينة 
كانت ندو ركالدوامة بسرعة هائلة وسط هذا البحر 
اللجى الزيد واللجج تعلو وتعل وكأنها جبالهائلة سود 
تريد أن تسحق السفينة إلا أن السفيئة اللدنة 
اليساء » كانت تفوص فى بطون الأثباج » ى تعود 
وترئق بعد لخثلة لم الأمواج المالية . ولقد وجدت 
عروس الماء السغيرة في ارتكاض السفينة وتأرجحها 
فى أحضان الوج منظرا مسليا جذاباً » ول يكن 
ذلك رأى اللاحين الذعورين . فلقد كانت السفيئة 
تعول وثأن لآن أخشامها الرقيقة كانت هدقاً لمدمات 
الأمواج الطاغية العنيفة التى كانت تحدق بها من 
كل مكان . وأخيرا تكس رب تساريتها الكبيرة مثل 
جذع شجرة خاوية هرمة » ثم مالت السفيئة من جهة 
نما أخذ الماءيستولى عليها وتتدفق لججه إلها من كل 
مكان . حينئذ ففط شعرت .عروس البحر بالحطر 
وأدركت هوله . فلق د كان علبها عى نفسها أ نتتجئب 


الرواية 


الاصطدام بقطع السفينة الحطمة وأخشاءها التكسرة 
العامة . ثم هبط الليل قأصبحت الظلمة من الكثافة 
بحيث لم تعد تبصر شيئا . الهم إلا ما بلتمع من حين 
لآخر من سنا البرق فيظهر الفتاة على ما يحدث هناك 
فى الشاطى”. وقب لكل ثىء بدا لما أن تفتش عن 
الأمير الفتى الجيل . فأبصرته فى نفس الوقت الذى 
انشقت فيه السفينة إلى شطرين وهوت فى أعماق 
البحر . لقد كانت جد مىناحة مسرورة حين خطر 
لحا أن الأمير اميل سوف ينزل إلمها فى موطنها 


"تغرف ع ول كاعم يان اماد ترك إنسلين 


البشر الأرفى لا يقدر على الميش داخل الاء . 
وإذن فلا بد أن يصل إلى قصر أببها فى أعماق البحر 
ميت ! أوه ؛ ولكن لاء إنها لا تريد أن يموت 
أو يمسه سوء . وهكذا تناست طْأة كل خطر كان 
يحيط بها بسبب الاصطدام بقطع السفينة المائمة » 
فقذفت بنفسها إلى البحر سابحة بين بقايا السفينة 
وأخشاءها . . . وأخيرا لحقت بالأمير اللييم » فإذا 
هو هامد فاقد لشعوره لا مقاومة فيه ولا حراك . 
كانت يداة ورجلاه كقطع من جليد » وعيئاه 
مغمضتين غمضة اللوت » ولقد كان على وشك الملاك 
لولم تداركه عروس الاء الصغيرة التى أسندت رأسه 
إلى صدرها الناهد » تارك جسمها يموم على هوى 
الأمواج.. 

- وفى الصباح فدات ثورة العاسفة ع ولكن 
لم يبق من السفينة الغريفة أى أثرأو دليل .ثم ظهرت 
الشمس وراء البحرجراء وهاجة » وكأنها بحرارتها 
قد أعادت الحياة والدماء إلى خدى الأمير اللجيل ! 
ولكن عينيه ظلتا منمشتين . قبات عرروس البحر 
الصغيرة جبينه الوشاء » ورتيت شمره الأثيث 


الروابه 


الكستنانى . وحينئذ بدا لها أنه يشبه كل الشبه 
الثثال الرصرى الذى أقامته هناك فى حديقة أبها 
وأولمت به الولوع كله» فقبلتالأمير ثانية ؛ وودت 
من كل قلا لو أفاق من غشيته . 

وألقت نظرة على ما حولها » فإذا مها تشاهد البر 
يا رالا 6 وسيالة ثماء زرقاء مستورة القعم 
بتيجان الثلج اللتمع الأبيض ؛ وعلى طول الساحل 
تمتد غابة "كثيفة لفنّاء يبدو يجانها بناية ضخمة . 
م تدر أعى كنيسة أو دير ! ولقدكان يحتاط هذه 
الكنيسة حديقة غناء شجراء من شحر الليمون 
والبرتقال» وأمام بامها تنتصب شجرة من النخيل . 
ولقدكان البحر ينتعى هناك بخليج هادىء عميق » 
تمتاطه حصى لذاعة جيلة ورمال ناعمة صقراء 
مبيجة . فسبحت عمروس ألاء إلى ذلك اهليج حاملة 
على صدرها الأمير الجيل الغشى عليه . ثم أنامته 
على الرمل الأملس واضعة رأسه أعلى من جسمه» 
ومديرة وجههه صوب الشمس . وأخذت نواقس 
الكنيسة الكبرى البيضاء تتجاوب أرائنها فى 
الفضاء » فبرز فى حديقة الكنسة سرب من غيد 
حسان » وحين مشاهدمين نوارت عروسنا الصغيرة 
خلف صخرزة بارزة هناك » وقد سترت صدرها 
ورأسها بزبد البحر كيلا ببصرها أحد . ومن بها 
راحت ترقب الكواعب الحسان » وخأة اقتربت 
مهن فتاة من الأمير النائم » فبدا على وجهها الذعر 
أولآً » ولكن خوفها ل يلبث طويلاً » فقبٍ نادت 
رفيقاها إلباء وعندئذ رأت عمروس اماء أن الأمير 
قد أفاق مرى غشيته وراح يبتسم فى سرور إل 
من التف حوله من الفتيات . ولكن لم يد على 
العمروس الصغيرة بابنسامة وأحدة ... إنه ليجهل 


فانا 


أمها هى التى أنقذت حياته من الرق . عند هذا 
شعرت عرروس البحر بالأمى برمض حشاها » وثار: 
الغيرة تكوى أضالمها ... وحين لنه إلى الكنسة 
الكبرى ؛ انغمرت عرروس الاء فى أعماق البحر 
جد مبئئسة حزينة ؛ وأخذت طريقها إلى قصر أبها 

لقد كان من عادتها السهوم والتفكير والجد 
في تصرفاتها . أما الآن فقد تضاعفت هذء الحصال 
قها » وأخذ أخواتها يسألها عما شاهدته فوق 
الببحر » ولكنها لم تققص عليهن شيئاً 

كانت تصعد فى الصباح إلى المكان الذى تركت- 
عنده أميرها الجيل النائب . فكانت تشاهد نضوج. 
ذاكهة البستان وقطافها » ثم- تبصر ذوبان الثلوج 
واتحدارها إلى بطون الأودية . ولكن الأأمير الخيل 
حبيها الفاتن لم نره أبدا ويا لأسف ٠‏ فلا تمود في 
كل عسية إلا وقد تضاعف أساها ونزايد شتحاها . 
فنكو نساوءها عند أحزانها أنتظل في بمتان قصرها 
المجيب الرائع » حالسة بجانب القثال المرسرى » 
محيطه بذراعها وتلم بشفتها جسمه الذى يشبه 
الأمير الحبي ب كل الشبه 

وفى الهاية | تستطم أن محتفظ بنسرهاء فأمبته 
إلى واحدة من أخوانها؛ وهذه بطبيعة الحال أطلمت 
عليه أخواتما الأربع . إلا أنها أخذت علمهن موثقاً 
أن يكتمنه عن جميع عرائس البحر . فَكم السر 
فملاً » إلاعن عروسين من خلّص الصديقات » 
كانت واحدة منهن تعرف الأمير ورأيه سابقاً على 
السفينة » ثم إنبا كانت تمل فى أى مملكة من 


الأرض يقم 
قال الأميرات الأخوات لأختهن عروس البحر 
السنيرة : 


لف الرواية 


تعالى معنا يا أختاء . ثم عقدت كل واحدة منهن 
يدها فى يد أَخها وصعدت إلى وجه البحر كشريط 
من « الريبان » تماماً أمام قصر الأمير . والآن قد 
عرق روس الا الشغيرة مزل الأسترم ققد 
كانت تتردد دائماً إليه فى الصباح وفى الساء » وتتقدم 
بجرأة المستهام إلى أمكنةأ بعد مما وصلت إللها أخواتها 
بل إمها تشحعت صية فامتطت القناة الصغيرة » حتى 
بلنت أسفل الشرفة الرصرية البيضاء التى كانت تلتى 
على سطح البحر ظلها الطويل . وهناك لبثت حت 
ضوء القمر تتأمل الأمير وقد ظن نفسه وحيد] :.. 

كانت تراه غالبا يتئزه فى الماء على ظهر زورق 
خفيف » فكانت ترقبه وقت ذاك من خلال العواسج 
والقصب البحرى . 

وصرات عديدة حيما ينسدل ستار الليل ويسهر 
السيادون عل غو ارب مأ كبهم يصطاون النار 4 
كانت عروس البحر الصغيرة تسممهم يقولون مئات 
من الأحاديث الججيلة عن الأمير الفتى » فكانت تس 
و برمى جين تفكر فأبها ى وحدها التى نيجت حياته 
حين كانت تتقاذفه اللجج 8 اش كك 
أسندت رأسه الجيل إلى صدرها الشوق وطبعت على 


جبدته قبلة مشتعلة .٠ ٠‏ ولكنه هو لايدرى من هذا 
شيئاً حتي إنه لا يستطيع أيضا أن يقكر فيوجودها 


. وراحت عروس البحر شط فشيئاً ” مهم يعالم 
اليابسة ورجاله وتود وتتمنى أن تندمج بأفلد لق 
كان يخيل, إلها أنه أ كبر بن عالها مادام إيستطاع 
الخور ف مباب البخر على ظهر السفائن والارتقاء 
إلى قم جبله الشهً الق تمن فى سدور البو 
كا يستطاع .الإطلال من_هناك_على. بلاد مميبة 
وغلات شجراء لفاء وحقول وسيعة منبسطة . 


إن فى نفس عرروس البحر عدة أشياء تتوق إلى 
الاستعلام عنها » ولكن أخوائها ما كن يعلمن 
كل شىء . وحينئذ كانت تسأل جدتها التى كانت 
قد خرت الثىء الكثير عن العام « الماأوى » 
كا كانت تطاق على الدنيا الى توجد فوق الاء . 
وكثيرآ ما كانت المروس الصئيرة تسأل جدتيا : 

س حيما لا يموت الناس عقا أيحيون دائماً 
أم أنهم عوتون كا نموت بحن سا كنى البحر ؟ 
فكانت جدمها جينها : 

إن الوت قو لذ مترعنة اها عندثم » 
ثم إن حياتهم أقصر من حياتنا إذ بإمكاننا أن نعمر 
ثلائمائة سنة . ولكن حين ينتهى أجلنا لا تتحول 
مع الأسف إلى أ كثر من رغاء من الزبد يطفو على 
وجه.البحر » وليس ننا قبر يضم جسدنا يحوار من 
أحبينا 7 كثيرا فى حياتنا » ولا روح خالدة لنا لأنه 
لن يكون لنا معاد ولا حياة ثانية » فثلنا كثل هذا 
القصب البحرى والمواسج التى إن م 
فلن يعود . أما الرجال هناك فعلى المكس منا “مم 
لمكون أرواحا خاة قي نمث ثانية حي يبح 
جسدها رمم فتمرج حينذاك إلى السماء الضيثة 
وتعيش سعيدة بين جماعات النجوم اللوامع ٠.‏ قالت 
عىوس ألاء وقد أثر فها حديث جدمها : 

آه .لم كنا من عرائس الاء لا نملك 
أرواحا خلدة لا تفنى: ؟ إلى لأتنازل راضية عن 
اللائماثة السنة التى سأعيشها ى أنم نوما واحد 
بين هذه الؤاوقات البشرية » وى أنال حفلى من 
الماود بعد ذلك فى عليا السموات ..قأجابتها جدتها : 

-لا تفكرى ف ىأمثال هذه االحواطر يا صغيرق 
إننا هنا أ كثر سمادة وأرغد عيشا منهم هناك 


الروابة 


لف 


- ومع كل هذا سيكون نصيبي الوت 
الثلاثئى بوم ما حين أغدو قطمة من الزبد تطفو 
على البحر دون أن تستطيع سماع موسيتى الأمواج 
ولا رؤية الأزاهير الأرجة الجياة » ولا مشاهدة 
الشمس الساطعة . آك يا جدتي العزيزة» ألا أستطيع 
عمل شىء فى سبيل الحصول على روح خالدة ؟ ققالت 
لها جدمها : 
كلا با صغيرتى » إلا أن يتدله حبك رجل من 
هناك » فتصبحى أعل عليه من أمه وأغلى من أبيه : 
فإذا الخقص بك وتعلق بحسنك قلبه وفكره » وإذا 
ذه هو بنفسه إلى الكنيسة عاقدا يده بيدك كها 
حاف أمام الراهب يمن الإإخلاص والحبة الأبدية لك» 
حينئذ فقط مزج روحه الباقية بروحك الفانية 
فتئالين قسطأً من سعادة خاود الروح . ولكن هذا 
با بنيق لن يتأت لك حال » لآن ذنينا الذى نعتبره 
نحن هنا فى البحر من أثمن الل وأبداع الزينة 
الطبيمية يجدونه هناك مشوهاً للجالوقذى فىالمين؟ 
وكتروقهم وتعجبهم » ينبن لك أن تستبدلى يذنبك 
أوصالاً يدعونها رجلين . فتأوهت الفتاة فى التياع 
وه تنظر أسوانة إلى ذنها السمى . فقالت المدة : 
ومع ذاك ل الحزن والنشى ؟ إننا جد 
سعداء ما دام أمامنا ثلاثئماثة عام من الحياة وهذا يكنى 
وبمد أيام أخنت عرروس اماء تفكر فى العالم 
العاوى . لم تكن تستطيع أن تنسي وجه الأمير 
الجيل ولا أن تظرد من ذهنها أسى حرمانها الروح 
. الخالدة مثل روحه . لهذا خرجت من لدن جدهها 
ذات بوم » وتوجهت إلى بستامها الصغير . وما كات 
تبلنه وتطل من نافذته حتى طرق مسامعها دوى 


م 2 5 
أنواق صيد . وعندئذ فكرت 


- لا ريب أنه هو الأمير الذى ير الآن فوق 
بأواق صيده وعدة قنصه ... هو الذى أعله وأحبه 
أ كثر من أبى وأ » هو الدى تتوجه صوبه جيع 
أفكارى وهواجى وبه وحده أعلق حى وقلى . 
إلى لأخاطر بكل شىء عليز فى سبيل إحراذه 
وفى نفس الوقت إحراز الروح الخالدة . سأذهب إلى 
عر افة البحر ينما أخواق برقصن ومهزجن فى القصر 
نم إنها طانا أفزعتنى » ولكها ربما تقدر على أن 
تولينى نصيحة أو مساعدة . وحينئد انطلقت عروس 
الاء الصغيرة من بستانها الأنيق متوجهة جهة الدوار 
البحرى المائل الذى تسكن خلفه العرافة . أبدة 
لم تطرق قدماها هذا الطريق الرعب » فليس هناك 
زهور ولا حشائش بحرية . إها هناك الرمل العارى 
الذى عند حتى الدوار البحرى الذى برت فيه الماء 
ويفور ويصخب ويثوركأنما هو منقذف من فوهة 
طاحون هائل حارفا إلى الأعماق كل مايقع حت 
متناوله من عرانس وأسماك ؛ وم يكن لعروس 
البحر الصغيرة مندوخة » ى تصل إلى منزل العرافة 
من عبور هذا الدوار المائل ثم الشى طويلاً خلال 
مسافة واسعة من الزيد الفائر الجارف الذى يحدنه 
هذا الدوار » وإى الوراء فى وسط غابة غريبة بحرية 
كان بوجد مزل العرافة . لقد كانت كل أشجار 
النابة وجيع أدواحها مؤلفة من أخطبوطات بحرية 
وهى كائنات حيوانية نباتية تشبه أفاعى ذات مالة 
رأس تنبت من الأرض » وأما أغصان هذه الأشجار 
فكانت فىهيئة أذرع جبارة طويلة ازجة ذات أصابع 
طويلة ملساء كالباور» ومن جذور» حتى ثم هذه 
الأشجار الهائلة كان كل مفصل مها ومفطع فى حركة 


1 وارجاج. لقدكانت تزدرد كل شىء اوقمهسوء حغله 


2300) 


خف 


بين أطرافها الحبارة . وحيئد تلتف حوله ولا ندعه 
أبدا . لم تستطع عروس البحر الصغيرة أن تتقدم 
أ كثر مما تقدمت . فلقدكان قللها يخفق رعباً وفزعاً 
وهت بالعودة لولا أنها أعادت الفكر فى الأمير 
الجيل وفى الروح الباقية فتشجعت . ربطت حول 
رأسها غدائرها الطويلة كيلا تستطيع الأخطبوطات 
أن تتلقنها وتنثشيث بها » ثم عقدت يديها على 
متنارها وقذ فق برنقفيا إل ماهر الا خطبوطاك 
فانزلقت على الماء كا تنزلق سعكة رشيقة» وعبثاً حاوات 
الأخطبوطات وقفهاأو جذمها إلمها بأرجلهاالكرمبة 
الرنة اللدنة 
وبلغت أخير نه واسمة لبه زلقة »حيك 
شاهدت أفاعى بحرية جبارة تتحوى وتتاوى على 
ظهورها وبطونها الكرمهة الصفراء البرقشة . وى 
وسط هذه البقعة » كان بوجد بدت مشيد بعظام 
وهياكل وجثث الغرق فى البحر . ولقد كان هذا 
هو بدت العرافة الساحرة . لقدكانت هذه العرافة 
تلم من فها السكريه الواسع ضفدما بحر؟ يشم 
كا كانت أيضناً تدعو الثعايين والأذاعى المائلة بلفظ 
« أفراخى » ساعحة لما بأن تلتف وتتجمع على 
صدرها . قالت العرافة حين أبصرت الفتأة : 
- إنى أعل جيدا ما ترغبين منى » ومع على 
بأن ما تريدينه ضرب من الجاقة » أوافق عليه . 
إنك تريدين أن تعتاضي من ذنبك أطرافا كأطراف 
البشرءك يتدله يك الأمير » فتتمكنى من الحصول 
على روح خالدة . وفى أثناء تكلم العرافة مكذا » 
نت تنطلق من شدقها ضحكة هائلة مرعبة سقطت 


لاهتزازها على الأرض الثعابين والفادع الواحد 


يجانب الآخر . ثم.استأنفت الساحرة قولها : 


الرواية 


- لقد جثتف وقت ملاثم لأنه لوطلمت عليك 
ثعس الند للا استطعت أن أساعدك حتى مور سنة 
على الأقل ... لسوف أركب لك شرابا محملينه إلى 
الأرض قبل انبلاج الفجر » وسوف جلسين على 
الشاطى” وتتحرعينه هناك . وحينئدذ يسقط عنك ‏ 
ذنبك السمى وينقلب إلى ما يسميه الرجال هناك 
رجلين ججيلتين . ولكن هذا سوف تتحملين فىسبيله 
صنوفاً من الأوجاع » حتى لتظنين نفسك من الألم 
قد تشطرين شطرين سيف قاطع . ولكن سوف 
يعلن كل من يراك أنك أجل وأفتن تخاوقة وقمت 
عليها عينه . “م إنك سوف محافظين على مشيتك 
التموجةالتأودة الوستحسدك علها أرشقالراقصات 
هناك وكل خطوة مخطينها ستؤلك 6ايؤلك الثى 
على سكا كين عسهفة . إنك إن ترضى بكل هذه 
الاختبارات والآلام » أساعد كك تشائين . فأجابت 
العروس الصغيرة بمبوت مر يجف وهى تفكر فى لقيا 
الأمير ونشوة الحصول على روح خالدة : 

- رضيت 

قالت العرافة : 

واذكرى أيضاً أنك منذ المين الذى 
أبد] أن تعودى عروساً للماء » ولا أن تتزلى 
إلى أعماق الاء بين أخواتك وأهلك فتبصرى قصر 
أبيك . وللن لل تكنسى محبة الأمير وتشنفيه حباً 
ادرجة أن يسى لأجاك أاه وأمه وبرتيط مك 
روحا وجسدآ كا برتبط الأزواج الحبون التيمون 
بعضهم ببعض » إن لم محصلى على هذا فئق أنك 
لن حرزى أبدا روحا خالدة . أما إذا تزوج الأمير 
واحدة من جنسهوم يحفل .بك فسوف تتحطمين 


الرواية 


كم 


وتنقلبين إلى رغاء طائش من الزبد على البحر 

فقالت عروس البحر الصغيرة وقد امتقع وجهها 
امتفاع وجوه الوبى : 

- إن لأرضى بكل ماذ كرت 

قالت العرافة : 

- وإذن فيلزم أن تدفى لى شيثاً . وما أطلبه 
سوف يكلفك اليا وعربزا . إنك لتنعمين بصوت 
ساحر شحى ما سمعت” بثل عذوبته ورنينه أذن 
عروس بحر . وبه تستطيعين بسهولة أس قاب 
الآمير. وعلى هذا فستمنحيننى إاه لأنى أودٌ أنأحوز 
أحسن ماعندك من منح إلمية » فى مقابل الشراب 
الذى سأصنعه لك والذى سأملج فى ركيبه شيا 
من عل وى كا زدلد فنة. 

قالت عرروس البحر الصغيرة : 

- ولكن إذا سلبتتى صوق البديع فاذا ببق 
لى بعد ذاك ؟ 

قالت الساحرة : ٠‏ 

- قدك الأهيف ومشبتك الراقصة التموجة 
ثم عيناك الساحرتان الناعستان . وذلك كاف لآن 
يُسى قلب الأمير . ولكن ماذا ؟ أراك تفقدن 
شجاعتك ؟ هيا مدى لسانك ى أستلة تمن تحضير 


شرابك السحرى 
قالت عمروس البحر الصغيرة : 
- ليكن ما تشائين . 


فوضعت العرافة قدراً على النار لإنضاج هذا الشراب 
العجيب » ثم قالت : 

- إن النظافة حب فى مثل هذه الاشرية . 
قالت هذا وطفقت تدلك القدر بثعبان هائل عقدته 


على يدها كزمة أو مسّاحة . ثم إنها حفرت فى: 


صدرها ثخرة راح يندفق منها دمها غسبزاً فى القدر ؛ 
فأخذ الدخان التصاعد من القدر أشكالا وتهاويل 
سجرية . . . ول نكن تنفل العرافة لحظة عن إلقاء 
عقار جديد أو دواء مريب فى القدر ٠‏ وحين بلغ 
الركب المهنمىدرجة الثليان » راحت تنبعث لنشيشه 
زبحرات كزّرات الاسيح 0 وأخيرا أصبح 
الشراب مضبيًاً شفافاً كالاء » قالت العرافة : 

هاك هو ... ثم 1 م احتثت لسان عروس 
البحر الصئيرة التى أسبحت بعد ذلك لا تستطيع 
نطق حرف ولاترجيع لحن . ثم قالت العرافة : 

إذا حاولت الأخطبوطات أن تتعلق بك 
وتفبض عليك حين اجتيازك النابة الخيفة » فا عليك 
إلا أن تلق علها قطرة مئ هذا الشراب» فإذا 
أرجلها وأيدسها تتمزق وتتطابر فى عرض البحر ... 

لكن لم تكن عروس البحر محتاجة إلى ثىء 
من هذا » لأن الأخطبوطات الحائلة تفهقرت 
مذعورة حين أبصرت هذا الشراب الساحر الذى 


كان يلتمم ويضىء فى يد عروس الاء كما يضىء 


البدر فى غهب الليل ... وهكذا عبرت عروس 
البحر فى رشاتة النابة فالستتقع الوبى" فالدوار 
الزيد المائل ... 

ولاح لها بعد ذلك قصر أبها وقد انطفأت 
أنواره وعر قكلمر". فيه فى بحرمن نوم عميق . 
ولالم تستطع وى خرساء أن تلجه » كتفت 
وقلها كاد يتصندع ألا وعى تغادر قصر أببها إلى 
الأبد أن ترسل من يدمها قبلا مشوقة حارة إلى كل 
واحدة: من أخوانها » ثم رقت إلى سطح البحر 
الأزرق الدا كن 

م تكن الششمسٍ أشرقت بعد" حين شاهدت 


7 


الرواية 


قصر الأمير وجازت سلاله الرمرية يجانب البحر 
نحت سوء القمر . هناك جرعت الدواء المرعب 
الكريه فدارت مها الأرض » وأجست كأرف 
جسمها الرقيق ينشطر بسيف ماض إلى شطرين » 
ثم أخذمها غاشية الألم فغابت عن الوجود - وحين 
بدت تباشير الصبح تنبت من إغمائها شاعيرة 
6آلام لا توصف » فإذا الآمير متتصب أمامها برمقها 
بعينيه الحوراون الساحرتين . وأغضت الفتاة حيا» 
فاذا مها ترى نفسها بغير ذنب وإذا مكان الب 
ساقان بيضاوان غضتان اعمتان تتمناها لنفسها 
كل فتاة . . . وحين شاهدت نفسها عارية أمامه 
لا يستر جسمها الفاتن غلالة أسبات على قدها المياس 
غدائرها الطويلة الغزيرة.... 

وسأها الأمير : من هي ؟ وكيف جاءت إلى 
هذا الكان ؟ فأثبتت فيه نظرات من عينين زرقاون 
فاتنتين هادئتين ولم حر جواباً لأمها كانت خرساء . 
فتناول الأمير يدها وقادها إلى قصره كا تكهنت 
سابقا بذلك العرافة . وفى الطريق كانت عروس 
الله حمس كل خطوة مخطوها كأنها تدوس على 
سكا كين ونصال _حادة ولكنها كانت تحمل هذه 
الأوجاع فى استسلام وجلد . ولا بلغت مع الأمير 
القصر كانت تمثئى إلى حانبه فى رشاقة فقاعة 
السادون . فأتحب هو وكل من فى القصر لحذه الشية 
الراقصة التموجة 

وألبست عريوس الاء الصنيرة ثوب قثييا 
من الحرير فيدت فى أبهاء القصر أجل وأفتن 
غادة فيه أولا أمها كانت خرساء لا تستطيع نطقاً 
ولاغناء . 

وذات ليلة » تقدمت جوقة من مغتيات قصر 


الأمير » فتغنين أمامه أعذب ما يكون الغناء . 
وتفوقت واحدة منهن على زميلاتها فيه » فصفق لما 
الأمير وهتف باسعها وابشم فى وجهها . وحينئد 
بدا حزن صامت مؤلم على عرروس البحر » حين 
ذكرت أنمها لوكانت تمتلك حنجرتها الشجية الآن 
لأزرت" بكل المنئيات وأخجلهن بحنو صوتها . 
بعد ذلك ألخدن الثنيات »٠ق‏ رقصات: وشيقات 
مثيرات ثرافقها ننهات شجيات من الوسيق . وعند 


٠‏ هذال تملك عروس الاءنفسها » فاتخرطت فىسلكمن 


وجلات جسمها عل أطراف أصابعها الدقيقة » 
ثم الزلقت على بلاط القاعة ترقص رقصات 
لم ترقص مثلها راقصة . وكانتكل حركة منْها ولفتة 
تبرز تقاسم ساقيها الميلتين » بيما عيناها توحيان 
إلى القاوب من العانى الصامتة ما لا تفصح عنه لغة 
الثناء . كل من حضر هذه الحفلة ملكته الدهشة 
وأسره الإيحاب برقصاتها الدهشة المتأودة » خصوصاً 
الأمير . ولقد استمرت عروس البحر الصغيرة 
فى دورات رقصاتما رغم أن كل خطوة أو لفتة 
كانت تسيب لما لاما لا تطاق :.. 

وأذن لما الأمير أن تظل دائما بقرنه وسمح لها 
أن ترقد يجاب باب غرفة 'ومه على وسادة الديباج 
والمخمل . ولكن ذ كرى أخواتها وقصرها الببحرى 
العجيب » ما كانت تبارح ذهنها . ففى ذات ليلة » 
ظهر أخواتها عرائس البحر على وجه الدأماء ؛ ؤهن 
متعاقدات الايدى وسابحات برددن نشيدا مكلا 
مشجياً . فنادمهن عروس البحر الصغيرة بكلات 
لا تبين » وكانت إذذاك واقفة فى شرفة قصر الأمير 
وعرفنها أخواتها بمد جهد » فرحن يحدثنها وييثثنها 
أوعة النوى وجوى الفرقة .. 


الرواية 


ومن ذلك الحين كن بترددن إلى أمام شرفة قصر 
الأسر ىأ كثر الليالى» وذات هرة شاهدتعىروس 
الماء جدتهاالعجوز التى لم تصعد منذسنين إلى سطح 
البحر . وفى صرة أخرى شاهدت أباها ملك البحر 
قد صعد إلى وجه الماء يتاجه النفيس .. 

كان حب الأمير يزداد بوم عن بوم » ولكنه 
كان حب إيجاب وإشفاق فقظ ل. فل يدرله فى خلده 
عه أن فخلدامنيا أميرة لقصره . مع أنه كان ينبنى 
له أن تكون امأنه الشرعية ك تمتح نعمة الوح 
الحالدة. أما فى اليوم الذى يقترن الأمير بغادة غرهاء 
فإنها لن تكون بومذاك ويا للأسف غير رغاء من 
الزبد الفاشى على وجه البحر . وكانت عيناها تنولان 
للأسر حين يضمها إلى صدره ويقبلها فى جبيها : 

- ولكن ألا تؤثرنى باسيدى عل ىكل غادة 
فى قصرك ؟ فكان يحجيها : 
» إنى لأفضلك ع ىكل فتاة » لأن 
قلبك أطهر ولأنك أخلص لى حبا » ثم إنك تشمهين 
كاعباً حسناء شاهدما فها سلف من أيائى » ولكنى 
زه نا نوما ٠‏ لقد كنت ذات بوم 
على سطح سفينة مشرفة على الغرق » فقذفتنى 
الامواج إلى شاطى” البحر بقرب كنيسة كانت 
تليذانها غيدا حسانا » نأنقذتنى مر1ن الغرق 
أفتاهن سنا وأملحمن وجها . ومع أنى ل أرها 
إلا يتين ققطء فإنه أ يتعدب قلى سواها من الغيد 
الا ماليد . ولكنك أنت آشهينها وتكاد صورتك 
أن تطمس صورتها من صفحة قلبي . إلا مخص 
الكنيسة » وقد نذرت نفسها لما » لهذا ذإن حظاً 
حستا. قادك إلى هنا فى قصرى فلن نفترق أبدا . 
فكانت عروس الماء حين تسمع هذا القول تفكر : 

آ» إنه لا يدرى بأنى أنا التى يحيت حيانه 


وو 


لقف 


وملته على صدرى ذوق أعراف الوج إلى دير الغابة ! 
وذات بوم أذيع أن الأمير عم أن سوج 
أميرة فاتنة حستاء هى بنت ملك محاور لأبيه » وأن 


الفنى سيبحر إلى عرروسه فى سرب رائع فاخر من 


الزوارق ورهط ممتاز من الحائمية والا تباع 

وحين استقل الامير السفينة التىكانت نحمله 
إل بلاد عروسه وخطيبته » أخذ يخاطب عروس 
الاء الصغيرة التى أَبي إلا أن تصحبه فى سفرته » 
فكان يقول لما : 

- كيف لا تفزعين يا حستالى الحرساء من 
ركوب البحر؟ 

فكانت عمروس البحر تبتسم فى وجهه حزينة 
أسوانة الانيا سس أن ليس أحد على وجه اليابسة 
ييزها أو يضاهها فى السباحة والعوم 

وفى صبيحة صافية ججيلة رست سفينة الأمير 
فى ميناء بلاد أللك الذى سيصاهيه الأمير فكان 
امبر قدوم الاأمين تمطبة الأأميرة احتفالات .* 
رائعة » ومبرحانات جاسية قرعت فها نواقس 
الكنائى وصدحت ألحان الوسيق وسرت معام 
الزينة والاببهاج فى كل محل . ولكن الأميرة 
العروس ل تكن إذ ذاك فى الدينة . إذكان أوها 
الك أرسلها منذ زمن إلى دير على شاطي” البحر 
لنهذيب نفسها وتنوير روحها بضياء الدين والمعرفة . 
وكانت عروس البحر الصغيرة خلال ذلك تنشوق 


إلى رئية جال هذه الاأميرة الفاتية -.. وأخيرآ 


. وصلث الأميرة إلى الديئة » وحين أبصرتها عروس 


لاه اعترفت لنفسها بأنها لتر فى حيانها أجل منها 


ولا أشد ما وحاذبية. ٠‏ وحين أبصرها الأمير 


الممل طرقها بدراعيه ومتشيفى انبا : 


خف 


الرواية 


آه إنك أنت بنفسك التى أنقذت حياىحين 
كنت مصطرعاً بين الا مواج كثة لا حراك فها ! 
ثم قال لعروس الماء : 

- إن سعادق بلقيا التى طالا بحثت عنها 
لا يعدلما سعادة . ألا قافرحى لى وانش رحبا فتاتى؛ 
لاأنك تحبييننى أ كثر مما يحببى شخص فى هذا العالم. 
فأهوت عروس البحرعل يديه تقبلهما وقلها يتصدع 
الأوقها قير سمزاة لان مشت 1 
. مساء بوم الزواج سوف لا ييق من جسمها الفائن 

إلا رغاء من الزيد يطفو على وجه البحر 


وفى مساء بوم الزواج ركب العروسان الفتيان . 


زودقاً رائع الزينة للتزهة » فقصغت عند ركومهما 
أعيوات الداقع ودوت أواق الجند * 2 خرجزورق 
العروسين يتخطر عل أديم للاء» وقدنصبق وسطه 

سرادق ماو أرجوانى مذهب الحاشية فرشت 
أرضه بالوسائد والنضائد الوثيرة التىكان ينام عليها 
الامير والا ميرة بحت جح ليل معتدل الحواء 
وفوق سطح بحر هادى ” الرربح . وحين هبط الليل 
أشعلت على ظهر السفينة الملوكية مات تمن الشاعل 
اللونة » ينها أخذ ربانوها برقصون ويقصفون على خب 
أميرثم الحاني رقص الحبور والطرب . فكانت عر وس 
البحر ومى على ظهر السفينة تفكر فى أولمسة من 
حياتها صعدت فها إلى سطح:البحروكيف أن هذا 
النظربذانه اجتدب نظرهاوفان لها » وحينئذادعحت 
مع الراقصين والراقصاتعلى ظهر السفينة » وطفقت 
ترقص وتتأود 5 يتراقص « السنونو 6 فى أجواله 
فصفق لما جميع الموجودين . أبدآ ل تتقن الرقص 
وتتفئن فى أساليبه تفننها هذه الرة . لقدكارل 
يخيل إلها أن قدميها الطريتين الصغيرتين تتمزقان 
وتتقطعان عرهفات النصال » ولكن آلام نفسها 
كانك مق الرارة:والمسامة بيك 1 تمر ينها 


بإلام جسدية . لقد كانت تتيقن جيد؟ أنما تشاهد 
الآن لآخر مة ذاك الذى مجرت من أجله أهلها 
وفارقت موطها وازلت مختارة ىق سبيل اللحاق 
به عن ججال صوتها النادر . هى آخر ليلة تقنسم فيها 
نفس الحواء الذى يتنسمه الامير » وتتمل عشاهدة 
السماء الزدانة بالزواهس والشهب . إن ليلا سرمدياً 
خالد من غير حل » طويلاً من غير يقظة أو حسم 
ينتظرها هناك على وجه البحر حين تنقلب رغاء 
طائش] لأنها لم تستطع أن تفترن بالاأمير الحبيب 
فتنال معه نعمة الروح السرمدية الأيدة 

كل شىء على ظهر سفينة الاأمي ركان يعثل 
السرور والسعادة ... ومفى نصف الليل وعروس 
الماء الصغيرة ترقص وتغتى ولكن مأتم المزن كان 
يعول وينوح فى قلها المزن . لقد كان لامي 
فى تلك الساعة غارقا فى لذة عناق زوجه » والا ميرة 
داعب خصبلات اشعرم ازخو الحالك » ثم . م 
تشابكت منهما الأأيدى وتلاقت الشفاه فغرقا عت 
السرادق فى خلوة وحاوة ما أحلاها لأنها حاوة 


العرس ... 


وحينئذ غمر سكون الليل وسجو البحر جو 
السئينة فا كار" متيقظا عليها إلا ربإن الإدارة 
والدفة وإلاعروس البحرالرزأة وقد أسندت ذراعها 
على « درابزين 4 السفينة وأخذت ترقب تبلج الفجر 
وصبغه وجه الاأفق باونه الوردى اللازوردى » وقد 
عامت أن أول شعاع من أشعة ثمس هذا اهار 
سيكون فى إشراقه هلا كها وتلاشبها من الوجود 

وذاة بهت على أعراف الوج أخواتها امجس 
وقد امتقعمت متععءعت وجوههن ونحردنث من شعورهن الطويلة 
فقان لها : 

-- لقد أعطينا شعورنا الطويلة إلعرّافة الساحرة 
ك ترق لك فتخف لساعدتك وتؤجل موتك هذه 


الرواية 


الليلة ... ورضيت الكاهنة بعد لأى فأعطتنا مدية 
مىهذه» وأنتترين > مرحادة رهيفة... يح بعليك 
إأأختنا المزيزة أن تغرزمها قبل انفلاق الصبحفقلب 
الامير» وحينيسيلدمه حت قدميك؛ سوف نلتصق 
رجلاك وتكونان لك ذنباً سمكيا » در 
عروسا للبحركا كنت وتنعمين فى الوج وتميشين 
لامانة سنة ل أن تفنى وتصيرى 26 
على البحر ٠»‏ .إن الا'س خطير با أختاه 2 فيص أن 
يقفى الا مير قبيل شروق الشمس »ء ولم يبق ذلك 
غير لحظات . إن جدتنا العزيزة أل" علمها الحزن حتى 
أسقط شعورها البيضاء »| سقطت شعورنا الجيلة 
كا ترين حت مقص الكاهنة الشرهة القاسية 
لاأجلك ٠‏ -- اقتلى الاأمير وأسرعى بحياتنا عليك... 
انظرى » لقد اصطبغ وجه الاأفق بوهج الشفق 
الاجر » وما مى إلا هنهات حتى ترز الشمس 
وأنت تعلمين أن هلاكك فى إشراقها . قلن ذلك » 
3 نهدت العرانسٍ أميرات البحر تهدات حارة » 
وغطسن فى غمر الاتثباج ... 

وحصرت عروس البحر الصغيرة ستار الخيمة 
ش الجراء 5 فإذا الاأمير والا ميرة نامان » وقد أراحت 
| الااميرة رأسها على صدر الآمير . واقتربت عروس 
البحر منْهما » ثم أتحنت على الشاب واقتطفت من 
جبينه قبلة جاخ وليه :"> يعاق نيارها براحت 
وق عرو البارديدا ى الأرفلع . ونظظرت 
إلىالمدية» “معادت فنظرت ت الا مير. فاذا به رددق 
أحلامه ام زوجه الاأميرة » الشخص الوحيد الذى 
مبججس به أحلامه وتتناغى أمانيه . لقدكانت السكين 
ترجف وتلتمع بين يدى عروس الاء » ولكها 
سرعان ما قذقها إلى عرض البحر. .٠‏ ونظلرت 
مرة أخيرة بعينمها النائمتين إلى المي الناعم الحالم 


يففا 
ثم قذفت ينفسها من أعلى السفينة إلى أسماق البحر 
عق درت 0 وبنحل إلى قطع 
من زبد البحر 


فى عين اللحظة » ارتفمت الشمس عن الا فق 
فداعب تأشعتها الدافئة وجهالبحر اللقرور... ولكن 
عروس الاء أحست بأنها ل تمت حتى الآن ... لقد 
أبصرتتوهج الشمس وائتلاتها » وتراءى لعينها 
السماء كأنها كائنات لا تحصى ذات جال لا وصف: 
جال نوراتى شفاف . حتى لكانت عروس البحر 
تيز خلال أجسام هذه الخاوقات بياض شراع 
السفينة واحرار شفق الأفق . لقدكان لاأصوات 
هذه الكائنات الجيلة. السحرية رئات أبن منها 
رنات الثالث والثانى » بل كانت عذوية حناجرها 
من الرقة والحنو واللطافة بحيث لا يتسنى لذن 
بشرية سماعهاولا لعين إنسانيةرؤيةأشكالما النورانية. 
لقدكانت هذهالخاوقات المجيبة ترف وترف ف الهواء 
دون أجنحة للطيران . بل كانت نحلق فيه بخفة 
أخانيا ولدونها. ولكن المده شأن عرو سالبحر 
شاهدت نفسها فى أيضاً ذات جسممثل هذهالأجسام 
الشفافة النورانية وترف يدهن فى جو السماء دون 
جناح . سألت مستفهمة : 

كولكن إلأ نأسير ؟ فإذا وتيا الا خرن 
برن وانفتى كيد الاأسرات السيافة 0 
لن تستطيع نقلها إلى آذاننا موسيق 
تأحابت غروس الاء امنوات أخرئ 0 

- إنك عندنا تحن عراس المواء وال جواء .. 
إن عروس البحر لا تملك روحا خالدة ولا نستطييع 
الحصول على واحدة إلا أن تكتسب محبة رجل من 
الأوض اليابسة . وإذن لغياتها السرمدية الخالدة 
تتعلق بإرادة الآخرن 


فا 


الرواية 


لك 


أما من عر انس الأجواء فكذلك لاتماك روحاً 
اقية ولكننا نستطيع أن محوزها بأعمالناالصالحات 
الباقيات . إننا نطير دوماً إلى البلاد الاستوائية 
ذات الإقليم الحار الشتعل الزهق للأنفاس فتتقل 
إلى سكانه البرودة والطراءة » وننشر ف رحب 
أجوائهم عطورا تق مور عد 3 دك 
وطأة اقلم عن سكانه » ونتفس هناك هواءثم 
الحتس الختوق الحار ٠٠»‏ وبعد قضاء ثلامائة سنة 
فى مثل هذه الاأعمال التى تأخذ أنفسنا حن عراس 
المو بإتجازها لسكان الا قاليم الحارة محفلى برو حخالدة 
ونشترك وسمادةالملودمع بنىالبشر» وأنتالا'خرى 
باعروس البحر الصغيرة الخلصة » لقدجهد تف فعل 
الحير وتألت فى سبيله ألا تمتحقين معه بعد مفى 
ثلائماثة عام أن تعيشى وتنعمى بروح خالدة آبدة ... 


وهنا رفمت عروس البحر فىدهشةوحيرةعينها 
إلى السماء شا كرة» فتتحدرت على خدمهادمو ع الجد 
والاعتراف . وكانت أولى دمو ععرقتها فى حياتما . 

كانت الحياة والحركة على شاطى” البحر فى ذلك 
الحين عو ج وتنبعث فشاهدت عروس البحر حبيها 
الأمير وعروسه يبحثان عنها فى كل مكان ... ثم 
ينظران فى حسرة إلى البحر كأنما عرفا أعس إلقاء 
نفسيًا في أحضانه .. 

وذون أن تراها عين بشرية طبعت على جبين 
الأمير قبلة مخلصة حارة . ثم تبلج وجهها وأضاء » 
واتقذفت مع زميلاتها عرائس الاجواء فى غمرة 
أمواج الضياء » ترف" وإاهن فى مملكة الحواء ... 

كال الى 


تنثشىء الصناءات الحكرى 
و تقم دعا 5 الاستقلال الاقنصادى 


رُ طبعث لطيمً الرمام اع ابروا - هاماتث 04 


تصاا راض ا كاضر وت رطالدزابقب 
2 
تر ال ع هه او تسلا اهن و سل عن 
اليكالة عبرا ضرعن روح النْهْصّة المصريية 
التساله مكلا وتدةٍ اناف أسَاءالبلاد لعريّة 
ليتسالا تصَوَركك اه[ مويه اكه اميه 
0 - > ا اهس 3 ب اه مسح صا .. كن 
سااذ تجامظ اها هريد ف الادابالعوّه 
اإتحالة تمع لنشء اسا ليسا لجلافةالعيّة 
اليحااذ يَسْدَطوَا هِرَالطْوَ رفك ةالعليّة 
زقة أعرَادما دنواًنا لديا لش ول ء وكِنا شق 
ليد وخ زا لادريبا ريت وَكَارْةمكَارِفْصامَة 


«اشترالئا لاض يتريد ترئاء انا جمابسارى يرا مصرياء ولدبعردا لهرسة ضحم ١٠م‏ 


صاحن أخلة ومدرعا 


1 1 
ورئسس محريرها السئول 


]!»*/ 5-25 
ا اح رسسمير ردابت 
ا عل ابرمة_اك على سلا 
1 اعد 
#٠ 0‏ فى مصر والسودان 
َ ٠ه‏ فى اليالك الأشرى 
1 تمن المدد الواحد 


ابورارمٌ 


دار الرسالة بشارع المبدوى رقم 4 
عايدن مسد القاعرة 


5 3 00 
تصرر عوّشنا فى اول كل ريل ور امقر 
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ا جه جل جد بج جب لبه لوه لخر بلي هد به لهذ جه بد هد لد ج جه جره ج3022 


* 


وددى عشيمار باع التذا كر مملناً أولى قاطر ات 
السباح ؛ فاتقضسّت يد المم إبرهم على المقود النحابى 
الباهت » واندفمت القاطرة تسايق سيول الأمطار 
التدئقة على حطيض الشارع القفر ! 
كان الفجر قد اننشقمنذ برهة؛ غير أن الظلام 
وقد التحأ إلى ظلال الأبنية ومنمطفات الأأزقة : 
كان لازال بصارع ذرات التور التى كانت تنفتها 
"فى النضاء الأغبر جوانت الأفق ٍ 
-واط انال يرهم إليقاطرته الجاحة فصراطها 
السوى ء تأفك القود وتناول من جيبه الملسة 
السوداء حيث كان يداخر لفائف التبغ' محضير 
أنامله فى ساءات الفراغ . وأشعل منها واحدة واد 
إلى شأنه بمد أن مكْن الصابة اللنفّة حول 
طروشه الأسود وجبينه وأذنيه . فقد كان الصقيع 
على أشد ما يكون فى لك الصبيحة الفارسة من آذار 


1ه 4 ع جز جه بج لج جلجغه جه 4ه ج30 جا جد بوه به جل دحج عي جد 1 جا ج10 جا لإا بيد جود بيت جو جه خه جيه هجا بها جل جل 1 جود جد 10 ج30 


وأرياح الفجر ما تكل من صراع القاطرة العنيدة » 


وقد راحت تمعن فى فلوطها الولولة شاقة سبيلها 


4 الرواية 


إل الانتكاف فى قرارة بنف؛ . 
فأطئق لاقاطرة عنائها تير 
عابى' بالشارات ار » وغير 
حاسب لمداهات المفتش حساياً» 
وراح يحدق دون ما وى إلى 
الأفراظ الخديذى الداع وقد 
خيل إليه لأول وهلة أنه ثمبان 
مر ثعابين الفجر » فاحأه 
الصقيع و ركه جشة إردة فى متتحى المجلات 
الطائشة المعريدة 


4 ب ل جو بود با با لهذ 2 و 0 0 20220 لود اد جد م و01 ج00 


00 


ولقداتقضت لجس عشرة سنة والثمبان ماؤال 
فى سمح المجلات ‏ يمتد كلا استقام الشاررع أمامه 
ويستطيل كلا صار إلى منمطف . والم إبرهم لازال 
منذ نخس عشرة سنة يحرىوراءه وهو لتماقب اللبل 
والهار : كأعا نهب الأرض ف سبيل لا حد له 
ولا باية : 
هذا ما كان براود مخيلة ساحبنا فى ذلك الصباح 
اللكئيب إدى هذا التصور النريب . ولعلهكان مقا 
فم فل أخيّل إليه أنه رأى 
أو يكن الثعبان الأرقط 


قدميه إلى هذا الصير ؟ 


0 


أول من استدرج 


أو م أيطوتح بالإنسانية الأولى فى قد الزمان 
فأودى ببا من خائل الجنة إلى جرداء الأرض بوم 
كانت اندض لا تزال نطفة من جوم ؟ 

غير أن الجد آدم كان أوفر حظ وأسعد آلخرة 


وكأنما آفس الم إبرهم من كا بته الزمنة ميلو . من حفيده إرهم » قلقد رغى الله عنه في آخر 


3 


الرواية 


ميف 


8 مس فأحاده من راوس الثعبان وأعاد إليه ُردوسه 
الضائم ! | 
عد د 

وبرجع صاحبنا إلى ذ كرات سحيقة لم تستطع 
كأس المرق فها مشى أن تمحو أشباحها من غخيلته 
وأن تذر على ومجها بمض الرماد . بل إن كأس المرق 
الناصع كانت أقرب ما تكون فى ذهنيّته إلى جو 
تلك الليلة القمرة من ليالى الب 

فلقد كان ذلك فى ليلة مقمرة من ليالى ا( أربيع 
وفى جنة من جِتَان سيداء ؛ عند مأقدر على إراهم 
أن يشي إلى الأ روه وسرا 

ليلة أنصم من براعم الليمون وأنقى من فضة 
الفمر وأندى من حشائش المنة . غير أن الثعبان 
الأزل ألى إلا أن ينفث فها سمّه الناقع » وإذا 
فضة القمر يجي » وإذا النة بلقع أجرد 

وهاخى ذى الذ كرى الأألىة قد طفت على سحنة 
ألم أرهم الكثيبة اأتقيضة . فلندعه يسر بقاطرته 
دترت عا كب أبإنه اطاليات + وقد أحذت 
تتتابع أم مه وار لامر الوشوم برذاذ 
الأمطار لمر 

ان 

قي ادع عيتيه الوجود وهو لا لا يعرف له أم) 
ولا يمرى نه 5 . ققد الزعه الأثمان من أحشانهما 
وطرماء ارمة الصدف فى إحدى ليالى كاتون الماتية 
أفى سلم 
ويشاء ربك أن يحل الرعة فى قل هذا الحاج 


عند بو ابه ستان الاج 


فيحتطن اللقيط ويثبناه » ويذهب فى الءناية به كل 
مذهب هارئاً على قدميه آخر ماأيقته الشيخوخة 
فى قله الذابل 

وينشأ إرهم وبترعيع وهو لا يعرف من 
حنان الأم ورحمة الأب غير رحمة الغريب وعطفه 

ورتم هذه الرجة وهذا العاف كانت العشرون 
سنة التى قضاها إرهم فى كنف وليه الحاج سسبحة 

من الألام والشاق والتاعب 

فن ذلة اللفيط وسخرية الرذاق فى مدرسة المى 
ومو شر الأسناة كن فشين انان ال حياة 
فى البيت مضطرية » لبس فيا دفء لقلبه السئير 
ولا ط| ئبنة 

وإلى ذلك ليال بإردة سوداء كان يقضها وحيداً 
إلى قرب الوقد فى الكوخ الوحش . وكان عليه 
أن يحيا فيه الليل كله : حرس البشتان من شر 
أبناء الحرام 

وعئد الفيجر صقيع يفل حديد السمارء وارياج 
حانقة لا تبتى ولا تذر » وحليد نشل الساقية ؛ ؛ مر 


دا ذلك «ودى بكفيه ف عغاوض الماء ٠‏ -00 


قطاف الليمون الترام على مقربة منه ؛ ويزقه بماد 


ذلك إلى المبناديق الكشبية الرصوفة هنا وهناك أمام 
بوابة البستان المتيقة 
وفى الربيع » والصيف » والخريف وحدة نأسية 


١ 5‏ 5 . 0 
تور قضاء فسة .وهو يعمل أيد] دي الزسيتائن 


1 المقغر هش 5 برق مقي الطاعم و نشر دعر الاعيسان 


امجدبة » واستفصال طفيل الحشائش ؛ أو ساءيا 


بإ الرواية 


وراء أحجام البقلة ينتذمها طماما للمشاء 

غير أن حادم ما ليث َك أوى السبيل أمام وحه 
اإرهم وانتزعه من أقبية هده الحياة ذات الوتيرة 
الواحدة 

كان ذلك ليلة أبص رت عيتاه لامرة الأولى أمون 
الفاتنة خادمة البيك . فقد استدعاه هذا ليطرب 
الحضور فى عرس ابنه البكر . ولطالما سمع البيك 
عن ابرهم وعن صوته السحرى الميل 

وغنى ابرهم فى تلك الليلة . وكان غناؤه أحسن 
ما يكون فى آذان السامعين . وكان أحسن فى أذن 
أمون منه فى أى أذن أخرى . فلقد سريلها وتذامل 
فى أعماق أعماقها مستبيح) كل ماق فها من طلسم 
ومأ وورى فها من دفين 

ول مخف على ابرهيم فى تلك الليلة الزاخرة من 
أمسها شىء» ولملها أدركت بى من أمسه شىء 
أي . ولقد كانت تلك اللحظة الشاردة فى مجاهل 
السدف ملق سبل فى صراط حياة الاثنين » ملتق 
سبل ل يمكثا فيه إلا ما ندومالنظرة الخاطفة وأختهاء 
ليصيرا بعد ذلك إلى حيث كانت تستحنهما سياط 
حيهما لوليد 0 

وكأن مظاهى التعمة السبئة على منزل البيك 
مالبثت أن استهوت ابرهم . وإنالحب لكافر أمى. 
أفى إحدى الأمابى غادر منزل وليه على ألا يعود 
إليه ؛ وعبثا حاول الحاج أبو سليم أن يستقطر الرحمة 
من قلب ربيبه المقوق » وعيثئاً حاولت شيخوخته 
| القمدة أن تستدر منه مض الحنان ٠.‏ 


وكان أص] مقعنياً . وإن أمون لدلى مقربةمنه ؛ 
وإن عيشته أراضية 

وهكذا شعر أبرهم للمرة الأولى منذ أن فم 
عينيه لاوجود ببسيص من الأمل الشرق يخترق ظلمة 
حيانه؛ وبشماع من السعادة يتامس كا بة نفسه ويبعث 
الدفء فى زوااها ارطبة 

ولارة الأولى أيضاً شعر نالطا نينة الهلوة تغمر 
فضاء قله وتطنى على وحدءه القاسية 

وتناسى ابرهم آلام أامه ولياليه الخاليات ! 

غير أن الثمبان ! الثمبان الأزلى أبى إلا أن 
يفاجئهما فى إحدى الليالىوها فى الخاوة الأ ولى من أيام 
الغرام المدودات. وقد اتفغى اهز ومع الثالى من الليل 
ورقد منزل البيك على مبود عسائس الشحر الضمخة 
بعبير. زهى الليمون . وقد هدأ الليل إلا من صغير 
ازيح وتجوى المبببين 

وعبثًا حاوات أمون أن تتمنع » وعبثاً حاول 
رهم أن بربدع » وكأنما بخورالتراب المنبشق منرحم 
الأرض » وكأعا نفح الهواء الضمكخ ؛ وكأعا فشة 
التقمر السحرى قد تواطأت على المائرين فى تلك الليلة 
الحلال » وراحت تلهب مشاعرها بلهث. الشهوة 
الجراء . 

وكان لا بد لآدم أن يقاسم يواد الها تيا الحدرية 
فقمل ومقى فى سبيله تارك حبه الفتى” النضر » أشلاء 
بمزقة على حضيض البستان بييتف أ كوام البراعم 
الحتضرة تايا النسم الأرعض !1'.جن 


وكان لا بد للربنع أن ينقفى فانقفى وغمره 


الرواية 


افيه وس الي رةه النسان 0" 
وهاهو ذا الريك قد يدت طلاثة وأخنت أراعه 
فى أرجاء البستان » وتبمث بخضرنه 
الذابلة الصفرة » هشما إلى هوة العدم 
ولقد دب" الكريف إلى قلب ابرهم ينا » 


ألدانية تعصف 


فها هو ذا حبه القديم جثة صفراء بإردة ؛ وما مى 
إلا أن تبب الأرياحوتذروه هشما إىهوة المدمأيا 

أما أَمُونُ المائرة ! وأنى لا أن يمسف الخريف 
عا قد أثمر الربيع فى أحشائهاء فقد هرعت إلىابرهم 
تستحلفه بأسم غراممما وتتوسل إليه أن يقاسعها 
ضراء لها كا قاسعها السرتاء . إلا أنه سرعان 
ما تنسسل من الآهس وجحد كل ما كان بينها وبينه 
منتحلاً اذلك شتى الأعذار ٠‏ 

أوليس من المكن أن يكون أحد أحال 
البيك قد أنشب معوله فى هذه الآرض الشاع ؟ 
ول تحمل" وحده تبعة الأمس وهو البستانى الملق 
الذى لا علك شروى تقير » وما دام البيك ى 
سعة من النعمة يستطيع أن بحل هذه الشكلة 
التى قد يكون لأحد أيحاله أصبع فى عقدها 

غير أن شينا لم يكن قطأ في حسبان ابرهم . 
نك ارك قساء لح الاك لالد لوهم فى 
عائلة البك همسا » وإذ استفسر من أحد الخدم » 
يوه هذا أن أمزة قد هيبت فى الساء نفسه 
الح لا ورا 

وانقض النبأ على رهم كالساعقة » وأدرك 
غورالهوة التى قذف بأمون إلى أعماتها . ولفد قفى 


ادا 


الايل كاه شاك على وجهه فى الأزقة وشواطى' البحر 
وضواحى الدينة » يبحث عن أمون ويسأل عمها أثارة 
إلا أن محاولاته كلها ذهبت أدراج الرياح ٠٠‏ 
د د 

كلا ! ل تذهب محاولات ابرهم كلها أدراج 
الرراح . فقد عثر على أمون أخيرا . وكان ذلك فى 
لبلة حالكة من ليالى الشتاء . وكان اليأس قد طتى 
ق: قلبه كأشد مأ يكون » وقنط من المثور على ضَالته 
فراح ينشد عنراءه بين كأس من العرق وأحضان 
بنت هوق 

وتشاء الصدفة التى جءت بنهما للمرة الأول 
أن مجمع بهما مسر ثانية. وكانت بنت الموى الخقارة 
لذه الليلة أمون العاارة 

لم يصدق ابرهم ما رأت عيئاه . وخيل إليه 
أننها روي كار ؤى الآخر التى بانت تلاحقه منذ اقترف 
خطيئته لك الكبرى . ولكن سرعان ما أرجمته 
إلىالحقيقة الول ة قهقهة أمون وقد راح تتتلوىعارية 
على فراشها الخ » وتنقث طيها الاح فى أرجاء 
0 المابقة بقة بوهج القنديل الآجر 

إنها أمون بمينها . وأطرق إراهم تعبا خافش 
الجناح » مثقل القلب . 

- نم أمون بميها با إبراهم ! ولسكن شتان 
ما بينى وبنها يض ! أليس كذلك ؟ 

وانفرجت شفتاها القرعريتان عن ابسامة 
ساخرة متكرة . وامتد ساعدها إلى الْنصُْدة بقرب 
السرير وتناولت .الرآة وزاحت تسر ح أنظارها 


عسي 


فى أرجاء جسدها النسج اللعوب . 
- أنتعلى حق باإبراهم! ولعلها الرة الوحيدة . 
أجل ! لقد تغيرت كثيرا مما قبل ... فها قد 
أصبح ت مهد صدرا... وأثقل ردقاً.. وأدقحاجياً.. 
وألع هدب وأزعى شفة ... وأشعى للوصال :- 


وها هو ذا الذهب يشع فى أنامل» وساعدى وأذق» 


ومن قبل كنت لا"أعهد غير الل الزجاجية الى 
كنت تنفحنى مها من حين لآخر ... ا 
ها...ها . ألا تذكر ؟ ... أما رواج البسل والثوم 
قفد استبدلها مهذه الطيوب الشهية . ٠.‏ أو لايتفتح 

قبك لها ؟ قل لى بريك ... ولكن مالك سا 
لا نتكم ؟ قل» لا تستح . . . قل ما يبدو لك . . 
حدثنا عن صيداء » وعن ليالها القمرة ... فى أيام 
الربيع ... وعن زهس الليمون ... والنسم العليل:.. 
والستقبل الراهر الجيل ٠٠»:‏ أو عن « المرزال0©) 
ها لمروسك 0 
ققد سعمت حقا أنك ستتزوج عما قريب ... أصميح 


الذى ستبنيه فى شحرة الشمش 


ما يقولون ؟ أوحدثنا عن البيك وزوجته أوءن 4ه . 
أولا ترى أنه نادم على ما قد فمل بى ؟.. ها ! ها ! 
ها اها أ ولكن ما بالك ؟ حقا لقد أصبحت غريب 


الأطوار ب! إرهم --- تمال داعبنى. على الأقل ... 
وإلا فلأى ثىه أنبت ؟ 


لأى شبىء أنيت ؟ ١‏ 
على وجه أمون وصفعة رادعة ألية ! 
1 العرزال بت يمن من الأغمبان والورق قيلي 
فى الشسر . 


الرواية 


سس جلت لأمتع عرأى هذه الدمعة تتحدر من 
مقلتك » أعرفت لاذا أتيت ؟ 

صدمةعنيفة أعقبتها زوبمة جامحة » زآخرة بشتى 
النواطن وشقى الأهواء. ' 

وكانت أمون تنتفض على فراشها حتى القدمين 
وقد امهمرت الدمو ع من عينها كأشد ما يكون » 
ووالت الشهقات من صدرها محفلة . . . متقطمة » 

هكة الى 

واقتربمها ابراهيم وعاتقتذراعاء جسدها وراح 
يتلقط بشفتيه الستغفرئين حيب الدمو ع المتحدرة 
على وجنتها وعنقها وسدرها والكتفين . 
ل أستطع أن أفمل غير ما 
فعلت . إنى ما أزال أحبك : أحبلك أقمى ما يستطيع 
كل أن اعراء بيك اشير ا امون علقت 
مها الشارق والغارب أبحث عنك ف ىكل زاوية وى 
كل مخبأ حتى كانت هذه الليلة السميدة ٠٠٠‏ أنا حملي ' 
ا أَسّونْء ولك نأو تعرفين من البشر منلم يخطى'؟ 
وقدعا أخطأ الحاج أبو سلم فى رجته لى » وكان عليه 


أن يدعنى عند الساقية حتى تجىء الزويعة وتتتزعنى 
جئة بأردة من قمسة الوحود . وأنت ؟ ألم خطى 0 
ولقد ال كل مثا نصبه من العذاب : ولقد طهرثك 


دموعك وطيرتى : فيا تدخل طاهىن إلى حنتثا 


: اله شير ع« ولتغمرنا الايام بعد ذلك 2 ولتطونا ى 


غياعب النسيان ! في ون 4 فقد مضى 
زمن طويل ل أر فيه نانك لاؤَاويهَ ! 


وأبدعمت. أَسُُون وغ مرمبأ ساليئة ها 8 مر 


وكأن هل أأوحة الماطفية الى اجتاحها منذ 


الرواية 


14 حان ما نت أن مث ف قاسا الحد الأقصى‎ ٠ 
: وإذا مها ترد لخأة على أعتاب! ونبعث فكرة صارخة‎ 
تقد حم هذا الفتى كبرياءها فى الرة الأولى . وها هو‎ 
ذا قد أجهز علها مسة ثانية» وقد يعبث -هامرة ثالثة‎ 
ورايمة » ولكن لن يحطمها إلى الآبد‎ 

13 اع تسرد إلنه التديدات سوا فى تك 
الليلة من ليالى الربيع وانهت هناك ويب أن ينتعى 
كل شىء بدّهما . فلبالى الشتاء قد نسخت ليالى 
الربييع ؛ ودفتت معالها فى ملوج النسيان . لا ! لن 


تمود إليه ! بل سوف نسحق كبرباءه وتجمله عبد للها . 


أجل ! سوف تذرق قداسة حبه فى لحة حبها 
الدنس الأثيم » وتبمث بثعبان شهومها ساعياً ىكل 
أرحاء جسده هش العافية الزدهة والشباب النض 
وينفث سمه فى معالله الحض حتى تستحيل إلى قاع 
سفصف » ثم تلفظه بعد ذلك بعيداً إلى حضيض 
الشار ع هيكلا مهدماً قذراً ينبشه الحموع ويلزعه 
البرى ... 

وَكأعا هذهالفكرة المهتمية ما لبثت أنطفتعل 
كل مشاعى أُّون » فإذا مها تنقاب خْأَة إلى حيث 
كانت فى محونها الساخر وعبتها السهتر 

وعلست من ذراي إراهم وشفتيه » وانقلبت 
إلى أقصى الفراش تتمر غ على حشيته الوثيرة الدافئة 
وتبمث النداء إلى جسد إبراهم سامتاً صارخاً » وبكل 
ما يستطيع مبدها الريم وبطها الحافق وهد.ها 
الرتمش » وبكل ما تستطيع الطيوب النبمئة من 
جمدها الشعي اللعوب . 


جسني 


كار الأولى حاول إراه. أن برندع . ونكن 
سرءان ما أسدلت على بسيرته السجف فهرى على 
قرا موث ؛ والتحم الشقيان فى وصال عاسف 
طويل ٠‏ 

- تعال ياحبيى ٠:‏ واجملتى قطمة منك ع 
تمال :- ولينتظر عند الباب عشاق الآخرون 

- ماذا تقولين ؟ ... عشاقك ؟ 
--- أجل | أولا تسمموم وراء الاب محتعامون 
ها | ها ؛ ها !ها ! ولكن ..ارهم: ما أمبايك ؟ 

دامتكريق ل وحن ا لى وحد ا 


فسسا 


ا 
- كلا ! ان أ كون لك ... 
وحن اإرهم . وعاولت أمون أن نستثيث ؛ 
إلا أن يمنا مكانت أسرع إلى فها . وأطبق بالأخرى 
على عنقها » وراح يخئق أنفاسها الستفيثة الحلمة . 

- سوف لا يتمتمون بعد الآنْ . . . عشاقك 
الأخرون ... 

ولا ندع رهم كفه كانت الحشرجة لحر 
تذبعث من أعماق أمُونء وكأنها هزيم ريح صرصر 
عانية ! .... 00 

وخأة قرع الباب ! وبأسر ع من لح البسر 


.هع ابرهم إلى النافذة قتسلّقها وهيط إلى الشارع 


القفر وتنلفل فى الظلمة حيث اختفت أشباح الأبنية 
ومداخل الأزقة الحالكة . 


14 ا * 


لفن 


والقاطر ما تزْال حاحة فى صراطها السوى » 
وأرباح الفجر ماتزداد إلا صخباً . وسيول الأمطار 
ما تزال تتدافع على حضيض الشارع القفر واللفافة 
1 اي » وما هى إلا أن تلحق 
بأخوانها الراحلات .. 


نمس وعشرون سنة عه على هده الفاحمة 4 


ش وكأنها كانت البارحة » وكأنها منذ لحظلة فكثير]* 


ما فاجأت ذ كراها مخيلة الم ابرهم . فأقضت عليه 
مطيعية أوعك رت عا ستوناغة عاد أوا قات 
فى مشاعيه الراقدة إلى حين ذ كرى الشباب المقوق 
الحائن نموم . 1 

ولم حاول فى خلال السنوات الأول أن يدفم 
عن نفسه شر هذه الرؤى . فراح يعاقر امخر 
ويستعيض عن دنياه بدنيا أخرى من ضباب الحشيش 
والأفيرن . غير أنه ظل أبمد ما يكون عن القلاح . 
1 الله قد حم على عبده أن يجمل شسح أمون 

اميم تسلحة | اعد وماس 


فى ذلك المين أندلمت نيران الحرب الكيرى . 

وخيل إلى ارهم أن أبواب الفرج تف 0 
أمامه ! وبين ماهير الألوة ف من الوجوه القطبة والوجلة 
والداسة السائرة فى موكب الرديف الراحف إلى 


الحهة ... كان وجه ابرهم الوجه الوحيد الذي نبال 


للواقمة واستبشر خيراً ! 
عا قد ونت االحخلة الرفيية المنتظرع جين ألعثك 
كبرياء أنراهم لهمس فى أذن ميرم كلة الخلاعن : 


الرواية 


« ها قد كرت عن خطيئق » ثم لتدغل اك 
مرشية إلى قدس أقداس الطا ندنة ! 

وراح اراهم يجد فى طلب هذه اللحظة الغالية 
فى أول مسفوف القتال ؛ وفى مخاطر التحسس » 
وف كل ما يستشمر عنده المطر . لكنه ظل أبمد 
ما يكون عن الفلاح أيضا . فقد اتهت الحرب » وعاد 
برهم كا ذهب . 

وأخير» وما أعياه الأعس» استسم لشيئة الأيام 
علّها توفق إلى مالم تقو عليه الحيل الأسخرى 

ولقد كانت الأيام أرفق الجيع به فاستطاعت 
فى فترة من الزمن يسيرة أن مخرس فى “مه صر اخ 
ضيره الشوشء وأن تهديه إلى الصراط المتقم ! 

أجل فلقد أوسله السير والهدوء اللذان فرضهما 
عليه استسلامه » إلى حقيقة منطقية كانت حت تلاك 
االحظة ضائمة فى ظامة مصينته 

هك المقيقة عىأن العم ابرهم برى كل البراءة 
نما قد أممم به نفسه 

لاء ئيس هو الى جحد فيا مغى وليه الحاج 

أنا سلم ؛ ولا مو الدى قذف يأمون المائرة إلى هوخ 
العدم ! 


كلا ! إعا هو شخخصية ونيدة » شاء القدر أن 


0 15 
يجعلها آخر حاقة من سلسلة تلاك الحياة الطائشة ؛ 


أما الجرم الحقرتى » فهو ابرعم القديم ؛ أرع. 


الف العائم الجذو ن ء أبرهم الأدى ما نزال الم > 
من تأله ومن الوب الذى يديه » والاي مزال 


عو 


8 1 - 
حي عيش فى شولطله ) و ئسير بقدمية » ويس اي 


الرواية 


مك 
ويتنفس بصدرء ويحس عشاعيه 
أرهم ! تلك المبلة من ألطين المسجونة يزيز الثم 
والتى قد حدرتها صروف الزمن حتى الدرك الأسفل 
من مييميتهاء وإذا هى هركل من الرجس ؛ وإذأ ثى 
سجن مظل لا ترجع جدرانه المماء صدى للرحمة 
الستفيتة ولا للانسانية المستحيرة 
نت 
وهكذا شعر ار هم بوطأة هذا المحن وأنضى 
هدئه الأوحد أن يحط جدرانه » وطلن نقسه 
السجينة حو مهابط ألطا نينة 
أجل ! يمب أن يسحق هذء الطينة العجولة 
8 الوم وبردها إل ام الأرض فتباً من التراب» 
ولكن عن غير السبيل الذى سلكه فيا مفى بوم 
طلب الانتحار مكللا إلغار حت راية الاستشهاد 
ققد كان بومثذ لا بزال قريب العهد بالفاجمة » 
والذكرى وقتئذ كانت على أشد ما يكون وطأة فى 
قليه القانط 
أما الأرتف فل يمد ل قلب ٠‏ أو قل إن الأيام 
قد استازفتمن قليه هذا آخر نقلة من رحيق الشفقة 
واارعة . 
وهل بلغ ب الجين أن جرع كأس العذاب جرعة 
واحدة ؛ والثمر أمامه طويل بأمسباحه وأمماله 
وأيامه ولياليه ؟ 
و بلغ به الحين أن شونب الأم 5 الألمكان 
أول ما شبدنه عيناه . وحياته كلها كانت سلسلة 
من الآلام ! 


وضرفا 


وإ لا يحمل الآخر: جحيا أينا ؟ لا بأس 
وليكن هذا كقارة عن تلك الليلة من النعم 

وراح العم ابرهم يقدم نفسه قرباتا على مذيم 
الألم » وائد جسده بين قضبان القاطرة الفاثمة » 
ذلك الصراط القفر الذى يشق سبيله فى سم الحيأة 
اليومية الساخبة . 

مس عشرة سئة كانت عقا أش” هولاً من 
المحم وأطول من صراط الحشر . ولقد قشاها 
العم رهم شجاعا رابط المأش ؛ رغ امتناقضات 
الألمة التتى حتمنها عليه مأساة حياته 

26 - ال فه حتى الغييوبة » ونقس 
جيارةٌ هوحاء ف الدا.ء 0 
إلاالحشرجة المذاب» والم ابراهم بين دف يى 
مرغماً مع جسده الماثر ع ومرغماً يقهقه مع نفسه 
السكري» وهو فوق ذلك وفوة. عذه الحياة النفسية 
الشطربة » هادىء مطمئن إلمهاراض عنها كل'لرفى 

خجس عشرة سئة كانت نفياً مؤيدا على هامش 
الحياة ! ولقد قضاها المم اراهم صابرا أمام مقوده 
النتحامى الباهت » ليقود الحياة نفسها فى كل صباح 
وفىّكل مساء» وه وكأتما لا يقود غير نفسه النائقة 
إلى مستقر من الحياء بعيد . 

خس عشرة سنة » كانت حراء من الشجر » 
تثمرها الوحدة وبكتنتها الست ! 

أو لبس هنا السبيل المراط الأوحد الذي 
ل بد أن يقوده نوما ما إلى الرفاأ الأنين ؟ 


كك 
20 


وأرياخ الفجر +! تزداد إلا ميتي » وسيول الأمطار 
ما تزال تقدافم لى حشيض الشارع القفر 

أما اللقائف فم يق منها فى العلبة السوداء غير 

ولخأة استولى على العم اإراهم ذهول غريب 
وأحس برعشة عادثة حاوة تدب فى أرحاء جسده » 
وشعر كأنما نور مشرق ساطع قد أخْد يبدد دغش 
الصباح » وكأها القضاء قد عج بأجنحة بيضاء ذأت 
رفيف 0.. 


0 


وأنمقل لسانه أمام هذه |15 2:1 مضاع 


لصت 


موعات الرسالة 


ظ باع تقوعات الرسال” تجلرة بار وشمار, اروتيز 
ٍ : 


ساكب 
6٠‏ السنة الأولى فى محلد واحد 


٠‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابعة 
واللاسة والسادسة فى حلدن 
ذلك عدا أجرة البريد وقدرها غجسة قروش 


آخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 


ٍِ 
اا ان 
اي هب ا 


سس سس » سسسب بص سر 


اأرواية 


فى بصي رمه الذاهلة كل إدراك ويقين. عا ضبيط به غير 
أن وسفن السراقة دسق مدقن انا مله 
إلى الحقيقة » وإذا القاطرة على قيد كرتين أد أدتى 
من هاية الخط . وبأسر ع من لمم اليصى ؛ أخري 
بكفه على المقود التحاسى فشل حركة القاطرة » 
وإذا الحم اإراهم يدمح وقد زفرعته السدمة 57 
وخر على الأأرض جثة هامدة | 
د 6 

وفى مؤخرة القاطرة كانت صغارة باتع التذا ثر 
تلعلع بين عويل الرريح وصخب الطر معنت آخر الرحلة! 
يضر امم سياف 


ليلى المريضة 


فى العراق 


9 يفمسل وقائع ليق شن القاهسة 


وبنداد من سنة 1555 إلى سنة ةا ع 


ِ 


2 


ويشرح جوانب كثيرة مر أسرار امه 


وسرار القلوب 2 مصر والشام والعراق 0 
مس صر جمس ممت 
يتم فى ثلانة أجزاء 


: 11 0 
وثرى أخزء ١١‏ ترشا 
ويطاب من المسكتدات السهيرة فى البلاد لمر بية 


000“ 


الروأية 


مه عو ع ع 


أجل يوم د مع ايد جرهم عر غود تعره موعاع 7 


؟عى كثيية مثفرة بإدة الئل الكيير ! . 

1 
أن ألبا تطيب للاذمان إلا إذا كان من 5-5 
ددن ل تقع أعينهع على غيرها من البلدان » ولكن 
ما كأن أثقل وطأعبا على سأ صاير الاب الترف 


5 8 3 53 2 
المدلل أتذى عاسن سيك وعشرنن عأما قي القاضة 


-- 


14 « 
2 


ذأت الأنوار والسرات والهدائق ؛ وهو ما كان 
رغى مبجتر اللاي وسساق اليل وموائد القار 
والصالات ... أولا أنه ذاق عى المطلة سبعة أعوام 
بعد حصوله على البكالورا . كان يفبنى له أن يفرح 


0 5 ا ع 
لفوزه :وغايفة كات عامورية الأوقاف » وان يحمل 


سه بغ * أعديا دك 32 ع عم وو هد غير 
0 9 5 11 أ | 
الأسكتدرةٌ - وبيم شطر التل أ كد 5 
أ 
5 5 1 ع 
برقا فس و أنقيص مو انتتارة الأول 26 وئاق 
3 
بكيم 0 33 ٌ 1 
م رأ 5 مأ 0 حيايه الترقه سن 0 


تأفكدات القدعة فى حي يوت 


5 3 


ألوظفين '؟ -. أ 2 


الل امراي 5 م 7 0 م8 ع أبأثود 


5-5 


م بج وج ا ا 0 


عي لي جا جا بد جد ب لد م ع جرع ب جعي اجو بل اجات لب ل جا ل ل ا 1 1 1 د يك 


بان 


و 


الإتجيز ادن سقطوا قتلى 


فى المركة الشئم مة ألتى انبت 
باحتلال مص ؟ كيف يعر أهل 


.4 
هذه البإزج .. أل نسمرون .. 


/ 0 
الايلهون .. الأقعئون ؟.. 
اك و 
هناوأ أسقاء قشى عليه إن 


بقم إلى أجل غير مسمى 
دا إلا الل ! ... 

وعلى تفاهة البلدة تبين له لأول وهلة أن المكنى 
فها من أشن الأمور » وبدا له أن أتماب البيوت 
يتوجسون خيفة من الأعزيين ويسيئون مبمالظنون. 
نم سر أذلك سروراً خفياً » واستيشر به خيراً ؛ 
وحسبه دليلاً محسوساً على وجود أ لمراء فى هذا 
قزري + وللكنه ع اويل بل أن حدق 
إلى مالك قبله يمد أن أخذ علية الوائيق بالاستقامة 
وعائة ارمء ءءء 1 

وف اليوم الأول لاستلامه العمل وقع أه 3 
«عكوى » كان له أثر عظم فى حياله . ققد أم. 


إل ححرة وجد مها أريعة موطنن 0 وعدى إلى 
حلين صكير رب ف الميأة 0 21 0 


قَّ الوجوء الثربية » وهو يعالى و 


و يدعه واحد مهم اسار شآ 7 1 شيلع 
على مكتبه ملفا لعمقه 4 107 50 


عل وجه السرعة ! واوغت الشابي ركه 00 
1 وأستاء من حمل الرجل ولمتسته 355 


تأفف وازدراء 7 وكا قي 0 شاع امأحاي 1 


العيئين صسغيرما 3 


06 


عاو ود الثامم 2-6 لاه 


الكراهية: وكان سام مزال ميلنا 
فال له بتحد ميب : له 


ا ع وام اسار اي 


نكا 


- إسترو ملفك فلن أنسخ منه شيا 2 

والوايف كرك فوة ااانه عن شرت 
من عينى الرجل الختلجتين إلى الرئؤوس النكبة على 
الأوراق فارتفمت فى دهشة وحدقت أعينها فى وجه 
الاب الناشب ثمتبادلت نظراتجب وشعانة وجدت 
مة أخرى عليه ثم ارئدت إلى انكباما ! 

ول ينبس الرجل بكلمة ولا بدا على وجهه أى 
أثر للانفعال سوى اختلاج المينين » واسترد ملقه 
فى هدوء وعاد به إل مكتبه 

ول يقنع سالم بما قال فأردف بعدوت ممهدج : 

- قب لكل شىء يبنى أن تتمل كيف مخاطب 
الناس بأدب 

ولم يمره الرجل أدى التفات ولازم السمت 
كأنه أصم أ بم 1 

إ! وعل سام بمد ذلك أن ذلك اارجل هو الكاتب 
الأول فى الأمورية وأنه يدى أحد علوان وقد طن 
أن مااحدث سكون ا تسل الخطاب عنبيا + 
ولكن خاب ظنه » فقد اعتذر الرجل وأ كد له 
أنه لم يتقصد الساس بكرامته بتانا » ومال إلى محادثته 
بداع وبلاداع و أبدىله الو دة والمطف؛ وتقب لالشاب 
ذلك منه بقبول حسن فى الظاهر » ولكن قلبه م بدح 
إليه قط . وتنوسى الحادث وكادت تعفر آثاره » 
وأحصر ثم سال فىمسألة واحدة هى كيف يعفى وقت 
فراغه الطويل ؟ كان الوقت يعر ثقيلاً كأنه مول على 
ساحفاة غعرحاء » وكان اللمكان أجدب من أن عده 
بنسلية مخف عنه أهوالالملل؛ فرى بداليأس إلى بقالة 
مانولى وجملها محلسه الختار يأوى إلية ما بين العصر 
والساء» وربما أل عليه الضيق فيبتاع زج عاحة أوتان 
صغيرة وقطمة من اللين الروى وعفى يرشف فى 


الرواية 


اير 


حذر بمد أن يلق نذارة خائفة على الطريق وتوافذ 
الدور الثلقة . 

ثم ثبت لد بعد قايل أن دكان انول يستطيع أن 
بقدم له مأ هو أطيب من المين والأونار» وذلك أنهمكان 
مطمئنا إلى محلسه عضر نوم » وإذا به ينتبه من سهوة ْ 
على صسوت رقيق يحادث مانو » والتفت بسرعة 
إل مصدر الصوت فاستقرت عيناه على امرأة كانت 
مافوفة جلامة سسوداء لا أعنى مقاط جسمها 
المتلء » وعلى وجهها برقع أسود تبدو مته عينان 
واسعتان فىهالتين يكل » وخدانعمران يذ كران 
يخدود عرائس الوالد ؛ وكانت هيتها لا دل 
على الصون أو الكرامة قأحس بارتياح وهمس بفرح: 
وأخيرا ! ولكن ما السبيل إلى منازلة مثل هذه 
الرأة ؟ كيف يتقرب الإنسان إلى حسان التل 
الكبير؟ وكيف يكن اقتفاء أثرهن والباد من الصغر 
والتزمتكأنه عين ترى أو يد تقبض على الأعناق؟ 

وفتح ال :7" انول وهو ما يزال 
يلهم الرأة بعي.: 

- خذ بالك با موثولى ! .. 

فهز االحواجة رأسه بمكر وقال : 

- هذه زبونة قدعة لا تحناج إلى توسية من 


ونظرت إليه الرأة بدهشة وقالت 
عيب 1 


ثم أروفت وكأمها تنشد ِ 

يا ناس دنا غيب والغربة كيدانى ! 

فتفزقلبه فى صدره والهب دمه بالأمل وقاللها : 

يم 
ما أبثليت يه ! .. 


فسألته بإتكار : الجدب. . لا تمد بلا شك - ايه 
وهل هناك ما هر شر من الثرية ؟ حفيقة ٠ ٠٠‏ بل هى امرأة وكق - ترى هل تعود آ 
هل يشكو (الجدى) من الغربة إذا وجد إلى لقد أيفظت قلبه وخياله ا قيذبنى أن تعود 


جانبه (ممزانه) ؟ .. 
فنظارت المرأة إلى مانولى وقالت ضاحكة : 
دونك ومانولى فإنه كالعزاة سواء بسواء. 
ولكن مانولى قال لها بنيظ : 
هو عاوزءءهزة مث . مانولى. أنثلازم يفهم! 
أن اهمة يأ مونولى ! ولكن أ كلا جئتاك طالبة 
جب تمطينى رجلاً؟ 


فانتبه الشاب إلى قوها وسأل بهم : 

- أيبيع لك رجالا إذآ ؟ 

فقالت على الفور ومى تلحظه ميث : 

0 

ونحك الشاب وهم بالرد عللها . .. ولكن 
سمت حركة فى الطريق 0000 وكير فت 


الرأة أة ! تفثى أن تفلت من بين يديه . . فقال همسا : 

- ألاتنتظرين ؟ 

فسألته ومى تسوى برقمها : 

ماذا بريد ؟ 

- أنسيت الحدى والمزاة ؟ ! 

- قل لى : أبن رييتك ؟ 

- إنتظرى حتى يسترنا الفللام ! 

أنا لا أنتظر أبداً . 

-- إنتظري عمية ... الصبر طيب ! 

وبدا على الرأة الجد فقالت وهى تسير : 

جا ]مل أ اند ماعو 

عل تمود حا ؟ ... إنها أتجوبة فى التلل الكبير 
عى سغيرة دولة الأأنس المامرة بالقاهرة فى هذا البلد 


وإلا تركته لشر الليالى وألم السهاد ٠‏ 
ماثولى وسأله باهمام : 

- هل تعود يا رى ؟ 

فرفع الرجل حاجبيه النليظين وقال : 

-- سأنى ماشئت عن جبن عن زبد عن سردن ٠‏ 
ومع ذلك أسألك أنا ... ماذا لا تأنى ؟ 

نمم لماذالا تأتى ؟.. وداخله شبي' من الاطمئنان 
ولكنه م يجد فتيلة فى مبدثة الجزرع الستول على 
أعصابه . كان لا يفتأ ينظر إلى المماء يستصرح 
الظلماء ويضر ع إلى الليل العزيز ... : 

وكان ماثولى براقبه. بعيتين 5 فى هدوء 
وعدم | كتراث ويلق نظرة ذاحسة - بين الحين 
والحين -- على الطريق الذى أَحْبٍ يشمله الطلام ؛ 
وقد قال بمد قترة انتظار وهو يشير بيده : 

أنظر ! 

فنظر بسرعة ثم تنهد بإرتياح عميق حين رأى 
شبعحا أسود يدو منه فى خنة 

كل شىء نانم والظلام يخفيه عن عينى الولدة 


والتفت إلى 


5 الثاقبتين » وهنا لك باب خلنى للبيت يقع فى الطريق 


الزراى ؛ لخمل هدفه إليه وتبمته الرأة فى سكون 
وفى صباح اليوم الثانى استطاع أن يذهب إلى 
الأمورية كمادئه ولكن ه كان مصدوع الرأسمنهوك 
التوى ولس إلى مكتبه حامدا لا يبدى ا 
وافتقدت عيناه علوان أفندى فل يجده ارح إلغيايه 
واطان إلى وده » ولكنه لم يلبث أن لاحظ أن 


زملاءه فى الحجرة برمقونه بنظرة ة غمرببة ة ندل ع 


بوكب 1 الرواية 


الإتكار والدهشة» فأحس بأن فى الحو شيا » ترى 
ماعسى أن يكون ؟ .. وبلت به الضايقة والاستياء 
أن ثم باهم ولكنه عدل عن ذلك فى اللحظة 
الأخيرة ؛ وفتحدفتراً وانكب عليه متظاهي,] بالاهمام 
ولكنه لم يعمل شيا » كان فكره لا ينغك متعلقاً 
بتلك الجاعة الثربية الحساسة» ول يترك فى هدوء» 
فدلف إليه كاتب الستتخدمين وقال له : 

سال أفتدى 1 

فرفع رأسه إليه وسأله : 

م1 

- أحقا ما يقولون ؟ 

- وماذا يقولون ؟ 

- ألا تمل | 

- لا علم لى بشىء 

قتردد الرجل لحظة ثم سأله بصوت خافت : 

ماذا صنعت بالأمس ؟ 

فاشطرب قلبه » واشتد به الأهول » ولكنه 
تظاهى بالاسيانة . وقال بدهشة متكلفة : 

- الأمس ! كان كأول أمس وككل أماسى 
مثلاً ولوياً !.. 


0 


فيز الرجل رأسه آسفا وقال : 

كلايا سالم أذتدى ! ليس التل الكبير بالذدى 
هر أو بتر عل قلحة # ولت عد 
الأمورية بألتى #تساهل فى أمثال هذء المفوات . 

-- أ فضيحة ؟ 

اعسأة الأمس !| 
.ددمل قال لك هذا ؟ ' 


13 
احا أمتدي ! 


ع 7 
2 أى أعأة 


٠١ 


وقام الشاب بسرعة عنيفة وذهب إلى مكتب' 
كاتب الحسابات وسأله ينضب : 

ما هذا الدى تقوله با حامد أفتدى ؟ 

ثققال الرجل موف : 

أَنالم أفتر عليك كذيا 
طه أفتدى يقوله .. 

وحول الشاب حاتقاً إلى كاتب النازن » وكان 
الرجل يستمع إلى الحديث فقال : 

معذرة يا سام افندى نال أقل ما قات لأأشنع 

بك ولكنى سممت وكيل الأمورية يحادث حضرة 

سدور وهنا الشأن ماح اليوم فأشئقت عليك 
ت الزملاء يما ساورى. 5 
جدا با سال افندى. أنت شاب أحدثمنا سئاً ولكن 


... هذا ما *عمت 


من عواقبه وكاشف 
كان يفبنى أن تأخذ حذرك ... كهذه الشفوة تعد هنا 
جرعة لا تغتفر ! 

فكاد سام أن ين م اقب وام ؛ وعاد 
إل مكثب»ه د مس عمثأه 1 الغيئا و 9 وهو 
لا يدرى : 

انالا ميق د فُليتملو! مأ يشائون !أ 

وجلس 5 قاها سال ل نفسه :كف اكيز 
أ مع كك ماع أصيدحته أ 0 كان العللام 
شاملاً ... والليل ستار؟ كثيقاً ... والطريق خالياً ؛ 
2 0 9 
و كان يتقدمها بعدة أمثار 4 وأنيا البيتمن يأبه اللاي 4 
*« 5 # 4ه بن 05 1 ا 
فهو على يقين من أن عمنا ل ارد ) وقد غادرت الراة 
ألبيت في مد مب أثلء يل والدنا نا نارقة فى وم مي .. 
شن كّ ةل تسر 55 دمي مع ص يمذاائى نجه أ زدي 2 
ا أ أ أأى الغا والرؤساء 1 


0 
1 3 


ع 0 عقا 
ف كي ممويا ترق عا 


اأرواية 


ةا 20000 


(اسلام علي 1 ) ور أيعار ان افندىيد دل الطجر 0 
مبرولاً .كازقلبه لابر 0 إليهه أما اليرمةمو يي به 
اللنون ولا يستطيع أن ينظر إلى وجهه من شدة 
المقت : 

وتظلاهى الرجل بالأسف وهو بقول : 

سال أقتدى . الوكيل بريد أن تقابله . ما هذه 
المسكاية التى يتحدثون مها ؟. إنى أعبي لمؤلاء الناس 
الذن يضمون ألرفهم فى كل لىء! ... ؛ أهفوة 
شباب ؟ ... فلتكن ؛ ولكنها ليست بالشرك والله 
لا بنفر لمن يشرك به » ولكنه على وجل يشغر 
ما دون ذلك ... أعوذ بالله ٠٠:‏ 

ول رض سال أن يشعث به إنسان ؛ فتظاهص 
بالاستهانة وصار بخطوات ابتة إلى كتب الوكيل » 
وإن كان قلبه يخفق بشدة وعنف » ول يمهله الرجل 
فأبتدره قائلاً : 

ما هذا الفمل الثائن باسالم أفندى ؟ 

فقال بسوت منحخفض : 

- لم أفمل شيقاً شائناً . 

- ما فائدة الإتكار ؟.. لقد شاهدوك بأعينهم 
وأنت قسوق الفاجرة إلى بيتك , ولا أخالك تجهل 
أن هذا النكر يكت لفصل أى موظف من خدمة 
الأمورية 

- من ثم الذين شاهدونى يا بك ؟ 

- أنت هنا لتتجيب لا لتسأل . . 

لبد ألس من حتى أن أعرف ؟ 

كلا , . . أنا واثئق من المعلومات والسادر 
عل السواء. 0 

- ولسكن .. 


وده 


سي سس ل 


-- لالكع ألبتة ... وينبى أن تعلق أن خطابا 
من أريمة أسطر يك لفسلك . 

واضطر الشاب إلى السمت قهراً » وداخله 
الموف » ولاح له شبح أليأس مهم يخنق مستتبله 
الشاحب وبرده إلى المطلة البائسة التى ل يخلص مها 
إلا بشق الأنفس . 

واد الوكيل يقول وهو يحدق فى عينيه : 

وليتن الأمور لابرغب فى البطش كستقبل 
شاب فى مقتبل الممر » وهو برى رأيا عسى أن 

فنساءلت عينا الشاب الخائرنان ونم ينبس يكلمة 
فاستطرد الرجل : 

- أطلب التقل إلى مأمورية قنا . 

قتا ! 

نمم . وينبتى أن تطلب النقل بنفسك لأنه 
لا يستطيع أن يطلب تفلك بغير ذ كر الأسباب . 
وهذا يضر بكء فاذكر فى طلبك أنك انفقت مع 
على علوان الكاتب بمأمورية قنا على ثبادل النقل ... 
وعلينا الباق . . . 

على عاوان ! لقد دوت كلة ( عاوان ) فى أذنه 
كالرصاص . هل يكون عاوان هذا المنقى فى قنا 


'أا الكاتي الأول ؟ ٠٠:‏ إنه يشعر شعوراً قوبا بأن 


هذء هى الحقيقة . ترى هل أنى هذا الرأى عفوآ » 
أم بمد تُدبير بليل ؟ هل يفسر هذا ذووع فضيحة 
الغريب ؟ بل إنه يظن أنه يفسر وقوعها ! واحتدم 
النيظ فى قلبه وتجممت فى صدره ثورة جاحة ولكن 
الموف أحك مام مر جله . فألم لسانه » ولبث 
صامثا وأها ... : 


”7 1 الرواية 


واستثقل الوكيل هذا الصمت . تقال بلهجة 
مهديك : 

لي 
أن نفمل ما نشاء ! 

وسرت فى جسمه رعدة خوف ودهشة ؛ وذ كر 
أنه نطق .هذه العبارة : « أنا لا مهمنى فليقياوا 
ما يشاؤُون 6 حت تأثير النضب » هل تقلت إك, 
الوكبل . إن لمحته ونظرته دلان على ذلك 

وخرج عن الصمت وقال بذل : 

- سأ كتب الطلب 7 

وغادر الحجرة » وعاد إلى مكتبه محزوتا مغيظ] 
وكان الزملاء يشتغلون فى صنت ء فأالق علمهم نظرة 
نارية وتساءل : 'رى من من هؤلاء الذى نقل 
عبارته بسرعة البرق إلى الوكيل ؟ من هو هذا الثمبان 
ليسدق رأسه ؟ ودثنا منه علوان أفندى وهو يتظاهي 
بالإشفاق وفتم فه هاما بإلكلام » ولكنه أشار 
إلبه بأسبعه حركة عصبية وأنفجر قائلآ : 

من قضلك لا تكلمنى ! . . . لا أريد أن 
يكلمنى أحد مدع . : سأوك ديار وعراني أنى 
لاأئرك مباما يستحق الأسف علا ... بإد ملمون 
وأناس ملعونون ! 

عل يمكن أن يقع كل ذلك مصادفة ... 
كلا . .. إنه يستشف وراء الرياء الناعم تدبير؟ نذلاً 
ويشعر شموراً قوباً بأرك ذلك الزميل المهننى 
علوان أنتدى در فأتقن التدير) وأنه انتقم لنفسه 
منه شر انتقام » أماعو فقد وتع بسهولة » ول يقاوم 
الإخراءء قراح خمية للزملاء ولمذا البإر المجيب ! 


عم ة > 
كيب #ارال 
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طرفة من روائع الأدب العربي فى طريّته » 
وفى أساوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ثاقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودآ حتى طبع لأول مرة 
فى القاهي: . 


سه وشرحه وطبعة الأستاذ 
ور مسى زنانى 
الا 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة « الرسالة » 
م الشهيرة 


| 

رفائيل | 
لشاعر الحب واجمال لام نين 
ٍّ 


' مترجة بقل 
ابر عسى الْربِات 


نطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة » 


الى ؟؟ قرشا 
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بو بو بي يدعي ١د‏ م موود ب بع يموي جعي به ع يمدي ا 


عد عمد بودي بيد جود عه ل عبد ع جو د ج00 اللاو ع ا لايد اج جد حل جو جا 0 جد جد عو و بد ع 


كل ذلك مما غير عليه الزمان البعيد » فقّد 
كانت هى بومئذ أنضر وأسغر » وكان عشيتها 
١‏ نيقولا بيقروينش كوبا كو » فى زيارتها بدارها 
فى الريف ؟ وكان الحو حار مشبعاً بالرطوية 

وكان « كولبا كو » قد انتهى مرى غداله 
وشرب زحاجة كاملة من شراب الوانى' الردىء 
فم يكن فى حالة من سمة الإدراك جيدة » وكانت 
المآمة وقلق البال قد استحوذا عليه وعلى صاحبته 
فقد كنا ينتظران مقدم الساء اللطيف البارد 
ليخرحا للتزعة 

وغاءة وق جرس الباب » وكان « كولبا كو » 
فد بتى فى قيصه » فقام من مقمده وتساءل ( ينظره) 
عن القادم فأجابته صاحبته وكان اسمها «ياشا» قائلة : 

ب ربما كان هذا ساعى البريد » أو بنت إحدى 
الممديقات 0 ى 

غير أن « كولبا كو » لم يبال ( سا البريد) 
أو ( بنت إحدى الصديقات ) الزعومين وإنما تناول 
( سترته ) وذهب إلى الغرفة الجاورة بينا كانت 
« ياشا 4 ذاهبة لفتح لباب 

وما كان أشد دهشنها حين لم يمد الطارق 


عدج وجوج جوج ع جرب ازج جا جاجد ااا لعا حب اج ع جد ا 0 


نتف 


سا البريد ولا بنت إحدى 
السوقات مل كان سيدة ‏ 
ججيلة شاية علها لباس أنيق. 
من طراز قدي » وكان منظرها 
أخلاق . كانت القادمةشاحبة 
الوجه » وأنفاسها ثغيلة كن 
تزل من عدة طوابق عالية » 
وقد ابتدرمها « باشا » قائلة : 

- ماذا تريدين ؟ 

غير أن السيدة لم بحر جواباً بل دخلت الكان 
ونفضت' أاله بنظرة فضول ؛ وكان مظهرها يم عن 
ألم فى نفسها » وقد مضت علها فترة أعدت فها 
نفسها للكلام؛ خُلست ثم سألت أخيرا رافمة عينها 
الحمرتين من البكاء قائلة : 

- هل هنا زوجى ؟ 

فأجابنها « ياشا 6 : 


نايف انا تماش ددن دي اتدل قيطي : 


- زوج من ؟ 

وكان قد استولى علها خوف مباغت بردت" 
له يداها ورجلاها » ثم كررت سؤالها قائلة فى 
انفعال بين : 

- زوج من ؟ 

زوجى أنا « نيقولا ييترويتش كوبا كو » 

3-5 لا أيها السدة ؛ إلى ٠»‏ إلى أعرف 
زوج ! 

“م مضت فترة حعت بدنهما كانت السيدة خلالحا 
يجن ماكان بعينها من دمووع ببنديل كان بيدها 
وكانت « باشا » واقفة لا يجسر على الحلوس تنظر 
إلى الزائرة فى ذعس وقلق شديدين ! *م إن السيدة 
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سألت « ياشا 4 ىصوت هادى' وقد عات شفتها 
بسمة فصول قائلة : 

- إذا فند ذ كرت أن روجى ليس هنا ؟ 

- لا أفهم قصدك ! 

فنظرت السيدة إلها فىاحتقار وهلء » وغمخمت 
أئلة : « إنك امأة سوقية لا خلاق لما » نمم ... 
نعم إناك لسافلة حقا » وإنى لسميدة إذ أصك" وجهك 
هذا الآن ١‏ » فشعرت « باشا »6 بأنها ل بحسن 
الساوك قط إزاء هذه السيدة وأنها لابد أن تكون 
قد الها بثىء وضيع ارتكبته . تفجلت من خدسها 
المسبوغين بصباغ أعر ومن أنفها الذى كان يعاوه 
الوثم » ومن القمسّة 27 المتموجة محا على 
جبينها » وقد رأت أنها لوكانت تحيفة الجسم » 
بلا صباغ ومسحوق وقسة لسهل علها إخفاء كونها 


أماًة 2 ردبثة » ؛ ولقابلها مقايلة الند للند ولجرؤت ' 


على الجاوس على كرمى فى انب المنضدة الآخر» 
. وقد أعادت السيدة هذا السؤال : 

وأبن زوج ؟ ثم استأنفت قئلة : « على 
أنه لابأس من وجوده هنا » 5 من غدم وجوده 
د ان نح وغاية نا الك ادف ١كين‏ 
إديه اختلاس )2 وأنهم الآأربف سحثون اعته 
لإولقاء القبض عليه » وتبمة ذلك كله إعا تقع عليكٍ 
وحدك 1 » 

ثم إن السيدة قامت فشت فى الغرفة وقد أشثد 
هياجها ؛ وكانت «ياشا » ترقها فى دهشةواستغراب 
)١(‏ القمبة : لجعبلة الشعر المقصيوصة بشدكل خاس تعلو 

الجبهة وتندلى على البين 
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فاكانت تستطيع أن تفهم شيئاً من كل ذلك . 
“م قالت السيدة : 

- سيحدونه اليوم وسيقبضون عليه ! وإى 
لأعرف من" ذا الذى قاده إلى ذلك كله » ذلك هو 
أنث --* أينها السوقية الفببيحة ! أنث أيها الخارق 
البائل 1 وكات أماراك. وجيها قر عنااق 
تإنها بق شنور حو 9 باشا+ بل كان منظرها 
يذلل أنبا ناتك الود أن [.نقت فق ونجويا: 
ثم أردفت : 

- إلى شعيفة » أتسممين أيه الفظّة ؟ إنى 
عاجزة لا حيلة لى وأنت أشد منىقوة ؛ غير أن هنالك 


إنه عدال وسيجزيك على ما أنزلت من دمى ؛ وعلى 
ما تحرسّتينى من نوم ليال_طويلة بما تستحقين ! 
وسيجىء الوقت الذى فيه نذ كرينتى . ثم إن 
السكون المميق ّم نارة أخرى طويلاً » وكانت 
السيدة مخطر فى الغرفة بدنا كانت « ياشا 6 تطيل 
فنها النظر غير ذاهمة شي » وكانت تتوقع - فى كل 
لحظلة ‏ حدوث شىء مخوف . هنا لك بدأت «باشا» 
الكلام قائلة : 

- إن لا أعرف شيا عر كل هذا 
أبنها السيدة ! قالت ذلك وأجهشت البكاء ال من 
قلب كسير . فردت علها السيدة تقول : 

ح إنك لتكذيين » إنى لأعرف كل ثىء » 
لقد عرفتك من أمد بعيد » وقد حاءنى أنه لم يعض 
بوم واحد من الشهور الأريمة البارحة لم يقضهٍ 
زوج سبك ! ش ش 
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3 عم » وأى شىء فى ذلك ؟ أى شىء تنكرين ؟ 
إن هنا لك ججهرة يحىء إلى ومخرج لازيارات مى ؛ 
وما كنت التي أجي رهم على الجىء إلى" وإعاثم بأنون 
محض رهم 

أقول لثر مهم قد اكتشفوا اختلاساً 
ديه ؛ لقد اختلس من دائرته من أجلك أنت » من 
أجل اعرأ: مثلك قارف ذنبه ! فأصنى إلى . ثم إن 
السيدة قامت - قبل إتهام كلامها -- فوقفت أمام 
« باشا 6 واستأنفت ما قطمت قائلة : 

لست ياهذه من صاحبات البادى” فإن 
من دأبك إيذاء غيرك وذلك كل بنيتك التى تريدين ! 
إلا أنى لا أستطيع أن أسدق أنك امرأة أُسَمِتٍ 
كلشىء حتى ومضات الإنسانية الأخيرة . إن عنده 
- يا هذه -- زوجا وبتين ! فاو أنهم حكدوا عليه 
الإبماد إلى سييريا فإتى والأطفال سنموت حم 
1 من اجو ع ! حاولى أن تتغهمى هذاء غير أن هنا لك 
طريقا ما تزال أمامنا تنقذنا من البؤس والخحطة » 
فاو أتى اهتديت إلى « تسماثة رويل » اليوم فإنه 
لن يحا ك ... تسمالة فقط ! 

فسألها « باشا » فى هدوء : 

- تسماة روبل فقط ؟ إنى لا أعرف عن هذا 
البلغ شيعا 

إنى لا أستجدى منك تسمانة روبل ؛ 
فليس لديك أنت نقود» ولا أنا بحاجة إلى نقودك ؛ 
وإعا أسأل عن ثىء يختلف عن ذلك تمام الاختلاف» 
ققد اعتاد الرحال إعطاء أمثالك من الفتيات حليا » 
فأعيدى إل' ماكان أعطاك زوحى 

فصررخت « باشا © وقد أدركت قصد السيدة : 


ما أعطانى شيا من حلى » أيه السيدة ! 

- فأين م النقود إذآ ؟ لقد بذر تقوده 
وتقودى وتقود آآخرين غيرناء فأصنى إلى » لقدأفرطت 
إذ نمتك بكثير مما لا يليق ولكتى أستنفرك . إنه 
لاشك فى أنك تكرهيننى » إنى أدرى » غير أنك 
إن كنت رحيمة خَاوى أن تفنى موقن ؟ أتضرع 
إليك أن تعيدى لى الأشياء ! 

هنا هئت 2 ياشا © كتفها وقالت : 

- حسن ؛ سأفمل ما أردت فى سرور» ولكن 
هل ترن الله سيعاقببى إن كانت هذه الى هدايا 
قدمها هو_لى ؟ فأرجو أن تصدقينى ١‏ إنك 
على حق -.. وأوشكت أن تمفى فى الكلام أولا 
أنها استدركت وقالت : 

- لقد جاءنى عسرة مهاتين اطليتين اللتينأعيدهما 
إليك الآن فى سرور إن رضيت 

قالت ذلك وفتحت خزانة ثياب وسامت إلى 
كنبا سوارا وناعا صغيراً فيه فص أحمر . فثارت 
السيدة » وقالت وقد يجهم وجهها وظهرت عليه 1 ثأر 
الاستياء : 

-ماهذا الذى تعطينى ؟ إنى لا أسألك 
سدقة ولا إحسانا » بل أسألك عن أشياء ليمت 
ملك يعينك » أغريت زوج ذلك الخاوق التاعس 
البائس فسلبته إإهاء أنت التى تعرفين كيف تكون 
الاستفادة فى مثل هذه الأحوال . لفد كنت بوم 
اجيس البارح » نوم رأبتنك مع زوج فى الشارع 
متحلية بأتئمن الحواتم والدبابيس وما أريدك أن عثل 
لنفمتق دور حمل وديع ! إنى لأسألك آلخر مرة : 
هل ستميدن إلى تلك الملى أم لا ؟ 


/ا 
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فسا ءكلامها « باشا » فأحابتها قائلة : 

عد ما أسخفك ! أؤكد لك أن زوجك نيقولا 
بترويتش ما أعطانى سوى هذا السوار وهذا الكاتم . 
وشىء آآخر هو الكمك الذى كان يأنينى به ! 

فاستضحكت السيدة فى صوت مهدج وقالت : 

- الكمك ؟ إن أطفاله فى الدار لا ثىء 
عندثم يطعمونه » وأنت هنا نولم لك على الكيك ؟ 
إذآ فأنت مصرة على عدم إعادة الحلى ؟ . 

غير أنها لم تتلق من « باشا » جواباً لست 
على كرسى سبح ههزاز وأئيتت نظرها فى نقطة واحدة 
وظلت تفكر ثم قالت وكأنها مخاطب نفسها : 

ما العمل ؟ إذا لم أستطع الحصول على هذا 
البلغ من الال فإنا حينئذ من المالكين أنا وهو 
والأطفال ممناء أأقتل هذه الخلوقة الفظة أم ترى 
أن من الخير أن أركع أمامها ؟ . ثم إن السيدة 
وضعت النديل على وجهها وأخذت فى الانتحاب! ثم 
وجهت خطامها إلى « باشا 6 قائلة فى حسرة : 

- أتوسل إليك » لقد هدمت كياننا ء أتلفت 
زوج ء وخربت حيانه فأنقذيه » إني أدرى أنك 
لا تعطفين عليه » ولكن فكرى فى صبيته السغار 
ما ذنب هؤلاء الأطهار فى تحمل الشقاء ؟ 

ففكرت « باشا » » وخيل إلبا أن أولئك 
السغار الآن على قارعة من قوار ع الطرق يتضورون 
جوعاً وأن أمهم ممهم تشاركهم فى المويل ! فقالت 
تسائل السيدة فى حنو وضعف ظاهرين : 

- وماذا أستطيع أن أعمل يا أينها السيدة 


المزيزة ؟ تقد قلت إننى وحش وإلى قضيت عل نيقولا" 


بيتدويتش ؛ ولكنى أقسم لك , وأشهد الله على أنى 


م أجن منه مالا ؟ بل إنه ليس فينا - نحن جاعة 
القيان - من لها حبيب غنى غير مويجا » وأما حن 
الأخريات فانا تقاسى صرارة الموع نصف أتمارنا! 
إن نيقولا بيترويتش فتى أنيق لطيف المشر وذلك 
ما دعاق إلى قبوله صديقا . إنا قل أن نكون 
مدققات فى اختيارنا المحاب ! 

- إنى لا أسألك غير تلك اللى. أعيدسها إلى. 
إفى أستصرخك وأضع نفسى أمامك » وإن شئت 
فسألق بنفسى على قسيك » فأرجوك . أرجوك» 

فصرخت ١‏ ياشا 6 رعباً واستتكاراً وشعرث 
أن هذه السيدة الحسناء التى كانت تشكام بلهجة 
البطلة على السرح على استعداد للاتحناء على قدصا 
بكل ما أوتيت من ملكات الفخر والنبل لتذل" 
نفسها أمامها » ولتذها - فى أبنًا - بذلك . 
ثم إنها قالت للسيدة وهى يجفف دموعها فى صوت 
مبتحوح : 

- حسن » سأعطيك الل » وأرجو ألا نظنين 
أنها من زوجك نيقولا بيترويتش وإما كنت 
أخذمها من أخيار آخررن . وفتحت « ياشا » الكزانة 
ثارة أخرى وأعطت للسيدة دنوساً ماسيا وبضعة 
خواتم وعقود قائلة : 

- خذى هذا أيضاً » وهذا ء إنها لست من 
زوجك ! خذمها جيعاً واجعلى مها من نفساك غنية 
من الغنيات - قالت كل ذلك متأثرة بها رآت 
من محاولة السيدة الامحناء على قدسها ! ثم قالت 
تستأنف كلامها : « إن كنت فى مثل هذا اللطف 
فمليك أن محتفظى بزوجك خالصا لتفسك؛ وتعمى 
على ذلك فا أنا التى دعته إلهاء وإعا هو الذى جاء » 
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فنظارت السيدة من خلال دموعها إلى تلك الل 
النكورة على المنضدة وقالت: «لبست هذه كل الجل. 
إن قيمة كل هذا لا تعدل تحسماثة روبل ! » فذهيت 
« ياشا » إلى خزاتها بسرعة ورمت لما بساعة 
ذهبية » وعلية سكائر وزدثت ا به الأكام 6 
وما إلى ذلك من أشياء » ثم قالت وقد تأثر صوتها 
بقوة علرم ظاهسة : < إنى لا أملك غير ما ثرين شيئاً 
وإنك تستطيمين التأ كد بنفسك ١‏ » 

فتحسرت السيدة وججمت تلك اللي ووضعها 
فى منديلها وخرجت لا تنبس ببنت شفة » بل 
إنها لم تحن رأسها حية توديع ! وهتالك أقتح الباب 
الوسل إلى الغرفة الجاورة وظهر نيقولا كولباكو 
وكان شاحب الوجه » مهز رأسه فى حركة عصبية 
كأنه قد جرع جرعة من شراب مس الذاق» وكانت 
الدمو ع تترقرق فى عينيه » فابتدريه 2 باشأ » قائلة : 

.ما عى تلك الأشياء التى ز عر أنك قد مت 
إلى ؟ وإذا كان يحق لى أن أسأل فتى كان هذا ؟ 

قأحامها كولبا كو هانًا رأسه : 

أشياء ؟ إغا هذا هذيان ١‏ يا إلى ! أتراها 
قد اتتحبت أمامك ؟ وأذلت نفسها؟ 2 

فصرخت « ياشأ 4 : 


إى أسألك عن تلك الحدانا التى يقال إنك 


قد قدمت إلى » ماه ؟ 
- إلمى ١‏ تلك النقية النبيلة الفخور تكاد 
رتى على قدمى هذه الخلوقة ؟ عا جاءت مها إلى هنا 
أعمالى ! أنا الدى أقررت ذلك ! 
: “م إنه أسند رأسه إلى يديه وأن" قائلاً : 
لا... لن أغتفر لنفسى ذلك » الى (أينها 
الوحش عن وجعى ) قال ذلك وري « ياشا » 


بنظرة احتقار يدنا كانت يداء المر مجفتان تشيرآن إلها 
آه , لقد أوشكت أن ترى نقسها عند قدسيا » 


وعند قدى" من" ؟ عند قدميك أنت ؟ ويلاء ! 


آه ...نا إلى ! 


ثم إنه أسرٍع فارندى ثيابه وخرج من الدار 
متحنباً أن تمس « ياشا 6 يديه ! 

قلناخرج طرحت « باشا 4 نفسسها فوق كرسى 
وأخلت تج فى صوت رفيع ٠‏ لقد كانت آسغة 
لآسها أعطت حلبها 

ولقد كان منظرا بشم كرا ذلك الذى 
شاهدله ! إنها قد تذكرت الآن كين أن أحد 
اللتجا ركان قد غلها من ثلاث ستوات لغير ماسبب 
فأجهشت بالمكاء أ كثر من ذى قبل ! ... 

( بغداد ) ففرى شرات المعير ى 


الام فرتر 
للتاعر الفبلسرف موز الرلاق. 
مترجمة يفلم 
أصمبر فس الردباتث 
وه قسة عالية تمد بحق من آثار الفن الماك 
ععونب 


تظلب من إدارة خجلة الرسالة 
وها 16 قرشا 


0ل 
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ه نسمع هذه الأيام الحديث عن قثل الشفقة 
وهناك فريق من الئاس ينتسر ون الدعاوة لهذا 
انوع من النتل » » ولكن هل كان لأى إنان 
هنا قصة مثيرة عن عن آم عدت نحت 0 الاغراء 
القامى أن تمل ابتتها ولسكن .. 

عد جد جد 95 

بنها كنت أعد الدواء لابنتى الطفلة خطرت لى 
على حين لخأة قكرة القتل الشفقة 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء وكان 
اليوم مطيرا قابضاً » وكان الطبيب قد أعرى أن 
أسقق طفلتى فى الساعة الحامسة من مساء كل نوم 
عشر قطرات 
على هذا الأعس تناواتالحاجة وشرعت أعد القطرات 
التى أسها منها فى اللعقة 
اثنتان ... ثلاث .. 

على هذه الحال كل مساء فى الساعة 5 
وجب ار أستمر على ذلك الأسابيع والأشهر 
والسئوات؛ كل ذلك لابق على الانفاس الضميفةالتى 
- إنها لحياة 
مظللة أشيه هذا اليوم الطير القابض وم مثله 
حرومة من ضياء الشمس 

حت تأثير هذا التفكير الظلم وبِيما أنا أعد 


سن الدواء ألذى وصقه ها ولزولة 


نر واحدة ممه 


برددها صدر طفلة مشوهة كسيحة 


9# الاب بابزييتة 
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الرواية 


عدج دج جع عد بح جد مج اخ ج ج جل ا لاج ا خا بجح بج 2 ا 4 جه جا ةا نل 


: قطرات الدواء وقفت يدى وبقيت 
حامدة لا تتحرك» فقدخطرت لى 
8 فكرة ملهبة سريعة أشبه بسُوء 
ُ البرق الخاطف ومثله فى إساطته . 
4 لنفرضأنى أخطأتعد قطرات 
# 

: الدواء المنبرى واستمر السائل 
: ينصب فى اللمقة حتى يثمرها » 
3 


أو لانفرض أننىتتاولت عن خطأ 
غير مقصود زحاجة أخرى تشبه فى منظرها زحاجة 
الدواء » ولكها محتوى مادة سامة . أليس ذَلِك” 
ما يحدث بعض الأأحيان فتنشر الصبحف خبره حت 
عنوان : « أم مخطى" فتناول السم يدل الدواء » 
ويؤدى خطأها إلى قتل طفلها » 

بثل هذه السهولة يمكن أن ينتعى كل ثىء ! 
أيمد ذلك جرعة ؟ لا ! فا أنا إن فمات إلا مؤدية 
واجناً تحتمه الشفقة الإنسانية إِذ أنقذ طقلة مشوهة 
كديحة عديعة الول من حمل حياة مقفى علها 
بالشقاء والتعاسة ! فايخرج عملى عن أنه القتل باسم 


الرعة والشفقة ! 
وإذ يدور هذه الأفكار ف راح لدب 9 د 
صوت أبن فى ينادييى من الطابق الأرفى : : « أماء ! 


أأنت فى الطابق الثانى ؟ » . وابنى كريستوف طفل 
فى السادسة من تمره قوى البنية قوى الصوت 
ابه مدال : 
نمم يا كريستوف 
508 السووه ةروك اله الحنونية 
التى أغغرتنى فى صوت غير مسمو ع بارتكاب جريعة 
القتل . فمدت إلى الدواء أعد القطرات النى أفرمها 


منه فى اللمقة فى عناية وحذر . وذهبت والدواء 


الرواية 


لمحف 


فى يدى إلى عبد الطفلة فنظرت إلى وجهها الشاحب 
الجرد من كل معنى 

أهذه هى طفلت ! هذه القطمة العاجزة التىتنبض 
مها الحياة » كثلة مشوهة من الجسم اللتوى . هذه 
م طفلتى ! 

لقد أسدرت أعل الميئات الطبية قرارها الهاتى 
ف أس هته الطافلة الفاحزة وهر : 

« أنها لن تستطيع الشى يامستر شلتون؛ ولن 
تكون أبداً طفلة طبيعية » 

وما زال نذير هذا القرار يزينى وبقض مشجى 
وعيثاً بكيت هذا الحظ التمس . وكنت أسأل القدرة 
٠‏ الإلحية فىسعت :لم هذا ؟ لقدكان طفلاى الآخران 
مثلين ججيلين الصحةالكاماة . كان كريستوف صبياً 
طبيمياً عنيدا . وكانت لولا صبية ججيلة مجبوبة فى 
ارابمة من عمرهاء ذل نل هذا الساب,الطفاة الثالثة؟ 
ماذا ؟ أليس نمت من علاج » أما هناك من أمل ؟ 

لقد كان الجواب القاطع على هذا التساؤل : 
ألا أمل على الإطلاق ... فليس فقدرة أىمخلوق 
أن يعمل شيثاً حيال هذا الساب . عندذ طرأ أة 
ذلك الحل الدى يلح بارتكاب جرعة القتل ؛ القتل 
اارحم الذى يخلص الفتاة من شقائها ويخلسنى 

من آلاى . 

50 مض قطرات 
من الدواء على القدر المين ؛ أو أن أخطى” فى تناول 
الرحاجة الثانية ! 

وسممت فى الطابق الأول باب ينتح » ثم يغلق 
فى غير عناية. فيدل ذلك على أن كريستوف و(أولا) 
قد انتهيا من لمسهما خارج البيت . ول يلبث الجو 
الداخل أن ملى ٠ ٠‏ بشتكانهما وسخهما 1 ثم سمت 


صوتًا مألوقاً لى هو صوت مفتاح الباب الخارجى » 
وخطوات زوجى السريعة وسويه الطروب يدعونى : 
- أأنت فى الطابق الثانى با آن ؟ 
ا 
- سأنرل بمد دقائق قليلة يا قيليب ! 
ثم أحكت غطاء الطفلة وسويت وسائدها » 
وكانت يداى مضطربتن . ثم هبطت إلى الطابق 
الأول وبعد قترة وجبرة جلسنا إل : مائدة المشاء ) 
أشة شتف ل كريسقوف ولول بحديث لسهما ؛ وشررع 
0 عن حوادث اليوم ويعاق على الأخبار 
الرياضية ٠.٠‏ لفد كنا داتئماً مثلاً وسط] للأسرة المادية 
المتعة بنعمة الصحة التامة . يل لعلتا كنا فوق المثل 
العادى 5! كنا شديدى النشاط . فقدكان النان 
يقولون عنىوعن فيليب إننا نتقدم داعا إلى الأمام» 
لا نبالى شيا » وكنا نضحك من هذا الكلام 
ولا نندم على ثىء ! 
لقد نشأت أنا وفيليب مما ثم غدونا متحايين» 
وكنا نشترك فى الرحلات الحاوية » وفى جاءات 
السباحة » والألماب الرياضية » وكتا تركب السكك 
الحديدية الجيلة'اللنوية؛ وفى النحتيات الخطرة يتمق 
كل منا بالآخر شاحكين مستبشرين » وكنا أ كثر 
من أى رفيقين غيرنا الدفاعا فى الرياشة واللعب » 
والرقص» ثم ابتاع فيليب سيارنه فكان يسرع بها 
أ كثر من غيره من الرفاق . 
وكان رفاقنا يطلبون منه داعا أن يكون أشد 
حذرا فىقيادة السارة » فكانفيليب يشحك ويقول: 
« يحذر! ستعرف الحذر بعد مأثة سنة ٠‏ أما الأن 
فائنا : عت أنفسنا بأقمى ما نستطيع 3 
وإلى الأسأل نفسى داعا ماذا كنا نفمأ ل لو آنا 


هب الرواية 


اطلمنا فىتلك الآيام السعيدة علىما يخىء لنا الستقبل. 
وقد نشأ كريستوف ولدنا الأول شبه والده 
فى جسمه القوى وفى تفوقه السريع فى الألماب 
الرياضية ؛ وكانت (لولا) الجعدة الشعر أصغر من أخها 
بعامين شديدة الحرص على جارانه فى حركانة . 
وكان فيايب يعمل موظفا فى محل تجارى 


ولم يكن يربح كثير ولكننا نيش عيشة حسنقه 


جداً » وكانت دارنا بسيطة فى مظهرها ولكها 
كانت مريحة وكانت من النوع الذى يلام حياتنا 
الطروب المرحة 
وكان انتظارنا طفلا ثلا أعس] يدعونا إلى 
التفكير فى الاقتصاد على أننا لم تكترث لهذا الأمس . 
ققد رحب فيليب بالحير ترحيباً قلبياً وقال : 
3-8 هذا حسن جد وسترتب أنقسنا بحيث 
توسع مكاناً للغريب الصغير 
ودعيت أنااوفيليب إل إحدى الحنلات » ومكان 
ميزان الحرارة ثابثاً على خط المليد» وكانت الشوارع 
منطاة بالثلج خذرتنى مسر فيرجسون جار من 
الحروج فى تلك الليلة قائلة : « إنك حامل يا مسز 
شيلتون ويجب عليك أن محترسى » 
نضحكت وقلت : إننى لا أحب أن أ كون 
من الفعيدات يستدفان على الكر ا 
فقالت السيدة : 
- ولكن فى مثل هذا الجو ... 
فقاطمتها قائلة : 
ده لقن جيل جنا وأا أعي البرى . 


0 


- إن هذا الحو يناسبتى جدآ » وأنا لا أشكو 
أبد من الشتا 

وذهبت أنا وقيايب إلى الحفلة فى سيارتنا كانت 
سيارئان أخريان قد تقدمتانا » فقال فيليب : 

خط لكل يم 

-- نعم لنلحق بهما ولتتقدمهما 

و عض فترة قصيرة حتى رأينا السيارتين . 
التقدمتين ثم أدركناها فصاح فيليب وحن تمر مهما 
ونتركهما وراءنا : 

-- انظرى ما تثيره سيارتنا فى الحو من غبار 

ثم قال قور ؛: 

ب إنى أراهن على أننا سنصل قبلهما «وقت 
طويل وستد .. 

وؤْأة اتزلقت السيارة على الحليد واضطربت 
حركتها ثم دوى الو بصوت صدمة قوية 

وأسيب قيليب برشوض خفيفة أما أنا فم يظهر 
أننى قد أصبت بأى أذى » وقلت لفيليب مو كدة : 

- كن وائقا أنى لم أشمر إلا برجة خفيفة 
وبشىء من اللحوف وليس هناك ما يدعو إلى الاهعام 

ولكن فيليب كان شديد االحوف شديد الندم 
وكان يول من حين إلى حين : 

- لا أستطيع أن أسامح نفسى با آن » لقد 
كان جنوناً مطلقاً منى أن أعرض لطر القيادة 
السريمة الطائشة لمي داع إلا أننى كنت أريد جرد 
النظاعى ... لا أستطيع أن أسامح نفسى . 

فكنت أحاول أن أ خفف من أثرالحادث فأقول : 

- ليس فبا حدث ما يدعو إلى الندم مطلقا ». 


الروأية 


ذكل إنسان معرض للحوادث الطارثة ؛ فلا جك 
هذا الس . 

وعندما ولدت ابنتنا كنت قد نسيت الحاوث 
ننا6 :4 ون أول ما سمرت يبد الونتم أن 
هناك شيا غير طبيبى » وحاءنى هذا الشمور من أن 
المرضة كانت ترفض باستمرارأن ترينى الطفل الجديد 

وقد كان فيليب هو الذي أحابى عندما فتحت 
عينى وسألت عن الولود . فقال لى : 

إمها نائمة 

وكان فيليب <الساً إلى جانى وكنت لا أزال 
حت تأثير المخدرفم ألاحظ أن هناكشيئاً غير طبيى » 
وقلت : 

- إذن فى فتاة 

فهز فيليب رأسه إيحاباً 

فقلت : 

- إذن ليكن اسمها حاتت 

ول ألبث أن وقفت تدريجاً وفى تأن علىالحقيقة » 
فقد أخبروتى أول الأحى أن الطفلة مريضة قليلاً » 
ْم قالوا بعد ذلك إدبا قد نقلت إلى مصحة خاسة 
لتكون نحت إشراف بعض الاختصاصيين . فلما 
عادت إلى قواى عامت الحقيقة . لقد ولدت الطفلة 
مشوهة ؛ وجلست نوما فى مكتبٍ طبيب اختصاصى 
كير فى أعراض الأطفال فسمعت رأيه الأخير 
فى قوله : 

- إنها لن نستطيع أن تمشى ولن تكون أبداً 

على أننى لم ألبث مع الزمن أن استسللت للواقع 
ون فيليب مازال متألاً يلوم نفسه ويعنفها ألف 
مية ومرة » وقد أصبح رجلاً مقهورا معذباً» وكان 


وكا 


ذلك من الأسباب التى زادت الجل اللتى على عاتق 
فقد كنت أحي زوجى حا شديدا » وكان تألله 
يدى قلى 0 صبح اليكل الصغير الزن الر أقد 
فى الهد شبح ابا عغيق) ملأ ايت معنا وتجهما . 
وأثقل نفس فيليب ونفسى » وخيل إى أن لا أمل 
هناك فى تغير هذه الال إلى أن كان ذلك الساء 
الطير القيض وخطرت لى فكرة التخلص ق مهولة 
من حياة الطفلة » فكانت هذه الفكرة هى الحل 
الوحيد للمشكلة التى اعترضت طريق حيائنا 
ولازمتنى هذه الفكرة ملازمة غرببة . فقد 
* كنت أتبع أوامس الطبيب فى دقة وحذر شديدين » 
وإذا شرحت أناوفيلين من آلبيت لأاض .ما ركنا 
فى غرفة الصنيرة من يلازعها ويعنى بها » وإذا ثى 
بكت فى الساء أسرعت عند سماع صيحتها الأولى 
فتركت فراشئى وحتوت عليها أنظر ما مها . وعلى 
الرغم من ذلك كانت فكرة : الفتل الشفقة تملا رأمى 
ولا تفارقنى ليل عبار ٠‏ وَإِذًا كنت بان أجمابى 
أو فى غرفة الحاوس مع أفراد أسرتى وجدتنى على 
حين خأة أفكر فى طفلتى الريضة وفى العمل الوحيد 
الذى يضع حدآ لآلاءما . وفى بعض الأحيان كان 


مدو لى أن هذه الفكرة غير معقولة وخبالية . 


' ولكنتى إذا اتفردت بالطفلة ورأيت وجهها السغير 


النس الشاحب وأعضاءها الماجزة الشوهة بدا لى 
أن فكرة القضاء على هذء الحياة ا حزئة فكرة تتفق 
مع الحق والعدل » فكانت تستحوذ على ججيع 
0 وندفع يدى" الشطربتين إلى التنفيذ 
وإفى لأعم بقن أن ملازمة هذء الفكرة راض 
تكن ننيجة اشطراب نفسى . بل إفى لأعترف 


غاية أبى 1 | "لق وائنة حت تأر اععتى.؛ بل 
0( 


56أ, 


الرواية 


كنت أمسأة عملية اخذت وجهة نثظر هادثة واقمية 
ف هوف تنس + 'إذ آيا نالا نيا اناق الريقة 
الشوهة من الخياة ؟ والمياة على أحسن التقديرات 
جهاد مس ومنافسة حادة مندقمة لا يفلح فها غير 
الأصلح . فاذا تستطيع أن تفمل فى المياة فتاة 
مريضة مشوهة عاجزة ؟! وهل يمكن أن تكون هذه 
لخارقة إلا عباً على الأخرين تثقل عواتقهم ؛ دون 
أن تشترك فى شىء من نعم الحيأة » فعى قعيدة 
تسترعى الشفقة والعطف . تنتظر انتظاراً موجما 
أن يحبيها الوت وكفا طالت ها الحياة ازداد تآ لامها 


ومتاعمها ؟ أليس مر الإنسانية وما هو أقرب * 


إل العدل أن يضع الإنسان حدآ لهذا الانتظار الوم 
وأن مخلص ذلك الجسم الماجز من السلاسل المتعبة 
الى تربطه بالمياة الحرقة ؟ 

مثل هذه الأفكار عى التى كانت تساورق 
قأخذت مها تقسى سر نوما بمد نوم وأنا أفكر فى 
الجرعة التى لا إثم فها » الجريعة التى لن تكون 
إلاعملاً من أعمال الشفقة والرمة . ول يكن الكتمان 
من طبيمق فكان فيليب دانماً موضع سرى » أفغى 
إليه يكل مشكلة “وأجهنى وبكل قضية حيوية أفكر 
فها . ولكنتى لم أجمر أن أحدث زوج مهذه 
المسألة الحديدة التصلة بقضْية الحياة والوت 

وق ذات مرة عرشت لهذا الوشوع عرش 
غير مباشر إذ قلت : 

إنى لأشعر أحيائاً أنه كان خيرا لطفلتنا 
لو أنها مانت . إذ أية فائدة هناك من إطالة حياة 
مريضة كهذه ؟ 

فنظر فيليب إلى نظرة عطف وإشفغاق وقال ؛ 

إنه لفظيع با آن أن تميشى مقيدة علازمة 


وإكاة موق عاد عاو انك لباه حماة وقوة 

قلت : 

- إن مخاوفى ليست من أجل نفسى ولسكن 
من أجلها . 

قال : 

- لم أقل لك من قبلا آن إنى كثيراً 
ماذهبت إلى اللمستشفيات ومصبحات الأطفال لأبحث 
عما إذاكان عذاك كتف حرو ليه ل علطا 
ولكننى ل أعثر على شىء من هذا القبيل » ومن 
الحتمل أننا لو كنا أغنياء ٠.٠‏ 

ققاطعته ق كو ءامن البوين:: 

هذا هو الوشوع » فاو أننا على الأقل كنا 
أغنياء لاستطعنا أن محيطها يأسباب المناية .. 
وإ لأفكر داتما فى الستقبل : مستقبلها هى ... 

فتهد زوجى وقال : 

-- وكذلك أنا...ولكن ليس هتاك مايمكن 


عمله . 

ولقد وددت أو قلت له  :‏ , 

هناك شىء أستطيع أن أعمله » ولسوف 
أعمله نوما ما 


ولكن هذه الكلات لم مخرج من بين شنق 

نم سيأئى اليوم الذى فيه أعمل هذا العمل » 
وقد خيل إلى" أحيانا أن هذا اليوم قد دنا » وذلك 
عندما كانت تمرض الفتاة وتبى وتأن أنيناً موجماً 
مستمراً . فنى مثل هذه الحالات كنت وأنا أغسل 
الطفلة الماجزة وأسمع أنينها أشعر بأن الخيط الفاسل 
بين الفكرة والتنفيذ قد أسبع دقيقاً جد » وعللى 
الرغ من ذلك بق هذا الميط الدقيق الفاصل قائماً 
وكان بعض الأحيان أقوى » فى منع يدى من العمل » 


الرواية 


موب 


من جميع الأراء التى تساورتى ومن المزيمة التي تدفمنى 
إلى التنفيذ 

وبلغت حانيت السنة الثانية من عمرها » وكان 
وها الطبيى بطيئاً جدا . كذلك خيل إلى" أنها 
لا تنمو مطلقاً من الناحية العقلية » فلم يبد منها أى 
دليل على الذدكاء مثل الذى بدا من كريستوف واولا 
حتى فى السنة الأولى من حياتهما . فقدكانت الطفلة 

تلة مشوهة من الحياة لها عينان لا معنى فى 
نظرامهما ووجه لا يستطيع أن يتبين فيه الإنسان 
أى ارمق ]ار الكبوية ولما انام عاج سدوفة 
النفع .. . فعى مجوعة فها حياة تدعو إلى الشفقة 
المزوجة بالألم. وحتى ولداى الصغيران كانا ينظران 
إلها بين الرأفة والحنو 
. وكان من النادر أن يقكرب اكريستوف واولا 

من أختهماء وإذ كانا يشعران بأن كل ثىء حولها 
غير عادى فق دكانا عران بالثرفة على أطراف أصا بمهما 
ويلقيان علمها نظرة عطف خاطفة ثم يسرعان إلى حيث 
بلمبان . 

وفى ذات مساء تركت الطفلين وحدها فى البيت 
فترة 5 قضيرةمن الوقتء فليا عدت وتجدت كريدتوف 
فى الطابق العلوى ود سجمع حركة خوك إلى 
البنت صاح بي : 

أناهنا مع جانيت . لقدكانت تبى فهززت 
مبدها فسكتت 

واستمر الطفل برقص فى غرفة أأخته الريضة » 
ثم صاح مبسهحاً على حين خْأة يقول : 

-_ أعرعن ١‏ أن الصنوه »؛ وتعالى انظرى ع 
إنها تبتسم با أى 

وإذدخلتالغرفة أشار إلى أخته وقال: (أنظرى) 


وحقاً رأيت لأول مسة دلائل الانتباه بأدية على 
وجه الطفلة . فكانت محدقة فى كريستوف وعا 
فها ابتسامة فى أولى ابتسامات الطفولة المذبة وكان 
كريستوف مبنهجا فكان يتقلب فى الحواء ويحرك 
أذنيه ويديه حركات مبأوانية » وكانت عينا الطفلة 
الصغيرة تتبعان حركانه والابنسامة ملازمة فها 
وقد أسرت هذه الابتسامة قب كريستوف » 
وأصبحت ملاعبة جانيت أم تسليانه من ذلك اليوم 
وكان يقول لى فى كبرياء : 
أنظرى كيف أملها على الابتسام » 
3 تشىء عيناة مزق الاتصار ومدأ ملماة 
من المابه الهاوانية ويقول : 
أنا الوحيد الذى يستطيع أن يضشحكها 6 
واصبحت انيت من ذلك التارجخ 38 جاية 
كريستوف فإذا هى يكت لاعها فى أناة وقى 


رح برشها؛ وإن م امتنمت 0 
أو الطمام استطاع أن يحملها على تناولما » وكان 
كول متاح 1 


«إننى أستطيع اهلها دل أىثىء أرد يده 

والواقع أن جانيت كانت تطيع كريستوف 
فى كل ما يأمرها به 

وكان يحضر لما اللمب وعرانس من الورق 
وقطماً من السكر الخالص فإذعاد من المدرسة دخل 
مباشرة إلى عمرفها وقال : 

« إليك ياجانيت أنظرى ما أحضرته لك » , 

وكان يسره أن يشرح لها فائدة كل لعبة من 
هذه اللعب ويقول لى فى لهجة التوكيد : 

« إنها تفهم » تفهم كل شىء أقوله لها » 

ولقد شعرت » حيال مارأيت مرى. عناية 


كهلا 


الرواية 


كريستوى بأخته وإخلاسه لحا » باالمجل من موق 
مباء ولكن عتيدق فى أن الرت كان نخرا لها 
من الحياة مازالت متمكنة من نفسى 

وكان الأصدقاء يسألوننى فى محلة من باب أداء 
الواجب : 

« كيف حال الطفلة ؟ » 

فكان جوالبى القصير : 

- على ما كانت عليه 

وكنت أزيد على ذلك فى سرى : 

- وستبق على ذلك دانما قميدة عاجزة 

وبلغت حانيت السنة الثالئة قبل أن تنطق بكلمة 
واحدة وكانت أول كلة نطقت يها وأول اسم ذ كرته 
هو ( كريستوف » 

فازداد كريستوف كيرياء وقال : 

- أنظرى كيف أعلمها الكلام » قولى ياجانيت 
ماهو ابعى ؟ 

فتكرر الطفلة قوها : 

- كريستوف ! 

وإذا نطقت بهذا الاسم أشرق وجهها وأبرقت 
عيناها 

هذه مى الملامات التدريجية البطيئة التىكانت 
ثم عن التقدم الطببى فى حلة اللفلة . ولكن 
الحنة بقيت على حالما » و كنت آلخذها معى فى الطريق 
للتروض فترقد في عرربتها كتلة جامدة هادنة » 
وكنت كلا نظرت إلها تولانى الموف من مستقيلها . 
كنت أسائل نفسى ماذا يكون إذا عى كبرت 
وأدركت أنها ليست مثل غيرها من الفتيات ؟ 

وكان الناس يتمتمون إذا ما رأوها : 

مسكينة هذه النفس السخيرة ! 


وكنت أر دد صدى هذه الكلات متنهدة تنهد] 
عميقا . نم مسكينة هذه النفس الصئيرة التعيسة» 
لاذا خرجت إلى هذا المالم ؟ ولأى غرض كان 
مجيئك ؟ 

على أننى لم ألبث أن تلقيت الجواب سريما على 
هذا السؤال 

احتك 1 وفيليب أمسية أحد أيام السبت . 
وكان الطمودافئاً» فتعشينا عشاء بإردا فى الحديقة الخلفية 
وكان ضيوفنا مصرحين مبهجين » وعند منتصف 
الليل بلغ الابتهاج غايته » وإذلم أ كن متمودة كثرة 
الشرب فقد شعرت بالنشوة بعد كأسين و 
الكوكتيل .. وخوال منتصف الليل بدأت حانث 


0 
وكنا قد سمحنا لكريستوف ولولا أن يسبرا 
قليلاً فى هذه الليلة » وبمد أن انصرنا إلى فراشهنا 
وقت غير طويل سممنا بكاء جانيت » فل لهم به أول 
الأمس » فقدكان من الألوف أن تستيقظ فتك قليلاً 
ثم تسكت وتعود إلى النوم » ولكن بكاءها هذه 
الليلة استمر أ كثر من الألوف وازداد ارتفاعاً » ثم 
صرخت صرخة موجمة ملتنى على الؤسراع إلى 
داخل البيت وسسود الس وثي » فسممتها تصبيح 

منادية بإسم أخها : كريستوف 1 كريستوف !| 
وشمر عفلى الشطرب بثىء من الحطر ؛ ولكننى 
م أستطع تبيته » فأسرعت داخلة إلى غرفة النوم » 
وهناك وقفت حامدة من الرعب فقد كانت عيئأ 
جانيت محدقتين يباب الغرفة التى ينام فها كريستوف 
ولولاع» وكان الدخان مندقما من ذلك الباب ؛ فقد 
كان هناك ثى يلهب علىمقرية من سريرى الطفلين 
النامين » وجابت صرخاتى المتوالية كل من ف الدار» 


الرواية 


يدنفا 


فاستطاعوا اختطاف الصغيرين من وسها الثرفة اللهبة 
فقال فيليب وهو يريف : 
ماذا كان يحدث لو ل نستيقظ حانيت وتبكى . 
إنها الصدقة السعيدة وحدها التى أيقظلها | 
ولكنى أن الى رأيت صورة الز ع مرسومة 
على وجه الطفلة ومعنى الفزع ينطق من عيذها 
الحدتتين فى الثرفة اللهبة » أنا التى رأيت ذلك 
أعرق أن صرخامها تكن محرد مصادفة . فعى 
قد أحست بالخطر يدنو من كريستوف » فصرخت 
تطلب النجدة إلى أن. ما حبيها كريستوف من 
الحطر. 0 
هذا هو الحواب على سؤالى . فإن بعض الذن 
يقغى علهم سوء الحظ بالمجز والقعود عن الحركة 
تبق أرواحهم حرة طليقة » وهذه الآرواح تستطيع 
أن تضطلع يبعض أعمال البطولة والشجاعة ذات 
الفائدة الملمى . لفد قفى على طفلتنا بأن محيا 
حياة المرض والسجز ولكها أتقفذت حياة أخومها 
بالغ كريستوف فى عرفان الجيل الدى أولته 
إاه أخته » وئشرت الصحف الحلية خبر الحادث » 
فأحضر هذه الصحف إلى البيت وأطلع حإنيت على 
السور وما حولهامن تعليق » وأَحَد يشر ح لما فى أناة 
معنى ما كان يقرأه بصوت مستفع ويقول لىم و كدا : 
- إنها تفهم وه مدركة أنبا قد أنقذت 
حياتنا » انظرى إلها كيف يطفح وجهها بالسمادة ! 
قوى هذا الحادث روا بط الصداقة بين كريستوف 
وجانيت » فضاعف جهده فى إرضائها والمناية مها 
وملها على الابتسام والشعور بالسعادة » وكان 
يقفى الساءات فى الثرفة السسبثيرة قوق السطح 
فى صنع اللعب التى يقدمها لمافكان يصنع الكراسى 


والوائد والأسونة ويمهد إلى لولا بدهانها وتزيينها . 
وكانت لولا غير عبتمة أول الآ بحركات 
أخبا » ولكها م تلبث حك مجاراتها له أن تعمل 
بحت إشرافة لى مساعديه بصنم المرائس وخيط 
اللابس » وقطع الصور . وكانا فى أثناء عودنهما 
إلى البيت بعد انصرافهما من الدرسة يلتقطان بعض 
الأزهارفيجمل كريستوف مها باقة يقدمها إلى جانيت 
وهو ينحنى أمامها محيياً فى صورة تثيلية ظريفة . 
و تكن جاننت لنسر بشىء مثل سرورها مهلذه 
الباقة من الزهى . ولا أدرك الطنلان ذلك كنا 
يقتصدا نكل ما يستطيمان من نقودهما القليلة ليشتريا 
لما بعض الأزهار من حانوت الزهار إذالم يجداشيئا 
منها فى طريقهما . 1 
وكا تنمو الزهرة فى حرارة الشمس إذا عنى 
بأمسها عناية كافية فكذلككان شأن ابنتى الشاحبة 
الريضة ؛ إذ بدأت تنمو وتقوى رويدا وتمدو علها 
ممالم الحياة . واختفت من وجهها نظرة الجول » 
والغباوة التىكانت تنشيه وحلت محلها عذوبة جذابه 
وأسبح وجهها الرقيق با فيه من عينين زرقاوبن 
فتانتين أشبه بصورة رائمة حيط :مها إطار من حلقات 
الشعر الجمد فم يكن الإنسان لملك نفسه من النظر 
' إليه مأخوذ؟ » وكان تفوس شفتها البديم ومظهر 
الألم البادى فى عينها الجيلتين ما ييمث المطف 
إلى قلبٍ الناظر إللها ويلاه حبا لما وحدباً عليها » 
وقد طهر هذا النظر نفسى مما كان يداخلها من 
الشمور بالرارة والحنق . وكان ما فى عينها من معنى 
السبر والاحتال بوحى إلى النفس برسالة سماوية 
أشمرتني بالخجل الشديد كلا نكرت فلسفتى الجاحدة 


خرة ما 


التى كنت أناجى ها نفمى فى أيامها الأول 
د د د 
أحسست حيال ذلك يأن نفسى تفيض بعاطفة 
رقيقة قانعة جددت شبالى الروحى .ول يغب عنى 
أرف شعف حانيت وضرورة اعتّادها على غيرها 
ها اللذان حركا عوامل الرمة والحبة وكرم العاملة 


فى نفسى كريستوف ولولا . ولقد كان كريستوفه. 


فى سنوانه الأول صعب الراس لا يسهل ترويضه 
وكانت طبيمته صلبة أنانية » فلي ينب عنى الآن 
أن ابنتنا الصئيرة كان لما الفضل الآ كبر فى جهذيب 
هذه الطباع وتحويلها إلى نخاق رقيق وديع 

ولا التحق كريستوف االمدرسة الثانوية حدث 
إلينا عن مطامعه فى لحجة مازحة قصد مها إلى إخفاء 
ما وراءها من انفمال فقال : 

أريد أن أبحث معك فى أعس يتصل لى 
وعسعيل 

ققال أوه فى لهجة ساخرة يعض الشىء : 

أسمعنا قستك ! 

فأجاب كريستوف : 

حسدن ٠٠0‏ لد فكرت ‏ مئذ زمن بعيد ب 
ف أنتى راغي فى أن أ كون طبداً : لأنتى ما كدت 
أنبين حالة جانيت حتى استقر رأنى على أن أصبح 
نوما ماطيببا - وطبيباً ماه] - وإنتى عند ذلك 


أستطيع أن أشفها .. فالذى أريد أن أحدثمم فيه 
هو هذا . .. وأنا عام طبع أن مالياك محدودة با أب 


ولكننى فكرت فى أننا نمتطيع نحن الثلاثة أن 


حد طريقا ما لتحقيق هذء الثاية » , 
0 : 


مت أن درس الطب » 


الرواية 


صم على راك ببى » وستجد طريقاً لنفقات 
تعليمك . فهناك داعاً طريق مفتوحة أن سحث 

قال الفتى : 

هذا بديع جدا يا أنى 

وهكذا وجهنا جهدنا أنا وفيايب وكريستوف 
إلى توقير الأسباب التى تمكن كريستوف من درس 
الل . فصل كرد-توف على عمل يشتغل به بعد 
انصرافه من الدرسة » وكذلك حصل فيليب على 
عمل إضانى » أما أنا فوضعت نظاما جديد؟ للنفقات 
النزلية » وبذلك حققنا أمنية كريستوف فى درس 
الطب : 

وأصبح كريستوف ف الثامئة عشرة من عمره 
على استعداد لدخول مدرسة الطب » وكان حاد 
الزغبة فى نحصيل العم حتى لقد أدهشتا أن يثقلب 
الثلام الشا كس اليال إلى اللعب إلى فتى شديد 
الانكباب على الدرس ملهب الرغبة فى بحقيق 
مطامعه العلمية » وإذا أنت لاحظته عن كثب تبين 
لك مافى نفسه من إصرار على الوصول إلى هدف 
وضعه نصب عينيه ولا بريد عنه محولا 

ولقد قال لى عرة : 50 2.0 

- إنه ليصعب على يا أى أن أنتظر حتى أصبح 

طبييا لأستطيع عمل شىء انيت . على أننى مقتنع 
أ ى قادر على أن أساعد فى تخفيف متاعها » فلقد 
كنت دائا قادرا على أن أعمل لما شيئًاً » مَكنت 
أو ل من ملها على الاينسام وأول من عابها الكلام 
ودربها على فهم ما يقع حت حسها . وسأشفها | 

وكانت جانيت قد بلنت الثانية عشرة عند ما دخل ' 


كرتستوف مدرسة الطب » وما كانت قد أزدادت 


رقة وضعفاً فق د كانت نضطر أحيائاً للبقاء فى فراشها 


عد أيام 2 وكان كريستوف فى هذه الخال سمبر 
علبا فى لحفة شديدة . وكآن يقول لها مازحاً 

ل إسعى بأ زرقاء العينين ٠.‏ إنك إن تق صريضة 
إلى أن أصبح طبيباً . فلقد قضت الفلروف بأن 
أكون طبببك منذ عهد طويل » فأنا لا أريد منك 
أن تناصرى منافسى 

فسألته جانيت فى صوما الرقيق : 

- وم أمامك من الزمن حتى تصبح طببيآ ؟ 

عدة سئؤات » ولسكلنها ليست طويلة بقدر 
ما يتوثم الإنسان » فإن الوقت يطير 

فابتسمث حانيت وقالت : 

سأجتهد فى أن أبق قوية إلى ذلك المين 
ب[كريستوف . وأنت تعل أثى سأجتهد فى عمل أى 
ثىء يرضيك 

فقال أخوها : 

بالك من فتاة طيبة ٠.٠‏ وأنامن أجلكسأيذل 
جهدا مضاعفاً لأنتعى من الدرس علي تحل 

وإذا كان كريستوف قد أظهر قدرة فائقة فى 
الدرس وإذا كان.قد .حصل على درجات أعل بكثير 
من درحات رفاقه فإن الفضل فى ذلك لا يعود إلى 
ذكاءخارق» ولكن إلى اعتقادءأنه متى أتمدرس الطب 
سيصبح قآدرا على تطبيق علمه على حالة أخته » 
وإلى خوفه من أن جىء معرفته وقدرته على شفائها 
متأخرتين عن الوقت الناسب ١‏ 

وكانتحانيت تسير فى طريق الاتحلال» و كنا كلنا 
نعم ذلك وقد قال الأطباء إن قلها لابدأن يقف فى أى 
لحظة من اللحظات . وكانت الفتاة تجلس إلى حا نى خاملة 
سأاكتة بيها أعزيف لما على الميان أو أق رأ لها قطنة ما 


الرواية 


دن 


بوت مرتفع ؛ وكانت تستد رأمدا التنثل إلى 
رق . وكان كريسة توف وحده هو إلذى يستايع 
أنيضحكها وببعث بمنى السعادة إلىعينهاء إذ كان 
لا يزال قادراً على تمثيل بمض الأألماب الباوانية » 
فاذا رآها متعبة أسر ع بتمثيل بعض هذه الأدوار . 
وكانت تقشى الها ر كله فى انتظار عوديه إلى البيت 
أما (لولا) فكانت أشد يحفظلأء وكان لها كثير 
من الأسدقاء الذي نكانوا يجتممون ؤ. بيتناء وكانو! 


جبيعاً يحبون جانيت ويتحدثون عنهأ » ومع ذلك قند 


كانت وسطهذًا الجع الطروب تيدو وحيدة متحفظة 
وقد شعرت بأن جانن ت كانت تبغض_ على نوع ما 
ما يبدون نحوها من شفقتهم الظاهرة . ولم تكن, 
( اولا ) ولا أسعامها بأهل لتلك الرفقة البيجة الى 
كان يخلتها كريستوف يبنه وبين حانبت يأساوبه 
الطليق السيط 

وقد نظرت جاننت إلى' مرة بعد انصراف 
فريق من أصدقاء 2 لولا » وقالت : 

- لم يشفقون على با أى ؟ أذلك لألى لست 

كنيرى ؟.إنهم جميما بنظرون إلى" بعين الشبفقة . 

فقلت فى حيرة : 
ا قد يان بعضهم أنك غير سعيدة . 

فبدت الحيرة فى عينها وقالت : 

تس ولكتق سي و1 لا1 كرن سنيده؟ 
وإنه ليخيل لى أحياناً من الأساوب الذى يعاملنى به 
الجيع أننى أميرة صغيرة مدالة . 

ثم فكرت قليلاً وعادت فقالت : 

أظن أن هناك نقصا فى ناحية مامن نواحى 
حياتى » ولكن هناك مقابل ذلك أشياء كثيرة 


كايا الرواية 


تموشتى من ذلك النتقص » فإنى لأعم ما تحمل لى 
قلوب أجميع من العطف وأشعر باستعداد النيع 
لساعدنى فى كل ما أريد . 

ثم أسافت إلى هذه الكلات إحدى خطراتها 
التى تنم عن الفلسفة والشعور الدقيق والتى طانا 
أدهشتنى ها فقالت : 

- إن بعض الناس يقضون حيانهم؛ وقدتكون 
طويلة» دون أن يقفوا على مواطن الشفقة والحنان. 
أما أنا ققد رأيت دائما الشفقة وروح الساعدة . . 
ونعمت يذلك . 

فقلث : 

- إن تين ذلك لايغيب عن الناس ... ولكن 
فى تفوسهم خوفاً طبيعياً من الضعف .. 

تأجابت حانيت فى بساطة : 

- أنا لا أشمر مطلقاً بشىء مر:. اللوف » 
ولا أفهم ممنى الحوف . فإن الشفقة موجودة دائاً 
فى الحياة ؛ ثم إتى لا أخاف الموت ء وإنى لأعرف 
أنى لست قوية ؛ وربما مت قريب جد » ولكننى 
عندما أفكر ثى الوت لا أشعر بشىء من اللموف » 
وفكرنى عن الوت أنه نوم مريم غير متقطع . 

إنبض صدرى عند ماع هذه الكلات » 
وأحسست بأنالوت غير يعيد عنها. فطوقنها بساعدى 
فى حركة عصبية لا إرادة لى فها » فال حسمها 
على جسمى وكان ضميفاً باردآ . . . وكان عزير] على" 

ونه اغوي هذا اللدك كروت قوطلا 

- لا أحي أن أراك غير سميدة با أى فأنت 


تعلمين أنى لا أَخافٍ الوت ... 


غاواتعبتا أ نأحس الدمع وأن أبسم و أتشجع 
ذأ كون على الأقل فى مثل شجاعة أبتتى الصئيرة . 
ولكن الوت كان قريياً » وكنت أفزع من اقترابه 

ووقف كريستوف إلى جانى » وقد طفحت 
عيناه يمعنى الأم » ولكن صوته كان قوب » ينم عن 
الشجاعة وهو يقول لأخته : 

- أنظرى إلى يا حانى . . . إنه لا بزال أمانى 


عامان قبل أن أنتعى من الدرس » ولقد وعدتنى 


بأن تب قوية إلى ذلك الحين فلتحرمى على وعدك . 
ويحب أن تتملق بالحياة أينها الفتاة الشجاعة . ' 

وكانت حاندت تلفظ أنفاسها الأخرة وهو يافظط 
من خلال الدمو ع النهمرة قوله : « يخب أن تتعلق 
بالحياة أينها ألفتاة الشجاعة » 

وصاح كريستوف بامم ألخته الحبيية « حانيت » 
فتمثل فى هذه الصيحة كل ما حل قلبه الكسير 
لساحبة هذا الاسم الحدوب من الحب والحنان 

وحاولت الفتاة الحتضرة أن تفتتح جفتها لتنظر 
إلى أخها الحسوب ونطقت باسمه « كريستوف » 
ورت على شفتها ابتسامة سريعة تشبه ابنسامتها 
الأوى التىأثارت عواطف أخها الصنير . ثم أطبقت 
عينها وتنهدت فى شعف وسكنت حوكتها 

فطوقنى كريستوف بساعديه وهو يزفر زفرات 
شديدة ويقول : « لاذا عوت ؟ لاذا ؟ » 

وبعد عامين من موت جانيت أصبح كريستوف 
الدكتور شلتون » فا كان أشد فرحنا وانتخارنا 
بلك تقد كانت سعاءتنا ١‏ كو من أنيوسنها 
الكلام » وقد قال فيليب : 


الرواية 


٠‏ -- إنه لا يفخر به الإنسان أن يكون له ابن 
حهذا 

وامتلأت عيناى بالدموع : 
والشكر 0 

وأولنا ولمة عشاء احتفالاً بنجاح كريستوف 
الذى كان أشد الجتمعين ابنهاجاً . ولكن بعد أن 
انصرف الدعوون وجدبه واقناً وحده فى الثرفة 
التى لفظت فها حانيت أنفاسها الأخيرة . وكانت 
عيناه مبللتين بالدمو ع 

ذاما رآ تى أمسك بيدى وقال : 

- تعالى مى يا أعي غدا إلى القبرة » فإنى 
أريد أن أضع زهورا ندية على قبر جانيت » فأنت 
تعلين أنها كانت دائما بحب الأزهار » وأنا أريد 
أن تشترك ممنا فى احتفالنا 

وعدنامن القبرة مثقل القلب . وقال كريستوف 


دموع السعادة 


| اوأنها عاشت ت بضع سئوات أخرى ! : 
قدلا أ كون قادراً على أن أعمل لما شيئًاً كبيراً 
ولكننى كنت أستطيع على الأقل أن أسهل علها 
الحباة واحنها أ كت اخالاً + عل أتى نآ 
فى الدرس فإنى أريد أن أختص بعلاج الأطفال 
الشعفاء ؛ وسأ كرس حيانتى لهذا الفرض 

وأبرقت عيناه وهو يقول : 

-- إننى حب فجانيت سأ كرس حياتى لساعدة 
الأطفال الضعفاء » وإتى لأشعر أنها ستعرف ذلك 
وتفهمه على نو ع ما 

وفى أقل من خحس سنوات رتفت سمسة 


كريستوف وأمسح اد الدكتور كريستوف شلتون 


اك 


موضع احترام رصفائه و إتجامهم وموضع ثقة مرضام 
وشكرم 

وإلى لأعم أن بجاح كريستوف يتصل اتصال 
شديدا بحبه الشديد لأخته . فإن روح البطولة التى 
تمثلت فها قد أوحت إليه 0 يمنى بأعس الأطفال 
التساء فدفعته بذلك إلى أن يصسح طبيئا ممتازا 
فى مخفيف آلام الطفولة العذبة 

ونان نل لوقه ,رقن ونين 
القصيرة كانت أقوى من أية موعظة تلقى من على 
النار فى تقرير حق كل إنسان فى أن يميش وسواء 
كانت الحيوط من التراب أم من الدهب وسواء 
أكانت خالسة أم ممقدة » فإن لكل نفس الحق 
فى أن تنسج حظها إلى أن تم حياكة الثوب كله 

بر لير مر 


ب 
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| فسة خثيلية مؤلة -- تجارب مذهلة - 
وإهامات مثيرة ‏ تقرأ ججيعها فى كلات مسدودة ب 
طريقان للمميغة ! ... | 

د 
أذهلنى نا كنت أ كاين من شدة التعب وأم 
الطوى عمًا يحدق بى » عند ما أاقى الشرطى اقيض 
3 لتشردى . . . حتى لقد هان عندى الذهاب 
إلى السحن فملى أى حال سأسيب هنالك بعض 

الطمام ! 

تراعت الأفكار فى رأمى ... وتصورت بمرارة 
أفى فى الوقت القدى ملت" فيه نفمى على ساوك طريق 
السواب يكون السجن مئلى ! ... 1. لو كنتة 
قد فنعت" بالبقاء فى ( انكلترا الجديدة) ؛ إذ] لأمنت” 
شر" التاعب ولمشت طوال حياتى سعيداً . ولكننى 
ل أرد ذلك ... أردت” أن أعمل » ولا لم أجد إليه 
فى بل سبيلاً شرعت فى الذهاب إلى ( كاليفورنيا ) 
يحدونى أمل المشور على شغل مسيم هنالك » وقد 

كنت صغير السن وأعزب . 
سافرت إلى كاليفورنيا جاهلاً أن ها من 
التشردن أمثالى من تس مهم الأزقة. ذاما وسات” 
إلما لست هذه المقيقة الؤلة » ووجدت دنهم 
قوانين صارمة جسدا مجاه التشردين » بحيثْ لوكان 


ااا ا ا ا لوج بو وج و ا جع و0 


0 
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رمد ع 


وفضلاً عن ذلك » فد 
درك فرك لدي أراقسل 
للاقامة فى السحن ! 
4 وعلى ذلك سافرت إل 
( حامل ) الدينة السغيرة 
الناعسة جتونى كاليفورنيا - 
والتى تبعد عن الساحل قرابة المانين ا وماوطئن 
قدماى أرضهاحتى ندمت على القدوم إلها إذ وجد كني 
منهوك الفوى شريد؟ . فأخذت أهم على وجعى 
فى الطرقات باحثاً عن محسن أياقمنى بعض الطمام » 
وقد وجدت الحسن أخيرا ؛ وكان ذلك الشرطى 
الذى ألق القسّض على ! 

قادنى الشرطى إلى بناء خشبى صغير » يدل 
لوز عل تنقه 3 وأطدن رقو سانا ععكا طن 
ألواحه كلا اعتلها أقدامّنا » وما اتتهينا منه حتى 
دلفنا إلى غىفة صغيرة كان أثامها منصة وكرسيين ! 

متشرد آخر أمها القاضى !. . . فاه الشرطى 

مهاده الكلات الشخص الوحيد الذدى كانت بحويه 
تلك الغرفة . ثم أردف : لقد تبينت فى مشيته تلكو 
ذاعتقلته ! 

نظرت إل الحا م بفشول » فوجدته قسير 
القامة » يدل محياه على حنان كامن فى ثنايا قلبه! ... 
رفع الحاكم رأسه إلى" » وكان نصف مستيقظ . فقال 
بترا : حسن ! هل لك أن تدافع عن نفسك قبل ' 
أن تسجن عشرة أيام ؟ ... 


١‏ بي من نه ج يهن إل شي لل جز بهي و بو حجن وده بلج و و3 ج30 


: 


الرواة 


تأطدا 


وأمام هذا الإنساف الذى أولانيه القافى 
+ أغالك من الابتسام ... ول يلبث هونفسه أن ابقسم 
لابتساى » ولم سد عليه أنه بزدريى رغم لشردى . 
ولقد تبينت فيه من الحنو والعطف ما خفف بعض 
مابى مر حزن »© وما حناى. احد الحياة أقل 
صرارة ! 

يكن إدى ما أقوله ! فصحبنى الشرطى 
إلى السحن وهو بناء خشى فسيح » ذو زوج 
من الثرف الألوفة تناسها تلك الأقفال الكبيرة 
الملقةها » والتى لا يستغرق كسرها أ كثر من 
دقائق ثلاث 1 

قال الشرطى بسد. ولوجى السجن : هانان 
سنتان ل يشرئنا خلالما سوى اثنين ... لد كانا 
اله سك عند أشدعا المواب نوات 
أرجو ألا تفكر فى الحرب . فإنك ستنتقل إلى محل 
غير هذأ بعد بضعة ايام - 

نتن كن 

حقّا ! ما أشد غرابة طريقة هؤلاء الناس 
مانو كدري :| هاما خا ل عند ددا 
الشرطى عنى وبقانى وحيدا . ثراءى لى موقنهم 
حوى فوجدتهم قد أنصفونى فى قضيى ... لفد 
وفروا لى العلعام والأوى ... وبفضلهما دبت الراحة 
ق اتا حيس وأحدت ف سن شمن : 
أما ذهنى فكانت تزدحم فيه الأفكار الطائشة » حتى 
ند ارئدت فى إمكاتى الحافظة على الشرف والاستقامة 
الذين قلمت” على نفسى عهدا أن أتمسك مهما ! لقد 
أشرفت على نهاية اعتقالى » ول أ كن أ ننظرأن أجد لى 


شئلاً فاذا “راتى ناعلاً ؟ هذا ماكان يقض مشجى 
ولكن الأمورل تليث أنتفيرت تغيراً ناما فتغير يذلك 
حرى حيانى ! 

كان ذلك فى صباح اليوم الثامن من دخولى 
السجن . .. إذ أبصرت تزحزح باب فى » ثم 
أبصرت الشرطى يدخل كالْثُل زاعقاً فى وجعى 
أن أخرج ! وفى ثانية واحدة كنت يجاني متمجبا 
لدلك الثورة التى جات فى نبرتهء وأشد تسحبا لامتقاع 
وجهه 1 ترى أتكون فاجمة 5 نظرت إليه:وسألته 
باستغراب : ماذا دهى ؟ ... ما الأمس ؟ ... فكان 
ثم دفمى إلى الشارع 
اارئسى الغبر » ذلك الشارع قن ى كان خاواه من 


01 : 
جوايه ان حدبنى دعدف 50 


الثاس فى هذا الوقت من الثرابة حقاً ! وبأمييمه 


الريحفة أشارحوالبال الكائنة خلفنا . وقال بسوت 
أجش : ْ 

- ذلك هو السب ! 

نظرت” إلى الجهة التى أشار إلها » فلم أقدر 
على تمييز شىء سوى سحابة قائمة معلقة فى السماء . 
لتفت إليه وأخبرته 8 رأيت ٠‏ فكان جوابه : 

- ليس ما رأيته سحابة » ونا هو دخان سيبه 
حريق فى النابة ! 

واقد صرح جوال النابة بأنه أعظلم وأفظع 
حريق شوهد إلى الآن ! 

هل فى ذلك خطر على أحد؟ فنظر إلى بغرابة 
وقال : 

لقد نسيت أنك من الشرق - إذآ ناعم 
أنه إذا كان هنالك ما هو أشد رهبة وأعظم هولاًءن 


كلا 


المحم » فذلك هو حريق الثابة فى الجبال حول هذه 
الحلات » صيفا » فى مثل هذه الرياح المائية ! وذلك 
ما هو حال بنا الآن ! ... 

وبتر حديثه خْأة » وبمد هنهة قال بتصممم : 

- ليس من اللائق أن نواصل الكلام هنا ... 
يحب عليتا أن تكون يحانب الحريق فى أسرع 
وقت ... وعلينا فى الوقت نفسه إيقاف من “راءه 
فى الطريق ؛ هيا بنا ... 

ولكتى لبثت فى مكانى جامدا ول أبحرك . فإن 
مسجته الآمرة لم تمجبنى » فصر لخت فى وجهه : 

اذا يحب أن أذهب ٠.٠‏ أنا لست من هذه 
الأطراف ؟ ! 

وكان جوابه أن ثبت على وجعى عينيه التقدتين 
ثم سحب مسدساً من الجراب التدلى إلى جانبه . 
وقال بسماجة : 

- إذا أييتالذهاب بإرادتك ذهبت حت ضشغط 
السدس . فاختر ما تريد » واعل أن مثات الأنفس 
جاتير خكر !1 

طفت على نفسى حينئد موجة حارفة من |الحجل 
فأجته بسرعة : 

عفوأ . هيا بنا ! 

- هذا أ كثر مما أردته . ثم أرجع السدس 
إلى جرابه » وأخذنا نسير خطى واسعة إلى سيارة 
قديمة . وبسوت آمس قال : إقفز إلها ! وفى لظلة 
واحدة كنا نسابق اليم ! 

عت ساعة ... سلكنا أثناءها طرقاً صسخرية 


مأنوية :.. وسؤأة شعرت بأن حرارة الحريق أسبئحت 


الرواية 


لاتطاق ؛ والطريق لم تزل طويلة ٠“‏ وقفنا السيارة 
وقامققة اخلناها 4 وا خيدا نسرع فى ايحاه 
مسدر التار ! 

وقفنا من النار عن كثب فوجدنا حوالى سين 
رجلاً >اولون مكالتها عبثا » كم تراءى لى . . . 
تلك النار التى كان قطرها يقارب ربع اليل » تزيحر 
فى زحفها بحاب الجبل قاصدة الحقول الترامية 
القرية ! 

لانت نقتق قليلا إذ توغعت أن لا مار ين 
النار . فقد أجلت" الطرف أماى ذل أجد ما يمكن 
أن يكون صالكاً للاشتعال سوى أعشاب وننانات 
غابية له مدو ارتفاعها غسة أقدام ؛ ولكننى 
م ألبث أن أدركت مدى ذلك الخطر عندما صوبت 
نظرى حو الرحال . فرأيت نظراتهم التائبة الوأنية» 
واستلقاء بعضهم على بعض إعياة حاملين أ كياس 
البارود المبتلة'! ثم إن حرارة الغابة ألشتملة أخذت 
تتماظ حتى أصبحدت أعلى مايمكن أن تكون ! 

عد عد د 

وصن بذا تق إل نا قل سكن معدوة 1١‏ 
فتجسم لى ذلك الحريق الدى شبآ نذاك فى (جريفين 
ارك ) بأوس الس » وألذى ذهب ميته عشرون 
رجلا غرييا أثتاء اجتاعهم هناك ١‏ وأدركت حينئذ 
كيف يكون الوت » رغم أن تلك النار لم يتجاوز 
ارتفاعها أربمة أقدام ! 

إنتبيت من خواطرى فإذا تى أبصر شخسا 
تادم وهو يلوث؛ وقد بدا الإإنباك جلياً على قسمات 
وجهه ؛ ومن حوله كيس البارود البتل يتأرجح » 
ويضرب حانبيه | 


الرواية 


أنممت النظر فى ذلك الرجل فه فته » وكذلك 
عرفه الشرطى الذى كان يحانى» وفى لحظلةاستلقينا 
على الأرض لثلا انا 

كان القادم هو القاضى بعينه ٠٠‏ ول تر 
على إنقاذه تاركين باق الرحال يكالفون النار الجائعة 
لاحادها » وتطهير الأرض منها إبقاء لحياتهم ! 
وكانت رغبتنا إطفاء الليب بأسر ع وقت ( أولاً) ؛ 
والابتهال إلى الله أن يبعث إلينا بامدادات أخرى 
ناب ) !! 

أخذت سحب الدخان مباججنا فتسيل من أعيننا 
دموعا كثيرة حتى أنى لم أعد أقدر على النظر إلا 
بصموبة » أما قلى فكانت ضربانه الفوية تصل مسمى 
كلالمثت فى التنفس ! ومع هذا الإنهاك الشديد 
م يكن أحدنا يجسر على التوقف عن العمل لظة 
واحدة حتى أ تنا كنا تثناول الاء بسرعة وحن تلهث ! 

خذلتنا النار بلا رحمة ولا شفقة» وأجيرتنا على 
التقهقر » وامتزجت فرقمة الشعلة بأنفاس الرجال 
الهورة » وأصواتهم البحوحةء يتخلل ذلك أنين 
مول ؛ صادر من وهتتقوّاثم أو لفحتهم ألسنة الثار! 
وعلى ذلك ... تراجمنا » وأخلينا السبيل للنار تلهم 
ماشاءت ! ويمد التلهر وصلت النار لأول بدت من 
بيوت المزارعين المتنائرةهناك 4 ففز عالناس وأسرعوا 
فى الحروج من دورثم لا يوون على ثىء !:وقد 
كنت متشاغلاًعما حولى بالآلام البرحة التى حدثث 
فى ممدتى من جراء تعرضها للنار طوال هذه الدة . 

وخأ | أبصرت امرأة ممتقمة الوجه؛ مضطرية 


الأعضاء ؛ مخرج من الدار التى جاورها اللليب» وتقف 


١ ناح‎ 


بالقرب منى . تكلمت" فأصفيت إلها . . . وتمنيت 
ألا أحئلى برؤية مثل تلاك الصورة الحزئة ثانية ! 

كان هذا البيت وحديقة المضراوات الصغيرة 
الحيطة به ؛ كل ما تملك تلك البائسة من حطام 
الانيا ؛ اقتربت مها النار وأخذت تتأجج بعئف 
لثلة ... م ١‏ كتسحتها كالمهرم » وبمد دقائق ... 
كان الرماد الأسود » وراتحة المشراوات الحتقة) 
كل ما خلفته'! 

مرت ساعة أخرى الهمت الثار خلالها 
لاله بوك أحرى :نيزنا كازت الندان مركن 
المضراوات ! 

م ل يق سوى بصع مات من الياروات 
إلى حيث تقوم مموعة بوت الزارعين والأبنية 
الكائنة على الشواررع المتقاطمة » ول يبق هتالك 
أمل بنسبة واحد فى الألف لصد النار عنها ! 

جد عد عد 

بمد الشدة يأتى الفرج ! هذا ما أخذت أعم به 
حيما أأبصرت ما يقارب أربعة وعشرين سيارة كبيرة 
تقدم حون مارقة كالسهم » ولا حاؤت الشوارع 
التفاطعة وقفتجيعها دفعةو الحلة قا حدقت اموا انأ 

“ شديدة ؛ ثم قفز مها ما يقارب مائتى رجل بملابسهم 
الرعية .. . 

جنود من (كامب هكلنج ) شكراً له | صرخ 
الرجل الواقف يجواري » فسألته بلهغة : 

- أل يفت الأوان ؟ 

بلىء إذا استطمنا ناد النار قبل أن تتماضظم : 

وغْأة » تشافرت قوى الطبيمة مع الرجال 


امب 


الرواية 


لإيقاف النار الطاغية عند حدها » فقد أصبح المواء 
مضادًا لألمنة النار فدبت المزيمة فى تلوب الحنود 
فنذفوا بأنفسهم فى معمعة النيران يُكالحونها يجنون 
ويسمون فى تطهير الأرض الكائئة أمام بيوت 
الزارعين . ول نلبث أرتك تبعناهم بحراس شديد 
لإخحاد النار التى أخذت فى تلك اللحظة تزأر 1 
غيفاً ! 

وأمام عنرمتنا الجبارة مخاذلت ألسنة النار 
وما لبنت أن خبت » ولكن بعد أن لم يبق فى إمكان 
أحدنا ألقاومة لخئلة واحدة -.. وهكذا فى ظرف 


. - 0 1 0 
نصف ساعة ذاز الحنود أخيراً ورجحت كفتهم ا 


عد عد 

بت" إلى ( جامل ) بنفس السيارة الى رجع 
مها القافى . . . وفى الطريق قال لى القاضى برقة : 
«ريجب أن تأنى إلى دارى أها الصغير ... لقد 
استرقت” إليك النظر اليوم ؛ فوجدنك قت بعمل 
تشكر عليه .. . ولن تق فى السسجن الحظة أخرى 
بعد الإأن ! » 

نقد تمرنى السرور إدعوة القاضى ... فد 
كنت أشعر بضمف بالغ ويتفنكك فى ججيع أعضاف » 
وكان وجعى شبباً وجه صريض متألم . ول أسبر 
غور ما أنا فيه من همزال إلا بمد تزولى من السيارة» 
فقد شعرت خْأة بطنين فى أذنى ... ثم أخذت أضواء 
السماء تتضاءل أمام تاظرى حتى زالت ! 

ثبت إلى رشدى فى عرفة واسمة عريحة على 
صوت نسالى رفيق اكتخريد المندليب ؛ ولا فنتحت 
عينى أبصرت أجل وجه وقع عليه نظارى حتى الآن | 


وأفقت من نشوق على صوتها لللانى ومى تقول 
كرح : أنا زوجة القانى . عليك بالحدوء والراحة 
فقط وستكون جيداً بعد بوم أو ومين على الأ كثر 
وسيحضر زوجى -الاً ارؤيتك . 

وما انقضت دقائق معدودة حتى ويم غرفق 
القاضى وجلس على طرف سريرى ثم سألنى : هل 
تشعر بتقدم حسن ؟ ثم أساف : فى الخارج لم زل 
الشرطى بصحبة بعض الأولاد يستطلمون ويفتشون " 
عن الأشخاص الذين سببوا الحريق 

انتتصبت مصعوقاً وقات : « الأشخاص الذذن 
سببوه ؟ هل تمنى أن هنالك حقاً بعض السغلة من 
سوّلت لمم أنفسهم إضرام تلك النار عمداً؟ ولكن 
لاذا ! ؟ » أجاب بجفاء : لآن المكومة تدفع ثلاثة 
دولارات فى اليوم لكل متطو ع فى إطفاء الحريق ! 
لذلك , فن لم يجد له شئلاً » وأراد الحصول على عمل 
ليعيش فا عليه إلا أن يضرم النارئم يتماون لإإطفائه ! 
ولست هذه أول مة يلوذ فهها بعضهم للمميشة مهذه 
الطريقة؛ والقد أأبصرت أخيراً أشخخاصا تمن لا برتاح 
امجن حومون عول هذا ال رومن امسا د 
أنهم مسيبو هذا الحريق » ومع ذلك فاليم لم يتوقموا 
بالطبع أن تأخذ التارذلك الجرى » ب لكل ما أرادوا 
هوأن تبت النارمشطرمة مهدوء ما بقارب الأسبوع 
أوأ كثر . وتوقف القاضى لظة ثم قال : هذا هو 
الطريق الوحيد لميشتك إذا لم تقدرأن جد لك شلاً! 
وما مم تكلامه الأخير حتى سبحت فى وجهه ينضب : 

ماذا تعتى ؟ أتعتقد أننى سافل إلى الدرجة 
التى أعمد فنها إلى إضرام النار ؟ 


الرواية 5 


كلا ... ولكن الإنسدن عند ما يحد نقسه 
متشردا لا قدرة له على جلب قونه إبقاء لهيانه عن 
طرين الققل دن ليت ىراه افيه بر لافار 
الحنونية وقد ينساق وراءها 0 أنت . . 
لخاشاى أن أ كون قد فَكرت” 
إمكان انسياقك مع تيار تلك الأفكار 55 لأننى 
أعتقد أنك ما “خلقت إلا لتكون مثال الرجل 
الدتى العاقل » وإننى لمسرور باخبارك أنى وجدت” 
عملا لك 


لئلة واحدة فى ' 


فأجبته حباسة وحرارة : 
5-5 ذلك أعظر ما أبعمه 2 وإنتى أود اوعات 
كيف أعبر لك عن شكرى ! 


2001 


حدن ... إن عملك هذا لبس أ كثر من 
شئل سبط عند ساحي الزن الذدى محتنا وهر 
رجل كير السن تعمل عنده » وكا ترى إن هذا 
خير من لا ثىء ! 

سأتزل عند رغبتك » وريا أمكننى السعود 
إلبك دائما بإرتقانى السم من حلى ! حقا ؛ إن هذا 
امحل سيخلق منى خير مدتى مجد فى ( حامل ) ! 

4# 

وقد بت حاهلاً مقدار ما حزر الحا مما أضمرته 
قبل أن تفقدلى النار سوأنى . . . ولكنى لاحنات 
آنه لاتق ليساطى :شد ل يدى بقوة | 

( بغداد ) ثامر غزل متصور ٠‏ 


سس سس ا ع 


ومح ححص حسوحس< أو موسو ص حم جه م - 6 


4 


سيرلى . 


لا نخشى على مجوهراتك 


590 


1 
4 


ا 


فى فى الحفظ والا مان 
بنك مصر يوجر ل خرائنه الحديدية القوية ويرعاها بعين سأ 


)1 
ا 


سير 


لا نخش على مستنداتك 
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6 له 
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(1 
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لننتا 


1 


مكلا 


الرواية 


اد جل علج وج اجا لاج اجا ل ا ا ا ا ا 4 1ك 


من شامع ارؤر و أعرى 


١أط‎ - 


بد + عي يه ود رد بعال جك ام و ا ا يه ا د 


0 

أرد د كثيراً على شيخهرم كريم النف س كان لجدى 
صديقاً جما وافر الالخلاص لصداقته وثيق الصلة 
عه كارت هذا الشيخ الحليل يدعى 
« م . نيفيل » وليس من السهل أن يجد شاب 


فى مقتبل العمر مثلى أى إذة فى حضرة هذا الفيخ _ 


الكريم الذى قارب العانين » بل لا يستطيع أن 
يأخدذ بأطراف الحديث الذى اعتاده بين أصدقاله 
وأنا أحرص الناس على هذا 
النو ع مر الحديث الذى أرى فيه لذ: لا تعدلما 
لذة وغبطة دومها كل غبطة » وهو حديث النساء . 
على أنى مع ذلك كنت لا أسى إلى هذا الرجل 
لفىء فى تقمى "كنت استقمره محوء “من طنفة 
ل 
سحنته ووقار جلسته وشدة ذكاله وقوة ححته» 
وينية الللامة وتارييه فى اللياة ونتلقهق عليل 
الأشياء » وإدرا كه الصادق فى تتبع الحوادث 
مع ماج من التفكه البرىء 0 الحتم » 
. ولازاح الرقيق . وليت شعرى من ذا الذى يحد مثل 
هذأ النو ع من الناس ولا يسع إليه 


وأترابه من الشباب . 


ون مسج اجن 
20 


هنا ابي َموْروا 


شيخ قعدت به السن العالية 

غق الدل يعاق الام اررض 
ع على الأطباء علاجه حتى 
و ل 0 
منزوياً فى عقر داره يتحمل 


عَوراق ؤس الحياة يتفيس زاشية وقان 


صبور »© دا يقامىٍ حوق 


ذا 00 
وتنا الوحدةالبرح فىغيرتيرم أوتمامل 


كان هذا الشيخ ف ربيع حيانه من الرجال الرسعيين 
لدى الدول الأخرى مقرب إلى الدوق «دى بروج » 
اختلط المظاء من رحال الإمبراطورية الثانية » 
وعىفهم عن قرب وتساص معهم وساثم بقدر كبير 
فى تأسيس الجهورية الثالثة . وعاصر جاليفيه وال ركيز 
« دىاو »6 وكان أولما صديقاً فرنسياً لول عهد 
أتجلترا من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . 

وأنت إذ يتحدث إليك هذا الرجل عن الؤرخ 
العظم « تييرس » يلك عليك حسك وشعورك» 
من الرحال فلم 


ع ٠ ٠.‏ 
أو ينزه فى ميزة . 


ولا يفتر عن موازنته من عاصروه 
يد مهم من يدانيه فى عل 
وهو يحيد الحديث عن رحال هذا العصر أيا إحادة 
مثل. الوزير الكبير « ماكهون » وجول جريق 
الرئيس الثالث للجمهورية الفرنسية الثالئة » فهو 
لا يكاد يبتدىء بسيرتهم وما قاموا به من الأعمال 
العظيمة خلال النصف الآخير من القرن الغابر 
حتى يدخل بك فى حليل شخصيامهم الفذة سلس 
التعبير فىقوة بيانرائعة؛ ساحر اللمحة شديد التأثير 
ف غير مشقه :.. ! 

وأثهد أنى لم أر شيخ أوفر جالاً ولا أو 
نشاط مثل هذا الثشيخ الجليل ! وقص على جدى 


اثرواية 


نكن عل بن أض نهدا الفيك د كان سيره 
الأساء فى عسره يتودد إليه النساء ارفيعات ف الميئة 
الاجناعية إذ ذاك ويحتبدن أن ينان الحظوة عنده . 
وذات الحظ منهن هى التى تستطيع أن نجره إلى 
شبا كها . وكانت تلك التى لايخصها بحبه وإعنازه 
تمتقد أنبا دميمة الخلقة ثقيلة الظل غير محتملة ؛ 
وسرعان ما تيأس من الحياة وتجنح إلى المزلة 
والازواء ! 

وهكذا يمتازكل عصر برجل لا يقاربه أحد 
فى نباهة صبته ولا يساويه فى شدة نبوغه وقوة 
سحره » يكاد يستأئر بكل عظمة ويحد ؛ وذلك لآن 
من ورانه امرأة وافرة الحسن بارعة الجال حفزه إلى 
الأعمال الخارقة وتلهمه النبو غ والمظمة ... ! فثلاً 
كان يمتاز القرن الثامن عشر بالرشال المظيم الدوق 
ريشيليو والقاحيخ عشر باللورد بيرون ىق ايجلترا 
ونسفه الأخير بأدمون نيفيل فى فرنسا بطل 
هده القصة 

و السو ل 1 
وكان يسكن اريس فى شار ع « داستورج ؛ فى يت 
الم وسط فناء وسيع حيط به التحف الفنية الميئة 
الى أحضرها معه من ممتلف البإدان والمالك خلال 
تجواله متنقلاً فى وظائفه التى تقلب فها . وه و كلف 
بالفنون الرفيمة كلا عظما . لذلك ترى يبته وكأنه 


دار للعاديات والتحف الفنية الخالدة والصور الرائعة ٠‏ 


الجيلة . فتجد عند مدخل الهو الكبير الأرائك 
المندية الزركثشة بالطنافس الطرزة مخيوط الذهب 
والأغطية الصينية البديمة . وترى على النوافذ تلك 
الستائر اللحزبرية مرسوما عليها آيات من فن التطريز 
اارائم , تملة.فى حواشهبا بقطع من القطيفة _ 


قكلا 


السميكة ترقرف على أطراقها قعلم من الحرير الصافى 
فى لون أزرق جميل . وفى وسط هذا الهو المظيم 
حد منضدةذهبية بديعة السنع علمها صف من الصور 
الشمسية لغادات فاتنات فى أزياء من تلك الأزياء 
التى كانت شائعة فى منتصف القرن التاسع عشر ؛ 
ا إطار ات مطممة بالأححار الكرعة 
ذات الألوان الجيلة 
أخذت ذات مية إحدى هذه الصور الضاحكة 


ع2 #لاس 2 
-وسألته إن يقس على قصضة صورة تدم الحسناء التى 


طالا استرعت بصرى يجالما وروامها من خلال 
كلها ولك با كدت أنفن سق تنؤال حق 
قطع على سبيل الحديث وهو مقطب الخبين ساهم 
الوجه تبدو على حياه دلائل التأئر المميق كن تابه 
خطب جلل ؛ وبمد هنهة عاوده الكلام فى صوت 
متهدجولسان متلعم وقال لى: دآ | ليتك تمدل على 
قسة عله السيورة حذاب الامئ: وستار النسيان ! 
وقد حرصت,أشد الحرص على إتكاره وتناسيه طيلة 
فين كرن قري . هذه الصورة ماربا بإفلوفنا التى 
لكت عل قلى وكان بين ينما علاقة ونيفة 
وهوى عذرى حينا من اده ثم أشار إلى سمورة 
أخرى قائلاً : وتاك صورة السيدة 2 بارشتسر »6 : 
كانت معرفتى مها أيام كانت الرأة تلس دوراً عظم 
المطر -جليل الأثر من وراء ستار كثيف فى السياسة 
الإتجليزية 

دعاق ذات ليلة رقيقة النسبم قد أشرق القمر 
فى سمائها فاختفت النجوم فى أرجائها أيلى على 
نسلا من وصيته الكتوية للست إلى مكتبه 
وائكا" هد على كتبه أملى كاسف الوجه مشرد 


الفكر ؛ ومع ذلك كان يملى على أججاد متزية 
30) 


يحبا الرواية 


فى منطق سلم 5 وكان محسدثنى فى ذترات الراحة 
القصيرة فى رزائة فائقة وسلاسة بالنة عما كان 
يأتيه وهو فى ميعة الصبا وصرح الشباب مع النساء 
فى مختلف الأسباء التى كانت تتردد علها الطبقة 
الشتبارة والمييات ارعرية فلك الددول. ..واحدت 
أن طال الحديث وتشعبت أطرافه حتى ل نفد 
نشعر بمرورالساءات فنظرت فى ساعتى خفيةومن غير 
قصد فوجدمها قد حاوزت الثامنة فأظهرت دهشتى 
لفوات الوقت سريما هكذا وصحت قائلا : « الآن 
يحب أن ايحن لأى على موعد العشاء ف وال 
كليرمنت دى سافوا4 فنظر إلى فى دهشةواستغراب 
باديين وعطف على قليلاً ليتسمع ما سأفوه به وقال 


لى : « عند من ستتتاول عشاءك هذه الليلة ؟ » 


فأعدت على مسممه اسم الأسرة فقال : « السيدة 
هنرى كليرمتت ؟ © ققلت : « نم مى بعينها أسرة 
آل كليرمتت دى فوبورج سانت هولوريه 06 فعال: 
2 أنالا أعرف أن تسكن هذه الأسرة الكبيرة ... 
أما زالت هذه السيدة جميلة كمهدى مها وعى شابة 
فى ريعان الصبا ٠:‏ ؟ » فسألته وقد أبديت دهشتى 
من هذا السؤال : « من فى تلك التى تقصدها ؟ » 
فقال : ١‏ أقصد السيدة دى كليرمنت »© فقلت 
معقبا : « مى كا تعل ياسيدى الوزير قد قاربت 
السبعين من عمرها ومع ذلك لم تزل علها مسحة 
من الجال ولعة من أثر الشباب الناضر... 6 فقال: 
ألست كذإك م أظها وأتصورها فى خاطرى؟ » 
قال ذلك وقد اننشر على محيأه البشر والسرور وظهر 
لى كن يستعرض أمامه ذكريات اللافى الماوة 
ونذكاراته السعيدة مع تلك المرأة الحسناء» وبعد ذلك 


عاوده التكلام وقال لى : 2 أليست تشابه السيدة تينج 
فى جال الخلقة وبراعة القسيات ؟ 4 ذقفلت : « ربا 
تكون كذلك . . . ولكن السن” كا تعل لما أثر 
كن ذلك © ققال مكمه + 3 أكل ‏ قآنا 
لا أكاد أتصورها فى خاطرى وهى امرأة يجوز . 
ويضعب عل جد تمييز هاحين آراها- فماتها لكك 
آلت إلى ماه عليه الآأن من الكير » ققلت له : 
« كين أصف لك جال هذه الرأة ومى ما زالت 
محتفظ بحور عينيها الساجيتين وبقوامها البديع 
ورواتها!لوسم ورشاقها الساحرة » وعى ما فتثت 
شديدة الجاذبية لبقة الحديث حاوة العشر . ل أر قبا 
رأيت من النساء جالاً كال هذه الرأة السحوز 
ولا حنة كنة عدو اليه المطوفي: .وات 
فما أظن أعرفمنى هذا النو ع الساحر من النساء. 
وأنذحكر أنك حدثتى عنه حينا كانت مدام 
« دى بورتال » موضع حديثنا ... فقال لى بلمحجة 
الآسف النادم : لقد شاء الحظ فأصبحت' فى أخريات 
أنامها أسمد "جد وأوفر هناء مما كانت عليه ومى 
عذراء طاهرة . كانت بوم عمرفها جميلة فتانة » 
ولكن كانت علها تلك السّمة التى يطبعها 
الشقاء على الوجوه العزوفة وترسمها الفاقة على هيئتها 
الصبورة ... ! أتم الجلة الأخيرة وصعت مية واحدة 
وال لى : أظنك تريد أن تذهي لوعدك نقد أخذنا 
من وقتك فترة طويلة » والآن فلتذهب وإلى اللقاء 
ااقرين ,1 كذهيت بعد ما أخدتت ركه موعدا ليقن 
على قصته مع هذه الرأة الحستاء .. ظ 

تناولت طعام العشاء هذه الليلة عند أسرة آل 
كليرمنت . ولقد أ كثر السيد هترى كليرمنت. 


الرواية 


لحف 


الامش افق كال :ل الفرية ادمع 
امأنه فضايقنى بذلك كثيرا ...! 

والسيد كليرمنت هذا رجل من رجل الأعمال 
الكبيرة يملك مصانع كثيرة فى شرق فرنسا لصناعة 
آلات المياكة والدراجات بأنواعها » ويملك بذلك 
روة طائلة » ويقطان هنر ى كليرمنت فى اريس طوال 
عمره » وهو كلف بالصناعة والفن كلفاً عظما يدير 
مصانمه أ كار الفتانين من الهندسين والخيراء. 
لذلك ازداد الإنتاج زيادة عظيمة ونال من وراء ذلك 
ثروة لا بأس مها . وهو يلك علاوة على ذلك قصراً 
فاخراً فى « نورين » ومتزلاً صغيراً فى « ميدى» » 
وينًا ججيلاً سيح عليه كل عام فى البحر الأبيض . 
كان تالسيدة كابرمنت أثناء حديثئى معزوجها منلبذة 
مكاناً قصيا من الهو تقوم بواجب الجاملة للمدعوين 
والمدعوات من ضيوفها وكانت تتحدث أغلب وقتها 
مع ابتها الصغيرة » وكنت ألح على محياها السام 
تلك السخرية الربرة التى تلازمها داعا ...! 

وبعد ما انفض الضيوف من حول مائدة العشاء 
استويت على كنبة صغيرة يجانب الوقد فى عنرلة من 
جع وقريباً من ربة الدار . ولد كنت لفتيامها قريئا 
ملا : وصاحباً مخلصا . وكنت ألفت نظرها باهماى 
لما وكثرة مداعياتى اليريئة لاطفالما فاستقدمتنى 
لأجلس بجانها فاغتبطت لذلك أيا اغتباط ؛ وبعد 
بضع كلات فارغة قلت لما : « لقد أمضيت عصر 
3 ليوم عند رجل كريم أضمر له فى قل ىكل عطف 
ومحبة وأظهر له كل اب ومودة. ولقد حدث إلى 
عنك حديثاً مله الإيماب بك والإطراء لك ! »6 
فقالت وى دهشة سامحمة : « من هو هذا الذى 
يتحدث عنى ببذا الإسان ؟ 6 فقات 2 هو السيد 


أدمون نيفيل با سيدق وإغالك لا 0 
السفير الدى كان صديقاً ميا لادوارد اوه 
قم أ كد أنتغى من ا 
وجهها كأا دنا من النار فتورده وإذاه تظهراهتاما 
كيير وسر ور عظماً لمذا الحديث الفاحى' فقطمت 
على كلاى قائلة : « تيفيل . 
00 
أره ...© ثم توقفت للظة كن يبحث فى ثنايا 
ذاكرنه :.. .ند أربدين سية حات ١‏ ... فقت 
معقباً : « نعم لقد قال لى هو أيضاً ذلك . . 2 
فقالت : « وهل قصعليك ما كانمن أمسقصتنا ؟ © 
فقلت : « كلايا سيدني ... وإعا لاأخى عليك 
أن لمحته وهيئة حديثه القصير جماتنى أشد فضولٌ 
وأ كثر ميلاً لمعرفة هذه القصة التى تمدو لى أمها 
مشبعة . . . 1[ 6 

وؤّأة أثقت بنظرها إل الأمام فإذا مها تبصر 
زوجها منهمكاً فى حديث مع وزير الالية . و 
انمقد هناك فى أقصى الهو ججاعة من الرجال يتناقشون 
فى ضوضاء وجلبة حتى ذهلوا عن التدخين . والتغتت 
إلى السيدة كليرمنت وقالت لى : « أنا لا أدرى لاذا 
أستمملكلة «قصة» وليس فى واقع الأمر أى نوع 
من القصص . وليت شعرى ما الذى آل إليه السيد 
نيفيل بعد ذلك . كنت أطمع فى مقابلته أو رؤيته 
على الأقل فى أمهاء باريس ولتكنى عابت بإحالته إلى 
الماش وأنه ملازم داره طيلة بومه وليله لا يكاد يبرحها 
إلا متريضاً فى حديقته الخاصة ؛ وقيل لى بعد ذلك 
مد قصيرة إنه أسيب بمرض لا أعلى نوعه ولا مباخ 
خطورته عليه لزنت له أبما 0 .. 0 
أخباده عنى كيف حاله الآن ... 


اام 


يفف 


فأجببا بليحة ملؤها التأثر والألم : 0 
باسيدق هو مريض أشد امرض وقد بلغ به صرضه 
حدًا خطيرآ حتى صرح له طبيبه الخاص بأنه ريما 
استطاع أن يعيش شهرين أو ثلانة على أ كثر 
تقدير :-- 61 

ققالت بلوحة خانها المبرات وأرهنها ا : 
«ماأشد حزق وأعظ ألى ٠١‏ لمنى عليه .. 


ممكن أنك انفيل:: !٠.‏ مااكان أجل خلقته وأخلب 
حديثه وأمتع جلسته ... ! أنا لا أعل من أخباره 
شيئا وهذا ما يؤلبى لعالة : ثم وجهت إلى 


بقية حدينها 0 
ثم ترددت قليلاً ولا ثم جلها » ثم عاودت الكلام 
واستطردت قائلة : « ربا فسى نيفي لكل ذ كرياتنا 
لبعد ما أصابنا من مشقات الفراق وروءات البين 
الآلية 2 ولا ادرى كب يكون تأثير رسالة مبى 
إليه » وا أناشدك على أ حال أن تتمرف شعوره 
حوى وهو فى هذه السن اليائسة وأت إلى بعد ذلك 
لتقول لى ما دار يبنكما من حديث . والآن امم لى 
أن أقوم بواجب الجاملة يحو ضيوق »6 

وفى اليوم التالى قابلت السيد نيفل وقصسصست 
عليه حديث السيدة كليرمنت . وأشهدأنى لأولمية 
أرى شيخاً وقورا فائرآ قد أثر فيه هذا الحديث حتى 
ملك عليه حسه وشعوره وهل من نفسه فاستولى 
على قلبه وروحه كانه وقارالشيخوخة فاميات مدامعه 
ومدامى وخرس لسانانا برهة غير قصيرة لا بد أن 
ثارت خلالها فى نفسه أحاديث التى البعيدة ووساوس 
الأحلام الغابرة فتخيل أيام شبابه وعفلمته بين النساء 
واستعرض تلك الذ كريات المذية ذ كريات السبآ 
والشباب أيام كن يثالبٍ الدهس فى مياددن المي 


اروابة 


انتزعما عاصةة من بستان 00 ق خراء جرداء 
لا حياة فمها ولا.خضرة 1.٠»:‏ 

فالمحت عليه أن يقص على قصته مع السيدة 
كاير منت دىساذى وهاكما قصهعلىهذا الشيخقال: 

« كنت وأنافى ربيع جمرى من ع إسمونه 7 معيود 
النساء » لآى كنت موفقاً فى كل متاصالى .من 
فى هذا المصر . ما أخطرها من كلة بل وما أرعما ! 

ا أستطيعأنأفو لما اليوم غير الختيال ولامجب » 
| الشيب وأصبحت 3 
غورهن ووقفت على دخيلة رهن 6 


وذلك لأف قل 3 امي 


اضطرتنى ظروف منصى أن أعيش متجولاً 
فى أ كبر عواصم أوربا خيت كنك اتضل فى كل 
منها بأجل النساء اللاتى يلئن حدا كبيرا من الصببت 
والذكاء ونان حظ] عظما من سحر الكلام ورشاقة 
القوام وأناقة الحديث . وكان كل ما يعنينى من 
شؤون الحياة متازلة النساء وهواية الحياد وإتفان 
تى ! وحينا كنت فى السويد والقْسا والروسيا 
هامت فى كثيرات من فتيات هذه البلاد . 
وقد كن يأتين الكثير من النزق وانلفة والرعونة 
عسى أن أقع فى حبالمن 'فأحهن أو أميل إلمن 
فأروجمن » وكان كل هذائق ران طاهى وميل 
برى" خلاف ما تراه اليوم من نساء هذا العصر 
اللانى يلعين دورهن قسد الادة وأغراض الحياة 
الوضيعة . 
كنت فى الثامنة عشرة من جمرى حيما كنت 
سكرتيرا أول فى سفارة « قيينا 4 حيث التفيت 


الرواية 


عيضا فى أسرة عساوية وهى من آل الكونت 
رايسيزج بفتاة فرنسية حسناء قدانت من بارس 
لتملم بئات الكونقس االغة رتسي رادا 
الرسيق وأضوقا: انق متكن هيده الاشرة 
اريف الفرضى اليل فذهيت إلهمد'عواً لأفشى 
رذحا من الزمن ورغبة فى تبديل المواء وإراحة 
النفس والطسم من أعباء الحياة المضرية 
وذاتليلة عند ما !ننتظمتمائدة العشاءواستوينا 
جي) حول وجلمت هذه الماة ين خائها الجيلتين 
كالرهسة الكبيرة حيط مها صئار الورود نرت 
إلها فشعرت نحوها بشعور خف فى نفسى وإيجاب 
دخيل فى دوق جوأ حسة باحذاب شديد 
وبلذة قوية كلا رفعت بصرى إلها . وكانت من 
دون المالسات - وكن كثيرات - مثار إعوابى 
ومحل إجلالى » وكانت الحين بعد الحين تسترعى 
عينى بسحرها وتسنهوى قلى بظرفها » وأغلب الظن 
أنها كانت واقفة على حقيقة تأثيرها فى النفوس 
وسحرها فى القاوب فل تكن متكلفة ولا متأئقة 


وإبما كانت جلابة فى غين كلفة.وفتانة.فى غير صلف. 


ولا حب » كانت ساذجة كالطفل » ولم أر فيمن 
رأيت من النساء أجل من هذه الفتاة ... ! 

وكانت ربة الدار كوثنس تعساوية نابهة المبيت 
فى جتممات « فيينا © يمال شمرها الذهى ورشاقة 
قدها الغضء قد انطبع على هيئة أولادهأسعة جاها 
وخلابة قدها وسحر سوبها . وحدث بعد ما نشت 
الفوم بعد المشاءأنع,مت على التحدث معهافنجحت 
ق مسفاف ... فاذا لي بجوارها وجهاً أوجه ... 
أنستنى هذه الحسناء فى لهظلة واحدة كل ما كان لى 


١ أرقف‎ 


من خايلات واسهوتى بنضارة وجههأ الوسم 
وخلبتى بطبيعة خلقها الساذج وال هيثما الفاان ! 
كانت تدع « بياتريس دى فاديل 6 وما كان أحب 
إلى من هذا الاسم الجيل 1 كنت أعرف جدنها 
الركيزة « دى فاديٍ 6 إذ كانت تنحدر من سلالة 
أسرة كرية ذاسلة كانت تقطن بيكاردى وكانت 
ققير: الحال اضطرمها ظروف المياة إلى اتتجاع 
الرزق من الطريق الشريفة الستقيمة وكانت علاوه 
على ذلك تتحل بحلية الأدب والملم والشرف ! 
طلبت فى اليوم التالى مر الكونقس «براتمر ج» 
أن أصاحب أولادها فى نزهة عل ظهور الجيادثقبات 
فى كياسة وظرف . لفرجت بصحية 2 بياتريس» 
ولشد ما أيحبتبركومها الميل فعى 5 ريت تجيد 
هذا النو عمن الرياشة إحادة نامة فورشاقة فائقةوخفة 
ساحرة . كنت متأنقاً متكافا فى الأناقة أحاول أن 
أجها وها ى شرااك شيل إل أن ظفرت 
بذلكأعاظفر ! وبمد قليل ترجلنا ؛ وجلستا علرعشب 
الثابة تتبادل حلو الحديث عن هذه اليلاد الساحرة 
التى اشتركتا فى حها . كانت ١‏ فينا» فى هذا 
العصر جنة من جنات الله قد لانت فبها المادات 
. والتقاليد بعض اللين » وأصبح الحب فضيلة 
فى كل مكان يتذوقه الفقير والغنى عل السواء؛ وكانت 
السحف فى ذاك الوقت تدعو جهراً إلى تبادل الحمب 
بين المنسين على أفواه الطرق وفى المتنزهات العامة 
فى غير خشية ولا وجل ٠.‏ ! وذلك لآن ملك 
البلاد إمبراطور شاب وإمبراطورة فتأة ل نتاهن 
السابعة عشرة من سها السعيدة ! فسرعان ما لى 
الشبان والنتيات هذه الدعوة التى صادفت هوى 


د برها 


كبيرا فى نفوسهم فأنوا فى سبيل مطارحة الحب 
على هذه الهيئة كل نزق ورعونة ٠.١‏ ! وقالت لى الآنسة 
٠‏ بياتريس » إنها لاتقدم على هذا النو ع من الطيش 
بل تراه وى على بعد منه » وتشاهده وهى فى منجاة 
منه 1٠١‏ ولكها. تسج بالأمبراطورة الفتاة أشد 
إيجاب لدمها الأسباتي الطاهى » ورشاقتها الساحرة . 


كات الوسيق فى يع أرجاء ”فا قينا © تفع 


الأرض يعبر أنفاسها الشسجية وتخشل الجو بجميل 
ألحانها السامية » وهذا لممرى أباغ دلي لعل نقاء طوية 
هذا الشع النبيل وحسه الرهيف وذوقه الجيل... ! 
وأُمضيناط هذا النحوأياما سعيدة كلها غبطة وسرور 
مازالتمطبوعة فى ذا كرتى ومرسومةف ذهنى أججّل” 
ها أخريات أياى وأزن مها جيد ساعا كلا زات لى 
وافدة أو ألم فى مصاب ! 

أقبل الشتاء فأسبحت كأن واحد من أفراد 
الأسرة فى قصر رايتتزج » ورفعت الكلئة يينى 
ينهم ول يمد للرسميات موشع ييننا حتى قيل عنى 
فى فينا كلها إلى عشيق الكونئس والحقيقة كانت 
غير ذلك فقد كنت عشيق معلمة أولادها وعلى الرغم 


الرواية 


آراها فذهب ت إلى الحيكل الإمبراطورى لأّسمع الصلاة 
والدعاء فى ذلك اليوم القدس . كان هذا الميكل 
قطعة من قصر « برايتيزج »© حيث كانت ترتل 
الكونتس بعض الأناشيد الدينية وكان حرس من 
الرجال الأأشداء واقفين حول المذبج لابسين قلنسوات 
20 عالية . وكنت الحين بعد الحين ألح وجه 
الآنسة « فاو لجز » ثم أغررق فى بحر لمى من التأمل 
المميق . ظلت ملازمة فتائتها وقتا طويلاً وخشيت 
إن أنابادرتهارالكلام أن نهرب منىمعتذرة . فانتهزت 
ذات صة فرصة وحودها وحيدة فعرضت علمها أن 
ذهب مى إلى حفلة موسيقية يقيمها بعض السراة 
من الأقرباء فاعتذرت إلى" قائلة إنها لا تستطيع 
أن تظهر مى على مسرح الجتمع - زاد ذلك 
فى اعتقادى أن الرأة لا زالت ضعيفة مقصوضة 
الجناح مبضومة الحقوق ٠»‏ ! 

ولا قوض الصيف خيامه واستدر ايامه واقبل 
الشتاء وتوجت ثلوجه أرض « فيبنا » استطعت 
أن أراها وأتيادل معها مختاف الأحاديث البريئة . 
كانت تجيد اللمب على الثاج جهارة فائقة » ومحمسن 


من وناقة الملاقة ببنناوسرعة الصلة بين قلبينا لم يفمر “الانزلاق عليه مبيئة رائعة فأئارت إتحاب الحاضرين 


هذه الرابطة أى سعادة وذلك يبدو غمربباً ارج لاعتاد 
لشو وفع والنياتة و عرا ياه هنا لأن فى 
القصر جبشا كبيرآ من الخدم والحاشية حتى شق 
علينا أن ذلتق فى هذا الجع من الحاشية ؛ وإذا حاوات 
أرن آذ مها موعدا للنزهة خارج الفصر أبت 
أو اعتذرت محجة هذه العيون الساهية . 

وفى اليوم نفسه وكان بومالأحد ل أظفر بإقناعها 
لتغريض مىى على إحدى الى الحضرة حيث الطبيمة 
تنتى بأنفام يهو فن الشجية . واسكى رغبت فى أن 


من مشاهد.بها . وقد قصت على نارم عرينها وفضل 
مماحياق هذه النسبة وكيق كانت تروطن لقتنا 
علها على بركة بضواحى « أميان 4 كانت تتجمد 
فى الشتاء .. ! فهاجت ذ كرياتنا لحذه البلاد الفائئة 
الجيلة ! كنا نسير فى طريق من الايد التجمد 
فتركتنى أسند قدها الرخص الايل فنعمت بذلك 
وطبت نفسا » واسترجعت أملاً كان مُثيلاً وعاودلى 
رجاءكان بصيصا ...1 


2-7 7 02 
ويحلت لما ذات نوم بأنى أملك فى مكان قمى 


الرواية 


وب 


من الدينة وفى مأمن من الأنظار با صئيراً أنيقاً 
يقع فى كذا ... فشخصت ببسسرها إلى" وقالت 
وعلى وجهها طابع العفاف الّهن : « أنا لست 
فيسقطن من عالى 
هامهن وليس لحن بعد ذلك من صعود » . فرجمت 
إلى نفسي ندمان آسفاً على ما أبديت من خسكية 
وا اماع الرأة الطاهرة ... ! فعاودت علها 
الكرة لأسلح من خطيئتى السابقة بأف أصحها 
فى أزهة بريئة بالقصر فأبت أيضاً مستكيرة وقاومت 
بأنفة نسائية سامية » وهذا ما جعلنى لا أشك مىة 
واحدة فى إخلاصها وطهارما .. 1 

ولقد عودت نفسى أن تسلك بى أقصى السالك 
فى الأمل والرحاء . مريت بضعة أسابيع كنت أرى 
خلالها «يباتريس» نجول عى وفتاناها خلال مماثئى 
الحديقة يتريضن فى هدوء ويسئنشقن عبيرها فى 
دعة ... ففكرت فى نفسى هنهة فى حبى مع تلك 
الفتاة ذاتبيت إلى أمهاعى الرأة الوحيدة التى قستطيع 
أن تكون لى زوحاً . وقد يبدو لك ذلك غريباً 
من التفكير ولا سما وأنت 
شاب فى قوة الصبا وحرارة الشباب !. 

جال فى غاطرى مختلف المواجس والآمال 
قتسورت أن يريس ربمالا تقبل يدى فتعتذر 
بأن ذلك فى حم الستحيل إذ كيف تظهر أمام 
مجتمع المميئات الرسمية والد باوماسية وقد عرفها القوم 
معامة لفتيات الكونس اولي اران 
هذه العقبة بأن طلب ( إذا مارضيت) نلىمن السلك 
السياسى إلى وظيفة أخرى فى يلد آخر ولا سما وأنا 
ننى وافر الثروة ولى نفوذ ليس بالسير فى وزارة 
ريعي 


ولباية الس عملت فى غير تردد أن أقوم 
بنفسى و بنيرما أ كاف رسولامن الأهل أوالأصدقاء 
( وذلك على غير مادرج عليه القوم فى هذا المصر ) 
بأن أبدى لهذه افتة ان ملسكت على حوامى وقلبى 
رغبتى فى الزواج منها . فاتهزت أول فرصة عند 
ملاقاسها وفاحتها بالأمس ق صراحة ظاهية ... 1 
وم أ كد أنتعى م نكلاى حت علا عياها الدهش 


والتأر وطلبت منى أن أعبلها وتنا لتفكر فى عذا 
الأمس الحطير 
وأ كر أنا أبن مبلغ تأثرى وحرج موت 


فى هذه اللحفلة وَأناتواقك إزاءها أنتظر ما كان 
يخبئه لى القدر ويستره عتى الغيب ... ! 
استحال على فى هذه الفترة من الانتظار أن 
أقوم بأى عمل أو أن أقابل زائر؟ً » وظلت عيناى 
شاخصتين طيلة النهار إلى باب غرفت أننظر قدوم 
ارسول ينبئنى يحنلى ! ولكنه لم يأت بعد . فقلت 
لنفسى : لم هذا المزع وعلام هذا الفزع ؟ وكيف 
تقدم الفتاة على الرفض أو القبول دون أن تسترشد 
برأى أبويها فعى لا بد أنها كتبت لما وأنها منتظارة 
رسالهما فى هذا الصدد ! وبعد ذلك بأيام قلائل 
بعنت إلى بكلمة مختصرة جافة فاترة إذ قالت فها : 
0 
قبول اقتراحك .. لت أن أراها بعد ذلك 
ل #) إل فرنما ! 
لا تسل يابنى عما صرت إايه من شقاء النفس 
وجحم القلب ووخز الضمير ... ! قلأول مرة فى 
حياني صادفت الرأً ة التساعا «شاتوريان6 سيليند 
ع0ثتامار؟ بع الى يتمناها كل رجل لتكون له 
شريكة فى حياته . وقد أ كون خادعا نفسي بالأحلام 


لبا الرواية 


عدن عامبا ارأى بالخيال ... ولكن من يدرى 
لمر ميال الرثم كانا ولا بزالان ا وأبق 
ا ل 1 
تنى محوه ولا الواقع على إزالته . وعلى ذلك فالرأة 
التى ام 0 
إلى غير رجعة ! 

50 مد ذلك وليس لى أمل غير المقتع 
الذ كرى المزيزة ردحا من الزمن » وأنضحت إتامتى 
فى ( فيينا) غير محتملة تثبر فى نفمى الهم وريج 
فى صدرى اليأس فطلبت تقلى إلى بلد آخر أياكان . 
فكان أن أركاف مهيرا لاؤس فق ريسا حي 
طبيمة امتاخ واختلاف البيئة والاجماع وماريا بافلونا 
التى رأيت صورتها منذ قليل » كل ذلك صوغ لى 
جوا يختاف كثيراً عن ذاك غ ال و الذىاعتديهق فيننا 
فى سالف أيلى | 

وبعد 5200 
هنرى كليرمنت فكان وقع الخبر على مساممى شديد 
وأئره فى نفسى بلينا لأنى عات أنها تزوجته لاله 
وحاهه ليس غير فأضربت عرى. الرواج لسبها 
وأصبحت عنه عزوفاً كارهاً 

وأخير؟ يمحت فى تحاشها » في أعد أحاول 
مقابلها أو أمنى النغس برؤيتها وهأنذا قد ررت 
بمهدى وسعدت فى على » وأود أن تخيرق يحالها 
وما كانت عليه بالا مس عند ما قايلها ؟ فوصفت له 
حانها بكل ما أوتيت من بيان واستطعت أن أصور 
فى خاطره صورة هذه العحوز الحسناء .. ! 

فأحابنى قائلاً: « أجل عىكا وسفت ذأت عينين 
صافيتين يفيض منهما الحنان والرقة » ولكنه حنان 


كدرته طبيعة الندر فيها ..! أريد مع ذلك أن أراها 


ثانية.. . !6 لطسكيت له مادار بينى وبينها بشأنه فقال 
بلهجة الهم :9 آه ! وكيف حدئتك عنى وما الذى 
معهأ ؟» تقلت : م تقول إمها 
م ترك منذ أربعين سنة خلت ! وطلبت أن أتمركف 
ميلغ عاطفتك نحوها الآن ... فقال : « قل لها إنها 
لازالت ماعى 
يحانب ليب الوقد فى ردهة قصر برايتتبرج » . 

فى اليوم التالى ذهبت. زيارة السيدة كليرمنت 
دى ساذى لا خبرها بذاك فأسنث إلى" منصتة دون 


ثالته لك فى أمى قصتى 


على حالها متذ ١7‏ ينابر عام 1851 


أن تقطع على" الحديث » ولا فوفث عن حدق قالت : 
رباه ..! ما أغرب الحياة ..! ققلت : أجل ما أغرمها ! 

حقا أنالم يدر فى خاطرى أن رجلا كهذا الرجل 
يستطيع أن يبتى على ذ كرى حب فتاة مخلصاً وفيا 
هذه المقبة من الزمن ولا يعتوره أى نسيا نأو يشوبه 
أى إعال ..! 

أما أستطيع فى غير إحراج أن أسألك أنت 
أيضا يا سيدتى عما كان يخالجك من شعور نحو 
«أدمون نيفيل» فى عام 180 ؟ أما كنت تضمرين 
له الحب كا أشعره لك فى السر والعلن .. ؟ فصاحت. 
صيحة كلهادلالوهيام وتضرج وجهها قليلاً وقالت: 
أما أنا فكنت أحبه حباً يقرب من الحتون ..! وبعد 
ما فكرت قليلاً عادت مبتسمة قائلة : ول أل أحبه 
حتى الساعة ! فقلت : ولاذا رفضت اقتراح زواجه ٠‏ 
بك إذ ذاك ؟ فقالت : لأنى كنت لا أظن لحظة 
واحدة أن اقتراحه هذا فيه شىء من الحد بل كنت 
أعتقد أنه عر فى ويستدرجنى لأ كون له خليلة 
مر يق .-. 


| وحما زاد ف اعتقادى هذا أنه عند 


ماعاء إلينا فقصر براينبرج قال لى الكو نت برايتبرج ‏ 


ا00000ة0ة0ا ا ا م00 


وخداز من هذا ارج المطر : #عزاقمة 
عن عامي بشهرته فى «خازلة النساء والعبث بقغرمون 
كل مكان نولا فاتصنى برغبته فى الاقتران لى وسلك 
تلك الطريقة الشاذة الت يألنها مجتمع ذلك 
افر , © تلم يا صديق فى مثل هذه الأحوال 
كان كن هليه أرزت» كانت وميظ)] ينه ونين 
وى" سأحى الشأن فى مثل هذه الظروف كا 
تقضى به التقاليد إذ ذاك . وأغلب الظن أنه قام 
ذه اللطة اعتقاد] نه أنى وا نيرت وحدك 
اقل طللية قل غير كدو لاه كوا اما . ١‏ 
قدجاءت النتيجة على غير ما أراد إذ لم ترق فى نظرى 
هذه اللدلة وحسبته هازثًا عابثاً . .. ! فاعتذرت له 
فى غير دنم . . .1 وبعد ذلك بسنوات قليلة شاءت 
إرادة الله أن أقترن بزوجى « كليرمنت دى ساذى » 
وبالطبع ليس من اللياقة أن أحدثك عنه وإنما أترك 
لتك ل أو عليه وأنت الذى طالا 
بذات اههامك بدراسة النفس البشرية ! 

ثم عرجت إلى قصة نيفيل قائلة : 2 مسكين 
نيفيل ا لمنى عليك ما أقسى الحظ .. . ! ألم يتزوج 
إلى الآن بسبى .. . حقاً إن الحياة ظالمة غير عادلة 
لي و راعة ا | ف لحظة واحدة من الخطأ 
وسوء التفاثم قفى القدر على رجل كعم وشاب 
رىء أن يظل فى شقاء مقم مدة ستين عاما ! «( 

ولا انتهت قلت لا : « لق دكلفنى السيد نيفيل 
أن أدعوك إلى زيارته وأظنك لا ترفضين رؤيته 
وقد قارب النهاية .:. . ! وكم يكون جيلاً إذا جثت 
فأسلحت فى ساءاته الأخيرة سوء التغاهم الذي فرق 


لمصيرتك التاقدة 


ل ئ 
يشم وسب شقاء حماتي- ؛ وتقدسان المزاء الاخير 
؟. 
لحبببك الاول ...1 


ب 3 


فم ثره على وغرقت فى تذكير سبيق مؤر 
0 اللعة لى رأيك ِ ! دع ' هذا الوحه 
الوقور يب الوت هادثاً مطمئتا وائرك تذكار 
حياته مطبوعاً على خاطره ليكون له فى آآخريه عنياء 
وسارى .. . قلا تزعج صديقك وقل له : إلى 
آل ل أشد اللم » وأعتذر له بأنى لا أبرح اليبت 
إلا نادر » ورا أستطيع أن ازقزة 'ق 
القبل ... ! 

ا يأنى هذا الأسبوع حتى زارله 
النية فى غيبة عن حبيبته الأولى التى لم تستطع 
أن تراه إلى الأبد .. تود الل صفى 


للروأية -- 


إن أ منحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 
العصر لوسيه , والأذيسة لهوميروس » ومذكرات 
ناف قالأزاك توفي لمكم + وثلاث مشرتعيات 
كبيرة و15 قسة من روائع القصص بين موضوعة | 


عد 


ومتقولة . 
0 0 بدون ا 
خلاف أجرة البريد 


يج تل لي الله عو جهد جه دإ 4 ليه بوبه جعزت ريق يه ليه مجر ل جود بد جا لي ليذ بز اي 


إذا قال لك أى إنسان إن االحصومات العائلية 
الدموية قد تلاشت فى عهد الدنية الحديثة فأرسله 
إل" لأقنمه يخطئه فإتى نشأت فى جو كله مشاق 
وخصومات ومشا كل » ولكن كل الفرق بين 
حالتنا الأرئ6 وحالة الأسر فى عهد موتتاجو 
وكاببوليت عو أن اللسان يستسل الآن بدلاً من 
الوك 

ولس فى كرينيرج من ستطيع ألا يتصور أن 
الذواعين اسن ديكدون حب أن يكز أسرد فول 
والمكس المكس » أما وقد سائرت من كريتيرج 
والخحد لله بإنى أنحك من هؤلاء ومن 
53 ن 3 دون 6 خطبى يضحك على الدوام من تنك 
أو عوعل ) الأقل يول لى ذلك الأن 

بودن امن التو ع الحادى'الذى لا تستطيع 
إن تعرف مأذ! يحول بنقسه إلا إذا اتفمل وذئك 
لعن 0 ؛ ولقد كنت أظته من المروية َ 
أن يعمل كل عمل يكلف 


هؤلاء »؛ وقد 


: 
ا#صومات 


ع 


0 
ل 2 ا ن القيام بكل عمال ! كلقابه 


3 


: عنإلات ل 
مت« الامتساسه اله اإنشاد 


طن 


ج10 لاجو جاجع مل له با اجا ج11 جل ا نوا جل لز جا لدجلل :1 احج بواجا جا دبل 0 بلاج ع 1 


إرواية 


77 حامر ات ونير سج سسمص سوت سو 


3 التى بر ثتكمأ مع دون وحده 
هه 

0 1 5 ُ 

2 0 الي 9 0 
د وي سر فقء يت يك الاي 
ع . ِ؛ 5 4س 0 

واى و حدط محامليله لالى كنت 


مخطوبة إليه 


م - 


2 


وفى الليلة الى أنحدث عنها 
كانت الطيور تننى وكان الحو 
ربيعياً ججيلاً » وكان كل ثىء 


الفكر فى جو كهذا لا عر به ثىء سوى أن موسم 


اررةسيكون وذ الام مق حير ارات 
وقات دون إنى سأسافر من كريتيرج قريباً 


4 عن 0 الذى أذ يئده 


.قال : « كيف ؟ لقد أن أن نتزوج فَإنْ ستيفنس 
سيحال إلى العاس فى شبر بوليو وسأعين فى وظيفته 
ا للشرك ؛ وفى الخريف >> ن زواحنا 0 
ققلت : « عل تمتى ما تقول ؟ 6 
قال : 3 الس يتوقف عل رغيتك 0 
أستطع ١‏ الخواب وقال : 
ِ 


امداق بيدىق فى دفق فم 


اش م شه 
1ن 11خ ام 0 1 1إ؟«اك, ؛ 
لت وأا أشعر له حا مي :اش راطا ع اتممة 9 
8 
3 3 
ل 1 1 6 ل _- 
م دأم كن دارأ نمه وبشة واع لأأسلماء 
٠ | 7 5 1 2 5 1 18 1‏ 
.0 . اح ميا َ يد 0 
ولخدي 2 2 3 0 عم باه 8 لمم 0 سس 
١‏ 5 
ساي ا و 07 ا > 1 0" 1 0 ٍ 
371 اكاك لد 1-000 اععوة عم + ع تيار 
. 2 3 | 28 كا 3 
غرى 0 


العدد 5 


.٠‏ او 
اميسسرإنات 
٠‏ ظ ال الدشثر الك عع منة 
2 9 3 فى مصر والمودان ش 


صاح الغجلة ومدرها 
ورئس محررها السثول 


٠ه‏ فى الالك الأخرى 
١‏ تم المدد الواحد 


لرا لوو 0م - | سس 0 
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هوعمعا وقوه ووه 


عن مجلة «تروستورى ». 


أقصوصة مصرية ... ...0.06 اقلم الأستاذ يوسف جوهس ... 
عن الاتجلسيزية ... ... ... ٠.2.‏ بقل الأستاذ عبد الحيد حدي ... 
للقصصى الفر نسى هوياسان ... 0٠...‏ ايقل الأستاذ ناجى الطنطاوى .. 
للقامى المندى طاغور ..."... بقلم الأستاذ نفرىشهاب السعيدى 


عن الالجليرية .ف لت ليله يقل الأستاذ عبد اللطيف النشار 
للكانب الامجليزى توماس هاردى ! الأستاذ كامل عتمود حبيب ' 
أقصوصة شرقية . .6.0.6.6 ايقل الأديب عمد سعيد عاص ... 

قل الأديب اوقل بطرسابرهي 47 
القمسىالكبيراسكندر دز زملى الأب ' 5 الأدب. ' عبد المثعم افا .,.:. ف 
الكانب القرنى جى دى موباسان ‏ يقل الأديب السيد عب المؤلوي, 


ا 


الرواية 


ال ا 


الأ ناز نيز | 


مغيظ ! إنه يحس أن كيده 
متتفخة بالغيظ كالإسفنحة » 
وا من كن 0 
ب مست هذه الكبد أصبع 
أو رميت بنواة عرة 00 
يع 1 

فكيف لا برى هذا الخادم 
الني الانتفاخ التاجم عن تورم 


«ابعآرج كيج نار ربجتو ولتم شمة ريق ال ةرق جه بارج قرسا 


١ 


1 3 0 2 
٠ 


رفع وهو يرتدى ملايس الحروج فى الساعة 
الحامسة من الصاح « الفائلة 4 عن أعلى الماب 
الا عن من بطنه » ونادى خادمه » وسأله وهو يشير 


إلى ذلك الكان قائلاً : « يا عمان . . . أترى هنا 
ورما ؟ » 

1271111 
ثم هن رأسه سلباً 


وكان الفتى ينتظر جواباً غير هذا » نطب إلى 
عان أت يدقق الفحص » ويقارن الجانب الآعن 


بالأيسر مر البطن وينتبه هل ها متساويان فى 
الارتفاع والامخفاض ؟ 


فصدع لخادم بالأعى , ومضي يللهم بطن سيده 
بعينيه من جديد » ثم ومض فى عينيه بريق الانتصار 
أن نظرته الاأولى لم مخطى” . لا ورم هناك . وه 
وجهه الأسود بإلننى بأ كثر إصرار ! . 

وكأنه لم يكن يمسجب فوزى أن لا ورم هناك 
. فاستجمع قوأه وسفع الحادم على قفاه 

كيف لا يكون هناك ورم ! إن الكبد يقع 
فى الجانب الأعن من أعلى البطن . ولطالما سمع أن 
الفيظ ( بورم ) الكبد . وهو مفيظ . منيظ . 


وأتم ارتداء ملابسه » 0 إلى وية اراد 
وثم أن يبصق على الصورة التى بدت له فها . لكنه 
خثى أن يراه خادمه » فرد لعابه إلى جوفه » وهو 
يقاوم شهوة تقديم هذه التحية الصباحية نحياه 
فى الرآءٌ . وأخذ ينظر إلى هذا «الحيا »كا ينظر الغريم 
إلى غريعه !كان الخيظ قد طفح على سحنته » وألق 
الفتنة والشغب بين معارف وجهه حتى بدت كأنها 
طغمة متخاصكة . 

أدهشه هذا النظر ! ول يالك أن ضمك 
نضحكة جوفاء صفراء ١‏ أعبث الغيظ وجهه كل هذا 
العبث ؟ وتألقت فى عينه دمعة وهو يضحك ... 

وجلس إلى امائدة ينتظرما يعده عمان من شاى 
ولبن لإنطاره . ودخل الخادم فاذًا يسيده يعقد 
« الفوطة » من وسطها ويجذيها مر:. طرفها . 
وتراجع . وقد أذهله أن سيده يلعب يلس الأأطفال 
ويعقد « الفوطة » . 

وأذاق « فوزى » لنفسه ويه خجل أن يكون 
خادمه قد رآه . ثم اطان إلى أنه وإن يكن قد رآم 
فإنه لن يعرف ما يعنية بعقد الفوطة وجذمها من 
طرقبها » وكان « فوزى » ينصور وهو يصنع ذلك 


الروايه 


5 . . 307 5 

أن « رقية « رئسه فى هده انلية 4 وإن الفوطة 
- 5 ام 

زنزقه شك فش عا وتوشك ان رنحه منه . 


وعرف أنها « أحلام » » وأن لا خلاص له. 


من رئيسه » وأن هذا الرئيس سيعيش وسهلكه 
وشيكا بتصرناته التى جرعه من الثيظ والكد 
ما سيأنى عل البقية الباقية من 2 كبده » ... 

كان فوزى يعمل بفررع شركة من شركات 
التأمين على الحياة . وكان مقياس كفاءة الوظف 
عند الحواجة «جان »6 وكيل الفر ع قدرته على إغراء 
الناس بالتأمين على حياتهم . وكان ممحباً بفوزى 
لفصاحته وذلاقة لسانه وقدرته على « السيك »6 . 
وكانت مصببة الفتى داشئة من هذا الإيحاب . فا يكاد 
الحواجه يجان يسمع عن رجل موسر فى الريف 
أو اجر معروف حتى يبعث بفوزى إايه يعرض عليه 
فوائد التأمين ومشراياه . 

والزونالتلى" فدفع الأقساط ليسله إلافوزى 
يحاوره ويداورهويتعقبه ويحاصرهويسترضيه ومهدده 
حتى يؤر راحة البال ويدفع « التأخر 6 صاعيا] . 
فإذا ماعاد فوزى غير موفق فالويل له . فإن الحواجه 
مهدر وبزخجر ويشم ويلعن ومهدد بالويل والشور . 
فإن أشفق الفتى من نقيجة منتظرة وأبى أن يذهب 
اعتير «محان» ذلك عصياناً يقابله بمصيان أشد هولا 
ونكرا لأنه العصيان عن دفع المرتب آآخر الأسبوع 

لذلك لم يكن فوزى يعرف للراحة طمآ . إن 
مشأ كل «تحان» لا حصر لما. لقدعمل فى الليلةالاضية 
حتى متنصف الليل وأنحز العمليات المسأبية وسوى 
الدفائر بأمل أن يظفر فى اليوم التالى» وكان بوم 
أحد» بالراحة. فيدور فى الدينة باحثاً عن النسم العليل 
والقوام الرشيق » وكان عنى نفسه بنعاس عميق بعد 


يذ 


اللهر عقب الحاوس إلى فرخة سمينة وزجاجة من 
النبيذ ؛ ومى أشياء ظل يكم ها من ذمن بعيد . 
لكن أحلامه انتهت كا كانت تنتعى دانماً إلى هذه 
الميبة القوية. ققد دخل عليه اخمواجة«حان» يتقدمه 
كرشه » وأخذ يسأله عن المحة والأحوال ويتمنى 
له أطيب القنيات » قعل أنبا مقدمات التكليف بهمة 
ثقيلة مضنية يحب أن يذهب إلها فى الصباح » 
فلا نسم عليل ولاقوام رشيق » ولا فرخة مينة 
ولاخر ولا كأسء وإعا هو الشقاء الأبدى فى رحاب 
الحواجة «تجان» . إنه بريد أن يستغل كل قطرة من 
وقته ومن عافيته» وأحس أن ما بقّمن كبدهالتاظية 
فى مسجل الغيظ -- قد طاب 

ول تكذبه ظنوته فقد حدله الحواجة مجان وهو 
بربت على كتفه ويبتسم له ابنسامة مبطنة بالهديد 
أن عليه أن يسقيقظ فى الصباح فى الساعة الخامسة 
يركب السيارة الوحيدة التى تذهب بعد الخامسة 
بقليل إلى قرية «السلاهيب» . فإن هناك رجلا غنيا 
كتب إليه أنه بريد أن يؤمن على حياته وحياة ابئته 
والسافة إلى «السلاهيب» ست ساعات فقط ؛ وعليه 
أن يكون السابق إلى توضيب الزون فقد يكون 
مندوب الشركة الأأخرى على عل فنخطف الصفقة . 

كان فوزى يعم أن العارضة لا حدى فتر 
على تمنياته التى مخطرت فى رأسه » ولم يحاول أن 
يتنصل من الذهاب » بل حاول أن يتخلص من مجان 
ويظفر بساعات من النوم بينالساعة الأول والخامسة 
من الصباح 

كان فوزى وهو يدلىشفتيه من فنجان اللبنيقول 
لنفسه : أوجد من هو أشق منه ؟ عمل بلا اتقطاع 
ولا راحة بأجرهزيل ! وكانيحسأنجنبه يكادبنفجر 


ما 


عن ذإذات كبده تتطابر كرشاش الاء حتى تضرب 
الحائط .. 

وإذا( بعمان) يدثو منهويضع أمامهعلية من الورق 
٠‏ فيسأله عما تحوى . فينهه أنها علبة ( الكربونات ) 
ألم يحدنه عن انتفاخ بطنه ؟ إن الكرونات يا سيدى 
أ كيدة الفمول ... إلها تزيل الانتفاخ .. 

وتصاعد غفيظ فوزى . وقذلف الحادم يفنحان 
اللدن الساخن ... ونبض عن الائدة . ما حاجته إلى 
لبن الى ؟ إن جوفه يغلى ويقذف الم . ليست اديه 
الرغبة فى أن يبلل * شفتيه احترقتين بمأ يزيد حرقهما 

وهو ينظف بالفرشاةطروشه الذى حال لونه من 
كثرة التجوال حت الشمس الحرقة » أس ف كثير 
لما أصاب خادمه ... ماذا جنى ؟ إنه ل يكن يقصد 
النكتة ... من كان يدريه أن الانتفاخ لس سببه 
الأكل وإعا سببه الفيظ ؟ إن المواجه يجان هو 
الأحق بهذا السائل الحار يسقط فوق رأسه الأصلع 

ومس وهو خارج بعمان » فسح بيده على قفاه 
مصالحاً : « متزعاش . حقك على . أصل زهقان 
من نفسى ياعمان 1 ... » 

فأزاح الابقسام شفق 
البيضاء : 


الخادم الأمين عن أسنانه 


- أبدا ياسيدىء أنا عش زعلان دهان اترقيت . 
زمان كنت بتضربى بقزازة الحبر » ودلوقت باللبن 
الحليب . مين يطول ده ؟ أن داعيه لى . . . كانت 
الله برحمها دايا تفول : « روح ياعمان رينا بسيض 
وشك ... 6 ربنا استحاب دعاها. بس ياسيدى اعمل 
معروف تاتى مة للا حب تضر بنى بإللن تطول بالك 
كا يبرد شويه !. , 


اأرواية 


وخرج فوزى وقد أضاء قلبه قليلاً تصافيه 
مع خادمه 
00 


ووجد فوزى نفسه فى السيارة الكبيرة الذاهبة 


إلىقرية «السلاهيب». وأخذيجيل عينيه فى الخحالسين: 


وم قسّلتذاهبوزمع القاوللفر ترعة؛ وبعض نسوة 
زرن أولياء الله الصالحن فى المدينة ثم بكرن عائدات 
إلى قراهن وفى سلالمن أقاع السكر وكساوى 
الشت والحلاوة الطحينية . .. وهؤلاء الزينات 
الساهات لابد أمبن كن بالأمس فى المحكة الشرعية 
سعياً وراء حك نفقة أو تفرقة . ومؤلاء الصبوغات 
الكفوف بالناء كن فى الدينة يخترن جهاز عرروس؛ 
وإلا فا هذا الصندوق الدهون باللون الأحر 
السارخ ؟ وما هذه الرآة ذات الإطار البديع من 
اتلشب اأذى تصنع منه صناديق السكر والصابون؟ 

وضحك فوزى فى نفسه » فإن الحواجة يجان 
م ينس أن بوصنيه بالتحدث إلى السافرين معه عن 
التأمين وفوائده ومتانة الشركةوء خش مها فى.ودابست 
كاف عونا نه 

وكانت السيارة تمفى فى طريق ردىء مماوء 
بالأخاديد . فكانت ترتفع وتنخفض ومعها معدة 
الفى وأمعاؤه وكده . . . وراشحة البنزين والشحم 
الحترق تنبعث من لامها الرديئة مختلطة بمثيرالطريق 
قف إل رقيه + وق الميك قد لهذت تماق 
السماء وتضرب صاج السيارة وتحيل داخلها شعلة 

من جح 

عليه أزن يحتمل كل هذا ساءات أخرى . 
والشراحة أن لستمتع براحة نوم الأحد ٠‏ إنه يدرى 
ماذا يصنع مجان نوم الا حد . إنه يتحبرر من ( بذلته ) 


الرواية 


ويجلس فى ( رائدة ) مازله بسرواله الدبلان 
النضفاض الذى صاحبه من دمشق . يحلس متثمراً 
يننظر قدوم صينية ‏ الكبيبة 6 من الفرن » وزحاجة 
ازييب الرحلاوى حالسة إلى جواره » وحوله أبنه 
الحائب « نايف » الذى لم يفلح فى الدارس قط . 
وينته « بحفة 6 التى ورثت عنه بدانته المفرطة ودمه 
الثقبلالذى ينفر مها الخاطبين؛ وزوجه... وزوجه 
« سارة » اللهزولة العروقة التى ل بزر السرور وجهها 
قط » العجوز التصابية التى تزيل الشعر عن حاجبها 
وتتركه فوق شفنها العليا وحمت إبطها ؛ وتصر مع 
ذلك على ليس ( السواريه ) ! 
| ينهم حدينها قط » وإن كان يفهم من 
الفاسية أمها تستكثر عليه راتبه ! 

أمما ريبال مؤلاء الناس السمداء» أمخطر للم 
رائحة البئزين » ورائحة القرويين » ورانئحة روث 
الهانم الذى خف ويثور مع التراب ؟ أكانت 
تنطبق الاأرض على الدماء لو أجلت هذه الرحلة 
إل بوم الإثنين ؟ لكن فلتكن مشيئة الحواجة 
«يجان» مادام هو الذى يستطيع أن برفع الرتب . 
ويخفضه ويعطيه ويمنعه . 

وأغمض الفتى عينيه . فإنه سيفتحهما عندما 
يصل على قذى كثير : العثير التطاءر حت حوافر 
السائمة » والاأطفال الذين برضع الذباب للا وساخ 
التراءكة على ؤجوهه ء وقهوة القرية يجلس عليها 


آدميون صفر الوجوه يشرنون جيم 


مق اإظرانيا 


من « جوزة 6 
واحدة » نوأمامهم أقداح بها بتائل أسوة تشموه 
الشاى ... وسيفتحها أيعناً على سحنة أخينا الذى 
بريد أن يؤمن على حيانه . 


... تلك الرأة التى - 


انا 


وقد يكون جلفاً وقد يكون هازلاً. وقد تتكون 
حياته لا تساوى شيئا لأنه بقية من بقابا الأفيون 
( واللرول )نوالا كلكو والمقراء نوها أبئية 
هذه التى تريد أن تؤمن على حياتها ! فلاحة لا تعرف 
1 الألف! تلن أن الحياة يحد ثعالاً بترعة 
الناحية ؛ وجنوباً بكقام سيدى « عن الرحجال » حانى 
القريةوشرقا بنقطة البوليسمقر الا 1 ذى الد ورتين» 
وغرباً بالبندر أو عاسعة المديرية حيث محكة الجنايات 
التى برسل إلها الأشقياء الذين يحرقون زراءات 
القمح ويقلمون القطن ويسممون الواثى ويزهقون 
الأرواح .. 

ونزل فوزى أفندى قرية السلاهيب » وأخذ 
الناس يختفون من طريقه ! فان فى يده حافظة مماوءة 
الأوراق » فإن لم يكن محضر محكة مختلطة يحمل 
ضمن أوراقه هذه تنبهاً بزع الملكية فهوعلى الاأقل 
محضر محكة أهلية لديه أواص بالمجز التحفئلى » 
أو بيع الحصول من أجل كبيالة تدخاها فوائد ربوية 
حررة لاأعى وإذن أحد تجار اللهاش من كسوة 
الشتاء أو أحد تحار السهاد من أجل حياة الاأرض 1 
وهو على أى اللالين بريد مرشدا يدله على المددن 
السكين . ومن برضى أن يكونهذا النذير الشؤوم ؟! 

نين 

ووص ل أخيرا إلى دار الشيخ 2 نوكل » فإذا بها 
دار نائية عن القرية مبنية فى وسط حقول صاحما» 
جيلة رائقة النظر وإن ل تكن ذات شرفات ؛ فإن 
نوافذها الواسعة الطلة على بستان تهايل فيه أشجار 
النخيل مدهونة باون أخضر لطيف لايعاوه الغبار» 
وسورها الزهن بالخير الأييض لل منه أوراق 


اللا 


وين الرواية 


وفتح الباب ... ولم يكن فوزى يتوقع قط 
أن يكون ملى طرقاته هذا الذى رأى ! كان يتوقع 
أن يطالعه ع فلاح يطل شعر صدره من خلال 
جلبابه الفتوح أو خادما محزومة الوسط بحبل من 
التيل مبللة الثياب بالماء لأمها تدر ( الطاببة ) 
أو بالمرق لأنها يحرش الفول على الرحى » أو على 
الأكثر فتاة صغيرة بطرحة مخق محته منديلاً 
اسطمبولياً مشئولاً ( بالاأوية ) ماونة اليدين من 
(تازيق الجلة) 

ل بر شيا من هذا » وإعا رأى فتاة حضرية 
فى يدها كتاب وعلى فها ابتسامة وعلى وجهها 
( تواليت ) متقن ! ... 

ولا عاءت ( الآنسة ) ما .ريد وضعت له كرسيا 
فى ظل تكعيبة العنب وأدارت كتفها وسارت 
قليلاً » “م صعدت الدرجات القليلة الوصلة إلى باب 
الدار . فوجد قوزى الفرصة ليلتقط أنفاسه ويجحفف 
عرقه » ويغمر قوامها اللدن الرشيق بنظرانه » فاذا 
ثوها الحريرى أنيق عم التفصيل ينم قاشه 
الحفيف عن ظهر لا ككل الظهور . 

وعادت تقول له : « لقد سألت عن أنى الآن 
بالتليفون؛ فقد سافر إلى الدينة هذا الصباح ؛ لكنى 
ل أجده حيث كنت أظن . ولست أدرى إن كان 
فى وسعك أن تنتظر بضع ساعات ؟ 6 

فنظر الفتى فىساعته . . . أيظل ست ساعات فى 
السيارة ويأنى إلى هذا المكان السحيق ليظفر هذه 
التنيجة السارة ؟ أبعود إلى الحواجة تحان يم حنين ؟ 
إنه إن فعل لغضب ونقفر وقذف من عينيه الشرر » 
ولرماه بأنه ركب السيارة ثم نزل على مسافة مس 
دقائق من الدينة فى أقرب حقل من حقول البطييخ 


حيك ١‏ كل واخدة ناكة بندى الليل م بحشأ 
ثم استأنف الرقاد حت فىء جيزة أو شجرة توت . 
وإن زعمه الذهاب إلى السلاهيب كذية سمحة 
جزاؤها أيام خسة مخصم من عرتبه ... 

وتفصّد جبينهعرقاً من هول ما يتوقع. وسأل 
الفتاة كوب ماء 

فصفقت «سماح 6 فى طلب الاء . وجاءت خادم 
صغيرة بقلة خيل إليه أنبا تضحك من فرط ما هى 
دقيقة ورقيقة ونظيفة » وشرب » ومالأت « سماح »6 
الكر ضر احزق والحدك تقوب وكان آلاء 
البارد العذب قد رطب جوفه وخفف من خفقان 
قلبه اللاهث الذى أذهله حسن الفتاة » فوجد الحرأة 
لينظر إلى نحرها الناصع وى ترشف الاء . لكانه 
براه وهو ينسكب من فها الصغير ويترقرق فى هذه 
القصبة التى إن كانت عند الناس بلعوماً ذعى عندها 
تعلمة من اللاو العشيفت: | 

ول يفنها تعلق عينيه برقبنها . لطالمارأت الناس 
يحملقون فى هذه إلرقبة . لقدكانت مرة فى حفلة 
ساهرة فى القاهرة حيث تقيم » غاءها أستاذ معمم 
من أسادذة آلخر الزمن » وكان قد شرب أ كثر مما 
يحب » وكان سك فى يده المنى كأسا من الوسى 
وفى يده السرى عمامته ؛ وكان شعره مصففاً عند 
الحلاق ومعطرا . جاءها هذا الشيخ وهمس ف أذنها 
قائلاً : ؟غانية ... إن رقبتك تشبه « كوزآ » 
من الفضة ... ذكرت هذا ... وذكرت أنهم 
عدئوها ألمتين قريد ى جه وأنهم يسنو «العيخ 
موريس شيمالييه 4 فضحكت . وكانت خلية الوا 

وأحبت أن تعلل حمكها فسألته : « إنك تنظر * 


الرواية 


إل كأنك رأيتتى مرى قبل » وكأنك تفتش فى 
اك راتت ا ورا اعرد 
قد تقابلنا فى القاهرة ؟ . . . ) 

فعم أنها 0 ملبوخ لاعالة ) 
ويحث عن صوته فل يجده . وأخيرا استطاع أن 
يقول : 9 كنك أودٌ أن أقابل والدك . .. » 

و نتركه ينم كلامه وقالت : « قلت لك إنك 
تستطيع أن تنتظره . تكون مشكوراً لو بقيت فإى 
لا أجد من أحادثه فى القرية » ووالدتى حريضة 
بالنقرس لا تفارق سربرها » ولا يفارق النعاس 
جفنها . وهذه الخادم الصخيرة قد معمت كل أغانها 
ومواديلها ونحفكتها وسكسا . [ماخادماتا الكبيرات 
فإن حديتهن يفزعنى فإمين لا يحسن الكلام إلا عن 
السحر وعن المنية التى تسكن ساقيتنا البحرية ؛ 
والارد الذى يتحول على شطى الترعة طول الليل » 
وعويس شيخ النسر . أما هذا الكلب « حاتم » 
الروط عند الباب فبالرغم من أنه يحسن السهر فى 
الليل ويجيد استقبال اللصوص ولا يعبأ بالجنية 
ولا الارد ولا الشق عويس » إلا أنه يكل أسف 
لايجيد محادثة السيدات ولا يحترمين كثيرا . وكأن 
لا تريح أعصابه فإنه يحب أن 
ينالها بأسنانه . إنه كلب قلاح 
ضيئى ... يا زهرة 

وي ليجب الخادم فانطلتإِكَ الداخل تعدو؛ ووجد 
فوزى الفرصة مرة أخرى لملا عينيه من قوامما 
اللدن المشوق . وارتفع ثومها عن ساقبها قليلاً وى 
تففز الدرجات » فأحس أن ريقه يجحف وينضب من 
حلقه ويصعب ابتلاعه » وأن ضربات مطرقة تتردد 


3 أوة نسيت أنك 


ب شربات ... »6 


ف صدره ©) وأن مقدمات إغماء تتمئى ف حسده 


قلا 


لا أتت الحادمة بالشربات أَخذ بزدردها بصموبة 
وهو يحس أن ممدته قد أغلقت وأنه ان يجووع 
أو يمطش فيا بمد بل يكفيه للرى والششبع أن بنظر 
إلى وجه « سماح 6 

وجعات كرسها أمام كرسيه وأخذت محادنه 
ونظر فى ساعته » ففطن إلى أنه بق كثير » وأن 
الزمن لم يعر فى حياته من قبل مبذه السرعة » وقام 
يستأذن » وقالت له عند الباب : « أترك الأأوراق 
التى تريد أن تركها وتعال بوم لجس فتجد ألى 
وندت فى الآمس . أأنت آت ؟ » 

وعادت إلى كرسها ثانية » وكان كرسياً طويلاً 

من الاش فتمددت فيه » وفتتحت كتاها الذى 
موك أناترأ لع » _أقت كنا 
عل أشدوها وا رك ان 

أحدف اقازها محري وراء مندوب شر 8 
التأمين عل الحياة . سسير طويلاً حت الشمس 
ا حرقة سير حثيثاً حتى يدرك السيارةالكبيرة العائدة 
إلى الديئة » وحيما يمود إلى أن يذهب ! أهو حقاً 
أغزل 6 يت ينه ؟1نوان شير ؟ | وقت 
يعيش ؟ ! ١‏ 

لقد تحدثت إليه ومست هذه السائل مسا خفيفاً 
وحكت له عن حياتها فى القاهرة » لكنها لم تعرف 
منه أكثر من أنه فتى متمب صارم 'لا تعرف 
البجة طريقاً إلى قلبه . إن يديه اليابستين الثابتين 
بدوطليها امناامينا الأشواك كثيرآ ول تمسا 
الورود قط . لقد ربدت فى القاهرة فى ببت أخها 
الطيب وتعامت فى « امير دى دو » ومارست 3 
حياة اجيّاعية كاملة باشتراك المنسين من الوسط 
ولقيت شباباً كثيرين يعدون من الصفوة "ا يغرق 


ايديا الرواية 


الأطفال فى أشبار 
حت نظراتها ويرتبكون ويفقدون ذلافتهم إذ يحردثم 
حسنها ما يزعمون لا نفسهم من تأثير وشخصية . 
0 أخروت من انتصارات وعبثت بقلوب . كانت 
لذمها فى الحياة أن تعبث بالرجال » ول تعدم قط رجلا 
تضحك منه » ولم تكن تلق عناء فى ذلك . كان 
يكنى أن تلتى نظراتها فى عينى رجل وسرعان ما يبدو 
أمامها لاهثاً مهور الا نفاس. وسرعان ماترى الرماد 
رين على جذوة الشجاعة والذكاء التقدة فى عينيه 
وتقبدل نظرانه إلى نظرات غبية بليدة بلهاء ترجو 
وتتوسل وتسل القياد ٠‏ 

لكن هذا الفتى الفقير! لقد جعت كل أنوثتها 
الفاتكة فى عينها وعمرضتها عليه » لكن عينيه 
م تطرفا » ووجهه لم يعتقع وكبرياؤه لم تفارقه ! 
أهو فتى فظ ؟! لكن عينيه التكبرتين فنهما نمومة 
ورفق وخيال » وصوله القوى فيه حلاوة وليوءة 
ونثمة محزونة » ووجهه الخيل النبيل ينىء عن 
درا فلي وهبانة شن ::! 

وإذا ذ كرت وجهه علت فها ابتسامة . يحب 
أن يذل هذا الوجه لما ويتصبب لمفة وهياماً وتمنو 

جهته الرتفعة وتحرى نظرانه حت قدمها 1... 
ف أن تضحك منه " نمكت 
من قبل . 

لقد طلبت إليه أن يأنى وم اميس ومى بيت 
ا أمورا ثلانة : فإنها ه 
إلى القاهسة بوم اميس » وأنها ستعدل عن إلهاحها 
فى الذهاب معه مفضلة البقاء إلىجوار أعها الريضة» 
ولن تقول له إن مندوب شركة التأمين آت 

أكانت تلك الإغفاءة الوشاة بالاأحلام التى 


من الماء » كان هؤلاء يغرقون 


من إخوان له 


أن أاها ذاهب 


أخذمها ومى فى كرسها طويلة أم قصيرة ؟ ٠.٠‏ لقد 
استيقظت على نباح حاتم » فاذا بالشمس قد أشاحت 
عن القرية مسامة إياها إلى مسائها الصامت الرا كد 
الحزين . لقد قامت إلى سربرها لشكل ما علها من . 
نعاس وأحلام تملأها صورة مندوب شركة التأمين 
على الحياة 
عد د عد 

فى منتتصف تلك الليلة كان فوزي حالساً ففحانة 
من حانات الدينة وكأسه أمامه ملاانة ينظر إلها 
دون أنغسها شفتاء كأنه يذيبفها أفكاره وهمومه. 
لقد ركب معه من ( السلاهيب ) صديق قديم عريز 
من أصدقاء اللدزسة ل يلقه منذ بعيد وأنبأه هذا 
الصديق أنه أصبح وارثاً » وأن ضيمته فى القرية 
اشاقرة: 
الناحية » وأخذ يطرى جال ابنة الشيخ ( توكل ) 
إطراء شديد؟ وصديقه يصنى له مبتسما ثم ينبئه أن 
الشيختوكلعمه؛ وأن (سماحا)خطيبته منذ الطفولة؛ 
ويفضى إليه يا ينيظه من هذه الفتاة التى أفقدتها 
القاهرة رزانها 5 خيالما الذى يصبو لياة 
العاصعة ٠‏ ومن يدرى لعل عدم ميلها إليه رجع إلى 
أن قلها معلق هناك . كنا كو نسيت حب ابن 
عمها الشديد لما » وداست ست تقاليد الأسرة التى حدم 
زواج بنانها من بنها حتى لا تتمزق الاأرض الى 
ظلت مئ قدم وحدة لااتتجزأ ولا تدخلها قدم غريب 

فلا يجوز أن يفكر فوزى فى سماح وقد خطبتها 
التقاليد لسديقه القديم « مصطؤ »© ورفستها مالة 
فدان ترمهاء درحات عدة عن الحضيض الذى تثوى 
فيه الجشهات الستة التى يتفاضاها كل شهر .. 

فا لمين سماح تنبعانه ؟ إنهلم يخلفهما فى القرية . 


.. وأخذ فوزى يحدثه عما أى به إلى هذه 


الرواية 


وإغا ها معه تسبقانه ما ذهب وتنظران إليه أيما ولى 
وجهه بكل جالما وسعتهما وسحرها . ماذا تكن له 
هانان العينان ؟ وماذا برافق جالما ويذوب من 
سوادهما العميق ؟ أهو ابتسام أم سخرية أم حنارنف 
أم إيجاب أم كبرياء ؟ أما من خلاص من هاتين 
العينين !.. إن كان لا مفر مهما فاذا تعنى مبذه 
النظرات ! أمى له أم عليه ؟ .. 

أكانت جادة فى سؤالها إإه إن كان قد رآها 
من قبل ؟ أرآها حقا ! أبن با ترى ؟ وأخذ يحث 
ذاكرته حتى هدنه إلى أنه رآها فى أحلامه . لبست 
صورتها إلا الصورة التى صاغها خياله من أمانيه . 
حقا لقد رآها من قبل ... 

وتسلل إلى أذنيه من جديد صوتها ومى تكلمه 
عند الباب : 2 تعال بوم الخجيس ؟ تمال ! أأنت آت؟ 6 
لكأن ننمة خاصة تشعشع هذه الكلات وتسقها 
عذوبة تميزها عن سائر ما تحدثت به إليه . لكمها 
تعنى أمها بانتظاره فى شوق !.. ثم كان يزجر خياله 


ورى لهب الحقيقة يلمق هذه الأمانى بألسنة ساخرة: 


من النار 
تان معرائلاة اماك وار لاساو البلا 
فهايخمد أله » ويسكرما يصرخ فى كبدهمن جراح . 
قال الخ لا بكترت امه ولا يشرءها د يؤر 
أن يفكر ويتأمل ويتمذب ؟ لكاله يخشى أن تراه 
« سماحا © وقد كل فتحتقره وتضحك منه وهو 
يشعل سيجازة من الناحية التى كان ينبنى أن يضعها 
فى فهء ويضع زر طروشه فىمقدمة رأسه مثلهؤلاء 
السكاري الذين « يدندثون » زاعمين أمهم يغنون 
وغادر فوزى مجلسه والكاس لم عمس شفتيه ! 


لدان تن 


عو 


يعترض فوزى عند ما طلب إليه الكواجه 
يجان ليلة الجيس أن يذهب إلى السلاهيب فى الصباح 
لإوكام الصفقة. وانصرف مجان إلىينته وهو معجب 
بقدرته على إملاء أوامه على صءوسيه » وراح يسدل 
بسترته على كرشه برفق وحنان متمنياً لنفسه رعاية الله 
وحفظه فإنه من غير شك أ كفأ وكيل لدى شركة 
التأمين 0 

فهم فوزى ا أبرقت أسارير خادمه عند ما 
أنه ذاهب إلى السلاهيب ولا يمود عند الظهر ‏ أن 
عماناً يحب » وفى استطاعته أن يثلق الشقة ويذهبي 
إلى محبوبته (نظيرة) فى طرف اليلد ... حتى قلوب 
الحدم مخفق الحسن ... هذه القاوب التى أمبكها 
الاحناء لسم ( البلاط ) والنسلق لتنظيف السقف ! 
أهو الهيام الذى يذييع التطلق والابتسام فى قسمات 
عمان ؟ أمح القبل العذبة من فم ( نظيرة) م التق 
جاو أسنانه فتسفر عن هذه الضحكة التألقة البيضاء؟ 
ليته كان الخادم السعيد و يكن السيد المتكود !| 
لو أن (سماحا ) له كا أن ( نظيرة) لمان ! لكن 
أى خيال بميد لو عل الشييخ توكل أن هذا الموغلق 
الحقير يفكر فى ابنته لأطلق عليه كلبه (حاتم) يرع 
عنه بأنيابه هذه السترة التى خرج مها من الدنيا ... 
ماله وهذه الأمانى الحوفاء والاحلام الضائعة ؟ ليس 
الغرام فىكل صورة إلا جاقة أبدية لم تنمق فى رأس 
إنسان إلا أوردته موارد الملكة والبوار 

ظل يدير هذه الخواطر فى رأسه والسيارة 
تطوى به الطريق إلى السلاهيب . لم يكن باله هذه 
الرة إلى السيارة ترتفع وتنخفض ومخض أمعاءه 
وكبده . ولقد استحالت نظرته الشزراء إلى وجوه 


الفلاحين إلى نظرة حنون مشفقة صافية ... وهو 
فق 


.ةا الرواية 


كنس عيقه :اشام الشنار يونا لو قينا 

ويغرق فى خياله كل الكائنات بنظرة حب 
شاملة . حتى ( الجوزة ) التى يكره أن براها مر بأفواه 
كل الهالسين ليست فى رأيه إلا مثرمار الخيال يقبله 
كل رجل قبلة تسكر وتخدر . ولبس حلاق القرية 
إلا فيلسوفاً « محليا © لا أخف من يده فى إجراء 
الموسى . أما الاأطفال القذرور5] فليسوا إلا 
ملائكة نتنكرين فى أسعال . إنها قطمة صابون 
تعيد إلهع صباحة وجوههم الحنطية التى ذهبها 
الشمس ... إن كل شىء جيل ... فإنه رى من وراء 
كل شىء ابقسامة سعاح امتتخطرة على شفتيها المختالة 
فى وجنتها الراقصة فى عينها تسبغ على الوجود 
جالاً وفتنة وضياء . حتى « حجان » الذى يحمل له 
لكرشه الحائل وحقيبة الدهن التدلية نحت ذقنه 
سعاجتها التقليدية ... الآن يلحظ فها فوزى شيئا 

من الظرف والفكاهة » وأن الصحة والمافية اللكتظة 
فى وجنتى ابنته نحفة تستحق 


سارة برضى أن يقول لها فى خياله : 2 إذهى نا امأة 
مغفورة لك خطاباك اللفظية بسبب إتقانك (للكبيبة) 


36# 


التحية . حتى ام أنه 


قال له سماح ومى تفتح الباب : « أوه » لقد 
نسيت أنك آت بو م اميس ٠‏ - لقد سافر والدى 
اليوم -- فل لك فى كوبة من ( اأشريات ) -- > 

ودخات بحري » وأخذ يفكر وهو يحدق فى 
ساقها : أحقاً نسيت أن تخبر أبإها ؟ ! أحقاً نسيت 
أنه آت ؟ أهو ك مبمل إلى هذا المد ؟ أم أن هذه 
الفتاة التى تنم حركاتها عن إتفامها ( للتنس ) 
قد اشتاقت إلى اللعبة وهى فى الريف فأرادت أن تحمل 
منه كرة تلمب نها وتلهو 


وحلست إزاءه ل امنيا الطويل وأراحت 
رامنا على ساعد.ها المتشابكتين فأخذ الذراءان 
العاريتان الحيطان بشعرها الفاح م يتتكامان عن فتنة 
نشدية عدبية 2 ويكونان مع معدن التعاقدتين 
إطا رساحراً لصورة سا 
هذا العالم !. . 

لقد جلست هذه الجلسة ذات مرة أمام فتي 
قاهرى فسقط عند ركبتها هامسا : « الرجمة فوق 
العدل » . فالهذا الشاب لابريم من مكانه ولا يتمامل 
ولا يعبر وجهه عن المزعة بل يظل سا كنا كأنه 
قد من مج 

وتشهدت بعمق وفى تتثاءب فقام صدرها الناهد 
0 الشجر ثم قمد كأنه كوكبة 

ن الا زهار تنحنى مع النسم م تقوم 

قالت له : « لعل من الؤلم لك أن تأ ع 
نالثة .- » وتريت عن تتمة الحديث امله يقاطعها 
اث : إن من يراها لا.يعرف التمب أو الألم لكنه 


حرة من فن سحرى لا يعرفه 


ال يفمل . فأحنقها هذا وقالت له : « أترك العقد 


وستتجده فى|لرة الآنية موقما عليه. إن أبىلا ينتقض 
لى رأيا » .٠-‏ فترك المقد واستأذن للانصراف 
نك 1 

ووجدت سماح نفسها وحيدة مة أأخرى وعقد 
المزن والتفكير ما بين حاجبها . لقد انتهى اللقاء 
الذى مبدت له وظلت نحل به . ها هو رجل لا يطيق 
الماوس مع آنسة جيلة . كانت تظن' أنه سيسقط 
من إغرائها فى بثر » وأمها ستضحك منه كثير 
هى ولدامها عند ما تعود إلى القاهرة ونقص علون 
قصة ( آخرتغفيل ) ؛ فقدكانت ترى أن كل الشبان 
مغفلون يعبثبهم. والآنتتواضع فىمقدراتها ويكفيها 


الرواية 


مذلا 


منه أن يمترف الما ويشغف به . لقد رضيت أن 
لا تصنع به شيكًا لامها على ما يبدو لا تستطيع أن 
ا 

أما هو فقد أدهشته إراديه التى دفعت به إلى 
المارج وأيجبته . فقد أحس فى أعماقه وهو ينظر 
إلى ذراعمها وصدرها بعواء ذئب جائع . ذث ب كاد 
يفلت منه وينقض على سماح وليكن ما يكون . 
فليقاصها على هذه النظرات التى ترشق مها فؤاده . 
لند فهم وأدرك فى اللحظة الماسمة أن هذا الحب 
لاجدوى منه وأنْه ان ينتعى إلا إلى ملهاة إن كانت 
سماح تريد أن تسخر منه» و إلى مأساة إن كانت جادة. 
ألبس هياما بلا أمل ؟ فى الطريق خاطب صديق 
ومئات من الأفدنة وأب يذود عن التقاليد . . . 
وهو ما سلامته ! وظيقة بستتة جنيهات .. 

عندما عاد فى اليس التال ىكان السهاد والصراع 
مع الأمانى قد أحاله شخصا ذا إرادة جبارة تستمد 
قواها من اليأس 

وجلس قليلاً » ثم طلب العقد لخاءت له بالعقد 
والقسط الأول لمل هذا برضيه ويسره . لكنه 
طواها فى جيبه واستأذن ومغى ... ومى تلح عليه 
أن سق . 

ووجدت نفسها وعيذة غزة أحزى لد 
حربت معه نظرامها وتهدامها 1 نه السك 
بعطرهاء ورفءت إلى وجهه شفتين مختلج عليهما قبلة 
حائرة متلهفة طالبة إليه أن يبتى . فلم يصنع ولم يفكر 
فى اقتطا تلك القبلة التى نضحت وأوشكت أن 
تسقط على كتفه . 1 

أى فتي هذا ! ... إنه عاك الشجاعة والوسامة 
والفضيلة . لم تر من قبل هذه القوى محتمعة . رأت 
الشجاعة مع القحة» والوسامة مع التخنث؛ والفضيلة 


ثوباً للعاجزين .لم تكن عادلة بوم طمعت أن يذللماء 
ولا بوم ١‏ كتفت بإعترافه بحسنها وشنفه به .. إنها 
الآرنف تود لو يمكها من أن محبه وإمها لترضى 
أن نل له ![ :.. 
جد جد عد 

عادت سماح إلى القاهرة لكنها لم جد لمسرات 
الدينة طماً .ول تمن يما يحوم حولها من فتيان ؛ 
ول جب الدعوات إلى المفلات» ولم تصغ لتوسلات 
طاقات الزهى النضير التى مهدى إلمها ٠.»‏ 

كانت تؤثر أن ذهب ف اليوم الثالث من كل 
شهر إل القرية لامها كانت تمل أن فوزى يأنى 
ليأخَذ قسط التأمين » وحاوات أن تفتتح قلبه الحمبين 
غير أنها لم نظفر إلا بصداقته . 

وقالت له مرة وهى تصطاد السمك من الندير 
الجاور للمتزل : « انظر ! ما أجل الاء الرائق . إن 


. الإنسان يستطيع أن برى فيه وجهه ؟ 6 فقال : 


2 لله أول نوع من المر انا أهتدى إليه الإنمان 6 
قالت : « أتظن أن الماء كان عسآءٌ أمنا حواء ؟ »6 
قال : « نم » قلت : « إن هناك نوع أقدم من 
الرايا نعرفه حن معشس النساء . يخيل إلى أن حواء 
أول ما رأت صورتها رأنها فى عينى آدم صدفة 
وى تتأمل وجهه » قال ضاحكا: « حقاً قد : نْ 
المرآة الأول للمرأة الأولى » قالت : « ولامرأة 
الأخيرة . إن الرأة ىكل زمان ومكان حب أن 
ترى صوربها فى عينى اارجل الذى تحبه لاأنها 
إذ تنطبع على عينيه تنطبع على قلبه . لينتى أرى 
سورق فى عينياك كا أحس صورتك فى قبى ! حدق 
فى عينى" . أترى صورتك ؟ ... 6 قال : « إن عينيك 
حضلتان بالدموع » قلت : « إن هذا النوع من 
اللا يكون أشد إإنة حين يفسل بالدموع . 


7 الرواية 


انظر ... 6 وأدنت عينها من عينيه بأهداءمما 
الطويلة ؛ فكا ن فخا ا اير با 

وكان النسم ين يننى إذ ذاك لْناً خافتاً وانياً 
عالها هل أهداءها “اوزاف فوزى كأن على شفق 
سماح أمواحا متلاطمة من القبل قل علك حواسه 
وهوى بقمه فى هذه الاأمواج يسبح فيها ويمب 
مها . وجعها بين ذراعيه . 0 
الحارف اشن أنه يحاجة لاك بع فتانه 
بين جواحه . .. ليت قطرات دمبا تتزل ضيفة 
ف قلات جنةبن ليت اما د يقل وى إماة 

لكن وجه الحاطب الهزين ( مصطق ) 
فى خياله خْأَة فبدا أمام نفسه كندى انتصر ىكل 
العارك واحتمل المكاره والمهالك والحراح . ثم خان 
فى اللحظة الا"خيرة .. أجل .. فى اللحظة الاخيرة 
فإن أياماً سبعة قد بقيت على الزفاف ... وأفلت من 
ذراعى سماح ومضى يعدو ... إن التكفير الوحيد 
أن يحتتجب عنها إلى الا بد 

لكنه رآها والليل تفررع بابده وعم أنها آآنية 
تعلنه أمها لن ترضى بالزواج 5 هددته من قبل . 
وكان قد شرب كؤوساً فراراً من همه . وأوحت 
إليه هذه الكؤو سأن يبدو أمامها تملا جدا ونوممها 
أن بمخدعه امأة ... حتى تكرهه ... لمل كرهها 
إلاه يصرقها عنه ويصون لها مستقبلها 

ودخلت عليه سابيحة العينين قَْ اللموع 
وهرعت إلى صدره . لكنه دفمها عنه بفاظة وهو 
ينفخ فى وجهها نفس مخوراًكرييا ثم استدار إلى 
ياب مخدعه ونحدث وهو يثلقه إلى المرأة الوهومة 
التاعة فيسرير ه طالب إلها أنتتدثر لثلا يؤذمها الحواء 

'وفرت ساح وى يجهش بالبكاء . وثم زفافها 
بعد ايام . 


فى ليلة الزفاف جلس فوزى ف الحان يفكر أمام 


كأس من اخر: أندرى ساح أنه ظل نفسه من أجلها؟ 
أكان غطتًا ؟ أكان مصيبا ؟ أجلب إلها المناء 
أم الشقاء ؟ ليها مخفف من مقتها له . ليتها تدرى 
أنه لم يكن منثمسا مع اصأة . هل قدر له أن يظل 
دنساً فى عينها . إنبا الآن بين ذراتى زوجها فهل 
ستذ كر القبلة عند الغددر وحن إلى الحبيب ؟ أقدر 
علها أن اتتألق الدمووع فى عينيها فى ليلة الزفاف ؟ 
أ م أنها الآن قد نسيت حجندى الحناء الجهول ؟ 
الى أ من الباخة إلى حانب العلة الى تفرى 
كذ غلة جديدة مخرط قلية.. :لقف أقفرت الكانة 
5 الشاريين فنهض وم تمس شفتاهكأسه . ولالفم 
جهته هواء الطريق البارد سقطت من مقلتيه دمعتان 
تقولان : « يا سماح ! إلى برىء... » 


لوسف ووظر 
الحانى 


تموعات الرسالة 


نباع تموعات الرسال تجلمة باروئمار, انيز 


سي ير سس 219099998 م عع سس 


مكب 
٠‏ السنة الأول فى #لد واحد. 
ا كل من السنوات الثانية والثالثة والرايمة 
والخامسة والسادسة فى مجلدن 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 


فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشآى الخارج عن كل محلد 


الرواية 


ذف 


لسو نبج لتطا ةا لا اا طائا 3 ا ااه علطتا انا لا ل تتا لما لكان با ل طقلا يت 


ينتيج بي يد وج يج ها بترتي جني بتي ب 
أحنت « إرما » على المائّدة الصغيرة التى مازالت 
حمل بقايا القهوة التى شربناها مما كأنها تريد أن 
تقفى إل" بسر من الأسرار ولت:: 
اسعى با «سبو» إن الأعى أبسط مماتتصوررن 
فكل ماعليك أن تفملى هو .. 
ققلت فى لهمجة مضطربة : 
- لا أستطيع » فالواقع أت ما تطلبينه 
متيشديل + اقضد ألة 
قالت « إرما 6 : 
- هل لك أن تقولى لى أى ثىء فيه يخالف 
الشرف ؟ أعكن أن يقبض عليك أحد بسبب ذلك ؟ 
إنه تصرف فى حدود القانون 
ففكرت قليلاً وقات : 
- قد يكون هذا العمل في حدود القانون 
025 
فقاطمتتى إرما بقولما : 
ولكن ... ماذا ؟ أتفضلين أن تعودى 
إلى بيتك فتخبرى أمك أنك فقدت مكرك ؟ ‏ 


50 
٠.٠6‏ أنه عمل غير شريف : 


ا إننى كنت فى هذه الرة عاطلة من العمل 
فقد تركت هائيا م كزى فى شركة ... الصناعية 


3 : ااء شأ ف ذلك شأن بقية مستخدى 
١ 2‏ 1 

أعررمن الخال : هذه الشركة الذين خرجوا من 
:1 211 ا ر 1 تملهم للإفلاس الشرة +:ولقد 
ّ 0 00 كنت أعل ما ستفوله أى متى 
5 ا 21 عرفت هذا الميرالزعج » وسينظر . 
8 الراك 00 
: شلالضها عدا مرى :- إل إخوى طفال بعين السخرية 
ذعبدالميد 1 فلا يزجرثم إلا ما يهال عليهم 


5# 0 من شتائم أن الحنقة الجازعة 


فقدكانت الجنهات الثلاثة التى أتقاضاها أجراً 
أسبوعياً عن عملى هى التى تقم أود هذه العائلة 
الصخيرة . فضياع هذا المبلغ من أيدينا .. 

لى يكن هناك ما يدعو إلى إسراتى فى العودة 
إلى ببتى فسرت فى الطرقات أتسكع وسط رواد 
الحوانيت بد ظهر بوم السبت . وكنت أجل فى 
حافظة نقودى تسعة جنهات مى 5 الأسبوع 
الأخير وأجر أسبوعين مكافأة . ومن كان حمل 
مثل هذا البلغ لا يكت بالنظر إلى ما حوى واجمات 
الحوانيت ويعض أنامله أسفاً لعدم استطاعته ابتياع 
شىء منها . على أن تسمة جنهاتقى لم يكن شأنها مى 
شأنها مع غيرى من الفتيات السعيدات اللواى 
يندفعن غير مباليات إلى داخل الحوانيت 

فبعد جولة فى الطرقات قصدت إلى بيت «إرما» 
ومى فتاة كانت تشتغل فها مفى كانبة فى بعض 
البيوت التجارية و وقد أخرجت هى الأخرى من 
عملها من قبل ستة أسابيع . ول يكن يبدو علبها 
التلهف .الحصول على عمل جديد فهى لا تنتفل من 
وكلة تخديم إلى أخرى حيث تسأل عن أسمها ونسيها 
وحيث تفسها الأعين الجامدة من رأسها إلى قدمها.. 


ةا 


الرواية 


فلقدكانت « إرما » فتاة لعوباً وهو الوسف الذى 
لا ينطيق علها سواه» ولقدكانت تحاول أن تثرينى 
باحتذاء مثالها . فضت تقول : 

إنك جذابة النظرات يا 2 سو 6 وأنت قأدرة 


بما وهبك الله من حسن أن تريحى حوالى عشرة 


شلنات كل مساء 
فقات مصرة عل الرفض : 
-- آنا لا استطيع 
قالت إرما : 


- لا قستطيمين ماذا ؟ 

لاأستطيع أن أتصيد الرحال» وأن أخرج 
مع رجل لم أقدم له من قبل 

قالتك صاحبتى : 

- أتريدين أن تقولى إنك لم تفملى ذلك فيا 
مغى وأنت من فتيات لندن مواد ونشأة ؟ أظن 
إذن أن لك كثيرا من الأصدقاء الفتيان فا بك من 
حاجة إلى السدى لابحث عن غيرثم 

قلت : 
أنالا أعرف كثير من الفتيان 

قالك إرما: 00000 

- اسمى با« سو » إن كل ماعليك أن تعمليه 
هو أن تقنى أمام بإب من أنواب دور السيما» ويحسن 
أن تكون من الدور التى لا يقل أجر الدذول إلها 
عن شلنين » وهناك تتظاهين بأن صديقك الشاب 
قد أخل عوعده معك . ماذا محديث ؟ هناك دانماً 
كثيرون من ارجال يبحثون عن فتيات يدخلن 
ممهم » فانظرى إلى أحدثم بعين مغرية » فلا يلبث 
أن يقول لك : « أنحبين أن تدخل ؟ » فتقولين : 
لا مانع عندى من الدخول » وأظنك توافقينى 


على أن ليس فى ذلك ما يدعو إلى القبض عليك ؟ 

3 دخلينمع الرجل. وعليك "م قلت أن تحمل 
معك نصف التذكرة » حتى إذا مضت مس دقائق 
على ابتداء السيما » تستأذنين من صاحبك فى الذهاب 
إلى غمرفة الزينة » ثم مخرجين ومخبرين فتاة الصندوق 
أنك قد ابتعت التذكرة منذ لحظة وأنك تشعرين 
بالتعب وثر يدن الانصر اواك عن التذ 5 8 فتنظر 
الفتاة إلى رقم التذ كرة » وبعد أن تتأ كد من أنك 
دخات منذ برهة قصيرة ترد إليك المْن ؛ وقد يصل 
فى بعض دور السيما إلى خمسة شلنات » فإذا. كررت 
هذه العملية فى ثلاث أو أربع من جور السيها كل 
ليلة أمكنك أن حصلى على مثل الذى أحصل عليه 
كل ليلة 

'ععت هذه الكلات فقهقهت على حين خْأًة لأن 
ما قالته إرما كان فى نظرى أشبه بالزاح . ثم قالت 
إرما : 

وأنا أفمل ذلك فى أمسيات أيامالسبت أيضاً. 
فاذا أردت أن ترى بعينيك عمل خبيرة فى هذا فتعالى 
ممى وققى على مقربة منى وانظرى ما أصنع 

بعد عشر دقائق كنت وأقفة فى ظل مدخل من 
مداخل دور السيما الكبيرة أرقب إرما الى وقفت 
على مقربة من شباك التذا كر تنظر إلى ساعنها نظرة 
القلق الذدى فرغ صبره مقطبة حاجبها النيلين . 
ول تلبث أن أفلتت حافظة يدها فسقطتعلى الأرض » 
فالتقطها رجل كان واقفاً على مقربة منْها » ووقف 
الإثنان يتتكلان بضع لحظات . وجح مشروعها 
يجاح ناما فقد تأبط الرجل ساعدها وقصدا إلى 
شباك التذاكر ثم دخلا مما الدار» فنظرت إرما 
إلى من وراء كتفها والتق ناظرانا فكانت عينها 
تقول : 0 


الرواية 


ألا رن أن الأعس بسيط لا شىء من 
الصعوبة فيه ؟ 

وبعد خمس عشرة دقيقة عادت إرما إلى وق 
قبشتها جلة قطع من العملة الفضية » وقالت : 

- جسة شلنات ! فامض بنا الآن من هنا 


وقلت فى أثناء الطريق : 
- ولكن ماذا يعمل الرجل حينيتأ كد أنك 
أن تعودى ؟ 


- ماذا عساه يستطيع أن يفعل ؟ سينظر حوله 
مفتشا ثم يستقر فى مكانهمتمتعاً بمشاهدة الفلم. والحق 
ياسو أننى لم أشهد السيما منذ عهد طويل » ويحسن 
أن أشهد إحدى الزوايات فى ليلة من ليالى فراغى 

وتهقهت إرما واشتركت معها فى القهقهة فقد 
كان الأعس غيب حقا » وأى شىء يفمله الناس 
للتخلص من العمل ؟ 

عند ذلك ذ كرت موقؤ » ذ كرت العمل الذى 
خرجت منه » ولا بزال أماى أن أواجه أنى بالخبر» 
وسيقع ذلك من نفسها موقعا شديدا » ولو أمكنى 
فقط أن أقول لها : إن أماى عملاً آآخر فلا يحزى 
بإأىء ولكن الحقيقة أن لبس أمائى من عمل جديد 
إلا إذا أنا - بطبيعة الحال - أصفيت ما تملى على" 
إرما » من إغراء 

ذ كت قول إرها ١‏ «الأمسأبسطما تتصورين» 

فقلت فى نفسى : « ل لا ؟ | لا ؟ إن الاونسان 
لاعوت إلاهمرة واحدة » 

تمشينا أنا وإرما » ثم أخذتنى إلى دار من دور 
السيما الكبيرة فى جى آخر » وهناك تركتنى واقفة 
فى أحد الأركان : 

فشعر تكأننى إحدى العرانس الشمع التى توضع 


خف 


فق #واحياق: اللؤانت #دواقنة حانية مشنوفة + 
تنمكسعلى وجهى أشعة الصابيح والأضواء الساطعة 
ولمل كنت منبوذة حتاً ما هى' لى. 

لقد نصحت لى إرما بأن أقع علىفريسة بأس ع 
ما أستطيع وأن أركز كل قوق لاجتذابه» ولكن 
خيل إلى أن عينى قد فقدنا قوة الأبصار . 

وصرة اقترب منى رجل وقال > 

ليلة لطيفة يابنيق 

وكارت بدين الجسم أصلع الرأش يمضغ بقايا 
سيحار قديم 2 ريت كلق وانتقلت من موقق » 
ورجوت أو إن إرما ل تكن 'رقب موقنى . 

ثم أبصرت ذلك الفتى الذى يرتدى ممطتا 
أصفر وقبعة عمريضة » وكان واقفا بجوار الجدار 
على إحدى قدميه ثم على القدم الأخرى . وكانت 
أعقاب السحائر اللقاة حت قدميه ندل على أنه قذى 
وقتآ طويلاً فى موقفه هذا . وكان ينظر إل" نظرة 
الستطلع ولكن فى غير وقاحة الرجل البدين . ققات 
فى نفسى : لعل صاحب ال.طف الأصفر يصاح لأأن 
يكو نالفريسةالطاوية. ولقد كان يبدو لى أنه أسم من 
من بقية الرجال الواقفين حولى . وكان وانكاً 
أن بعضهم يننظر فتيات على ميماد » وكان البعض 
الآخر واقفاً لجرد التطلع أو فى انتظار 'الصادفة التى 
نسوق إلهم فتاة ما » كا خبرتنى إرما من قبل ... 
فاقتربت قليلاً من صاحب العطف الأصفر متظاهرة 
بأننى أنظرالصور الفوتوغىافيةلمناظر المرض القبل. . 
وقد ذكرى ضاحب العطف الأسفز بحرو صغير 
أخذته أنا وأي إلى بيتنا فى إحدى ليالى الشتاء . 
فأويناه وأطممناه » فقدكانت عينا الرجل أشبه بمينى 
ذلك الحرو وما أومبما . ٠‏ 


وار الرواية 


وهنا أفات حافظة نقودي فسققطت على الأرض وفى وقت واحد قلت أنا وساحي العطف 
فالتقطها صاحب المطف الأصغر وقدمها إلى فيحذر الأصفر: 
شديد وهو يقول : - وبعد 1 
- أليست هذه الحافظة لك أم تريننى مخطتاً ؟ وأحس الرجل بثىء من الحجل فاعتذر 
قلت : فقلت مببحة : 
تيل قى ل - يخيل إلى أن رواية الليلة ججيلة جد ؟ 


واحسنيت أن الدم الحار قد ملاً وجعى وعلق عا الرجل : 

وأنا أقول له : : - نعم يلوح لى ذلك 
أعندك ... ساعة ..؟ وبدأت أظن أننى قد وقمت على رجل فى اننظار 
فأجاب الرجل فى لمفة شديدة : فتاة غيرى» لخاولت أن أبتمد عنه » ولكنه قال على 
-- الساعة الآن السابعة والربع حين كْأة : ٠‏ 
فوقفت صامتة وأحدقت فى الأرض بضع --. إن لندن يلد جيب » فهل لا ترين ذلك ؟ 


قات إن بلد ميب واسع فارخ 


الزواية 


اعم 


وأقبل فريق من رواد السيما فكادوا يدفمونتى 
بالنا كب فلت حاناً 2 وقلت وأنا أسوى قبعتى الى 
حرفها حركة المتدافمين : 

أنالا أرى لندن فارغة كا تتوثم ؛ غير أننى 
لا أستطيع بالطبع إلا أن أشعر بالشجرء فإنه يبدو 
أن سديق أن يحضر 

فقال صاحب العطف الأسفر : إن الرجل الذى 
بتخلى عنك يحب أن يسحق رأسه 


فقلت : 
- إنك على ما أرى رجل رقيق حريص على 
مواعيدك ... 


قال الرجل : 

- أنا لست على ميعاد » ولكننى واقف هنا 
لأننى أقم فى الفندق القائم فى الجانب الآخر من 
الشارع » وأنا من أبردبن 

ويدل الأسلوب الذى ألق به عبارته على أنه 
لانرى بلده كبيراً مثل لندن ولا فارغا مثلها . “مقال : 

غير أننى على كل حال لا أتجب الفتيات 

فقلت : 1 

- إن أية فتاة تنفر من مساحبتك تستحق 
تحطم رأسها 

فايتسم الرجل» ولم يكن حسن النظرء ولكنعينيه 
وأسنانه كانت جميلة . ولم يلبث أن قال : 

- إنى أسألك إذا كنت تحبين أن تشهدي 
هذه الرواية ممى ؟ 

قلت : 

لا مانع عندى با 510 

- لك أن تدعينى « بيل »6 

وفى أناء اجتيازنا.اأردهة الفصيرة الوسلة إلى 


صالة العرض أخبرنى الفتى أن أمه مانت منذ شهر » 
وأنه حضر لشاهدة لندن » وأن ليس لديه ما يكنع 
عودته إلى الزرعة التى علكها » لو أن فها من 

ثم قال فى شىء من الزن : ٠‏ 

- ولكنى لا أتجب الفتيات فهن ينفرن مى. 

فسألته : 

- « وهل رأينتى أنفر منك ؟ » 

فضغط الغت ساعدى فى لطف فعل السديق وقال: 

أما إلى الآن فلا ... 

ووجدنا كرسيين فىموٌخرة المالة وقداحتفظت 
بنصق التذكرتين وجلست ساكنة أحاول النظر 
إلى الرواية ولكنى لم أشعر بشىء غير ملامسة كتف 
زمييلى لكتق 

وبدت صفحة وجهه فى الظلام غاارة حزينة » 
ود ت أن أمه قد مانت مئذ عهد قريب « وأنه 
منبوذ من الفتيات » حتى لقد نسيت أننى أنا الأخرى 
منبوذة » ورأيتى أدعك شيئاً فى يدى . هذ كرت 
نصفى التذكرتين » فلت حوه وقلت مسرعة : 

أتأذن لى بأن أتنيب بضع لحظات ؟ 

وبدأت أتسرب فى خنفة . فقال : 

- لا تنسى السكرمى فى الصف قبل الأخير ! 

واجتزت الردهة مسرعة أ كاد أجرىء وم أجد 
أية ممموية فى استرداد ثمن التذ كرة ! 

فسألتى إرما : 

-- أراك قطمت وقتا طويلاً فى سمله على الد.خول 
معك . 
وفتحت كنى البالة بإلمرق . فقالت إرما : 


3 تف ون 
شيف 


5 ارواية 


قلت : 

- نم .هم قصف كرون 

وصحبتنى إرما إلى إحدى الحطات الأرشية لأعود 
أنا إلى بس » ولنستأنف هى مغاص انها الليلية فى حى 


ا ئ 
وقالت إرما متضحرة وحن ننتظر القطار : 
- مجن ! أنقف هنا الليل كله ؟ 


أما أنا فقد ارتسمت فى مخيلتق صبورة العيتين 
اللتين تشسهان عينى الجرو الضال؛ ومنظر ذلك الشعر 
الذى لا يستقر راقدآ على الرغم من استعال زيت 
الشمر. وذ كرت أننى أول فتاة ل يخف منهاء فترى 
لى دون أن أعود إليه ستكون الضربة الآخيرة التى 
تصيبه ٠.‏ والفتى لابزال حزيئاً لوت أمه ٠.١‏ وكل 


الناس ... 
وقبل أن أفكر فى شىء آخر تركت إرما مسرعة 
فصاحت لى : : 
- إلى أبن ؟ 


- سأتكم بالتلفون واذهى أنت 
وصعدت الدرج حارية 6 و ألبث أن اجئزت 


الشارع عائدة إل دار السنما 
ووضعت تصف الكرون أمام فتأة الصندوق 
وقلت : 


- ل كر واحذة من فضلك 

وقد دهشت الفتاة ... وخيل إلى" أمها تسخر بي 
فى نفسها ولكنى لم أبال شيئاً 

وتسللت فى خفة إلى مقعدى فى وسط السف 
الثاتى فى موٌّخرة الصالة 

وشعرت بده تلمسساعدى كأنا أر ادأن يتحقق 


أنى أنا نفسى الجالسة إلى حانبه وقال : 

با لله ... لقد جزعت عليك 

كلت:: 

صه فانى أريد أن أشهد المثيل 

وبدلاً من أن أدببح نصف كرون أضعت ستة 
بنسات أجرا للترام ... فيالها من بلاهة ! ! 

ولكن لم يكن فى وسى أن أنحايل على أى 
إنسان على تلك الصورة . فذلك عمل دتىء حقير » 
ويخاصة مع إنسان ينظر إليك كأنك جون كروفورد 
ومارلين ديتريش ممتزجتين فى شخص واحدء ثم هو 
لا زال ينظر إليك هذه النظرة ... 

ومنذ شهر وأنا ألتق بي لكل ليلة؛ وقد حصصلت 
على عمل جديد » ولكنه وقتى . فستصبح أبردين 
هى المكان الحبب لأى ولأخوتى الصفارولى أناعلى 
غيم اتير مر ى 


وجه أخص ! 


للشاعر الفبلسوف هوت ابركاى . 
مترجمة بقلم 
أصمر مسى الرزيات ' 
95 قصة عالية تعد يحق من ثار الفن الخالد 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 1١8‏ قرشسا 
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كانت والترشناف ضحم الجثة ثقيل الخطى » 
يشكو ورما فى قدميه يموقه عن الشى وعنمه من 
الحركة » وكان رضى” الخلق » يؤر الهدوء ويميل 
إلى الراحة » يحب أن يبكر فى النام ويتأخر فى القيام 
وأن يأ كل مهدوء وبطء ويتخير أطايب الطعام » 
ويشرب الجعة فى مصانمها . يكره التقتيل ويعاف 
منظر الدماء » وينغض بمقلهوغيزته وسائلها وآلامها 
من المدافع والمنادق والسدسات والسيوة .وى زداد 
بشضه للحراب لأنه رى ضخامة حثته فيدرك 
تجزه عن المركات الس يمة التىتتطلها هذهالأسلحة. 
وكان أيا لأطفالأريمة يحهم أعمقالحب وأشده ... 
أذلك كله كان يعد نفسه أشت الناس وأتعس رجل 
على وجه الأرض منذ وى" الأراضى الفرنسية جنديا 
فى اليش الألانى الفاتم . فابتمد عن أولاده وعن 
'زوجته الشقراء الجيلة وحرمعطفها وحنوها وقبلاتها 
وجفا سماديه ومجر راحته . 

ولا هبط الليل بظلامه » تمدد على الثرى متلفماً 
بثيابه إلى حانب رفاقه الذن كان يماو شخيرثم ) 
وراح ؛ يطيل التفكير فى أهله لذبن تركهم » وبإلخاطر 
التى تربص به ؛ وحدث نفسه فائلا : اوقدر لى.أن 
أموت فن لأطفالى من بعدى ؟ من يقوم بأودثم 


000 
5 عرالا._ :اذ تاحى الطهعلاوى <١‏ 
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التتيجة الحزنة تدفمه إلى المكاء 
كلا فكر فنها ! 
وشعر فى بدء الحرب بضعف 
فى ساقيه كاد يؤدىبه إلىالسقوط 
فى اليدان إعياء ولا علمه بأن 
وق ف شعره لسماع أززالرصاص الدوى م نكل حانب 
ولفد مضت عليه شهورعدة »؛ وهو يحيا فى جو 
من الرعب والفزع ! 


وا لتب ال جل المج اا ال أ جات ري 


١ 


وكانت فرقته تتقدم حو نورمانديا » وكلفت 
وما مع كتدبة أخرى صغيرة بكشف طرف من البلاد 
فرأوا الصجراء هادئة » ول يتكن هناك ما يدل على 
مقاومة مدرة . ولكن لم يكد هؤلاء اروسيون 
ينزلون واديا ذا ا عميقة ؛ حتى أ قفهم طلقات 
عنيفة وألقت عشرين جندياً صرت » وبرزت على 
حين غرة كتيية من التطوعين الفرنسبين من غابة 
صغيرة وتقدموأ بخفة وجمية وحرامبم على البنادق | 

ظل والترشناف أول الأمس سا كنا » وبلغ به 
الذهول حدا لم يفكر فيه حتى فى الهرب . ثم شعر 
رغبة جامحة فى الفرار » ولكنه ذ كر أنه لا يسبق 
السلحفاة فى العدو ؛ ورأى “الفرنسيين السّاص.ن 
الذين كانوا يقفزون كقطيع من العزى » وكادوا 
يصاون إليه » غار فى أمسه وحانت منه التفانة 
قرأى أمانه كل يد تقطوات نت هوة وابدية 
ملأى بالأعشاب ومئطاة بالأوراق المافة » فألقق ٠‏ 


عر 


الرواية 


بنفسه فبها ضاًّا رجليه غير ناظر إلى “بعد غورها» 
قفر كا يقفز الرء إلى الهر من جسر منخفض فهوى 
ذها واستقر جسمه فوق أشواك الموسج الحاد النى 
تركت فى وجهه ويديه جراحا تسيل مها الدماء ؛ 
وجلس علها ما يجلس على سرير من الأحجار . 

ورفع عينيه » فرأى السماء من خلال النكوة 
التى أحدثها سقوطه » وخثى أن تثى به هذه 
الكوة فزحف بحذر ير رجليه حتى بلغ أقصى 
الهوة مستظلاً بسقفها الؤلف من الأغصان التشابكة 
وبذل كل ما تبق لديه من جهود ليبتعد عن ميدان 
القتال ونهض » ثم جلس القرفصاء مرة أخرى 
كالأرنب وسط الأعشاب الطويلة المافة . 

وظل حيناً من الدهس يصن إلى أزيز الرساص 
ودوى الدافع وسيحات المجنود وأثات المرحى 
م بداث الأسوات نخفت والانات تيف 
حتى انقطعت وساد السكون والهدوء . 

وعللى حين رغرة رأى أمامه شط يتحرك ع 
تخالط قلبه ذعى وهرّع » ول يكن ذلك إلا عصفورا 
صغير أحطعلىغصن . فاضطريت من حركته الأوراق 
الحافة » وظل قلب والترشناف ساعة كاملة يضشرب 
ضربات حادة قوية سريمة متتابمة | 

أقبل الليل وأقبل ممه ظلامه الذى ملأ الموة ! 
وراح المندى السكين يفكر : ماذا يحدر به أن يعمل 
الآن ؟ ما هى الخائمة التى تنتظره ؟ أيلتحق بفرقته ؟ 
ولكن كيف يلتحق مها ٠“‏ ومن أبن ؟ إنه إن فمل 
ذلك عاود حياة الحوف والقلق الرهيبة » حياة الذعن 
والهلع » حياة التاعب والآلام التى قاساها منذ بدء 
الحرب ! ٠.١‏ كلا ١‏ إنه لا يحد فى نفسه الشجاعة 
على معاودمهاء ولا بحس القوة الكافية لتحمل عناء 


السير واقتحام الأخطاركل لظة . 

ولكن ماذا حدر به أن يعمل الآن ؟ ليس 
بوسعه أن يست فى هذه الحوة مختدداحتى مهايةالحرب؛ 
ولو لم يكن من الواجب عليه أن يأ كل لما حفل 
البقاء فيهاء ولكن يجب أن يأ كل وأرت يأ كل 
كل بوم . 

وألفى نفسه وحيدا بسلاحه ويزنه ؛ فى أرض 
العدو؛ بميدا عن رفاقه الذين يستطيعون الدفاع عنه 
فسرت فى جسمه قشعريرة رهيبة . وصاح ؤْأة 
يحدث نفسه : 2 ليتى أوخذ أسيراً » وأجس برغبة 
جامحة فى أن يكون أسيراً لدى الفرنسيين ... وهل 
هناك أهنأ من حياة الأسر ؟ سبتخلص من آلامه 
وسيقدم له طعام ومأوى » وسيندو بعأمن من أزيز 
الرساص وصليل الى » ولن يعرف فؤاده الوجل 
داقع سيشيةاسون حرو خزابئة تجيدة:. 
أسير ؟ يإله من حلم عذب با ا 
ووطن المزم على تسلم نفسه ومهوض ينفذ هذا 


العزم دون ترد ولا إحجام . 


ولكنه عاد إلى هدوثه ووجومه » ووثيت 
إلىذهنه أفكارحزنة وخالطت نفسه مخاوف جديدة : 
إلى أبن يذهب لتسلم نفسه ؟ وكيف يسامها؟ وأى 
السسّبل يسلك ؟ وازدهت فى رأسه صور اللوت 
ره ' 

إنه إن سار وحده » وعلى رأسه قبعته المروفة » 
فسيكون عرضة لا خطارداهمة هائلة ؛ إذ ماذا وسمه 
أن يعمل إذا التتى فى طريقة بفلاحين ؟ إن هؤلاء 
لابرون بروسياً ضالاً أعززل إلا ويذبحونهكا يذ دون | 
الكلاب النائهة ! سيمثاون به بمعاولمم ومناجلهم 
ومساحيهم » وسيحياونه إلى ( كبة ) من اللحم 


الرواية 6م 


أو تجينة دفمهم شراسة الغلوب الثائر الحانق 

وإذا قدر له أن يلتق بالتطوعين الفدائيين 
فان هؤلاء الستبسلين المانئقين الذءن لا يمترفون 
بقانون أو نظام سيصونون عليه بنادتهم قصد 
التسلى والزاح والمتع بسرور ساعة » وسيكون 
رأسه الل أمامهم موضوعا لضحكهم. وتصورنفسه 
(إذ ذاك مسندا إلى حائط » وأمامه اثنتا عشرة بندقية 
كأن فوهاتها السئيرة المستدبرة السوداء تبادله النظر 

وإذا التق بالجيش الفرضشى نفسه سيظنه أفراد 
الطليعة مستكشفاً جر يئاما كرآءوسيرمونهبالرصاص. 
وتصور نفسه واقفاً وسط الحفل مصنياً إلى أزز 
الرصاص الذى بوجهه إليه الجنو د من خنادقهع 
منتحطالقو ىمثقب الجسم كالمصفاة. وهو ىجالساً- كر ّ 
أخرى إذ ل يحد من ورطته مخرجا . 

وكان الليل الصامت الكالم قد ثمل الاارض 
ولفها بظلامه . وبتى والترشناف هادا صامتا ريجف 
جسمه لكل صوت خافت ولكل همس ضعيف . 
وأحدث أرنب يجانبه حركة خفيفة فطار ليه شماعا . 
وصاحت وم فتمزق شغاف قلبه وخالط نفسه 
فزع ألم له أشد من أل المراح ... وفتح عينيه 
التورمتين محاول أن برى فى الظلام وكان ييل 
إليه كل لحظة أنه يسمع أصوات مسير يالقرب منه 

وقشى ساءات قلقاً مضطرباً » ثم بدت لعينيه 
السماء النيرة من خلال كوة سقفه. فشر براحة 
كبرى ء وتراخت أعضاوه وسكن فوؤاده» وأخمض 
عينيه وعغاب فى نوم عميق آ 

ولا اسنيفظ رأى الشمس قد أوشكت أن تبلغ 
منتتصف السماء » فأدرك أن الوقت ظهر » ول يكن 
ك2 سكون الحقول وهدوءها المزن أى صوت 


أو مس 0 وأحس بالجوع الشديد يك جسمه 0 


قتثاءس - وتحلب فه عندما تخيّل 0 الأكارع 0 
الحيدة التى تقدم للحنود» واعتتاسيده تؤله لاما 
شديدة . ولا مبض وسار بضع خطوات » شعر 
بشعف ساقيه فلس يفكر » وظل ساعتين أوثلاما 
بوازن الأفكار فى رأسه ولا يستقر على خطة معينة» 
وكان مغاوبا على أمره بانس تتقاذفه أ كثر الأفكار 
تناقضاً | 

وخطرت له أخيراً فكرة بدت له متطقية ومكنة 
التطبيق : ذلك أن رقب الفلاحين » وعندما برى 
فلاح سائراً بمفرده أعرل من السلاح ومن أدوات 
الزراعة الحطرة بركض أمامه » ويلق بنفسه بين يديه 
مشيراً له بالتسلم . 

ألق بقبعته جاناً »ى لا نشى به ذروتها وأظهر 
رأسه منالكوة بحذر كثير فل يبد امينيه إنسان . 
ورأى فى الناحية البسرى عتد أقمى أشجارالشارع 
قصرا كبيرا ذا أبراج » وظل ينتظر حتى الساء » 
متألاً شجراً » ول بر إلا أسراب الغريان » ولم يسمع 
إلا قرقرة أحشاثه . ونا لفّه الليل تدده فى أعماق 
حبئه ونام نوما متقطماً ملي بالأحلام ألزيجة وأحس 
بالكاوس بحم على صدره. لقد كان ينامنوم الجائمين. 
ولا انبلج الفجر » راح يتريص من جديد ؛ ولكن 
البيداء ظلت بياب كالأمس وعاوده خوف جديد » 
الموف من أن يقفى جوعاً » ومخيّل نفسه مدا 
فى أعماق مخبثه على ظهره مغمض العينين > تدثو 
من جلته اغانية كل أواع الحشرات تلهعه من 
كل جانب وتنساب متغلغلة فى ثيابه لتنال من مه 
النارد» وغساب كير يفقَأ عينيه يمتقاره الحاد فأحس 
بالجنون وخا أن يغعى عليه من الضعف فلايطيق السير 
وصعم آنئذ على أن يقصد القرية مسرعا » وعم 
على مقاومة كل ما يمترشه دون خوف أو وجل » 


لم 


ولكن ثلانة من الفلاحين بدوا له ذاهين إلى الحفل 
متنكبين مساحهم ففار فى مخبئه ٠.‏ ولا أظل عليه 
الليل خرج مرضن الموة على مول وسلك طريقه 
حنى الظهر واحب القلب قاصداً القصر البعيد ». 
وفضل دخوله على دخول القرية التى بدت له مخيفة 
كأنها غار مللء تمورا . وكانت توافذ القصر السفل 
مضاءة وإحداها مفتوحة تفوح منها راحة الشواء 
رائحة تأخذ طريقها من الاأنف إلى البطن دون 
أن يعترضها شىء » قاشنج وطث وجذبته الرائحة 
دون أن يستطيع مدافعتها » وصبت فى أعصابه خراة 
الستميت » فدنا على حين غسة 
بدت من الداخل قبمته وضوح » وكان فى الغرفة 
تمانية من الخدم حول مائدة ينناولون طمام العشاء » 
فأبصرته خادمة ففثرت فاهاء وأهوت الك س من 
بدهاء وجحظت عيناها . فنظروا جيماً إلى ما وراء 
النافذة وظلوا شاخصين مخافة مجوم العدو 
ا إلْهنا :.- لقد هاجم البروسيون الحصن ٠٠‏ 

وكانت صيحة واحدة خرجت من ثمانية أفواه 


فى وقث واد .. صرخة رهيية هائلة .:. صرخة 
الذعى أعقبها وثبة عنيفة صارخة وتدافع واختلاط 
ثم امهزموا مأخوذين مشدوهين وابتدروا الباب 
الداخلى » , 

تساقطت الكراسى ورى الرحال النساء » 
وموا علهن » وفى ثانيتين اثنتين أضى الكان خلا 
مجورا : وفيه الائدة اللأى بالأطعمة أمام عينى 
والترشناف الذى دهش مما برى وهوقاتم فىشباكه. 
وبعد تردد ثوان معدودة تسر الحائط » وأقبل 
على المسّحداف » وكان برنجف من جوعه كالحموم » 
ولكن عراه خوف شل حر كته »؛ فراح يسنى . 
وبدا البيت كأنه د وبريجف : أواب تثلق « 


الرواية 


خطوات سريعة تنتقل على السقف الحشى . أرهف 
البروسى القلق أذنيه إلى هذه الأصوات الختاطة » 
ثم سمع هلاة مهمة كأن أجساما هوت من الطابق 
العلوى ثم انقطم كل صوت ووقفت كل حركة 
وغدا القصر صامتاً كالقير ! ... 

جلس والترشناف أمام من لم تمد" إليه يوه 
وداح بأ كل ويا كل بلقم كبيرة كأنه خشى أن يفبض 
عليه قبل م اء طعامه » وكان يلقى باللنم بكلثا يديه 
إلى فه المفتو حكالفار» وكانت تنزل قطع الحم واحدة 
بعد أخرى إل معدته. فينتفخ بلعومه أمناء مرورها» 
وكان أحيانا يتوقف عن الطعام خائقاً أن ينفجر بطنه 
الذى كان يشبه أنبوبا ممتلئاً » ويتناول زحاجة البيرة 
يصب منها فى حلقه يشسل زوره 5 يفسل محرى 
مسدود . أفرغ كل المسّحاف وجميع الإجاجات 
ثم سكير من الطعام والشراب فتنمّر وار وجهه 
وداح يشهق : مضطرب التفكير زقر الفم . وفاكة 
أزرار بذلته ليتنفس . ول يكن بوسعه أن يسيرخطوة 
واحدة تأغمض عينيه وتبلدت أفكاره » دع 
ذراعيه على المائد: وألق رأسه عللها وفقد حسّه 
تدريجيا . . . ١‏ ! 

تند ين 

كان الحلال الشاحب يلقى نوره الشئيل على هام 
الأشجار ؛ وكان ذلك وقت السّحر البارد » وكانت 
الظلال تتمداد فى الحرج "كثيرة صامتة » وفى بمض 
الأحيان كان يتمكس شماع من أشعة القمر علرقطمة 
... وكأن القصر الصامت حائماً 
فى الظلام لا يضى" فيه إلا نافذثان فى الردهة ! 

وخاءة شق السكون دوت عاصف سانا : 
إل 0 . إجموا! أبنائى : 


حديد أو زجاج 


وق لظة وده 


الرواية 


بادم 


من الرجال الذى شم خط كل شىم » وتوائبوأ إلى 
اذخ حت رقد والارشتاق يتوم ا وضووا إلى 
صدره سين بندقية » والتوة أرضاً ودحرجوه ) 
و مسكوا به وقيدوه من قدميه إلى رأسه . 
وكان يلهث دهشا ٠.‏ وازداد بلادة فا مم ما و 
حيط به شيئا 2 وحمل الضريات م نأغقاب البنادق 
محنواً من الحوف والرعب 1 ... وخاءة أقبل 
ضابط ضخر كن الصدر بالأشرطة والشارات » 
فوضع قدمه على صدره وساح به: أنت أسيرى. سم 
نفسك . فل يسمع البروسى من كل ذلك إلا هذه 
الكلتة الرحيدة + أسين 1 د.واطان الأمالية 
مشطرياً : نعم 

تأنبشوه وأوثقوه بالكرسى ولخصه يهام 
كير هؤلاء النتتصرون عليه الذءن كانوا يلهثون 
كالميتان ! وجلس مهم كثيرون تملكتهم الدهشة 
وأْسناتم التمب . وراح والترشناف يضحك وائقاً 
أله أصبح أسيرا ! ودخل جنك أآخثر وأعلن قائلاً : 

- سيدى الكوونيل » لقد فر الأعداء . 
ويظن أن أ كثرهم قد “جرح . . . لا نزال سادة 
لوقف ٠.٠01‏ 

قصرخ الضا بط الشْخم وهو يمسح وجهه لآ : 
لقد انقصرنا» ٠٠:‏ وراح يخط فى مفكرة صغيرة : 

« بعد نضال مستميت اضْطر البروسيون إلى 
الحرب حاملين موناتم وجرحاهم الذبن قدّروا بمد 
المركة بمخمسين رجلاً » وتبستى كثيد منهم بين أيدينا 
أسري 4 1 . 

وتكلم المندى الشاب عمرة أخرى قاثلآ : 

بم تأعسنى يا سيدى الكوالونيل ؟ 

فأجاب الكولونيل : 

-- سنحزم أمتمتنا وترحل قبل أن مهاج ثانيةً 


بمدفعية أقوى وأ كبر ... 

وأعطى الأعس بالرحيل . 

فهيأت الفرقة فى الظلام بين جدران القصر ع 
وبدأت السير محيطة والترشناف إحاطة السّوار 
بالعصم » وأمسكبه سئة حار بين أُشداء ومسدسامهم 
فى أيهم 5 وأرسات طلائع لكشف الطريق » 
وتقدم أفراد الفرقة بحذر مستريحين بين آونة وأخرى 
وبلنوا عند شروق الشمس - مقر نائب ولس 
بلدة روش ويزل - التى قام حرببها الأهل مبذه 
اجلة المسكرية ! 

كانت الجوع الحتشدة المائجة تنتظر » ولا 
“بصروا بقبعة السجين تمالت من كل الجهات 
صيحات هائاة » ورفعت النساء أذرعهن” وبى 
الكهول من الفرح » وقذف أحد الجدود البروسى" 
بمكازه .٠:‏ وجرح أنف أحد قائديه؛ وكانالكولونيل 
زيحر قائلاً : 

- إسهروا على سلامة الأسير ! 

وبلئوا السجن الذى كان مفتوح الأواب » 
ودافع والترشناف إليه طليقاً من القيود » ووقف 
مائتا رجلمسلحون يحرسونالسجن» وكادالبرومى 
يجن فرحا » وإلرغم من علام النخمة التى كانت 
تضايقه أخذ برقص جذلاً رافما ذراعيه وساقيه . 
وكان يصيح صيحات حادة إلى أن سقط إعياء إلى 
حانب المائط ٠.٠‏ لقد سجن وجا من آلامه ! 

وفى تلك اللحظة استره الأعداء قصر شامبينيه 
بعد ست ساءات ققط من احتلاله ؛ وأ بلغ الكولونيل 
« راتيبه 6 هذا الحادث إلى رئيس الحرس الأهلى 
فى « روش وبزل » فأنم عليه بوسام جديد | 

وهكذا انتصر الفرنسيون ! .٠‏ 
باق الطنطاري 


( دمشق » 


مم 


و 


( ميدان حرب قد أسبل عليه ظلام الليل الحالك 
أستاره . « آما » تلق أباها « فيناياكا » ... ) 
د د 


اعت 51 ا 


ناا ]نا الفاسرة 1 اقليلة لاد 
أندعينى ( أبإك ؟ ) ... أنت الى لم تفرى من الزوج 


السل ... ؟ 


ألى ؛ وإني لأحبس دمع ترم أن يحل غضب الله 
عليك ؟ وبما أنا قد التقينا فى ميدان الحرب هذا بعد 
يسنى الفرقة فدعنى أيحَنى على قدميك ثم أستأذن 
فى الانصراف الأخير 

فينايااكا - وإلى أن تذهبين با ( آما) ؟ . إن 
الشحرة الو ار ا بي 
فإلى أبن ستلجثين ؟ 

آنا إن ل وف 

فينايا كا -- انبذيه ١‏ لا تلق نظرة حب على كرة 
خطيثة كفر عنها بالدم فقكرى إلى أبن ستذهبين ؟ 

آما -- إن أبواب الوت الفتحة لأوسع على 
من حب الواك 


فيناياكا -- إن الموت يحو الذنوب بابتلاعها . 


آما - ولو أنك اغتلت زوج » فأنت لا تزال 


الرواية 


و 3 ل جا جا طامط عاج طلا اطع م جا ج01 10 ا جع دج جع جا 


الل 0 2 
١‏ 5 
تبيمان 


الشاعا له ترى 1 اعرد ل 
قا لأستا هرو هار السعيدّى 


دج و عع عع ع جل ا و ا و و ا 101 21 


لسابو نالفل 
البحر حين يغيب فيه رعس بن 
الأنبار . ولكنك إن موق 
هذه الليلة فى هذا الكان . 
إبحتى لك عن عسقد قد طهره 
(شيمًا) باغ عن كل الأهل 
الصطنعين بعيد عن الطخيرة » 
ثم اسبحى فى ( الكنج ) 
القدس ثلا فى اليوم. هنالك تطرق أذنيك وأنت 
ترتلين اسم الله آأخر دقات جرس الساء ؛ فلمل ذلك 
الوت وحده ينظر إليك بعين المطف نظرة الأب 
إلى طفله الناتم ما تزال عيناه رطبة بالدموع ! دعيه 
يحملك فى صعته الفسيحة كا يحمل ( الكنج ) زهسة 
ساقطة فى محراه فيفسلها هما يملق مها من أدران 
ليرفمها إلى البحر هدية سنية ! 

آما - ولكن ولدى .. 

فيناياكا - إنى مرك ثانية ألا دذ كريه 


امه اطاط ادل 


. بهنت شفة !1 وألق بنفسك 'ارة أخرق بين ذراتى 


الوالديا” يت مثلوليد حديث عهد برّحم (النسيان) 
أمك الثانية 

ا لقد أصبح العالم عندى خيلً ٠‏ إ أمعم 

كلاتك ولكنى ما أستطيع أنأدخلها قلى؛ فنادرني 
أببا الاب . ٠‏ أتركنى وحدى . . . لا تحاول 
أن تمسكنى بروابط حبك » فإن روابطه.هذه قد 
حمرمها دماء زوجى ! 5 

فيناياكا -- واحسرتاه ! إن الرهسة التى تسقط 
من غسنها لا ترجع إليه أبدا ! كيف تستطيمين 
تسمينه ( زوجا ) » وهو إما اختطفك قسراً من 
( جيفا ى ) خطيبك الشمرعى ؟ لن تبرح لك الليلة ش 


الرواية 


قعل 


يلتق . لقد كنا جاوساً فى حفلة المرس ترتقب 
مطلع العروس ( الزوج ) علينا بشوق متتظرين 
دنو ساعة السعد تلك » وإنا لنى هذا إذ ظهر لنا من 
بميد تألق المشاعل » وسعمنا جلبة الزذاف تملا الفضاء 
فملت منا الآسوات ابْهاجا ؛ ومحاويت رثات 
لحار من أيدى النسوة فرحا . ثم إن موكباً من 
الحفات دوخل ععرصة الدار » ولكن ببنا كان بعضنا 
يسائل بمشا قائلين أبن ( جيفا ى ) إذ باغتنا رجال 
مسلّحون من تلك المحفات كالزويعة وانتزعوك 
من ييننا قبل أن نفهم شيئًاً عن حقيقة الخال . ثم 
قدم ( جيفا ى ) ليخيرنا بما كان من أعسرء مع أحد 
نبلاء السامين من بلاط ( فيجاور ) الذى كان قطع 
الطريق وألت عليه القبض ... فى تلك الليلة ذاتها 
أقسمنا ‏ أنا و ( جيفا كى  )‏ بنار الزواج القدسة 
أن تكون لذلك الوغد منا المونة الجراء ! 

وبعد الانتظار الطويل نتحرر اليوم من عهدنا 
الأقدس هذه الليلة وأن روح ( جيفاى ) الذى 
استشهد فى اليدان لتطلبتك زوج شرعية له 

آما - أبت م ريا أ كون خارجة على شعائر 
يبتك ولكنى ما أزال طاهسة الذيل » نقية الجيب . 
نقد أحببته فؤادت له ابت » ومازلت أذ كر تلك الليلة 
التى استامت فها رسالتين سريتين إحداها منك 
والأخرى من أنى وقد جاء فى رسالتك هذا : ( إن 
مرسل لك الديةفاقتليه ! ) وجاء فى رسالة أى قولها : 
( إن أبمث لك السم لإنهاء حياتك ! ) ولو كانت 
القوة ا" جسة قد عبثتبى لأطم تأعسكا على وجهيه » 
ولكن جسمى ما كان يخضع إلا لداعى الحب » الحب 


اذى هو أعنلم م نكل شىء وأطهر م نكل ثىء » 
حت أنه تثلب على نفرة دمنا الوروثة من السل ! 
( ندخل « راماء أم « آماء ) 

آما - أماء 1 ما كنت أحسبى أن ساراك 
انية ! دعينى أَعَفّر' وجعى فى تراب قدميك 

راما - لا تمسسنى يداك النحستان 

آما - إننى فى مثل طهرك 

راما - لمن أسامت شرقك ؟ 

آما - زوجي 

راما - ( زوجك ) ؟ أمسل زوج برهمية ؟ 

آما - ليس من حتى أن “بزل بى » وإف 
لفخور بأن أقول إنى ما امنهنت زوج ؛ واو أنه 
كان من السابين . إن الفردوس التى و عدا ينها على 
على ولاللك اروجك ستنتظر ابتك التى كانت زوجة 
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راما - أأنت زوج حقا ؟ 

آما - أجل ! 

راما - فهل ندرين كيف تموتين بعزم وإقدام ؟ 

آما - أجل أعرف 

راما - إذا فلتوقد لك «ثار الإحراق» أنظرى 
هنالك يثوى مان زوجك 

الاصديينا 13 


راما - أجل جيفاي » لقد كان زوجك 
تربطك يه أقدس المهود وأقواها . إن نيران الزواج 
المخمدة قد أمرمما الله اليوم فى هيئة نار الوت 
الجائمة ؛ وأن حفلة العرس الممطلة ستستأنف الآن 
فينايا كا -- لا تسن إلى ثىء من ذلك ياوادى » 

2) ' 


ىم الرواية 


برعودى إلى ابنك .. إلى عشك الذى خيمت عليه 
الأحزان ٠‏ إن واجى قد أنحز فى مباية القسوة ول 
ببق لك مر شىء تصنعين . وأنت أيها الزوج 
إن الكد لا يننى شيئًاً . فاو أن الغضن الذى اتتزع 
من نبثتنا قسراً قد ذوى لكنت أطممته النيران » 
غير أنه قد نش رعرروق المياة فى تربة جديدة فهو ينتج 
الُْْرويخرج الزهس . دعها غير نادمة ‏ تطع قوانين 
من كان فيهم حيها . وهلم أينها الزوج - فقد حان 
الوقت لنفصم كل علاقاتنا بالعالم » وتمفى الباق من 
عمرنا فى عثلة معبد حجاج آمين 

راما -- إنى مستعدة. غير أن علينا أن نسحق 
فى التر ب كل نابتة من ذنب أو عار مما حاء من أرض 
حياتنا . إن عار البنت بزرى بشرف أما . . . | 
المار النكر سيسخم النار التقدة فى هذه الليلة ويبعث 
ذكر امأ صادقة ترف فوق رماد ابنتى 

آما - إنك حين توحدين ينى وبين شخص 
غريب لم يكن زوجى لوت ستستنزلين عليك اللعنة 
بتدئيسك حرمة إِلّه الوت الأبدى 

راما - أضرموا النارأمها الجند » أحيطوا بالفتاة 

آما - أبتاء ! 

فيناياكا - لا خانى ؛ واحس رتاه يا بنينّتى! على 
أنك تستنجدين أباك لينقذك من يدى أمك ! 

آمَا ب أيتاء ! 

فيناياكا - تعالى إلى باوادى الخبيبة » فهذه 
الشرائع التىترين ليست سوى نتاج عنجهية الإنسان 
تتلاطم تلا الأمواج على صخو الغرض السماوى» 
شْ الأب يشبه مين الله . إنه لا يبدى حك 


وإعا يتدفق من ممين لاينضب ١‏ هات ابنك عندى 
وسنحيا سوية با ابنتى 

راما - إلى أبن تذهبين ؟ عودى ! أمها الجند 
وا فى إخلاسم لسيدك (جيقاك ) دقومرا 

بآخر واجب مقدس له علي؟ . 
آما س أيتاء ! 
فينايا كا -- أطلقوها أمها الحند فامها ابنتى . 
- إنها أرملة سيدنا . 

فينايا كا - إن زوجها وإن كان مسا غير أنه 
كان صلباً فى عقيدته . 

راما ‏ أمها الند راقبوا هذا الشيخ . 

آما - أمحب الك يا أى وأبحدا م أسها الجند ! 
لأننى سأئال حريتى بفضل الوت والحب !.. 

ففرى ريات السهيرى 


خمود تبمور 
سس 4 
يطلب من مكاتب القطر الشهيرة 
وعن النسخة م قروش 


الرواية الم 


ا ل جع دب م ا ا 
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أهدى « توىدايسون 6 إلزوجته « روزينا» 
بن القاة: .. . . 
وكانت روزينا قد أشارت له من قبل إلى أن 
أحسن هدية مهدى إلمها عناسبة عيد ميلادها هى عقد 
تؤُلؤى يعتبر الحصول عليه نوعا من الادخار لآنه 
يحتفظ بقيمته فضلاٌ عن استماله لازينة 
وكان زواجهما متذعام » وكا نالوج متفانياً فى 
حب زوجته ولا يتخير لماغير الأفضل” من كل ثىء 
ونظرت روزينا فى قوام الأسعار ( الككتالوجات ) 
التى يصدرها تجار المجوهرات فعرفت أن قيمة المقد 
تتراوح بين تمائماثة جنيه وألف جنيه » ولكلها كانت 


عفد 


تزدان به كلا خرجت إلى السوق وتبلسم كلا نسح 
زوجها لها بتركه فى التزل خشية سرقته منها ومى 
فى السوق.. ولكنه كان رغم هذا الابتسام يتنبأ 
بفقده فى نوم من الأيام ويكرر من نصحه لما فتجيبه 
متحدية : « إن كل النساء ينزي بمقود اللؤلو 
ولا أرى لمنداتى وسما بثير هذا المقد 

وفى بوم من الأيام غاب توبى عن عمله فى أحجازة 
مرضية لأصابته بنوع خفيف من الى . وكان 
. أشعى ثىء إلى نفس روزينا أن تلازم النزل 
مدة وجوده فيه لنسليه وتمينه على تحمل الرض . 


يبد يفنت عبت وبين جناح تيون وو ةمي عطي وني نادي يقي اماي بن اج يي ٠‏ 


عا إن 
تالماع الل ال: غار 
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ولكنها اشارت فى اليوم التالى 
إل :الخروع: لشزاء نمض لازم 
الثياب . 
وخرجت على حل لتعودسريماً 
وقبل خروجها أعطت زوجها 
كتاب ليتسل بتصفحه ريما تعود. 
وأعد تل الدواء على منضدة يجان 
السرير وودعته وعى تقبله . 
وكان الحانوت الذى ذهبت إليه شديد الزحام » 
به نساء من ججيع الأعمار والأحجام والطبقات . 
وكانت روزينا منحنية لتشاهد السلع فى:أحد 
الأدراح ذات الأفطة الإجاجية حينا أحستث بيد 
فى داخل قغاز تامس عنقها فنظرت إلى أقرب امرأة 
منهاء ووجدت مجوزا فى ثياب الحداد تبدو علمها 
علائم الفقر والحزن » وعلى معطفها نار الغبار من 


القدم. وخطرخاطر خِانى بذهن روزينا فوضعتيدها 


على عنقها لنستوثق من أن العقد لا.بزال به ولسكن 
ما أهول الأعى ! إن العقد ل يكن به . 

ونظرت إلى المجوز التىكانت بحوارها فوجدمها 
تمشى نحو ألباب » فأسرعت نحوها وتشبثت بثيامها » 
« هاتى المقد فلا فائدة فى الادعاء بأنك بريئة . إننى 
واثفة من أنك أخذت عتدى اللؤلؤى »6 
رن اعرد ني ر لاف اليرت 
روزينا على لمجتها وقالت بصوت أعل من صومبا 
الأول : « إننى شعرت ببدك وعى تأخده من عنق 6 


؟لم الزواية 


عقدك 6 فقالت روزينا : « لا معنى للمكابرة هنا 
فإنى سأدعو البوليس لاعتقالك وتفتيشك » 

ووضعت المجوز منديلها على عيننها وبكت بكاء 
الطفل الصسغير وقالت : « أوسل إليك ألا تفملى ! 
إننى غير سارقة ولكننى فى حالة فق رشديد » وكان 
الإعراء خِائيا ) أستطع مقاومته 6 

ثم أخرجت من حقيبة يدها عقدا لؤلؤياً وساءته 
إوروزينا » فأظهرت روزينا عطفاً شديد؟ على المجوز 
وأعطتها كل مامعها من التقود ثم أطلقت سراحها 
وعادت إل النزل وهى تقول : « لقد كاد يضيع 
المقد ويجب أن أ كون فى الستقبل أشد حرسصاً 
وأن أنصاع إلى ناكم توى . إنتى كن أده 


.كتاب النقد التحليق 


للأستاذ حمد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة المربية عاب التقد الأدبى 
بالطرق العلمية الؤدية » والقايس النطقية النتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجامل ) 
ل كه استطرد لدرس مسائل 
مبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وعوذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى” 
عن كتاب (فى الأدب الجامل ) لأنه لخصه ليما 
وافياً . 


يهم فى 53" صفحة من الفطم المتوسط 
ونه فرشا خلاف أجرة البريد 


رنطاب مى ادام الرسال 


بها حدث اليوم سيجيبنى بقوله : « لقد كنت دائما 
أحذرك من ذلك » 

وكان توى لا بزال نائما فى فراشه وف يده لفافة 
من التبغ فلها رآها قال : « أشكرك يا عزيزق 
أشكرك على سماع نصيحتى اليوم 6 

قالت روزينا : « ما الذى تعنيه ؟ » فقال : 
« للاذا ؟ ألا تن كرين ؟ 6 ثم أشار إلى النضدة وقال : 
« ... على تركك المقد اللوٌاؤى هنا فقد رأيته بمد 
زولك » 

وهكذا كان العقد الآخر الذى حصلت عليه 
روزينا غير عقدها » وقد سامته لما المحوز خشية 
الأمياء 1 عبر اللطيف اللشار 


لي المريضة 
فى العراق 


كتاب يفصّل وقائع ليلى بين القاهرة 


ويثداد من سنة 1975 إلى سنة 19*48 2 


' ويشرح جوانئب كثيرة مره أسرار الجتمع 


وسرائر القاوب فى مصر والشام والعراق . 
الكتكتكتك” 7 لتكت 


ون الحزء ١7‏ قرشا 
ويطلب هن اللمسكتبات السهيرة فى البلاد العربية 


الرواية 


لم 
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طرق الس ار ع 
يد الدهى أن تعبث مها إلا قليلاً قليلاً : فتلك مى 
الرائى من الكل والحشائش التى كانت منذ زمان 
ما تبرح تغطى مساحات واسعة فى الجنوب والحنوب 
الفرنى من الجزيرة » وتتنائر فى ثناياها أ كوا منعزلة 
بأوى إليها الرعاة » هى مسا كنهم لا يحدون عنها 
متحولا ... 

ومنذ خسين سنة خلت كان فى عم الريف 
الجنونى كوخ يبعد عن الدينة يبمسافة نحسة أميال 
فقط ؛ ذلك هو كوخ (هابر كروستيرز) . ول 
نكن هذه السافة ضئيلة والطريق معور صعب برق 
فى حزن من الأرض تغطيه الثلوج والأوحال شتاء؟ 
فإذا هبت نسمات الربيع والصيف بدا وسط ججال 
يحذب إليه الفلاسفة والشعراء والفكرين من يحاو 
لمم أن يستمتموا بجال الطبيعة عن كثب 

ولقد كيد ( هابر كروستيرز ) على نشز من 
الأرض ليكون قبلة الغادى وااراتم ؛ لا ستجن 
من تقلبات الأرض بجنة ؛ غي رأن الرياح وى تسفعه 
كلا هبث هوحاء شديدة » والأمطار وهى تصدمه 


كلا اانبات متدفقة هتانة » لم تكن بأقسى عليه منهما 


فى بطن الأرض ؟ ولك الراعى فيثيل - صاحب . 


بهد بهد بوه جو جه ا ا لج ا ا بود جد خا د ا اا 334 ا ا عاد 2 اج جد جد ا ا ا 0 


تكبا لخي وى أسرعاردق 
يما لالستاةكام ]م دحي 


باك عسي دي اج ا ا جا 1 11 100 1 ادا اج جا اا ماع ا ا 1 311 


: 


: هذا الكوخ وأسرته » كانوا 
و 0 . ّ 
ا 5 كثيرا ما يألون لا يصيهم 
و ا هنا فى هذه المزلة فا يحدون 
ا شيا ينفسون به عن أنفسهم 
سوىأن ينشكوا لذعات البرد 
1 وآلام السدر» ثم ثم يتمنون 
: أن ستطيعوا فيعيشوا هناك 
ع2 


فى السهل إلى جانب الهر 
د ع د 

لقد كانت أمسية بوم 78 مابو سنة - 18 ليلة 
تثير فى القلوب الرحمة والشفقة ؟ فالأمطار بطل 
مدراراً تصفع جوانب الجدران وتتدفق من فوق 
التحدرات ؛ والأعاسير نبب عانية وتصفر صفير 
ينخلع له القلب ؟ وقطمان الضأن واماعل تقف فى 
العراء لا جد من دون ذلك ستر ؛ والراعى فينيل 
يندب حظه التعس فى ليلة هى ليلة تعميد ابنته الثانية 
وميلادها فى وقت مما » وأصدقاوه يتوافدون عليه 
زعس] زعس1 يلبون دعوته 

لاضير ؛ الشيوف قد بلئوا الكان قبل أن 
يبعث النيث بأول قطراته » واجتمعوا فى مهو الدار 
لا يستشعرون مما وراء الجدران من شىء . وفى الهو 
شموع كثيرة متنائرة فى أبحائه » ثم الوقد وقد 
تأججت فيه نار ترسل( بين الحين والحين » فرقمات 
هينة ضعيفة كأمها كات من به - عدة 

تسعة عشر يسْمهم الهو بين جدرانه : جس 
نساء تزين فى أببى حلل وجلسن فى هدوء على 
كراسى بإزاء حائط» وجاعة من الأطفال» وأربعة 
رحال ينهم شارلى حاك النجار » وإليجانيو كا 
البيمة» وجون بينشر بائع اللإنوجونالراتى ...ثم فتى 


15م 


الرواية 


وفتاة يجلسان فى زاوية برقبان ما يكون فى لذة 
وشئف » ورجل عند الخسين يضطرب بين القوم 
فى إثر خطيبته الشاية . وشمل الكان سرور ونشوة 
فانطلقت كل نفس على سجيتها تلتمس الطرب واللذة 
فى كل ما ترى 
عد عد 2 

لقد تزوج الراعى فينيل من فتاة ذات “راء مى 
أبنة جون بيتشر الذى يعش ف الوادى » بت 
معها سين جنبا ادخرتها لنسد مها كخلة إن هى 
عرطت » وف فتاأة مدبرة مارست أخلاق التاس » 
نوكر أرب قوم ساق مل هذا امبر ب 
ينقسمون إلى شطرين : القوم الحاوس وثم يجدون 
فى أنفسهم اليل إلى الشراب يجددون به نشاط] 
يستله طوله البقاء فى مكان واحد ؛ والذن يتراقصون 
وث إن نزعوا عن الشراب حينا فإن نفوسهم للهفو 
نحو الطمام :.. ولقد كان يفزع السيدة فينيل أن 
ترى مهم القوم فى الشراب والطعام » فأوحت إلى 
الموسيقيين أن نكون أشواط الرقص قصيرة تتخللها 
فترات من الحديث والثناء » تريد أن تشغل القوم 
عن أنيندفموا فى الطريق الآخر وزوجها قدسيطرت 
عليه ممى الكرم 

وكان العازف على القيثارة صبيا عند الثانية 
عشرة من مره فيه الرشاقة وانلفة يعزف على قيثارته 
فى عهارة وإتقان ٠٠١‏ وابتداً الى يعزف أول لحن 
عند السابعة مساء وبرفقته إليجانيو كاتب البيمة 
وكان قد سحب ثايه الحبيب إلى نفسه » وابتدأت 
أشواط الرقص قصيرة والسيدة فينيل لا تنأى عن 
. الوسيقيين إلا ريث تنفلت إلهم 0000 السى 
وإليحا اندفما لا يلقينان بالا إلى أعس السيدة . 


وقد نفح أوليفر جياز - أحد الراقصين -- الصى 
بقطمة ذهبية ليندفع فى العزف فيستطيع هو أن يظفر 
بدقائق يقضها بين يدى صاحبته ؟ وهال ربة الدار 
ما رأت فانطلقت تمسك بذراع الصى ونسد طرف 
الناى يدها الأخرى فا أمسكا . . . وخثيت غب” 
الأعس إن هى اندفمت على غلوائها » فانتتحت مكان 
قصياً يتعاورها الأسى واليأس ... م سرت جيرا 
اللحن فى نفوس القوم فاهتزت أعطافهم وماج الهو 
بالناس ساعة من زمان 

وبدنا تلك الحوادث الخيلة تعاقب فى قلب الدار 
كانت حادثة أخرى تنسج خيوطها فى عير الايل 
على بضع خطوات» فملى حين كانت السيدة بزيجها 
أن ترتفع ننات. الوسيقا فى جنون النشوة كان 
شبح يسرى نحو الثل فى غير أناة ولا مبل ويقترب 
من امازل رويدآ رويدآ 

هذا هو البدر يتكبد السماء لا تستطيع السحب 
التكائفة أن تمنع ضوءه أن يكشف عن رجل 
يدب الطريق وقد جاوز سن الشباب والنشاط » 
غير أنه ما بزال مّاسكاً قوى العضل طوالاً » برتدى 
لباس؟ وحذاء عائت فهما يد الأيام 

تقد بلغ هذا السارى التزل والطر يتدفق فى 
شدة وعلنف » فمراج عل زربة خاوية عند طرف 
حديقة الدار ... عرج علبها يلتمس فبها ملحأ ؛ 
وحين اطأن به المكان سمع رنات الموسيقا تتصاعد 
شجية من قلب النزل فتختلط ننانها بسوت 
قطرات الطر وهى تتساقط على أوراق الكرنب » 
وعلى خلايا النحل المرصوصة على حيد الطريق ... 
ثم خفت الصوت » وساد الكان معت رهيب» 
فهب الرجل من مكانه يدلف صوب الباب » وثم بريد 


الرواية 


أن يطرقه . تلبث ريما ينظر من خلال ثثرة بالباب 
ليرى وليتخذ لنفسه دريئة يدفع مها سيل الأسئلة 
الى خالها ستصوب إليه من كل ناحية . 
وظل فى مكانه زماناً ينظر من خلال الثغرة 
فلا رى شيا »؛ وينظر إلى وراء فلا يستشف إنساناً 
ثم طرق الباب فى هوادة والقوم يتتحدثون بعد ساعة 
من رقص وسماع ... وصاح رب الدار « أدخل [ » 
ففتح الرجل الباب فى رفق وتقدم خطوة » وراح 
الراتى يحدق فى الضيف » فإذا رجل أسمر اللون 
برخى طرف قبمته على وجهه غير أن عينيه تبدوان 
واسمتين حادتين تنفضان الكان نفضاً سريما , ثم 
ارتسمت على وجهه سمات البشر فرفع قبمته عن 
: يا رفاق » 
إن الطر يتدفق فى غير رفق ولا هوادة » فدخلت 
لألقس الراحة والاستسجام هنا. فأجابه الراعى: «لا بأس 
فأنت ذو حظ عظم لان القدر ساقك فى ساعة 
جميلة لا تكون فى السنة إلامىة واحدة »قال الرجل: 
« وماذا عسى أن تكون هذه الساعة ؟ » فأحابه 
الراعى : هى عيد ميلاد ابنتى » 
وانطلق الرجل سوب الوقد» وهو يقول : 
<« سآخذ مكانى بازاء الوقد لاأن ملاسى قد بللها 
الأمطار » » والا بصار من حوله ترمقه بنغلرات 
فا الشك والريبة . وأفسحت السيدة فينيل للطارق 
مكانا خلس إلى جانب الوقد وأرسل يديه ورجليه 
فى غير حرج » ثم أأخذ يتحدث إلى السيدة فينيل 
فى صراحة حين رأى عينها تحدقان فى حذائهالبالى: 
« نعم'» لقد تمزق حذانى وأنا لا أجد فضلة من مال 
فلقد عى كتتى الفاقة فى أباى الا خيرة فا استطمت 
إلا أن ألتتقط ما أجده من اللباس ملت على الطريق » 


فتراجيد كك #اوقال فى «طنوت: حفن 


الم 


غير أنى سأيذل جهد الطاقة لا كون أحسن -الاً » 
قالت الزوجة : « أفأنت مرى قريب ؟ 4 قال : 
« لاء إن قريق فى الثمال » قالت : « لقد نحدثئت 
إلى لححتك يذلك» فأنا الأخرى من الثمال » » ثم 
راح يدقع عن نفسه سيل الأسئلة الذى حاوات 
أن تمطره به الزوجة » ثم انطلق فى حديثه « ... غير 
أن شيا واحدا يبمك فى" روح السرور ... ذلك 
أن أجد قليلاً من التبغ » قأنا لم أطممه منذ 
زمان » فقال له الراعى : « لا ضير » فأنا أملاً لك 
غليونك © ققال له الغريب : « إننى 
من أن أسألك غليوتا أيضاً ‏ لآن غليوق سقط 
وأنافى طريق إلى هنا 6 فلا له الراعى غليوتاً وناوله 
إياه وهو يقول : « إِدْن أعطنى كيس بنك لماه 
لك » فأخذ الرجل يفتش فى جيويه فى اهتام فقال 
له ااراعى : « لمله ققد هو الأخر ! 6 قال الثريب : 
« إنى أخثى ذلك » ثم أشعل غليونه من شعمة 
إلى حانبه » وراح يدخن فى صمت لا بريد أن يعكره 
بحديث وقد علقت عيناه بالبخار التصاعد من رجليه 


4 7 
لا اأجد بدا 


نان نا 

وانشثل القوم عن هذا الثريب حين اندفموا 
فى جدال عنيف لا يتناول إلا اللحن الذى يمزف 
للرقسة القادمة » وحين أججعوا أمثم على لمن هموا 
بريدون شيئا لولا أن طارقاً دق الباب . وسمع الغريب 
الأول صوت الطرقات وهو إلى انب الوقد فراح 
يعبث فى ار الوق دكأن شيا لا يعنيه » وارتفم صوت 
الراعى الآاجش من أقمى الكان : « ادخل ! »6 
ودلف غيب آخر 

لقدكان هذا الفريب يختلف عن الأول اختلاق 


ذالم 


ّنا » فهو يمدو <قيراً ؛ وفى سات وجهه أنه أفاق 
مح يكبر الأول بمنوات » أبيض الشهر » كث 
الحاجبين » يتدلى شعر سالفيه على خديه » فيه القوة 
والنشاط . وحين دخل خاع معطفه عن سترة رماديه 
أنيقة وراح ينفض عن قبمته قطرات الاء العالقة مها 
وهو يقول : « لا بد ؛ نا صحابتى » أن أحد مأوى 
أو ينفذ الاء إلى جسمى قبل أن أبل م كاستر يردج » 
فقال له الراعى لد 
فى اطمئتان 6 

يكن الراعىفينيل كرا شحيحا؛ غي رأن الغرباء 
كانوا ييسثون فى نفوس القوم شيا من الاثمتزاز 
والضيق فى ساعات الفو والطرب » وإن الأطفال 
والنساء لينفرون مهم خشية أن يصيب ملابسهم 
الزاهية المتأنقة بعض البلل فيط" من جالها 

خلع الغريب الثاتى معطفه وقبعته ثم جلس 
فى أقمى النضدء هناك إلى جانب الأول » بعد أن 
حيا كل منهما صاحبه بإجاءة بسيطة . وحين اطاأن 
الثاني فى مكانه ناوله الا ول قدحا كبير؟ 
زينها نوش كثيرة بها الكلات : 

لاسرور ولاطرب 
إلا أن أكون أنا 

قتناوله وراح يشرب فى شراهة فزعت لما 
زوجة الراى ومى تسجب من جرأة هذا الرجل غير 
أن هذا الثريب التفت إل الراى يقول : « لقد كنت 

ذلك » فأنا حين ألفيت خلايا النحل أدى باب 
الحديقة حدثتى نفسى بأنه حيث «وجد النحل بوجد 
افبر و ا انين ق؛ 
ولكته ما كان يحول بمخاطرى أن أسه ستمتع ,عثل 
هذا ازحيق فى سنى شيخوخت » ثم عل" بعد مهل» 
فأحابه الراعى : « أفسرك ذلك ؟ » فقاطعتهما 


من الرحيق 


الرواية 


الزوجة فى فتور: « نعم » وإن عمله ليتطلب مجهوداً 
كبيرا ... وفى الحق إننى لا أستطيع أن أعد غيره 
لأن شيعا من العسل لم يبق لدينا » فقال الغريب 
الثانى بعد أن أتى على صبابة كانت فى غور القدم : 
« إننى أغرم مهذا الرحيق الخمر كا أحب أن أنطلق 
إلى كل الكنيسة في أيام الآحاد » وكا أهوى أن 
أسف 2 اليوذ أ عرشت (ووت صوت الشريب 
الأول هاء هاء ها ! ) 

وبدا أثر هذا الشراب على الغريب الثانى فتمش 
على كرسيه ونشر ذراعيه ورجليه وهو يقول : 
2 نمم 6 نعم ! لقد كان على أونت أ كن الآآن 
فى كاستربردج غير أن الطر حال يينى وبين بفيتى ثم 
فق إل دارم لاجد هنا لذة» قال الراعى.: «أفتقيم 
هتاك 6 قال: « لا» ولكننى سأمكث قليلاً © قال 
الراعى : «لملك فى تحارة ! » قالت الزوجة : «لاء فأنا 
أرى على السيد أثر الثراء © قال الثريب : « لاء لست 
غنياً ما تقولين يا سيدتى » فأنا أعمل جهد الطاقة ‏ 
وإذا بلغت كاستررردج عند منتصف الليل فسأبداً 
عملى عند ابتسام السبح» قالت الزوجة :2 مسكين ! 
فأنت تبدو غير ذلك » قال الغريب : « لا جرم 2 
فتلك طبيمة عمل » ولا بد أن أنطلق الآن إلى حيث 
ينادينى عمل » فهل لى أن أطلب إلي؟ قدحا آخر 

من الشراب قبل أن أبدأ السير؟ 6 فأحابته الروجة : 
ا فرفض الرجل قائلاً : « لا ؛ فأنا 
لا أريد أن يعض هذا التع مما لمست فى أول الأعس 
من عطفوكرم » قال الراجى: « نمم » فحن لا تحفل 
هذا الحف لكل بوم »ثم انطلق إلى مكان مظل حت ع 
السلالم أملاً القدح من برميل هناك » وانطلقت 
الزوجة على أثره حدثه فى مأمن من كل أذن: «لاذا 


الرواية 


تفمل ذلك وهو قد شرب قدحاً كبيراً يكنى رجالا 
كثيرين فا قنع » وهو غيب لا تعرفه » ولعمرى 
فأنا أستشعر له الكراهية والقت 6 قال الرائى فى 
رذق : « وماذا يضيرنا إن حبوناه بقدح آخر فى عيد 
تعميد ابنتنا » ثم هو ضيفنا يا علليزتي . والليل ليل 
قر والسماء قد فتحت أنوامها بماء مهمر » قالت 
فى غيظ : « ولكن من عساه أن يكون هو فيجلس 
إلينا فى غير حرج؟ » قال: « لست أدرى وسأسأله» 
وببنا كان الغريب الثانى برتشف هذا الرحيق 
الزء كان الراعى يسأله عرى أشياء وهو صامت 
لا يجيب ؛ فاندفع الثريب الأول يقول : « إنه 
لا يضيرنى أن يمر ف كل إنسان صنعتى » فأناصانع 
يحلات » . قال الثريب الثاني : « وأنا لا يشيرق 


أيضاً لو أن الحدس برق إلى عملى » . وقال شارلى ٠‏ 


جاك النجار : « إنك تستطيع أن تنى' عن صنعة 
الرجل إن أنت دققت النظر فى أصابعه ويديه» فهذه 
أصابى فها آثار اللسامير واشضحة جليّة » . وأخذ 
الغريب الأول يختلس النظرات إلى أصابعة وهو 
يداعب غليونه » والغريب القانى يجيب النجار : 
« حقذًا » غير أن صنعتى لا يبدو أثرها على بقدر 
مايبدو على زبائنى » وبدا حديث الغريب الثانىأحجية 
لا يستطيع المقل أن يكشف عنها 

وضاقت السيدة فينيلمبذا الحدل ذرعاً فانطلقت 
تلتمس فى الموسيق ترفهاً» ولكن المغنى كان مكدودا 
7 نسى الصى أول مقاطع اللحن » غير أن الغريب 
الثاتى رفه عنهم حين طلب إلهم أن يمنهم هوء ثم 
ابتدأ رمد فى صوت شجى : 

إن صنعتى نادرة 

أمها الرعاة البسطاء 


الم 


إن صنعتى فى مما برى العين 
| لأن زإئنى أوثفهم فى قرن وأدق بهم إلى أعلى 

ثم أدفمهم إلى البلاد النائية 

لقد كانت الحجرة فى ”عت عميق والصوت 
برن فى أرحائها عذبا حتى بلغ القطع الأخير فرافقه 
فيه الغريب الأول فى ننم موسيق جيل ؛ ولكن 
أبصار القوم كانت قد تعلقت بالرجل وقد استولت 
علهع الدهشة : أكان الرجل يثنى فى سنى شبابه 
فهو بردد أغنية قديمة » أم هو قد صنع هذا الصوت 
لساعته ؟ واضطربت الفكرة فى رءوس الناس جيعاً 
سوى الغريب الأول » فلقد قال فى هدوء : « لحن 
آخر أها السيد ! » ذاندفع الرجل ينى : 

إن آلاتى هى مما يعرف الناس 

ا أمها الرعاة البسطاء 

إن آلاتى م مما يعرف الإنسان 

هى حبل صغير من القنب » وعصا تتذيذب . 

تلك آلاتى التى أحتاج 

واتجلى الشك » فلقد كان هذا جواب اللحن 
الأول . وراح الجع يتساءلون فى همس : « أوه » 
إنه ... سيكون غداً فى سجن كاستر يردج » إنه 
لص غتم ؛ إنه هو صانم السامات الفقير الذى كان 
بعش فى شوتسفورد » هو تيمونى سوممس الذى 
كانت أسرته تعش فى شظف ذاغتصب - رأ 
الشحى - شاة بعد أن غلب الراى وزوجته وابنه 
على أعسثم . والآن لقد هفا حو هذه الناحية ليجترم 
هنا مثل ما اقترف هناك ٠.-‏ 6 

وأحس الغريبالثانى الهمسات تشطرب حواليه 
فا أعارها التفاته » ثم انطوى على الغريب الأول 
يحدنه لأأنه كان نشا ركه ضمي حه وأغنياته ) وشخصت 

2) 


ام 


الرواية 


الأبصار إلى الرجل وهو مهم أن يننى نا تالا غير 
أن دقات خافتة اخترقت مسامع الحاضرين . . . 

واستولى زعب على المع » ورى الراى الباب 
بنظرة وهو يقول : « أدخل ! » وانفتح الباب فى 
هدوء ودلف غريب ثالث ... لقد كان قصيرا ضئيلاً 
فيه لجال والأأناقة ؛ وردد بصره فى أحاء الهو وهو 
يقول : « أفيستطيع واحد منكم أن يدلنى على 
الطريق إلى .. . ؟ © ووقع بصره على الرجل الذى 
يننى مندفماً لا يأوى على شيء والناس من حوله 
عوج بعشهم فى بعض : 

إن غداً هو يوم عملى 

أمها الرعاة البسطاء 

إن غداً هو يوم عمل 


لأن غنم الفلاح قد ساخت » ولسكن المبى . 


الذى سلخها قد اختى 

ول روحه رحمة من الله ! 

وأندقع الذريب الاو ليردد القطم الاأخير وهو 
يلوح يكالسه كأنه يوقع ننم اللحن ... 

كل هذا والغريب الثالك لدى الباب لم يبرح 
مكانه » ول يثمم حديثه والقوم برمقوهه بالنظرالشزر 
لأنه بدا جباناً متخاذلاً ينتفض كن تمرك الجى » 
وقد أصفر وجهه » وخارت قوله » وتعلق بصره 
بالغريبين حيناً » ثم ... ثم اوند على عققبيه وطار.. 

لشد ما حب الراعى حين رأى الرجل يضطرب 
ثم ينفات من بين أيديهم ! فقال : ماذا عسى أن 
يكون هذا الرجل ؟ 

' وتوزعت هذا الناس خواطر سوداء متناقضة » 

وساد الهوسكون فا تسمع إلاقطرات الطارالتساقطة 
على خشب النواقذ » وإلاهبات النسم داعب غصون 


الشجر » وإلا صوت نفثات الدخان ينفخها الرجل 
الحالس إلى حاني الدفأة . 

وتصرمستساعة من زمان ُمدوى ف الحو صوت 
طلق نارى »؛ ارتفع من ناحية المدينة » فهب الغريب 
الثاتىمن مكانهصاتحاً: «يا لله وصاحججاعة: «ماهذ؟» 
فقال الغريب الثانى : « إن سجيناً قد فر » ولس 
سوى ذلك !؟ وإننى أخشى أن يكون هو الرجل 
الذى كان هنا منذ دقائق ! »6 قال الرائى فى أناة : 
ازيب فهو ...هو الريجل:الذى اشطارب نين 
ركك وبعع أغنيتك » » وانطلق كل واحد يعلق 
على كلام الراعى غير أن طلقا آآخر ربط على قأوبهم 
فألتى بهم فى قرارة “عت عميق . 

. وتكررت الطلقات فانتفض الغريب الثاني من 
مكانه يسأل فى صوت أجش : « هل هناك شرطى ؟ 
إذا كان هنا واحد فليتقدم خطوة إلى الاأمام ! » 
فتقدم الرجل ذو المحسين وهو برتعد ويقول : « أنا 
يا سيدى ! » قال : « إِؤْن فانطلق على آثار الجرم 
الغار ... انطلق أنت وبعض زملائك وعد" به إلى 
هنا فهو ما بزال قريباً منا » قال العجوز : « سأفعل 
ب! سيدى بعد أن أحضر هم اوقى» قال الغريب الثاتى: 
« هراوتك ؟ إذن سيفر الجرم فلا نستطيع أن نعثر 
عليه ١‏ » قال المجوز : « ولكنى لا أستطيع أن 
أتقصص الاتى دون أن أصحب عصاى وم كل 
سلاحى » قال الغريب الثاتى وهو يحدث القوم : 
الآن وأنا جندى من جنود اللك » آمسم جيم أن 
تصحبوناء نم فليقم معنا كل من يستطيع الذهاب 
بإسم القاثون 

وهب الجييع يطلبون الطريدة » وى أيديهم 
الصابيح » خيفة أن يندس فى غمار الظلام فيفلهم 


الرواية 


قال 


وتدافموا نحو الباب وقد هدأ الطر قليلاً قليلاً 

وعلى حين لخأ فزعت الطفلة التى يحتفلون بعيد 
ميلادها » وهزت الصرخة النساء جميما فانطلقن إلى 
حيث الطفلة فى الطابق الماوى وخلّفْن الهو من 
ورائهن خلاء 

عد عند عند 

هدأ الكان إلا من وقع أقدام الجاعة تتلائي 
9 سير الليل وتتتعد عن العزل رويدآ رويد ( 
وإلا من وقع أقدام الغريب الأول يدلف فى بطء 
وحذر إلى الهو ليلهم الطمام والشراب فى شراهة 
وجشع . 

ولبث غير بعيد فإذا صاحبه الغريب الثاتى يدلف 
إل الهو ؟ وبدت سعات الدهشة على وجهه حين 
رأى الغريب الأول بازاء النضد يطعم ويشرب » 
ع قلق عدوط وهو مدي د نقد كنت أشاك من 
الجاعة . لقد رجعت حين تراءى لى أمهم سيؤدون 
عملهم فى دقة وإتقان . ثم إن الليلة غبراء ممطرة 
وأنا لا أريد أن أرفق نفسى با لا تستطيع عليه 

صبرا بين هذهالصخور الصعبة » قال الذريب الأول : 
عر ؛ فهم سيكفونك مئونة التعب والضنى » 
قال الثريب الثانى : « حقاً » وإن الطريق من 
هنا إلى كاستربردج سيبلغ بى الجهد قال الأول : 
أما أنا فبيتى هناك. وإنه ليخيل إلى" أنه سينالنى الأن 
حين أحاول أن أبلشه قبل ميعاد النوم ثم سار 
صوب الباب وإلى جانبه صاحبه بودعه فى حرارة 

انتشر القوم فى كل مكان ينقبون عن الجرم 


عن الحمندى لهم يحدون منه المعونة فا وجدوه 
فانشعبوا دآ ثمأعياهم الجهد» ذلموا شعئهم وأطفأوا 


الصاييح لما كم عله أتى ساروا » وراحوا 
يفتشون فى الناحية الأخرى » ثم وقفوا قبالة شجرة 
بإسقة هناك أقفرت الأرض إلا منها » وخيل إلمهم 
أن شبحا لاصتا إلى جذعها فانطلق الشرطى 
إليه مبدده : مالك أو حياتك ! غير أن جون بيقشر 
همس فى أنه : لا » لا تقل هذا فتلك ألفاظ 
السفا كين والجرمين» أماحن ذنحارب بقوة القانون» 
قل له : سل نفسك أيها السجين بإسم الإله وياسم 
اللك ! 

وبذا الرجل الواقف إلى حانب الشحرة فى ذهوله 
حائراً كأن لم يستشعر وجود القوم إلا 3 هذه 
اللحظة فدلف إلهم فى بطء ليروا فيه الذريب 
ثم قال فى رزانة : 00 
فأحابه الشرطى فى حدة : ٍُ 3 الآن أنت سجيننا 
ويحن نقبض عليك لتلق فى سجن كاست ردج 
فتذوق وبال أمرك فى الصباح البا كر . ثم التفت 
إلى رفاقه وهو يقول : با رفاق لببوا هذا الفار ؟ 

وسمع الغريب الثالث الهمةفى سعت» وأذعن فى 
هدوء » فساقوه إلى الكوخ » وهناك وجدوا ضابطين 
من باط سجن كاستربروجوثائبا كانوا قد استشمروا 


1 فرار السجين فانطلقوا على أئره ذانتجى مهم الطاف إلى 


هذا الكوخ 

ودخل الشرطى يعلن القبض على السجين 
المارب 0 م التفت إل وراء وقال : با رجال 
هاتوا سجيتك ! . فدخل الغريب الثااث » وحدق 
ضابط فى الرجل فى دهشة وهو يقول : من عسي 
أن يكون هذا الرجل ؛ . تأحابه الشرطى : 
| نه هو السجين . فقال الشابط : لا ... أبدا .. 
لبس هو ! . فذهل الشرطى وقال : كيف لا ! 


م 


الرواية 


ثم راح يقص القصة كلها ... فقال الصابط 
ف فتور : ألا تفهم ؟ إنه ليس هو ! ... ثم ابتدا 
يصفه فى دقة ويؤنب الشرطى على أن أخطأ ؛ 
فقال الشرطى فى حيرة: الله !| إنه هو الغريب الأول 
الذى كان جالساً إلى حانب الوقد . قال النائب: هذا 
جيل» وعليك الآن أن تبحثوا عنه ىكل مكان 

وأخذ الرجل المقبوض عليه يتكلم لأول 2 
حين هله ذ كر الغريب الذى كان جالساً لدى الوقد 
أ كثر مما هزنه جيع الحوادث الاشية فقال : 
« ياسيدى » إننى ل أقترف جرماً سوى أن الهارب 
هو أخىء ولقد رحتدارى فىشاتسفوره عند التلهر 
لأب سجن كاست ربردج قأودع أخى » ولا جن” على" 
الليل عر جت على هذه الدار أسأل الراحة والطريق 
معا » فلما ولحت الباب ألفيت أخى هنا حراً بعد أن 
كان يتراءى لى أنه فى كاستر بردج فى قفص الاهام» 
لقد كان هنا إلى حانب الوقد » وإلى جانبه الرجل 
الذى انطلق يتقصصه لستل روحه من بين جنديه 
وهو يِمنى فى طرب ولا يعل أنه إلى جانب فريسته . 
ونظر إلى أخى نظرات فها حديث طويل وعيته كله 
فانطلقت لا أعقب ... 6 وكانت سمات الصدق 
والمدتبدو وانحةفى ر ناتصوته؛ ثمساد الكان”عت 
قطمه النائب بقوله : وأنت أفلا تعرف أن أخوك 
الآن ؟ قال الرجل : لاء فأنالم أره منذ أغلقت 
الباب من ورا و يشأ النائب أن يلح فى سؤاله 
فأطلق سراحه ... 

وصرت الام » وما يستطيع إنسان أن يعثر 
على السجين الهارب أو براه » والحدس ما يستطيع 
أنحتمو إل ما كان عيشي 

لأمل تود ميت 


الفصول والغايات 
معورج الشاععر الأب 
أ العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريفته » 
وفى أساوبه » وف ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى التأهرة . 


مه وشرحةه وطبعة الأستاذ 
ود مسى زناتى 


نه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالْجلة مر إدارة محلة « الرسالة » 


وباع فى جيع الكاتب الشهيرة ' * | 


رقا تمعن 
لشاعر الحب والجمال لاعس نين 


مترججة يفلم 
صر مسو الات 


تطلب من لْنة التأليف والترججة والنشر ' 
ومن إدارة « الرسالة »© 
القن ؟٠‏ قرشاً 


الرواية 
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غرناطة إحدى مدن الأندلس الزاهرة » تقع 
على مبر شذيل ونحيط مها الغياض 2 والروج الناضرة 
والساتين الغناء » علؤها الاثمار والازهار » وتغرد 
على أبكها الأطيار . وف الدينة الزاهرة يقع قصر 
.الجراء الشهير » بناه بنو الأسحر من ماوك العرب فى 
الأندلس » وتفننوأ فى هتدسته وتنميقه لطاء 3 
فى إتقان الصنعة » وتفامة البناء» ورحاية الأسباء » 
ولطافة الزخارف والرسوم فك أدخل فيه من الرمر 
والمبجد » وأدق أسباب الزينة والزخرف . وكان 
من أثم مايسترى النظر فيه السوارى والعمد الرقيقة 
الرشيقة الفرغة فى أحسن القوالب حمل سقوقاً 
كأنها سماء زينت بإلكواً كب 

فى قاعة فسيحة من هذا الفصر أئثت بأنفر 
الرياش والأثناث » وبثت فى جنبامها الأرائك والفارق 
جلست عائشة الحرة أم:الساطان ألى عبد الله ؛ وعلى 
وجهها دلائل الهابة والوقار » ويجاهها جلست فتاة 
فىمقتبل العمر غضة الإهاب ناضرةالشباب» هىابنّها 
لياء . جلستا ساهمتين » ثم أجالتا النظر فى روضة 
رسعت على الطنفسة التى فرش بها الكان . وأخيرا 
قطمت الأم حبل هذا السكوت يقولها : 

- علمت بالمياء ما كان يبنك وبين موسى من 


اكى 


لقاءات» ول أرد من زمن» أن 
أُخبرك بعاعرفت خوف تكدير 
صفوك والاإثقال عليك , وإن 
كان هذا الأعس يضطرب فى 
ا الاإفضاء به 
- ومن ذا أخبرك مهذا 

ب أماه! وما كنت بالفتاة البتذلة 
التى تنطلق فى كل طريق 
وتسيرق كل سبيل ... ؟ 

وسكتت قليلا ومى مطرقة » ثم رفمت رأسها 
قليااً وأردفت : 

مرا هه لوق غزة بظروق السادفة حين كنت . 
أسير فىجبالالبشرات فقدجمح جوادى وكاديطرحنى 
أرضاً ؛ وكان موسى فى جاعة من صعابه , فلما شاهد 
مالى مق من بين رفاقه وجرى نحوى حتى قبض 
على جوادى ثم أبدلنى به غيره وسار فى ركابى حتى 
بلغ بى مأمنى من أرباض الدينة . وأصدقك القول 
ا أماه أننى وجدت من شهامة هذا الفارس وحسن 
أدبه وحياثه فى ذلك اليوم ماحببه إلى قلى ؛ وجعلنى 
أستقصى أخباره وأسأل عن شأنه ؟ وأجد الله على 
أن فؤٌادى ما كذب وما غوى » ققد عامت أنه من 
فرساننا العدودين الذن متمد السلطان علهم » 
ديق بم » ولأخى فى موسى ‏ على الخصموص ‏ : 
رأى جيل . ولكن قولى با أماه ! أتعدون حركاتى 
وتبشون حول العيون ؟ 

- إن عين الأم لا تنفل عن بناتها » وإنه 
لهمى أزك أستقصى أخبار أهلى » وولدى ؛ 
وما محسسث عليك » ولا جمات عليك عيوث 
ولا أرصادا فكثيرا ما يأنبنى بالأخبار من أزود ( 


الى الرواية 


وعهما انطلقت فى أية جهة » وسرت فى كل سبيل 
فنحن وائقون بشرفك وكرمك وما عليه عليك 
محتدك الأصيل من آداب السير » وجيل الساوك ؛ 
ولكن حديثى با بنيتى عن موسى هذا فرعا عرفته 
من بين الفرسان الذين يترددون على الجراء ويقومون 
بالسفارة بين السلطان وجيراننا الأسبان 

- إنهرجل/م يجاوزبمد طورالشباب» لابالطويل 
ولا بالقصير » ممشوق القوام» سمح الوجه» لا تفارق 
الابتسامة شفتيه » وهو لين الجانب عذب الحديث 
لا يشبع سامعه م نكلامه الذى يطوى أخبار الناس 
وحوادث القرون » ويدل على كثير من العرفة 
. والاطلاع » وما أحسن منظره » وأرق نفسه حين 
يتحدث عن غنروات ابن أنى عامس النصور فى يلاد 
الشمال» ويصف بألفاظه الرنانة ونغمه اللخيل ماصادف 
أجدادنامن النصرء وكتب ل من النجاحوقد رأيته 
مرة عند وراق فى الربض يشترى بعض كتب ذلك 
المصر » ويحدث أححابه يما فها . فكان لكلامه 
فى نفسى أثر باق » ووقع جيل ... 

أهو محارب أم أديب ؟ 

إنه الاثنان يا أماه» وهو فى الميدانين فارس 
منوار » ويطل لا يق له غبار : و كثيرا ما يمهد 
إليه بأعمال السفارة بين السلطان وجيراننا لا عرف 
عنه من توقد الذهن » ولطافة الدخل » ومعرفة 
آذاب الحادئة » وطرائق السياسة . 8 انتصر 
فى ميادين الحرب » وأحرز النجاح فى السل بحسن 
لباقته » ولطافة كلامه . وهو الآن فى سفارة إلى 
الأسبان وا كتشاف لنياتهم وأعبالهم محونا ترجو 
أن يعود منها موفور السلامة ؛ مقروتا بالتوفيق 

- إذن هو أهل لبنات السلاطين بالمياء » ولقد 


كانت نفسى تتوقلتزويجك من أحد أشراف بنى نصر 
حتى حفظ دماء الملوك لأحاب نسل نبيل . 

- وهل هؤلاء الأشراف داعا أ كفاء لثل 
من بنات أللوك » وكثيرون منهم يجعاو نكل اعتادهم 
على دولة دالت » وعل مغى» وسععة طيبة لم تكن لم 
ولكن كانت لأجدادثم الثر اليامين . وأى رجل 
من هؤلاء كفء لاعرأة كرعة 6 ومم كم تعلمين 
همهم القصف والشرب والغناء والانتقال فى رو ع ٠‏ 
الأندلس » وبين أعدائنا الأسبان يبغون بذلك 
البحث عن اللذة والتاع . وأنت تعامين أن منهم 
من كان عوتاً للعدو علينا » وكان انتسابه إلينا من 
أعظم البلاء . إننى أفضل العزوبة على الزواج من 
هؤلاء الأدعياء الذنلايعرفون الشرف إلافى التبطل 
والعيش على حساب الناس . وعبما يكن من الأحس 
فليس هذا أوان الكلام فى أمى زواج فنحن 
فى وقت عصب قد انكشت فيه دولتنا » وضعفت 
همتنا » وأحاط بنا الأعداء » وأصبح واجبنا الأول 
الدفاع عن وجودنا » والذود عن حياضنا » والإإيقاء 
على حيائنا فى أرضنا المززة » ومهدثا الحبوب . 
ولولا أن القلب لا ينى عن الخفوق » واولا > 
الشباب الذى يقغى على مثلى بأن تصبو وصحب 
لا وجدت فى نفسى هاغير ثم بلادى » وموطن آبإى 
وأجدادى ؛ فقد ضاع أتحادنا وتمزقت كلتنا فى حين 
توثقت عروة الأسبان ؛ وصح عمهم عل أ 
ما بتى لنا من أرضنا » ولا يلبثون أرك يستولوا 
على غرناطه الأمل الأخير والشاهد المى على محد 
العرب ومدنتهم الزاهة فى الأندلن. 2 : 

و بدما كانتا تأخذان فى هذا الحديث كان الفارس 


مومى يقطع طريق عودنه إلى عمناطة بعد رحلة 


اأرواية 


طويلة شاقة فى البلاد التىصار أمسها إلى الأسبان. 
ولا أشرفعل ع ناطةوشاهد مآذمها وقبامما وحصن 
الجراء وقصره الباذخ شعر يحنان ريب » وشوق 
عظيم » وأطبت نفسه الذكرى . وأراد أن يتشاغل 
ما فى طريقه من الناظر اكلابة ومظاهر الطبيعة 
الساحرة في هذه البقعة من جنات الدنيا فسار بازاء 
بر شنيل ذى ألاء السلسبيل فأظله ما على حانبيه 
من الأشجار الباسقة وقد تدلت فروعها فى الهر 
وتلق ذوق مطح أو اغاست فيه .نوق لة المر 
كان تالقوارب ذاهبة آيبة حمل السافرين والتنزهين 
عرف من بينهم جاعة من الشبان أخذوا يمازحون 
فى اللمر » ويتسابقون ! فذكر ماكان يقوم به 
مع رفاقه سك زهات فى مبر شنيل حيث كانوا 
يقضون اليوم بالتتجديف فى النهر جادين متسابقين 


حتى إذا بلغوا من ذلك غايئهم أخذوا طريقهم إلى ' 


الغياض والحدائق التى نحيط باهر فقضوا ردحاً 
من الزمن فى الأكل والقصف ورواية الشعر » 
وقص الاحاديث . 

وكان أبلغ هذه الذ كريات فى نفسه ما كان فى 
الليالى القمرية الجيلة التى قضاها فى أرياض عئناطة 
الفيحاء قبل سفره بأيام » وقد شعر بلذة تلك الليالى » 
وفضلها على سابقاتها من ليالى الرح وأيام القصف 
والسرور ذلك أنه كان فى أيامه الأخيرة قدعرف لياء 
فلأت فراغ قلبه » وجعلت يانه طم أحلى مذاقاً ؛ 
ولئفسه قدراً يسن به على الصغار والضياع 

م هو الآن برى نفسه غير ذلك الفارس الذىٍ 
كان يضرب فى كل سبيل » ويسير مع كل ججاعة » 
لا مهمه أَنْ يموت أو يبتى على قيد الحياة . بل صار 
رجلاً آخر شنينا بحياته وسلامته ضنيناً بنفسه 


إرفق” 


عن الابتذال والدخول فما يدخل فيه الشباب من 
صنوف الهو وأسباب التاع . وأحس أن نفسه قد 
ارتفمت » ومشاعره قد معت فى أيام » وأصبح وكأنه 
قد علت به المن وتقدمت به الأعوام . وآفنس 
من نفسه الميل إلى التوقر والاحتشام . كل ذلك 
لأنه عرف لياء وأحها فأشعرته يحياته ويشمائل نفسه 
وسمت به مشاعس الحب إلى ما يليق بشرف الرجال ؛ 
ويرتفع عن منازع الثشبان . ثم أرجع البصر كرتين 
إلى نهر غناطة الحييب » وإلى أشجاره التى نحف به 
وكأنها تقيه وحميه » وإلى تلك البساتين وما فها من 
الامار والأزهار فساورته الاحزان» وشعر بهم عظم 
يثقل نفسه ويدكها دكا . فقد أدرك حال قومه من 
الشعف والحوان » وأدرك ما مبدد غرناطة مبد 
طفولته ومراح شبابه من الأحداث المظام . أليس 
هو تادماً من عند الأسبان » وقد عرف نيات القوم 
وعلرعهم على القضاء على مدينته آآخر معقل العرب 
فى الحزيرة الحضراء . ساورته هذه الأحزان وطافت 
بنفسه الخاوف على هذه الأرض العزيزة على نفسه . 
فعى بلاده التى ولد فنها ونشأ حتى بلغ مباغ الرجال 
وهى الأرض ألتى دفن فها أمه المزيزة التى خلقت 
التضحية بنفسها فى سبيل رببته وتنشئته » والى 
إذا ذكرها ‏ وكثيراً ما يفمل ‏ يشعر :وخز فى 
شعيره وألمى نفسه لالموتها ولكن ما الها فى سبيله 
من التاعب والآلام » وكأنه قد أساء إلها » وذ 
فى حقها ذنباً غير مغفور . ذ كر هذا » وذ كر حبيبته 
لياء فارتفمت غئاطة فى نظره » وسمت منزلها فى 
قلبه وشعر فى نفسه بشجاعة وإقدام وحاسة قلما 
تكون فى أهل بلاد صائرة إلى الاتقراض» فصر ْق 
وسط ما يحف به من روج هذه البقعة الحضراء : 


نفد الرواية 


« محال أن يتثلب علينا الأسبان وفى يدى سيف 
وفى غم ناطة لياء »© 

ولكنه عاد فقارن بين حال أعدائهم وهم فىأشد 
تاسهم » وف ذروة اتحادثم واجماع كلهم » وحال 
قومه فى ضعفهم ومخاذهم فبردت حماسته وضعفت 
هته وانقبض صدره وتغليت عليه السويداء . ثم مال 
إلى ازول عن جواده والحلوس وسط الغياض 

تزل مومى عن -جواده ونركه حرا طليقاً فهو 
جواد كريم لن يهرب أو يجمح بل سينتظر سيده 
حتى يعتليه . وجلس حت كرمة هناك يجانب قناة 
ماء » وما كان جاوسه عن تب أو لغوب ولكن 
شوقا إلى الأنس بإلاء والأشجار » والتنمم بتحديق 
المين إلمها وإنعام النظر فبا » وإعمال الفكرفى هذا 
الفردوس الذى يحيط به ويجمل بلاده من جنات 
الأرض وأبدع أقالم الدنيا . نظر إلى ما يحيط به 
واطال 9 نه لم يشاهده قبل الآن » وتلبث قليلا 
يفكر » وقبل أن يعتطى جواده سرح النظر فى هذه 
الشاهد الفاتنة » وأطال النظر وكأنه بودع أرضا 
سينادرها فى سفرطويل» أو كأنه عنهاميمّد أو ظاعن 
لن يعود 

سار موسى حتى وصل وان عرناطة » 
وكان الليل قد أرخى سدوله » واتشحت الدينة 
وما حولها يثوب الظلام لولا ماكان يتخلله من 
مصايبح باهتة » ضعيفة النور كانت تنير المسالك 
والدروب وتبزاغ فى السسّجغة الظلمة وكأنها سهام 
خائرة ضعيفة تحارب الظلام فلا تنتصر عليه إلا مام 
ولا تنال منه إلا التافه اليسير . تمثل موسى هذا 
الشهد فى نفسه ورأى فيه مثيلاً لحال قومه وثم 
يحاربون أعداءهم فلا ينالون منهم إلا كا ينال هذا 


الضوء الضعيف من ذلك الظللام الكثيف 

حث جواده إلى ببته ليستريم من وعثاء السفر 
يديت ليلته » ويستعد لقابلة السلطان فى الصباح » 
وكان يعبش فى بدته وحيداً ويقوم على خدمته غلام 
صقلي حسن أسعه صبيح شهد زواج أبيه ومولده 
وعنى بترببته » وكان يحفظ له حب الوالد وإخلاص 
الحادم الأمين » وكان هذا الغلام مستنيراً كغيره من 
غامان العرب فى الأندلس » فقدكانوا يعتنون بتربية 
هؤلاء النامان وتعليمهم » وكثيرا ما كانوا يحذقون 
بعض الفنون والآداب 0 يكونوا خدماً جهلاء 
بل كانوا يعرفون أحوال بلادثم وحوادمها ويبدون 
كثير؟ من المرقة وحسن الإدراك . ولهذا سأل 
00 78 عما فى غرناطة من جديد الأخبار 
وآراء الناس فى السلطان ارا القوم فى القصبة 
و دار ا فى الجراء » وكان صبيح يشرح 
لولاه تدس الناس فى غناطة من أنى عبد الله 
سلطانها » وآراء أهل العرفة فى خطأ السلطان 
فى تقربه من الأعداء وانحيازه إلى حانب الأسبان 
ضد إخوانه العرب فى الأقاللم: الأندلسية الأخرى 
وأضاف صبيح : 

ولقد سممت ابن حجبى الفقيه يقول : « كان 
نجاح الأندلس فى أن يكون والغرب بلادا واحدة» 
وإقلما موحد > ولكرنل ماوك الطوائف أبوا 
إلا الاستقلال » وانتحال الألقاب » والتناز ع فما 
ينهم فتمزق ثعلهم وتعلقت بالعدو آمللهم حت صار 
أحص الأندلس إل الضياع 6. 

أخذ موسى طريقه إلى حصن الجراء لمقابلة 
السلطان والإفضاء إليه بما لتى فى أرض الأسبان . 
قابل موسى أبا عبد الله فألفاه كثبباً حزينا 


الرواية 


منقبض النفس » فرثى لاله وخثى أن تتحقق فيه 
نبوءة العرافين ؟ فقد تنبأوا بنحس نقيبته » ووم 
طالمة © وشقاء أنامة ‏ وتوا لللملكة بالسقوط 
على عهده . وكانت هذه النبوءات مارو ع السلطان 
ويفزعه وينال من نفسه منالٌ عظلياً . ولهذا كان 
يبدو السلطان محزونا شاحب اللون ضميف الثقة 
بنفسه وبالأيام . وما كاد برى مومى حتى رحب به 
وهش له » وأخذ يسأله عن حال الأسبان ونياتهم» 
قال مومى : 

إن الأسبان لا يقنعهم إلا إجلاء العرب جيم 
عن هذه المزيرة » وثم ما عقدوا مع أحد من ماوك 
العرب صلحا ولا كتيوا له موثقا إلا ليتفرغوا 
لنيره من إخوانه وأهل دينه حتى إذا فرغوا منه 
عادوا تخفروا ذسنهم» ونقضواعهدثم» ومهذا استولوا 
على مالك الا ندلس واحدة إثر واحدة » وكنا لم 
عوناً » وعلى إخوانتا حرباً . ولقد شاهدت بنفبى 
فرساناً من الإتحليز والأآلان والفرنسيس قد دخاوا 
فى جش فرديناد وإزابلا مساعدة لما على حرينا 
وطردنا من بلادنا . وهو يتأهب لذلك ويستعد له 
وقد صح العزم على الاستيلاء على مالقة مغر مملكتنا 
ومتغذها إلى البحر حتى لا يأتينا المدد من إخوائنا 
فى الغرب أو الشرق . 

- الحق أنتى بانس من عون الثاربة فهم فى 
ضعف ومخاذل » قانط من عطف آل عمان علينا 
ومساعدتهم لنا » فقد شاهدوا الأندلس يتساقط 
كأوراق الشجر فا مدوا له يدا » وثم فى الشرق 
والغرب سادة مسيطرون » وغلراة فأحون 

فليكن اعتادنا على أنفسنا » وتوكلنا على الله 
القدبر . 


كم 


وخرج موسى من لدن السلطان وجمه الأول 
أن يا للياء ليجد بقر.بها جوا رقيقا ليناً ينسيه 
شواغل لفسيةه وآلامها ؛ ولينعم بطلعسها الباهرة ) 
ونظرمها الساحرة ؛وسمامها الحلابة التى تفتالقلبٍ » 
وتشرح الصدر» ونحى الأمل : وما كاد يزل من 
الحصن منطلقاً فى مسالكالدينة حتى كانت لياءتناديه 
ومحاذيه وتسير إلى حانبه ممتطية جوادها الأشهب 


'قاصدة نزهتها العتادة فى أرياض الدينة الفيحاء . 


قضى مومى معها ساعة أمتع فبها السمع والبسر 
ببعى طلمتها ؛ وعذب حدينها» ومتعالنفس بمشاعيها 
الكرعة السادرة عن نفس شريفة » وقلب رقيق » 
وتزود من هذا كله بما يشد أزره » ويقوى جنانه » 
ويعينه على القدر » وصروف الرزمن 

دار الفلك دوريه السريمة ومخضت الأيام عن 
أحوالها المجيبة وحادثامما الآلية » فاستولى الأسبان 
على مالقة ثثر غناطة الجيل » وأضافوا إلى أرضهم 
مجه الالحضر وواديه الحصيب . ومن سخرية القدر 
أن برسل أنو عبد الله لامك واللكة مبنثهما مبذا 
الفتح ؟ فأوغر بذلك صدور شعبه ؛ ول سس من لوم 
نساء قصره وتعنيفهن » وحزنت لذلك امه عائشة 
الحرة وعدته نذيراً بالسقوط» وأرسات لياء الزفرات 
وأسالت العبرات وحدثها قلها بقرب وقوع حادث 
ألم ء وكأنها شعرت أن مصابها من انتصار الأسبان 
رباع تب سار افع وأمط ‏ اوأنبا تان 
من الأحزان والآلام أوفر نصيب 

وأخيرا اعتزم الأسبان إتزال ضربهم الأخيرة 
على غناطة آآخر معاقل العرب وأملهم الأخير » 
لخشدوا جيوشم فا حيط مها من الأرياض والرياضٍ 


وخرج أبو عبد الله من حمراته بنخبة جيشه يذب 


١) 


ككلم 


عن حوضه») ويدافع عن روضه » وانتشرت العارك 
فى البساتين والروج بظاهر الدينة » وحولت هده 
الرياض الناضرة التى طالما رفرفت علها أجنحة الب 
والسلام » والتى كانت موضع سرور العرب ومبجهم 
ومثابة متاعهم ولذمم 3 أسبسرة ميادن المباعد 
فها آهات الجروحين وتنهدات الحزونين » و مخضبت 
أرضها بدماء زكية استشهدت دفاعاً عن شرفها 
وحيامها . وكان موسى فى طليمة قواد الحيش الدافع 
قبعث فى رجله من روحه ما شد أَزرثم » وقوى 
عزاعهم حتى اسهانوا بالوت » وتمحلوا الشهادة 
والطق انان مقاومتهم الشديدة كانت دليل 
ما بمحسون من َم لفراق مسوج عرناطة ورياضها 
الفيحاء التى كانت لمم فردوسا ونمها » فبذلوا فى 
سبيل وطعوم المزيز أقمى ماعندثم من حول وحيلة 
ما أقمدثم عن ذلك إدبار سعدثم » وضريات عدوثم 
جلس الهند ليلا ينساصرون ويقصون الأحاديث 
ترفها عن أنفسهم » وشحذا همتهم قال أحدثم : 
إن السلطان قد حارب معنا بسالة ما كنت 
أتنظرها منة ع وأبل ف دفع العدو بلاء يدا : 
وكنت أظن سيفه قد صدأ » ولم يعد يقوى على 
المّمان ٠‏ 
٠‏ قل آآخر : وكيب لا تقوى علرعته » وتعظم 
همته » وهو برى شعبه جميعه حتى نساء قصره 
يبذلون نفيسهم وأنفسهم فى هذا النشال . ولقد 
ذ سيف السلطات وسداء ش 
أنعرف ما كتب على نسله ؟ ٠١‏ إنهم نقشوا 
عليه هذه الابيات : : 
جرد حسام النتك من حمد الردى 
واضرب به هام الحواسد والندى 


الرواية 


لم ذا التوانى عن متابعة الندى 

إن السيوف إذا تملاها السدى 
حلفت مضارمها بألا تقطع 
وأنت يا دون كيف حال زوجاتك فقد باننى 
أنك أ كلتهن أربماً ٠٠‏ إفى لأشنق عليك (يا أخى ) 
كيف تطيق هذا الميش المضطرب » وكيف يتمع 
سدرك للشحار والمراك الذى لا مفر منه فى هذه 
الحال ؟ 

-- إن صدرى لينشرح وإن نفسى لتطيب 
لمارك نسانى » وإنه ايحزنى أن أجد الوفاق ساد 

زوحانى والسلام خم على ببتى ! 
فأومأ القوم متمحبين من كلامه وصاحوا به : 

- امهزل فى وقت اليد ؟ 

إنتى أجد » ذاسعموا الخير : 

كوا خارج المدينة لبمض شأ فاما عدت 


: وجدت زوحاتي قد اثتقين محلا لمن من الأقشة 


الحريرية الزركشة من اجر يحملها من بلنسية » 
وانتظرن حتى أعود فأدفع مها » ولكن المْن 
كان ياهظا فرفضت أن أدفع للتاجر شيا . وأصر 
النساء على الاحتفاظ بالأقشة » وأ التاجر اللعين 
فى الحصول على مها ولكنى بقيت فى موقق 
لا أتزحزح . ولوأردت القبول لما استطمت فا كنت 
أملك هذا لمن الفادح ؛ واتفق النساء على مغابظتى 
ومقاومتى فتصافين وعقدن حلفا . ولا دخات البت 
فى الساء وجدت ححرابه مغلقة فى وجعى وأين 
أن مهيئن لى طعام؟ فبت على الطوى . وهكذا وجدبت 
الحال فى اليوم التالى حتى اضطررت إلى الْمّاس 
الفداء فصالحتهن بدفع معظ ما طلبن . ومن ذلك 
اليوم وأنا أنظر بقاق عظم إلى كل سلام يعقد ينون 


الرواية 


وأجد فيه ما ينفص عيشى ويذهب براحتى وسكوق 
ناضل العرب عن مدينهم » ودافعوا دومها حتى 
ابارت قومهم ؛ ونفدت حيلهم فقفلوا راجمين 
إلى داخل الدينة وتحصنوا فيها » ونصبوا مداقمهم 
على أسوارها 
وبق الأسبان حول الدينة لا بريمون حتى إذا 
حاء الشتاء بنوأ مسكر انهم على هيئة مدينة صغيرة 
وأقاموا فها . وفى هذه الأثناء احتمل العرب ويلات 
الحصار من نضوب الْوُونْة وقلة النذاء ؛ وكان أملهم 
أن يذهب عهم المدوإذا جاءالشتاء بأمطاره وثلوجه . 
ذلا رأوه قد ببى معسكراته وأقام مطمئتا خم عليهم 
اليأس , وأظلهم القنوط » وأظلت الدنيا فى عين 
ألى عبد الله فمقد مجلس فى الجراء من مخبة شعبه 
7 سألحم دأهم فى التسليم! وبين حاف المدينة الحال 
السيئة الى وصلت إلها من نفاد الأقوات وموت 
'الحيول والحيوانات جوعا » وحاجة الناس إلى الحيز .. 
مما يضطرمم إلى التسليم . 
وهنا قام موسي ذقال : 
إن وسائلنا لم تنفد بعد وإن لدينا وسيلة فمالة 
طاماكانت سيب الفتتح وطريقا إلى االخلاصء ألا ومى 
الاسمانة . واعاموا اما لوت الجر هو أهون 
ماستلقون من أعدائم ونوا كراماً مدافمين قبل 
أن تسى نساوٌ » ويذبح أطفالك ؛ ويمتدى 
الأشبان على أعراسك » وياوثوا شرفم . وإأى 


أعرر ف أعداءنا لاعهد ل ولا ذمام ولا ثم بإلسكرامعند. 


المقدرة» فلا تنتظروا وفاءث؛ ولا تطمعوا فى كرمهم 
ولكن اليأس كان قد حطم نفوس القوم ظ 
فلم وذهب بمزمها ومخومها يستجيبوا له » وارسل 


الى 


الوزير أبو القاسم لمقد شروط الصلح 

خرج مومى من مكان الاجماع واجما مطرقاً » 
كاسف البال فطاف بهو السباع وسار فى أسباء 
الجراء الفسيحة ذات العمد الرفيعة » والزخارف 
البديعة » واستماد فى مخياته ماكان فى هذا القصر 
الباذخ من أسهة الملك » وعنية السلطان » وما عقد 
فيه من حالس العلل والادب » فتحسر على مافات » 
وصمد الرفرات ؛ وكان الليل قد أرخى سدوله قاد 
فى انقباض نفسه فلم يطق صبرا على البقاء» مفرج 
هانماً على وجههوقد مله المزن وثعله اليأس لايدرى 
ماذا يصنع بنفسه وقد أصبحت حلا ثقيلاً » ووقرا 
لا محتمل 

امتافك عبتن عر الا نان لوليا 
للنزهة على شاطى” الشنيل» فهم السكير الذى يتريح 
والننشى الجر أو بالنصر يغنى أو برقص »ء وقد يأخذ 
بعضهم بتلايب بعض على سبيل الداعبة والزاح ؛ 
وببنام فى مسرحهم وعربدمهم إذا بفارس على يظهر 
لهم فى دروعه وسلاحه يمتطى جوادا قد غطى مثله 
بالزرد فنادوه فاستجاب ل » ودخل فى جلنهم ولكنه 
طفق يضارمهم ويقاتلهم » لايدرى أبن مبوى سيفه ؛ 
وموقع ضربأنه » وبق شخهم جراحا حتى أصيب » 
وخر عن جواده » ولكنه استمر يقائل انتقاماً 
واشتفاء حتى خارت قواه . وخشى أن يوخذ أسيراً 
فزحف إلى الهر وألق بنفسه فيه » فئاست به 
أسلحته ودروعه » واحتضئته اللجة » وؤاراه الاء . 
ذلك هو مومى بن أبى النسان . 

حر مير عاص . 


ام 


الرواية 
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تطلمت من السيارة التى كنت أعمل فها إلى 
أعلى » فوجدت - مال بيترز -- وعلى شفتيه 
أينسابة ريئة » غير أن عينيه الزرقاون - فى هذه 
الرة -- كانتا تشعان ببريق عريب 

خالط عقله مسرب منذ أن كان فى الماشرة من 
عمره » حيًا حدث أن" أصابه أحد رفقائه - دون 
قمبد - بحجارة . وتما يحز فى نفسى » أن أقول 
إننى كنت أكرهه بكل مانى هذه الكلمة من 
معان ء وإن كنت أداعة يعبث بأدوات السيارة 
التى وسمّها فى «حاراج» يمدينة «جيرسى الجديدة» 
وذلك للعرفتى أن جنونه من نوع غير خطر وأنه 
محتاج إلى ما يككنه أن" يتسلى به » ولكنه أعاجنى 
اليوم » أ كثر من أي بوم سبق » فقد قضيت عتس 
دقائق فى البحث عن أداة احتجت إلها لعمل مستدجل 

تذكرت أن تماق ح أممن ف الميث أن 
كا يفمل غالبا -- فكان السبب فى هذا التأخير 
فأخذت ألمن الظاروف التى خلقت لى مثل هذا الأزق 
الحرج» وآخرا وجدمها 

يستطيع الحدادون أن يقسموا على أن 
شيا لا بزيجهم مثل اختلاف مواشع الآلات الى 


ا قو 
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© يضمونها فى أما كلها 

م أقل ل «مالى » شيا ؛ 
إذ أعرف أن" ننيجة ذلك 
ستكون سيئة ‏ وأنه لا يمكنه 


37 


أن' يغهم حقيقة الوقف ؛ 
و إن" فهم فلا عكنه أن يتد كر 
ذلك إلا لمدة غس دقائق. أقنمت 
نسى بالتثافل عن أعماله » 
وأن أستمر على مملى» ولكن نيران الحقد» وليب 


الكراهية » جعلا منى مجلا نائر] ...| 


م م ا ان 


نظارت إلى يدى القويتين » وأحببت أن أداعب 
مها رأس من تسول له نفسه العبث بأشياء مخصنى » 
أما أن يكون هذا الشخص «مالى» فانى لاأستطيع 
حتى رفعهما 

استمررت ف على 34 وأنا جد متمحب من 
سكان القرية . ترى ما الدى جعل « مالى » محبوباً 
مهم 2 وأنا أعل له من اليغنض والكراهية ما ينوء 
تحتهما كاملل ؟ ! وطبما لم يكن الذنب ذنيه ؛ أحبه 
الناس أم لم يحبوه » وشعورى بالكراهية له ناجم 
فم » كرهى سكل عضو لا يقوم بعمله نمام الفيام 

حملت منه ما لم يتحمله أهل القرية الأأنانيون 
الذين قدت قلومم من السخر ء لا يعرفون قوباً 
ولا رحون شميفاً ‏ وحى له لم يكن إلا شفقة به؛ 
ورناء له ٠.‏ 

اتهيت من عملى » ول أثتبه الشخص الشرئب 
يمنقه ليرى ما أعمل ؛ مماسبب اصبطداى به ».وبعدها 


الرواية 


ألفيتتى تملا فيه . أما هذا الشيخص فكان « مانى » 

تملكنى الغضب الشديد ؛ فصحت به : محق 
السموات ما الدى جاء بك إلى هنا ؟ ! 

ودفمته دفعة قوية لازيحه عن طريتى . 

ترم إلى الخلف بمجرد اختلال توازنه » وغارت 
عيئاه الزرقاوان فى محجرمهما متمجبتين » سائلتين » 
و أ كن رأيتهما على هذه المالة من قبل . 

وثم اصطدم يبعض آلات مبعثرة هنا وهناك؛ 
وسقل متعملة أنقدته ارد 

زاغت عيناي واشتد 5 امون » ل 
بفيض من العواطف يدفمنى إلى مساعدته فى الفيام . 
وخاءة » رأيتنى مادا إليه يدى أساعده على القيام . 
إلى الأسفل أن يدى قد 
بلتا » ونظرت إلى الأسفل فرأيت قطرات حرا 
.على الأرض على بعد ست وثلاثين عفد: منى . 


5-7 ع ع 
حينئد عىفت أن رأسه قد دق سعض أدوات 


0 
شعرث وأا أحى 


سبيت شج رأسه » فظنت أنه مات » ولكنتى 
شاهدت صدره يعاو ومهبط ) فعرفت أنه ل يفارق 
الحياة . لم أعى ذلك اهتاما بادىء ذى بدءء وطأنت 
نفسى بأنه لن يلبث أن يستفيق . ودغم فت 
أنظاهى بدمن الهدوءء كنتممتقدا أن إصابته خطيرة. 
سرت حو التلفون وطلبت الطبس ثلا : أصيب 
مانى بيترز بحادث خطير فأرجو أن تأنىبسرعة. 
وعلقت « السماعة » ورجعت إلى مانى ‏ أسائل 
نفسى ماذا يمكننى عمله حتى يصل الطبيب. استطعت 
أن أقف اليف » ولكننى لم أعرف ما يجب 
أن أعمله أيضاً » وهكذا جلست إلى حانبه . مننظرا 
يحىء الطبيب ؛ محاولاً جهدى ألا أفكر فما سيب 
هذه الحادية . 


ألم 


حاء الطبيب فى وقت مناسب ومعه خمسة رحال 
من أهالى القرية من أعررفهم . لقد كانوا فى بت 
الطبيب ساعة أن أخيرته با حدث . ولا سمموا 
ما قاله الطبيب بشأن « مالى »6 أنوا ممه ليعرفوا 
حقيقة ما حدث 

وكا قلت قبلا إن أهل القرية ججيمهم نحمون 
« ماني 6 ماعداى فتأئروا لا أصابه 

لم ينبس أحدنا بيذت شفة » حتى فرغ الطبيب 
من الفحص » فرفع إلينا وجها ممتقساً » فكان ذلك 
جرا؟ كافياً وقر عل السؤال 

هدوء قائلاً : إن إسابته خطرة جدًا » 

فليخير 0 «مستشنى « آردن © ليرساوا نقالة 
3 . ثم التفت وسألنى عن كيفية وقوع الحادية 
فأخبيرنه ما حدث » فأومأ برأسه اهما 

غير أننى لاحفات الجسة الآخرين ينظرون إلى 
رشو كو د لال 
ينظر إلى متشككا 

عشر دقائق مؤّلات مرت» <تى وصلت التقالة. 
ول تحض دقيقة أخرى حتى كان الطبيب ومانى 
فى طريقهم إلى مسلشنى « ردث 6 

شعرت بحمى خفينة » وذهبت إلى حيث 
أستطيع أن أتتفس 5 لآن هواء « الجاراج © يكاد 
محنقنى . وقبل أن مل إلى حيث أردت ) #عفعت 
قائلاً يقول : فد » دقيقة من فضلك » لا يمكننى 
أن أدعك تذهي الآن 

فالتنت قائلا : ول ذلك يا جاك ؟ ألم تصدق 
ماأخيرت الطبيب به ؟ 

وظهر فى هذه اللحظة الأريمة الآخرون 

الا لاع إن أحدا لم يسدق ذلك لا نعرف 
من مبلغ حقدك على « مالى » 


الم الرواية 


تملكنى غضب مفاجىء . [مهم يظنون أننى فمات 
ما فعلت عن عمد وإصرار 

ظننتنى قادرا على إقناعهم ادى' الأمر بأن 
ما حدث لم يكن إلاصدفة سيئة » أما الآن فإن ذلك 
لا زيد مركزى إلا حرجا 

انثنيت إلى جاك قائلاً : تظننى حاولت قتل مانى ؟ 
أليس كذلك ؟ ! حسن » ظن ماشئت » فلست أبإلى . 
والآن تفضل بالحروج وإلا أسابك مالا يسجبك 

فكان جوابه أن رفع يده وضربى بقوة » 
إلا أننى حاشيت ضريته بحركة خفيفة من رأمى » 
فاستدار حول نفسه وسقط على الأرض يتدحرج 

فاما رأى الأربعة الآخرون ما حل بصاحهم 
مجمواعل دفءة واحدة كالذئاب الكاسرة بريدون 
عزيق . وسعمت 2 أودين 4 يقول : آء --٠‏ هل تقدر 
أن تفمل بنا ما فملت عانى . إيه ؟ حسن » إنك 
لانقدر» إننا لا نتصارع من أجل جائزة م تفعل 3 
. ولكنتا ستلق عليك درساً لن تنساه مدى الحياة . 

دافنت عن .تضى دفاع الستميت » ولتكن 
ماحياتى إزاء خسة رجال أشداء نم أسقطت اثنين 
مهم ولكن الباقين تمكنوا متى وضربو ضربا 
مبرحا . وأخيراً وجدتنى بمددا على الأرض مشرنا 
على الوتماء 

أذكر أنى “عت « أودين » يتكلم بالتلفون 
طالب نقالة أخرىء وبمدها لم أ كد أفندشيئا مما يدور 
حول » إذ أن الإغماء غلببى 

أفقت من الإغماء » فرأيتنى على سرير أبيض 
من أسرة المرفى » ثم رأيت ممرضة منحنية فوق 
وكان إلى حانها طبيب فعرفت أننى فى الستشق . 


سأل الطبيب الممرضة عن حالى » فأجابته أننى أحسن 
من ذى قبل . ثم الثفت إلى" مستفهما : ما الذى 
حدث ؟! 

فأجبته بصوت شعيف: تشاجرت. ثم أردفت: 
هل كسر ثىء ؟! 59 

عم الطبيب : تشاجرت ؟ وتايع فرحا : 2.1 
لاء لم يحدث شىء ما تمنى » إعا كل ما هثالك 


1 مرج بمد ومين . ثم أنصرف 


رد أن أسأل عن «مالى »© ولكن عالتى 
كانت من الضعف بحيث لم أستطع ممها أن أتكام . 
سرى لى التفكير إلى الرجال الذين أشبموتى ضر با. 
ومن الغريب أق اشغ بحوثم بذرة من الحفد » 
وكا ما حدث لم يكن إلا خيالات وأوهاما | 
عطي ٠»‏ وإلا لكانت الدنيا لدي" أشيقٌ من سم 
الحياط . وأدركت أخيرا أن عملى كان جنونيا . 
أترى من يصدقنى إذا قلت إننى دقمت «مانى» دفمة 
م أبغ من جراتها قثتله ؟ | 

وخْأة وب إلى ذهنى خاطر أذهلنى » واسطكت 


أسئاتى رعناً ؛ وهو ما سيكون شأن الشرط معى 


إن ٠»‏ إن هو مات ؟! 

انقيض صدرى لهذا الخاطر المروع » وكدت 
أصيح بكل ما فى حنجرتق من قوة . والفضل فى 
إنقاذى من هذا الموقف الممرشة التى دخات فى 
تلك الاحظة فأزمعت سؤالها عن مالى» قلت : 

- إن لى زميلاً هنا اسمه « مالى بيترز » كيف 
اله ؟ 


يد او ل 9353 


فأحابئنى بسوت هادى' : 

داز وي جه » وإنه الأن فى غمرفة 
الجراحة لإجراء عملية حراحية خطيرة 

فسألها 5 : 

هل تدعينى أذهب لأرى ما يعماون ؟ 

ففئرت فاها متمجبة » ولكنها لم تلبث أن 
استمادت ثباتها وتمهدت بأنها ستقمل + وتركتتى 
وانصرفت ..٠»‏ 

قضيت مدة أتقلب على فراش الألم خائفاً مذعوراً 
ما سيحدث لى ولانى . 14 كن أشة فى ذلك اليوم 
من شىء » غير أنى كنت منزيماً عنا سيحدات لى 

وفى ذلك المساء أقبات المرضة قله : 

إن الأمل فى بجاح المملية كبير جدا » 
وأو أنهم ل يخبروا أحدا » وإننا ستعرف عنها فى 
السباح كثير 

كنت أريدها أن تقول إنه سيعود م كان 
دون أن يكون فى قولها هذا ذرة مرى الشك . 
لذا بيت فى حيرة من أحرى » مما أثر فى حالتى 
وأخر شفانى 

وفى سباح اليوم التالى رأيت المرشة مبكرة 
على غير عادتها » فأحسست أن دقات قلى توقفت » 
وأن الدم قد جد فى شرابينى . وتمثل أماى بمين 
الحيال مانى ممددا على السرير جثة هامدة . يله من 
منظر مخيف تقشعر منه الأبدان ! وسألنها : ما هذه 
الشوضاء ؟ هل هو مانى ؟ هل ..٠‏ هل مات ؟ 

لا ؛ ولكنه رمن وى إل آسوا 2 
وقد سأل عنك » فهل باستطاعتك أن ذهب إليه ؟. 

إأجها علىسؤالها » ب لأسرعت فى إلقاء الأغطية 


ارواية 


لفت" 


عنى » وحاولت القيام فل تسعفنى أعضالق المنحطة ؛ 
لست على مشض 

حاولت أن أسترد قوتي » غير أ رام ) كأ 
ينفحر فأسرعت الممرضة تحوى ؛ ومددتتى على السربر 
مهدوءء ثم قالت قلق ظاهس : سآ فى بنقالة جلك » 
قأخيرتها أننى قدر على الثى على قد ؛ إذا مى 
ساعدتنى . ففعلت » ووصلنا إلى غىفة « مالى » 

احنيت فوقه » وسألته عن حاله » فأحاببى وى 
عينيه تلك النظرة البريئة الطاهرة : إن رأمى يكاد 
ينفحر » ولكنتى أحبيت أن أراك حين عفت أنك 
أسدت أنت أبضاً » ورغيبت أن أراكميليا معاق 

شعرت بالدمو ع حرى على خدى حارة غلبرة. 
يكن أن يكون ممتوهاً » ولكننى لم أر قلا بربئاً 
طاهى] مثل قلبه . 

عزف ]يا اله رولا كك 
أعامله دائما . 

وشمرت الأول عزة فى حياق منذ أن كنت 
طفلاً » بشوق إلى السلا » فأخذت أسلى » وأصل 
بحرارة . صليت وابنهات إلى الله ؛ من أجل مانى 
ليشنى ؛ ولأستطيع أن أدعه فى «الجاراج» . وكأن 
دعاتى أجيب » إذ أن - مالى - ترك السنشى 
بعد شهر من دخوله وقد عاد كا كان » لم يتغير . 

إنه الآنيقضى جع أوقاته إلىجانى فى الجاراج» 
وإنه لم يمديحدث لى التاعب ء إننى أرغب أن يكون . 
دائماً هناك » لأنه ,زيل وحشتى فى وحدق » وقد 
جملنى أشعر بالشفقة والحنان لكل من يكون 
مفتقرا إلهما ٠‏ . 

مايل بس باهي ظ 


خم 


الرواية 


عه 


2 


5 


دعت بس مر 


يي 


كان بقرية فولى90© منذ سنوات فلاح فقير 
يدعى « جيوم مولا » 

وكان هناك دب يسطو على بستابه كل ليلة 
فيصان من شحر الكثرى ما حملت من امار ألذها 
و كثر ها عصيراً رغم أن هذا الميوان يستسيغ 
كلشىء » فن يشك إِذن فى أن-هذا الميوان له من 
حاسة الذوق ما للانسان وإلا لا اختار هذا الصنف 
من الككثرى التى أغرم مها ذلك الفلاح الدى ظن 
بادى' الأعى أي ذلك من فمل الأطفال الذين 
يسطون على بستانه مما جمله يحشو غدارته بحبات 
كبيرة من ملح الطعام وينتظر هؤلاء الفتية | 

وعند الساعة الحادية عشرة تقرياً سمع زئيراً 
يدوى فى الل فقال لنفسه 2 آه . إن دبا غير بعيد 6 

وبعد عشر دقائق دوى عواء آآخر قوى وقريب 
حتى ظن جيوم أنه لن يستطيع الرجوع أدراجه 
فانبسط على الأرض وليس اديه أمل إلا أن تكون 
الكثرى هى مقصد الدب لا هو !| 

وظهر الدب ؤْأة فى ركن الحديقة وتقدم حو 

شحرة الكثرى مارًا على بعد عشر .خطوات 


)١(‏ فولى ؟.قرية سويسرا 
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نحن 


من جيوم ثم تن على الشدرة 
فانت من قله فروعها وأخذ 
يلهم القار بشره حتى أنه 
أو زار هذه الشحرة حستين 
أخريين لكانت الثالثة عبئاً ! 

ولا ثم الدب هبط 
من الشجرة سطء كأنه يأسف 
| الفارقتها وعاة: أذراتجه ماركا 
بصاحبنا ( السياد ) التدى لم 
تكن غداريه 0 لتمنى عنه فتيلاً 

استغرق كل هذا حوالى الساعة ولكنها كانت 
طويلة جد على السيادكأنها عام فى حين أنها مرت 
على الدب كأها لحظة ! 

ومع هذا فقدكان الرجل شجاعاً إذ أنه جمس 
والدب يعود أدراجهة حسن » اذهب . ولكن هذا 
لن عر هكذا بل سترى 6 

وق اليوم التالى عس ل الميران فوجد جيوم 
ا فى قطع أستان مذراة حديدية فقال له : 

- ماذا تفمل ؟ 

أتسلى 

فأخذ المار قطع الحديد و قلّها ق يده واخد 


وديا ا تيه ] الخاوام تي 


2 ر برهة ثم أردف : 

-- أو كنت صريحاً ياجيوم لاعترفت لى بأن 
هذه الشظايا نما تعدها لاختراق جلد أقوى من 
المنز الرى 

- ربا 

فاستطرد فرنسوا ( وهذا اسم ذلك الجار) 

- أنت تمه أننى نم الفتى » فلو شئت أن 
يكون الدب لنا سوبا » فإن اثنين خير من واحد 


الرواية 


- السألة تتوقف على الظروف 

قال ذلك جيوم واستمر فى قطع القطمة الثالثة 

- سأيرك الجلد لك وحدك ولن نققسم سوى 
الجائزة ”"؟ واللحم 

< إن أفضل الكل 

- ولكنك لن تستطيع أن تنعنى من أن 
أقتق أثر الدب فى الجبل ومن أن أ كن له فى الطريق 

حت او 

وانتعى جيوم من عمله وعمد إلى إعداد مقدار 
مشاه فى البارود 

ققال فرنسوا : 

- كأنك ذاهي إلى ساحة القتال 

فل يجب جيوم بل قال.: 

- ثلاث قطع من الحديد فها مان أقوى من 
قطمة من الرصاص 

ولكن ذلك يشوه الجلد 

- إعا فهها الوت الزوام 

- ومتى ذهب للعمل ؟ 

3 غدا تمل 

سس صرة أخرى ... ألا توافق ؟ 

يل 1 

أنذرك بأنى سأقئق أثره 


- هذا لا يشيرق 


)١(‏ الجائزة : فى بعش البلاد تعلى المسكومة جائزة 
من يقتل حيوانا ضاراً 


سور 
- أتمنى لك أسمد الظروف 
فانصرف الخار وهو برى جيوم يحشو غدارنه 
بالبارود وقطع الحديد 


وق المساء وهو مار بالتزل رأى جيوم حالساً 
على أحد المقاعد بالقرب من الباب وهو يدخن غليونه 
مهدوء . فذهب إليه 'انية وقال : 

- اسن آسفا ولا مكتثياً . لقد وجدت آثار 
ذلك الحيوان فلم أعد فى حاجة إليك مطلقاً . ومع 
ذلك فقد جئت أعرض عليك أن يكون لنا سوبا 

فقال جيوم بلهجة الصمم : 

- كل لنفسه ! 

م يستطع فرنسوا أن يعم ماذا فمل جيوم بمد 
ذلك فى تلك الليلة . ولكن امرأة هذا رأنه 
فى الساعة العاشرة والنصف يحمل غدارته وقدطوى ' 
بحت إبطه كيس رماديا » ولكنها لم تجرقٌ أن تسأله 
إلى أن يذهب لآنهكان من الرجال الذين لا يفضون 
إلى نسامهم بشىء . 

وأما فرنسوا من جهته فقد عثرحقيقة على الآثر 
الدى انتعى به إلى حديقة جيوم » ولالم يكن له حق 
فى أن يكنن على إحدى أشجار الحديقة ققد أخذ 
مكانه فى غابة تقع بين منتصف سفح البل وحديقة 
جيوم . 

ولا كانت الليلة قرية ققد رأى فرنسوا جيوم 
وهو يخرج من بابه الخانى» ثم تقدم حتى إحدى 
السخور الرمادية التى تدحرجت من الجبل وكانت 


تبعد عن شجرة الكثرى عشرين خطوة »م وقف 
ش )20 


2 


وأدار طرفه ليرى ما إذا كان هناك من براه » 
ثم تناول الكيس ووقف بداخله بحيث لم يدع من 
جسمه خارجه إلارأسه وذراعيه . وارتكزع ل الصخر 
فأصبح من غير الستطاع تميزه عنه نظر؟ لاحاد 
لون الصخر والكيس وثيات جيوم فى موضعه . 
مس من الساعة ريمها فى انتظار الدب وأخيراً 
أعلن محيئه زثير متتابع وبمد خمس دقائق رآه 
فرنسوأ 
م يأخذ ذلك الحيوانطريقه العادى الذىسلكه 
بالأمس إما لدهائه وإما لأنه أحس بالصياد الآخر . 
وبدلاً منأن يأنى عن ثعال جيومارتسم لنفسه طريقاً 
منحنياً وأنى من عن يعينه بحيث لا يمكن أن يصل 
إليه ملاح فرنسوا؛ ولكنعلى بعد خطواتمنغدارة 
جيوم الندى ظل سا كنا حتى ليظن بأنه لم ير ذلك 
الحيوان وهو عر قريبا منه كأنما يتحداء. ويظهر أن 
الدب لم يشعر بمدوه إذ أن الريم كانت متجهة منه 
إليه ولذا استمر فى طريقه حو الشجرة 
ول يكد برنكز على رجليه الحلفيتين وقد حوط 
مهما الأماميتين ودفع بسدره إلى الأمام استعداداً 
للقفز حتى دوي فى الوادى صوت هائل وسرى فى 
الفضاء بارق من نار أعقبه أنين جرح ميت 
إنقلب الدب راجما مارآ على بمد خطوات 
من جيوم دون أن براه فقد أدخل ذراعيه ورأسه 
فى الكيس فاستتر فى السخر من جديد 
كان هذا النظر على مرأى من الجار الذي ركع 
على ركبتيه ويده اليسرى ء قابضا بالينى على غدارته 
وقد اصفر لونه وهو يكتم أنفاسه وتمنى فى ذلك الوقت 
لوكان ناكا فى سريره بميد عن هذا لوف 


الرواية 


كانت مفاجأة سيئة لفرنسوا حين رأى الدب 

الجر بعد أن داز دورة طويلة قد أخذ سبيله عن 
بمينه حتى أسل نفسه لبارثه » وحقق من غدارته 

0 :ل انيخا ببد حك صاره 
يكن من الألم ويقف ليدور برأسه فيعض على موضع 
الجر ح * م يتابع السير حتى صار على بعد ثلاثين 
خطوة 

ولكنه وقف خْأة وتسم الريم التى تأق من 
جهة القرية وزأر زثيراً مرعباً م قفز داخل البستان 

- خذ حذرك يا جيوم ! احترس 1 ! 

تفوه بها فرنسوأ وهو يتبع الدب وقد نسى 
كل ثىء إلا صديقه لأنه اعتقد تماما أنه لن ينجو 
من الدب إذا لم يكن قد استطاع أن يحشو غدارته 
من جديد ولكنه لم يكد يخطو خطوة واحدة حتى 
سمع صرخة ولكلها كانت صرخة آدمية » صرخة 
رعب » بل صرخة التزرع الأخير.. ثم تلها صرخة 
التتجيع تيا ساخها عل انو خيدين وه وين 
رحاء فى الله : 

«أدركوق !2 لم يمقب ذلك أى سوت ولا تأوه 

لم ينكص فرنسوا على عقبيه بل تقدم حتى 
اقترب من مضدر السوت فتبين له وضوح ذلك 
الميوان الحائل منكباً على جيوم يعزقه بمخالبه 

كان فرنسوا على بعد أربع خطوات مهما 
ولكن الدب كان ثاثرا على عدوه لدرجة أنه لم يكترث 
أغيره . لم يحرٌ فرنسوا أن يطلق غدارته خوف أن 
تفتل جيوم إن كان لم بزل حي . فالتفط حجراً 


الرواية 


وام 


فالتفت الدب نحو عدوه الجديد . لقد كنا 
متقاريين جددًا حتى أرت الدب اتحنى إلى الوراء 
استعداد للمهاججة ؛ ولكن بحركة آلية ضغط فرنسوا 
على الزناد نفر ج الطلق النارى وانقاب الدب على ظهره 
لآن الرسانة قد اخترقك سيره و كدر غود 
النقرى 

ركه فرفسوا يتخبط فى دماله وأسرع إلى 
جيوم فلم يجده بشراً ولاجثة بل وجده عظاماً وما 
مزقاً قد إلنهم الدب رأسه بأ كله تقرياً 

رأى فرنسوا الآنو ار تتحرك وراء النوافذ قعل 
أن كثير من فلاحى القرية قد استيقظوا فأخذ 


لا نخثى على مجوه رانك 


اودعوها 
خزائن نك مصر الحديدية 
'فعى فى الحفظ والا مان 
بنك مصر يوجر لك خزائئهالمديدي القوية ويرعاها بعين ساهر هرة 


ا 0 تسمعنب نيا 


ينادى ويستغيث ويحدد الكان الذى هو فيه . 

نفف إليه بعض الفلاحين بأسلحهم وما لبثت 
القرية أن تحمعت يناما فى حديقة جيوم » وكانت 
امس أنه من بين الحاضرين . 
النظر رهيباً مرعبا إذ أخذ كل 
الحاضرين يبكون كالأطفال . 

اكتتب أهالى النطقة بأ كلها لأرملة جيوم 
عبلغ سبماثة فرنك » وتنازل لما فرنسواعن المائزة 
وباع لحسامها جلد الدب ولجه . 

وأخير؟ اقتنع الميع بوجوب التعاون والتآزر ! 


4 
خوم مه شير 0 رار 


وقد كارف 


لا تخش عل مستندانك 


0 


كخم 


الرواية 


يا سا هم 


وما جا ا ا ا ا اد ا ا 301 :0130:30:30 


١ 


كان إذا مافر م الجنديان الشايان من عملهما بوم 
الأحد انطلًا فى سبيلهما ... 

فكانا يمرجان إلى بين » من بعد الشكنات » 
في ركان خلال « كوبفوا » فكأنهما مسرعان إلى 
تمرين . فإذا ماخلفا البناء وراءها ترقا فى السير » 
نامجنين تلك الطريق الغبراء العارية التى تفضى إلى 
« يزوس »© ْ 

كانا حيفين قصيرى القامة ؛ يدخلان فى سترات 
طويلة مترهلة » تغطى أ كامها أيدسهما ؛ ويقلقهما 
طول السراويل الجراء» فيضطرها أن يشدا أرجلهما 
جهد الستطاع فى كل -خطو سريع . ثم لا يكاد الرء 
يستبين نحت قبعتهما من وجه.هما شيثًا . فإن أفلح 
فم وجهان من وجوه آل بريتانيا غائرا الحدودء 
نانثا المظام » ركبت بأعلاها عينان تمان عن دعة 
النفس وطهارة القلب » وبراءة الطوية 

كنا قليلاً ما يتحادثان أناء السير » بل يضيان 
قدماً تشثل ذهنهما معا فكرة واحدة حلت منهما 
محل الحديث. إذ قد 1 كتشفا موضعا من الأرض على 
كثب من غابة «لى شامبيوز » الصغيرة » تذكرها 
. باقليمهما الذى درحا مئه وترعرعا ذيه فهما لايشعران 


سوست شكداسشس شت يداد ن انط ياكة اطي 


لكاها نود اسان 
بإ الادبا لسر[ العراوى 


لعود يوه كوه غود وود عؤد عفدي دعو بود عاد ا هد ردقه نقد عق + ودعو عم ع0 ع عد د عفع 
م يا اي ين ع وعم جيه 536 0 د 27 070972 


بإذة الراحة إلا فى أعطاف 
ذلك اللوضع وبين ربوعه 
وكنت تراها دائماً يحسران 

قبعتهما الثقيلتين عن رأسيهما 
وينفضان العرقعن حواجهما 
إذا ما الشجر الوارف أظلهما 
عند مفترق الطرق الفضية إلى 
لفان وشاو 

وكانا يتلبئان على جسر بزو نس دقيقئين أوثلام 
يطالعان منه « السين » » مستفقين سياج الس 
أو يحدقان فى محرى 2 أرجنتوى » العظم » حيث 
تلوح الزوارق الجيلة بأجنحها البيضاء » وندلف 
أمامهما خفاقًاً سراءا . فاربما استعادا من ذكريات 
بحر « بريقانيا » وثثر « فائس » القريب إلى الوطن 
وادكرا صيد السمك فى عرض « موربهان » إلى 
البحر الفسيح ؛ وبمد أن يجوزا مبر السين يمضيان 
ليبتاءا قوت نومبما . وكان لا بتحاوز قطمة من نقذ 
الخئزر يشتريائها بأربعة دوائق » ثم ما يكنى ذاك 
الإدام من نبيذ وخيز يصّعانه فى منديلهما » حتى 
إذا ما ابتمدا رق الأطو وبدأ الحديث 

وهنا ككان يمتد بظاعى القرية سهل ماحل غير 
ذى ذرع » تتثائر هنا وهناك منه أدغال تفضى إلى 
غابة صغيرة تشبه أختاً لها فى « كارماريفان » . فاذا 
ما تقدم مهما السير حف بطريقهما نبات القمح 
والقرط, » ثم يختنى النبانان ف حشرة نايت 
فى الرج الفسيح » وإذ ذاك يقول «جان كردرن» 
لصاحيه : « لوك لى حائيدك » : « إن ذلك ليشبه 
« باونيفون »6 عاماً »© 


رد عفك شفع 


موسج بجا جاجد جددجة بلجا ب بعاد لاح ماع ع 0 يي 


الرواية 


بحاام 


نمم » إنه ليشمهها تاماً 

ثم يسيران جنباً إلى جنب » مهب على ذهنهما 
الشوقين ذكريات الوطن المهمة » وعلاً نفسهما 
الظامثتين تصاور صافية واضحة كتلك التى تبتاعها 
من السوق يدائق ...لك فى :يما يضوران مقة 
من حقل » وسياجاً » وكديدا حزوة لم يشتها 
محراث ؟؛ يكتنفها جيماً مفترق طرق وصليب من 
الحرانيت 

وكثيرا ما تريثا لدى حجر فاصسل بين حقلين 
بتأملانه » ذفيه شبه قوى بحجارة « الكنيفان 6 

وكان « لوك لىجانيدك » يقتطع لنفسه عساوجاً 
من عساليج البتدق اللدنة » إذا ما وصل إلى أقرب 
الأدغال إليه » ثم يشر ع فى تزع لخائه فى هينة 
وشرود» مفكراً فى فلاحى الوطن ؟ بينا 2 كردرن » 
يحمل الطعام 5 

واربما ينطق « أوك » باسم من حين لآخر ؛ 
أو يشير إلى حادث من الصبا فى كلات قلائل كانت 
تكنى لأن تغرقهما فى تأمل عميق » وحينذاك يمتلك 
مشاعيها ذكر الوطن العزيز البعيد ؛ فيطنى حتى 
يجنهما فى أحشاته فيرسل إلمهما الوطن خلال الرج 
أصبواته: المألوفة » وأرياحه المروفة + ومتاظره 
الحبيبة . وعلاً علمهم الجو بريحه اسمخ الساحر » 
رائحة الروج الحضر يحملها نسم البحر . فم يعد 
أحد من الصديقين يشم بعد راتحة السمادالىتفوح من 
أرض الصواحى بل ينشق رب الوطن امزهس يخالط 
ملوحة البحر فى نسم الحيط وتلك الأجنحة الرشيقة 
التى كانت تلوح فى البحر خلال الرج الفسيح ! 
لقد كانا يحسيانها أجنحة ازوارق تتهادي على صدر 
الحيط لتتصيد . فتتراءى خلال الروج النبسطة فى 
ساحل الوطن العزيز 


وحينئذ يسير « لوك © وزميله « جان » على مهل 
وهدوء . متنك صدرمهما سعادة وحزن » هما 
كا بة بالنة وحزن نفاذ كذلك الذى يمتور حيواتاً 
سجيئاً ادى الذ كرى 

وإذ يفررغ « لوك » من أمى المساوج يكونان 
قد شارفا ركن الغابة الدى يفطران فيه كل نوم أحد. 
وهناك يجدان لبنتين خبآها حت عشب حاففى الرة 
السابقة » فيوقدان نار سغيرة ويشويان الحم على 
طرف « السنحجة » الرفيع 

فبمد أن يلا بطنهما ويأتيا على خزها وجرهما 
يضطجمان جنا إلى جنب » ورسلان الطرف يحوب 
الأفق البميد . . . لا بتحادثان بل يداعبان الكرى 
5585 3 بنما كتد أرجلهما الجراء فى وهن وتراخ 2 
وبلمع جاد قبعتهما وأزرار سترتهما النحاسية فى 
وهج الشمس الحامية فتخطف أبصار البلابل الحامة 
حولم . : 
وتمدأ عيناهما - عند اللهر -- تدوران فى 
محاجرها صوب قرية 2 بيزونس »© فقد كان موعد 
تلك الفتاة التى ترعى بقرتها . فق د كانت تمر مهما كل 
أحد فى طريقها إلى الحظيرة كبا تحلب البقرة الوحيدة 
الت تر الكلا والأعشاب ٠‏ فى حقل ضبق 
قريب من الغاب 

وسرعان ما يمصران بتلك الروح البشرية . 
الوحيدة فىهذا الكان؛ فيثلج صدرمهما سرأى الدلو 
التي تحمل» إذ:مكس عليه الشمس أشعها الحامية .. 
و بتحادثا فى شأنها مرة فقد كان السرور يغمز 
قلسهما الفتيين حين مرآها .ولا يدرى أحدهما لاذا .. 

كانت ممشوقة القد ... قوية البنية ... جراء 

الشمر . . . قد اوحها ثعس الأيام الصائفة ... 


/1 


الرواية 


فتاة صريحة من أرياض بإريس 
فى ذات أحد قالت لما حين رأنهما يجلسان 
فى نفس الكان : 
- طاب بومكا ! هل تأئيان إلى هنا داعا ؟ 
وكان «لوك لى جانيدك» أجرأ من زميله فقال: 
« نم » إنا تنشد الراحة هنا » 
كان تعدا كل ما حدك داولكيا تحن رامنا 
فى الأحد التالى ضمكت حك فتاة طيبة قستريم إلى 
خجلهما ثم قالت « ماذا تفملان ؟ أفترقبان المشب 
ينمو؟ 1 »6 
فابتسم لوك بروح ريب وقال : « ربما » 
ققالت : حسن ! إنه لا ينمو سريعا ! 
فأحاب وهو لا زال يضحك « إنه لكذلك ١‏ » 
ومضت » ولكنها حين عادت تحمل قب اللبن 
تليثت أمامهما برهة وقالت : 
ألا ترغبان فى جرعة ؟ لسوف تذ كرما 
بالوطن ... 
حقاً لقد أصابت» وذلك بغريزة إنسانةمن نفس 
جنسهما » ربا كانت نازحة مثلهما عن الوطن . لقد 
حدست فأصابت» فوضْعت إصبعها على الجر جالداى. 
وتحرك الرجلان فى وقت معا » فصبت قليلاً من 
اللان فى زحاجة التبيذ بغير جهد أو عناء . وشرب 
. «اوك» أولاً فى رشفات قصارء وكان ينظر الرجاجة 
كل رشفة خشية أن يجور على حظ الزميل » 
ثم ناول الزجاجة جان . وظلت واقفة أمامهما واضعة 
يدها على تغذمبها » ودلوها عند قدسها » مسرورة 
لا قدمت لما من غبطة وسرور . وأخيراآً مضت 
فى سبيلها وعى تقول : 
طاب نومك » وإلى اللقاء فى الأحد القبل 


فنظرا قواماً طويلاً » ورأساً ججيلاً يبتعد عنهما 
رويدآ رويدآ حتى اختنى فى خضرة زاهية ... 

وحيها غادرا الشكنات فى الأحد التالى قال حان: 
« هلا اشترينا لها شيئاً ججيلاً يسحها ؟ » وأخذتهما 
حيرة شديدة فما يشتريان . أى شىء يجمل مبما أن 
يشترياه لفتاة الرعى ؟ لفد فضل « لوك » بمضا من 
لم المتزير» ولكن حجان فضل «الحاوى» ليم كان 
مغرماً مها. وقد نفذت فكرته فاشتريا بداتقين حاواء 
عهراء واخزى مشا 

أفطرا اليوم فى سرعة» مأخوذين بحس غريب. 
ورآها حان أولاً فصاح « ها عى ذى قادمة ! » 

_- نعم ها عى ذى قادمة ! 

وضحكت من بعيد حين رأنبماء ثم صاحت مهما: 
« كيف حا لكل شىء اديكا ؟ » 

» فأحالا فى صوت مما « وكيف الخال ديك ؟‎ ٠ 
وطفقت تتحدث ... تتحدث عن أشياء ناهة‎ 

يطيب لما السماع إلبها ٠.‏ عن الحو والمحصول » 
ثم عن عمالها :.. 

وقد خجلا أن مبباها حاواها ؛ بِيا الاوى 
تذوب فىجيبٍجان . واستجمع «لوك» شجاعةوقال: 

لقد ابتعنا شيا . 

ماهو ؟ 

فأخر ج حجان من جيبه ورقة مفضضة لامعة » 
وتضرج وجهه بحمرة الحياء والمجل . وشرعت 
تأكل قطع الحاوى » فتاوكها فى شدقها . تتحدث 
القطع الصغيرة نتو>ا رشيقاً. وسر الجنديان الجالسان 
أمامهايتأملامها . ببناتتجاوب فى قلبهما مشاعرجة . 

وراحت لتحلب بقرتها ؟ فاما أن عادت أعطت 
كلا منهما قسطه من اللين . 


الرواية 


ولقد فكرا فى أعسها أثناء الأسبو ع كثيراً » 
وتحدنا عنها صراراً ؛ وفى الأحد التالى جلست إلهما 
لمظلة لتحدثهما حديثاً أطول وأمتع . وجلس ثلاثهم 
جنب إلى جنب بتذا كر كل أحاديث الصبا فيستعيد 
ذكرياته الجياة عتجزاً ركبتيه بين يديه » مسرحاً 
طرقه فى الرج الفسيح ؛ متحدثاً عن قريته الى 
درج مها . .. وكانت البقرة ترتى العشب بعيداً » 
فلما رأت صاحينها تيطىء فى القدوم رفمت رأسها 
الضخم بمنخاريه اللزجين - ثم جرت بصوتها 
بدعوها . 

وسرعان ما قبلت الفتاة دعومهما إلى بعض 
الطعام وبعض النبيذ . وكثيرا ما كانت حمل لما 
الحوخ فى جعاءها فقدكان الوسم مومم الموخ 
والبرقوق وكان وجودها ينمش روحى الحنديين 
البريتانيين . فكانا يثرئران كا يسنم زوج من الطيور 

وفى بوم م نأيام الثلاثاء طلب «لوك لى جانيدك6 
إذناً بالتذيب » وهذا أعس ل يأنه من قبل . ثم عاد 
لشكنة فى الماشرة مساء . . . وأقلق هذا العمل 
إل جان . وحاول أن برثى سبباً لغياب صديقه 

وطلب « لوك لى جانيدك » إذنا آخر ضع 
ساءات مرى ووم الجمة التالى بعد أن اقترض 
عشرة دوانق من زميل له فى عنبر النوم . 

وحيما انطلقا إل مكامهما الختار فى بوم الأحد 
كان ساوك ذ لوك »© غريياً إلى حد بعيد » فهو 
قلق مأخوذ . 

ول يكن <ان ليفهم من الأمس شيئاً » ولكن 
كان حمس بحدث قادم » و إن( يستطع محديده 
تماما ... ول يتحادنا طوال الطريق » ولاحين جلسا 
فى مكانهما الذى أنادا عشبه من الجلوس . وطفقا 


اناه 


يفطران فى بطء شديد فقدكان كلاها لام س المو ع 
ولا يحد العطش . : 

وأشرقت علهما الفتاة » فظلا برقباهاء وى 
تتقدم “وهاء كدأسهما كل أحد . ولا أن دانتهما 
قفز « لوك » للقاها . وأسر ع نمحوها فوْعت 
قمسها على المشب ثم عانقته وطفقت تلثمه فى حرارة 
ولحفة » متجاهلة حان . إنها لم نره بل لم تشعر 
وجوده معهما ٠:‏ وهناك جلس جان التعس مذهولاً 
يما ذهول ... ذهل حتى لم يمد يستطيع إدراك 
ما برى . فقد دار برأسه إعصار » وانفجر فى قلبه 
شريان ؛ ولكنه مع ذلك لم يك يفهم ما يرى . 
والأن حلست الفتاة إلى « لوك » وطفقا يتحادثان 
ول بنظر إلهما حان . فقد استطاع أن يفهم > نغيب 
صديقه مرتين فى الأسبو ع النصرم . وكان يستشعر 
لذلك أ الجرح الداى » وكأن بضاوعه جرح بلينا » 
وإن نصل الميانة يقلّع ألياف قلبه الدقيق 

وقام لوك وفتانه كى ينقلا البقرة إلى مكان نضير 
وأتبعهما حان بصره فرآما يسيران جنباً إلى جنب » 
وكانت سراويل زميله الجراء أوضح ما فى الطريق . 
وكان « لوك » هو الذى تناول الطرقة فدق الويد 
فشقة أخرى من الأرض العشبة ٠٠»‏ واحنت الفتاة 
حلب بقرتهاء بينا لوك بربت على ظهر البقرة الأملس 
بيد_متلطفة حانية . وتركا القمب وانجها سوب 
الغاب . ول برحان من بعد دخولم) الغاب إلا حائمل 
عظياً من ورق الشجر وسوقها قد قام بينه ويدهما 
سدآ يما : وأحس جان بالاضطراب' ي>تويه فى 
أحشائه .. فاو أنه رام القيام لانبطم على الأرض 
لا يستطيع حراكاً . والآن يجلس ممتدلاً تثبته 
الدهشة » وتذهله الحيرة ... حقاً لقد كان مضطرياً 


م 


الرواية 


حائرآ محزوناً . وكان نود البكاء بل الفرار . بل ود 
لو احتجب عن الأنظار فلا برى بعد ذلك من 

ثم رآتها خاءة يخرجان من الغاب فيمشيانوئيداً 
وقد ارتفق كل منهما ذراع صاحبه 5 يفعل خطيبا 
الترى , وقد كان « لوك »6 يمحمل القعب فى يده 
الأخرى . وتعائقا ثانية وتلاثما » ثم انطلقت إلى 
سبيلها بعد أن ودعته «بطاب ليلك» ونظرت حو 
«حان» نظرة ذات معتى . ول تفكر أليوم أن مهيب 
حجان قشطه من اللبن 

وجلس المنديان على كثب مسة أخرى صامتين 
سامدن ؛ لا يشف محياها عما يعتاج فى فؤادمهما 
من مشاعى » وما يدوّى من فكر . كل ذلك 
والشمس ترسل علهما شواظاً من نار موقدة . 
والبقرة تنظر إلهما فتجأر بصو مهامن معاها البعيد. 
وفى موعدهما الأأوف قاما ليرجما ٠.‏ 


واختطف « لوك » عساوجاً آآخر من عساليج 


البندق » وطفق ينضو عنه قشره . بنما حمل حان 
زحاجة النبيذ » وتركها عند لجار فى « بيزونس » 
ثم عبرا الجسر ووقفا فى التتصف يرقبان اماء بضع 
لحظات كدأسهما كل أحد . واتحنى جان على السياج 
الحديدى رويد ٠‏ واتحبى ... واتمنى ... كأا 
رأى فى المهر ما جذب اثتباهه . فسأله « لوك » : 

- أفتنتوى الشرب من هذا الاء ؟ 

ولكن ل ينتهدمن قوله حتى جذب ان رأسّه. 
فرسمت ساقاء فى الهواء دائرة . وهوى المندى 
السثير فى الاء كثلة من السخر » وغاب 

وأراد « لوك » أن يصيح » ولكن حنجرنه 


م تطاوعه » فكأنما شلت » ورأى عن بعد شيعه ' 


يختلج ويضطرب . ثم انمسر الماء عن رأس صاحبه 
ولكنه غار فى لحظة . وبصر هتاك بيد واحدة 
تندفع إلى السطح ثم مختى 
بعد ذلك شيئاً 

ول يمثر الملاح الدى أسرع إلى الكان بالحثة 
فى ذلك اليوم » وعاد « لوك » إلى الثكنة وحده 
يعدو كن به مس من خبال . وقص الحادث يدمع 
و|.كف وصوت مريجف : 

لقد ايحنى إلى الأمام ... احى...أحتى... 
كثيراً جدا ... جدا ... جد ... حتى ٠٠»‏ حق 


جذيه رأسه ... ف ... ف ... فهوى :.. 


“-- وحدق و صر 


ول يقدر عل أن يفصح أ كثر من هذا فقد 
ختقه المكاء . 531 لوكان يعرف ! 
السيم ثم العذارى 


للروايق 


101 سفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
العصر للوسيه؛ والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
01 قصة من روائع القصص بين موضوعة 


ومتقولة . 
المْن 4” قرشاً يجلدة فى جزئين 
و 4” قرشاً بدون تحجليد 


تاذ | لاد ةليه 
تصاا براض كاضر و ئطالس ولعب 
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فى إحدى ليالى الحريف الظامة كان المول 
العجوز يذرع حجرة مكتبه من ركن إلى آآخر » 
وهو يستميد فى ذهنه ذْكرى الأدبة التى أقامما فى 
المريف لجسة عشر عام خلت .كانت المأدبة تم 
كثيرآ من نوا بغ القوم دور ينهم أحاديث ممتمة 
شتى . ومال بهم الحديث إلى الكلام عن عقوبة 
الإعدام » فل يقرها أ كثر الضيفان » وكان ينهم 
غير قليل من الادياء والصحافيين ؛ واعتدوها عقوبة 
باطلة ممجية لا تليق بدولة مسيحية . ورأى بعضهم 
أن هذه المقوبة يحب إبدالا فى جبيع أسحاء العالم 
بالسجن ألوّبد . 

فقال اليف : « أنا أخالفك فى هذا ارأى . 
ولو أنه ل( يسبق أن حم عل" بالإعدام ‏ أو بالسجن 
الؤبد» فنى اعتقادى أن عقوية الإعدام أرق وأرحم 

هن السوق فالإعدام يقتل فور » أما السجن الؤيد 
فيقتل تدريجياً. فأى الملادين أرحم : الذى يقثل فى 


"وان معدودة » أم الذى يستل المياة على الدوام . 


فى عدة سنين ؟ »6 
فأجاب أحد الضيفان : «كلاها متوحش » لأن 
عرضهما واحد وهو انتزاع الحياة. إن الدولة ليست 


لكا لالروىأنظوز فت فى 
عر الأنتاد سعلح نس رسفن | 


يا ني و0 جتج جوج تبج جوج ههج وجوج بججيوجججيج ا" 


الرواية 


اق وج يق ارط قر لد ارد ات ار جا اروب ابر قل قر قر للم لل قر 5 لأ ار قن رطان ار 8 قار ان او رق قر جر 2 


4 الله . وليس لما الحق فى انتزاع 
: مالا يمكنها استرداده عندما ثشاء» 
: وكان فى الرفقةمحام شاب يناهز 
: الخامسة والمشرين عفاما سئل رأيه 
+ قال : « الإعدام والسجن الؤيد 


+ كلاما عمل ممجى . لكن إذا 
؛ خيرت بين أحدها فلا شك أنى 
3 أختارالثانى. فلن تعيش على وجاما 
خير من الا تيش قط »6 

ت المناقشة » وكان المول .ومئذ أصغر 
سنا وأحد مزاج » لفرج عن طوره كأ وجمل 
يضرب النضدة فى عنف بقبضة يده ثم أيجه للنحاى 


للماكا نااك 0012 


ثم احتدمت 


الشاب صاتماً : « أنت تكذب . وإلى أراهنك 
عليونين إن استطمت أن تلزم 31 ولو لدة خخسة 


فأحاب الحاى : « إذا كنت جاداً فما تقول فانى 
أراهن أن أمكث فيه لا أعواماً فقط » ولكن 
خجسة عشر عاماً» 

فصاح المول ٠١‏ ةعقر يكن ن ! أيها 
السادة إلى أراهن عليونين » 

فقال المحانى : « موافق . أنت تراهن عليونين 


. وأنا أراهن بحريتق » 


وهكذا جرى هذا الرهان الوحثى الضحك . 


واستطير المول فرحا » إذ كان فى ذاك الوقت يعلك 


ملايين كثيرة » وكان متلافاً ذا بدوات وأهواء . 
قال للمحاى أثناء المشاء مازحا : « تدبر الأعس 

ميا أمها الشاب قبل فوات الوقت . إن مليونين 

لاقيمة لا عندى » ولكنك ستخسر تلاثة أو أربعة 


الرواية 


م 


أعوام مق حفن بق عه ١‏ اكوك ثلانة أو أربعة 
أعوام لأنك لن نستطيع الا<حتيال على نفسك أ كثر 
من ذلك . ولا ننس - أمها التس ‏ أن السجن 
الاختيارى أسهظ على النفس من الإجبارى » لآن 


عو ا : 


يسم كل حياتك فى اليس . إلى أرق لك » 
ل المول كل هذا وهو بروح ويجيء من 
ركن إلى آآخر ثم تساءل : « ل أجريت هذا الرهان؟ 
ما الفائدة ؟ الحانى يضيع خمسة عشر عاما من حياته 
وأنا ألق بليونين سدى ... هل هذا سيقنع الناس 
أن عقوبة الإعدام شل أو خير من السحن مدى 
الحياة ؟ كلا . كلا ! كله عبث وهراء » كان من 
حانى هوى رجل أبشمه الثراء » ومن جانب الحانى 

شدة شراهة الذهب » 
وتذ كر غير ذلك مما حدث بعد الأدية . فقد 
تقرر أن يمضى الحانى مدة السجن نحت أدق عراقبة 
فى جناح من حديقة مزل المول . واتفق أن يحرم 
على الحامى طيلة الدة » عبور العثبة » ورؤية الناس 
الأحياء » وسماع الأسوات الشرية » واستلام 
الرسائل والصحف . وسمعم له بإقتناء ؟ لة موسيقية » 
وقراءة الكتب» و كتابة الرسائل » وشرب النبيذ؛ 
وتدخين التبغ . وتيسر له حسب الاتفاق أن يتصل 
ا را 
22 و 1 على كل 
ما يازمه من كتب وقطع موسيقية 
كان » وذلك بإرسال مذكرة من النافذة . وأم 
الاتفاق بكافة التفاصيل الدقيقة التى .جعات امس 
فى منتعى المزلة والانقطاع وألزمت الحاى أن يمكث 
٠‏ الساعة الثانية عشرة من 


ونديد ل يأى قدر 


خمس عشرة سنة كاملة من 


ليلة ١6‏ توفير سنة 187١‏ إلى الساعة الثانية عشرة 
من ليلة ١5‏ نوفيرسنة 14486 » حتى إذا ماقام بأدلى 
محاولة لنقض الشروط أو الحرب ولو قبل انتهاء ألدة 
بدقيقتين فقط » فإمها تعنى الدول من دقع الليونين 

فى غضون السنة الأولى من المدس قامى الحاى 
- حسي ما أمكن معرفته منمذ كرانه القصيرة-- 
أهول عذاب من الوحدة والسأم » وكان يصدر 
صوت البيانو من جناحة' مهار 1 وليلاً ل وأقلع عن 
التبغ والنبيذ » فقد كتب : « إن النبيذ يثير 
الشبوات » والشهبوات ألد أعداء السحين . وقوق 
ذلك قلس هناك ما يحر أ كثر من شرب النييذ 
اليد على انفراد 6 5 كان التبع يفسد هواءحجره. 
وأرسات إليه فى السنة الأولى كتب خفيفة سهلة 
الحم كالروايات الغرامية وقصص الجرائم والخيال . 
والهازل وما إلبا 

وفى السنة الثانية لم يمد يسمع البيانو » ولم يطلب 
المحاى سوى كتي الأداب الرفيعة . وى السنة 
الحامسة ممت الموسيق تانية وطلب الستجين نبيذاً. 
وقال الذين براقبونه : إنه طيلة هذا العام لم يكن يعمل 
إلا أنيا كل ويشرب ويرقد علىالفراش. وكان غالبا 
يققاءب ويك نفسه بغشبء ول يعد يقرأ الكتب؟ 
وكان أحيانا يجلس ف الليل ليكتب . وقد يكتب 
زمئا طويلاً وفى الصباح يز قكل ما كتب . وسمع 
أ كثر من همة وهو يبى 

وف النصف الآخير من السنة السادسة » شرع 
السحين يدرس مبمة اللغات والفلسفة والتاريج ) 
وانكب على هذه الواضيع بهم حتى أرنتف 
المول لم يمد الوقت الكافى لتزويده بإلكتب 
اللازمة . وفى مدى أربع سنوات اشترى له بناء 


غم الرواية 


على طلبه زهاء سباثة كتاب . وفى إنان هذا الجاس 
وصل الممول من السجين الكتاب الأنى « سجاق 
المزيزء أ كتب إليك هذه السطور بست لثات . 
ناعرضها على الخبراء ليقرؤوها ؛ فإن لم يمثروا فيها 
على غلطة واحدة » أرجو أن تصدر أوامىك باطلاق 
بندقية فى الحديقة . وسأعىف عل صوتها أنهودانى 
لم تذهب هباء . إن المبقريات فى كل عصر ومصر 
تكلم بألسنة مختلفة » ولكها ججيعا تتقد فها شعلة 
واحدة . أوه ! ليقك تعل كم أنا سعيد إذ أستطيع 
فهمها الأن ! »© 

وحققت رغبة السجين فقد أطلقت ف الحديقة 
طلقتان بأم المول . 

وبعدالسئة العاشرة كان الحابىيجلسدون حراك 
إلى النضدة » ولا يقرأ سوى الإنجيل . واستغرب 
المول من الرجل أن يقرأ فى أربع سنوات ستّالة 
مجلد فى كافة العلوم والمعارف » ويسلخ قرابة عام 
فى قراءة كتاب واحد سهل الفهم صغير الحجم . 
ثم خلف الإيجيل بعد ذلك كتب فى اللاهوت » 
ناريخ الأديان . 

وفى خلال السنتين الأخيرتين من المبس كان 
السجين يقرأ خليط) مجيياً حسما اتفق . فتارة ينقطع 
للعلوم الطبيعية » وطوراً يقرأ يرون وشا كسبير » 
وفى نفس الوق ت كانت ترد منه مذ كرأت يطلب فبها 
إما كتابا فى الكيمياء أ وكتاباً فى الطب » أورواية» 
أو رسالة فى الفلسفة أو اللاهوت . كان يقرا كأنه 
سبح في بحر بين حطام سغينة عريقة وهو يتعلق 
بقطمة بعد أخرى محاولاً إنقاذ حياته . 


تذكر الممول كل هذا ثم قال فى نفسه : «غدا 
في الساعة الثانية عشر ليلاً يسترد حريته » وسألزم 
بدفع مليونين له تنفيذ؟ للاتفاق . فإذا دفمت فمل 
العفاء . سيقفى على إلى الثهاية .. » ٠‏ 
منذ لخحسة عشر عام مض تكان لديه ملابين 
لا عداد لاء أما الآن فهو يخئى أن يسأل نفسه 
أمهماأ كثر: نقوده أم دبونه؟ فإنالغامسات فىيسوق 
الأوراق الالية » والضاريات الجازفة والنهور الذى 
لازمه حتى بعد تقدمه فى السن »كل أولئك سارت 
بأعماله فى طريق الاحلال والتدهور» ول يمد رجل 
الأعمال الأمين الوائق بنفسه » اللتشامخ » سوى 
ثمول عادى بريجف لأى صعود أو هبوط فى السوق 

مم الرجل العجوز وهو يسك برأسهى قنوط: 
« تاهذا الرهان اللعين » لماذا ل عت هذا الرجل ؟ 
إنه ل يزل فى الأربعين من عمره » وسوف يستوى 
على خردانق أملكه » فيتزو ج وينم بالحياة ويقاص .| 
فى السوق وسأرمقه بنظرة الشحاذالحسود وأسمع منه 
نفس هذه الكااتكل بوم « وأنا مدين لك بسعادة 
حياتى . دعتى أساعدك . »كلا » هذا كثير للثاية ! 
الوسيلة الوحيدة التتخلص من الإإفلاس والمار مى 
أن عوت هذا ارجل . 
وكانت الساعة وقنشِد قد دقت الثالئة صباح] » 
والمول برهف السمع وقد نام ججيع من فى النزل » 
ول يكن يسمع سوى أنين الأشجارالتجمدة خارج 
التوافذ ... 

أخهل من خزانته وهو يحاذر ألا يحدث صوئاً: 


مفتاح ذلك الباب الذى لم يفتح منذ خسة عشر عاماً 


الرواية 


ثم ندئر بمعطفه وخرج من التزل . كانت الحديقة 
حالكة الظمة باردة » والسماء تمطر » والريم المخضلة 
تعوى بشدة ولا ندع الأشجار تقر على قرار. ورغماً 
من أنه أنم النظر فل يستطع أن ينبين لا الأرض 
ولا القاثيل البيضاء ولا جناح الحديقة ولا الأشجار. 
وعند ما اقترب من جناح الحديقة نادى الحارس مرتين 
فلم يتلق أى جواب ؛ فلاريب أن الحارس قد أ 
إل عاوى :يتصيه بدن زداظ اللسن واه قط الآن 
فى النوم فى مكان ما بالطبخ أو يمكان آخر 

ففكر الرجل المحوز : « إذا واننى الشحاعة 
لتحقيق نبتى فستتحوم الشههة حول الحارس أولاً » 

وجعل يتحسس ف الظلام درحجات لعل والباب 
حتى دخل مهو جناح الحديقة فأخذ يتس طريقه 
فى مر ضيق » ثم أشعل عود ثقاب يكن هناك 
أحد ء وإا كان هناك سربر عار من الا غطية وموقد 
من المديد مظلم قأنم فى أحد الاأركان . وكانت 
الأختام الطبوعة على الباب الذى يؤدى لحجرة 
السحين غير مفضوضة 7 

وحيما نفدت أعواد الثقاب تطلع الرجل المجوز 
خلال النافذة الصغيرة وهو برعد من القلق 
2 كانت فى حجرة السجين شممة ترسل ضوءاً 

خافتاً وكان السجين نفسه جالساً إلى امنضدة لا يرى 

منه سوى ظهره وشعوراسة ويديه » وقد تنائرت 
كتب مفتوحة فوق المنضدة والقعدين وعلى البساط 
القريب من النضدة ١‏ 

مرت خمس دقائق ل يتتحرك السنجين خلالما قط 
فقد علمته | لجس عشرة سنة أن يحجلس جاوس الجاد 
فطرق المول النافذة بأصبعه لكن السجين لم يبد 
أية حركة . وعندئذ فض المول أختام الباب فى حذر 


م 


ثم أويل الفتاح فى القفل الصدى' تفرجت منه ألة 


مبحوحة وصر الباب . وفى الحال توقع المول أن 
يسمع صرخة فزع ووقع أقدام » لكن مضت ثلاث 
دقائق والهدوء شامل الحجرة كا كان من قبل فعقد 
العزم على الدخول 

أمام المنضدةجلس رجل لايشابه ارج ل البشرى 
العادى فى ثىء . كان هيكلا عظميا مشدود الإهاب 
ذأ خم طول متقوض كغثر الراة#توطية كقة. 
وكان لون بشرته شاحباً تعاوه غبرة ؛ وخداء غائرين » 
وظهره مستطيلاً ضيقاً » ويده التى أراح فوقها رأسه 
الشعراء من شدة الهزال والضمور بحيث بعث 
منظرها الأم فى النفس » أو شعره يلتمع فيه بياض 
الشيب . وكان من الستحيل أن يصدق من ينظر 
إلى نحافة الشيخوخة البادية على الوجه أن صاحبه 
م نزل فى الأربمين من عمره » وعلى النضدة » أمام 
رأسه الائل » وضعت رقعة من الورق علها كتابة 
بخط دقيق 

قال المول فى نفسه « يا للشيطان السكين . إنه 
ألم ولا يمد أنه يحل بالليونين . ليس على إلا أن آخذ 
هذا الخلوق نصف اليت وليه على الفراش وأ كم 
أنفاسه لحظة بالوسادة » وان يستطيع أدق ص 
بعد ذلك أن يستدل على أنه مات ميتة غير طبيعية . 
لكن لنقرأ أولاً ماأكتبه ها هنا » 

تناول المول الرقمة من على النصدة وقرأ 2 غدا 
فى الثانية عشرة ليلا سأسترد حريتى وحت فى مخالطة 
الناس » ولكن قبل أن أغادر هذه الحجرة وأشاهد 
الشمس أرى من اللازم أن أقول لك بضع كلات : 
إى أقر لك أمام تعيرى النتق وأمام الله الذى برانى 
أنى أحتقر الحرية » والياة » والسحة » وججيع 
ما تدعوه كتبك نعم الدنيا 


كم 


« أمضيت الجسة 10 وأناعا كفل 
دراسة الحياة الدنيوية . والواقع أننى لم أ كن أعرف 
العام ولا الناس » ولكن فى كتبك مهلت سلافاً 
عطراً؛ وشدوت الأغانى » وسدت الظباء والوحوش 
فى الغاب » وعشقت النساء ... وكانت توافيى ليلا 
حسان كأنهن سحب أثيرية » قد أبدعتهن عبقرية 
شعرائك ؛ فهمسن إلى" بقصصبجيبة تسكر رأسى . 
- فى كتتبك صعدت قتى إلبروز ومونت بلان» ورأيت 
من ثمة مطلع الشمس فى الصباح ومغرمها عند 
الأصيل وقد خضّبت بأرجوان الذهي المماء والبحر 
ورؤوس الجبال . أت من ثمة البرق يخفق فوق 
ويشق الغام ؛ رأيت آجاماً خضراء » وحقولاً غناء» 
ومدائن فيحاء » وأنهارا دافقة » وبحيرات خافقة ؛ 
معت غناء الحوريات وترنم رب الرعاة على الزمار ؛ 
لست أجنحة اللامكة الجيلة التى أتتنى طائرة لتحدثى 
عن الله 5 

« فى كتبك ألقيت بنشى فى هوات سحيقة» 
وأتيت بالمجزات » وأحرقت مدنا عن آخرها » 
ودعوت إلى أديان 'جديدة » وأخضعت أقطارا 
بأكلها ..١‏ 

«علتنى كتبك المكة . إرثك عصارة كل 
ما أبدعه الفكر الإنساتى خلال الأجيال قد تيحمعت 
فى ججمتى . وأنا واثق ماما أنى أ كس وأقدر 
جيعاً 

« بل وإ أيضا لأحتقر كتبك وأحتقر جميع 
الثمم الدنيوية والحكة . كل شىء باطل واهروهمى 
خادع كالسراب . قد تكون متكيرا حكيا جيلاً » 
ومع ذلك يأتى الوت فيمحوك من على وجه الأرض 


الرواية 


كالحشرة ولا ببق من ذريتك وماضيك وعباقرتك 
الخالدين إلا رماد يختلط بالأرض. أنت ينون ضلات 
سواء السل » 5 ازيف صدقاً والقبح حلديا: 
إنك لتعجب إن تدلت ْأَة من الأشجار ضفادع 
وزواحف بدلا من الار» وإن فاحت من الورد 
رانحة حصان عررق مكدود . وهكذا أيحب إك 
أنا أيضا أنت الذى بعت الآخرة بالدنيا » لست أريد 
أن أفهمك ش 

«ولى أريك فملاً مباخ ازدراى ما تعيش به » 
فإنى متنازل عن الليونين اللذين كنت أحل مهما 
قدا كا أحر بالمنة » فأصبحت أحتقرها الآن . 
ولي أجرد نفسى من <ى فهماء سأخرح من هنا 
قبل الوعد التفق عليه بخمس دقائق ومهذا ينقض 
الاتفاق 6 : : 

«فها أتم المول قراءة الرقعة وضعها على النضدة 
وقبل رأس هذا الرجل الغريب ثم أجهش بالبكاء 

خرج من الجناح ولمإيشعر فى أى وقت مشى » 
حتى عقب خسائره الشنيعة » بمثل هذا الاحتقار 
لنفسه . لما بلغ التزل بالك على فراشه » غير أن 
اضطرابه ودموعه نفرت عنه النوم مدة طويلة . 

وف صباح اليوم التالى أقبل إليه الحارس يعدو 
فأخيره أن الرجل الذى يقم بالجناح شوهد ينسلق 
النافذة ومبط منها إلى الحديقة » ثم ذهب من البواية 
واختى . فتوجه المول لوقته إلى الجناح مع الخدم 
وأثبتوافرارالسجين . وتلافيا للتتخرصات والإشاءات 
أخذوا ورقة التنازل من على المنضدة » وعند عودته 
أغلق علمها خزانته . 


سق سين مقر 


الرواءة 


لها انهه 1814 


إن اا “إا' شي “للج تي “لبا اي ااي شا ا 


57م 


ألفى الشاب نظرة على 
| البناء وقد لاحت فى عينيه 
ب الأحلام وارتسمت ابتسامة 
خفيفة على شفتيه المتلثتين » 
وغادر السيارة.. فبدت قامته “ 
الرشيقة ويذلته الاأنيقة » 
ْ 


؟ ودخل إل القهوة » واختار 


لاسس سم سس م ا م و ل ا م مس 2 م سي جا ل سي 


تينج جوتي نبب بت تا تي يوهي تيني يدي يا 1ه 00 إلا نيد ا و لل أ او ا لق او 1 .0 . ٠.‏ 
ركنا قصياً » وكان الكان 


اتتهى المطاف بالشمس إلى الأفق الغربى وقد. 
ثعلها المدوء والوجوم والأسى بعد أن ولى عنها نيه 
الفتوة وزهو الشباب . ومضى شماعها الشاحب 
وغل شرقاً مودعاً رمال الصحراء المتاغحة العباسية 
موسعاً وراءه لاسمرة الزاحفة . 

ول يكن فى الطريق الذى يخترق السحراء فى 
تلك الساعة ‏ سوى سيارة بيضاء صغيرة تسير على 
عيبل كن لاغاية لجا سوى السير : ويسوقها 
شاب دل نظرة عينيه الظامتين على اللل وعدم 
الاكتراث . 

وتقدمت السيارة فى الطريق حتى حاذت أبنية 
الصبانع الجديدة التى تشغل مساحة واسعة من فضاء 
تلك الصحراء » ثم وقفت أمام بناء صغير كتب 
على لوحة فى أعلى واجهته « مطمم وقهوة الزملاء » 
وكان البناء مكو نأمن قسمين : واحد مسق فرصت به 
مواد الطعام الحشبية التى يتناول عليها الطمام عمال 
السانع القريية » والآخر مكشوف معشوشب 
الأرض © وضعت به الكراسى حول افورة من 
ماء آسن أقيمت حولها عمد خشبية علقت برؤوسها 


الكلدّهات . 


خالياً سا كنا » لأنه لا تدب فيه الحياة عادة إلا بعد 
انصراف العال فى الساء . فلس يحتسى فنبحاناً من 
القهوة » والنادل على بعد منه برمقه ينظرة ماؤها 
الإنكار والدهشة . 

ول تكن هذه أول مرة مببط فها إلى هذه 
القهوة التائبة فى الصحراء » فقد زارها زيارة سعيدة 
لم تكن فى الحسبان منذ أمد غير قريب . وما دفمه 
إلها تلك الرة إلا اللل الرا كد على نفسه التى شبعت 
من أهواء الدنيا وعانت من الفراغ مس المناء وتركته 
تخبط حاثرا ما بين اليادن والازقة لا بهتدى إلى 
مستقر . وما عاج به إللها هذه الرة إلا ما طالع خياله 
من أطياف الذكريات الماوة .. 

وجلس يلق على الكان نظرة نذ كر وحنين » 
و يكن برى منظرآغريبا » ذإنه يذ كر ولاشكتلك 
الا بنية المالية التى يتصاعد الدخان من أعالسها ويدوى : 
قر ع آلات فى داخلها » وهذه الصحراء الترامية 
التى تنتهى شطثانمها البميدة إلى مآذن القاهرة المزية » 
ولكن ماله يلئفت عنة ويسرة ؟.. هل يفتفد منظرآ 
يذكره ولا يجده ؟.. 

نعم . إن الصورة التى انتزعها رأسه من المكان 


48م 


الروايه 


فى تلك الليلة القمراء ناقصة ... ولا تنقص شطاً 
نافها » بل تنقص مدينة كاملة . . . مدينة الصفاتم 
الغريبة . . . كانت تقع أمام القهوة مباشرة على بعد 
عشرة أمقار من مدخاها » وكانت مبانها أ كواخاً 
من الصفائح التى علاها الصدأ » تأوى رجالا ونساء 
وأطفالاٌ « وترتى فى عرصاتها المز والكلاب 3 
أبن باترى هذه الدينة ؟ أم تراه اشتبه عليه الام؟ + 
ولكى يقطع الشك باليقين نادى النادل وسأله 
وهورشير بيده إلى الوضع الخلا ء الى أحدثارتيايه : 


- ألم تكن توجد هنا أ كواخ من الصفام ؟ 
فوز الغلام رأسه علامة اليماب وقال 5 
- بلى» يا بك 


- فين ذهبت ؟ 

سينا المكوة 

فقطب الشاب جبينه وسأله : 

- متى ... ولأى سبب ؟ 

منذ ثلانة أشهر » بعد أن تأ كد البوليس 
من أن سا كننها من اللصوص والقتلة 

م يكن فى الخبر ما يثير الدهشة » ولكنه ذ كر 
شخصية عريزة فقال : 

كان بوجد هنا وجل من بد أيه . 
أو أو رنه لا أذكر ... ألا تعل أبن هو ؟ 

فتفكر الثلام دقيقة “م قال : 

- لعله أو سنه با بك 

أظنه هو » كان يغنى غناء جيلاً وينشد 
إنشاداً ساحراً ... 

- نمم هويا بك . ولكنه نشنق وا أسفاه ! 

وانزعج الشاب وسأله : 

- أتقول إنه شنق ؟ 


- نعم شنق بغير شك 

- ولاذا شنق ؟ 

ح لسبب نافه جد 

فاستولت الدهشة على الشاب وسأله : 

- كيف يشئق لسبب أنافه ... ماذا فعل ؟ 

فقال الغلام مهدوء : 

قل .. 

فابتسم الشاب بالرغم من الزعاجه وقال : 

- ولكن ليس هذا بالسبب التافه . 

قتل بغيا ... 

ولم يستطع الغلام أن يم حديثه » لأنه قطعه 
عليه دخول ججاعة من العال ونداء الل له لخي الشاب 
وانصرف إلى عمله .. 

لقد وقمت أحداث غريبة منذ زيارته الأول 
هذه القهوة ... 
وشنق رج ل كانت حنجرته تنفث سحراً ومبجة » 
فا أنعس محيئه هذه الليلة ١‏ جاء يطلب لوا ومسرة 
فوجد خراباً وموثا ! 

ولبث كثيباً حزيناً » وراح يفكر فى زيارته 
الأولى تلك الليلة الفمراء السعيدة .. 
كان فى مساء تلك الليلة جالساً فى مانت جيمس 
يشارب جاعة من به م هم عادنه كل مساء » وقد 
تركوا الحانة فى الساعة العاشرة » ورأى بعضهم 
أن يعضوا الليل فى صالة رقص أو غتاء أو نساء» 
ولكنه م يجد من حواسه ميلا إلى تلك التع . 

كان ضيق الصدر من ظول ما فمل به اللملل' 
والفراغ ؛ وكان يعاتى شبعاً ثقيلاً صرف هواه عن 
الدنيا جميعاً فأمسى الرقص والغتاء والنساء ألفاظا 
لأمسو لا :تزاقان ضيه الاتعواء النانق عي 


ينا ٠.‏ 
دحىت مدينة » وتشكت اهلها » 


الرواية 


جثة هامدة » فودع صححبه وتركهم يدهبون 

وتلفت يكنة ويسرة فى حيرة 
ول ينقذه من حيرنه إعراء 
وسكره . 

“م استقل سيارنه الصغيرة وانطلق مها على غير 
هدى» وساقه التخبط إلى العباسية؛ ودفعتهالعباسية 
إلى حرائها الشرقية . ولفتت ناظريه - فى الطريق 
الصحراوىالملتوى -- أنوار خافتة تنبعث من القهوة 
النمزلة » فهدأ من سرعة السيارة ونظر صومها فسره 
منظر الحالسين ينساصيون ويلعبون النرد والورق » 
ول المواء إلى أنفه رائحة « المباك العسل » 
فتسربت إلى عه وأطريت اعساب راسة » فانقشع 
عنه كاوس | السقم #واذان السيازة إلى أمام مدينة 
الصفائح ووقف » وحسب أن جلسة ف هذه القهوة 


... إلى أن يذهب ؟ 
30 فترك لله ووحديه 


ونفّساً من هذه (الجوزة) يساويان نعم الدنيا الذى . 


أنبك قواه وَأَضنى قلبه 

ولفت شخصه الغريب أنظار الجالسين ولكنه 
ميحد حرجا ول يستشعر خجلا إذ أخفت اتخر عن 
عينيه نظراث الأخرين » وقصد إلى ركن خال واطمأن 
إلى كرسى » وطاب جوزة ... وكان القمر بدراً 
والسماء صافية ع كأمها تعرت تستحم فى أوره البعى » 
فهره سحر النور وجال الليل وفتنة الصحراء القاعة 
وكأنه برى القمر لأول مرة » بل لله كان براه لأول 
مسة حتقنا » لأنه كان فى العادة يعر على محاسن الكون 
ومفاتنه بمينى' أعمى وأذنى" أصم . أما تلك الليسلة 
- واجر فى رأسه و( الجوزة )فى فه- فقد نظر» 
وقلب وجهه الذاهل فى أقطار السماء والفضاء » وخال 
الاأنوار الحادة ترقص طرباً والقمر الساطع ينشد 
نشيدا ترتله السموات والأرض » وأحس كآنه معلق 


4م 


بأطراف النور الفضى كن بتقلب على بركة من الزئيق. 
أى حسن . اف عور ... ! فى تلك الساعة 
السعيدة نبى ميشه العضال وحزنه الثقيل واللل 
الجاتم على صدره ؛ وذهب عنه شيعه أأزمن » وأحس 
بحدة وبعث ومتعة وحي. فأنشد السسامت فى أذنيه» 
اينم العابث لعينيه » ولولا الحياء لاندقع ,رقص 
ويغنى وينشد طرباً وفرحا . وبالغ صاحب القهوة 
فى 1 كرامه والترحيب به؛ وأحضر له (الجوزة) بنفسه 
وهو يفول بتودد : 2 آ نست وشرفت » . وكان 
شيخاً فى الستين » قصير القامة » بطينا » ضخم 
الوجه والرقبة » فلم يسع دانش -- امم الشاب -- 
إلا أن يشكره 

وأراد الرجل أن يبالغ فى ] كرامه فقال : 

- أحب يا بك أن تسمع غناء بلديّا ؟ 

فسر دانش وقال لنفسه ليلة قراء وخر وجوزة 


وغناء بإرى ! الها من ليلة سعيدة حا ... وقال 


بحاس للرجل : 
- نعم ... نعم ... أبن الغنى ؟ 
فتادى الرجل : 
ست ابايرقة ب تثال 


وتقدم من بين صفوف الحالسين شاب طويل 
القامة عريض التكبين» ل يحل نور القمر الشاحب 
قسمات وجهه » وأسدل ظلا على أسماله البالية 

دنا من صاحب القهوة وقال : 

حاتي 1 

فقال له الرجل : 

أقمد ياعم ... بريد البك أن يسمع غناءك ش 


وقال دانش : 
0 


بن" الرواية 


3 نعم ... أسعمتا ... أسعمنا 

ثم التفت إلى صاحب القهوة وقال : 

يام ... هات « للأستاذ » جوزة 

وانبسطت أسارير الشاب فرفع يده إلى رأسه 
حية وتربع حالساً على الأرض أمام البك » وسعل 
مات متوألية يسلك حتحرته » 3 أسند رأسه 
إلى كفه ومغى يثنى ( ليالى ) فى صوت ججيل ظن 
دائش فى نشونه أنه أجل منأصوات الحور فى المنان» 
م الشل: 
بكره وبعده ويمد اللى ورا بده 

وإن غاب حبيبكمالكشى ف الباد بمدء 

وكان رأسه مبتز وجسمه يعايل » وكان جيمه 
فى حركة وجدانية مثيلية غريبة . وكان صوته ينهدج 
وبتوجع» يعاو نارة حتىعلاً الفضاء» ويخفت أخرى 
حتى ينفذ إلى أعماق القلب » وما انتعى من إنشاده 
حتى صعدت آهات الإيجاب من كل فم 5 0 
الشاب أول الممجبين» وغلبته النشوة والطرب فطلس 
لكل واحد من الجالسين (جوزة) وصاح بإلننى : - 

- لا أسكت الله لك صوثا ... أسمعنا موالا 
00 


فهز الرجل رأسه ممالا فور ووضع إيسراه 


على أذنه » ويعناه على الموزة . وأنْشد : 

ينىويين البايب جب لعال وتل حشيش 
وبحر خمرة ونفسى فى النبيذ ولا فيش 
ولا انتهى الثنى من إنشاده باغ الفرح بنفس 
دائش مبلا ظن أنه لن يذوق اللل معه أبدا » وأحس 
بالرضاء والنبطة » وأفم قلبه بماطفة سعادة وخير 
فود لو يستطيع أت ينم ركل محزون بفيض 
من سعاديه » ومال بقوة قاهرة إلى مكافأة الرجل 


الذى مس روحه بنفثة من سحر صونه » فدس يده 
إلى محفظتة ووجد مها بضعة قروش وورقة من ذات 
العشرةجنههات » فأعطى الفروش إلى صاحب القهوة 
ثم نظر إلى الغنى ملي ووضع الورقة فى يده وهو 
يقول : 

ل هذه لك .. 

لم يداخله التردد مطلقاً» وماكانت نت قوة فى 
الوجود تستطيع أن تمنمه من النح والمطاء تلك 
الساعة » أما الرجل فسهم ووجم وأد الورقة 
من لور المصباح وتأملها بإتكار» ولح الورقة فى يده 
أحد الجالسين فاقترب منه ونظر إللها لحظة ثم قال 
بلهحة خبير : 

« ورقة قدعة من ذات العشرةٍ قروش . 
كانت متداولة أيام السلطة »6 

فتضاحك دائش وقال للرجل بصوت سمه 
كثيرون ممن حوله : 

- جزاك الله على ما أسعدتنى ير 000 
ورقة من ذات العشرة جنهات قد تراها بين يديك 
ثروة عظيمة وأراها أنا شيثاً نافها إلى ما أحسست به 
من السعادة ... السلام علي يا سادة .. 

على أنه رأى منظرا عحباً -- زاد من مسرئه ‏ 
قبل أن ينادر القهوة 

رأى أياسنة مهبواقفا فزعاً » وسعع مسا تثناقله 
الشفاه » ثم علا ضجيج »؛ ثم ساد عت ثقيل » 
وقد كفت كل يد عن اللمب وكل فم عن التدخين 
والتقت الأبسار جيفاً عند الثنى السعيد 

ولبس طرنوشه وسار إلى سياريه وقلبه يكاد 
يطير من الفرح بعد أن نفض عنه راكد السقم 
واللل ؛ وعاد إلى المدينة » ثم ألحته الحياة عن الصحراء 


الرواية 


وقهوة الصحراء وألى سنة حتى وجد نفسه فا 
هذا الساء 

فا أشد ما نزل بالدنيا من تغير ! اندثرت مدينة 
الصفام العامة ... وفتك الحبل بعنق ألى سنة 
الجيل وحنحرته الذهبية ... با للعحب كان أنو سنة 
مطر نكيف ضار قائلة 
فى السوال والتحرى عنه » وكان صاحب القهوة 
حالساً كانه المعهود عند مدخل الطمم » » فأشار إليه 
وناداء قائلاً :  :‏ يإمعم » وحدق الرجل مصدر 
الموت وهو يضيق عينيه » ثم سار إليه », اما دنا 
من صاحبه ورأى هيئته الميزة ابنسمت أساريره 
وارتفمت يده إلى جبينه بالسلام » ولكن ل يبد 
عليه أنه عرفه أو تذكره » وطلب إليه دانش أن 
يجلس ثم قال له : 

- أراك لا ند كرنى يا معلم 

لخدجه الرجل بنظرة إمعان وارتباك وتم وعلى 
فة التزيض ابتسامة حارة: 

أهااٌ وسبلا .. 

فأردف دانش: 

ألا تذكر تملك الليلة القمراء ؟ ... والننى 
أل سنة ؟... وموال بكره وبعده؟ ك مفى على تلك 
الليلة ؟ .. . ثمانية أشهر أو بزيد » ألا تذكر؟ 

ونظر إليه الرجل نظرة غريبة » كان الشاب 
يتوقع أن يقرأ فها الدهشة والترحاب » ولكنه 
وجدها حامدة ثقيلة ٠“‏ 

- ألا نذ كريامعم ؟ 

فهز الرجل رأسه وقال : 

- بلى » أذ كريا بك 

معمت خبرا غريبا مزعاً ... هل حقاً شئق 


أو سنة ؟ 


...؟ووحد رغبة صادقة 


اعم 


نض ابد 0 التس 
- وكيف شنق 
ح- أنحي أن 00 0 
- طبعاً ب ميل 
فقال الرحل بصوت غليظ : 
- ألا دن كرالثروة اللتى رميته ها فىتلك الليلة ؟ 
فهر اشاب رأسه بالإيجاب وقد داخله قلق للسجة 
ليه الرجل » أما لمعل فاستطرد فالا : « فى تلك الليلة 
شاهدت وشاهد ججيع الزبثن منظرا يجبا » فعلى أثر 
ذها بك اتنبذ أو سنة مكاناً خالياً وجلس ويده نمسك 
بالورقة المُينة » ول تكن عادته أن يجلس صامتاً فهو 
إما يضاحك القوم أو يننهم وينشدهم ؛ أمافى تلك 
الساعة الرهيية فقد انككش مضطرياً وجمل يختلس 
من الالسين نظرات الريبة والقلق ويعمن فى الورقة 
نظرا يتنازعه الشك واليقينوالذعروالأمل. ودنوت 
منه وطلبت إليه أن يطلعنى على الورقة فأطلمتى عليها 
وهو فابض على طرفها فمرفنها وأمنت على قولك له 
دهشا متمجباً » وقلت له لقد أتنك ثروة واسعة . 
وكان محط الأأنظار 00 وا حمس » وكنت 
أأوقع أن يغادر الكان سريعاً ولكنه ظل ذاهلاً 
يتناوب عل عينيه 'ور فر حمخيف والماع ذعس عم دب؟ 
ولمله كان فى حيرة من أعسه لا يدرى أبن يذهب » 
فه وآمن وسطالجيع ولكن أنى له الأمان إذا انفرد 
فى الطريق أو آوى إلى كوخه فى مدينة ة السفائح ؟ 
ومدينة ة الصفائح لا يعرف أهاوها من العملة سوى 
الملاليم لت انين 
حدودها ورقة من ذات المشرة جنهات» فا العمل ؟ 
بات 000 مذعوراً وأسيق ابيع أعداءه 
وسكت الرجل دقيقة ثم رمق الشاب بعينين ٠‏ 
أحرق الاحمرار أشفارها واستطرد : 


قم 
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' - وأغلب الظن أن القلق أثار أعصابه وحرضه 
على الاستهتار » فا كان منه إلا أن قام بغتة وقال 
بسسوت مبحوح : « السلام عليم با إخوان » 
وغادر القهوة على تحل » ولكنه بدلا من أن يسير 
إل مدينة الصفاتح حيث زوجه وأسرته احرف 
إل الدين وأوسع الحطى حتى ابتلمته الظلمة . وأحدث 
اتخرافه دهشة فتبمه أحد الرفاق وغاب زمثاً يسير 
ثم كر راجعاً وهو يصيح ضاحكا : « ألا تعلمون.. 
إن الاخل الوه جمدو يقوة كاعا بطارده تمطارد 
عنيف »6 وأحدثت عبارة الرجل عاسفة من السْحك 
والسخر واللعن » وهكذا غادرنا أو سنة .. 
وذاع الخبرحتى بلغ مدينة الصفاح» كاد اسرد 
الغنى على جل » وتبعها قوم كثيرون ممن يشتغاون 
جمع الأعقاب ولم الورق القذر وسألوا عن جلية 
الاح فلا أن صح ديهم المير انمقدت ألسنهع من 
الدهشة؛ وظنوا أن المغنى ذهب ليدفن كنزه فىمكان 
أمين فقمدوا ينتظرون » وطال مهم الانتظار على غير 
جدوى» كزع الآ كارون وتفرقوا ول يبق إلاأفراد 
أسرنه » ولبئوا طويلا يترقبون ولكن أباسنة ل يعد 


وهنا غلب السعال على « العم © شنعه عن [قام . 


حديثه » وانتظردانش حتى رد إليه النفس واستحثه 
بنظرة عينيه القاقتين فاستطرد الرجل : 

كلا لم يعد أنو سنة ... وما كان ليعود ... 
قد مجر أسرته ومديئته وحمبه إلى الأبد . باعهم جبيما 
بتلك الورقة السحرية » ولا طالت غيبته ري بعض 
إخوانه لحال أسرته ؛ تفرج فى طلبه والبحث عنه . 
ومن ذلك اليوم ترامت إلينا أخبار عجيبة » فقيل 
إن الغنى التاله قادنه قدماء إلى الأزبكية » وإن بنيا 
وقمتفىهواه وأوقمته شرا كها. قل إن اشتئل 
بالغناء فى تهوة بلدية بالأحياء اللوبوءة 5 وَأحَند 


الكثيرون يتحدثون عنه بلغة الأساطير والحرافات 
فقالوا إن الدنيا تسم له » وإمها فى إقبال عليه يتزايد 
بوما بعد بوم » فالأموال تتقاطر عليه من كل يد » 
والنساء ينهافتن عليه من كل باب » وإإنه نه بطر وطنى 
وفرض السطوة وجى الأناوة ونشر الرعب .. 

كانت أخبارا حرية موخندنها 2 ولكنها 
فتنت أخيلة شباب مدينة الصفاتح ؛ وأثارت الطمع 
فى قلومهم » فلحق به نفر مهم إلى مهاوى الفجور 
ومدوا إليه يد الأخوة وقاسموه الير والشر فكانوا 
سواعده إلى الإثم والفجور والإرهاب .. 

ولبثت تلك الحياة ما لبت » ثم اتفطمت بفتة 
على أسوأ حال ؛ وقيل فى ذلك إن الرجل رجع 
بوما إلى مخدع عشيقة له على غير موعد فوجدما 
بين يدى أحد أتباعه » فكبر عليه الم وأعماه 
النضب فاستل خنجره وقتل به الاثنين » وقبض عليه 
وعلى عصابته وامتدت بد القاون إل متي الفاح 
متبت ذاك الشر ؛ وانتهى الامس فشنق أو سنة» 
ا الللومة . وسبحان 
من له الدوام با بك ..! 

كان دانش ١‏ يسنى إلى محديه فى ذهول » وعمه 
غم جنايئه لمح سر جاخطة فيرت فق سمه 
هرءٌ عنيفة » وم تمد أعصابه حتمل الماوس فقام 
متزعياً وغادر القهوة دون أن ياتىعلها نظرةوداع . . 

كان كشبباً منقيض الصدر 

وكان يتذ كر الليلة السنيدة حين غلبته نشوة 
الفرح فغمر بفيضه بعض القلوب» ويتعحب ! كان 
ليلها سعيدا فرحا ينشد السعادة الجميع فكيف 
انقلب عرضه عليه ؟ . 6 انه المنك فدص 
مدية وكره أهلها ؟ 0 وا أسناه 223 

بحيب فرظ 
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يعسي اي ااا عه نا الوا وو ا و ا 


سد 
روجا 


200011 1 [1 1 1 [1 1 


00 


مو ا ل ا 


[ ... ماذا كان فى مقدورها أن تفعل بعد 
أن عرفت الحفيقة كلها فيا يتصبل بأعسى هذا الرجل 
ومم ذلك ازدادت له حبا ؟! ..: ] 


أظن أن هذه القصة يجب أن تبدأ فى البلدة 
الصغيرة بمقاطعة إسكس حيث عشت أنا وأنطون 
قبل أن زوج : 

م يكن هناك ما يمز هذه البلدة - التى أسمها 
ليتون - عن ألف مكان آآخر مشابه لما» إلاوجود 
الشكنات العسكرية على مسافة مها تقرب من ميل 
واحد . وكانت هذه الفكنات مؤلفة من صغوف 
طويلة من البانى الحشبية » أمامها ميدان فسيح 
للعرض كان أهل البلدة يقصدون إليه فى ساءات 
بعد الظهرمن أيام الآحاد ؛ وفيا عدا هذا وعدا الجنود 
اللابسى الحا امتفرقين هنا وهناك ل يكن للشكنات 
فى حينتامن نشأن يذكر | 

كنت أنا وأنطون نعيش فى حى واحد من البادة 
هو الى القدجم - حيث كان أهلى يثيمون 
فى البدت الكبير القديم الذى بناه جدى الآ كبر 
عندما اذ هذه البلدة مقاماً له . 

كنت فى أيانى الأولى ألس مع فيليب أستاو 


عن الا ابزيَّة 
بق إرل ست تاذ را ا حمركك ١‏ 


مج جامير بلاج تج ب 1 17 1 31 31 ج10 10ج 11 و 


معنن" 


الصئير » وأذهب ممه إلى 
الدرسة وأداعبه قليلاً » وكان 
فيليب يعيش فى البيت المقابل 


8 50 لبدتنا » وأظن أنه لولم يجى' 
(مكا قعل مالي 0 بإمرأنه وابنه 


إلى ليتوف ؛ وأنا فى سن 
الحامسة عشرة أو السادسة 
عشرة ؛ لكنت أنا وفيليب 
كك كا مما وقد سدم ا 
بعد أن حل أنطون فى البإدة » عامت أنه لن يكون 
هناك أحد سواه من نسيى ! 

وقد اعتر ف كل إنسان بأن أسرة « مار » قوم 
طيبون » حتى وإ ن كانت لم فى حيانهم طرق أجنبية 
غريبة . لق دكانوا أماناً ! وفى حين أن أنطون نفسه 
قد ولد فى هذه البلاد : كان أبواء لا بزالان يتكابان 
لفتهما الأمانية ويذ كران على الدوام وطنهما . فلم 
يكن غريا أن ينشأ الفتى وهو يعد نفسه ألمانيا 
أ كثر منه اتجليزيا ! ْ 

ولقد ذهب معنا إلى الدرسة » ولكنه ل يكد 
يبلغ السن التى تسميح بإرساله إلى امارج حتى أرسله 
أبوه إلى ألمانيا لينم ثقافته فها . وقد قالالك كتور مابر: 

ليس فى هذه البلاد مكان يستطيع الرجل 
الفنى أن يحصل فيه على ما بريد من التجارب؛ فلكي 
يصبح أنطون مبندسا ماهس؟ كا يجب أن يكون » 
لا بد من أن يذهب إلى ألانيا لإهام تعليمه » . 

وقد امتعضت أ قليلاّءندما سمت هذا الكلام 
وقالت فها بعد : 

« يأوح لى أمهم يظنون أن هذه البلاد صالحة 


ممق 


8م الرواية 


بالقدر الكافى لتكوين لرومهم فقط . لقد أصبحت 
أشعر بالتعب من سماع الحديث عن الوطن طوال 
هذا الوقت . فإذا كانوا يحبون وطنهم هذا الحب 
فلماذا جاءوا إلى هنا ؟ » 

ولبكن لم يكن أحد فى الواقع يستاء من أقوال 
ادكتور . فقد كان كل إنسان يعرف ما انطوى 
عليه قلب هذا الطبيب من الشفقة » وكيف يلى 
راضيا نداء الواجب الإنساتى فى أشد الليالى صقيماً 
فيذهب لإسماف المرضى والصابين - حتى أشدهم 
فقراً -- وهو يعل جد العم أنه لن ينال بنساً واحدا 
جزاء عمله ! 

كذلك كان أنطون على مثل أخلاق أببه فكان 
كريعا لأقمى حدود الكرم » على الرغم مما كان 


متصفاً به صبيا من إهال وعدم | كتراث وصاح . 


سبياتى » وكان أنطون فى تلك الأيام دائما منشرح 
الصدر طروباً » وكان طويل القامة أسمر اللون فيه 
وع من النشاط العصى أشبه ما يكون بالسهم 
الشدود فىالقوس عبيئا للانطلاق 

وكنت أعرف أننى وأنطون نؤلف زوجا جيل 
النظر » فلقد كنت بيضاء بقدر ما هو أسمر » وكان 
شعرى رمادياً يضرب إلى البياض » ولى عينان 
زرقاوان كميون أسرة أنى ولى قامة أى المشوقة . 
كذلك كان اسمى هو امم أي مارى إلين » وكان 
كل إنسان آخر مختصر هذا الاسم فيدعوى مارى 


دون أن يذ كر اللقب » ولكن أنطون كان هووحده | 


الذي يدعونى باسمى كاملا » وكان صوته العذب يضق 
على الاسعين معأ ننمة موسيقية حتى ليصبح نطقه 
مهما أشبه بالثناء 


وكان صوته رقيقاً حين نطق باسمى فى الليلة 
الأخيرة قبل سفره إلى ألانيا» وكان واقفا إلى جنى 
فى غرفة مكتب أبيه الشئيلة النور » وقد تسربنا 
إلها لتقضى لظة بميدن عن الاجاع الذى أعده 
أصدةاوٌء لوداعة » قال : 

إنك لآبة فى الجال يامارى إيلين » حتى 
لأمنى لولم !أ كن تارك هذه البلاد 

قأمسكت بشدة بحافة الكتب ورالى محاولة أن 
أقاوم تيار الوحشة والكابة الذى غمرنى على حين 
ؤْأة وقلت : 

- وإنى كذلك لأتمنى ألا تبرح هذه البلاد . 

فلم يكد يسمع هذه الكلات حتى جعنى بين 
ساعديه » والتتى فه الصغير بفعى على قبلة سريمة 
حارة غمرت وجهينا جبيماً بحمرة االخجل» وقالأنطون 

إنك لتملمين يا مارى إيلين أنى سأعود 
ثانية إلى هذه البلاد » فاذا تريدين أن أحضر لك 
18 ْ 

وشعرت من وراء هذه الكلات التى حاول 
فها أن يسترد مظهر الانشراح والمهحةعاطفة انفمال 
بعيدة الغور ... وقد أجته شولى : 

- لا أريد أن محضر لى إلا نفسك 

ولكن هذا الذى طلبته هو الذى عرف قلى 
آخر الس عر: يقين "مس أنه الشنىء الوحيد الذى 
ل يكن فى مقدوره أن يعيده إلى ٠‏ نم إنه أعاد إلى 
جسمه الستقيم المامع سفات الرجولة » مصحوب 
بإثثقة التى وادتها فى نفسه تجارب خحس سنوات 
فى الخارج . ولكن الفتى الذى قبلته تلك الليلة 
فى غرفة مكتب أبى ل يمد إلى قط . 


الرواية هوم 


زوجت من أنطون بعدشهر واحد من عودته »0 الباخرة» وقد أل سحابنا على أن يثمرونى أنا وأنطون 
وكان فيليب ستاو شاهد زواجنا ؛ وكانت بعض» بأوراق الاحتفالات اللونة من أشرطة طويلة إلى 
رفيقاتى اللواتى نشأت معهن وصائف المروس .6 قصاصات دقيقة وعندما حيدتهيحية الوداعمن فوق 
وكانت حغلة الزفاف جيلة . وبعد انقضاء شهر المسل ظهرالسفينة كنتمملة بكنية كبيرةمن هذه الأوراق 


قبل أنطون وظيفة مرندسمساعد عند مقاول يشتغل لقد كنا ننظر بغيرا كتراث لكل شىء فى هذه 
ببناء خزان فى مصر الحياة الحرة الفنية التى توافرت لتا بمد أجيال 
وفى سوتمبتون التفينا على ير انتظار ببعض من الحيطة والحذر الفلح . وقد ألقيت فى ذات مسة 
الأسدقاء الذين ابهجوا برؤيتنا ابنهاجنا برؤينهم 2 نظرة خاطفة على شخامة ميراث بلادنا المظيمة وذلك 

' واحتفلنا بإجّاعنا احتفالاً مبيجاً قبل أن تركب عندما أبدى أنطون » على أر استقرارنا فى بيثنا 
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الجديد ؛ ملاحظة خفيفة فها ثىء من الحط بمكانة 
احلترا ولقد ثرت عند ذلك دفاعاً عن بلادى فقات 
ق جاسة : 

« إن كون اجلترا تختاف عن ألانيا لا يمنى 
أها تفل عنها عظمة وخطراً » إننا آخر الأمس إجليز » 
وحن لا تريد أن نقلد عادات غيرنا من الآمم © 

ولا بد أن يكون وجعى قد مره حمرة اليقين 
الذى اندفع تياره خأة إلى نفسى » فقد أمسك أنطون 
وجعى بين كفيه المداعبتين وقال سائلاً : 

أرجوألا تكونى حقاً غاشبة منى من جراء 
غير تامش كيذ ؟ 

لا... لم يكن لى أن أغضب منه فقدكنت أعل 
حتى فى ذلك الوقت أنه لم هيأ له قط الفرصة لبشعر 
عثل ما أشعر به ... وليعرف مهتى أن يكون الإنسان 
ريطانيا . فهومنذ بدأ يفهم ما يقال أمامه كان داناً 
يسمع أمه وأباه يتحدثان إليه عن البلاد الأخرى 
التى لا بزالان يتعلقان مها » وكان يتكلم لغة تلك 
البلاد وقراً آذامها ... فه لمن المجب حتى وإن كان 


أنطون قد ولد فى انجلترا » أن يكون ولاوه الوطنى . 


موزعا على هذه الصورة الوئسة ؟ 

ولكن لم يكن لى متسع من الوقت للتفكير 
فى مثل هذه الأمور حتى لو أننى أردت ذلك » ققد 
كانت حياة الزواج التى دخانها حياة جديدة منيرة : 
فهذه السحراء الواسعة الناصمة البياض تتراى أمام 
عينى تبدو فها عن بعد التلال المتنائرة . ولقد أحببت 
ما فى هذا النظر من عرابة . ثم جاء دور الاههام 
بتحويل الكوخ الحشن البناء إلى شبه يبت يبلح 
للسكنى تزينه الستائر والصور ولا يحوى من الأآثاتٌ 


إلا أقل قدر يكنى لتوفير الراحة الضرورية » إذ عامت 
أن الهندسين يندز أن يوا فى مكان واخدمدة 
طويلة تسمح لله بالاستقرار 

وقد قال لى أنطون مازحاً : 

من الحتمل آلا يكون لك أبداً يبت 
كبير ما دمت متزوجة منى » هذا إلا إذا كان 
فى وسعك أن تنقلى ذلك البيت معنا حيمًا ذهبنا . 
وف الح أن الهندسين ليسوا بالأزواج الثابتين 

على أننى لم أ كترث لنو ع الحياة التى أحياها 
فإنى لأظن أنتى أستطيع أن أعيش فى حقل ريق 
وأنث أشعر بالسعادة التامة ما دام أنطون.مى . 
وبعد أن مغى على زواجنا مايقرب من العام شعرت 
بحادث مفر ح كان لا بد لى من أن أشاطره خبره 

ولقد عدت من مكتب طبيب الشركة مساء 
ذلك اليوم الدى شعرت فيه مهذا الحادث» وأنا واثقة 
آخر الأ من سدق داشيرت 4و قدت 
لا أستطيع الانتظار حتى يعود أنطون من عمله 
لأخيزه بأن مارحواء كن فق فوففت السيارة 
أمام الببت وبدأت أصمد المر الوسل إلى الباب 
قبل أن ألاحظ الرجل الواقف أمام العتبة . وكان 
رجلا كبير الجسم له وجه حليق'لا يتبين الإنسان 
فى تقاسيمه معنى من الماتى : فهو أشبه بوجوه 
ألف رجل سواه من أمثاله لولا عيناه » فهما عينان 
جامدثان زرقاوان باهتتا الزرقة تشهان قطمتين من 
الجليد بين بقية تقاسم وجهه العادية . ول ألبث 
حين رأيت ذلك الوجه أن أيقنت أننى رأيت مشل 
هاتين المينين من قبل فى مكان ما . ولقد شايقتنى ٠‏ 
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هذء اللذكرى وأجهدت رأسى طوال ألدة التى أجبته 
فها على سؤاله بقولى : 

- لم يعد زوج إلى البيت بعد » ومن الحتمل 
أن مده فى مكتب القاول عند الحزان 

فتَكرنى الرجل وكان صونه مثل وجهه خاليا 
من أى معنى » ودخات إلى الببث وقد كدت أنسى 
هذا الرجل لتفكيرى فى سعادتى الشخصية التى 
لا تزال سرا لم يطلع عليه أحد . ولا بدلت ملابسى 
استمداد؟ للمشاء قررت فى نفسى ألا أطالع أنطون 
بالنبأ السعيد إلا بعد الاذهاء من الطعام » فثل هذه 
الأنباء لا يجوز أن تطوى خلال ازدراد اللتهات 

ولكن الذى حدث بعد ذلك أخر إفضائى 
بالسر وقتا أطول مما قدرت . لأننى عند ما لحقت 
بأنطون فى غرفة جاوسنا السغيرة البحة » سمت 
وقع أقدام تصمد الممر الوصل إلى باب الببت » فوقف 
هذا السوت الكلات التى كدت أنطق مها 

وقال أنطون وهو ذاهب ليفتح الباب 

لمله أحد موظق الكتب 

ثم فتتح الباب » وبعد أن لفظ بعبارة نسف 
مختنقة خطا إلى خارج البيت 

ولكننى تبينت ى لجة قصيرة أن القادم هو 
الرجل نفسه الذى رأيته أمام الببت بعد ظهر ذلك 
اليوم . وعاد أنطون بعد لحظة ليخبرى أنه ذاهب فى 
عهمة يغيب فها بضع ساءات . ثم قال : 

بحسن با مارى إيلين ألا تسهرى ف انتظارى 

ورأيت كيف استولى الجود والعبوس على وجهه 
الأسمر لخأة » نم قبلى قبلة قصيرة وأسر ع إلى خارج 
الدار» وسممث وأنا قابعة فى ركن الصفة بوت سيارة 


بام 


تبتمد » وقد حاولت أن أقاوم شعور الحوف الشديد 
اللذى استولى على حتى لكاأنه يقبض على بيدين من 
حديد . وكان عحىء هذا الرجل قد فتمم على صورة ما 
1 خلفيًا لجزع ل يكن فى مقدروى أن أصوره 
بالألفاظ الكلامية 

على أننى حين تأهبت للنوم قلت فى نفسى إنتى 
أهمم لأعس نارغ » ورأيت أن أؤْجل ما استطمت 
التأجيل التفكير فى هذا الأمى مؤملة عبثاً فى أن 
أذ كر أبن رأيت هذا الرجل قبل . على أنه من الجائر 
أن أكون واهمة فى جيع عخاوفى فقد سمت أن 
النساء اللوانى فى مثل <الى كثير ما يشعررل 
باحساسات غريمية 

وعادت ذكرى الحادث السعيد الذي أريف 
أن أشاطر أنطون أنناءه فاستوات على رأسى فكاأنها 
رداءدا فىء واسع لففته حول جسعى عند ما استغرقت 
فى النوم » وقلت فى نفسى إنه متى عاد إلى البيت 
احرف 

وكأننى ف الأشهرالتى تلت ذلكاليوم قد استحلت 
إلى جسم منسو ج من خيوط من الزجاج ؛ فقدكان 
أنطون شديد العناية بأمرى » يمحذرنى من الى 
الطويل؛ وبرشدقى إلى مايصح أن أفءله وما لايصح . 
حتى لقد حكت من رقته ااتناهية وقلت له 1 , 

- بالل با أنطون ! إنك لتكاد مسب أن لم 
تحمل امرأة قط من قبلى ؟ 

فكانت ابتسامته الرقيقة خير جواب 1 نوهمه 
طيشاً منى » على أن النظرة التى بدت فى عيني ه كانت 
حادة حين قال : . 

- ذلك أن أحداً لم يلد مثل ولدنا » فهل 

ر») 


رقم 
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رين أن ننشئه طبيباً مثل جده .. 

فقد كنا أنا وأنطون واثقين من أن وليدنا 
سيكون ذ كرا » ثم مغى يقول : 

وسترسله أيمضا إلى ألانيا لإتهام ثقافته 
كا فملت أنا ! 

ققلت قبل أن أدرك ممنى ما أقول : 

آ, . لا . إن أولادنا سيكونون بريطانيين 
ب أنطون . وأنا أريد أن يذهبوا إلى الدارس الإبجلزية 
وإ لأظن أن شأنك كان غير شأن أبنائنا . يح 
أن أويك حاءا من ألانيا ولكن ألا ترى الفارق بين 
مهما وبين أعسنا فما يتتصل بأ بنائنا ؟ 

على أننى ل ألبث أن تبينت أننى كنت على حق 
فى كلاق هذه . 

ولقد ضمك أنطون لما أبديت من مظهر الجد 
والاهمام. وعلىحين خْأَة فكرت يائسة فى الفتى الذى 
قبلته قبلة الوداع منذ أعوام قليلة . اذا أصابه 
في السنوات التىقضاها فى الخارج ففرق يدنىو بينه؛ 
فقد أدركت فى هذه اللحظة كيف استتحال أنطون 
استحالة تمة إلى إنسان آخر لمأ كن لأستطيع 
أن أفهمه فى بمض الأحيان ! 

على أن هذا النموض مع ذلك لم يكن إلا وقتيا 
فلم يلبث |أنطون أن ترك لحجة المد التى كان يحدثنى 
مها ؛ واستحال صىة أخرى إلى الرجل الذي أحببته 
وقال : 

« إن أمامنا منسماً فى الوقت للتفكير فى هذا 
كله يا عيزتى مارى إيلين » أما الآن فبيجب النظر 
فى خير الوسائل التى أستطيع استتخدامها للمناية بك 

ود ابننا فى الشهر التالى » وحاء طفلاً قويا 


حبص الجسم له شعر أبيه الأسود وعيناه » وكذلك 
كان ويه ارد أسه مستدبرا وله جميع ملامحه ! 

وقال الطبيب » ول يكن فى قوله ما بزيدنى علا 
بما أراء بعينى : 

« إن ودكا ولد لطيف ٠»‏ فترى ماذا يكون 
فى الستقبل ٠٠»‏ لعله يصير رئساً للوزارة ؟ ! »© 

والحق أننى رأت من النظرة الأول أن ولدى | 
توتى الصغير كان طفلاً مدهشاً لم بوك مثله من قبل 

على أن الطبيب قد ضحك لما حاء فى عبارته من 
ملاح » ولكن أنطون نظر طويلاًٌ إلى وجه ابنه 
الصغير قبل أن يحيب الطبيب بقوله : 

ول لا؟ 

وكأن أنطون قد وجد فى اللحظات القصيرة 
التى نظر فيها إلى وجه ابنه الجواب لع س كان بزيجه 
منذعهد طويل ؟ ثم رأيت على كيه خطوط] جديدة 
ندل على الحزم حين أردف ججبلته الأولى بقوله : 

- إنه أول كل شىء رجل امجليزى ! 

وف اليوم التالى سألنى أنطون إذا كنت أبإلى 
بعدم المودة إلى اللمزان بعد أن أصبحقادرة على مغادرة 
الستشنى . وقال : 

- إن هناك عملاً جديدا سيبدأ فى كينيا » 
ونستطيع أن نسافر عجر دأن تصبحى قادرة على السغر 
٠‏ فسألته فى ثىء من الارئياب : 

-- أتفصد أنك ستترك عملك ؟ ولكن لم ذلك 
ا أنطون ؟ إن العمل فى المزان لم يكد ينتعى بعد 
أم ترانى مخطئة ؟ ْ 

لقدكان أنطون يحي عملةفى اللحزان حب شديد]؛ 
ولكنه هرب من الإجابة على السؤال الذي نطقت 
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يه عيناى » وقال لخأ قولاً لم يكن حاضراً من قبل 
فاراسة 

- إمهم يضعون هناك مشروعاً عظبا لتوليد 
الكهرباء من القوة المائية » وأنا أريد انهاز الفرصة 
للتمرن على حفر الأنفاق . فيمكنك إذا شئت أن 
تعودى إلى احلترا لفترة ما 

فقلت فى جد ممكى : 

مرح ! إناكتريد أن تتخلص بمثل هذه الوسيلة 
من تونى ومنى ! ولكن اعلِ أنك إذا قررت الذهاب 
إلى القطب الجنوبى فإننا ستكون فى أثرك 

وأى شي ءكان مبمنى من الحياة فى أية بقعة من 


بقاع الأرضء على أنالحياة فى كينيا قد يكون فبها ٠‏ 


شىء من الطرافة واللذة 

مأ كد أسترد قوتى وأصبح قادرة على السفر 
حتى سافرنا . وقد يذل أنطون أقصى جهده ليسهل 
الرحلة على ويسبغ عللها روحاً من الهجة والسرور. 
ورأيت من خصاله القدعة مالم أره منذ أشمرعديدة. 
كذلككان تون فى أثناء الرحلة على أحسن ما يكون 
فقات 'فورة : 

حت كأ به مسافرا طوال عمره . وما قصّدت 
أن أكون متسلبة ا أنطون فى أمى الدرسة التى 
أرسله إلها » ولا شك فى أنه سيحب أن يذهب 
إلى الكان نفسه الذى ذهب إليه أوه من قبل 

فهز زوج رأسه وقال : 

- لقد كنت أنا أيضاً أفكر طويلاً با ماري 
إيلين منذ ولد ثولل . .. 


وتوقف لحظة كا لو أنه وجد صعوبة فى صوغ . 


ما بريد أن يقوله فى اللفظ الناسب ثم قال : 


أظن أنه من ال1ذطأ أنيحاول الانسان إنشاء 
ابنه مواليا ادولنين مختلفتين فى وقت واحد إذ لا بد 
له إن عاجلاً أو آجلاً أن يختار إحداما فيختصها 
ولاله ... لا ..- أنا لا أريد أن بواجه تونى أبدآ 
ما كان لا بد لى من مواجهته 

وخأة حبس أنطون الكلات فى فه وضمنى بين 
ساعديه عائدا إلى م حه القديم وإلى ما عهدت فيه 


من طيبة القلب ؛ وقال : 
كل هذا لاعلاقة له بمبلغ حى لك وأحسبك 
تعرفين مقدار هذا الحب ؟ 


وبقيت لظة وائقة من أن هناك شيئا آآغر 
بريد أن يقوله لى » وكان هذا الثىء برفرف بيننا 
صامئا ولكنه حقيقة مزيجة » فا عبى أن يكون 
ذلك الثىء ؟ 

من الحتمل أنه لو صاغ هذا الشىء إذ ذاك 
فى كلات ... ولكن لم يكن الكلام فى ذلك الوقت 
ليفير شيا من الواقع » وما من شىء كان يكن أن 
يحدث غير ما حدث ! فأساس الأح سكل هكان مغروساً 
عميقاً فى السنوات التى مرت من قبل 

وبمد أن استقررنا فى منطقة الممل الخديد 
الذى اللتحق به زوج حاولت أن أقنع نفسى بأنتى 
كنت واهمة ىكل ما خيلت ظ 

وكانت الأرض التى يحفرون فها النفق صخرية 
سلدة » وقد أنشئت فوقها على محل بلدة صغيرة من ' 
الأ كواخ الحجرية » وكان كل شىء يحيط بنا طبيعياً 
حتى لكان زوجى لم مهرب من عمله الأول مطلقاً . 
ثم بغيز إنذار ولا تحذبر حطمت سعادتنا نحط نام 
كأنها لم نلك قط 


م الرواية 


ولكن لعلى إذا رويت الحادث ”أ وقع ل تبد 
قسويه على حقيقها 

دخلت غرفة النوم فى تلك الايلة وقد ملت توق 
جيداً حت ساعدى » على الرغم من معارضته» وكان 
قد بد[ 2 
أن تكلم كان وانضا أنه غير راغب فى النوم 

فقلت له ضاحكة : 

« إن هذا غير جيل منك با بنى » ولكن كل 
إنسان لا يد أن يعمل أعمالاً لا برغب فى عملها 
بض الأاعدان - حتى أوك » 

فامتنع تولى فى الحال عن البكاء ونظر من فوق 
كت إلى أبيه الذى كان يبتسم له وهو جالس على 
33 فى عرفة الحاوس . ولست مر ى السبب 
فى أنى إذا ذ كرت الآن هذه الحادثة خنف ذكرها 
من آلانى بعض الشىء؛ على أنها تخفف بالفمل 

وعلى كل حال كنت لا أزال فى الثرفة الثانية 
أرقد توتى فى سريره الجاور لسربرنا عند ما سمت 
أنطون يتحدث مع إنسان آآخر فى دمدمة غامضة ! 
فرجوت فى قلق ألا يكون عائد) إلى عمله فى الليل » 
ثم خطوت إلى غرفة الجلوس فإذا بى أرى أماى تلك 
النظرة الباهتة نظرة ذلك الرجل الذى جاء ليقابل 
زوج فى مصر 

وعلى حين خْأَة » وبصورةلا أستطيع تفسيرها » 
تذكرت أبن رأبت ذلك الرجل من قبل . ققد كان 
دخولى من الغرفة الظلمة إلى الغرفة الضيئة هو 
الفتاح الدى فتح بابا فى ذا كرتقى كان منسياً 

لفد رأيته فى التكنات خارج بلدتنا - فهل 


يتكلم فى وشوح » على أنه حتى بدون 


حتاً هو ذلك الرجل الذى رأيته منذ سسع سنوات؟ 
لقد كنا ججاعة نسير إلى ميدان العرض أمامالشكنات: 
كنت أن وفيليب وزوجان آخران أو ثلاثة » وكان 
أنطون لا بزال متغيبا فى ألمانيا يتم دراسته » وكانت 
خطاباته هى وحدها التى تسد الفراغ الدى تركه غيابه 
فى نفسى » وكان فيليب يعم فى ذلك اليوم كا أعل أنا 
أننى/ أذهب معهم إلالأحاول سيان بعضما أشعريه 
من الوحدة . 

وكان الرجل الواقف الآن مع زوجى فى غرفة 


بيتنا أحد الجنود الذين مرا مهم فى ذلك اليوم > 


وإنى اوائقة أنه هو نفسه » ولكن لماذا يلاحق هذا 
الرجل زوج فى كل مكان ؟ 

شعرت خْأَة كأننى أسير مغمضة المين فى بلاد 
شديدة المطرء ولو أن أنطون قدم لى الرجل فىهدوء 
على أنه صديق يبحث عن عمل . 

فاما خر ج الرجل الغريب قلت : 

- أنا واثفة من أن هذا الرجل كان مقما 
بالشكنات فى ليتون » وما أستطيع أن أنسى أبد 
النظرة الغريبة التى ينظرها إلى غيره » فهل كنت 


تعرقه فى اجلترا ؟ 

مضت فترة عت طويلة قبل أن يجيب زوج 
بقوله : 

لقد قابلته هناك 

فسألته منفعلة : 


- من هو الرجل يا أنطون ؟ ولاذا يلاحقك 


. فى كل مكان ؟ 


الرواية اكلم 


- هو مقاتل وقد طن أننى أستطيع أن أجد 
إه عملا ..:١‏ 

ولكنه قطع الحديث خْأة فارتمى على أحد 
الكراسى وخبأ وجهه بين كفيه وقال : 

- لا ... ليس هذا هو الصدق يا مارى إيلين » 
فهل تثقين بكلمتى إذا قلت لك إننى سأحاول ألا أراه 
بعد الآأن ؟ 

فركمت إلى جانب زوج متوسلة وقلت : 

- ما الخبر با أنطون ؟ إنه مهما يكن من أ 
فلن يكون أسوأ من جهلى به» قل با أنطون» ماشأن 
هذا الرجل معنا ؟ 

فنظر زوج إلى" بعينين حل فهما معنى الألم 
وبدا الذدول واناً » وقال آلخر الأمس : 

- لقدكنت غبيا إذ خيل إلى أتى أستطيع 
الحرب منه . لقد قلت يامارى إيلين أن ليس هناك 
ما هو أسوأ من ألا يمل الإنسان الحقيقة . ولكن 
هذا الذى سأرويه لك أسوأ بكثير مما تظنين : لفد 
كنت أعمل وكيلاً لإحدى التشكيلات ٠‏ وهو :.. 
استيقن ٠٠‏ الرجل الذدى كان هنا الليلة ؛ عضو آخر 
معنا . إنه جاسوس 1 . 

وقد نطق أنطون مهذه الكلمة الأخيرة بسوت 

دلا » ... إن ذلك ل يكن أعسا واقماً » 
فهذا ما لا يسمع عنه الإنسان إلا فى الكتب . لقد 
أجفات متراجمة إلى الوراء قليلاٌ حتى لا أمس 
أنطون وقلت : 

ليس ما تقول صدقاً ا أنطون » قل لى 
موكدا إنه ليس صدها .. . إنك رجل اجلزى 


فستحيل عليك أن تفمل ذلك ... 

فضحك أنطون كة الكتثي وقال : 

- أنسيت أنتى قلت لك من قبل إننى نشئت 
على ألا أحسب نقنى اتحليزيًا ؟ ألم يحدثوقى عن 
أرض الوطن! بالل ! إن والدى لح يدركا معتى ما كانا 
يغعلان ؟ 

“م قال فى صوت خاشع : 

- أظن أنه كا نطبيعيًا مهما أن يتملها بأسلهما 
القديم » وما كنا يستطيعان أن يتصورا أنه قد يباغ 
لىالبله إلى أن أحسب أننى بمثل هذا العمل أَودى عملا 
عظها وواجبا نبيلاً لأبناء وطنى . لأنتى كا ترين 
كنت لا أزال أعد نفسى ألانيا قبل أن أ كون 
اتجليزياء ولم يثير هذه المقيدة فى نفسى إلا مواد تونى 

فصحت وقد ثارت نفسى : 

- وهذا الرجل ... هذا الذى يسمى اسئيفن 
أكان التجسس هو السبب فى التحاقه فى اليش ؟ 
وهل التفيت به هناك من أجل ذلك ؟ 

فقال زوج فى تأن : 

- لقد طلب متى أن أتصل به . والحق أننى 
قابات ذلك بالرضا أول الأعس » فقلت لك إننى كنت 
أحسبى أخدم وطنى 

فسألته : 

- ولكن ناذا تحتاجدولة أخرى إلى معاومات 
من النوع الدى تستطيع أن تمطهم عن المزانات 


والأنفاق ؟ 
تأجاب أنطون وقد نحت نغمة صوته عن ألم 
اليأس الذى يحز فى صدره : 


- ولاذا يدسون رجاهم فى مصانع الطيارات 


اكلم الرواية 


ومعامل الفولاذ » لاذا يدخاومهم فى الجيش كا دخل 
استيفن ؟ ذلك لأن كل ثىء يعلمونه عن الرافق 
الحيوية لأية دولة أخرى قد يكون ذا فائدة كبيرة 


إذا نشبت الحرب 
ولا ئراجمت إلى ظلال الشوء الحيطة بى أمسك 
بيدى وقال : 


أتصدقيننى با مارى إيلين إذا قلت لك إننى لم 
أعط هذا الجاسوس أى ثىء له قيمة ما ؟ وإننى ل 
أعطه أية معاومات على الإطلاق منذ ولادة توتى ؟ 

وتوقف أنطون عن الحديث برهة ثم مفى 
يفول فى حمس : 

- لقد أدركت عند ما ألفيت النظرة الأول 
على ابنى أنه خير لى أن أموت من أن أخونه. وأظن 
أننى قد ولدت من جديد عند ما أدركت هذه الحقيقة 
فبجب أن تصدق هذا الذى أقول 

فقلت وقد ارتمشت قليلاً على الرغم من حرارة 
الغرفة : 

- إن أصدقك » ولكنتى فقط أخاف ذلك 
الرجل استيفن ! 

قفال أنطون فى تأن : 

- لقد قلت له البيلة ماقلت لك » ولا أظن أنه 
سيضايقنى بعد الآآن . 

فقأت : ش 
- إنتا نستظيع أن ترحل من هنا » ويمكنك 

أن محصل على عمل آخر 

فهز أنطون رأسه وقد يدا العموس عل فه : 

- إنى لن أهرب عمرة أخرى ! 

وجدب وات إل صدرهة © وكدت أبى 
لا لاحظت من اشتداد حوله في الأشهر الأخيرة . 
وقد قال : 


- لم يكن لى أن أخبرك بشىء من هذا فقد 
أسبح كل ذلك فى حك الافى 

وعدن تدريما فى الأيام التى تات تلك الليلة إلى 
حياتنا المادية حتى لقد بدأت أعتقد أن أنطون كان 
على حق فيا قله . ولكن لم يكد ينقفى أسبوع 
واحد حتى عاد أنطون إلى الببت حت انفمال ختى 
هو على سعنه أفصح دلالة من الكلام النطوق . 
على أننى لم أستطع أن أنامحه بثىء إلى أن انتهينا 
من العشاء الذى خم عليه الصمت الرهيب ؛ وقدثم 
أنطون عن الائدة لا ينبس يحرف » وعتدئذ لم أطق 
السبر ولم أستطع حيس الكلات التى كاد يختقنى 
حسها . ذقلت : 

إن هناك يا أنطون خيرا سيئا مخفيه عنى » 
وما أشك فى ذلك أبدا | 

فنظر إلى نظرة مستقيمة وقال : 

- أما هذه الرة فليس هناك من أمى خاطلى” 
با مارى إيلين » غير أنه ليس أمانى متسع من الوقت 
التفصيل ! 

فقلت هامسة : 

أهو استيفن ؟ 

وهل .أنت ملاقيه مرة أخرى ؟ 

فهز أنطون رأسه فى تردد واتْعيّراز وقال : 

هل تثقين بى. يا مارى إيلين ءرة أخرى 
واحدة ؟ وإنى أعدك أنه لن يكون هناك بعد هذه 
المرة ما يدعو إلى االحوف 

ثم تركنى وذهب » وأعقبت خروجه فترة حت 
خيل إلى أنها أجيال لاعداد لماء وقد وقفت أفكر 
فى الأحلام الباطلة التى حلمت مها عن الحياة الطبيعية 


الرواية 


عكم 


السعيدة ؛ فكرت فى هذه الأحلام فوجدتها تتلاثى 
فى حيط من اليأس عميق . لقد وعدنى أنطون بأن 
هذه ستكون آآخرمرة يلق فها اسئيفن » ولكن 
هل يستطيع الرجل الذى انزلقت قدمه إلى هذا 
الشرك المعقدأن يخلص نبائيا ممايكتنفه من الأشواك 
والشك؟ 

خيل إلى" وأنا واقفة فى مكانى عاجزة عن عمل 
أى ثىء إننىسأجن » فقد كنتعلى عل بأن زوج 
رعاكان فى هذه اللحظة يضع بين يدى هذه العصابة 
من الجواسيس معلومات قد تؤدى إن قريب أو بميداً 
إلى إهلا كنا ججيماً » وأيد قيمة لأن تكون هذه 
م آخر مسرة يساثم فها فى مثل هذه الأعمال الشائنة 
النظيمة ؟ إن على با فعله سيقف دانا حائلاً بيننا 
وبين السعادة التى كنا ننشدها» فكان ججرة ملهبة 
قد توغلتف أعماقذ كرياتنافعى حر قكل مايصادنها 
وليس ف القدور اتقاء نارها 

وتونى ؟ سينمو ويكبر فى محميط من الحوف 
والشكوك . لقد تضورت أن بكاء نفسى إن هو 
إلا من أجل نولى وحده . ول يكن فى مقدور 
الدموع أن تصل إلى موضع الألم الذى يثيره فى 
سدرى التفكير ذبا قد يكون أنطون مقدماً عليه 
لإهلا كنا نحن وجميع الأمبات والأطفال الذين 
بشتركون فى اليراث الذى يحاول مثل استيفن 
وشركائه أن يملبوه 1 
الاستقلال ! الحرية ! لم يمببحا فى نظرى محرد 


كلات تقال . لقد أصبحا أعس1 حيويا لى ولولدى ' 


كالهواء وحرارة الشمس 8 ورأينى على حين خأ 
أساهم مع جيع الرجال والنساء الدين ذهبوا من قبل 
فى عثيم شديد للدفاع عن ميراثنا الجيد مهما كلفهم 
ذلك الدفاع من تضحيات : 


كان هذا المزم هوالذى دفمنى إلى آلة التليفون 
فقد يكون فى الوقت متسع لآن يحدوا أنطونويحولوا 
ببنه وبين مأ هو مقدم عليه . 

سأ تألمغداً من فظاعة ما أنامقدمةالساعةعلىعمل؟ 
وسيكون فى سنوات الكابة المديدة القبلة ما يكفى 
لأن أدرك ما يحب على أن أعمله . أما الآن فكل 
ما يجب عمله هو أن أسرع الممل إن كان لابد من 
أن أنقذ أنطون من الموة التى حفرتها له معاول 
الولاء الخاطىء الذى تظاهس به أنواه للبلاد الى 
كفا ورانهاء 

على أنه لم يكن هناك » مع ذلك » ما يدعو 
إلى الاستمانة بالتليفون » بذلك نبأى صوت سيارة 
وقفت أمام الباب 

.وأظن أنى قد فتحت الباب وإن كنت لا أذ كر 
كيف فتحته » وكل ما أذ كره أننى قرأت على وجه 
رجلالبوليس الجسم الواقف أماى ماجاء ليخيرنى به 

فصحت : انطون 

ولمل الكلمة قد خرجت وحدها من بين 
سحب الشكوك التى كانت تكتنفنى ونظلم كل ثىء 
فى وجعى . 

فقال رجل البوليس : 

- لقد قتل باسيدقى » ولا بد أن يكون الرجل 
الآخر ح الذى يتسمى بامم استيفن - قد فطن إلى 
أن هناك شركا منصوبا له فأطلق النار على زوجك . 


قبل أن نستطيع القبض عايه 


وسممت نفسى أردد قول رجل البوليس : 
« شرك ! ولكن زوجى؟ 6 

فقال لى الرجل فى لمحة الجد : 

- لا أحسب من مسلحتك كثرة الكلام ' 
الآن يامسز مابر» ولكن بكنى أن تعلى أن زوجك 


عكم 


قدمات فى سبيل وطنه »كا لوكان قد قتل فى ميدان 
الحرب » ولا بد من أنه كان عارقاً يمقدار الخطر الذى 
يتعرض له يتسليمه بعض الفاقة الوا مندتها ينقت 
لنستطيع أن نقبض على ذلك الرجل متلبسا بالجررعة 

لقد كان أنطون عال] بما يجب عليه أن يفعل 
حين قال لى  :‏ ثتى بى ٠٠‏ وإنى أعدك -.- بأنه 
لن يكون هناك بمد الآن ما يدعو إلى الموف » 

ولكننى ل أدرك قسده وشككت فيه ... 
شككت فى أنطون الذي برهن على حقه فى أعظم 
ميراث يستطيع اللإنسان أن يطالب به ... ذلك أن 
يكون بريطانيا ... 

قد تكون قسة موته واحدةمن آلاف الأخبار 


موعات الرسالة 


تباع تموعات الرسال: تجلرة باد مادم اتيز 


سس ممع معي د ا 76 سس مد عطس 


سطكب 1 
٠‏ السئة الأولى فى محلد واحد 


والخامسة والسادسة فى علدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 
قَْ الدآخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشآنى الخارج عن كل علد 


اأرواية 


التى ترد سها السحف فى كل يوم » وبخاصة أن رجال 
البوليس قد أغفلوا الإشارة فى تقاريرثم إلى العلاقة 
الدولية المتساة بالرجل الذى كان يسمى نفسه استيفن؛ 
فهناك آأخرون يجب الإحاطة مهم وصراقبتهم وجب 
ألا يمخطر لمم على بال ما نزل بأحد وكلائهم 

ولكننى أعر ف كل شىء وسيمرفه تونى نوما ما 

إن إنشاء تونى فى جديرا بالانتساب إلى أبيه 
وإلى جميّع هؤلاء الرجال الذين ضحوا كل ما يحبون 
فى الحياة فى سبيل الاحتفاظ بحرية بلادثم » هى المهمة 
التى لو استطعت أداءها لوفيت أزوجى أحسن الوفاء 
ولجزيته مما أسأت به إليه فى وحمى . 

غيم اير مرك 


للروايت 
71 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
العصر لموسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قصة من روائع القصص بين موضوعة ش 
ومنقولة . 
لمن 4م قرشأ مجلدة فى جزئين 
و 4؟ قرشاً بدون تحليد 
خلاف أجرة البريد 


الرواية 


6ك 


2# 


0000892 


2 


ولى المهد ميض . وإنالفناء لفى سبيله العبدة 
التى مبدتها يد امرض إلى يدن « الدوفين الصغير 6 
وم نكل كنائس المملكة ومعايدها تعلو الصاوات 
حارة » وتصحّد الدعوات خالصة أناء الليل وأطراف 
الهار ايتهالاً وتضرعاً لشفاء الدوفين الصغير . 
وطرقات الماصعة القدعة تبدو هادثة هدوء القابر . 
يخم عليها حزن :.. حزن الثوا كل . والنواقيس 
والأجراس تدق فتعاو دقامها الحزينة العولة نشق 
أجواز الفضاء صارخة متضرعة ..والمربات ٠٠“‏ إن 
عارك فين ميل نقاذ) انا تحبية مو اتللة 
والضشجيج ... وتقاطر الأهاون ججاءات جاعات 
يتطلعون فى فضول إلى الحراس والثمامسة بغية 
الثقاط أثباء الحتضر الصغير ٠‏ 

القصر فى هيج ومرج » ورجال البلاط 
يصعدون الدرج الرخاى ومهبطون فسرعة شديدة» 
وفى أروقة القصر وردهاته طفق وصائف الماك 
وندماؤٌه بروحو ن ويندون فى قلق وحيرة مس ددرن 
فا ينهي ما تجد" من الأنباء المامة والأخبار القلقة 

الدوفين منطمسةط ع1 : لغب كان يطلق على أ كير 
أبناء ملوك فرنسا من سنة ١١44‏ إلى سنة ١815‏ 


وديم جود نوجو جا لوه ا د 1 ا ا 317 


للخصصس» 
لكام لذثوا البودرد وده 
ع ري لمن هل 


6 1-6 كك دأ 0000 
عع عا عي عي بعد بوجو عد بع جع بع جد ا و د جع او بد عع ا اع اي اا انيد جو بوجي بي 0 


وانشت وصيفات الشرف ى 
سائرالحجرات يعولن وينتحبن 
وهن بين الفينةوالفينة سحن 
دموعهن اللألاءة عناديلين 
الموشاة المطرة ... 
ا نا 

اجتمع فى ححرة الدو فين - 
امحتضر تقر درل الاطاء 
البرزن تبدو على وجوههم 
أمارات الحيرة الشديدة واليأس المربر ... 


:يايد ناش طيددد انفد قطايلاك :دود نديد كك 
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وراح الحافظ ووصيف « الدوفين » االخاص 
يذرعان الردهة جيئة وذهوباً أمام الحجرة فى قلق 
واضطراب منتظر بن حك القدر النافذ وكلته القاضية 
وس" بهما فى أثناء ذلك خدم الطبخ فل يحيّوها . 
وهل ثمة بال الآن لتدارك آداب التفاليد الرعية ؟ 
ولكن وصيف « الدوفين 6 اللخاص سهم سب 
النيظ الحنق يينا غمنم الحافظ ينتف من أشعار 
هوراس ... ومن ناحية الإصطبل مع صهيل 
جواد فى نبرات لاتحة حزينة . إنه جواد الدوفين 
الصغير » وقد أهمله الخدم ولا ريب » فلم يضعوا 
له طعامه الألوف ! 

واللك ...١‏ أن جلالة اللك ؟1... أجل ... 
إنه وحيد فى حجرة مقفلة » نائية عن كل حجرات 
القصر ... إذ يحب“ ألا ثرى ذوو الدم اللكى 
باكين معولين . أما عن اللكة فهذا ثىء آآخر . 
إذ جثت بجوار فراش الحتضر العزيز بمينين أنرعهما 
الدمع السخين » وإنها لتبى وتنوح بوت يفتت 
ال كباد كا تفمل أية امرأة أخرى فى هذا الوقف 
السعب الشديد ! 

04١ 


2451 


الرواية 


ورقد الأمير المغير على سرير ألوت بعينين 
مسبلتين ووجه أشد بياضاً من الوسادة التى ناص 
فها رأسه الصثير » وحسب الجيع أنه نانم » وما هو 
بنائم » إذ التفت نحو أمه الجائية بيجحواره وقال حيْما 
رأى دموعها الغزار : 

- سيدتى اللكة ! لماذا تبكين ؟ أحسبك 
كالآخرين تظنين أتى سأموت حقا !؟ 

لغاولت اللكد أن تكلم تكنقتها العبرات 
أنى ولى المهد . إن أولياء المهد لا يموتون .هذا 
الشكل » ولا يؤخْذون يمثل تلك السهولة 

ودب ديب اللحوف فى قلب « الدوفين »6 حيما 
ألفى أمه تواصل النحيب . ثم قال : 

- كنى يا سيدق عن هذا المويل » فلن أسحح 
للموت أن يأخذنى » وإلى لانمه عن الدنو منى إذا 
أتى . مى فور أربمين مر رجالنا الأشداء 
فيحيطوا بسريرى » وجهزوا الدافع الكبار حت 
النوافذ وويل للموت إذا حضر بعد ذلك ! ... 

فأسدرت الملكة أمسها بكل ذلك حقيقاً أرغبة 
الحتضر المبنير . فلم تمض بضع دقائق حتى سمت 
قرقمة مجلات المدافع فى الوسيد . وأحاط أربمون 
غارس] بالسرير مدججين بالسلاح . وعقد الدوفين 
ذراعيه فوق صدره وظل ينظر فى وجوه حراسه 
من الوت . قمرف أحدثم وناداه قائلآ : 

- لورين . . . لورين . . . فتقدم الجندى حو 
السرير خطوة . فأردف ولى المهد : 

إفى أحبك كثير؟ يا جندى” القديم لورين .. 
أرني سيغك السكبير . . . ستقتل الوت ولا عياء 


إذا أراد أن يأهذتى ! ... هيه ؟ ... 

فأجاب الحارس وقد نحدرت دمعتان كبيرنان 
على خديه : 

تامزا أجل ا مول 1 

هنا أقبل قس ودنا من الأمير وكله طويل 
فى صوت يشبه اهمس ثم أراه الصليب » فأصنى 
الأمير إليه فى دهشة عظيمة ثم قاطعه بقوله : 
صديتى الصغير « بو » أن يحتل مكاق ويموت 
بدلاً منى ونمطيه على ذلك أجرا كبيرا ؟ ! 

فعاد القس إلى حديثه المنخفض بينا أخذت 
أمارات الدهشة تمحى رويد رؤيداً من وجه الدوفين 
الصغير» وقالولى العهد عندما | نتهى القس من حديثه: 

- محزن كل ماتقول ياسيدى . ولكن مايمزينى 
ويدخل على نفمى السبر واللد هو أنى سأظل 
فى الجنة وليا للممد . وإنى لأعل أن اذهو ابن حمى . 
وسوف يحسئ وفادني ولاريب لنزلتى لديه 

ثم نظر إلى أمه واستأنف الحديث : 

- وى يأبجل ثيانى » وبجميع لمى ودماى . 
إذأف أديد أن ألقى اللائئكة وأدخل الجنة نمف لى 
العظمة والأمبة با يليق بمنزلتى ومقدارى 1... 

فاتحنى القس على الأمير لامرة الثالئة وأسر له 
حديثاً . ققاطعه الأمير فى لمجة غاسبة : 

إذن ماذا أفيد من كونى وليا للمند ... 

ورغبة منه فى عدم الإصئاء إلى حديث آآخر 
أدار وجهه إلى الخائط ونشأ يبى وينتحب ... 

ْ تم عبس القتاع تمل 
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الرواية 
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توفقية وتيا قوتي انرا نوتطياه انية 


كانت الشمس مجنح للمغيب حين جاوزت قرية 
(د...) مندفعاً فى الطريقالزراى إلى مدينة (ب...)» 
وكانت الطبيعة سا كنة إلا من خوار بقرة بعيدة » 
أو زقزقة عصفور . وكان الحواء سبب رخياً هنيا » 
فيداعب عيدان الذرة اللحضراء المتدة فى الغيطان 
من حولى إلى أقصى الأفق . وكانت الظلال وادعة 
لايحرك منْها إلا تنقل الطير على أفنان الأشجار 
الوزقة 4 وكات فنك علوم قل حانى الطريق > 
وتتكائف فى الجانب الأيسر » فكانت محجب عنى 
الهر فى ممظم الأحيان . على أننى كنت أستطيع 
أن أري أشرعة السفن البيضاء نجرى فى صفحة 
الأفق القريب » وكنت أرى الشمس حين تسمح لى 
بذلك فروج الشجر قد ذهبت حواشيه فأتبمه بصرى 
حتى يغيب وراء الشحر التكائف » أو ينتعى بى 
البصر » حتى يتعطف الهر فلا أراه ! 

كانت هذه الناظر ثتوائب من حولى » ينما أنا 
مندفع فى هذا الطريق النفرد فى هذه الشقة من 
الأرض . وكانت بز لدى رؤينها بعض الذكريات 
فأبتسم لنفسي قرحا تور 2 على أن من راف 


قفا لاد را شت هر الهزاوى 


باضه و ا ا ل ل 0 حا يد 0 


يا ا 0 


0 


1 الندفاعا لايسمح لأحد بالمتع 
: . بشىء ما كان إرى . ولكن 
1 عصان الطريق كانت تثسير 


فى ذهنى ذ كريات النزه الشائقة 
والليالى القمرة » والقرويات 
الحسان ؛ وصيد السمك ع 
وقنص الطيروجدان وهندوان. 

وانعطفت إلى السار » فقد بلغت حنية المر » 
بعد ما ندى العرق جبينى» وتلفت حوىلأرى الزورق 
فينقانى إلى الشاطى' الآخر حيث تقوم دار صديق 
وقفزت فى الزورق الراسى إلالشاطى' » ولكن... 
أبن الم حمدان؟ وتلفت حولى - مرة أخرى - 
مندهشاً لأرى عم عدان ... فم أره ! و أر أحداً 


عقر ب ارس قا مق د 8 ور ةر 4 
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حول إلا فى فى ظلتونة » ينسج طاقية من الصسوف 


وهو يثنى . وزادت دهشتى وحيرق ! فأنا أعم أن 
العم دان لم يكن ليفارق زورقه طوال بومه ؛ بل 
كان يسير به فى عمرض الهر : إما حاملاً الناس إلى 
الشاطى” الثانى من الهر » أو متصيدا السمك . ول 
أره طوال إقامتى فى العام الافى ‏ لدى صديق - 
يتركه أبد ... كيف ترك زورقه اليوم ؟ ! 

ولمل الفتى الناسج الشادى رأى حير وتلفق 
فهب إل" مسرعا خفيفا » وقفز إلى الزورق مبقمماً 


'< ومعتذراً . فقلت له بعد أن رددت التحية : 


فأبن إن الم حمدان؟ 
٠‏ فهز الفتى رأسه وتم : 

- أظنه هو الذي كان يعمل فى هذا الزورق 
قبلى » إننى أعمل هنا منذ ثلاثة أشهر با سيدي 


مكلا 


ودفع الزورق فى عرض الهر بساعديه الفتولتين 
وطفق يضرب الهر بمحدافيه فيزيد سوت التطامهما 
بإلاء هذا الشعور الرخى فى نفسى ؛ وكان شهوراً 
مجيباً من السرور يشوبه نوع من الحزن . فقد تبودت 
أن ينقلنى عم مدان إلى الشاطى' الآخر » وخالجى 
الحزن بقوة لا أدرى لماذا . فلمله كان من أغراض 
رحلتى - دون أن أعل-- أن أمتع عرآه هو وابنته 
« هندوان » . هزنت لآن جانباً من رحلتى ارك 
يتحقق . على أنى - والله - كان بى شوق إلى 
ارجل وابئته . فقدعت يبننا الألفة رغم أياى القصيرة 
التى قضيها عند صديتى منذ عام . 

ولأس ما التفت نحو الشاطى' حيث كان يسكن 
وابنته فى كوخ هناك لا يبعد كثيرا عن 5 لة الماء . 
ها ع ذى 1 لة الماءقائمة لاتزال» وهانانالصغصافتان 
ما زالتا » وحت الثانية كان الكوخ يقوم ٠‏ ولكن 
أن الكوخ ؟ . .. حقّاً كان هناك * ثىء لم أتبينه : 
فلمله هو و1 ٠‏ . فقد جلى لى من موضى 
الجديد . إنه محطى » وخاصة مؤخرته كأنما د كتها 
صاعقة . وبدا لى جائيه الجاور لنهر محطلا مهدوماً ) 
ورانت الطحلب الأخضر قد علا وصيده الحجرى 
والدرحات الحابطة منه إلى النهر ؛ والنافذة التى أراها 
الآن حطمة؛ وسماء الكوخ الغابى قد مالف الؤخرة 
إلى الأرض ( فكأن الكو خ كلب أقى .. ترى 
ماذا حل بالكوخ ؟ 

وكان الزورق ييزلق على صفحة الماء المذهب 
فى سرعة وخفة » والجو جيلاً فاتنآ » والطيور تثب 
من حولى على غصون الشجر رائحة إلى أوكارها ... 
وهنا على الضفة الأخرى كانت تقوم محلة صديق . 


بل هذا منزله مستشرفا بين المنازل المتواضعة بطابقه 


الرواية 


الثاني ذى الشرفة المطلة على النهر . كل هذا كان 
يحوطنى » وكنت شاعياً بكل جال فيه أو مظنة 
لجال . غير أنى كنت أشعر بفراغ كبير من حولى 
فقد نقدث هذه الشقة جزءا كبيراً من شخصيها » 
حت ! إنك لم تكن لتتذوق جال الكان إذا كنت 
م تعرف عم « مدان »© و « هندوان » ! ! 
وتراقست أمانى الأشكال والصور سريعة 
تتواثب : فها هوذا عم مدان ينقلنى إلى البر وينقل 
الناس إلى القرى الحيطة » لا يقعد به تقدم السن عن 
ذلك... وها هو ذا فىنوم اليس لا يكاد يحك جاره 
من كثرة عمله» إذ اليوم سوق الدينة » وها هوذا 
يتصيد فى عرض الهر بشباكه نشيطا قويا . . 
ها هو ذا فى الليل نائغا ىأرغوله الحنون؛ ثم فىصباح 
الشتاء الماس » يسبح فى الهر » ولا تكاد وى 
إلا رأسه الأشيب » ووجهه المربى قوى اللامح » 
ولهبته الشهياء يتحلي مها الاء ؛ ٠-٠‏ وهندوان 
اللطيفة التاعمة ... ها ممى ذى تملا الحرة مع 
النجر وأوها يستحم ! فلا تقوى ساقاها الليطفتان 
على لها مى وجرمها الصغيرة -٠‏ ها هى ذى غادية 
مع السباح في ذلك الطريق الأشجر إلى قرية (د... ) 
تسير صامتة حزينة على نغم الخلخال الفضى العريض؟ 
"مها مىذى تلقاكياءة خفرة» ولكنك تاممفى بسمتها 
شيئاً من الأسى الدفين » تقروه فى زمة شفتها 
اللساون اول وحهها إشراقة الروح المذب 
يتراءى لك فى سحابة خفيفة تظلل وجهها الصبوح 
الأسمر » وعيناها الواسمتان المكحلتان » وأهداءبها 


القشيسة الرطفاء .كلها عاق نايتا الي 
الحزين الكسير ! .. 


وقطع على" حبل التأملات صوت الزورق ينهنى 


الرواية 


فكم 


أنا قد رسوناء ففابت عن ذهنى كل التأملاتك غابت 
الشمس من وراء الأفق . وتقدت الفتى أجره ؛ 
وقفزت إلى البر يحدونى الشوق ويغذ من خطاى ... 
وما انفتح الباب حتى غبت فى أحضان صديق 
الواسعة» ول أذلت منه إلا بعد لأى . واندفع يثرثر 
وحار يحنحريه القوية » ويقفز هنا وهناك بحسده 
البدين . وجادت قريحته » وفرهت نكتته . وأعدانى 
عرحه فطفقت أضحك حتى دمعت عيناى ... وكانت 
الأحاديث متتابعة مبتورة مسرعة . إذ كانت تثيرها 
ذكريات مشتركة متفرقة من عهد التامذة » وبدء 
التوظف والتغرب ؛ وتدير دقها ميول متوافقة 
وأمزجة متحدة فى سرعة وخفة . فعى تعرج بنا إلى 
حادث ما فترينا منه لحة » وتعرج بنا على تان وتالث 
ورابع ... وتناولنا طعام العشاء وأثقل على صديق 
تأفرطت فى الأ كل إفراط بعث فى جسدى الخدر 
والاسترخاء ؛ فاستلقيت قرب النافذة أستروح 
الشسمات العذاب . وكاق القمر ياتمع فى سماء الصيف 
الصقيلة الرائمة 

وكان السكون منعقدا فى الخارج لا يشوبه 
إلاعواء ذل أوتسيق وم. وتند طنة فين اليك 
صاح لى صديتى : 

ما لك قد سكت ... 

فأجته : لاثىء 

وعاودت النظر إلى البرية » وفى نفسى قلق 
الباحث عن شىء ماء وكان سكون المكان يتف لعلى' 
ويمدولى غربيا . وملكتنى وحشة ل أدر كنهها. . 
. فاو أن نوتيكًا مر" فغنى وأقلق ذلك السكونء أو أن 
كروانً مزق هذا الحداد » أو داعب عر « جدان» 
أرغوله بأنامله الدقاق ! ولكن لا ثىء من هذا | 


ودت نظارى على الكو » والتفتإلى صديق قائلاً : 

- أبن راح عم دان ؟ 

- إنه الآن باس محنون 

- نون ! ؟ منذ متى ! 

- من ثلانة أشهر 

-- وإلى أبن ذهب ؟ : 

- إلى حيث لا أدرى » ولكنه ينشى الكان 
بإلليل كثير؟ً 

ولاذا جن ؟ 

- قلت لى لاذا . حسن ! 

ع عاد 

هبط ع « حمدان 6 وابنته ‏ اثنين لا ثالث لها- 
هذه الشقة من الأرض قبل أن أبتنى هذا النزلهنا . 
وأ كبر الظن أمهما هبطاها قبل أن يبجها محراث » 
أو يشققها ماء. ول يكن أحد يعم من أمها أ كثر 
من ذلك . الهم إلا أنه عرب نامز الحامسة والجسين » 
وأن له خيرة - ككل عربى -- يأعراض الثم 
وأصوافها . فكانوا يقصدونه لاستشارته » وأنه أشبل 
على ابنته الوحيدة التى يحيها حباً جا | 

ولا أدري كيف ومق أوحى للعم « حدان 6 
أن يتخذ الرورق حرفة له . ولكنى أتيت فألفيته 
يحمل الفلاحين والتجار الذينيأتون من القرى الحيطة 
للاشتراك فى سوق الديئة بوم اللجيس . ولا بحسب 
أنه م يكن يمل كثيرا من عمله فى تلك الشقة النمزلة 
من الأرض » كلا فقد كان دائما فى عرض الهر 
رأنحا جائياً يتمنى بأغانيه الريفية طوال الهار؛ وكانت 
ابنته تنام مبكرة » ولكن أبإهاكان يخاو إلى نفسه 
بالليل بعد أن يطمكن عللها مات ومرات . ويحتى 
بعد ذلك بالنار » سواء في ذلك لديه السيف والشتاء » 


الم 


فينفخ فى أرغوله المرن ساعات » أو يمنى بعض أغانيه 
التى سممناها مما ؛ أو يداعب حظه فى « السيحة » 
مع أحد أضيافه » أو ينزل المسوف فى عت وتفكر 
وبين يديه الشاى المربى على النار يفلى . وأ كبر 
الظن أنه لم يكن يشغل ذهنه إذ ذاك إلا ابنته لأأنه 
.كان يقوم من آن لآخر ليرى ابنته ويطمن على 
غطائها حيد . كانت هذه حاله جل الليل » فاذا 
ما داعبه الكرى قام قتطرح إلى جنب ابنته على أن 
بسحو مع الفجر | ّْ 

أماههندوان» فكانتواهنة تغالي الوتشقية 
يحالد الألم كانت روح منعزلة تألف الحزن والوحدة 
وكان أبوها يحها حباً ملك عليه كل حواسه . فلم 
يكن يحيا إلالما وبها بمد أن أشبلعليها فل بغزو ج؛ 
وكان يضن مها على العمل وشقونه . ول يكن يتواى 
فى قضاء ما مهفو إليه بغية إسعادها . ولكن شعف 
الفتاة وهنالما كانا يفزعانه وبزيدان عطفه علها 
وإشفاقه . فلم يكن يستريح فى سهرته الطويلة إلا بعد 
أن يطمئن علها نحو نس عسات . حقاً لقد كان 
يمزها إعنرازا صامتاً يبدو فى حركانه ونظراته أ كثر 
تماييدوقى كلامه . 

وكانت الفتاة رخم هذا تضمحل وتذو ىكاازصة 
حرمت النذاء . فقد كانت نفسها تتطلب شيثاً آخر» 
كانت تعصف بها عاصفات من المنين والأل كثيراً 
ما جمللها تسخط على أبها المجوز» وكثيرا ماكان 
خيالهايسبح وهى +السة أمام الدفأة السغيرة فى ليالى 
الشناءفيصور لحا ما مهو إليه من ر5ّىالسعادةوالمناء. 
كانت حزينة يجتر أحزانها فى ألم وسكون » وأنوها 
برقها فى حنان ؛ ويبذل كل ما يستطيع »-ولكن 


الفتاة كانت تنفرمن كل شىء حتى من عطف أبها . . 


الرواية 


وكثيرا ما كانت تسهو فتممى الليل ناظرة من 
نافذة الكوخ فى تطلع وحزن مصعدة بصرها بين 
النجوم فى حيرة وتدذهد . وقد يدخل أنوها فيراها 
على حالها هذه » فتطنى على نفسه الكا بة ويغشاه 
الحزن » ولكنه ما يلبث أن يسري عن نفسهء 
ويضاعف حبه لها واهمامه مها ليصرف عن نفسه 
فار اسه من حين إل حان . 

كان بزداد مها كلفاً » وى تزداد محولا وحزئاً . 
وكان يتساءل فما بينه وبين نفسه مالما تزداد كل نوم 
حزن ومحولاً . ماللمرح قد تولى عنها ؛ وما لشفتهها 
الضاحكتين قد زمتا » وانطفأ بمينها الكحلتينف 
الواسعتين .ريق غريب ؟ ما الحا تلك البنية ... ؟ 
كان أنوها بين حب لها يسمده » وإشفاق علها 
بشقيه ؛ فكان مثلها يتعزل ألناس » وينصرف إلى 
أرغوله يبثه لواجه وأشجانه فيحيلها حزناً رخيًا 
ينساب به مع الليل ... فى هذا الكوخ الوحيد 
كان يعيش روحان وحيدتان همزمتان . روح أثفلها 
الستون » ونالت مها الأيام ؛ وأخرى شابة مخطت 
حو الشيب خطوات وهرمت قبل الأوان ... كانا 
حمين كليلين وحيدين مببان فى سحاب. ثقال 

وأ كبر الظلن أن الفتاة كانت تروض نفسها 
رياضة » وتحمل نفسها جلاً على الرضا يما مى فيه 
من أل وحرمان ؛ فقد كانت تحب أياها الحب كله » 
وتشفق عليه كل الإشفاق . ودت إذن لو تستطيع 
أن حمل نفسها على أن تستعيض به عن الزوج 
والولد ؛ وأن ترضى به ما يجش فى صدرها البكر 
من أحاسيس مهمة » ومشاعى غامضة » وأن نحد 0 
فيه ما يسبح إليه الحيال فى ليالي الشتاء الطويلة 
الحزينة الباردة 


الرواية 


الى 


ومضت الأيام على ذلك تترى والحال م الال . 
فق دكانت تقوم على شئون الكوخ البسيطة القليلة . 
وكان أنوها يذرع الهر بقاربه ويتصيد ؛ وكان 
ياس كل ليلة إلى ناره وأرغوله الرن الصادح . 
وقد كان يعيز مها الاعتزاز كله » فهو قد ججع فها 
آماله » وركّزفها أهله » وكانت الأيام لا تزيدها به 
إلاحبا » وكانت الأيام لا تزيده إلا تمسكا مها وكلفا . 
وقدكان أوها برفض كل يد تتقدم إلمها مانى ذلك 
تريث أو نظر » وما فى ذلك من تفريق أو استثناء . 

فقد حاء إللها خاطباً فلاح موسر من قرية د ... 
هذه » وهو يلك خحسة أفدنة فرفض » وتقدم إلى 
أبها عرنى من محلة ... فرفض . وعله رفض بعد 
ذلك أناساً » ولعله رفض قبل ذلك آآخرين . وقدكان 
ينتحل فى كل مرة عذراً منهالكا لا كاد باسك » 
وهتدوان صامتة حزينة ساهمة » كأنما الأعى أمسى 
لا يعنها فى شىء ؛ أو أمسى يتعلق بأخرى غيرها ... 
وما كان عم مدان يزداد فى كل مرة إلا حبا لما 
وتشبثاً مها » ورغبة فى إسمادها . وماكانت الفتاة 
تزداد فى كل مرة إلا شحوباً وحزئاً » وما كانت 
تزداد إلا نقوراً واتقباضاً ويأسا . والآن ما أشد 
حزنه حين برى الفتاة تذوى وشحب » وما أقلن 
قلبه إذ تمنزله وتستغلق منطوية على نفسها بما فى هذه 
النفس من آلام ولواعج . وما أشد رغبته أن ييبجها 
ويسعدها» ولكنه ل يكن يلك من الأأمى شيئاً ... 
طلب لحا الطب العربى فا أفاد» ووسع علما فى الزينة 
واللباس فا أفادا ولا أجديا . ورضى بأن يندق علها 
من حبه وحنانه وبره ما قد برفه عنها بعض ما يحد 

وفى ليلة مر ليالى الشتاء المزينة تآخرت 
« هندوان » فى قرية (د ... ) إلى حد كير » أقاق 


أبإها نأقامه وأقمده . فم ير نالخ فى أرغوله » 
ولا مستوبا أمام ناره ؛ولكن مولياً شطرهذا الطريق 
بصره الحديد. وبعد هزيع من الليل عادت مقرورة 
مضطربة» ترتعد من البرد » وتقضقض من الزمبرر . 
فتلقفها أبوها فى صدره العريض العجوز ولكنها 
كانت حمومة ترتعد . فدلفت إلى الكوخ» وازمات 
بكل ما يصلح للتزمل والنطاء . وأوقد أبوها الدامع 
نارآ فى الكوخ ؛ حتى يبعث الدفء فى السكن 
ذى الحجرة الواحدة . على أن ذلك لم ينن شيا من 
رعدة الى إذ تعلو جسدها اللطيف إلى حين من الليل 
وبانت هاذية ... 

وقال صديق : 

وكان العم « دان » لا يستريح لأحد من 
جيرتنا قدر ما يستري إلى . فدعانى ليلة لأعود ابنته 
فلبيت وأسرعت إلى الكوخ لفان مشفقاً . وكان 
ظاهسا لى أنها حى . هذا حسن ! ولكن أى نوع 
من الجى ؟ لأ كن أدرى . غير أنى كنت أعتقد 
بأه إن كان للحمى أن تزور مثل هذا الحسد اللطيف 
الواهن فلا بد أن نترفق به قترسل إليه أسهل الأنواع 
وأرفقها ! وجلست حيالها وهى منسرقة مسبولة » 
يتقد جسدها بنار الجى » ورأسها بدوار الحذيان . 
كان وجهها يطالمنى ملهبا » وأنفاسها تهب على 
مسهورة ... وغمرتنى حيالها لج من التفكير الحزن 
فامن شك أنى كنت أعطف علهما معأ . ولكنتى 
كنت أشعر نحو الفتاة خاصة بنوع من المطف 
القؤى » والإشفاق المميق : فإ يمز على الرء أن 
يفقد هذه الريحانة فى صحراء مقفرة من الزياحين . 
فهذه هي ممددة على الفراش ولا عاصم من الوت » 


"لالم 
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وها هو ذاع, اجدان» سامما جزعا لايماك لما من 
الأمس شيا , أ كله فلا يجيب » وأحادثه فلا يبى . 
وهاهو ذا يحدق في «هندوان» جهد البصر الزائغ» 
ويتمتم لنفسه كلات لا أسمع منها شيئًا . ثم ها هو ذا 
ِمْض من بصره إذا ما تلاق بنظرات الفتاة الدنفة 

ومغى على حرضها أيام عدة لايخرج فها عم 
حمدان من الكوخ لينقل الناس أو ليتصيد . ول يكن 
يرث الثارء أو يدير على الكون أرغوله . وبعد 
هدأة طويلة من إحدى الليالى جاءنى أغبر الوجه » 
أشعت الشعر مسفاراً . فقات له وجلا : 

- خير يا عمى مدان ؟ 

فأجابنى فى صوت عميق : 

-- « هنداوان 6 ! 

- مالا ؟ | 

وأحاب صرختى يكاء يكاتمه المجوز » فيأبى 
إلا الجهر والعلانية » ودمعات كالخصات الكبار 
تنحدر على خده الأسعر . وتأملت الرجل فى حزن 
وفزع » فإذا بالعمرقد قفز به إلى أمام عشرة أعوام 
تفشن فها وجهه واحنى ظهره حت عبئها الثقيل . 
وق الكو خ كانت « هندوان »6 ممددة على الفراش 


بقامتها ارشيقة وسدرها البكرء ووجهها الهالريحفها 


سكون الموت » ويضمها جلال الفناء . كانت شيا 
جيلاً ازدانت به شقة من الأرض؛ وعاش من أجله 
شىء يجوز . كانت بجا وحيدا غيب سريعاً فى سمت 
وجلال ؛ فأظامت لنروبه شقة منمزلة من الأرض » 
وأقفرت نفس مجوز ؛ وأنحطم زورق عتيق ؛ ودممت 


عيناى لهذا البؤس الذى أرى . ولسكن المم مدان 
أماى جازع فزع » لا ينع عن البكاء أو المواء ! 
فقد كان يي كالطفل » ويعوي كلذئب » بل 
كالكلب العليل . وكانت أول صية أرى فهاشيخ] 
ينشج نشيج الأطفال »؛ ويجمزع جزع الثكالى . 
فطفقت أخفف عنه ما يحد يبعض العزاء » بل يكل 
المزاء الذى أملك . ولكن ذلك لم يكن ليحول بين 
ذراعيه البائستين وبين أن ياوحا فى الحواء كأنهما 
مبددان مالا أرى من شخص أو ثىء أو شبح 5 
أو يحول دون أن يعوى عواء مولا كسيرا : 

رب ! ماذا فمات لكل هذا ؟ 

فكاا الكارثة لم نحل بساحته إلا لذنب جنا 
وكأا ى قصاص | 

ماذا فملت حتى تحازيتى مهذا ٠٠٠‏ ماذا فمات 
ري 

وكانعمى مدان حريص] كل الحر ص على أن يشيح 

بوجهه عنى. فكا عاه وخجل م نأن أراء علىحاله هذه 
ولكنى تأملت الرجل من دموىى الوا كفة وقد 
كنتٍ أحس كأنما هو يخنى عنى شيئًاً هو مبعث 
كلهذا الجزع والحزن وقد شعرت بأنه فى عنى بينه 
وبين نفسه جرية مايحر صكل الحرص على ألايذيع 
من أمرها شيا . فلمله كان يحس بأنه هو الدى 
أذوى شباب الفتاة بشيبه » وحط آمالها بأناننته » 
وقتل قلها بثرامه » ولمله كان يحس بأ كثر من 
هذاء بأن ما حل بفتاته لم يكن إلاسخرية من أنانيته 
وتشبثه » وقصاصاً على حساب من مهوى ويحب . 
أدركت ذلك كله » وخشيت منه على المم مدان أن 


الرواية 


رهقه هذا الششمور » ويثقل عليه » ولكنه كان 0 
الفصول والغاياءت 


#“ ل ا 


يحاول أن بروض نفسه على الرضا فلا يقدر » وأن 
يقهر نفسه على التسلم فلا يستطيع ؛ وكان التفكير 
فى ذلك يشرقه فى ذهول عميق . وما أظنهكان يفكر 
فى شىء غير هذا إذ بديت أمام كوخه يشعل النار 
وينفخ فى الأرغول » وإذ هو يصرخ فى أرغوله 
صرخات جازعة ملتاعة هى دون شك صدى] لامه . 
وما أظنه كان يفكر فى ثىء غير هذا إِذْ يقفى 
سحابة بومه محدقاً فى مياه النهر التدفقة لا يكلم 
أحدا فكاعا خم على فيه . وأ كير الطن أن آلامه 
نت تتجسد على صفحة الهر وأن أشباحاً مفزعة 

كانت تتراقص على أمواج الاء التدفق الترحل إلى 
آذاق بعيدة نائية 

وعلت وجهه الصفرة ؛ واحتوى جسده المزع 
وتمشت فى جاده النضون » والمّعت عيناه بيديق 
غيب مذعور لا يثت على ثىء؛ ولا شىء يجتذبه. 
وشاع بين الناس أن مسا أصاب مدان 

م ترك الزورق » ومجر الكوخ » وذهب 

- إلى أبن ؟ 

- لا أدري ولكنه يغشى هذا المكان بالليل 
كثيراً ... 


جد جد عد 
وصعت » وصعت . وانسدل يبتناستارمن السكون 
كثيف . وبعد برهة صاح لى : « ما بك ؟ » غير 
أى صحث به : « صه 1[.» ققد كنت ألتى السمع إلى 
أنات أرغول تثالب البعد السحيق 
السير مر العزارى 


إحفثا 


- 


معز الشاعر الاب 


أى العلاء المعرى 


رقة من روا الأب اموي فى طريقه » 
وفى أسلوبه » وقى معانيه . وهو الذى قال فيه 
اقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقود] حتى طبع لأول _ 
ف القاهرة . 


صحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
تود مسى زناى 
تنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مره إدارة مجلة « الرسالة » 


أ وبباع فى جيع الكاتب الشهيرة 
صررت الطلعمٌ الجريرة مع : 
رفائيل 


مترجة فلم 
أصمر هبسن الريات 
تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 6 


لمن 71١‏ قرشاً 


بام الرواية 


ا ا ل 1ه 5 
ص 


التور إلا أن عِقها دالما لسانه 


1 7 
م : من ثقومها التعددة ساخراً منها 
١‏ ادى الطارقين » وحتى سطوحها 
م : التى أ بت أن تعلو عن ساح الأرض 
3 : : كثيراً خشية أن يصيها الدوار 
ٍ : فتسقا تجار باعل فارعةالطريق 
آْ :7 فتهشم على أدعها وهذا بحسن 


انعلا يده ترح نجعي نينط ب تج نيد نز بانع ني" وني تب فروتيريفطية نيد نيد نيا تيد تراط لواح رفونو نينو 


... ولطالا ناقت نفسه للوحدة والانفراد ليخلو 
إلى أفكاره وأمانيه الى يشل بها مخيلته لجرد النسلية 
وقتل الوقت الذى لم يمدجزءآ مهما من حياته الخالية 
التى كرهتها نفسه . فود أن يحدث فها ولو تغير 
شير 1 

محركت ساقاه كرقاص ساعة كبيرة فارقسم 
خياله المتد على سطح جدار متهدم حت ثور القمر 
الباهت حيما انمطف فى زقاق شيق انبعشتمنه راحة 
العفونة ورزت على جانبيه تلك النوافذ القديمة اللقوسة 
كأنها ظه رأحدب أوشيخ أثقل تكاهله سنو الشياب 
فراح يحملها ممزا مها فور بذ كرها » ولو أنها 
أحنت متكبيه إلى الأمام وقوست ظهره قبارف 
كقنطرة بالية ... 

ملا رئنيه ما استطاع من المواء الندى المفن 
وزفره ملتاعا مما غشيه من القلق والهم 

الله ! إن كل شىء يجيب فى هذا الطريق ... 
حتى كلابه التى لا تكلف نفسها عناء النباح على امار 
الغريب » بل تكتفى أن تنظر إليه نظرة بليدة خالية 
من كل معنى . . . حتى جدران بيوته التى ألى 


حظ العابرين ... 
تثاقات قدماه قليلاً لشعل سيكارته بعود ثقابه 

ونه أرك :قنك وقانيا وتلاتى قوق براسة 
كأحلامه المسولة راح يتطلع إلى تلك النوافذ المجيبة 
علها حوى جسد فائنة تنسيه هواجسه وتلهب دمه » 
دمه البارد الذى أوشك أن يتحمد فى شرايينه ... 
هذا إنكانت تحمل دما ععناه الصحيح 

لقد ازدحت الأفكار فى ذهنه وأوشكت أن 
تسيل على لسانه كلات يلفظها فتتبدد وتتلاثى ؛ اولا 
أن حلب انثياهه صوت امسأ خافت كأنه هفهفة 
النسيم قد داعبت أذنيه من إحدى تلك النوافد . 
ينبين القاطم جلية ليفهم ما قصديه فسبقته عيئه 
متطلعة إلى أخشاب نافذة لا تعلو عن سطح الأرض 
إلا بأربع أقدام ... ل ييصر شيا سوى خيال 
لا يكذب من يقول : إنه تراءى خلف ألواح خشب 
تشفاف لمكثرة شقوقه 

م يدر عبر طريق الفرا الجديد ماذا يمل تجاء 
هذا الم الحقيق الفامض فارتكزت قدماه علىالأرض 
كمودين شيدا من قذيم الزمن » وارتفعت عناه 
سيكارته إلى فه أما السرى قل جد ما تعمله سوى 
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أن تندس فى جيب ( بنطاونه ) تطلب الدفء 

وقف وهو مهف سمعه يلتظر أن يحمل له 
المواء ارا كد صوتها الحافت » ولكن لأأول مرة 
عرف أن الوقت يسير متباطياً » ولأول مرة عرف 
أن الدقيقة الواحدة تكن لعمل عدة أشياء خلالها 
وذلك للصمت الذى خم عليه . 

لفد انفرج تكربته ووثب قلبه راقصاً بين حنايا 
ضلوعه حيما تحركت تلك الأنواب الحشبية الشفافة 
كأنها مجوزتتثائب وأطلت من خلال قضبامها الحديدية 
الى علاها الصداً إنسية راقت لعينيه . ول يننهه 
من ذهوله إلا صوتها الحاد الرقيق قائلة : 

- ألا تستحى ! 

]1 كان بحب أن أستحى من ججالك ولكننى 
ذهات عن ضيف فعدرة . 

- يالك من وقح ! ... 

أرجو ألا تزحى نفسك بإنشاء أمثال هذه 
العبارات وإلا كلفت نفسك عناء كثيرآ . فأنا 
طبق الأصل من أى جلة تريدين قذفى مها ء 
وك ... قالها لاهثاً وبإيقاع موسيق سريع » ول 
زه على أن نضحك » فضحكت م أيضاً » وأغلقت 
نافذمها الشفافة بكل بطء وتراخ فأطء نور الغرفة 
وتلائى ظلها عن الأبصار... 

لم تكن من بنات الشوارع » ول يكن هذا 
الزقاق الذىيسير به صاحبنا من المواخير السرية» بل 
لقد أطلق عليه اسم طريق الغرام صاحبنا ( مظفر) 
الذى ما زال واقفاً يتأمل هذا البناء الفديم وهذه 
النافذة العحيبة ... 


هبام 


قال لنفسه بعد ذلك بلهحته الساخرة الرحة ؛ 
ولكن يصوت أزافه أن مكون نسموعا :.: 

جد من يصدق أن التاريخ يعيد نفسه » وأنق 
الآن فى أحد شوارع ألف ليلة وليلة الحيالية بل 
ربا كان أ كثرها حقيقة لاجاز فيه ؟ . . ألم يكن 
قبل الآن لايؤمن بالمجزات والصادفات ... ولكنه 
أصبح فى هذه اللحظة السميدة أشد إعاناً وأ كثر 
تمسكاً من الجاهل بممتقداته التى ورمها أب عن جد 
فأصبحت جزء! من له ودمه. وهل فىمقدورالإنسان 
أن يستغنى عن أحد أعضائه طو ع رغبته وإرادته ؟! 

كلا؛ إن هذا ليستحيلء الم إلا إذا كان قد 
فقد حواسه الجس وم يعد يشعر باذ الونجود ... 

م يسمع إلا ضكة خفيفة حين سأل شيخا كان 
قد م به وهو لا بال فى مكانه كالمثال ... 

أى عمى العزيز ! بيت من هذا؟ 

وبمد أرثت تطلع المجوز بعينيه الضميفتين 
إلى وجه صاحبنا فى هذا الللام » وقد فاحت راحة 
السموط من أنفه أجاب يكل فتور مستريباً : 

لو ادرف 

وهم أن يتابع سيره وهو منقاد لمصاه الثليظة 
التى أ كسبت سيره ننه موسيقيا خاسا به وشكلا 
يأوح جميلاً فى أعين الفنانين ... 

استوقفه متوسلاً وقال له : 

- أحق وأنت قدخرجت من ذلك البيت الذى 
فىمهاية الطريق... أيعقل ياسيدى وأنت مث ل هذه 
السنءأنك لانمل شب عن جيرانك ؟ هذا إن كنت 


كبر الل و أيه 


لا تلم بتاريخ حياة كل أسرة مفصلاٌ ... لا نخش 
بأسا أمها الم » أنا لست لصا... بل أنا... أنا أريد 
أن أستعلم منك فقط عن اسم صاحب البيت وذلك 
لآى أريذ أن أخيره يدىء ...باص ضرورى + 

- وما وجهة الضرر فى هذا الأعى ؟ هل 
سيحل به مكروه ؟ قل ما هو هذا الضرر؟. وأمسك 
لحيته بقبضة يده اليسرى شأن الشيخ الستفهم . 
فأجاب مظفر وقد حار فى أمس هذا المجوز الجاهل 
إذ لا يفرق بين الضرورى والضرر : 

لايا شيخ » أريد أن أقابله 

ح وكف ابه وانت لاتترنة؟ 

- لأبين له حقيقة حالى - 

فسمل الشيخ وقال : 

- أتقدم إليه صورتك ؛ ولاذا ؟ 

اعاتك فر وعد نفد صيره قائلاً : 

- أريد أ نأشرح له قضبتى . . أريد أنأبين له 
مسألةتتعلق بى . قل لى .ربك من هو ؟وإلا اشطررت 
إلى سؤال غيرك 

فقال الشيخ وقد ارنسمت الحدة على وجهه 
ودق صوله وارتفع 5 

2 يازسل أراك غريب عر هذا الباد 
وإلا كيف مجهل من كان ... وم يم كلامه حتى 
فتحت النافذة التى تطلع إلها صاحبنا وظهرت الفتاة 

نانية إن قالت : 

3 باعمى الشيخ حسين ( وكان هذا الشسخ يتردد 
على ميم العائلات فى ذلك الحى لكير سنه ولأحاديثه السلية 
ولأنه يعرف التنجيم:) 


فقطع جلته التى كان مظفر يتطلع إلى مهايتها 
واجاب : 

- نعم يا بنييق 

فسألته متحاهلة : 

- ماذا بك ؟ هل أنت مختصم ؟ لقد سممت 
شوغك تفنت أن -.: مال تفضل وحدثننا تمتك 
الت وعدتنا بها أمس.. تحن ننتظرء الباب مفتوح .. 
أل 

ول يحد الشيخ. مخلصاً من هذا السائل غير 
الهرب تأدار وجهه شطر الباب ودخل وبق صاحبنا 
فى حله وقد توسط الطريق كشرطى الرور... 

أراد البقاء فى عله ولكنه خجل من نفسه» 
ورغب فى السير فلم تطاوعه . حانت منه التفاية , 
إل ذقاق يتفرع من هذا الطريق فرأى شخصا لم 
يتبينه لأول الأعس ولكن يبدو عليه أنه قد أفرط 
ففشرب الجر فثمل » ولذا أأخذتساقاه مطلق الحرية 
فراحتا ترقصان رقصة النشوان ... 

لم يكن مظفر ييل إلى السكارى لأنه لم يقرب 
الجر ولكنه تريث قليلاً فى عحله ولم يقرر شيئاً 
فاقترب السكير منه وبدأه بإلتحية قائلاٌ : 

هاهاها . . هاو ابا . . . ماذا تعمل هنا ؟ 
أتريد أن . . أن (وهنا شدد على النون شأن من تقل لسانه) 
تقضى ممى ليلة سعيدة؟ هاهأ . . . وكان يخرج 
مقاطع كلامه بصعوية وهو يماي لكالقرد قائلآ : 

اتمعنى ١‏ آه ... نعم أنت جيل والله العم 

م يجبه مباحبنا بل أنم النظر فى وجهه ونجات 


الرواية 


أمارات الفضْب فى غضون جبينه فاتمعت عيناه 
وتقلصت عضلات يده . . 

لقدعرف السكير وكان قصير القامة ممتلاً من 
الوسط كالبرميل» أما وجهه فكان يشبه السمكة 
واذا كنى بها 

ولم يدر صاحبنا حتى الآآن كيف داعبت قبضته 
صدغ الوظف السكير ٠‏ تم لقد كان موظنا 
وذا حول وطول ... لم اسك « أنو السمكة » بل 
فضل أن يستسر إلى رقاد عميق مفضلاً الرصيف 
السلب على فراشه الوثير 


سقط مغشياً عليه يباب داره الى دخلها الفيخ؟ 


حسين ؛ ومى دار قديمة تملكها زوجته الثانية بعد 
أن مانت زوجته الأولى من جراء معاملته الفاسية 

استدار مظفر وعاد أدراجه لا ياوى على ثىء 
وقد امتلاً رأسه حادثته الأخيرة التى جاءت عفو 

ترى كيف حافظ هذا الوظف على كرسيه وهو 
لا يبى عمله لمظة من الرمن؟ إذلم يحظ (أبوالسمكة) 
حتى بشرف الثول بين يدى ( الشيية22 ) ليقرأ 
الفرآن ويحفظه كا كانت الطريقة التبمة فى ذلك 
الزمن بل جل ما تعلبه هو ما لقئه أوه إياه من 
كتابة الرسائل التى كانت تكتب على مط واحد إذ 
تستهل وعم (بكلشيه) حفظه عن ظهر قلب 

كان هذا قسطه من الثقافة . زد على ذلك 
افتخاره بأقاريه الذبن يشغلون مناصي خطيرة 


(1) معل الأطفال على طريقة الكتاتيب وسمى أيضيا 
« اللا » بهم الم 1 


ااام 


فى الدولة واعماده علمهع . . ش 

مهالك مظفر على كرسيه واريجفت يداه حين 
سأمه موز ع البريد رسالة لم يعرف خط كانها حين 
ألقى نظرة على الظروف! والأغم بمن ذلك أهاأرسلت 
إليه من نفس البإ الذى هو فيه 

تلاها صراراً ... وحسس ورقها بأنامله لبشعر 
نفسه أنه ليس فى حم 

م تكن الرسالة إلا من فتاة الليل . . . فتاة 
النافذة الجيلة . .لم تذكر له فها سوى أنه اعتدى 
على والدها في تلك الليلة. ولو أمها أ نبته على فملته تلك 
ل غضب ولطلبالصفح والنفران» ولكنها أ كبرت 
فيه رجولته كاذ قرته بزيارته الليلية التى جاءت عفْو) 
فغرست يذور الحب فى قلها » وقد ضربت له فيها 
وعدا 1 ْ 

كانت يل إليه قبل أن يعرفها لأنه قد راق 
لعينها وك . ولسكنها نفنها لا تتدرى لماذا مالت 
إليه ! ألآنه كان جميا ؟ كاد ..٠‏ لأنه م يبلغ 
درجة جمله يحلاو بعينى رائيه . . . لكنه كان 
عيب الأطوار فلسق النظرة ... يتمشق بعض 
الفنون. وممىلا تشى مدى المياة ما تركت رسالته فى 
نفسها من عمين الأثر » وقد كانت إلى صديق له 
وسقطت من جيبه عفوا حين أأخرج منديله إذ كانت 
تسير خلفه ... لقد ثرت ألا تردها إليه إذ تنلبت 
علها غريزة حب الاطلاع ففشتها ولاحاجة بتالأن 
تقول إنها تلها أ كثر من ثلاث مرات ول تددر 
م أرسلت آمة عميقة حين اذنبت من تلاونها فنيمت 


مالم 


الرواية 


عليها سحابة ثم” طيلة ذلك النهار 
نندتنا تن 

قرأ مظفر الكتاب الذىديحته راعة فتاته الليلية 
فتراقصت كلانه أمام عينيه وراح يتأمل خطها 
الضعيف الذى بدا جميلاً فى ضعفه مثيراً فى تعابيره. 
نوكيا اميل الذى تواضع واحتل مكانه فىمؤخرة 
الرسالة » فقد كان وحده أجل كل شيء إذ بدا 
إمضاؤها ( فريدة ) كثئر فتاة همت بتقبيل وجنة 
حبيها . نظر إلى توقيعها بعيينى ذنان كسول وراح 
مسبتف فى قلبه قائلآ : 

آه لقد ضربت لى موعداً وإنها لصدفة 
فريدة فى بإمها ... ولكن هل أقابلها ؟ نعم ينبنى أن 
أقابلها بل يجب على ذلك . ولكن را كان هذا 
شركاً نصبته لى تريد الانتقام لوالدها الصفوع 

ولكن صاحبنا مظفر ل يعد يفكر فا يترتب 
على هذا اللقاء بل أخذ أهبته للطوارى” وراح يتمهل 
فى خطوه بين جدران تلك الطريق التداعية حين 
تعالى صوت ناقوس الساعة الكبيرة فى تلك المدينة 
الحادثة بأنغامه الحزينة يدق العاشرة ليلا ... الطريق 
خاو من المارة . قلبه ينبض بشدة حتى حسبه وهو 
يسمع دقانه بأذنيه أنه فاق صوت ناقوس الساعة 

انقطم عن تفكيره حين أبصرها بعباءتها 
السوداء ومى تفترب منه » تلفت حوله فل بر أحدا 
فانتجى بها ثم سبقها إلى رأس النعطف الذى قدم 
منه صاحبه السكير فى تلك الليلة » وذلك لينسنى له 
عراقبة الطريق خشية الرقباء » أو لينجيه إن كان 


ثمة فخ قد نصب له إذ اخذه كط رجعة إن حل 
الحطر . بادرته بسوّالها الجذاب الذى يطلق للعاشق 
حرية الإإحاءة قائلة : 

ل جثت ؟ 

ول ينتظر مظفر بل أجاب على الفور : 

3 جئتلأأحييك تحيق الأولى والأخيرة» نعم 
يجب أن تصنى إلى" » أنا أحبك ولكنى لا أريد أن 
أراك ثانية لأنى لا أستحق منك العطف . أنامتقاي 
وذو 'زعات متباينة حتى فى الحب ٠‏ و”عت برهة 
لينشق المواء بأنفه الذى تقاطرت عليه قطرات 
العرف » وأردف قائلا : 

لعلك لا تعرفين شذوذى . آه كيف أستطيع 
أن أبين لك ..١‏ أنا أميل إليك واسمحى لى أن أمحرأ 
فأقول إنى سأ كرهك واربما سبقتنى أنت إلى ذلك بعد 
أن ينال منا الزمن من تشويه وتخريبٍ . وهنا سمح 
وقع أقدام تقترب فقال : 

- أناغريب حتى عن نفسى . فكرى جيدا 
تعرف الحقيقة . . . أستودعك الله . لل ينتظر أ كثر 
من هذا فتحرك مسرعاً ومرق يخفته العروفة 
فى المنعطف وتوارى عن عيها ... 

مد عند 

يستغرب صاحبنا مظفر خبر زواجها وذلك 
بعد مخىثلاثة أشهر من حادثته الغريبة. لقد أصبحت 
من أحبها زوجة رجل لا يعرف عنه إلا أنه موفور 
المال مساوب امال . تاجر شغلت فكره المادة قراح 
يحتال فى طلها بشتى الوسائل حتى أنه لم يتور ع 
حين عا كسته الظروف من أن يرسل زوجته لصيرقى 


الرواية 


اام 


اشهر بصلفه فى سوق الكسب ويرقته فى سوق 

أرسلها لترقق قلبه وتستعطفه على زوجها 
السكين الذي أوشك على الإفلاسوالتدهور. ذهبت 
ترجوه أن يقرض زوجها بعض الال علاوة على دينه 
السابق الذى استحق دقعه ... 

لقد ميقت الوثائق وأنقذ زوجها من الإفلاس 
ولكن بعد أن ارتفعت الأيدى مشيرة إلى فريدة : 
إلبا ابمقطت :د 

#6 علا 

م تمد جسر السكيئة على الرجووع إلى بت 
أها السكير المتحذلق بعد أن طلقها زوجها لكرامته 
الزعومة التى أوعرت له أن يضحى بشرف زوجته 
على مذمح مطامعه ٠٠‏ ول لا وهو لا يشعر بالحب 
وأنى له أن بشعر به وقد شغل باله حب المال وعسريض 
اللاو 

إن زوجته لا مت إليه بصلة قرابة فلا عار عليه 
إذن بعد الآن . لقد تخلى عنها وطلقها بمد أن 
لأكت فضيحتها الألسن . ويا لكثرة التطوعين 
مجل أخبار الفضائم يتاونها على السامعين لا يبتفون 
جزاء وى كلة إطراء من الساممين باهم 
وسرعة التقاطهم لأخبار لا يعيرها الماقل أذ 
صاغية ... لقد دبر الزوج خطة دفاعه ليظهر 
بمظهره بين الناسولسكن اللوم والعاركانا من نصيب 
فتاة الطريق ( طريق الغرام ) 

هاه ذى الضحية قدتسز بلتظلا الليل ولاذت 
الفرار من أوجه الساخرين والشامتين .. أما أبوها 


فاذا مهمه من أمرها مادام يحص ل على زجاجات اللخور 
علا مها جوفه » وتداعب أثامله تلك الأوراق 
الالية التى طالا سلبت مهى من تعشقها وأعمت عيئه 
عن طريق الحق لينال رمه غير الشروع ولتحترق 
الدنيا بأسرها بنار الكيد والحسرة ما دام هو منفذ 
القاون ... 

لفد عرف كيف يستذل” موق ف ابنةزوجته ليبر 
دنانير العار والفضيحة من الزوج الحتالوليتخم مها 
جيبه » مهدا إاه بالسجن إذا امتنم . وكيف 
لا يستطيع وهو ... هو الهيب لا لشخصيته 
بل لوظيغته ومنصبه . 

د د 

إنتقل مظفر إلى ينداد ‏ حسب ما نقتضيه ‏ 
وظيفته» وذلك بعد مور ثلاثة أعوام ما نام فى ليالها 
إلا وقد شغلت فكره تلك الحادثة ... حادية طريق 
لامي 

لفد أراد أن يحدث شيئافى حياته الرا"كدة المملة" 
وود أن يجمل مها تغييراً ولو طفيقاً » ولكن هاهو 
ذا التغير قد تسرب حتى إلى جسمه » فنحل بده » 
وارتسمت التجاعيد على جبينه ...1ه ... من أفكاره 
الشطربة التى تسطخب فى ججمته التى لو تحطمت 
لاستراح» إذ 5 أوقعه لسانه فى مآق لاينجو مها 
إلا بشق الأنفس ... 

لقد طبع على السراحة » وتعود حرية اليش 
منفردا ؛ فا رغب فى شىء يستطييع الوصول إليه * 
إلا ونفذه غير عاسب للنتاتم حساباً . كم كان يميل 
إلى أفكاره الفلسفية التى تنمقد فى سماء ممياته قتطير 


ار الرواية 


لمانفة غوة + ولا ستيققة من خلنه الجيل 
إلاولسانه قد أسرةها إلى آذان أصدقاله الذنيلتفون 
حوله » وقد ألنوا شدوذه » وأنسوا به واستعذنوا 
أحاديئه 0 

لقد نفصت عليه عيشه هذه الكلمة التىترددت 
على لسان فتاته . وطاما اعترته رعشة أل عميق حين 
يتذ كر جوابهلحا . 1 لقد أفرط 2 الحواب ووقع 
الحذور حيث لا تفيد الل كرى » وليس باستطاعته 
أن يتلافى زلة لسانه الذى عبر عن أفكاره الشوشة 
وتزعته الطبيعية فى الحياة 3 

لقد انتقل إلى بته الحديد.فى بنداد » وراح 
يقطع الشار ع فى السيارة كل ىم تاصدا مقر وظيفته 
من البتاوين حتى باب المظلم 

لقد كان يتأفف من الازدحام واللغط الشديد 
الذى صْج به شارع بغداد الضيق » فلا برناح إلاحين 
يحتويه بدته المبئير الذى شيد على الطراز الحديث . 

كان يأوى إلى شرفة عمرفته الطلة على مهر دجلة 
فيلق بنفسه بين أحضان كرسيه ويستسل إلى أفكارة 
أو يتلعى بإلنظر إلى وجوه الاررن يتأملمم أو يحرى 
بعض الإحصائيات التى كانت ثتائجها غريبة 
مضحكة ... لقد أحصى الشوهين كا أحصى الخال 
بل حى عدد السيارات التى كانت تمر أمامه » 
إذ كانت هذه تسليته الوحيدة فى أوقات فراغه ... 
' وكثيرآ ما كان برى الكتاب فى يسراه 
وسيكارته فى يمناه الرمخية على ذراع الكرمى . ومع 
أن مظفرآ كان كثير الجاوس فى شرفته إلا أنه 
م يلنفت إلىحارته الفتاة النى كانت تراقبه من شر فتها 


أيضاً ؛ إذ م يشأ أن بورطها وبورط نفسه فى الحب 
الذى يخشاء وإنكان يحل به ! 

لقدكانت تكفيه بضع دقائق يقضها بين أحضان 
خليلته التى تمشقته ومال إلها ... 

لقد كان تجاريه تسحب أرزانتهوصعته» وك كانت 
تسائل نفسها عن هذا الشخص الذى يبدو غامضاً 
لعينها | وك كانت تنصت إلى أنغام كانه الساحرة 
التى كان يداعيها غالب الليالى فتبعث فى نفسها 
الشجون والآلام .. لقدكانت تشعر بأن نفسهكانت 
تسيل مع أننامها قتبمث طافة بأحزانه الوجدانية 
التى كان يحسها . . 

لقد فرضت حاريه على نفسها الرقابة » وقد كانت 
جنياة التقاطيع رياضية الجسم قتانة انظ رك اعتر فلا 
صديقاتها بذلك وهن مرتمات . . إذ كن يحسدنها 
خجالما. قلنا لقد فرضت على نفسها مساقبته فنححت 
فى ذلك كل النجاح » إذ ما كادت تترك مدرسها 
الثانوية وترى بكتها على النضد وكان ذلك نوم 
لجس حى أسرعت إلى شرفها وأطلت إلى حيث 
يجلسحارها الصامت» ولكنها استغربتعدم جاوسه 
فىهذا اليوم كااعتادلنه كا يبدو لا يتركبيتهءولكنها 
يجبت لأمرها إذ كيف نتم بشخص لا تمرفه إلى 
هذهالدرجة» ولكنها استغربت كثيراً قدومفتاةييدو 
علها أنبا من الساقطات قد وقفت يباب ببته 
وضنطت على زر الجرس اللكهربانى الثبت فى الباب 
بأناملها الدقيقة . إن سحنها جميلة وقد يدت علها 
علام الرضء بدت فعينها الذا بلتين وقدهاالنحيل 
واصفرارها الباهت كزهنة أوسّكت على الذدول 

لقد كانت نكسب عطف الناظر إلها قبل إتحايه 
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جلما . ول تمض بره ةحتي ولحت الباب الذى فت لما 
وانسلت إلى الداخل دون أن تلتفت إلى ما حولما 
م تنتبه فتاة الشرفة من ذهولها إلا حين نادمها 
أما لتناول طعام العشاء إذ قد عربت الشمس ول 
تشعر لأنها أصبحت فريسة آلام نفسانية لا ندرى 
كنهها فقامت متثاقلة إلى الائدة ول ثر والدها لأنه 
اعتاد أن يأتى فى منتصف الليل وذلك فى ليالى الجعة 
م نشت نفسها الطعام فمافته ‏ وك سألها أمبا 
عراراً عر سيب سكونها وتفكيرها ول جما 
ولكنها الآن راحت جيب على سوال أعبا الذى طانا 
عمتله واعابت عليه بلا ثىء - وقد 7 الآن 
شيا قائلة : 
- إن حارنا با أنى يجالس الآن فتاة ساقطة 
فى برته 
ومن أدراك ؟ لملها إحدى قريباته 
فاندفعت الفتاة محيية : 
كلا كلاء إذلم بزرهطيلة هذه الدة أحد ما؛ 
فهو يعيش وحيداء 5 أني شاهدت هذه الفتاة الى 
تبدو أنها غير شزيفة كا هو شأن بئات الشوارع 
وماذا مهمنا با أبنتى مادام لم يتعرض لأأاحد 
منا بسوء ؟ إنه لا يبدو من الشبان التهتكين الذبن 
يئازلون +ارامهم وينظرون إلمهن من الساوح ومن 
خلال النوافذ . إنه سا كن هادى” الطبع ل بزعج 
أحداً فى هذا المى م أنه فتى أعزب » وما ينتظر 
من هؤلاء الفتيان الأعثراب سوى هذه الأمور ٠.0‏ 
دى أمه حانيا ولة تفكرى فى مثل هذه الأشياء 3 
لوسع والدك هذا لأنبك علىتدخلك شأنه » وتثيرين 
سخطه على جارنا فتنشب بذلك قلاقل لا أرتاح لها 
لم تحب معيرة أعها إذ كانت مخشي والدها الذى 


احر 


نشأ نشأة عسكرية ؛ وهو زعيم فى الميش ولا ميل 
إلا لكل ثىء عسكرى حتى فى شؤونه داخل ببته 

لقد شغلت تلك الزائرة بللها. ول نكن هذه غير 
فتاة طريق الغرام ( فريدة ) التى اتحطت إلى هذه 
الدرجة من الذل فراحت تبيع جسدها بدراهم تسد 
5-8 

كك كانت مبنتها شاقة عليها إذ كانت مخشى أن 
يظفر مها أحد أقارمها فيكون نصيها مته القتل قبل 
أن يتمكنداء السل الذى استفحل مها من إردائها . 
نم هى ذى فريدة خليلته التق صارت تعرف الآان 
ب(رافدة) 

لقد عرفت صباحها (مظفر) لول نظرة ولكته 
م يعرفها. وأنى له أن يتذكر وجهها ول يشاهده غير 
مرة واحدة فى تلك الليلة ... ليله أن شعرت بنفسها 
تدنو من السعادة ولكن خاب فألها. وهام ذي بميا 
حياة بؤس وشقاء 

لقد ألقت بنفسها بين أحضانه حين صادفته مرة 
ف عضوت النمارة النوة وراس نزي عاقيا 
الذى استحال حبا عنيفاً طنى على فؤادها بمد ذلك 

لفد أحبته سابقاً حين كانت فتاة طاهسة الذيل 
نقية السريرة إذكانت كثير ما تلتق به فى الطريق 
فتعحب به لا يبدو عليه من ظرف وطلاقة محيا ٠٠‏ 
وككانت تناجيه فى أحلامبا وهو لايدرى من أمرها 
شيا حتى كانت تلك الصدفة السجيبة التى ما كانت 
تأملها وم مخطر لما على بال .كانت تود الخلاص من 
وح أما لقب ( بأ السك ) إذكان كني 
فى معاملته لا ولم يشفق علها لأنها ابنة غيره وقد . 


تزوج من أما طمماً فى ميكز مائلتها ؛ ومالها 
0 
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إذ يستطيع مهما أن يلغ ما تصبو إليه نفسه . 
لقد ودت أن تعرف راى صاحها القدح فهاء 
فسألته توما : 


كلاياعريزتى . أنا أشفق عليك وأميل 
إليك لأنك مسكينة . 

- إذن أنت قد أحببت غيرى من صويحباق 
باخداع ( قالتها بدلال ) فأجامها متأثرا : 

كلا يا مخاوقى التعسة أنالا أميل إلى سواك 
ولو كنت كذلك فإنى أخثى من أن أصر حلك برأبي 
لأتى صريم كا عات 

فنظرت إلى وجهه بعد أن سعلت سعلة خفيفة 
جافة طالا أقضت علها مضجعها وأهاجت وساومها 
قائلة : 

- يالك من إنسان ريب الأطوار . ألم تشعر 
الح ؟ 

وما أتمت كلامها حتى اعتراه ثبيء من الذهول 
وقال بصوت منخفض : 

3 نعم لقد شعرت به منذ سنين خلت ل أذق 
خلالها طم اراحة النفس وهدوء الفؤاد :.. لقد 
كانت لحظة سعيدة اختلستها فى غفلة مر الدهس 
وهأنذا أحاسب علبا حساباً عسيرا . لفد أفقدتتنى 
الأيام بشاشتى وأخذت تستلب عمرى الذى أتنازل 
عتة فأقبه للدهى ساعات وأياما وأنا صاعى ذليل » 
ولكن هات أن تسلبنى الآيام ذكريات تلك اللحظة 
السعيدة التى دفتها فى فؤٌادى . وانقطع عن حديثه 
إذ رأى صاحبتة ومى تسمل بشدة ل يمهدها فها 
منذ عرفها 

فقال وقد بدت علاتم الإشفاق فى نظراته : 


- أرى سعالك يشتد نوما فيوماً وأن متك 
فى احخطاط . ألم تعرضى نفسك الطبيب كا ار 
عليك منذ أيام ؟! 

- وماذا يفيدنى . . . باللّه قل لى من مى هذه 
التى سلبت مُوادك فغلقت أبواب حبك دوتى ؟ 

- مالك ولهذا ؟ أنت مريضة » وإنى لأخثى 
عليك فيجب أن أعرضك على الطييب . ولكها 
م جب شأن من لا يكترث بل ألحفت عليه بالسؤال 
قائلة : 

أراك تتجنب الحديث عنلها وتشعر حزن عميق 
من أجلها فهل “زوجت من غيرك ؟ 

س حيذًا لوسعدت .زواجها إذكان قصيرالأجل 

ت إذن لمات ؟ 

أنمتى لما ذلك ... 

- ولاذا؛ كيف نحها وتتمنى لما الوت ؟ 
ثىء غيب لم أسمع به فى حياتى . وهنا عاودمها ثوبة 
سعالما فاحتقن وجهها وجحظت عيناها الذابلتان 
وانفرج ثثرها الصغير وقد رفءت إليه منديلها 
ومسحته » وبعد أن هدأ ت سألا : 

- لم ترفضين طلى ؟ إذا كنت لا تستطيعين 
الأروج ممى فسآتى إليك بالطبيب هنا » ولكنه 
صعت أخيرا وظهرت علىوجهه علاتم الاثعيزازفقال: 

' - يسوؤنى أن براك الطبيب فى مثل هذا ال حل 

فمدينى أن تأني مى إلى البيت ليتسنى لى ذلك 
وإلافإني سأتركك مرغم لآنكخالفت طلى» وهذا 
رلك 

فأجابت وقد اغرورقت عيناها بالدمو ع 

-- تم با مظفر لقسد أجبتك ولا يسمنى 
إلا الامتثال ... لا أريد أن أموت ٠.١‏ لا أريد أن 
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رم 


أموت وأنافى أيام شبابي وإ نكانت محفوفة بالشقاء 
ذلك لأ أريد أن أراك ا أريدك إلى جانى 
إذ ل يعد ثىء يحول يينى ويبنك فى الوجود ... 
إبه باعنريزى ولكنك لم تذكر لى عمها شيئًاً 

- وكيف أذكر لك وأنا م أرها إلا دقائق 
معدودات ... 

دعؤر ون انك اعبريات امواعيك 
لا تدرى فى يما تحمله لما 

كلا . لا تثيرى شحو ( وهنا أخرج علية 
سكائره ولكنه أرحعها إلى حيبه إذ نذكر أن الدخان شير 
سعالها . فطلبت منه أن يدخن فألى ذلك محتجا باآنه قد نسى 
ما قرره بان يقال من تدخيئه وها هو ذاقد تذاكر فاعاد 
العلبة إلى موضعها ) 

ولكها استحلفته بحق التى أحها أن'يدخن 
فال ٠:‏ 

يظهر لى أنك كثيرة الاهمام بأمرى 

ولم لا يا حببى الفيلسوف ؟:إنك ما زلت 


تحذبى بحركاتك ونبرات صوتك بل وبكلامك ٠‏ 


الهم الذى يدلعلى معان كثيرة . ف لكانت حبيبتك 
من يعشقن الخيال ؟ وإن كانت كذلك فلا بد أن 
تتاو على" إحدى رسائلها الغريبة ؟ 

- إ[مهالم تكتبلى ياصديقتى المسكينة سوىرسالة 
واحدة؛ وكانت مختصرة ومقتضبة » ول نلتق إلابضع 
دقائق » حيث تركها فريسة الشك فىحىلحا لأأنك 

فأجابت على الفور : 

-- من عشاق الفلسفة الفارغة » وأردفت جملتها 
بضحكة عصبية وقالت له : 

-سأزورك فى بستكم طليت منى...وفضلت 
أن برب من أمامه الأن » لأمها أسبحت فى حالة 


من القلق والاشطراب ل ينلها أشد البائسين . 

وخرج من الغرفة ول ينس أن يذ كرلماعنوانه » 
ومحدد لما ساعة الزيارة . ولومخل الثرفة منه حتى 
استحاات أشجانها دموعاً تسيل على خد.ها الذا بلين 
بصمت وسكون لا يعكره إلا سعالا الخافت بين 
أونة ارق 1 

رى باذا يسل وعم كلاه القدعة الى 
تعشقها ٠٠‏ أيحتقرها وينبذها ؟ أم سيعطف علبها 
لباواها ٠٠‏ 

راحت السكينة فريسة ذكريامها الشجية ومى 
ين عاملى الضحك والدمع السخين . لقد أصبحت 
شبه محنونة لا طرأ علمها ٠.٠‏ 

إنها كالشمعة التقدة حرق نفسها لتضىء لغيرها 
وسيحين وقت نفادها فسود الظلام ؛ ول يعد أحد 
يذكرها بل سيطلبون غيرها لتفيض عللهم بنور 
لذائذها ».. 

أهذه هى الروءة ؟ ٠٠٠‏ أهذا هو الإنصاف؟ ... 
تييع جسدها لتيش بدراهها التى كسينها من 
لجها ودمما ..٠‏ رحماك يارب العالمين ..١‏ ابحم 515 
شقيةمثل ٠٠١‏ أنت أدرى يحالى ٠٠:‏ خذ بناصر مخاوقة 
ضعيفة ساقنها ظرونها إلى الفحشاء إنك أرحم 
الراحمين ..٠‏ حبذا لو سلبتعقولعبادك الذبنيفخرون 
بمقلياتهم على الحيوانات ولكنهم أغد غرا هن 
اليكرويات الضارة وآل لسماً من العقارب ٠.٠‏ 

أيبذل الثن” ماله الذى ابتزه من دماء المسا كين 
والفقراء ليشترى به جسد فتاة تردت فى حمأة الرذيلة 
دون أن يفكر فى إنقاذها «- بلحم من قساة ظالمة ! 
أهذه مى الدنية التى يدعونها فيسجلها التاريخ 


صفحات تقرأها الأجيال القادمة ولكها لا تفكر 


عم 
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على أى أسس من اللحزى والمار قد شيدت أركان 
صروحها -.- 

لقد تسممت أقكارها لا لقيته من صنوف 
العذاب والموان ٠‏ فصارت محنق على البشر بعد 
أن هدتها فكرتها إلى هذه النتيجة 

ا ين 
على عتبة دارء حين رأنها “عيرة من شرفها ٠»‏ 

تقد زاون مسيمة أنكنترق ل محفيقتيا لتخفف 
عن آلاعها بإفشاء سرها له الدى أثقل قلبها الحطم. 
ولجت المر إلى الداخل » ودخلت غرفة الاستقبال 
فوجدتها عارية من مظاهى الترف : أثامها بسيط 
ولا حوى شيئّاً يستحق الذاكر إلا كنا قد وضعت 
فى زاوية الغرفة على مائدة قديعة تبدو كثيبةى نانومها 
أشارت إلها قائلة : 

نعم بامظف ركلانا كالكان» سيحتو ينا لحدنا 

حيث السكون والصمت ٠٠:‏ عهدى بك يجيد المزف 


علها ؛ هلا عرفت لى لْنا من ألانك الخافتة 


الؤلة ... فأجاها : 

- لم يمن وقت العزف بعد ٠:‏ سآتى لك 
بالطييب -وأرجو ألا تنزيجى إذا تركتك وحدك 
بعض الوقت .. قعذرة: يجب أن أسر ع 

لبس سترته مسرعاً ولكنه نسى أن يضع على 
رأسه سدارته لين بها شعره الفاحم الذدى احتلته 
جيوش الشيب » وهو لما زل فى سن الشباب 

لقدكان اللدكتور (ن ... ) ٠‏ ) على مقربة من ينته 
تعد اشير ا لكي الم عا 1 
عتبة داره قاصدا االخروج فرحاه أن يمودفتاته الريضة 
ولكن الطبيب اعتذر له بأنه على موعد مع أحد 
الأسدقاء» فقال له مظفر : 

لمل صديقك لا يضجر من إخلافك موعده 


إذا عل بالأمس » إذ سيضحى ببعض الوقت » وإن ل 
يبدو لى أنه ثمين لدرجة يحملك تضحى بعريض من 


أأجله ... 1 

ْ - قلت لك لا أستطيع ... ولكنه وافق 
بعد أن عرض عليه أجراً كبيرا ذا كترى عربة 
سارت مهما إلى الببت .. 


جل الس وأدار عض ف القرفة م نكن 
: بر شيئا يدل على بذخ صاحبه وغناء . استقر نظره 
على الفتاة التى بدت شاحبة نحت ضوء السباح 
الكهريائي الذى كان ينير فى زاوية الغرفة . فسأل 
بلهجة حافة فائا؟. : 

أهذا هو مريضك ؟ 

2 نم يا سيدق ال كتور ' 

يسمع الطبيب أ كثر من ذلك ففحص الفتاة 

خسا دقيقاً » وراح سألها كثيرا ومى لا يجيب 
إلا بكلمة نه ولا حسها يتطلبه السوٌال» وأخيرا قالت 

0 الأوان يا سيدى الطبيب . ههات 
أن أشن. نم با حضرة لد كتور إفى لشاعية بهايتق 
ولكن هل فكرتم بالبائسات الظاومات أمثالى ؟ 
وه ل أوجدتم دواء لأمراضالنفوس . وهناانفجرت 
كي فم يالك الطبيب من أن يعسح دمعة أتحدرت 
على خده وسمس فى أذن مظفر قائ/5 : ْ 

لا رجاء فى شفائها إذ أنها فريسة آلام 
صدرية تأ كل رئقها وآلام قابية حرقها .ول ينتظر 
أ كثر من ذلك فاستأذن فى الحروج ورفض الأنجر 
الذىقدم إليه. وكأنه أحس با يعانص احبهمن الآلام 
فرفض أن يعد يده قائلاً : 

- إن الكريم ليثلبه طبعه حتى فى ساعة 

الاحتضار ٠ ٠٠‏ أرجو ياسيدى ألا حمل رفشى على 
غير مله . أنالا أقصد الحط من قدرك إذلا أستطيع 


الرواية 


عام 


أن أمد يدى إلى أجر لم أقم يجاهه بعمل صرفى 
وم يستطع أن يتكلم إذ خنقته العبرات وفهم 
كل منهما صاحبه بلئة العيون نرج الطبيب وهو 
غريق فى فيض من الشعور عيب 
عادت عيرة إلى شر فها بعد أن عافت نفسها 


المشاء ؛ فرأت الطيب وهو يخرج وعرفت عبنته 


من الحقيبة التى فى يده » ومن السماعة التى بدت من 
جيب معطقه فأحست بفضول عريب يدفعها لآن 
تسأل الكتورسؤالاً تردد فى ذهنهافأسرعتبالحروج 
وقد لحقت به على مسافة غير بعيدة واستوقفته ومى 
لاهثة الأنفاس قائلة : ا 

يا سيدى الطببي ... مساء الخير ... أرجو 
المذرة لإزعاحى إباك . 

نظر الطبيب إلمها مسقغرباً وقال : 

تفضلى . ول يتالك أن ينظر إلها نظرة 
مجحب حالما . 

من كان مريضك فى هذا الببت ؟ 

سد روزاذ| ؟ 

مهمنى أن أعرف من هو 

إنه قتاة... نعم فتاة مسكينة قد قربت 
--5 
- شكر ايا سيدى الطييب 

- أأستطيع أن أؤُدى لك خدمة ... يلوح لى 
أنك كثيرة الاهمام بالمرضي ؟ 

هو ما تقوليا سيدى الطبيب. لشد ما بريحق 
أن أستطيع أن أرفه عن بمض آلام الرضي 

- أرجو المفوء هل أنت جارتهم ؟ 

- أرجو أن مخبرييى إذا كان أحدها بحاجة 
إلى عسانى أؤُدى لما بعض الخدمة . وترك لما عنوانه 


فى بطاقة وسار وهو يفكر مها حالاً بشريكة حيانه 
لتى عثر عليها .. 
ان 

يستطم مظفر أن يجبرها على الكث ممه 
لأنها أبت أن تقضى ليلها فى يبته فتسلبه راحته؛ 
قالت له بعد أن فكرت طويلاً .. 

- إعمى با حبيى ... سأتلاثى 5 تلاشت 
أنغام هذه لكان ؛ ولكن الذكريات م التى تببق 
لنا كماوى تشثل الفكر ... 

أريد أن أعترف لك قبل موت ... أريد أن 
أو ح لك سرى الذى طانا رك ل كاه 
ولكن هل ستحتق رن ؟ أواه إلى لا أطيق ذلك ... 
قل إنك نحبنى » عدتى بذلك اراح فلي الينت .+ 


سيحل الفراق الأبدى إذلا بد منه ولا بد أن أتمع 
منك كلة حب . ٠.‏ بل إشفاق . .. بل رناء 


- وعى عنك هذا المذن .هل رأبت مق 
ما سوؤك ؟ 1 

- لا ياحبيى القديم ... من كنت فى مدينة 
(5فنه) وأئل ]عار الناضية متي عي 
صادفنى من كان شريك فؤادى فى محلة (...) 
ورمقنى بعيته الثاقبة وأنا فى نافذتى حيث محطمت 
آمالى فى اليوم الثانى 

ول يفمل مظفر إلا أن قفز إلها واحتبس عليه 
كلامه إذ عصاه لسانه وراح ينظر إللها نظرة شبهة 
بنظرة الجانين » وأخيراً قال : 

-- أأنت فريدة ..؟ آهيا أمل الضائع ل تفولى 
ذلك من قبل ؟ واحتواهابين ذراعيه الصلبتين لايدرى ‏ 
كيف يحتفظ بها لنفسه ولكنه انفجر بأ كي حين 
عاودها نوبة سعالها بشدة وقد دفق الدم من فها 
وأننها .. 


كام الرواية 


ألى نفسهعاجز عن أن برد عنها غائلة الموت».. 

يا إلمى ماذا أصنع ؟ فريدة 
أ هكذا يكون مصيرك ؟ . 

راح يستنجد بكلثىء يقع عليه نظرهكالجانين . 


... قريدة .. 


ها مى ذى تموت أمام عينيه وتذوى زهيتها فى 
ربع حيامها ... 

رمقته بنظرة توسل من زاوية عيانها وتكلمت 
فكان صوحها ضعيقاً فاتحنى علها يسمعها . سألته : 

- أتحببى ؟ أتشفق على مومس مثلى ؟ 

فنظر إلها والدمع يترقرق فى مآقيه » وكان 
هذا هو جوابه الوحيد . فضغطت على يده بأناملها 
الشنينة وانسارزدت 8ل : 

- إدع الله أن يغفرلى ما اقترفته من الذنوب 
إذغررت بشباب كثيرين ودفمتهم إلى الدرك الأسفل 


من الرذيلة والفسق » و يكن :وسمى أن أفعل غير : 


بهذا عد الك قر حم فيان عرفت سال 0ه 
سورك مس باحة 

نظرت اليه نظرتها الأخيرة وارتعشت شفتاها 
وأببلات الروح 

0300 

كارن )وذو ف د 
فى مكتبة زوجته ( سميرة ) وذلك بعد ست سنوات 
على رسالة ثلاها مسار وعرف ما اخفق أن يفاح 
به زوجته كا كانت هى أيضا كذلك »وهو : 

إلى جار العزيزة : 

أرجوالسنح عن شخص تمدى حدود الأدب 
فى كتابته إليك دون سابق معرفة . ... أى جارق 
المزيزةلم يعد وسى إلا أن أ كاشفك بحقيقة أمرى 


لقد كنت حصين على حركاتى وسكناتى » وإنى 
لأحل لك أطيب الذكرى فى قلب حطمته الآلام 
لاقمانمك ى . 

لقد خشيت عليك منى وأنت حديثة عهد 
بلحب . ولا أ كتمك إيحانى يالك ؛ فوددت 
لك زوجا الحا برعاك ويشعرك بالسعادة وتمنحينه 
عطفنك الذى ينسيه متاعبه فتتمتعان بنعم الحياة ! 

لقد أبصرت ثنيجة اليا فى يدتى ... ولا أنسى 
دمعتك التى حجادت مها مقلتاك » إذ كانت بلسما 
ا 

إبتعدى جهدك عن التفكيرفى الحياة وإلاجلبت 
إلى ننسك الأحزان . . . خذى الأمور على علاتها 
ولا تسألى عن أسباءها ؟ إذ لا تساوى الْياة دمعة 
ذرفيها أو آهة تلفظينها ! 

ربما لا أراك بعد ... وإن كان يمز على أن أفارق 
شرقة ب ! 

سأرحل وقلى حمل لك أخلص الود وأطيب 
الفتيات :ول أمية أرجو أن حفقها إن كنك 
ترغين ... 

و أن تزورى قبر رفيقتى التى عاشت بائسة 
شقية | 

جارك : مظفر 

وما أتم الرسالة حتى رأى زوجته لدى الباب » 
ونظ ركل لصاحبه نظرة تنطوى على الإشفاق . فقام 
واقتادها إلى الشرفة » ونظرا إلى شقة حارها الى 
استأجرها شيين محوز . نظرت إلى شرفته وأشارت 
قائلة ازوحجها : 

- لقد كان مجلس هنا . 


الرواية 


بعر 
ول ثمالك نفسها فوضعت رأسها على كتف أما أوه فقد قال أروجته : 
زوجها باكية ! , 


- غدا سزور قبرها ... وسنوز ع الصدقات 
ل ينهما إلا طفلهما الذى حاء منادي أباه قائلآً: لاجلها ... لقد كانت نحرق قلب من ينظر إلها 


يا “عيرة ... ولست بناس ذلك أليوم ما حينت .. 
سيل يه 


ب ...اما ... بكره عيد . عع ها هو 
المدفع ... فى مى' ... وصفق بيديه الصغيرتين طرباً وربلا » 


ارندى ب)إمسبيدف 5 سعد 


مْسَتى عنان صر لصيف 
رشاى ف نا آسمفلاك 


لقف ع ةة:_ وجي 


اطا و عابر رصن شرك ة. ليع | المص تجا ]لمر تيده وجو لمع ١ ١‏ لحرت الؤغرف 


لحم 


)جه 
٠ »‏ 
7 0 
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د ا ا ل ا ا د ا 104 30 30 


كانت مجلس أوليتكا ابنة بليميانيكوف الوظف 
محال على المعاش فى حد يق ة مزلا ومىغارقة فى التفكير 

كان الجو حار والذباب حرجا ولك ن كان يرجح 
الإنسان أنه يشمر بقرب حاول المساء؟ وراحت تتجمع 
فى الشرق سحب شملة بالأمطار جمات المواء كثيفاً 
ملوما بالرطوبة. وهتاك وقف فى وسط الحديقة ذلك 
الفتى « كوكين » مدير المسرح الطلق المواء الذى 
يسموه التيفول 

وهو يقم فى المتزل نفسه. وقال يائساً وهو يتأمل 
صفحة الكون : « ستمطر السماء ثانية . الطركل 
لوم. . إن الطبيعة تريد دمارى . سوف أشئق نفسى . 
إنه الحلاك . خسائر فادحة كل نوم 6 

ثم أوح بيده ومغى اوجه حديثه إلى أولتكا : 
« إليك المياة الى محياها با أولنكا بليميا نيكوف 
أليست هذه المالة كافية لأن يجملنا يجار بالشكوى؟ 
إن إنساناً يعمل كل ما تسمه الطاقة ويجهد نفسه 
غاية الجهد ويقغى اللي لساهد الطرف وهو يكد ذهنه 
بإحثاً عن خير الوسائل لل تقان ثم ماذا يكون جزاءه ؟ 

أول ما نصطدم به جهور جاهل غى ٠‏ إف أقدم 
لم أحسن الروايات ومثلين من الدرجة الأول 


ولكن أمحسبين أن هذا هو ما يطلبونه ؟ إنهم 


نالدع الور ة كوف 
شار الاستا جني مود جمعتّة 


أ سمس جع بوبم ع معدم سيم يوج ججدبوع برج مسج جو وج بج 0 


الرواية 


د جاع بع انج عا ل جاع جم جاع جو ب يود وج عاج جب ودج جر بانج نوجو بده وباي 


لا يتدوقون الغن المحيح 


بل ودون 9 وبرغبون 


يعم 
5 
ٍِ 
2# 
2 
2 
متعةرخيصة. ثم هذا الطقس 
1 اللمون أيضا . إنها لا بمطر 
7 إلا مساء وقد بيدأت هذ الجال 
1 فى العاش رمن مانو وظلتهكذا 
1 الوقت الذى لايقبلفيه اجهور 


أن أدفع الإإيجار ومستبات المثلين » 

ويحمعت السحب فى مساء اليوم التالى فقال 
"كوكين وهو يضحك ضحكة عصبية : « فاتمطرى 
أيها السماء» فيضى على الحديقة » أغسقينى . تا لهذا 
الحظ العائر فى الدنيا والآخرة . فليشتقنى المثاون 
وليذهبوا بى إلى السجن أو إلى سيبيريا أو إلى ساحة 
الإعدام . ها . ها . ها 6 

ثمكان اليوم التالى والحال لا يتبدل 

كانت أولنكا تصن إلى ك وكين فى صعت حزين 
بلكانت تنبادر الدمو ع إلى مآ قها. وقد لمت هذه 
انا وار] حماسا ى لننها ا جلها زم + 

لقدكان رجلاً تحيلاً ضتيلاً ذا وجه أصفر تهفو 
على جههته خصلاتمن الشعر» وإذا تحدث ففى صوت 
موسي رفيع فيتحرك فه من جهة جانبية واحدة. 
وكانت تلوح على محياه دام علامات اليأس إلا أنه 
برغم هذا أثر فى نفسها تأثيرا يبنا 

إنها كانت ترغب دائما أرت# تحب إنساناً ما 


ولا يمكنها أن حيا بغير الحب 
فيصغرها أحبتأناها الذى يماس الآن نىغسفة 


ثم أحبت خالها التى كانت تزورثم العام بعد 


الرواية 


العام . ولا كانت فى الدرسة أحبت معامة اللنة 
الفرنسية . عى فتاة طريقة وقيقة القاب سريعة التأثر 
ذات عينين وديعتين وصحة جيدة » وكان التحدث 
إلها يقول فى نفسه حينا بح منها خدين فيهما 
جرة وردية فاتنة ورقبة بيضاء ناصعة وايتسامة بريئة 
ساذجة: (لا بأس مها) ينما كانت النساءإذا ماجلسن 
إلها يبادلنها الأحاديث لا تملك الواحدة مهن نفسها 
من القبض على يدها فى منتصف الحديث » وتقول 
فى غبطة لطيفة: (أينها المزيزة). لقدكان النزل الذى 
تفطنه والذى تمتلكه بطريق الوصية عن والدها يقع 
فى أقصى الدينة بالقرب من مسر ح التيفولى فكانت 
تستمع فى الأمسيات والليالى أنغام الفرقة اموسيقية 
وأزز الألماب النارية فتقول فى نفسها إن هذه 
الأصوات إغا صو تك وكين فعا كه مع القدر 
أو سخطه على ذلك العدو الك » ألا وهو جهور 
النظارة الجاهل . إنها كانت بحس برعشة مريحة 
تعتلج فى صدرها. وضعفت رغببها فى النوم .وكانت 
تظل ساهرة تنتظر عودته إلى المنزل فى الصباح البكر 
فتطرق نافذة غمرقها طرقات رقيقة ولا يبدو ممما 
من وراء الرجاج غير رأسها وجزء 0 تفها فتحييه 
بايتسامة عذبة . عرض علها الزواج فقبات . وحيما 
ا ا و 
«رقبة عاجية وكتفين جيلتين أحاطها بذراعيه وهو 
يقول : ( أينها المزيزة ) 
لقد كان سعيد؟ ؛ إلا أن المماء ظلت تمطر 
مهار ويلا نوم الزفاف جملته حزين النفس 7 
صفحة وجهه علامات اليأس 
عاشا معاً سعيدن ؛ واعتادت أرف 57 
فى مكتبه لتدير شئون السر ح: ندونالحسابوندفع 


خايم 


الأجور » وكان خداها التوردان وابتساماتها الضيئة 
العذية الساذجة تتراءى خلف نافذتي الكتب أو فى 
مشرب السرح »ء أو وراء الكواليس » وكانت 
إذا تحدئت إلى صاحبامها تقول إن السر ح أثم ثىء 
فى الحياة؛ وإن الرواية الدرام وحدها #ىسبيل السرة 
والتثقيف إذ تتجمع فها معانى الإنسانية . 

ثم تستدرك فى حديتها وتقول : ولكن هل 
تظنين أن المجهور يمقل هذا ؟ إنهم لا بريدون 
إلاالتهررجم. لقدعرضنا أمس قصة (فاوست) فكانت 
جميع القاصير خالية » فاو أن كوكين وأنا قدمنا 
الجمهور بضاعة رخيسة فإلى أوكد لك أن السرح 
عتلء ء عل سعته ا وأنا رواية 
( أورفياس قْ الجحيم ) فنرجو تشريفك ش 

وكان كلا قال كوكين شيا عن السرح وعن 
الممثلين ردذته أولينكا وأعادته؛ فعى تحقدعلى الججاهير 


لأنه يحقد على الجاهير» وهى محتقرثم لجهلهم وعدم 


فهمهم للفن لآنه يحتفرم لهلهم وعدم فهمه م للقن. 
وكانت تشترك فى البروفات وتصلح للممثلين أخطاءثم 
وتراقب الوسيقيين» وتنطلق إلى مكتب الحريد:الحاية 
وهى تبك لأمها اطلمت على نقد قاس ذلها موجه إلى 
مسرحها فتقابل الحرر وتصحح له الوقائع 

كان المثلون يحبونها وأطلقوا عليها ( كوكين 
دانا) أو ( العزيزة ) وكانت محزن لحزنهم وتقرضهم 
مبالغ صغيرة.وطاما خدعوها. إلا أنهالم تك نتذرف 
غير دموع قليلة فما يدها وبين نفسها فى خفية 
من زوجها ٌ) 
ومشى الشتاء على ما برام ثم استأجروا مسرحاً 
ف الدينة إلاأنهم ادرو لرقة روس م سح 
الأيام ذاكتتزت أولنكا لجا وكانت مخطر سعيدة 


)7( 


م 


راضية) وأما كوكين فقد زاد حافة واصفراراًء وكان 
دام الشكوى للخسائر الفادحة ولو أنه لم يكن سى' 
الحظ فى الشتاء 

وكانت تناوله قدا من الشاى إذا أصابه السعال 
أثناء الليل أو ندلكه بجاء الكولونيا وتلفه فى أغطية 
من الصوف ثم تقول له فى إخلاص عميق ومى 
تعبث بشعره : (ما أعك عندى) . ورحل وما إلى 
موسكو ليجمع فرقة جديدة فلم يطرق النوم أجفالما 
لأنه بميد عنها. وكانت لس طيلة الليل قبالة نافذتها 
تحصى النجوم فكانت شبيهة بلدجاج التى تستيقظ 
إلليل ومى تصيح فى قلق واشطراب لأآن الديك 
يكن فى عشته 

بق ك وكإن فى موسكو مما فارسل إلها يقول 
إنه سيعود فى عيد الفصح » ثم أشار علها ببعض 
تعلمات خاصة بالتيفولى 

ولكن فى ساعة متأخرة من مساء بوم الأحد 
السابق للعيد بلغ سممها طرق عنيف على الباب 
كأا أحد يطرق برميلاً . فذهبت الخادم فى عيون 
ناعسة وقدم عارية وى يجرى لتفتيم الباب وصاحمن 
الخارج صوت ضحم يقول : 

أرجو فتح الباب فإن مى برقية . كثيرة 
ما ئناولت أولتكا من زوجها برقيات ولكن فى هذه 
الرة ثملها سكون وفزع . ثم فتحت البرقية 
بألامل مستمشة فإذا مها تتلو : ( مات إيفان كوكين 
اليوم ؤأة. أنا فى انتظار الإرشادات التملقة بالجنازة) 

وكان حمرسل التلغراف مدير السرح 

وبكت أولنكا ماشاء لما البكاء وكانت تقول : 
آه ياعزيزى ك وكين با جو هرت الحبوبة . لماذا ألق 
بك القدر فى طريق حياتي». ولاذا ع فتك وأحبيتك؟ 


الرواية 


إن عنربزتك أولنكا الكسيرة الفؤاد أصبحت وحيدة 
الآن بدونك 

لقد كانت المنازة فى بوم الثلاناء فى موسكو 
وعادت أولتكا إلى المنزل نومالأربعاء. وما إن بلنت 
غىقنها حتى ألقت بنفسها على فراشها ومضت تنتتحب 
قى صوت مس تفع بلغ رنيته أسماع الحيران 

فقالوا: مسكينة هذهالمزيزة أولينكا! ماذا يكون 
فده 1 

وانتقضت ثلانة شهور فلاقت أولينكا وهى عائدة 
من الكنيسة حزينة كثيية جارآ لما يدجى فاسيل 
أندوبتش ستوفالوف كاثل يعود هو أيضاً من 
الكنيسة؛ فسار بجائيهاء وهو مدبرحل باب كيت ناجر 
الحشب . كان يضع على رأسه قبعة من الوص 
وبرندى بدلة بيضاء » ومحيط ععصمه ساعة ذهبية 
فكان أشبه بسيد محترم منه برجل تاجر . قال | 
فى عطف ظاهي : 

إن كل شىء با أولينكا سيميانوقنا يسير إلى 
أجل محتوم » وإن كل علريز من أعنرائنا لا يخطفه 
الوت إلا بارادة من الله فيجب أن نستعين بالصبر 


ومحتمل فى خضوع 
وبعد ان أوصل أولينكا إلى باب حديقتها ودعها 
ومفى 


كانت تستمع إلى نغمة صوته الجليل كل بوم 
وكانت كلا أرخت أجفانها وتراءت لما لحيته السوداء 
أعجبتبه الإيجاب كله كا إنها أثرت فى نفسه. وماعى 
إلا أيام قليلة ختى زارمها سيدة موز لا تمرفها 
إلا معرفة بسيطة ش 

جاست المجوز وشربت القهوة ثم حدثت عن 
فاسيلى وقالت عنه إنه أحسن رجل يمكرن 


الروايه 


اك 


أن يعتمد عليه وإن أية فتاة لتود الاقتران به 

وبعد ثلاثة أيام أقبل ناسيلى بشخصه . ل يبق 
طويلاً ولم يتحدث طويلاً بل عشر دقائق فقط 
ولكن بعد أن ودعها شعرت أوليتكا أنها تحبه . 
حبه جدآ . حتى إنها ظلت الليل كله ساهرة وقد 
انتابنها الجى. وفى الصباح أرسلت فى طلب السيدة 
المجوز ثم انمقد القران 

وكانا سعيد بن هذا الزواج 

كان يجلس فى مكتبه حتى ميعاد النداء ثم يحضى 
بعد ذلك إلى أعماله الحارجية فكانت أولينكا حل 
عق الكتن تين امسا وتنظم الطلبات . 
وكانت تتحدث إلى العملاء وإلى الأصدقاء وتقول 
إن سعر الحشب يزداد ارتفاعا كل عام ققد ارتفمت 
الأسعار عشرين فى الائة . ولكننا مع ذلك نبيع ؛ 
واذا فإن فاسيتشكا ( زوج ) يحب أن يسافر إلى 
مقاطعة موجيليف ليستورد المشي . ويخال السامع 
أنها قضت فى تجارة الحشب أجيالاً وأجيالاً وأن أثم 
شىء عندها هو اللشب 

وكانت تنطق الألفاظ فى ننمة مؤثرة أمثال : 
السويد . والزان . والورينه . واللوح . والورقة 
وغيرها 

وكانت إذا ما أقبل الليل واستقبات سلطان 
الكرى نحل بجبال من الألواح والكتل وعريات 
ملثية بالأخشاب . ولفد حلت مسة أن قطماً شخمة 
من الحشب عنرضها ست نوصات وطوطا أربمون 
قدماً واقفة على أطرافها؛ وكانت تسير فى الزن أشبه 
بغرقة حربية ثم تنبسط على الأرض مستلفية الواحدة 
فوق الأخرى فى كرم كبير مرتفع ٠‏ 

' وكانت أوليتكا أثناء الم تصييح وتتكام فكان 


بقول لحازوجها : أولينكا أينها المزيزة ما بك؟ تنبعى 

كانت أفكارها هى نفس أفكار زوجها 

إذا ماقال بأرك جو الغرفة حار أو أن الممل 
فى تأخر فإنها كانت تتحو تحوه فى التفكير 

م يكن زوجها لهم وسائل النسلية؛ وكان يقفضى 
أيام الأجازات فى النزل فكانت تفعل فمله 

وكان يقول لحا أصدقارها : 

- إنك دائماً إما فى النزل أو فى الكتب . 

جب ب أن تذهى أينها المزيزة إلىالسرح أو إلى اللعس 
(السرك) 

فكانت بيهم : 

- ليس لدينا أنا وفاسيلى وقتا للذهاب إلى 
السرح . هذا عبث . ما نفع السارح؟ 

وكانا يذهبازسويا إلى الكنسة فى أيام الأجازات 
ثم يعودان إلى النزل متأبط) أحدها ذراع الآخر 
وها يستّسمان بعضهما لبعض . وكانت ترفرف ملائكة 
السعادة على رأسهما . ثم إذا جلسا فى المتزل تناولا 
الشاى والاوى والربى وأصنافاً أخرى » وكانت 
تفوح من حديقة المنزل فى الساعة الثانية عشرة من 
كل نوم راحة الحساء والضأن أو الطيور . وأما فى 
أيام الاعياد فكانا يأ كلان السمك وكان يحس المار 
بإلنزل بجوعة يسيل لمامها . وأما فى مكتب العمل 
فانهما كأنا يقدمان الشاى لازبائن والبسكوت » وكانا 
يذهبان مة فى الأسبوع إلى الجامات العامة ثم 
يعودان أدراجهما وها مرا البشرة 

واعتادت أولينكا أن تفوللن تعرفهم من الناس : 
نم لدس لدبنا ما نشكو منه . الجد لله . إلى 

أود أن يكون كل إنسان مثلى ومثل فاسيلى 

وحيما سافر فاسيلى ليشترى خشباً من مقاطمة 


؟لم الرواية 


موخاق] حت أوليت بأمها افتقدته وظلت متيقظة 
بل كانت تبى 

وكان يسكن فىمازلهم جراح بيطرى صغيرالسن 
يعمل فى الجيش اسمه معيرنين اعتاد أن يأنى فى الساء 
يتحدث إللها. وكان فى ذلك شىء من الترفيه والنسلية 
فى غيبة زوجها » وطالما سألته عن شؤونه الداخلية 
الخاصة فعامت أنه متزوج وأن له غلاما وأنه افترق 
عن زوجته لأمها لم تكن مخلصة له فهو الآآن يكرهها 
واعتاد أن برسل إلها أربعين روبية فى الشهر نفقة 
للطفل . ذلا سعمت أوليتكا هذه الأنباء نهدت 
وهزت رأسها وى حزينة من أجله 

قالت له وغى تقوده إلى الباب الخارجى مضيئة 
الع بشمعة محملها فى يدها : 

- حسن . الله معك . شكراً لك على زيارتك 
للترفيه عنى . الله برعاك ويمنحك الصحة 

ثم إذا كان على وشك الرحيل فإنها تقول : 

- خير لك با فلادين بلانويتشى أن تعيش مع 
زوجتك واعف عنها من أجل الطفل حتى لا يفهم 
الثلام شيا 

ولاعاد زوجها حدثته عن الطبيب البيطرى وعن 
تعاسته المتزلية فشترك الاثنان فى التنهد وهن 
الروٌؤوس حزن عل الغلامالذى فقدرعاية أبيه. * م تتتحد 
خواطرها فيذهبان إلىتمثالاالسيح ويطأطثان الرأس 
أمامه طالبين من الولى أن يمنحهما أطفالا 
واستمرت هذه الحياة السعيدة ست سنوات 
يغمرها الحب والانسحام 

ولك ا 

يمد أن شرب فاسيلى قدحا من الشاى فى بوم 
من أيام الشتاء فى مكتبه » خرج عارى الرأس فى 


المواء فى شأن من شؤون العمل فأصيي بلفحة 
برد ورض 

عاده أعبر الأطباء ولسكن المرض كان غلابا » 
فا هى إلا شهور أربعة حتى واروه التراب » وعادوت 
أولينكا أرملة للمرة الثانية وهى تبكيه فى مرارة : 

- ليس لى من سند وقد فقدتك إلى الآبد 

آم باعل يزى 5 بدونك؟ 

ستكون حيانى شقية 

يا للشقاء 1 . 

هل يعيش أطيب الناس قلباً فى هذه الحياة 
الحدياء المنفردة على هذه الال ؟ 

أعمات أوليتكا ارتداء القفاز والقبعة وغير ذلك 
من الثياب اللامعة الفخمة الآنيقة نيقة » ول نكن تلتف 
إلا برداء أسود » ول تكن مخرج من التزل إلا إلى 
الكنسة أو زيارة قبر زوجها . وكانت أشبه براهبة 

وبعد مضى ستة. شهور فتحت التوافد التلقة » 
وكان يشاهدها الجيران فى بعض الأحيان ذاهبة 
إلى السوق مع خادمتها لتبتاع حاجيائها الازلية » 
ول يكونوا يعلمون عن أحوالها الداخلية شيا 

إلاأ: نهم كانوا يرونها جلس فى الحديقة لثشرب 
الشاى مع الطبيب البيطرى الذى كان يقرأ لما الحراد 

وقد قالت بوما لامرأة قابلها يجوار مكتب 
البريد : 

لاتوجد فى الدينة رقابةصحية على الحيوانات. 
وهذا هو السبب فى وجود الأنواع الختلفة من 
الأمراض العدية » وكثير؟ ما نسمع أن أناساً 
أصيبوا بالمدوى من شرب اللبن > أو انتقات إليهم 
الأعراض من اليل أو البقر 

إنه يحب العناية بأعىراض لميوان كا : مهنم 
بأعمراض الإنسان 


الرواية 


وهى هذا القول تعيد ما سمته من الطبيب 
البيطرى » وكانت أفكارها تتفق مع آراله تماماً 

إنها ل تكن تقدر أن تعيش سنة واحدة يدون 
أن تكون ذات صلة بانسان ما » فكانت سعيدة 
بهذا الجار » وم يظن أحد مها سوءا لأمها كانت 
طبيعية فى جيع تصرفاتها ول تكن فى شيا . 
ويد نونك أن أساف الطبمج البيظرى هما من 
أصدقائه فى الجيش » كلست أوليتكا ممهع لذمكب 
لم الشاى » وكانت محدتهم أثناء ذلك عن الطاعون 
البقرى وعن بداية الرض وعن الجازر البلدية . 
وقد دهش الطبيب السكين لهذا جميعه. فلها أن رحل 
الضيوف قبض على يدها وحدها وهو غاضب : 

لقد نهت عليك من قبل ألا تتتحدش 
عما لاتعرفينه وخصوصاً فى جع من الأطباءالبيطرين. 
أرجوك ألا تتدخل فى مثل هذه الشؤون ... هذه 
عالة فتمية :22 

فنظرت إليه فى حدقة منسعة وتجب بالغ وقالت : 

- إذن فى أى موضوع أتحدث ؟ 

وتعائقه والعبرات تسيل على خدمها راجية منه 
ألا يمضب » وكانا سعيدين 

ولكن السعادة لا تستمر طويلاً » فقد رحل 
الطبيب البيطرى إلى غير عودة » إذ نقل مع فرقته 
إلى مكان بعيد جداً ... إلى سييريا 

وأصبحت أوليتكا وحيدة » بل وحيدة بالعنى 
الحرى لهذا اللفظ قد مات والدها أيضاً وخلف 
كرسيه يعاوه الغبار ويجانبه ساق صناعية من الحشب 

ونحل جسمها وأجهدتها السنون فلم يلتفت إلها 
الناس كسابق عهدثم » ومضت الأيام الأولى السعيدة 
وتنيرت وجهة حياتها تماماً 


حور 


إنها مجلس ف الحديقة وتسمع أصوات الوسيق 
تلحنها فرقة التيفول » ولكن لا تبزها الأننام 
الصادحة ولا مهمها ثىء ماء ولم تكن تفكر فى ثىء 
ولا ترغب فى شىء ولا نحل بئىء. إنها كانت تأ كل 
وتشرب بطريقة آلية ... 

إنه لم يكن لدها » وهذه أسوأ حالة» أية آراء 
أو خواطر من أى نو ع كان 

كانت تشاهد الحوادث كر مها متتابعة وتفهم 
ما تسمع وتى ما ترى ولكن كانت تعجز عن تكوين 
أى رأى و تدر فى أى موسو ع تتحدث 

ما أتعس ألا يكون للانسان خلحات نفسية 
أو خواطر ذهنية! إنك تري الزجاجة مثلاً أو تشاهد 
الطر أو عابر سبيل فا معنى هذا ؟ 

ليس من اليسور الرد على هذا السؤال ولودفع 
عن الإحابة ألف روبية 

يما كان بزاملها فى حيامها كوكين أو فاسيل 
أو الطبيب البيطرى كان فى ميسور أولتكا أن تعبر 
عن خلجاتها بكل وضوح وفى كل موضو ع وتبدى 
زا فى أية مسألة تريد. ولكن الآن أصبح رأسها 


خاويا كقلها وكديقتها الجرداء 


ومشى الزمن واتسع العمران فى الديتة وأمتد 
نطاقه وأصبسم الطريق القفر شارعاً مهدا وأقم مكان 
التيفولى وموضع مخزن الأخشاب منازل وميادين 

ما أسر ع الزمن ! 

إلا متزل أوليتكا فإنه ظل على حالهء بل زاده 
كابة كثرة النبار على سطحه وميل حانب من 
جوانب عشة الدجاج ولون الصدأ الذى يماوالقضبان 
الحديدية وو نبانات غريبة فى الحديقة الهملة . 


٠‏ بل إن أولينكا قد شاخت عى أيضًا . وكانت نجس 


قم الرواية 


فى الحديقة صيفاً وهى خاوية الروح تعلوها كا بة 
حزينة و#عت عبر 

وأما فى الشتاء فكانت تقعد أمام نافذتها ناظرة 
إلى الثلج المتساقط 

وف الربيع كانت تتنفس عبير الأزهار أوتستمع 
إى أجراس الكنائس فتمود إلها ذ كريات الاضى 
فى صور زاهية الألوان وهزات فى النؤاد وعبرات 
تملا الآقىء ولكن هذه الانفمالات ل تكن تدوم 
غير لحظلة ثم تعود إلى الها من الاو والصمت 
الساذج وعدم الا كتراث لاحياة 

ول تكن تتأثرأولينكا للقطة السوداء ( بريسكا) 
حيما كانت تقترب منها وتتمسح بها 

ل تكن هذء طلبتها فى الحياة» إنها تريد حبا 
بقلب حيانها ويستغرق وجدانها بل كيانها جميعه 
روحاً وذهتاً : 
حباً يجعل لما فى المياة غرضاً ويعنحها تفكيراً 
ويسكب فى عروقها دم ار 

طالا صاحت بالقطة السوداء : إذهى عنى 
فلست أريدك 

وهكذا مشت الأيام وتعاقبت السنون فلا ماح 
ول خاطر . كانت تقر جميع ما تقوله خادمتها مافرا 

وق بوم قائظ من أيام بوليوء وكان الساء قد 
أشرف على الكون » وكانت قطع من الاشية تمود 
أدراجها» وكانت الحديقة المهملة تعلوها الك ب 

إذا مها تممع طرقاً على الباب فذهبت أولينكا 
بنفسها لتفتح الباب . وقد كانت المفأجأة عنيفة 
حيها ألفت أمامها عير نين الطبيب البيطرى وقد علاه 
الشيب وهو برفدى ملاس المدنين 

حينذاك فقط نذ كرت كل شيء فى الوجود فل 


تملك نفسها وقد بكت وسقط رأسها على صدره ول 
تندس شفتاها بكلام ماء ول ندر ومى غريقة فيض 
من العواطف أنها دخلت يزائرها إلى التزل وأمهما 
جلسا يشربان الشاى 

وإعا قالت أخيراً وهى ترتعش سعادة وسرورا : 

ع يزى فلادعير» أى حظسعيد ا بك إلينا؟ 

2 إننى جئت للسكنى فى مد ينتيم فقّد استقات 
من عملى وجئت لأجرب حظى فى الحياة مستقلاًء 
وقد أزف الوقت الذى يجب أن هنم فيه بإبنى. إنه قد 
أصبح غلاما كبيرا وقدتراضيت مع زوج ىكاتعلبين 

فسألت أو لينكا : 

وأبن هى ؟ 

- إمها مع الغلام فى الفندق 

فقالت أوليتكا ومى متأثرة بالغ التأثر : 

كيف يكون هذا ؟ 

ألا حبك منزلى لتسكنوا فيه . أستحلتم أن 
تقطنوا مى فلن أطالبم بأى أجر 

أرجوك يا عزيزى فإنى أ كور'.: سعيدة فى 
معاش رتم . ولا كان اليومالتالى إذابالحيطانوالسقوف 
قد ضربت بالألوان . ومضت أوليتكا فى نشاط كبير * 
تصدر الأوامس هنا وهناك » وكان يشع من عينها 
بريق السعادة وتعلو وجهها اينسامة حلوة» وكانت 
شبهة بإنسان استيقظ بعد غفوة طويلة 

وأقبلت زوجة الطبيب وهى تحيلة وانحة القسائم 
مقصوصةالشعر» وكان يصصحها ا بنها ساشا وهو سى 
فى العاشرة صغير الجرم إذا قبس بعمره له عينان 
زرقاوان ونغزان فى الحدين 

وما إن دخل الغلام فى الحديقة حتى راح يجرى . 


الرواية 


خلف القطة السوداء» ورنت فى الفضاء نضحكته الطفلة 
الحببة السعيدة وهو بوجه الحديث إلى أوليتكا : 

أهذه قطتك يا خالتى ؟ 

إذا أحبت صغاراً فيجب أن مبدينى قطيطة 
منها فإن أى نخاف الفيران 

وحدثت إليه أوليتكا وأعطته الشاى وامتلاً 
قلها غبطة وأحست فى صدرها بأحاسيس مختلفة 
نحو السى الصغي ركأنما كان ابنها وفلذة كبدها 

وكان إذا ما جلس إلى الائدة ليكتب واجباته 
النرمية فى الماء زاحت تزافية مين ودعة وعطلك 
بالغ ومهمهم فى نفسها : | 

كم هو ظريف هذا الصى العزيز إنه _جوهسة 
ننسسة ما أذكاء] 

وكان يقرأ بصوت عال ويقول : 

المزيرة قطمة من الأرض محاطة بالياه من ججيع 
الجهات. فكانت تردد أوليتكا قوله : (الجزيرة قطمة 
من الأرض ...) 

وكانتك هذه العبارة أول ججلة وعلها بعد زمن 
طويل تفضى فى حول وسنين طويلة مشت فى صعت 
قاس خال من الخواطر والآراء والمواطف » وكأن 

. هذا الثلام قد أوحى إلها بالكلام من جديد 

إنما الآن أصبحت ذات أفكار مستقلة فكانت 
تجلس فى وقت العشاء مع عائلة ساشا وتقول : 
ما أصعب الدروس فى الدرسة العليا . إلاأن الدرسة 
العليا خير من مدارس التجارة » إذ أن التخرج فى 
الدرسة العليا بمكنه ملراولة مين مختلفة : الطب 
والهندسة أو غيرها 

ودخل ساشا المدرسة العليا ورحلت أمه أزيارة 
أخنها فى هاركوف ول تمدء واعتاد والده أن يذهب 


عنقم 


كل بوم لتفتيش على الوائى» و كثيرا ما تنيب عن 
النزل ثلاثة أيام كاملة » وأحست أوليتكا أن ساشا 
يكاد يكون؟ مبملاً من والديه » ولذلك اما أحاطته 
رعاية كبيرة وأفردت له غرفة خاصة فى منزلها . 

صاحها شاسا ستة شهور فى مسكن واحد» 
واعتادت أوليتكا أن تأني إلى غم فته كل صباح فتراه 
ناعا نوما عميقاً هادا واضماً بده الصغيرة تحت خده 
وكان يوّلها أن توقظه إلا أنها أخيراً تفول : 

ساشتكا » تيقظ أمها العزيز ققد أزف ميعاد 
الدرسة » فكان يستيقظ فى الحال وبرتدى ملابسه 
ثم يصلى صلانه اليومية ثم يجاس لتناول طعام 
الإفطار ويشرب أثناء ذلك ثلاثة أقداح من الشاى 
ويأ كل الخيز والفطائر 

وكانت تنظر إليه أوليتكا نظرها إلى إنسان 
مقبل على سفر طويل وتقول : 

- إنك لم محفظ درسك تماما ...كم أن هذا 
يكدرتى ... يحب أن كذا كر جيدا يا علرزى 
وتطيع معلميك ! 

وكان بحيب ساشا : 

3-5 اتركينى ! 

ثم يترك التزل ويسير فى الطريق متجهاً إلى 
الدرسة . وكان يبدو شئيلاً وهو يحمل حقيبته على 
كتفه فتتبعه أولينكا عن كثب وهى صامتة وكانت 
تناديه : ساشتكا ! 

ثم تضع فى يده قطعة من الماوى » فإذا اقترب 
من شارع الدرسة وأحس فى ننفسه اللمجل من 
مصاحبة سيدة تجوز طويلة يلئفت إلها ويقول: ‏ . 

يحسن بك أن تعودى يا خالتى وتدعينى 
أسير بقية الطريق وحدى ١‏ 7 


ككلم الرواية 


فكانت تقن سا كنة وص تراقبه حتى خفيه 
اب المدرسة عن نظرها 

لقد أحبته و ير فى قلها أى لون من ألوان 
المب السابقة مثلما أثْر فيه هذا الحب فإنه كان أعمقها 
أثر » ولم مخضع روحها من قبل لثل هذا الشعور 
المنيف الذى لاغاية له 

إن هذا الحب قد أحيا فى فادها جيع مشاعىن 
الأمومة وغرائرها الهادثة 

إنها كانت على استعداد لتضحية حياتها من 
أجل هذا الصى الجيل ذى الطاقية الواسمة . إنها 
تفتديه بروحها عن طيب خاطر 

لاذا ؟ من يمكنه أن يقول ماذا 

وبعد أن غابساشاعن بصرها رجمت أدراجها 
مرتاحة القلب هادثة النفس سعيدة بحها له وقد 
عاد ت إلى وجهها نضرة الشباب ونفحة الصباء وكان 
ينظر إلها الناس مسرورين قائلين : 

ألا عمى صباحاً با أوليتكا سميانوفنا! كين حالك 
أينها المزيزة ؟ وكانت تقول فى السوق حاكية : 
( إن الدروس فى الدرسة العليا صعبة للفاية . إنها 
كثيرة على الأفهام الصنيرة . أمس فى السنة الأولى 
كلفوهبآن يحفظ عن ظهر قلب خرافة كاملة وترجة 
لا تيزية ومعضلة حسابية . لاشك أن هذا كثير 
على ذهن طفل ) 

ثم تتحدث عن العلمين والدروس والكتب 
المدرسية عرددة جبيع ما معمته من ساسا 

وكانا يتناولان الغداء سوبا الساعة الثالثة » وفى 
الساءكانا يجلسان لحفظ الدروس معا بصوت مرتفع 

وحيمًا كانت تضعه فى الفراش فإنها كانت 


تقغى وقتاً طويلاً وهى مخط بيدمها علامة الصليب 
ثم تنمنم دعواءها وصلوامها . وبعد ذلك تذهب إلى 
غمرقها ثم تنام ومى نحلم عن الستقبل فى صورة 
مسهمة: حيما ينتهى ساشا من دراساته ويصبح طبيياً 
أو خركدسا ) وحيما عتلك مزلا كبيرا فيه الخدم 
والعربات والخيول » وحيما يتزوج ويكون له 5 
سان 

ثم تتأرجح فى عينها الفمضتين عبرات تتساقط 
على خديها ينما القطة السوداء التاعسة مهمهع فى 


007 
ويطرق الباب خْأَة قتستيقظ أولينكا وهى تهت 
فزْعاً ويدق قليها خوفاء وتمضى دقيقة قيقة “م يطرقالياب 


مية ثانية فيمر برأسها خاطر سبزها هن] عنيفاً من 
قة اارأس إلى أخخص القدم 

لاشك أن الطارق يحمل برقية من هاركوف 
تطلي ابنها ... الرمة بى يا إلعى 1 ثم تغرق فى 
يأس قاتل وتسير البرودة إلى رأسها ويدمها وقدمها 
وحن ق ينها آنا اتسين اخراء ف الونعوة .. 
ولكن إذا مضت دقيقة أخرى وسممت الأصوات 
فإنها تنبين أن الطبيب البيطرى يود الى النزل 


كم 
0 


بحس راحة نامة بعد قليل» فتقوم من فراشها وتسير 
على أطراف أصابمها إلى حجرة ساشا فتجده ناما 


( للبعت جمطيمة الرسااع تمارع المبروك 


وهو يصيح فى لومه : 
سأعطيكها . إذهي عنى . صه . 
منفى ود مهم 
هاسبه ) 
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كن[ الادابالرفيصة كالناةز المّالية 
تس براض الواضر و لطا دوالعغب 
اليسْا لذ تمَعكلا وتعدةٍ انناف أسَاء البلادالعروية 
اتحالذ تجامظاها اهريدي الآدآبالمية 
اإتحالة تفش النشء اس اليسالجَلادةالءيَةٍ 
التحالذا يَسْدْظوَاهنَااظوْرفى يك ةالعليّة 
عه أعنادها د نوأنا لعب المشارل . وكينا شق 
لدي ونج[ ادي هدي وار محَارِفعَامَة 


١‏ مشتائنا لاف هتدترا دالها ىماسا رى يرا مص رياء ولدبمد دا لعررسة بخص 1ص 
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فق إحدق الأمنيات القمزة عمت غخطر وار 
سدديق (ت) الذى يقطن مزلا سيفيجيل ف إحدى 
سوا الدينة فوجدته يتوسط رهطا 
نحت عرش وثم سمرون 

وكان الحاضرونثلانة رجالغيرصديتق ربالدار 
عرفت من يدهم الكاتب ( ع ) الذى سجل أعه 
بن الحالدين بآ ثاره فى فنى الشعر والقصص» والذى 
يحمل وجها ببنه وبيت الال ما بين الماء والنار 
وطبيباً كانت له نوما شهرة فى ميدان الحب » 
أما الثالك فسممتهم يلقبونه بالأستاذ ول أعرف على 
وجه التحقيق أهو محام أو مل 

فا كدت أجلس ينهم حتى وجدلهم آخذين 
بأطراف الحديث ما بين أدب وسياسة ودعابة إلى 
أن انتقل الكلام إلىموضو ع الب فقالرب الدار : 
« إن أب فمجب” أن برى الإنسان غادة هيفاء 
ملكت من الخال والرقة والكال غاية ما تصبو إلبه 
النفس » تمشق رجلا قبيسس الوجه بشع السحنة كريه 
النظر لا بزينه أدب وليس له من نباهة الذّكر أوعاو 
القدر ما يبرر هذا الشذوذ فى الاختيار» وإلى لاأدرى 


من إخوابه 


كار ديك دو 
لالض ناؤصام احمرالهيكم ١‏ 


تي لاه و ا ع ا 2 عجعج ههيب 1 


أي غشاوة غشت عينها فنعها 
من النظر إلى الحقيقة » 

فأحابه الطببب : « إن الرأة 
إذتستس و إرجل لاتخضع لشخص 
الحبيب ولكنها مخضع لنفسها 
ولنفسها فقط - لظروف خاصة 
: يما ليس لالحبيب دخل فها 
مطلقاً -- فهيامه وإخلاصسه 
وتوسلانه الطويلة وتضحيانه الغالية لم تكن عاملاً من 
عوامل استسلامها. فانتصار الحبيب فىهذه الحا لأشبه 
من كل الوجوه بانتصار قائّد استسل له العدو بعد 
أن أنبكه المو ع والرض لا عقب هزية فى واقعة 
من الواقع ! ! وأنا أوقن بأنه لو كان أي رجل آآخر 
مكانه وى الظروف التي وجد فبها لما كان أقل حظاً 
منه عند الحبوية » وحسن البلاهة وقبح الوجه ليسا 
دائماً عقبة فى سبيل المي ؟ 

وادلم يكن ذلك كذلك ... ولولم تكن الرأة 
تستسل لموامل خاصة وبعيدة عن الحب الذى تدعيه 
- بل عن الحب الذى تشعر به. فلأى أعس يككن 
أن ينسب سوء اختيارها الألوق ؟ فكثيرا ما رى 
غواتيٍ هيفاوات مهملن بحب خادم حقير» وملكات 
عظبات يقعن فى حب وشسبر كريه المنظر 

وقد تساءل الأستاذ: «هل من الممكن لثل هذا 
الحب أن يستمر؟» وكان أديبنا الخالك فىغضونهذا 
الحديث صامتا لا ينطق يشتشفة مطوقاً برأسه وهو 
.ينكت”" الا رض بقطيب” "© كان يده شأنالفكر 
)0 يضرب الأرض () الغمين ويطلق لى السمى 


١‏ القن 


و 


عقي ةا 


1 


خا ادم 


الرواية 


وكأن هذا التساول قد حرك فى نفسه ذ كريات 
قدعة فانقبضت أساريره وأجاب : « لا أظن أ 
هناك دواماً مثل هذا الحب» وسأطرف» بواقمة حال 
ريا رأى يعض أن صاحها محق وربما آخذه 
البعض الآخر» غير أنه يمكن القول أن بطل القصة 
يشعر براحة معيره للخطة التى اختطها 
حدث ذات مرة أن أحبت فتاة جيلة وصغيرة 
شخصا قبيح الوجه صف( نظرا لشرف قلبه 
وعلو روحه ونباهة ذكره ولأنهكان يحمل اسما من 
الأسماء التى ترددها الألسن كل.وم فى إيجاب وتقدير ! 
وكان هذا الشخص يذوب جوى ق حها غير أنه 
كان أعقل من أن يطلب الحصول على يدها . فلا 
رأت منه ذلك عزمت على أن تكون ف البادثة 4 
وأنت إليه ذات بوم وهى عشى على استحياء وقد زان 
جيدها عقد من لؤُّلوٌ مين وبادرته قائلة : 
- إن يع الشبان #طبون ودى ويطممون 
فى قربى ولكنى لم أختر سواك ! 
وكان هذا الرجل مشهوراً بثقوب البصيرة وبعد 
النظر وأصالة الرأى . فل يكد يسمع منها هذا الفول 
حتى شعر با يشعر به راكب البحر فن المُداء0© 
ولكنه عالك نفسه » ودعم توه في حها دفعها 
عنه فى حزن قأئلاً : 
أنت محبيننى وتنتظرين منى أن آلخذك لنفسى 
فبأى حق يكون ذلك ؟ إن اسمى لا يعادل هذا 
الحب إن كان هو البدل » فأنت تقدمين لى ابتساماتك 
اللاككية وجسمك البض وقوامك الشبيه فسن 
يايل تنبا مم الريم ..... أما أنا تأهبك شخمى 
در ك1 الشتاء » فأنا إلّه الب وأنت إلهمة 
الجال . لا تقولى إن رقة أخلاق وسمو نفسى وعاو 
)١(‏ التصف ارجل والرأة الى ما بين الحدثة والسنة 
(؟) دوار البحر 


م 


شأنى قد غيرت متلهرى فى نظرك » وأنك تر 'ن 
ات “ل كس شبك التسر ن لاه يوق 
يأنى بوم قريب جد تر يتنى فيه على حقيقق 
وحيلئذ تكون الطامة الكبرى ليس بالنسبة لك 
فقط » أنت التى ستبكين حيث لا ينفع البكاء» 
وستذ كربن مع الم أولئك الشبان الظرفاء الذن 
سمحت لنفسك أن تطردمهم من أجلى مذ ذمن 
وجبز ؛ ولكن بالنسبة لى أيضاً .. أنا الذى سأقاسى 
الأهوال لحزنك الشرو ع ... أنا النى سأحتقر 
نفسى وآلم أشد الألم كلا نظرت إلى وجعى فى الرآة ! 

فيا عزيزتي اللماء تباعدى عن واذهى إلى 
الشخص الذى سة حقك وأعط شبايك لشيابه » 
وابتسامات كلا بتساماته » وظرفك لظرفه » لأ نالورود 


الجراء لا تلتثم إلامع الفل » والضوء لا يعادله 


إلا النور » وليس هناك أسوأ ننيجة ولا أ كثر 


حماقة مر قران القبح باال ... ولاشك 


أننىسأقتلك أو أقتل نفسي إذرأيتك فى مد زواجنا 


تنظرين بتلمف إلى شاب جيل يمر عليتا ... واعلى 
جيدا أنك لن تتألى فقط من اخداعك فى شخصى 
وغيرق عليك ولكن سيحدث يا صديقتى المزيزة أن 
يأنى بوم تفقدين فيه جالك لكبرى وبشاعتى فإن 
معاشرة اللحرم مهرم » فقيلتى المحوجة ستذهب 
بنضارة شفاهك » ونظراق المتمة ستخمد ضوء 
عينيك » وشكلى امظم سينمكس على شكلك النيركما 
ينمكس شكل الأرض على القمر فيصبيبه الحسوف 
أليس إلقاء الأقذار فى نبع رائق المياه مما 
ايعكراه؟ ومن يدرى ؟ رعا كان من سوء حفلك 
وحتلى أن أبنضك فى الستقبل القبح الذى قبسته 
م : وهى أنك ستبقينشابة جيلة؟ وه أن جاستك 


فى حي ستستمر وأنك ستنظرين إلى" أبدآ بعينك 


دعة الرواية 


الأول » مع ذلك قثت أن السعادة مستحيلة على بين 
أحضانك فأنا حبك سيا تشمرن وأنت وائقة من 
أن محرد الفكر نوضعك فاك على فى وندييك على 
صدرى وشعرك الحاول على وجعى يحدث بى هنة 
من أعلى رأمى إلى أخمصقدىء ولكن إذا حدثهذا 
فعلاً فعوضاً عن أصوات امرح والهجة التى تنتظرين 
سماعها منى سترينتى فى أ كأب حال . فياليؤسى 
ويا لشقانى لأن االحجل من قبلى سيسينى قبلتك . 
ستلسيننى أنت الجيلة » وسأشمر فى نفسي بأنتى 
ألسلك أ القبييح 

أليس مما يدعو إلى الجب أن نسمع كل بوم 
أناسا يغبطون رجادٌ كهادً لحصوله على يد عذراء 
جبيلة » و موكلا خا ثقيلاً بشوه الصلع رأسه لشراله 
قرب ممثلة فاتنة ! تراثم يقولون : « ها هوذارجل 
سعيد » أو « ليس لهذا الرجل أن يشكو شيا فقد 
نال الحظوة عند أجل النساء » 

وق الواقع / إيسسر متقدمو السن هؤلاءبزواجهم 
من اغاية صئيرة أو بمحصوهم على معاشر : غاوقة 
فتانة» ولكن هل سرورثم هذا طببى ؟ أو لا يعلمون 
أن الشباب والجال ضروريان لازوج أو الحبيب 
كاها ضروريان الحليلة أو الخليلة » وأنه لا بد من 
'وفرها فى كلا الشخصين لك يتولد ينهما إلمب 
الذى هو رأس كل سعادة . حفيقة سينعمون 


وصال هذه الفاتنة ولكن ألا يخجلهم أن يرو" 


جاب ”خسملات ء شعرها الذهى ب بقانا ياشعرثم الأغير» 
وبقرب صدورثمالمشنة صدرها الأملس»ويجا نب تلك 


السيقان الليثة والتى هم فى نعومة الحرير وبياض 


للج سيقانهم م الى ى عبارة عن عار كوتو 1 


يتقدون أن القيلة . ضح أن تكون. قوسد ؟ 


أو لا يشعزون بثقل أنفاسهم عند ما يتقدمون بها؟ 
وهلا يخطر لمؤلاء الآنانيين أنه يجب أن يكون 
كل من الحبيب والحبوبة فى شكل واحد لي ترى 
فيه خيال نفسها ؟ 

فأشخاص كهؤلاء أشبه بذلك الموسيت الخرور 
بنفسه والذى كان بوقع أنخاما مليئة بالنشوز مع زميل 
له وقد اعتقدلضيق عقاهبأنه لو ترك عفرده لانصلحت 
الأنشودة ولسمع الناس منه أنفاما غاية فى الطرب! 

فيأسها البائسون الأخبياء » اعلموا أن اتحاد 
الماطفتين عند اليب والحبوبة هو الذى يؤدى 
إلى تعادل السرور فى الحب ! لكل هذه الأسباب 
أقول لك يا أعلل مخاوقة لدى : تباعدى عنى لأننى 
لا أرغب فى إساءة استمال لطفك » فأنت تفكرين 
فى تقديم السعادة لى » ولكن بكل أسف لا يمكنك 
أن تعطينى إياهاء لها تتوقف على شخصى وليست 
متوقفة عليك ؟ 

فاحتقارى لنفسى سيكون سبباً فى تكدير 
سرورى بالحصول عليك . وعليه فأنا أفضل بعدك 
عن قربك ء أنا الذى أرغب فيك من كل نفسى 
لن أوافق على هذا الزواج الذى أنا مستعد لأن أهب 
في سبيله حياتى » إلا إذا كنت من الآلحة وكان 
فمقدورلة ينلرة أو إعاءة أن تجملى الشعر ينبت 
من جديد فى اق الجرداء' وأن تزهس على خدى 
وردة الشباب الجراء 

وما إن وصل أديبنا إلى هذا الحد من الكلام 


.حتى كانت الدموع ملا عينيه وحتى هب واقفاً 


وسل وانصرف ! . 


صا أممر المراكع 


هذبر الادارة المالية وزارة المواصلات 


ارد ا 2 2002 
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يا 


ْ 
.. 


أن 


1 0 ذىاسلم روماترف 
لسار مزى يباب السعيركف 


الرواية أمة 


يصلح به هيأة وجهه للتياها 
كان تلج قد غعلى كثى” 
معطنها وكتفيه » وكان خداها 
قد توردا من لفح الرباح الحملة 
بإلثلج » وعيناها السوداوارتف 
مشرقتين وميض من الغخضب 
والمياج . كان أول ما ابتدرته به 


ا بت جا 


إزبقت رجت نمشقن بشت ترز لت رت زونت وج تر قلقت قتر1 شتات رزوت ارا سو ريد 


كانت الثرفة مبمثرة الآثاث ؛ وكان هو <الساً 
إلى مكتب قد اتتثرت عليه الصحف والكتب فى غير 
نظام ولا ترتيب » وكان ممسكاً بيده غطاء محبرة قد 
كان رفمه عنها بحركة غير إرادية منه ؛ وبصره مثبت 
فى نقطة أمامه يحد"ق فها 

وكان من عادته أن يجد صاحبته بانتظاره مشتاقةً 
فى صبر » ولكنه لم يجدها على عادنها فى الدار . . . 
لقد قالت له فتاة الحيران إن « ماريا سيرجيفانا »© 
خرجت بغير أن تترك وراءها خبرا 

وكانت هذه هم المرة الأولى التى ل تنتظره فمها 
منذ أن تعارفا حتى اليوم لقد كان أخبرها بالتلفون 
أنه ربا استطاع لقياها اليوم ساعة واحدة ؛ ولكنه 
استطاع أن يتحر بثتة طوال هذا الساء؛ إذ كانت 
ووجة فو كروت (يازة يط الأميدكاء 

ومضت الساعة الادية عشرة وتلها الثانية 
عشرة وهو ما بزال منتظرا ؛ وأخيرا أزفت الساعة 
الأولى ونا تأت ! وكان كنا طال انتظاره تشتد به 
الرغبة فى البقاء جتى تعود فيعرف أن كانت 

وأخيرا وقبيل الساعة الثانية دق" جرس الباب 
ففتح لها فطرق أذنيه وقع أقدامها ؛ وما مى إلا أن 
فتحت الباب ودخلت فم يكن له متسع من وقت 


من اللكلام قولها : 

أهلاً بك ؛ أنت هنا ؟ 

وكانت فى صوتها نئمة فرح وكداهش بيّّتة 
التولف . ثم استأنفنت قأئلة : 

- ولكنك قلت إنك لن تستطيع الجىء ! 

وكانت تقول ذلك ومى تاتى على الغرفة نظرة 
تنفد فاخصة » فأجامها : 

- كلا ء لقد قلت إلى ربعا جشت ولكنى 
مأ كن وائقاً تماما من هذا . قال هذا وهو يميد 
غطاء الدواة إلها » ثم قام فشى حتى جاء فوقف 
قبالة صاحبته 

- إنك على حق » غير أنك قلت إنك إنجئت 


. فلن نظل أ كثر من ساعة 


تحسِبُت أن لقاء ساعة عندك تفضل 
الوا نيا 

فأحابته بسرعة قائلة : 

- « أوه ... إنما كنت ذهيت إلى املهى » » 
ونزعت قبمنها كُتَفَسْت' الثلج الذىكان ينطلها 
على البساط . ثم إنها بدأت تزيل الثلج الذى كان 
قد ثرا كم على كي معطفها فى أناة ظاهية واعتناء . 
فهز صاحها كتفيه وبدأ يعينها على خلع ملابس 
الحروج التى كانت ارئدتها محتفظا بسمته » ذلك 


ننه إل حَيث لآ ادو 
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الصمت الذى كثير؟ ما يشاهد فى مناظر الشسجار 
والنازءات » ولم مخف ذلك منه على صاحبته ولكنها 
اعتصمت بالصمت العميق مثله » غير أمها بعد أنألقت 
عليه نظرة حانبية بدا لما أن تغير وضمها ‏ لخاءة ‏ 
فقالك تكلمه فى صوت لطيف : 

أجائر أنك لا تصدقنى ؟ واقتريت من حبيها 
بحو ع فيه رائحة المواء الطلق البليل الذى 
كانت فيه منذ برهة قصيرة » فوضعت" يدها 
- ول يكن ليخن عليها جالها -- على كتفيه » 
غير أنه أحسثانية أن هذا التبدل السريع من وضعها 
الأول إلى هذا الوضع الأخير اللطيف مما لقيسر” 
عليه نفسها » إنه متكلّف أيمنا ! ثم قالت له : 

- وفى استطاعتى أن أعدد لك كل حركاتق 
هذا الساء : كان أحد أصدقاق ومعه خطيبته ينويان 
الذهاب إلى اللعى » وكانت عندها بطاقة دخول 
زائدة فاستدعيانى معهما إلى الذهاب ففملت» وذلك 
كل شىء م 

- فجيئك من اللهى إذآ فى هذه الساعة ؟ 

ثم رفت يدها عر كتفيه - وما كان 
قد مسهما - وذهبت إلى مآ الصوان كأها تريد 
أن تصلح وضع شعرها » ولكن عينها عادنًا إلى 
ما كاتا عليه من النظر إلى الغرفة نظرة تجلى فمل 
العائد إلى داره يجد فيه ضيفاً غير منتظر ليطمئن 
على أنه ليس فى لكان بعض ما لا يجب أن نقع عليه 
عين ضيفه من أشياء : 

وكان هو يلحظها أثناء ذلك من طرف خق 


ويتتبعها فى كل ما تصنع » أما ى فكانت نمق 
شعورها عراقبتههذه وتدقيقه وتتظاهى مهيأة من ثاله 
تعن أوشة جهلةء يننا كانت مقط شدرها ولعيده 
إلى نظامه أمام المرآة 

... لقد بدا له من النريب أن تكون لشخص 
تصحه إلى الملهى خطيبته بطاقة دخول زائدة ! ! 

... قالت : « وقد خاب ارتقالى مقدمك عند 
البادغانا : 6م جات ل كرسي كن بقرت 
المكتب قبالة ساحها واسترسات قائلة : 

دن قوقرة بنط أخطاء ابغرت الرواية 
عن موعد بدئها » فضاق المتفرجون بذلك ذرعاً 
وعلت أصواتهم وسمع تصفيقهم ... ألم تر هذه 
الرواية من قبل ؟ » 

ومع أن الرجل كان ما يزال واقفاً فى مكانه » 
وعلى وجهه سياء من يستمع إلى كذية مدبرة حازمة 
صادرة من شخص كانت له بصحة ما يقول ثقة 
قوية -- منذ قليل من الزمان فقط -- مع هذاء 
فإنها استمرت ثم حديثها وكأنها غير شاعية بحالته 
الغزيبة التى كان فها 

قالت : « وكانت الروأية غاية فى السخف » هملة » 
ببنة التكلف والاصطناع ؛ وكان المثلون يفومون 
بأدوارهم ومافى تقوسهم شوق إلمها » وكان لح 
ما هناك فتاة ممثلة جودت فى دور لما متوسط © 

وهنالك أدار صاحها عينيه مموها وقال لما : 

إنه ليس ثمقسبب يدعوني إلى الشك فى أمس 
ذهابك إلى اللعى 

فردت عليه قائلة : « عنيزي » إن شئت أريتك 


الرواية 


ع8 


البطاقة » ؛ وفتحت حقيبتهيدها وأخرجتله البطاقة 
بدون بحث ولا عناء » بل كان فى حركها أثر 
الاطمئنان . فأخذ الورقة الطوية منها بحركة آلية 
ثم أروف قائلا : 

- إنى لا أدرى ماهذا الذي حدث على الضيط 
ولكنى لظت من زمن يسير أن" علاقاتنا قد طرأت 
علها شائبة من الخداع 

- وماذا تعنى بالخداع ؟ 

وكانت جالسة على كرسها . فرفعت ممرفقنها 
علامة السؤال والاستغراب 

فأحامها : « لا أدرى ماما ولكن هنالك شيئاً 
مما أقول . على أنى أطلب منك شيا واحدا» ذلك 
ألا تضطرى الواحد منا إلى الكذب على الآخر . 
لقد كان يننا عاطفة وم قوية » وفى أمثال هذه 
المواطف الى يننا لا يستحسن الكذب أبدا . 
فلا يحدشينى الليلة بثىء » ودتى ذلك إلى الغد . 
خارينى بالتلفون وإذ ذاك تستطيعين التحدث بكل 
شىء . إن كلا منا حر مطلق التصرف فى نفسه » 
فإن ل يب يبنا « حب »6 فلا حرج ولا بأس . . . 
لنفترق 1[ 6 

ثم وضع قبعته على رأسه مبتاجاً وارندى 
( سترته ) وخرج دون أن بودعها 

... كان يسير إلى داره مستعيداً فى ذهئه 
حركاتها وصوتها فبدا له كل ذلك صورة من مكر 
وخداع بنيشة ! لقد كانت محدثه عن اللعى حديث 
اليف إلى زائر طرقه » وذلك فمل الرأة حين تريد 
كذبا » وكانت تتحدث عن اللعي حديثا عاماً 


مهما بالطريقة التى يتكلم بها اللرء عن حوادث قدم 
عليها المهد ؛ وكان عليها -- إلى هذا - أن تبتدع 
كذية تأخير الرواية ساعة عن ميعادها اللمين لتبرر 
تأخرها عن موعد اننهاء أوقات اللا عادة ! 

أما البطاقة ... فن يدرى ؟ لملها ابتاعتها ... 
ومى تستطيع ذلك . بل ربا دخلت اللعى حقاً 
وشاهدت الفسل الأول . ثم ... ؟ 

غير أن فكرة - آخر الأمى - اعترضته 
فوقف نحت مصباح الشارع وأخرج من جيبه 
البطاقة التى كان قد وصّعها فى جيبه بئير شعور منه 

ذلنا أن فتح البطاقة الصغيرة الحضراء ليتبين 


التارخ علبها وجد أنها قدة » مؤرخة بتار أول 


الشهر » وثم اليوم فى الثامن عشر منه ! فيالها 
من كذية دنيثة ! 

كان أول مادار يخلده أن يمزق قطمة الورق 
البنئيشة تلك . غير أنه أعادها إلى جيبه ثانية لسب 
خاص ... 
... إنها حقا كذبة إنسان صفيق الوجه ! 
فيا لحا من زلة ! إنها كفيلة بأن مخجل الإنسان 
من نقسه ... 

ولا وصل إلى بنته لم يحد فى شبابيك طابقه 
أنوار؟ » كأن زوجه لا تمد » وكان ذلك له خبرة 
فنى استطاعته أن يزعم - الآن - لما أنه كان 
فى الدار طوال الساء فقشاها أمسية وحيدة على 
مض منه ... غير أن ضوءآ بدا فى غرفة النوم 
- بئتة - لقد سبقته زوجه الآن إلى الدار ! منذ 


مس دقائق فقط | 
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قصعد إلى الطايق السادس بسكون مفكرآ 
فما عسى أن ينتحل من الأعذار 4 ثم تسلل إلى الردهة 
فى ارتقاب وحذر فى حين أن زوج ه كانت خارجة 
من غرفة النوم مسرعة وهى تشد وسطها بحزام 
فستانها البيتى ؟ فلها وقع نظرها عليه ابتدرته سائلة 
ق استغراب : 

ماذا حصل أمها المزيز فآخرك ؟ تقد 
ظلات فى الدار طول المساء هذا ؛ ذهبت إلى بعض 
اليران » وكان عندثم أقارميم فلبئت عندثم ساعة 
ثم عدت وف أملى أن أقضى هذا الساء ممك .. . 
فأحامها : 

- غير أنى حكنت أحسب أنك ستكونين 
خارج البيت الليلة » وذلك الذى دعانى إلى الذهاب 
إلى اللعى ! ! فإن ذلك ولا شك خير من بقاني فى 
الدار وحدى ! 

- ولكن لماذا أراك متأخرا للا ن ؟ 

أوه ... إنك تعرفين كيف يسير هؤلاء 
فى أعمالم .. . . قد وقيك بحن أغطاء أخرث 
الرواية عن موعد بدثها ساعة » فشاق التفرجون 
بذلك ذرعا وعلت أصواتهم وسمع تصغيقهم ! 

ثم أخرج تلك الورقة الطوية وألقاها على الطاولة 
بحركة ندل على تعبه ؟ ثم استطرد قائلاً : 

« وكانت الرواية غاية فى السخف »ء مملة » ببنة 
التكلف والاصطناع فى كل شىء من مظاهرها . 
وخير ما كان فى الرواية كلها فتاة ممثلة أحادت فى 
دور ها متوسط ... ولو دريت” أنك ستكونين فى 
الدار الليلة ‏ إذ لتركت الرواية بعد فصلها الأول !.. 

( بغداد ) فزرى شاب السعيرى 


| لفصوأ 5 والغايات 
سعهزة الشاعر اللأتب 
أبى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبي الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 


فى القاهية . 
صحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ور مسى زنانى 
تنه ملاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مره إدارة مجلة « الرسالة © 
وبباع فى جيع الكانب الشهيرة 


صررث الطبعرٌ الجريرةٌ مون : 
571 
لشاعر الحب واجمال لامس تين 
مترجة بقلم 
أصمر مس الريات 
تطلب من المنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
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... كان من أثر مرضى الذى لازمنى أشهر 
أن رسبت فى الامتحان » وكان أبى رعوفاً بن 
فمرض على" أن أنتجع الصحة وأستعيد ما فقتدت 
بسفرى إلى بلد أخيه » فرضيت بعد الماح وتردد . 

وكان ما وجدته فى البلد » من مظاهى الطبيعة 
الفائنة وصهوجها النضرة » وما يحيط بي فى الببت 
من ترحيب وعناية قد أنسياتى بعض النسيان ما أل” 
في وبح !... 

وليك من شىء يلفت نظرى ويسترعى اهعاى 
فى ذلك الببت غير رحابته ؛ وكثرة ما فيه من ورود 
نضرة وأزهار زاهسة جعنها حديقة فسيحة فى ركن 
من ساحة البيت » توسطها افورة زاهية تقذف 
الاء إلى عل فيخر من الجوانب رذاذ؟ ناعم 
كنسمات دجلة ربيعاً . .. تلك النسمات التى تسابر 
دجلة فى انسيابه كأنها تبادله عذب الحديث وساحر 
الالنايه وق تسا ش 

ووجدت أن" خير ما أقطع الوقت به أن أرعى 
الحديقة باهماتى » غارساً البذور وقاطفاً المار الناضجة 
ومبيدا ما يسرح فها من المشرات والديدان ؛ 
وما ينبت من طفيل النبات ... وقد أمرت غنايق 
بعد أيام قلائل » فغدت أزعى وأنضر مماكانت عليه 


وماكان هذا الشاغل الحديد 
إلا ابنة حمى التى تقاربى سناً وتشامهبى ملامح 

كنت أراها مختلس النظر إلى" وتقف عن بعد 
وأنا لام بصويحباتى الزهى تلاحظ ماأفمل حتى 
إذا ما رفمت بصرى إللهاء أشاحت :وجهها سراعا 
كأمها ل تكن تراقبنى . وكانت "كزهية ماأغيس» 
لا تفترق فى شىء عما أرعى من الزهى» فقدكانت 
بارعة الجال فاتنته » ساحرة اللحظ » فى عينها 
حول يكاد لا يبين :.. ْ 

كانت تدنو منى وأنا بين الزهس أسقيه وأرعاء 
فتقول لى فى لحجة وادعة تقع فى نفسى وقماً لم آلفه 
من قبل : 

ل هن شاف ذا 4-7 السن 
من شىء هنا يستحق وقتك واهمامك غيره ؟ . 

وكنت ألس فى قولما هذا غيرة وحناناً » 
إلا أننى لم أ كن لأدرى ما محلهما بين حنّى لزه 
وعنايق به . . .كا كنت لا أدرى سيب سهومها 
وإطراقها الدامين .. وتلك المسحة الزينة الساحرة 
الغالبة على محياها الودريع 

وأخذ اهتاى بالحديقة وما تحفل يتضاءل .. . 
وعدت للتفكير والتفسير .. أفكر فى هذه السحابة 
التى تكاد تعلو حيانى المادثة فى ذلك البيت السا كن 
الحادى ... 
)2 
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كان جالها يشير فى نفسى إحساسا غريباً 
4 كن لأفقهه ؛ إلا أننى كنت ألمس فيه الارتياح 
البليغ إلمها وليل إلى محالسها لتعرف ما كان 
مدو لوقانها ميا 

كانت ججيلة » ولست أعنى بالجال هنا قواماً 
ذارعاً وعينين ساحرتين خذيراوين » وجفوتاً ناعسة 
كثيفة الأهداب »؛ وشفتئن قرمريتان دقيقتين » 
وشعراً ذهبياً مموجاً . كلا ء فعى قد ملكت هذا 
النو ع الظاهرى ... إعا أعنى الجال الباطنى ااروجى 
الحلاب » الذى ينطق به سهوعها ونظراتها الميرى 
الحزينة ولمجتها الوادعة الوقور » وابتساماتها التى 
تفيض على" سح را يخالطه شمور علا نفبي » شعور 
غامض لم آلفه فى" من قبل . . . 


مها فتجيبنى بسمة ساحرة سرعان ما تغيب » وألفت 
ا أن أراها تبسم لى كلا التق طرفانا ... كانت ابتسامة 
برتسم مها حيئانا بسهولة تفوق مقدرة أفواهنا على 
تبادل الحديث 

وحاولت عبثاً أن أحيط عا تكنه علا » وأن 
أخرق ستر النموض الذى يحجب نفسينها الدفينة 
عنى » حاولت ذلك سدى » وإنما كنت أخرج منكل 
محاولة وقد ازدادت غموضاً فى عينى » كا ازددت 
ميلاً إلها أو بالأحري رغبة فى تعرف ماتكنه وتخفيه 

وكانت السويعات اللواتى مهب لى السعادة قليلة 
فأخاو ها فهن معجبا مأخوذا » وكنت أرج, 
محاولة تعرفها إلى تلك السويعات اللحواك فىالنفس. . 
لسكن ذلك السحر الذى يفبمث من ججالها : جال 


الخلقوجالالروح لا يدع لى نذ كرما انتويت ... 
ولا يفسح إلى ما اعتزمت سبيلاً 

لفد زاد غموضها حى لما . .. أجل حى ... 
ولقد اضطربت وار جفت وأحسست أن شعو رأغرييا 
أفيض به عندما ألفيت فى" اهماما ها » وأدركت 
أن ذلك الشعور الغامض الذى أ كنه لما ...ل يكن 
إلا الحب 11 ... 

كانت روحها المزينة ونفسيها الدفيئة المامْة 
قد ولد فى ذلك الحب كا زادتاه » وأسبنتا عليه 
قدسية كنت ألسها فى صاحبته ... وشمرت لأول 
عرة أن ما أعتز” به من كبرياء وعزية ونفس قد 
تكصتا خائبتين أمام سحرها وغموضها ... 

أنا ... أنا الذىكان يلذ لى ألا أحفل بأى فتاة 
وألا أبدى أى التفانة لآية كانت مهما بلغت من الجال 
ومهما كان شعورها حوى » رأيتنى أحفل بها » 
وأهتم بكل ما تبديه » بل لقد تناول ذلك الاهيام 
كل ما يخصها من شؤون حياتهاحتى ما ترتدى وتطم 

وأحسست فى جز كلييّا عما انتويث اقتحامه 
فسحر عينها يخسى' عينى” ويردها خاشمتييك 
منكسرتين » وسحر نفسها علا نفسى شعوراً 
بل مشاعى كلها من الحب وإليه ... 

وآخرا ..: وعدت أن حر ناأمل قرفا 
لكشن النموض التشحة به . . . أن أ كاشفها 
بحى . . ولسكن أنى لى أن أفمل هذا وف ماعرفه 
الناس عنى من خجل وارتباك يعلكاننى ساعة أن 
أحادث أية فتاة ؟ 

وكانف التلميح مايشفئى؛ ولم نك بنبية لاتفهم 
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ما أعنى .. . فقدعاً قالوا : « إن امال والذكاء 
سنوان لا يفترقان »6 وإن ما ملك من الذكاء 
لكفيل باشعارها ما أعنيه 

فقات لما نوما وقد قاربتى محلساً وكادت 
أنفاسها الحرى تبلغ رئتي" : 

- ما أعبق ما فيك من عطر ... لقد أفاض 
على" نشوة لم آلفها من قبل ؟ 

- أجل لست جاهلاً هذا .. 

إذن ري" جاءتى ؟ ! 

فقات.وقد أصمنى وجيب قلبى عما عداه : 

أنفاسك المرتى المبقة . 

وازدادت سحراً وفتنة بحمرة اللحجل التى 
كست خديها وبسدول جفتها الناعسين على عينيها 
الساحرتين فى حياء خلاب 

« إن حباً يباغت به فتى لم يألف غير الحناء 
والهدوء فى حياته القصيرة الفياضة مبناء الطفولة 
السعيدة ومح الصبا الحنىء ا يكشف أن بإغت 
عن دنيا حفيلة بالسعادة لا تدوم » فإن هى أدبرت 
وولت فإن ما بق له من سعادة الطفولة وهنامها 
لا طم له 
بما يخس رهالفتى بعد أن يخس رهواه سب » إغايخسر 
فوق ذلك تراثا نفيساً منعهودالطفولة » كانمقدرا له 
أن يخلد فيه لولا أن يجرفه سيل الحب الدر أوتقلعه 
رياح المجر واليبة » ئ 

وهذا ماكان ٠-٠‏ ففد نسيت ما يليت به من قبل 
وما دفمنى إلى هذا البإل صريضا متعبا كئيب النقس » 


... فليست سعادة الحب وأيامه المذاب 


محطم الععمب ونسيت من خلفت فى يلدى من أهل 
وأتراب ٠١‏ بل نميت حتى زهرى الحبيب الذى 
أقبات عليه مشنوفاً عبنم ولا تمض عل" فى ذلك 
البإر سوىساعات» نسيت كل شىء إلا هذه السحابة 
ايعات سماء قلى الذى حت هذا البلد آملاً أن تصفو 
فيه سعاه من غيوم الرض وعواصف الرسوب .. 

وقدكان ... إنما حجبت تلك السماء غيوم أخر 
ولا تنصع سماه بعد » وكانت من نوع آآخر » كانت 
نرذنى برذاذ ناعم ينذر بوابل كثيف من الطر 
والبرد ... وبعواصف ورياح لم يكن لقلى مها عهد 

ورحت أسائل نفسى حاولا أن أخلق من الداء 
دواء لا أسبت به ... أو تشعر بتلك العاطفة التى 
ولدت فى" حديئا وعت حثياء ولي أستطيع إيجاد 
المواب أخذنت أحلل كل ماكانت تبديه مموى 
وأفسر ما تعنيه من حديث وبسمات » ولسكم ذعبت 
فق تأويل بعضها مذهباً آلنى إذ أعنرو ماكانت 
تيديه نحوى من رقة وسمات ومجاملات »؛ إلى أنها 
أمورعادية لبسث من الحب فى شىء ؛ أمور توجها 
علا شرا جو لعل نانيع ل ناكا توما 
علها صلة الأسرة الوثيقة التى تريط كلينا 

وعدا هذا ٠٠»‏ فقد يكون ما نبديه محاولة إزالة 
ما من هموم وأشجان أتيت بها من بلدى 
وماكان أُشد الألم الذى يجتاحنى ساعة أن أرى 
فما كانت تبديه هذا الرأى ! 

وات أيام ... ولس الكل فى تنثيرا ينا 
فقد لازمنى الذهول والتفكير وأخذت أميل للوحدة 
والانفراد عازفاً عن كل ما يقدم لى وبي" من 


رحلات وولاثم ... راغباً عما وددت من الزهس 
والرثاق ... 

حتى كان بوم لن أنساء » كنا فيه منفردين 
نتناول ماعدت به من الهر فى حى ذلك اليوم من 
سعمك صخير طرى .. وكانت كا ألفت مطرقة فى سهوم 
حدق فى لاثىء » حتى إذا ما تلاق طرفانا غضت 
طرفها باسعة فى حياء بسمة ماأسرع ما تنيب عن 
فها المذب . .. وكنت أقتر فى أ كلى فأضع الميد 
منه أماعبا ... ولحثلت هذا فقالت : 

- ل لاتأ كل أنت ؟ أبن منه لك فكفاتي 
ماطعمت 35 

فقلت وقد أدركت أن هذا خير وقت أهتبله 
لأبوح لما با أ كن 

- لا يضيرك أصرى 

ول؟ 

- كلى أنت ذإن شبعت فإن هذا كاف لى 

فقالت يخفوت : 

- أبمّك أمرى ؟ ... 

- ول لا.. 

فأطرقت وقالت بنبرات صارمة أذهاتى : 

- ألا أستطيع أن أفهم ؟ ! 

بإمكانك هذا ... إتى أحبك ... وقلتها 
كن بريد أن ايفمم؟ 

وكان هذا القول إذ مّسها كرياح الشتاء » 
فارجفت بشكل جلى” وتنيرت سحتتها » قنساءلت 
وأنا أحاول أن أملك نفسى ... 

أيسوءك هذا ؟ ... 


فقالت بعد. ”عت بثبرات لا خاو من رعشة 
ومهدج : 
الآن .. 


آم 


ت أهاد لحيك 


ومبنت باضطراب وسارت مسرعة حى اختفت 

ومضت أمسية ذلك اليوم وأنا أسائل نفسى 
عن معنى ماقالت ..١‏ محاولاً أرث أَفهم ما تعنيه 
ف أستطع . وقضيت ليلة لا كا قضاها الناس 
إذ بنها ساهدا » وقد أفزعنى أن أجدنى جموما 
متراخى الأعصاب » وكانت ثتراءى لعينى أشباح 
راعبة صوارتها لى الى 
فى الأفق تلاميع الصباح ... ولم أفق إلا على 
صوت الخادم المجوز ومى تقول : 

- لقد تأخرت اليوم فى اليقظة با سيدى 


0 - 
. واغفيت وقد لاحت 


- إن ( لبيبة ) قد عابته على ... ولكن مهلا 
لو كان خطيبها هو صائده ا عابته 

وقلت وقد بانت الدهشة جليّة فى سؤالى : 

لخطييها ! ألما خطيب ؟ 

وقالت تنكر على جهلى : 


ح أجل نا سيدئ» ألا تقرف ؟ ... وتمافت 


فى الثرثرة . أما أنا فقد كنت لاهياً عنها بصدمة 
عنيفة فوجئت مها ولؤْمت ... وأخيراً عرفت 
نا كان عهولة ذاو كدض 
ان 
بعد أيام ثلاثة قضيتها فى حال لا تسر » كنت 
أتممد فها المروج كثيرا للخلاء حذراً من رديه 
كات الببت متهيئا لوداى وقد تمبوا لتمجلى 
بالذهاب ولانقلانى الأخير . . . ولكننى احتججت 
بشوق لأهل وشوقهم لى ... وكانوا مشتثلين 
بحوانجى مبيئون لى ما أعدوه من هدايا وتمار . . . 
أما أنا فقد كنت أفكر فى ثىء أدرت طرى 
إحثاً عنه فلم أجده . . 


تموءات الرسالة 


تباع وعات الرسالة لغ باروئماده انير 


سق 
+6 السنة الأول فى ماد واحد 


٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة فى محلدين 

و ”* عدا أجرة البريد وقدرها لجسة قروش 

فى الداحن وعشرة قروش ف السودان وعشرون 

قرشأفى الخارج عن كل ماد 
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وسرت مطرقاً وفى نفسى مشاعى يغلب علها 
الأسى ؛ وفى ذهنى صور وطيوف تتلاحم فيه .. . 
ورفمت بصرى بئتة ليقع عليها ومى تحدق فى بأل 
وأسى ... وراعنى فها امرار عينها وأمارات الزن 
العميق والسهدالصنى الرتسمة بوضوح فمحياها . . 

وكانت شفتاها مختلجان كن تريد الكلام 
ولا تقوى عليه . وأدارت وجهها لتخ دمعتين 


ذرفتهما عيناها 

وخرجت مسرعاً وقد خيل إلى أن تحيها يسل 
إلى أَذنى" ويدى فهما 

وعدت إلى بإدى ٠٠‏ وفى قلى ثم جديد ٠‏ 


تبعل عبر الل 


للر وايق 

05 ! سفحة 
فها النص الكامل لكاب اعترفات فتى 
العصر لموسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
اكبيرة و5١1١‏ قسة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنقولة . 
لمن 4 قرشأ محلدة فى جزئين 
و 4" قرشاً بدون محليد 
خلاف أجرة البريد 5 
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يستطيع أن يدفن ماضيه 
اوها اوسن الراتيقة 
التى يضيع فها كل ثىء 


أب قر قر مات قمر د عر رق ار ود قر 


م ش ٌ ولا سما إذا كان مثلى شاباً 
: 2 7 بتونا لتو بال الله 
ٍ | لا 

: اال الئاه موفورالشاطهوو5ن حسن 
ٍ “لساك ج02 | ادبيو و ده 
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م ببق يبنى وبين الحرية إلا أن تشرق على ثعس 
الند فنكون خائمة هذه الأشهر الستة التى حم عل 
بأن أقضها حبيسا فى هذا السجن جزاء اختلامى 
أل فرنك من صندوق رئسى . فقضبتها فيه أذوق 
المذاب الألم » تكفير عن ذنى الذى أذنيت .. 

ولن بحين الساعة الثامنة من بوم غد حتى 
يدخل على" الحارس الموكل بى حاملاً إلى" ثيابى التى 
أخذت منى بوم أدخلت السجن » وأبدلت بها هذا 
الثوب الكال البئيض ... لقد كانت جديدة نظيفة 
وسأعود إذا لبسها إلى ذلك اللمظهر الأنيق فلا يفرق 
الناظر بينى وبين غيرى من شباب البإل .. وسأسرٍ ع 
إلى كاتب السجن فأسأله محو اسمى من سجله » ثم 
أعدو إلى مرجريت فأراها فى عمربتها تنتظرنى على 
باب السجن كا وعدتنى ... فيا فرحتاه .. سأسترجع 
حريتى كملة غير منقوصة ! 

أحل سا كرن هرا #وساعزه تميدا لذن 
موجريت التى من أجلها أجرمت جرت وسرقت » 
لا تزال تحبنى » وقد كتبت إلى" بالأمس تحلف على 
ذلك . وإذن فسترجع 5 كنا زوجين وفيين سعيدبن 
ولن نذ كر أنام الحنة ولا نمود إلها . لآن الرء 


ولقد عيرم رئسى قبل محنق 


ءِِ 7# 5 
أن يجمل منى شريكا له . وكانت حدثنى نفسي بأن 


شاباً مثلى له تلك الواهب يستطيع أن ينال منزلة 
فى الناس . فأستشعر الشجاعة » وأحس بالرغبة 
فى الدة الحياة » واستسهال الصعب » وحمل المكاره 
والشاق بصبر وثبات . كصير ( حصان العجلة ..) 
لأحصل قوق وقوت مسجريت ... ولكن مالى 
ولهذا ؛ ولاذا أفكر فيه؟لأدع الأمورنجرى فى أعتتها 
فلكل شىء أوان » وخير لى ألا أفكر فى غد . فإن 
غدا لى وأنا مطمئن إلى هناءته وطيبه » وما أجل . 
الساعة التى أغادر فها السجن » تأقف على الباب 
أتلفت فيقع بصرى على وجه مرجريت اليل » 
متوارياً فى ظل العربة يتراءى من خلال النقاب 
شاحباً من فرط النهيج والاضطراب . فأدفع 
للسائق ماثة قرش وألق إليه بعنوانى » وآسه أن 
يغذ السير إغذاذ؟ » وأقفز إلى العربة هذ مكاى 
فها » وتبوى الفتاة السكينة بجسمها النض على 
صدرى با كية منتحبة » وما أعذبها قبلة أطبمها على 
جبيها الشرق 

سنمود إلى عشنا فى غرفتنا العليا بشارع 
« مدام © تلك الثرفة التى ترى مها حديقة 
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« اللكسمبورغ » بكاملها . ألا ما أجل أنامنا هذه 
أيام سيتمبر الأضحيانة » ذات السماء الصافية واثشمس 
الشرقة . لقد اريدّت الأشجار دون ريب "حللها 
االحضر الزاهية » وتفتحت أزاهيرها الفائنة . 
يا لجال الطبيعة ١‏ سنجلس بالقرب من النافذة » 
وسترسم هذا النظرالساحر» وستغمر الشمسغسفتنا 
بأشسها الذهبية العذية مداعبة الستائر البيضاء » 
ثافذة فى الأواتى البلورية تاركة فبها لألاء وريقاً . 
ما أهنأه طماما نتناوله فرحين مسرورن » تأنى 
أبصارنا أن تكف عن تبادل النظرات فى سكون 
وصعت » وفى حنو ودلال . ستأخذ مرجريت مكانها 
إلى حانى بعد تناول القهوة على عادمها فها مغى 
واضعة ذراعها البضتين على منكى 0 ملقيةً بذقنها 
الجيلة فوقهما وى تنعم النظر فى وجعى 

سوف أننشى من عبيرها المطر » وشعورها 
الشقراء ؛ تدغدغ شفتى" ؛ ثم أغلق مصراعى النافذة 
مسرعاوأسدلالستائر وأوقدالشمو ع2 وأنزعثيا فى 
وأنتظرها عس تع داعس جفاً م تفقاً حدق . ولاتسل 
عن فوٌادى الحافق والغبطة التى تملك على" مشاعرى 
حين أبصر عنقها الماجى" ومتكبها اللذين يرزان 
من خلال قيصها الحريرى وابتسامتها الساحرة الغرية 

الله ١!‏ سأحظى غدا بكل ذلك » بعد هانه 
الأشهر الستة التى قضْيها فى العزلة الضنية والوحدة 
الفاتلة. سأحظى غدا بكل ذلك. بالله ما أعذب الحرية 
وما أحلى السعادة » وما أهتأ الب 1 ... 

ولكن ... إن كل ذلك لن يكون ... سأنتحر 
الآن بمد أن أنطق هذه الوريقات بما ‏ وضح حاجتى 
اللحّة إلى الوت . أوه ! هذا الحارس الذى بإعنى 


خلافا للقانون ‏ ثعمة أسطّر على نورها هاته 
الكلات » سيدخل على" غدا ليخرجنى إلى النور 
والحياة ؛ فيذهل عند ما براق 5 بأحدى 
عليات النافذة بارد متشنجا » كالم الوجه مندلع 
اللسان » وسيفر فزعاً ... لكل شىء حينه » 
فلأنتظر حتى منتصف البيل 

لأفكر' ولأمعن” فى التفكير » ولأحاول"' أن 
ين الشاعى التى مبيجنى : 

إزام” على" أن أعترف بادى" بده أننى لا أحس 
أى" ندم على عمل السوء الدى نت به . لقد أقدمت” 
على خيانة دنيئة سافلة » إذ سرقت رجلا أحسن 
معاماتى » وواثق لى وكافأنى بنبل وشهامة واهم 
بمستقيل » وبلغ من احترامه لى أنه عنرم على أن 
يجمل منى شريكا له فى أعماله » ولكنى ويا للأسف 
مأ كن أهلاً لتاك الثقة » ول أثيت يمد ذلك ندىي» 
أفبرهن عليه الآن ؟ أما أنى لو أحسست مية أخرى 
بيدممجريت تريحف فى يدى حيال دكان (الموهرى) 
ولو رأيت" مقلتها الفياضتين بالأمال وهى ترثو إلى 
سوار دقيق براق شن بلاس والذهب » لطوعت 
لى نفسى سرقة مئة قرش لأبتاع لما السوار . أسافل 
أن أم معتوه؟ لا أدرى ولكنى أحدها من غير شك. 
آه من هذه الرأة . . . ترى كيف قددّرلى أن أقع 
فى شرك غرامها سريعاً ومن النظرة الأولى ؟ 

لا أزال أذ كر ذلك كأنه حدث الآن . طلب 
إل" اثنان من أصدقائي أن أرافقهما إلى الرقص 
العام الذى يجاور « موثمارتر © فرفضت طلبهما » 
إذ أنى كنت لقسا وكنت عازماً على النوم مبكراً » 
ولسكننى اضطررت أمام إصرارها أن أعدل عن 
رفغى وتبسهما 


يك 


عزفت الأركسترا رقصة البولكا » وكانت 
الأنغام شعبية يصدرها ناى مطرب » وكانت تقفز 
في ذلك الفضاء الر'حب بضعة أزواج مر:. رجال 
ونساء » وكان المع الحاشد يدور بلا اتقطاع بفتور 
وكسل نحت أوراق الأشجار الضاءة . ول يكد 
يستقر بنا القام حتى رأينا امرأتين تدئوان منا 
ويخفان لاستقبالتا . أما الكبرى فسمراء محففة7© 
الوجه يبدو ألما خادمة فى أحد الطاع, الليلية ‏ 
يعرفها أحد صاحى وتعرفه » راحت تطلب مثا 
بكثير من القحة أن نقدّم لها تمن شراب تتتاوله . 
وأما الصئرى فشقراء » وقد كان موضى بجانها 
حول النضد » وكانت معتزة بطلعها المبية ووجهها 
الشرق اتخيل وقوامبا الرشيق . وكان يبدو علبها 
قليل من اللحجل . ولاحظت بسهولة أنها ل تتعم 
الرقص إلا منذ زمن قريب . ل يكن عليها ثىء من 
الجواهس وكل لياسها ثوب بسيط متواضع أسود 
اللون » 'وب فتاة عبذية . أما قبّعنها فد كانت 
مستوعة من اللباد تملوها ريشة وردية » وكانت 
هيثة الفتاة تغرى أول متطلع إلها أن يقول لما 
رغبة وشوق : « أتتفضل الآنسة يقبول تتاول 
المشاء مى ؟ » ولقد كانت قبمتها هذه كلواحبة 


تسير أو 3 
ا ا 


والقحة» ولقد حياها أحد ساحى” بحية فظّة فل يك 
جوامها إلا ابتسامة حائرة يتجاذءها اللطف والنفور . 

لقد كان ع آها يستدعى الشفقة والرحة حقا » 
وقد أيقظ جالما خيالى خشيما ‏ رغم أنى م أ كن 
شاعى ‏ بانمكاس نور كوكب درى” فى غدير نقق” 
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صاف » وكان فى القنبلة الأولى التى سمحت لى با 
عند صعودنا إلى العربة وانصرافتا من المرقص كثير 
من العطف والرححة والحنان 

له ما أطرءمها وأسبجها ليلة قضيتها إلى جانيها ! 
لاأزال أحس حتى هذه اللحظة يحرارة دموعها 
الهمرة على منكى التى كانت تذرفها ومى تفص على 
اريشم طفولنها متشردة على أرصفة باريس » وناريم 
شبامها البائشس وسقوطها الوم فى حأة الرذيلة . 
لقد دفمتنى حاللها الحزئة تاك إلى أرتف أسارع 
لإنقاذها » وغدت بعد تلك الليلة تعيش معى بشرف 
واستقامة 

لقدكان عملى ذاك مقا بل جنوتا » إذ ل يكن 
لدى من الال إلا مستى الذى أتناوله من صندوق 
« سان _جرمان لسغو © فاو كانت مسجريت 
تعرف معنى التوفير والاقتصاد شأن كل اللخادمات 
لاستطمنا أن نعيش عيشة راضية » ولسكها ل تكن 
كذلك واأسفاه . كانت يطبعها واهنة الشعور» 
نشيطة الجسم » ول يكن سقوطها الأخلاق ناج 
عن ميل طبيى فها ؛ بل كان الدافع إليه ضعفها 
روحاً وجسدا . وما بالك بفتاة طائشة كسول 
متخاذلة لا نمض من سربرها قبل الظهر » تقفى 
أ كثر أوقانها فى مطالمة الروايات والقصص » تصير 
على تناول ( السّلطة ) أياما تمانية علّها تقتصد 
من ذلك بعض الال الذى تستطيع أن تشترى به 
لنفسها زوج من الحوارب الحربرية 

غمرت دارى فوضى شاملة : عند ما كنت أعود 
مساء من عملى » كنت أرى مرجريت منهكة فى 
تزينها السباحى حمل وجهها دون أن تفكر فى طعام 
أو شراب » فأضطر إلى أن أ كلف الخادم بشراء 
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شىء من الحم . وماحاولت مرة أن أوقظ صاحببى 
وأعنفها على إهالما » إلا وكانت يجيبنى غير غاضبة 
يقولما : أ أعم يقيناً أننى لست تلك الرأة الى 
تليق بك؛ ولكن ماذا تود أن أعمل؟ امجرتى إن شئت 
وان يكونلى <ق الشكوى 

مأ كن أدرى بم أجيب » ولقد كدت أعتقد 
أنها لا مهم لى » وأنتى لم أستطم أن أحلها على حى 

أأغرها ؟ كنت أفكر فى ذلك بادى” الم ع 
ولكنى عند تصور عواقب مجرانها كنت أرتمد من 
الول : ستعود عقب مجرى إناها ؛ وفى مساء اليوم 
نفسه » إلى الرقص الرهيب الذى انتشلها منه » 
وسيمر بها أحد العابرين فتروق فى عينه فيقودها 
إلى داره بعد أن يدس في يدها قطعة أو قطعتين من 
ذوات العشرين فرتكا ... أواه ! إن رأمى لم يكن 
باستطاعته أن ينوء بتصورات كهذه ... أأثرها ؟ 
كانت محدثنى نفسى قائلة : إنك ستستيقظ صباحا 
فلا بحس دفء جسمها بقربك » فلا أ كاد أسع هذا 
منها حت ينع على من اللحوف والحزن . 

ولقد أصبحت حاجتى إلى تلك الرأة - يمد 
أسابيع قليلة - قوية شديدة » وكثر ميلى إلها فر 
أعد أستطيع الانفكاك عنها بحال . كنت أحبها ... 
وأحها ... لا بل إنى كنت مجنوتا بحها 

ألم تكن تبيت قبل أن أمعها إلى فى غرفة 
قذرة فى فندق صغير ؟ ألم يكن كل ما تملكه ثويها 
السيط الذي كانت ترنديه ولك القبعة ذات الريشة 
الوردية التى انفردت مها فى الراقص العامة ؟ أما والله 
لفد بذلت جهد طاقتى لأقدم إبها ثيابا تش عليها 
الحشمة والوقار ولأجهزها بكل ما محتاجه وتطلبه » 
ويسم الله أننى أنفقت فى هذه السبي لكل ما أملك 


من مال وعقار بل إنى استدنت فوق ذلك أيضا ... 
كانت لا تعرف النظام » ولا تدرى ما هى المناية . 
لقد بذلت كل ما بوسى لأأرضها وأسعدهاء أتراها 
رضيت ؟ كنت أخثى دائماً أن تملنى وأن يحملها 
الضجر على مجرى 

لقد اضطررت إلى استدانة أموال وافرة من جلة 
أحابى وأسدقاى لى أرسلها إلى عملائى الذين 
راحوأ يشكون من تأخرى وإهال حقوقهم ... 
وانتايتى لذلك أشجان بالئة م أفض بشىء منبا 
إلى ص جر نت 

ترى أأفادني ذلك كله ؟ لفد قالت لى مرة بصوتها 
العذب الحادى" - وأنا أعرف ماما ماذا تمنى ‏ : 
« ماذا تود أن أعمل ؟ خير لنا أن نفترق لغير لقاء » 
فمقدت النية فى نفسي 1 نئذ ألا أبإلى بأية نكبة حل 
فى وأن أتظاهى بأني لا أبإلى أقوالما » وأن أسى 
لاستبقائها بكل وسيلة ممكنة » وقد بدا لى الستقبل 
صر بدا خيفاً 

رأيت الرجال البائسين يشغلون أنفسهم يبض 
الملامى » وبدالى هذا وانحاً فى موظق 2 سان جرمان 
الصغير » الذنكانوا يفيضون فى الحديث أماى عن 
مكاسبهم وخساراتهم فى سباق اميل الذى كانوا 
يشتركون فيه بحياس . وفى بوم من تلك الأيام النى 
كانت سوق المراهنات فها راجة ورابحة » أعلن 
رئيس معامل الحرير بلهجة الواثق أن اديه معلومات 
هامة مستقاة من ( جوك )كان معروفاً بين زملاله 
"عاسرة الساقوسواس الخياد بلقب 2 البو اليد 6 
كان يدىى هذا البوق أن 2 جران دوسيل  »‏ وهو 
جواد غير مشهور # سينال جائرة السبق الأولى 
وأن الذن براهنوزعليه سيرحون عشرة أمثال امال 

0) 
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اذى يدقعوته . ولقد رأيتأحد تجار الثباب الصوفية 
اع أشواط الجواد ه ست دوبيك »6 مع أنه كان 
الجواد السابق فى الفمار » ورأيت آخر لا بريد 
أن يرجع عر: رأيه فى الجواد « جران دوسيل » 
وراح يدبر باشارات مساومة دنيئة فى الاسطبل 
الذى اجتمعت فيه الخيول الشهيرة المروضة وكان 
1000 

فتملكتتى مشاعى رهيبة أماموهذه الشاهد الثرية 
واشطرب جسمى وحدثت نفسى قائلاً : 

س لوعادت إلى الآن قطمة اللجسمائة فرنك التى 
كانت فى خزانتى بومعىفت مسجريت » لخاطرت بها 
فى هذا السباق بلا تردد ولا إحجام . عشرة أمثال 
هذا البلغ ! خجسة آلاف فرنك ! يا للسمادة ! سأى 
كل دوق وسأقضى حياة رغدة هنبئة . ستكون لى 
مسجريت بلا مناززع أشهرا طويلة ..١‏ 

ولكن ... لم أ كن أملك ساعتكذ إلا قطمتين 
من ذوات العشرين فرنك » واضطررت إلى طرد 
هذا الل الذى لن يتحق إلافى عال الخيال وهززت 
كتنى ساخراً 

كنت قد وعدث مصرجريت » رغم فقرى » 
أن أذهب بها فى ذلك الساء إلى « فولى بيرجير » 
حيث يرى كثير من الأقزام الغرياء الذين يبمثون فى 
النفس اللحوف والرهية ؛ وذهبنا سائرن على أقدامنا » 
يدى فى يدها » ى نقتصد أجرة ععربة وعيرنا حت 


شرفات 2 باليه رويال » وكانتمصجريت تفف ميارا. 


شأن كل امسأة ‏ حيال واجهات الصاغة وتشير 
بيدها إلى سوار دقيق عثرين بألماس قائلة : 

- خبرن » أى من تقدر لهذا السوار السئير؟ 
فكنت أجيها قائلاً : 


ماذا ؟ ماذا؟ إن ثمنه لا يقل عن ألف فرنك 

فلا تكاد تسمع هذا الجواب حتى تبتعد عن 
الواجهة يبطء ؛وفعينها نظرةأسف عميقة وتقول : 

هيا بنا ... ما أجل هذه الألاعيب » إنها 
من نصيب سوانا 

وفى تلك اللحظة كانت تعاود ذهنى 0 
مساومة الاصطبل التى قصها على صديق وكنت 
أْق بنجاح جران دوسيل ثقة مطلقة » وكنت أشعر 
فى أعماق فؤادى بدافع شيطانى قوى يغريى بأخذ 
ألىفرنك من الصندوق الذى كنت موكلا" به أشتر 
منهما السوار لرجريت» وأتم مغاصرقى امال الباق» 
وكنت أبرر هذه السرقة » بأن أقول فى نفسي 
إنمى إلا أيام قلائل أستطيع بعدها أن أرد بكل أمانة 
البلع الذى سرقته إذا ما ربت فى مغاصيق » ورأيئنى 
إذ ذاك متخلصا من جيع هموي ومتاعى » مالثا 
جيوبى بالذهب الوهاج » أتناول طمام الغداء الشعى 
مع صاحبتى حالس يجانها فى ظل مام بالسرح » 
عابثاً بين حين وآآخر بشعرها التدلى على عنقها 

مخيات ذل ككله فى لظة واحدة» قبل أن نحل 
عسجريت نظراتها عن الواجهة الساطعة . 

وكنت أسحها ضاغط] على يدها » مسررع 
الحطى » يخفق فؤادى خفقاناً شديدا » ْم أأشعر 
خاءة برأمى يضرب ضربات ألمة موجعة » ونفسى 
محدثنى قائلة : « أما إذا لم تريم ؟1. » 

كنت أرنو إلى رفيقتقى من جانب عينى » ولحسن 
حظلى كنت أراها ملتفتة برأسها إلى الجهة الأخرى» 
جهة الخازن ل ترني » وقد رأيت فى مس1 أحد الخازن 
وجه محنون يشبه وجعى » ولكنى كنت أملك زمام 
نفسي بإذلاً جهوداً عظيمة 1 
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وبعدء قاذا تراه يحدث ؟ ماذا محدث إذا أنا 
! أرب ؟ سأجلس بلاريب عنى الظه رخافض الرأس 
على كر مي الامهام وسأقامى عذاب السحن وبلاءه 
إلى حانب اللحرمين . لا يحدث شىء فى هذه الدنيا 
دون مغاصة ومخاطرة » وإذا كان حظلى الخيبة 
والفشل بعد ذلك فسألق على هذه المرأة اللتى جعات 
منى خادما لما » والتى لم أستطع أن أوقظ فؤادها 
البارد اللتجمد » سألق علها درساً يشعرها بحى 
المظلم » عساها تشعرأخيرا فى أعماق قؤادها يبعض 
الحب لى فتتألم بدورها ‏ مبما كان قاسيا ‏ عند ما 
تعل أننى ارتكبت جرعة السرقة من أجاها 

ليس :وس الآن أن أصور العاصفة النفسية 
الملقية الجامة االوسودت وشوهتصفحة كرامق 
وليس :وسى الآن أن أسره حديث السرقة الشائنة 
النى ارتكبتها » ولا النفسية المضنية أمام قئمة 
الراهنات عند ما كانت الخيول تمدو وف تضرب 
ضرياً مولا مبرحاً » وصهيل المواد « ست دوبيك 6 
الذى كاد يسبق (جر ان دوسيل) فى اللحثلة الأخير 0 
لولا أن مد" الأخير عنقه فأحرز قصب السبق مبذه 
المركة الأخيرة ! 

لقد | كتشفت جرعت » وأوقفت » وحوكت 
وأدنت وكان مصيرى هذا السحجن الذى تحمات فيه 
ألوان المذاب والبلاء والذل والمموان » والذى لن 
أخرج منه إلا ميتاً : 1 

أواه ! لشد ماشكوت من الآآلام الرهيبة الحائلة : 
الام لم تحملها إلى" آلات التعذيب الفزعة » ول 
يسبها حرماتى الحرية » ولا وجودى إلى حاب 
الشردين والجرمين وقطاعى الطرق ؟ كلا ليست من 
أجل ذلك » ولكنها آلام انان نؤادى نيران 
الغيرة الرهيبة القاتلة . 


له 


لمأ كن قد أحسست من قبل هذا الشمور 
الرهيب ؛ ول ب يبد من مسرجريت فى تلك الأثهر 
الجسة التى مشناها مثا با وتكلة فى نفسي . لقد 
كانت مثلوجة النؤاد » ملازمة ألدار طول الهار 
ولدى أدلة على ما أقول . وفى الساء عند ما كنا 
مخرج مما لم أ كن أرى فى عينها تلك النظرة التى 
تلق مجاكل اهررأة ‏ حتى أشرف النساء - ولو 
كانت برفقة زوجها » إلى أول مار ينظر إلها نظرة 
إتجاب ... إن عسجريت لم تكن خليمة قط . 
وقع ما تنبأت به » إذ أن عرجريت قد حز فى أعماق 
نفسها إجراى ورأت فيه دليلعلى حي لما » وأشهد 
أنتى رأيّها فى جلسة الحااكة تبى بدموع صادقة 
مخلصة ملقية تتبعة سقوطى علىعاتقها » ومذ سمح لها 
بزيارق فى السجن - وكانت ند أنها أختى - 
بدا لى وجهها من خلال قضبان السجن شاحباً 
شحوب الوت «الاً على أنها تعاتى حزناً عميقاً . 
لقدكانت محبى » وكنت وائقاً من ذل ككل الوثوق 

لا أزال أذكر الفابلة الأولى : كنا تتبادل 
النظرات من خلال القضبانالحديدية فىحزن وشجن 
وأذ كر أى سألها قائلا : 

- وأخيرا ... أراك أسبحت تشعرين حوى 
يقليل من الحب» أليس كذلك ؟ 

- لقد زاد حى لك » وأحسبك تدرك ذلك 
بسهولة 

ولكن فؤادك كان قاسياً قبل الآن 

إن عملك الأخير قد شجانى وخالط المب 
من جراثه سويداء قلى » ولم أ كن أعتقد قبل ذلك 
أنك تكن لى مثل هذا الحب الجامح القوى ... إختبر 
حى لك إن شئت 


كلة 


- ليس لدى إلا شىء واحد يدفمنى إلى الاعتقاد 


حبك لى واقتناعى به 
- قل لى ماهو ؟ 
- هو أن تنتظرى خلاصى وتبق" مخلصة لى 


أعدك بهذا » وأقسم عليه إن شئت 

- حسن » وكيف تودين أن تقغى هذه الدة؟ 

سأعمل ! 

- تعملين ؟ أنت با صديقتى تعملين ؟ 

ول لا ؟ لقد تعامت الخياطة وكيف أبرع مها 

وعادت إلى بعد ثمانية أيام وخلعت أمانى قفازها 
وأرتنى أصابمها التى ثقبتها الإبر» وخبرتتى أمها تعمل 
فىأحد المخازن المختصة ببيع ماتحتاجه الرأة» وبدأت 
تريح فرنكين كل بوم » وغدت بعد أيام قليلة أ كثر 
حذقا وغدا أجرها ثلاثة فرتكات وابتسمت لى قائلة: 

يمكن أن يعيش الانسان مبذا الال القليل 
عيش الكفاف » وسأصبر عليه إذ لا يشثلنى ولا 
مهمنى فى هذه الحياة » إلا أمر واحد هو أن تكون 
ياعريزى هاتئاً ومسرور] 

ورأيها تلفظ كلة (عنريزى ) باضطراب محاولة 
أن تلع علها كل مالدمها من عاطفة » بعد أن كانت 
تلفظها ببرودة و بكثير من الابتذال ؛ وترقرقت عيناها 
بعد ذلك بالدموع 

ل أشكو إذن من حياة السجن وثيابه البالية 
٠‏ وطعامه الردىء وزملائى الدين هم سفلة الناس وليالى 
السهدة الشنية ؟ لم أشكو من ذلك كله مادامت 
مرجريت محبى » وما دامت حصل قوتها بنفسها 
لتبقى وفية لي منتظرة خلاصى ؟ هل كنت أتصور 
هذا من قبل ؟ آه ما أتعسنى وأشقاني ! إننى ارتكبت 
جرعة السرقة من أجل امسأ » وسأ كفر عن 


الرواية 


خطيكق هذه وسيكوق زان الأوحد أن أرى 
بين ذراعى هذه الرأة التى انقلبت خلقاً آآخر » والتى 
بمثت اصرأة جديدة بفشل الحب وبفصّل الممل 
والتى ستكون أ كبر رادع لى عن السقوط الخلق 


كرة أخرى . لقد أحسست بالشحاعة تغمر فؤادى 


وسأحتمل هنا كل المذاب الذى أستحقه دون أن 
أبدى” تذعس] أو شكوى . ولقد كنت فى أشد 
الساءاتهولاً؛ هنا فى السحن لا أفكر إلا فى جريت 
وكا نالأمل الوضاح الذى يبدو لى بينطيات المستقبل 
الباسم » ينعشنى ويعيد لى نشاطى وعلرى » كأنى 
تناوات شرابا منعشاً » وكار0 ذزملالى النيفون 


يسائاونى أحيانا قائلين : 
مالنا أراك سعيداً ؟ وفيم ابتسامك الداتم ؟ 


أنا السجين البائس » أنا الذى كان الحراس 
زأرون فى وجهه قثلين : من هنا -- كا يقال 
الكلاب - أنا السجين البائس عشتساءات طويلة 
كانت تغمر السعادة فها جوانب نفسى وكان يفيض 
قلى هناءة وسروراً . ولقد دامت فترة سرورى 
شهربن متتابمين كانت عسجريت فى أثنائهما تعاود 
زيارق بإنتظام ودقة كل أسبو ع 2 وكنت أتطلّع 
فى كل زيارة -- وقلبى مفمم بالشفقة - إلى مقلتها 
اللتين أستاها السهر » وإلى وجنتها اللتين أشحهما 
البؤس » وإلى أصابمها الذاوية التى براها العمل » 
وإلى ثوسها الذى كان يفقد لونه على عس الأيام 

ثم جاءتنى على حين غرة » مرئدية ثوب جديداً 
فكان ذلك مثيرا لارئيانى » ولحظت وجعى تتعاوره 
الشكوك فألقت إلى" نظرة حادة وقالت بأسمة : 

- أراك تنظر إلى هذا الثوب المديد » 


الرواية 


/ااة 


لقد وهبتنيه صديةتى كلوتيد التى كانت ممى فى الرة 
الأولى التى لقيتك فها » أغرم مها شاب حتى درجة 
الجنون وراح يعمل من أجل إرضائها مالا يستطيعه 
إلا الجانين. ولا رأت ياب الزرية الرئة أهدت إلىهذا 
الثوب الذى لم تلبسه إلا قليلاً » ول أره بحاجة 
إلى الوصلاح فهو جديد”م) رى 

سعمت هذا الكلام م فل أستطع أن مق 
ذلك لأن مرجريت لم محدثنى قط منذ عرفتنى عن 
هذه الرأة التى دعتها كلوتيد وادعت أمها صديقتهاء 
وقبل أن أعرف حسجريت كانت المرأئان تقطنان 
أحد الفنادق متحاورتين وكانتا تذهيان مما إلى 
المراقص العامة ... هذا هو كل شىء » وكنت 
أذ كر جيدا أن كلوتيد هذه فتاة قد ذوى شياها 
وزال رواؤها وانطفأ جالها وسقطت فى مباوى 
البؤس والفاقة » وكان أقمى عمل تستطيع أن تقوم 
به هو أن تغوى أحد الشاريين الْمُلين نفل الأصيثة 
التي تستر وجهها » ولن تستطيع اعرأة مثلها أن يجد 
حبيباً ذا تى لتتكرم على صديقنتها مثل هذا 
الثوب ... وزادق اعتقاداً بكذب مرجريت ارحاف 
نظرامها واضطراءمها 2 واهئزاز جفومها « و تكن 
عيناها فى الحقيقة إلا عينى كاذية ! 

وكدتأصارحها بكل مافكرت فيه وماحدثتنى 
نفسى به » وكدت أميل علها بالمتاب » أولا أننى 
خشيت أن مهجرنى إلى الأبد » فسكت على مشض 
وأخفيت ما فى نفسى » وراحت مى تتابع حديئها 
الماطتق قائلة لى : إن أجرها قد بلغ ثلاثة فرئكات 
ونصفا » وأربعة فرنكات أحيانا فى اليوم » وأن لديها 
كثير؟ من العمل حتى إنها لا تمد الوقت الك 
للقيام به » وإنها بدأت تفتش عن مساعدة لها 6 


وراحت ترسل الأ كاذيستياعاً دون خوف أو خجل. 
وثارت فى نفسى عاصفة قوية من الألم والنضب » 
كادت تنفجر أولا أنى عالبها ووجدت القوة على 
إخحادها وبفيت هادا حتى الهاية » ول أ كن أجيب 
إلا ييشع كلات نافهة على ترئرمها التى لا تنتهي 0 
وأعتقد أنما عللت صعتى يحالتى الؤسغة التمسة 
وتركتتى مسرحة واثقة أمها استطاعت خداعى 

وظلت مرجريت مخدعنى . وينما كنت أتحمل 
من أجلها عقاب السارقين كانت قد اذذنت ‏ أواه 
ماذا أقول ا لذت حبدباً ريما استسلمت إليهنى الليل 
لقاء هبات نافهة . لنّن رأينها ترتدى الّآن وبا جديدا 
فأناوائق من ألى سأرى فى يدها » فى المرة القادمة » 
قفازاً جديدا » وعلى رأسها قبعة جديدة » وفى جعبتها 
أكاذيب جديدة تبيثتى لمفاجآت جديدة . ويا لينها 
جاءتنى بثيامها الرئة كائمة عنى حديث ثومها المديد » 
ولكن ما إغالها استطاعت أن تظهر فى الشار ع بتلك 
الثياب » وفضلت أن مخترع كل هذه ال كاذيب 
الشائنة » وما إخالها إلا هازة كتفهها قائلة فى نفسها : 
١‏ وماذا مهمنى الله إذا كان لا يسدقنى ؟ 4 تيا لما 
من فتاة خائنة فاجرة ! أمن أجلها ارئكبت جرعة 
السرقة ؟ أمن أجلها دنست شرفى وشوهت معتى ؟ 
ألا تسا لى 

ولكن . . كنت أسائل نفسى 8ائلآ : لماذا 
كانت تزورق ما دامت مخونى وتيغشى ؟ ولكنى 
كنت أحس الحواب فى نفسى : إن الشفقة علي 
كانت ندفمها لزيارتى » كا يشفق الإنسان على خادم 
الستشق فيحمل إليه قليلاً من البرتفال . أواه ! 
با للعار ! أكانت تشفق عل إذن ؟ 

قضيت تمانية أيام رهيبة وأنا أدير هذه الخواطر 


لاك 


الرواية 


فى رأمى بلا انقطاع ثم تملكنى الذعى وقلت : هل 
تأنى للزورنى فى بوم الزيارة القادم ؟ ونذ كرت فى 
غمرة اليأس القاتل 5 كانت حسجريت عريزة على 
حبيبة إلى 2 وأقشيكت أن جو عنها غيرتى ولا أبدى 
لما ارتيابى وألى وقد وفيت مهذا القسّم 

عادت إلى بقبعة ربيعية جديدة 5 قدّرت - 
وكلت مها هيئنها وكان الاطمئنان والسرور يشعان 
من عيذهأ وبشرمها غضة . أ كانت تعيش هذه الرأة 
فى بس ولا حصل على قونما إلا يمخياطة رقع طول 
الهار والليل ؟ 

ورغم هذا كله ظللت” شجاءعا - أو ساذجاً 
على الأصح - إذ كارل يخيل إلى أمها تصيب 
بتظاهرها بالسرور ويادّعائها أنها تستخدم عاملتين 
مع ماثة أ كذوبة من هذا النوع » وتظاهرت 
بمشاركتها السرور » ورجومها بعطف وررقة أن 
مخلع قفازيها وأن تستند بيدها إلى الحاجز الذى 
يفصلنا لأستطيع لسها بشفتى » فأطاعتنى . ولشد 
ما كانت دهشى إذ رأيت" يدها غضتين لا أثر فهما 
- ولا فى متتعى أصابمها - لثقب إبرة أو ... 

ما هذا ؟ إنى أسمع ساعة السجن ترن الحادية 
عشرة والنصف » وستفبى قطعة الشمع الباقية لدى' 
بعد وقت قصير فلأسر ع إذن ولأّختصر . إذ لوكان 
أمانى متسع من الوقت لسرانى أن أصف هنا القلق 
الذى انتاببى وغمرنى بالألم والذى يمكن بيانه بهاتين 
الكلمتين الرهيبتين : سجين غيور ! أجل » يسرقى 
واجم الله أن أصف وصفا دقيقا الآلام والشجون 
ألتى كانت تثيرها مرجريت فى فى كل زيارة جديدة » 
ولا بد لى من وصفف إحداها هنا إذ كانت أروع 
الزيارات وأقساها وأشدها هو لآ: 


يدنا كنت أننظر فى ذلك أليوم قدوم صاحبتى 
كنت أحاول إقناع نفسى بأنى أسأت النان أ كثر 
ما ينبنى وأنه ليس من امستحيل أن جمع الرأة عن 
طريق عملها بعض الال الذى تستطيع أن تبتاع به 
بضعة أثواب وحلى » ومكّن هذا الخاطر من نفسى 
ذكرى عادت إلى : لم تتحل مرجريت أثناء زيارتها 
لى بالملى التي قدمتها إلها وقد أصرت بوم الحاكة 
على أن تعيد لى السوار الذى اشتريته لما بإلال 
السروق » وبرغم أنها كانت فتاة فقيرة فق د كانت 
تبنض الى الزيفة أشد البنض » ول أعرف أمها 
حلت بأية زيئة حتى أن أذنها ل تكونا مثقوبتين . 
وقد هاجت هذه الذ كرى شعورى . ثم ذكرت أننى 
وإن 1 أرخاتما فى أصبمها » كنت لا أرى أثر العمل 
ظاهس] فنها » ومع ذلك فقد حسنت ظنى - وإن 
كان من المكن أن تكون قد قبات حليا ول تبدها 
لى ‏ واحشية 'ق تقفق ميلا لحسن الوفادة 
والعاملة » وكنت أريد أن أقنع نقسى بأننى ظلبتها 
بإساءة ظنى بها 

قدمت على عادمها فى الوقت الحدد » ولم نكد تفع 
عينىعلها من خلال القضبّانالحديد يةحتى تبدد أرتيالى 
وذالت شكوى » ولكها ل تكد تقترب منى حتى 
رأيت ‏ أواه » با لسخرية القدر ‏ رأيت فى أذنها 
ثقبين غضين ! أأصبحت تملك حلياً هذه الرأة التى 
كانت تبغض الى الزائفة ؟ رأيت فى أذنها جواهص 
ثمينة بل لآلى” وأظن أنها وضعتها لتحاو فى عينى, 
ولتقدام لى دليلاً على رقتها ولطقها » غير عالة أنه 
من اللطف أن مخفنها عنى وتعفينى من رؤيّها ! 

منذ ذلك المين لم يمد يداخلنى أى ريب فى 
خيانها ؛ و>عمت إذ ذاك على الانتحار » وقد كان 


الأحرى بي أن أصم عليه منذ وقت طويل » ولكن 
مافائدة الكلام ؟ إن الإونسان جبان يخثى الوت . 

وبعد » ورء كل ماذ 21000 بأنى 
لا أزال أحب هذه المرأة » وكنت أهدد فى الليل 
على فرائي -- إن صح أن أدعوه فراش - سابحاً 
فى أحلام عذبة لا أرى فها إلا مرجريت ... أواه ! 
تقد تناوبنى كل لون من ألوان الضعف » ورحت 
أفكرف استرحاع مرجريت وغدوت أسخر من نفسى 
وأهنأ بنيرق قائلآً : « إن ضيرك حساس ويقظ 
أكثر مما يجب أن يكون»» ولكن التفكير فى أنها 
خدعتنى وأمها أصبحت ملك رجل -- أو رحال - 
غيرى يننا أنا موثق فى السجن بسببها »كان يدفمى 
إلى النضب » بل إلى الجنون . 

أجل» إن من لمكن 5 قلت فى بدء اعترافالى 
هذه - أن أتناول معها طعام الإفطار صباح غدى 
غرفتنا الصغيرة إلى جان النافذةالتى تطلعلى الحديقة 
الكيرىذات الأشجار الحضر الزواى. كيكو نذلك 
جيلاً رائعاً ... ولكن .. . لو حانت منى التفانة 
إلى الموقد » ووقع بصرى على عقب دخينة ( الرجل ) 
بين الرماد الحترق» لو قدر لى أن أرى ذلك لتناوات 
سكينا وأغمدتها فى قلمها 

ولكن لا » لا أريد أن أغدو قاتلا . يكفيى 
أننى سارق » وخير لى أن أموت دون أن أمل لما 
حقدآ أو موجدة وأقنع نفسى أن ما حدث ل يكن 
منه مفرء وأنها كانت مخلسة لى » وأمها مع هذاربما 
كانت تحبنى قليلاً فى اليوم الذي لم تقو ويا للأسف 
على الوفاء به 

وداعاً با عىجريث . .. إنك لا نزالين شريفة 
فى أحماق نفسك » وإخالك ستذرفين قليلاً من الدمع 


الرواية 
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عند تلاوة هذه الصفحات » ولكن كل ثىء إلى 
نسيان » وعند ما يسألك أحد أحبائك الذين 
تجمعهم بك الصادفة » عند ما يسألك أن تقمى 
عليه قصة حياتك جرد النسلية ؛ ستكونين مزهوة 
كثيلاتك. ستقفزينمن سريرلشعارية القدمين لتفنثى 
عن هذه الأوراق فى درج خزانتك الذى تضعين 
فيه أوراق اللمب » وعتد ما تعودين إلى سريرك 
ستقرئين اعترافاتى هذه كل زائر ليل ملهوة 
تفورة أن شابا بس تسا انتحر مر أجاك 
وق سبيلك 

أواه... لقد اتتصف الليل» وها فى ذى الساعة 
دق اثنتى عشرة » وها هى ذى ذالة الشممة تحتضر 
هيا ... لأفتل غطاء السرير ولأربطه بالنافذة » 
ولأحك' عقده على عق ... لأتشجع" ولأنقد من 


الاى 6 ولأمخلص" من شقان 
( دمشق ) 


ناص الطئعاارى 


يطلب من مكتية الوفد والكاتب الكبرى 


اه الرواية 


الماددؤاد ةديدش كاد .شف اد ددانش قا شيا : 


شاما ررد 


ّ 


كان يقم ف فلادعير باجر رى يدعى « إيغان 
دتريش 1 كسيتوف » يذ كره سكان هذه القرية » 
إذ كان فى شبابه سكيرا معربد أيثير الإجحاب فيصدور 
نسائها بشعره الطويل اللامع وصوته اميل الهأو » 
ولاشلك أن فتيات القرية الطائشات قد فتمهن حديثه 
قبل أن يؤخذن بقوامه الطويل وصدره القوي 
العريض ٠‏ 

ا ياك اث ستياه 
الوقار وصحببت إليه الرزانة فترك الطبيش وودع لهو 
الشباب ومفاسده » وسكن إل بنته بعد أن زوج 
ينشد حياة الهدوء والراحة ؛ ويعمل لإسعاد أولاده 
وإرضاء زوحه . 

وفى أحدأيام الصيف القائظ عنم التاجرعلى الرحيل 
إلى قرية ( ناذتى ) لقاء بعض أعماله التجارية » فأعد 
عدنه وحيا زوجته وثم بحرو ج» ولكلها استوقفته 
قائلة : 

-- إيفان ٠٠١‏ لقد حامت الليلة حاما معنا .. 

فقهقه التاجر بشدة وهو يفول : 

- بل قولى إنك مخشين أن أعسج فى طرييق 
على حانة أو أغازل امسأ ... 


5 7 ريع سن 


:جع ب جراجن بجيو جز جه بلز ب جاجد جلا جد :ةج علد علد بو جل جد جود بوه يود بجر نوز جر جلا جلا مجه بود جود او جه جود ويد جل 11 107 ج10 10 30 


لا ..- لقد حامت أنك 
عدث إل المعزل بعد رحلتك 
هذه ؛ وشعرك قدمحول إلى لون 
الثأوج البيضاء !. 

ولكن «اكدينوف » 
متم ء إذ صور له الحبث أمها 
ابتدعت هذا الح ابتداء كما 
تبقيه يجانها شأن بنات جنسها 
لابردن أن يبتعد عنهن رالهن . 
وهكذاتركها ومضى إلى البادة التى بريدهاحتى إذا بلغ 
منتصفها رسعت له الأقدار خطة ونفدمها » إذ ألقت 
أمامه فى الطريق صديقاً قدا كان يعرفه دعاه لأآن 


يقغى الليلة معه فى فندق صغير 


ننس 


وم ع ع 000 


وأخذ كل منهما يقص على الآخر ما مس عليه 
من أيام حاوة أو مرة حتى إذا تأخر علهما الوقن 
صعد كل إلى حجرته 


كان على « ١‏ كسينوف »© أن يستيقظ فى غر 
الصباح القبل ليواصل رحلته التمبة فنام قليلاً 
ثم استيقظ ولا تتجاوز الساعة الثانية بعد منتتصف 
الليل وأص خاوم الفندق أن مبىء له جواداً وعربة « 

ثم انطلق فى جوف الليل اليم بسرعة جنونية » 
فقطع حوالى خخسة وعشربن ميلاً لم يستطع الجواد 
امسكين أن يتابع مسيره بعدها 

وف مباية هذه المرحلة وجد « أ كسينوف » 
فندقاً صغيراً وضع فيه رحاله وجلس يتناول فطوره 
بشهية مننظرأ إش رأ قالصبحاججيل؛ ويينا هو يتجه 
بمصره إلى أقمى الطريق روعته أصوات عربة قادمة 
ومى تدق أجراسها ذات الصليل الرتفع» أخذ يرقها 
حتى تبينها فإذا مى عربة البوليس يركها شابط 
ويجانبه جنديات شاكيا السلام » فم يتم 


الرواية 1 


« كسينوف »© مهم إذكان التمب قد هاجه والنوم 
ابتدأ يداعب جفونه 

ولكن الضا بطتقدم منه يسأله عن اسمه وكيفية 
قضاء ليلته ... ول هو منفرد ... وأأن صديقه الذى 
نام معه فى فندق واحد ؟... وأحابه التاجر على ذلك 
كله بحسن نية وأردف قائلاً : 

- هل لك فى قليل من الشاى ؟ 

ولكن الضابط ل يحبه وأخذ يسأله يخشونة 
عن اسمه وصناعته وغير ذلك من أسئلة رجل 
البوليس عند ما يمثل أمامه بحرم » فمجب التاجر 
م نكل هذه الأسئلة التلاحقة » ولكنه وصف له 
كل ما فعله ولاذا غادر الفندق قبل الصباح ... 
ثم سأله : 

- ولكن لم كل هذه الأسئلة ؟ إنك تسألنى 
كال و كنت قاتلا أو سارقا ! ... 

وم يجب الضابط بأ كثر من قوله : 

- لقد وجد صديقنك التاجر مقتولاً هذا 
الصباح » وأنت الوحيد الذى ننجه إليه الشسبة 

م نظر إلى رجليه وأمرما أن يفنشا حقائبه » 
وعندئذ حك | كسينوف من سذاجة هذا الشرطى 
وسمح له بما أراد » وأخذ الجنديان يقلبان متاعه 
وهو سا كن لا يتحرك . على أن هدوءه لم يلبث 
أن انقاب رعباً وخوفاً » ذلك أنه شاهد أحدها 
يخرج من حقيبته خنجرا يقطر منه بعض الدم اللزج 
وعند ما رأى الضابط هذا الشهد صاح 
فى التاجر : : 

كيف تملل وجود هذا المنجر فى حقيبتك ؟ 

تِِ لا أعيف 5 لا أعيف 575 إنه ليبس لى 

وأص الضابط رجليه » فوصّعا القيد في يده 


ثم قذفا به إلى عمربة البوليس كا لوكان قاتلا حقا ... 


الحنجر خنجره ... ورغم أنه كان وائقاً من ذلك 


: لم يستطع أن يمنع جسمه عن الارتعاش » دشرة 


عن الاضطراب ... وأخيراً عن البكاء . لقد أخذوا 
كل ماله ... ثمانية لاف ورويل ه ىكل ما يماك 
من ثروة :.- وها ثم أولاء برساونه إلى أقرب سجن 
ليلقوه فيه ..٠‏ ولاح له الصير الاسود الدا كن الذى 
ينتظره » فعاد مىة أخرى إلى النكاء بعد أن كاف 
عنه . وراحت إشاءات الفبض عليه تسرى مسير 
الرباح» وصقلنها ألسنةالرواةوشفاه المحدئين» حتى إذا 
بلغت أسماع زوجه المسكينة خيّل لها حقا أنه قاتل 
بحرم فلم تعرف ما تفعله وشاقت الدنيا فى وجهها 

ها مى ذى ترى زوجها ملت فى أعماق السجن 
وليس لدمها ما يكفل لما السقر مع أولادها إليه ... 
وها مى ذى نجد الستقبل حالكا كسواد الليل 
وتحاول الوصول إلى ثفرة من النور فيه فلا توفق 

ل يجد السكينة إلا إراقة دماء وجهها فطلبت 
من أصدقاء زوجها ما تستطيع الوصول به إلى حيث 
ألقوه منهها بأشنع مهمة » حتى إذا بلغت السحن 
منعوها عن رؤٌيته » فراحت ترجو وتتوسل وتمعن 
فهما إلى أن استطاعت أن تنال إذناً برؤيته 

با للحظة التى شاهدت فها زوجها مرتدياً ملابس 
السج نكاللضوص والقتلة ١‏ لم تستطع احمال هول 
ذلك اللقاء فأغمى علها ... وعند ما أفاقت جلست 
يجانبه تلتقط أنفاسها وعى تبى بحرقة قاتلة ... 
قصت عليه كل ما فعلته منذْ رحيله » وحدمها هو 
بالحقيقة كاملة ... وأخيراً سألته من خلال دموعها 
الهمرة على خدمها الذابلين: 

(0) 


رفت 


الرواية 


- والآن ماذا سنفعل ؟ 

- ليس أمامنا سوى القيصر نشكو له 

لقد أرسلنا له عمريضة فلم تحز القبول 

م يجب (] كسينوف) بل رمق الأرض بنظرة 
نامبة ذاهلة يما اقتربت زوجته هامسة : 

- أوه يا أ كسبنوف ! ليتك لم تخرج فى هذا 
اليوم ٠“‏ لقد حلمت أن شمرك سينقاب أبيض 
كثاوج سيبريا ٠٠‏ ولكنك كت وسخرت منى 

وأخذت تعبث بشعره فى حنان ورفق ثم قالت : 

فاينا .. أمها المزز ٠٠‏ قل زوجتك 
الحقيقة ... اعترف لما هل فعلت ذلك ؟ 

بي الرجل ورفع زأسه ينظر إلهابحدة ساها : 

أنت ! ... حتى أنت ! تظنين أننى قتلته ؟ 

وأطرق إلى الأرض يأن ويتوجع فم يفق 
إلا على سوت الحارس يطلب انصراف الزائرين ... 
وكان الوداع ... الوداع القاسى الذى لم يستطع 
أحدها أن ينع الدموع النهمرة من عينيه أثناءه 

كان الوداع الأخير 

وما كادت الزوجة الكلومة تتوارى عن عينى 
( أ كسينوف ) حتى رفع وجهه إلى السماء قائاك : 

إن الله وحده الذى يعم الحق من الكذب 
إليه وحده يجب أن نضرع ... وله يحب أن نشكو 
ورحو 

ومنذ تلك اللحظة لم يتظل إلى إنسان ولم يسأل 
ماوتاً 

وأخيرً صدرعليه الحسك فنفوه مع أأخرين إلى 
سيبريا حيث مكث هناك ستة وعشرين عاما انقلب 
فى أثناء أعوامها الطويلة من سواده اللجيل إلى بياض 
ناصع ... تماماً كلون الثأوج فى سيبريا » وتضخمت 


يدأه من كثرةالعمل» وانقاب شبابه الغض شيخوخة 


هرمة» وزال ما كان يتمتع به من حاذبية طالما حببته 


إلى قالوب نساء قريته . . . كان عثى ببطء . . . 
لابتكلم إلا قليلا . . . بل نادر؟ ولم يضحك أبد 


ولكنه أحياناً كان يبتسم ابتسامة لا ممنى لما 


تمل فى مدة سحنه صناعة الأحذية وكانوا 
يمطونه أجرا سئيلاً تمكن بادخاره من شراء نسخة 
من كتاب ( حياة القديسين ) . فكان يجلس كل 
أوقاته يطالع فيه ... وفى أيام الآحاد يتوجه إلى شبه 
الكنسة القامة هناك فيستمع إلى دروس الوعظ » 
وتتقد متيو الأتافتت الندينة يمرو نه الت كان 
يحتفظ بالبقية الباقية من ججاله 

كان مستقماً ... هادثاً ... وقورا ... فأحبه 
ايع وتعودوا على طاعته والاسماع لشورته ؛ حتى 
إت الحام ينهم لا عرد لحكهء وبات ابيع 
يعطفون عليه وينادونه كأنه أبومم الكبير 

وكرت الأيام تسير على وتيرة اللل والسأم حتى 
جىء إلى التنى برجل ارتكب جرعة استحق علها 
ذلك » فاجتمع حوله النفيون يسألونه ويتنسمون 
أخبار العالم ... أما « أكسينوف » فقد جلس يجوار 
( الوارد الجديد ) يستمع فى عت وف تفكير . .. 
وراح هو يفص علبهم قصته ولكتهم كانوا متشوقين 
معرفة امم القرية التى جاء مها ليسألوه عن أخبار 
ذويهم » ولام بقل لهم سألوه : 


- أخيرنا ... من أبن أتيت ؟ 


فأعاب : : | 

منقرية « فلادعير » أمها الرفاق ... واسمى 
عو 8 سنموشن* 

وعند ذلكرفع « 1 كسينوف » وجههوقد برقت 
عيناه سائلاً : 


الرواية 


بيه 


- أخبرنى ... هل تعرف شيا عن أسرة 
التاجر « | كسينوف » 

طبع ... إنهم أغنياء جدا ... وأبوثم هنا 
على ما أعل 

ولكن عرفنى أمها الأب كيف جئت إلى هنا ؟ 

كان 12 كسينوف » لا برغب فى الحديث عن 
نفسه .. وما جدوى الحديث عن النفس ؟.. ولكنه 
عند ما عرف أن هذا الرجل من قريته » بل ويعرف 
كل ثىء عن أسرنه اقتنع بقص قصته عليه. . . 
حَى له كيف جاءوا به إلى السجن ظلياً وكيف امهموه 
بقتل صديقه كذباً 1 وكناوسوا لا شير 
ذافيا + 

وعند ما فرغ | كسينوف من قصته لاحت 
الدهشة فى عينى الرجل وتم بصوت خافت : 

- إذن هو أنت أ كسينوف . 
من النرابة أن نلتق ... 

وعند ما تقابلا مرة أخرى سأل السجين 
أ كسينوف : 

ألا أستطيع أن أَؤُدى لك خدمة ؟ 

- ترى هل عرفوا القائل الحقيق ؟ ... 

- لقد وجد اللنجر الذى قتل به صديفك 
فى أمتعتنك فن ذا الذى وضعه فها ... ؟ 

كمز | كندوف أن عيدةه هرتف 1 كبر 
ما يظهر ٠‏ بل قد يكون هو الذى وضع ذلك 
السلاح اللمون فى أمتعته دون أن يشعر . .. فهز 
رأيه موقي ف ال 

أى أفكار ناد مما السكين وهو راقد فى 
فراشه يفكر ... لفد أخذت الصور تتزاحم على 


بحتا إلة 


رأسه الكليل ٠٠١‏ رأى زوجته وى حدئه ... وهى ' 


تضحك ... كانت نحلق دائماً فى الفضاء ... شاهد 
أطفاله صفاراً كا تركهم ٠.١‏ أحدها لم يزل فى مردده» 
والآخر يكبره بقليل :. وسبحت أفكاره وحلقت 
فى اللانهائية ... تذ كر كيف رحل رحلته 
الشئومة » وكيف قابل صديقه » وعربة البوليس 
وهى دوى تأجرانتها ...: وآخرا :: التيد وهو 
يطوق يديه... تراءت له الأعوام الطويلة التى قضاها 
فى النق. .. تلك التى أبدلت شبابه كهولة ... 
اللصوص ... اللصوص ... لقد سرقوا منه العمركله 
فأ بق منه ثىء .. 

شعر أنه احتمل العذاب بدلا من لاسيمو نيش» 
ذلك السجين الجديد الذى وثق « ١‏ كسينوف » 
من حديثه ونظراته من أنه هو القاتل . . . فى ذلك 
الوقت شعر بعذاب الأعوام التى كرت فى الشقاء 
والتعب بتجمع ليرسم له صورة صروعة كبا ينتقم » 
فل يم فى ليلته تلك » حتى إذا كان الصمباح خرج 
مبكرا يسير فرأى « سيمو نيش » جائياً بقرب السور 
يحفر حفرة كبيرة ثم يغطها بقطمة من الصفيح ... 
شاه د كل ذلك ثم سار يبطء دون أن يتتكلم؛ ولكن 
سيمو نش للق به وأمسكد قائلآ : 

- إننى أحفرها لأستطيع أن أهرب عند 
الفجر ... وإننى أطلب منك الصمت أها الأب .. 
ستهرب سوبا ... أما إذا اعترفت لأحد فإنهم 
سيسلبونى الحياة ولكن بعد أن أ كون قد قتلتك 

نظرأ كسينوف بكره نحو ذلك الشخص الذى 
سلبه الحياة وقال : 

ه شكراً لك ... ليست لدى رغبة فى المهرب 
وليست هناك فائدة من قتلى ... لقد قتلنى حياً ذلك 
الذى وضع خنحره فى حقائى ... من يدرى ؟ ربما 


3 الرواية 
كنت أنت ... إن الله هو الذى يعرف غفرانك ٠‏ سأعترف لهى وسيطلقون سراحك 
وسار فى طريقه وفى عينيه دمو ع حارة فأعاب | كسينوف يبطء : 


وا كتشف مدير السجن الحفرة فراح يسأل 
الحرس والنفيين دون جدوى فلم يكن يعرف من 
أمرها غير أ كسينوف وحافرها 

ولا ينس نادى أ كسينون وسأ أله إذ كان يمهد 
فيه الصدق : 

أمها الأب من الذى حفر تلك الحفرة؟ 

كانت أمامه فرصة يستطيع أن ينتقم فها من 
ذلك الذى دفع به إلى السجن ولكنه تاجى نفسه : 

- هل أنتفم منه ؟ سيشنقونه ... وقد يكون 
ظنى خاطياً إذ قد لا يكون هو ... أى فائدة تراها 
ستعود عليه إن هو فعل ؟ 

وطال صعته ينما كان (سيمونيش) ينظر إليه 
بخوف -.. وأخيرا تكلم : 

- إنك يا حضرة المدير بشر مثلى ... ول 
أقسمت ألا أشكو لبشر أو أشكو بغرا ... و 
استطاعتك أن تفمل لى ما شئت شئْت فلن أنطق باسم 
الفاعل ... 

وفى تلك الليلة م ينم أ كسينوف .. كان يفكر 
ويفكر ... 


الك داق إن برى سيمو يش أمامه فصاح : 


وخأة شمر بأنفاس قريبة منه فقام من 


ماؤا ريد أيتا * 
-- إيفان 1 كسينوف ٠.١‏ إننى أطلب غفرانك 
- من ماذا ؟ 
- أن الذى قتلت صديقك ووضعت الخنجر 
قَْ قييتك 
0 مايقو 0 2 و نازع 
الشن ل ند فقتو 


إنه من السهولة أنتتحدث الآنعن إطلاق 
سراحى ٠:‏ ولكن تصور ستة وعشرين عاماً أقضها 
هنا --. كيف أخرج الآن ؟ وهل سيعرفنى 
أولادى ؟.. لا ... لن أخرج 

م يجب الآخر بل ضرب الأرض برأسه بأكيا 
وهو بصهيح صعغير : 

- إيفان ٠٠»‏ اغفر لى ٠: ٠‏ أعرف أنتى أدفنك 


حو هذا الصير ٠»‏ إننى أندم -- أقسم لك ... 
افر لد .. اغفر لى أسها الأب 

وراح دكي بك مآ . . فبك | كسينوف معه 
وهو يقول : 


ليغفر الله لك أمها الذى هدمت هنائى 
وسعادة أسرتى . . . ليغفرالله لك أمها الذى مكثت 
طوال أياىأدعو الله أن يتفم منك دون أنأعرنك . 
ولكنى الآر2: أرثى لك ... لطالما اشتاقت نفسى 
إلى الحرو ج من هذا السجن إلى حيث مازلى وأسرتى 
أما الآن فليست لدى أية رغبة فى الحياة . ش 
سيفمل العالم برجل مهدم عاش كل ذلك الممرالطويل 
بعيدا عنه ؟. إننى لا أود الخرية بل أريد قضاء بقية 
أباى أعيش متأملا فى سر عدالة الله ... و 
خواطر ونفوس من يحيطون فى ... 

وعند ما سدر الأّعص باطلاق سراحة بعسد 
أن اعترف سيمونش بجرعته كان يناز ع سكرات 
الو ْ 

لقد بكاه الجيع ٠.٠‏ وحزنوا عليه “.. ولكن 
سيمو بش كان أ كثرهم بكاء وأشدثم <زثاً وهو 
ودع جمانه الوداع الأخير .. 

مصطفى مثعل 


الرواية 


ل و ا 


2 
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نييكن 


« فقرة حديدة »6 قال ذلك ستان ونيتروب . 
وكرت بإربارا بل » وهى حالسة إلى جانبه وكتاب 
الاختزال على ركبتها » ك هو لا ينثنى عن الو كثار 
من الفقرات ! إنه يحب أن على « فقرة جديدة » 
كل بضعة جل » ولكنهالم تلق بإلها . . .لم تكن 
تلق بالحا لأى شى+ يغمله فى الحقيقة » لأنها كانت 
واقمة فى حبائل عىامه منذ شهر . حالة عقلية 
مثيرة تطرد من اليوم الذى جعله فيه عمه وكيلاً 
للرئيس للعناية بتقدم حالة البيع » ومنحه بربارا 
«سكرتيرة» ومعيتة» قائلاً : « سان ! إلى أثرك لك 
باربارا كنحة خاصة » فهى ستعينك على مخطى النتقط 
الوعرة » . وحتى فى ذلك اليوم نظر إلها بطريقة 
جمات قلها يخفق . وقال : « آمل ألا يجد - أنت 
وألات أى تقنا وعرة * : 

وكلا مشى العمل » كانت « تقطه الوعية »© 
قليلة قلة مدهشة » لأأن ستان كان - يكيرياء بسيطة 
أيجبتها - يعمل جد واجتهاد أ كثر مما لولم يكن 
عمه رئيساً . كان يشعر شعوراً قويا أن الناس 
قد يظنون أنه عا يدين نصبه إلى تلك القرابة 

سأل ستان خْأَة : هل قلت « فقرة جديدة »6 ؟ 


للكائت الو يكلى رول شار د 
بقل الآديب أبو بكر على 


عي مود جو برا عي ججا جو جمد عا عدج تمدو م ا ع اج و د ل لدي و 0 013010 جد 0 :د ل ا جو نهد بجيو 


لكقة 


3 _ِ أجل | 
وبدلاً من الاستمرار د 
ستان وينتروب ينظر إلرأس 
باربارأ الأسوه ؛ ووجهها 
البييضى اميل الحدوب؛ وثغرها 
الجيل » وقد ضنطت شفتها 
السفى بلطف » ناظرة خارج 
النافذة » سايحة فى أقكارها . 
ثم أ كلقائلا : « أود أن أخم 
هذه الرسالة الخاصة بتحيتك جيما أسها المملاء؛ أود 
أن أختمها بفكرة أتك أ كثر من عملاء .. . أنم 
سقراء ! 6 

ثم توقف ثانياً . وتركت باربارا أفكارها تمود 
إلى الماضى القريب إذ تناولا الغداء معأ هذا اليوم » 
وإلى العشاء الذى تناولاه معاً منذ أسبو ع ثم تتجه 
إلى مساء سعيد مقبل » والآآن فى هذا الوقت الثريب 
سيحتوها ستان بين ذراعيه ويغمرها بالفبلات . 
إنالعقل لثىء تجيب! ها مى ذى تستطيع أن بجلس 
فى مكتب فى نيو ورك ومع ذلك يقملها ستان يجاب 
غدير فى غابة ». حيث يفسل ضوء القمر كل قبييح 
فى الدنيا فيكسبه جالاً | 

سأل ستان ؤْأة : « أبن كنا ؟ 6 

- فى « أركادى » . 

هذا ما كانك مين ب ولكها ملكت 
زمام نفسها . فقالت : « إِنَي أ كثر من عملاء ... 
ام سفراء 6 


هد 
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ورفمت بصرها » فرات ستان يسرع بإلقاء 
نظره بعيدا . فوجب قلها خْأة : فم كان يفكر أثناء 
دراسة وجهها القسيرة هله ؟ 


باة الرواية 


بض بسرعة ودلف محو النافذة كأنه يكام 
أفكاره . ولاحظت ع ىكيف تلام سترته متكبيه 
المريضين ؟ ونفذ إلى قلها شعور عريب . وقف 
متأملاً ومفكراً » ووجهه النحيف اليل فى وضع 
حانى . أ كان يفكر فها ؟ لقد بدا الجو وكأن شيئا 
كيربائكًا يحلق بدهما » وانتظرت باربارا معدومة 
الأنفاس 525 وكأ استدار وتكلم 
وأسقطت باربارا القم 

فأتى إلى جانها والتقطه مدهوشاً وقال : 
« ما الخير ؟ » 

فاحمر وجهها خفرا وقالت : « أنا... أنا ظننتك 
ستقول شيا ه ' 

فطمأنها قائلاً : « سأقول » ورد إلها القلم . 
ثم أكل : « حب الأدب بداية التعلم » . ورسب 
قلب بإربارأ إلى قرارها » فلم يكن هذا سوى إعادة 
الإملاء : « هذا فيد كين وينتروب الحامعة » 
ورسالة لك أمها العملاء» لتحماوها إلى كل مدرس 
فى أصريكا »> : وتلألآأت ابتسامة على ثثر ستان » 
وقال : « هذا كل ما هنالك . ما رأيك فى ذلك ؟ 
ها قد قلت شيئاً . ألم أقل ؟ » 

ودت أوأجابت : « ولكنه مالأ كن آمل أن 
تقول . كنت آمل أن تقول : فقرة جديدة باباربارا 
أحبك ؛ أحبك » 

لقد كان عقلها شيئا مجيياً حقا » فقد استطاع 
أن يتصور النظر الخيالى : ذراعاه حولها تضمانها إليه 
وهو يقول : « سى القلم ! إنما شركة وينتروب 
ننيجة عرضية يجاني هذا الحب المظم » . أوه ... 
نعم » إنها تقدر أن تكتب هذه اكات السامتة 
فى عقلها و تجلس ها هنا إلى جاه « سكرئيرة » 


«( حب ...6 


قاثة انادف عزنا فاه الخوجيا صونه من 
مخيلاتها قائلاً : « لقد قلت » لقد قلت شيئًا » ألم 
أقل ؟ أم أنت لا محبين ماقلت ؟ » 

تأجابتو مى تقف : « أوه» نعم » إنه سيكون 
فوق العظمة فى الاجماع . » 

فقال متلهفاً : < أو تظنين ذلك ؟ » 

فوقفت بالباب قائلة : « بالتأ كيد » إنهم 
سيلهمونه . 6 

- باريارا » إنك لمون كبير 

انتعى وقت العمل » ولذا ذهستباربارا إلىعىفها 
الوحيدة وحمامها ومنظر هروب النار » مفكرة كيف 
بدأ الأسبو ع مفم] بالأمل » وودت أن تستمر آماله 
اللألاءة بلا اتقطاع . ولكن كان من خيبة رجائها 
أن تستيقظ فى السباح التالى ومى تشعر بوصب » 
فلجأت إلى مقياس حرارتها لماص » وا كتشفت 
أن حرارتها عالية . فنزات إلى التلفون فى الهو 
الأسفل وأخطرت السكتب أمها لن تذهب هذا اليوم 

م تكن حب أن عرض... لم تكن حب فى هذا 
اليوم والربيع قادم بكل ما تريد أن تعمله مع ستان 

وفى تانى صباح شعرت بعودة التحسن » يعد ' 
أن قضت بوم فى الفراش ؛ وعادت إلى العمل 

قال ستان : « م أجدك أمس » 

فأجابت باربارا : لم أدر ما حدث . لقد حسبت 
أنى أصبت بحمى فازمت البيت » ولكنى أشعر اليوم 
بتحسن . 6 

فضحك ستان وهو يشعر بسرور قائلاً : 

« ومتذا الذى لا يشعر يتحسن ؟ إننا فى 
الربيع !6 ثم قال : « فلننجز بعض الأعمال الآن » 
ثم يمكنى أن أخلو ساعتين للمداء » وأمشى 


الرواية 


باكاية 


فى حديقة ‏ سئترال » إلى حديقة الحيوان ؛ وأصنى 
إلى نباح كلاب البحر . وستذهبين ممى . » 
وهذا ما فعلاه تماماً ‏ فى ثعس إريل الساطعة» 
وخفقان الجوالداتم اللطيف . لميحبا أن يمودا للعمل» 
ولكن ستان قررأن الأفضل أن يجتمما ثانية للعشاء» 
وقعيا النادها 
واجتمعا ٠‏ ولقد فعلامثل هذا سابقاً » ولكن 
ليس ف مثل هذا الال » حتى أن صوتهما كان 
حارا رققاً بغير كلفة . وأئناء عودتنهما بالسيارة » 
أصبحت - كأ اللحظة التى أملها طويلاً حقيقة 
ملموسة ؛ وذلك حيما احنت باربارا إلى الأمام لتنظر 
إليحانوت ؛ وحرك ستان ليقبلها ! ونتيجةلحركتهما 
أطاح ستان قبعتها وأسندت رأسها إلى كتفه قائلة : 
« أخبرنيعمك أنى هنا لأعينك على النقط الوعىة » 
وتلاشت بدماتها فى القبل التى غمرها مهاء 
ووقفت السيارة سا كنة تنتظر تثيير الأضواء » 
وبدت الدنيا كلها كأمها تقف سا كنة حي) أحست 
أن ستان يضمها بقوة » وشفتاه مبصران شفتها 
فى قبلة عنيفة تذوب رقة كلا مرت الثوانى وغمر 
حواسها تأثير النشوة 
ثم غمئم ستان : « باربارا الحبيية ! » 
لم تفل شيئاً ناركة السعادة تموج فوقها موجة 
إثر موجة . 
وعند بامباذهبت سعادمها وهويقول: (سينتفى 
أسبووع قبل أن أراك مرة ثانية . » 
فصاحت مدهوشة : « أسبوءع ك4 
: - أجل! لقدكنت أبئض أن أخبرك » ولكن 
عمى أنبأنى أنه يتوقع أن أمكث فى شيكاغو حتى 
ينفض الاجماع . 
وإلى ما بعد ذهابه بيومين كانت ذ كرى رقته 


تعاودها لتطير مها كلا دخات مكتبه الخالى أو خرجت 
منه » وأحياناً تفف رانية - فى غمرة من الشعور 
الحار - إلى قصاصات من ورق النشاف تركها 
مكتوبة كذ كرات . وكانت واقفة تفكريحاب قطره 
فى أصيلاليوم التالى حيما فتح الباب ونظرت مذهولة 

لقد كان ستان ‏ بقبعته وسترته » حاملاً حقيبة 
سغره . ولكن الاجماع ل ينفض بعد ! 

وقف أمامها ؛ وصدمها النظرة التميسة الرتسمة 
على وجهه . وشعرت بانقباض مفاجىء فى قلمها . 
هل عاد بسببها ؟ 

قالت بضعف : ( ماما الخبر ؟ ل ل" تمكث 
حتى ينفضش الاجماع ؟ 4 

فرمقهاأ مبدوء . 

نم قال بقوة مثيرة » وهو يطوح بحقيبته وقبمته 
فوق أحد القاعد : 

60 لأنهم أخرجوق من المديتة بسخر يهم 

ذا كتشفت أنه غاضب » وهى تقف مندهشة 
أولاً “م مروعة : 

وأردف ستان : 

-- كان هذا شيئاً ججيلاًسسته لى بذلك الكتاب 

فسألت م تمكة : 

- أي كتاب ؟ 

- أنت تعلمين أى كتاب أعنى . تلك الرسالة 
رسالة التحية للبائمين . كنت أظن دائا أنك نحبين 
العمل مبى » وفى هذا ما مهم كلينا » وحن فى هذا 
الكتب » ول أ كن أحل قط أنك تلمبين مى 
حيلة كهذه 

فصاحت بانسة : 

ستان ! لا أعرف عما تتتكلر » أي كتاب ؟ 

ووقفت إلى مفعدها قابضة بقوة على حزن الحلنى 


ذا الرواية 


مستّبكة محروحة الشعور » ينما أَحَذْ يقص علما 
ما حدث فى شيكاغو : 

جاست فى غرفة الاجماع الغاصة بعملاء 
وينتروب مصنيا إلى رسالتى يتلوها رئيس الاجماع 
وكانت تلك الرسالة التى أملينها عليك أحد الأصائل 
عن حب الأدب 6 وأنث تعفمين يدا أى رسالة 
أعنى 2( وأحسبك أفدت مها سرورا عظها 

علق على ذلك عرارة واستمر بغضب زائْد : 

ستسرين إذ تعلمين أنك جحت فى جعلك منى 
مجنو كاملاً إذا كان هذا هو قسدك ٠‏ كنت حالساً 
هناك مصئياً إلى رئيس الاجماع وهو يقرأ كتانى 
بصوت متفع حيما قهقه كل شخص ضاحكا . 

وهنا اختطف الورقة من جيبه وقراً لماريارا : 

و سالة لك أمها العملاءلتأخذوها لكل مدرس 
فى أمريكا ٠.‏ قل لطأ فقرة جديدة » أنها الحمسة » 
أحبك » فقر ودعينى أحتويك 
ل 
وينتروب ننيجة عرضية بجانب هذا الجب العظم . 

ألتى ستان الورقة فوق مكتبه ثم استدار ووقف 
ينظر نظرة هائلة خارج النافذة 

وسقطت بإربارا إعياءت فوق مقعد يجوار مكتبه 
وعقلها يكافح ويناضل ليفهم كيف حدث هذا . 
وَادركث صوعة أن هذه كانت كلامها : السكلات 
التى كتبها ذلك الأأصيل حيْما كان على عللها الرسالة 
وال ل تكن تقصد أو تتوقع أن ترى 

أنا .. . أنا كتبت هذه الكلات فى 
« ورقة النشاف »6 ساصة 

فاستدار غاضياً قائلا : « ساهية ! » 

أجل ! كانت بعض أفكار عدعة الغائد: 

خاسة بى . ولكنى لم أنسخ هذه الرسالة » لابدمن 
أن تكو نسكنيا إحدى الفتيات من مذ كراق 


حديدة » ضى القل 


|الحاسة عند ما كنت متغيبة 

فوضح مو كد لقد نسخها لأنك تكونى 
بإلكتب فى ذلك اليوم » إذ “قنك عبش تهنا 
أغدت نسها .كانت فتاة جديدة » ول تكن تتقن 
ين » . وأشاف عابس : « أحسها ظنت هذا 
أساوينا فى الأدب 6 

فقالت باريارا مدافعة : « ولكنى أتيت فى اليوم 
التالى وكان الكتاب فوق مكتبك واد شاهدته 
فى انتظار موائقتك عليه » 

قسار نحو النافذة خأ وقال : « لقد أرسلته 
0 
أعرى » . ثم نظر من فوق كتفه هازا وقال  :‏ 
« وكان هذا بوم أن تنزهنا فى حديقة ستترال » 

ففالت باريارا فى ارتباك ٠:‏ أذ كر أنك كنت 
تريد أن تسم ع كلاب البحر تنسح » . ققال عرارة 
وهو يشكر فى اجماع شيكاغو : « نم» ولقد نبحوأ » 

مضت بإربارا وأيجهت صوب الباب » مدركة 
بكل ألم النظرة الرتسمة على وجهه . وقلت 
وقد خذلتها شجاعتها : « ب ... بالطبع أظن من 


لجل تمام أنى أعد مفصولة من هنا بمد هذا » 
النافذة عابساً 


وفى الكتب الخارجى أخرجت كل أشيائها 
الشخصية من قطرها » ثم أغلقته وقد ثعلها شعور 
الوداع لسكن قديم . وبعد ربع ساعة كانت تركب 
« مصمدا © يهبط بها إلى الطريق » وقللها ينخلع 
كلا مرت بطابق » وغشيت عينها سحابة من 
الدمو ع حيما خطت فى شار ع ماديسون .كانت 
تدرك وعى تسير مستبكة أنها خلفت وراءها عملها 
ومستقبلها وسعادمها 

أوت إلى منزنها وقضت باق اليوم فى غرفتها 


الرواية 


واه 


الصنيرة بمخوف . م خرجت بومين تبحث عن عمل 
جديد فى الصباح » ولكن بقلة أكتراث » حتى 
أنها كانت تستسلم سريعاً وتحفى ندور فى الطرقات 
بتباد وجول » كسيرة النفس » عملقة فى توافذ 
الحوانت » غير مبصرة ما تنظر إليه 

وقفات إلى منزلها مسة فى الظهر » ول تكد تغلق 
خلفها الباب حتى وجدت شخصا آآخر فى الدهللز 
فنظارت مدهوشة » فقد رأت ستان ! ١‏ 

كان يسم لما يسم حقيقة -- بسمة عريضة 
ووجب قلها وجيباً سريماً وطفق يقول : « بإربارا» 
أطلب الصفح ٠‏ إفى آنسف عل أنى يت هكذا فى 
الكتب . لفدكانت إحدى تلك النقط الوعىة وكان 
الفروض أن تعينينى على اجتيازهاء ولكنك ركتنى » 

فقالت بشات : « أتراهن على أنى أنا الى 
تركتك ؟ » ولكنها شعرت وف شديد من 
السْعف الذي استولى علها 


قال:2 كنت أحمق إذ أخذتهذا الكتاب جديا 
هكذا . وإخالنى أدرك كيف حدث . يجاب هذاء 
يظهر أن بض العملاء فى الاجماع عمل وا ذلك إلى 
أن لى رأياً غمريياً فى الكتابة الضحكة . وقد وسل 
إل مهم عشرات من رسائل التقديرفإنهه استحستوا 
هذا » ورن صوته خْأة متوسلاً : « عودى يا باربارا 
أ تعودين ؟ لا أستطيع أن أسير فى الحياة بغيرك 
داخل الكتب أو خارجه 6 

فصاحت وقد طغت علها موجة من السعادة : 
« ستان ! »6 وفى اللحظة التالية كان قد أحاطها 
بذراعيه وهو يقباها 

وحمس قرينا من أذنها وهو لا بزال ضام إياها 
إليه : « أيها الحبيية » هل تقبلين الإملاء الآن؟ » 

حبست أنفاسها ومست : إملاء » الآن ؟ ! 

فقال فى صوت خافت ومثير : نعم » فقرة 
0-0 على 


جدايدة ل زواج » 


موحسوحوح وح حوور ب 


امو ا زرف 
شر كه مصر لعموم الناميات 
دن ا ون ةا 
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# 


فى الكان السون مرئ قاب الرأة مختزن 
الذ كريات العذية لابتسامة ؛ أو لأمس يدء أو لسدى 
صوت من رجل حبه . ولهذه الذ كريات عبير فى ذلك 
الكان الستور من قلهاء ولولاها لكان خاليا من 
كل شىء 

لكن الرجل لا يختزن فى مثل هذا الكان 
من قلبهفى العادة إلا ذ كريات اللمب كسباق أومىاهنة» 
وإلاذ كرياتالنجاح ككسبهدالاً أو تفوقه فىعمل» 
أما علاقاته مع النساء فعى فى درجة ثانوية بعد تلك 
ال كريات المزيزة ش 


لكن 2 كلايف سلفرلى »6 لي يكن من هذا ؛ 


النوع من الرجال فق دكان يختزن فى ذا كرنه صورة 
لا تقوى على محوها السنون» ومى صورة فتاة ذات 
عينين سوداوين تثيران بلحاظهما مثل عواصف 
البحر العميق 

وقد رأى هذه الفتاة فى مدينة « ريدل كوم » 
عند شاطى” الديفون . وكان قد ذهب إلى هذا 
السيف وهو فى الحادية والعشرين من العمر فأدهشه 
عظلم الفرق بين الخياة الحادثة فيه وبين ما اعتاده من 
الحياة فى لوندرا . وأجب بمال اليف وبال نلك 


بام انسار بلجي لسار 


و و د وك د ا ا 0 00 
ا ل ا ف 211 بل كانت تضحك ساخرة 


الرواية 


الفتاةواسمهاجاورى؛ فأعر ب لما 


5# 


02 
95 


عن حبه وعن غبطته لها على 
حيامها فى هذا الكان 
وكانت2 جلورى »قد قت 
كل سنيها فى تلك الدينة وملنها 
فأعى بتلهعن كرهها لما وسأمها 
منها.ولم تشاركه فى أى رأىمن 


ا ا ا 2 1 ا 0 10 ا عمد هه 


منها لكنها مع ذلك أوقدت فى قلبه مصباحاً مضيئاً 
من حبها ولا يعض على عهد تعارفهما ستة أيام 

ولمل هذا الحب منشوٌه شدة ما بيهما من 
التناقض وأنه من الدينة ومى من الريفء فلدى كل 
منهما من الحديث ما يشوق الآخر أو لمل ذلك لأنمها 
من ديفون ولأن حب ديفون جرى فى عروقه 
مجرى الدم 

وعبما يكن من سيب حيه لما فأنه لا دنا اليوم 
الأخير من أيام أجازته الستة شع ركلايف بأن هذا 
هو اليوم.الأخير من حيانه . وما أحس فى نوم 
من الأيام بكره الدينة ما أحس بذلك وهو واقف 
أمام تلك الفتاة موقف الوداع . وقال إنه سيأنى إلى 
القرية فى أجازته فى العام القبل» فأجابته فى ولال بأنها 
لن تكون موجودة . ثم سطمت عيناها بنور متألق 
وقالت : « إنتى لا أستطيع البقاء'هنا طول العمر 
قأنت لا تدرك م ألاقق من السأم واللالة فى هذه 
الوحدة وأريد أن أغير نظام حياتى . وسأذهب 
لأتتحق بالسرح » 

وكان هذا هو أ كبر أمل للفتاة. وأم كلايف 
إساسة بين خصل شمرها برقة وأدرك أنها تمن ىكل 


الرواية أضشده 


حرف هما تفول ولكلها لا تستطيع أن تفارق ( ريدل 
كومب) . على أنه لم يقل ذلك بل ابتسم ابتسامة 
خفيفة وقال : « ولكننى سآن وإذا ل أجدك فإنى 
لن أصفح عنك © 

وكان آآخر عهد له مها حيما كان يذر ع الطريق 
إلى الماصعة وهى واقفة مكامها تاوح له بالنديل . وبر 
بوعده فزار تلك الدينة فى العام التالى وفى كل عام 
تلام من الأعوام الجسة ولكن جاورى برت كذلك 
بقولها فأنها ذهبت ولا يعرف أحد إلى أبن . وقد 
أخبروه بأن عمتها مانت ناركة لا التزل الذدى كانت 
تقم فيه وقليلاً من الال وأمها باعت النزل ومجرت 
المدينة ... 

ولا سمع كلايف هذا القول مس خاطر بذهنه . 
وشعر بأن جلورى لا بد أن تكون فى لوندرا لأنها 
الكعبة التى كانت نولى وجهها شطرها منذ سنوات . 

ومضت سئوات وم بردكلايف أن ينتزع أمل 
لقائها من فؤاده . لكنه عرور الزمن أدرك سخافة 
غايته لأن جاورى إن لم نكن قد نسيت الأيام الستة 
التى عرفها فها فعى لا تعير تلك الأيام كبير اهمام 

ولا بلغ الحادية والثلائين محا من ذهنه كل أمل 
بلقائها . لكن هذا الأمل بتى أقوى تزعة فى نفسها 
الضعيفة التزءات . ول يحل بذه نكلايف أن يتوج 
من امسأة أخرى » فصرف كل جهوده إلى ترقية 
مستقبله » وجح من هذه الوجهة يجاح عظباء فقد 
' أسبح صاحب ضيعة مثل التى بدأ حياته العماية 
موظفاً ها ومى ضيعة الستر مائيومان 

وكان « ماتيومان » هذا أرملاً ول يكن له من 
الأبناء غير بنت اسمها كلارا وهى اليوم فى الثامثة 
والمشرين» وعى مثقفة أنيقة جعلت بيت أببها بمنايتها 


من أ كل الليوثا + وكات داعا هاوثة ناد من 
جنس النساء اللواتى تذ كر رؤيتهن بالحياة العائلية 
الوادعة ... 

وكان كلايف وكلارا صديقين حيمينعدةأعوام؛ 
وكان الستر « ماتيومان » يدعو كلايف إلى مازله 
فى مواعيد منتظمة فنشأت من هذه الزيارات فرص 
كثيرة لبنفر د كلايف وكلارا 

وكان « ماتيومان كل دعا كلايف إلى منزله 
احتج بأنه بريد كتابة رسائل » أو مثل ذلك من 
العاذر . وانسحب إلى مكتبه ناركا ابنته وموظفيه 
فتدعو تلك ضيفها إل الحديقة أو تعزف له على البيانو 
أو نكتنى بالجاوس أمامه للحديث لتزيد من روابط 
الصداقة 

و يخطر بماله قط أن مخدومه يدعوه إل منزله 
لأى غرض يتعلق بابنته . لكنه فى يوم من الأيام 
أدرك المقيقة بزوال الستار من أمام عينيه » فإن 
ماتيومان ترك كلارا وكلايف وحدها وكانا إذ ذاك 
يشتغلان بحل لغز منشور فى جريدة . وكان رأساها 
متلاصقين فى أثناء اشتغالها بذلك . وكانت يده على 
غير اثنباه منه مسندة إلى ظهر الْرقة وراء ظهر 
الفتاة . وكان يقول لفظة لتكتهها فى حل اللغز» 
وكانت تقول كلة أخرى . وفى هذه اللحظة دخل 
ماتيومان . فاما رآتما متلاسقين قال : «أنا آأسن» 
3 أسررع بالالتفات وبالخروج من الغرفة 

فنظر كل م نكلايف وكلارا إلى الأخر فيدهشة 


وتظاهمت بأن الورقة سقطث من يدها » فدت 


يدها لتأنى مها قلاحظ كلايف أنها ترئعش 
وذهب كلايف إلى منزله فى هذا المساء وهو 
يفكر فما حدث » وقدكان ما حدث قليل الأهمية 


كاغرة 


الرواية 


فى ذانه ولكن الأعس المام فيه هو مسلك الوالد 
ان تنا 

فى السباح التالى كان ماتيومان يتكام مع كلايف 
فى شأن من شئوون العمل ؛ فلما اننبيا قال صاحب 
العمل : « إننى كنت فى المهد الأخير يا كلايف 
أفكر فى الستقبل فرأيت أنى فى نهاية أيلى وقد حان 
الوقت الذي يحب أن أطمئن فيه على نظام ببتى 
ونظام عملى وليس لى وارث غير كلارا ولا يستطيع 
الفيام بأعمالى أ كفأ منك » فإذا مت الآن فإنها 
ستصير حت رحمتك » 

فتظاه كلايف بأنه يمسحأذنه» واستمرصاحب 


العمل يقول : « ولا شىء أحب إكى" من أن أراكا . 


زوجين . وقد انتظرت على أمل أن أرى علامة على 
وجود الحب يبتكا فل أتبين ذلك إلا مشاء أمس . 
والدى أقوله لك الآن هو أننى أوافق على زواجك 
منها إذا مى أرادت ذلك » فاستمر فى طريقك معها 
ولا تنتظرا حتى أموت فإنكا الآن تضيعان أسعد 
أوقات الحياة » 

ولا أتم ماتيومان جلته مثى مسرعا مو الباب 
ثم التفت وهو خارج وقال لكلايف : « أنا مننظرك 
اليوم للعشاء »© 

أسند كلايف ظهره إلى الكرسى وكان ممم 
بأن يقنع ماتيومان بأن الذى قله ليس له أثر من 
الصحة ؛ لكن قوة مجهولة أسكتته ووجهت ذهنه 
فى اتجاهات مختلفة 

ولاذا لا يزوج من كلارا ؟ إنها فتاة لا بوجد 
بين الفتيات مثلها إلا واحدة فى كل ألف ؛ وهى 
مستجمعة لكل صفة يجب أن تتوافر فى الرأة 
الصالحة . لكنه لم يفكرقط فى الزواج منهاء فهل 


ذلك لأنها ابنة تخدومه ولأن مثلها يحب أن تب 
لثله موضع احترام وإيجاب دون أن تكون موضع 
امتلاك ؟ أم لمل ذلك بسبب الأيام الستة التى قضاها 
مع جاورى منذ عشرة أعوام 1 

ويحسم فى ذهنه خيالها ؛ فوجد نفسه مضطراً 
إلى الموازنة بين فتاتين» لخلورى نشبه العاصفة الثائرة 
ذات الزوابع والأعاسير » وكلارا تشبه الصيف 
الحادىء وفها من الصفات كل عزيز محبوب . 

وهى دون جاورى ف الال : ولكن جالمامن 
النوع الذى يسعدالرجل ويشعره بالراحة والاطمئنان 

وقالكلايف فى نفسه وهو نوازن هذه الوازنة 
بين الفتاتين : « نعم إن الحياة مع كلارا ماتيومان 
ستكون سعيدة ولكن جاورى 1٠٠١‏ 6 

وخال وهو يفكر فى الامم الأخير أنه م يسمع 
صوتا آخر ينادى به» ثم أظامتالدنيا فيعينيه مقدار 
لحظة تبلج بمدها ورلا براء إلاالشعراء فى تصوراتمم 
الحيالية . ورأى فى ذلك النورشاطىء البحر وهاتين 
العينين اللتين رآتها على شاطىء الديفون » ورأى 
على الرمال الصفراء فتأنه حالسة كا اعتادت الملوس 
إلى جانبه ؛ وسمع صونها ومى تحادثه ف ىكل الشئون 
مناقضة رأيه فى كل موصو ع . 

قام كلايف إلى النافذة وفتحها فأطل منها وهو 
بذلك يحاول أن يطرد هذه الروّيا . وعاد إلى التفكير 
فقطب جبينه وأدرك اسطراره إلى مؤاجهة الحقيقة 
الى واجهه سه تغدومه وأدرك أن جاورى الى ظل 
يطاردها عشرة أعوام لا بد أن تكون قد لسلته) 
وقد تكون الآن أنما لمدة أبناء ؛ فلماذا يفضى حياته 

! فى أحلام خاوية‎ ١ 
إن سيصي رسعي د أمع كلارا وهاهىذى كلارا أمامه‎ 


الرواية 


فوق محالات الشكوك» وإذن فسيتزوج منها 

وصل إلى هذا القرار فى بطء؛ ولكن فى يقين 
كا يصل إلى معرفة الحقيقة قالم توه من النوم 
بعد حلم طويل سار 

لقد كانت جلورى مى الحم وكانت كلارا عى 
الحقيقة » واستعاد فى ذهنه أريح علاقاله مع كلارا 
فوجد أنها تحبه وتعنى به وأنها تعطف عليه عطقا 
حنيقياً» وأدهشه أنه كان فى عمى عن هذه الحفائق 
عدة أعوام 

وذهب إلى العشاء ف يدهشه أن مانيومان 
خلف عن النزل فى ذلك الساء . ووجد أن كلارا 
مرندية أحب ثيامها إلها ومى أبسط ثيابها أيضا » 
وهو ثوب قرنفلى اللون عارى الصدر له بدل الكين 
وردتان على الكتفين تشبكعندها أطراف هذه الغلالة 
وبدت له كلارا جميلة فى هذا الثوب كا ينبنى أن 
يكون الجال . 

وبعد تناول العشاء جلسا فى قاعة الاستقبال 
واقترحت عليه عرف الوسيق ولكنه أبى لملمه أن 
أثم ساعة فى حياته آزفة وأن عليه أن ينبأ لحاء 
ولمل هذا الرفض آلها لأمها يفيت مطرقة لحظة . 
ثم تناوات نسخة من محلة ووقف كلايف ثم قال : 
« إن أبإك كلنى اليوم عن حادث الأمس » 

ثم سكت مفكرا فنحّت وجهها كيلا برى 
التأئر البادي عليه » ولكن ذلك كان بعد أن ظهر 
النور الساطع على عينها والابنسامة الشرقة على 
شفتيها وبمد أن اختضب وجهها باون اخر 

. واستم ركلايف يقول: « فهل من المكن أن 

يتحقق ذلك يا كلارا ؟ إننى لا أجروٌ على الطلب فإن 
الذى أغرمه بذلك قليل والذى أ كسبه كثير » 


افا 


فأحابته  :‏ إننى لم أ كن أظن أنك تفكر فى" 
فقدكان بدو لى أنك بميد جد » وكنت أخال أن 
ين وبينك فتاة أخرى تشغل أهم ركن من حياتك» 

فاجر وجه كلايف ووج لأن هذه الكللات 
أعادت إليه صورة جاورى . ورأى أن يفغى إلى 
كلارا بسره لأنه لم تعد حاجة إلى بقاء سر مكتوم » 
وحدمها فبدث على شفتها ابتسامة غريبة وقالت : 
« لقد كنت أشعر بأن فى الأأحى شيا من هذا القبيل؛ 
وليست كذلك قصتى فإنه لم مبتم بأمرى أى فتى 
وم برتبط قلى بأى إنسان فاسمع قصتى : إنتى أحب 
أن أكون صريحة ممك كا كنت صريا مى . 
إننى أحسد صديقاتى الفتيات على أححامهن من الفتيان 
وكنت أعنى أن يكون هذا الساحب داعا ع 
واذلك كنت لا أحل بالخاذنة بل بإلزواج . وأخير 
حت ...»6 

ثم تنفست طويلاً وقالت : « لقد كنت فى 
نظرى كا كانت جاورى فى نظرك . فإنك كنت 
الرجل الوحيد الدى عنى بأصرى فنسجت أحلاى 
حولك . ولكن مرور الزمن أقنمنى بأنك تعيش 
فى عالم آخر وأن وجودى جاء عمرضا فى حياتك . 
ول يسؤنى حبك للاورى فد كنت أ ننظر أن يكون 
بقلبك مثل هذا الشاغل . وأنا أمب بك لا كرامك 
ذكراها . ولكن هناك نقطة وأحدة أريد أن 
أستوئق مها » 

قال كلايف : « ماهى ؟ © فقالت : « هب أنك 
قابلت جاوري مة أخرى فهل ذلك يؤثر علينا؟ » 

قال كلايف بغير ترود : « كلا فليس سواك 
قادراً على إسعادى » وقد كان كلايف فى هذه اللحظة 
يعتقد صدق ما يقول وكانت كلارا تعتقد أيضاً 


عه الرواية 


تزاهته لأنها لم تكن تشك فى أية لفظة مما يفول ٠‏ . 
من كن 

م انتق لكلايف وكلارا إلى الأرض السحورة 
التى يقم فيها المشاق وتبادلا الرأى فلم يظهر لأحدها 
عائق يحول دون الزواج . وحددا وم بعد شهر/ن 
للزناف . 

ولام ببق إلا أسبوعان على هذا الوعد تلقت 
كلارا دعوة من زميل لما فى عهد الدراسة لإقامة 
حفلة الل كرى الماشرة لزواجه فاستصحي تكلايف 
وذهبت . ولكن تلك الدعوة التى وصفت بأنها 
ولمة لعدد مئير من الأصدقاء كانت تضم أ كثر 
من مانة مدعو من مختلف الطبقات 

وكان تكلاراجالسة تتحدث مع جع عندما أقبات 
علها صديقة لتقدم إله1آنسة بإسم مس أوسترلى 
وصفتها بأمها من أشهر الوسيقيات . ودار الحديث 
وكلايف لام عن جزء منه ولكنه تنبه عند ما بعع 
ذكر اسمه فقام ولكن ليواجه تلك الوسيقية ومى 
صاحبته جاورق 

قالت مس مكرك 2 أذ كر أنتى رأبتك 
ا مستركلايف منذ عدة أعوام فى ( ويدل كومب ) 
فقال : 2 نمم »6 

نحكت ورمته بنظارة قوية للسير غور نفسه . 
فقال : « إذن فأنت ل تنسى . وقد نلتتى مسة أخرى 
لنتحدث مثل أحاديثنا السالئة . 

مق تجاورى كلارا بنظرة ثم نظر ت إلى كلايف 
نظرة أخرى قامت ع أثرها . وقالكلايف تخطييته : 
هذه ى جاورى . فهزت رأسها » وقد يدت عاها 
علام التفكير » وكانت عيناها مشل عينى كلايف 


تراقبان حركات هذا الجسم الجيل . 


كا نكلايف يحاول أن يمود إلى طبيمته فيقكام 
متبسط] » ولكن أنى له ذلك وقد وجد جاورى 1 

واستردمن مره عشرة أعوام . لقد رآها صرة أخرى 
ورأنه واتحلى عبء الأعوام التى كانت تفصل بدنهما 

ول يكن مور الزمن لينقصها شيئاً من جالها 
فهى الآن كا كانت فى اليف » وقد حققت أمننها 
فأمبحت من كبريات المئلات » ولو أنه كان من 
هواة السرح لالتتى مها من زمن بعيد . وشعر فى 
أعماق نفسه بصوت يسأله : لماذا ل يكن كذلك . 
ومهما يكن المزم الذى اعتزمه فا يتعلق بالزواج 
قإنه أصرعلى ألا تضيع فرصة لقائها دون أن ينتهزها 
فطلب إلها إعادة عهد قصير كتلك الأيام الستة 

وبدأ الرقص فرق صكلايف يتين م عكلارا » 
ثم قال لما لخأة : أريد أن أ كلم جاورى مرة أخرى 
بإكلارا إن ل يكن لك اعتراض » أما إذا اعترضت 
فلا . فتردد ت كلارا » ثم ابنسمت ابتسامة لا يعرف 
أحد كم كلفتها من العناء. غير أمها عادت إلى نفسها 
وقالت : لا أرى مانماً حال من الأحوال . 

وقد كانت أ كثر إحرا كا من كلايف نفسه 
لحقيقة الشمور الذى شعر به ٠‏ ولكنها مع ذلك 
تركته يذهب للاقانها . 

ومشى إلى حيث كانت جاورى <السة » ودعاها 
إلى الرقص » وظهر وها برقصان أمهما تناولا طرف 
خيط الصداقة القدعة الذى قدكانا فقداء . وقالت له" 
وهى ترميه بنظرة قائلة ؛ إنك لا تدرى مقدارشعوري 
بالإهانة من وجودى وإياك فى مدينة وأحدة عدة 
سنوات » ثم لا محاول البحث عنى 

ققال : إننى لست من هواة السرح »؛ وم أر 
قط سورتك فى جريدة .٠‏ 


الرواية ادا 


قالت  :‏ لقدكنت أظن أنك لا تريد وقطمت 
الأمل من زمن بعيد » 

ثم أبرقت عيناها » وم ننظر إليه فقال وهو 
كالسحور: 2ها أنتذى هنا وشعورى نحوك كي كان 
ولكن ألم تعودى إلى ريدل كومب ؟ »6 

وهنا امتنع العزف وانتهى الرقص 
إلى القاعة وهو يقول فى نفسه : ( إننى أشعر الآن 
بأنى عدت أصغر مما كنت بعشرة أعوام » 

وأشمل لفافة من التبغ » وثناولها بيد ترتمش 
كرا كب السفينة الصغيرة عند هبوب الماصفة 
. فأجابته : « لم أستطع الذهاب فى المامين الأولين 
وظننت أنك نسيت » 

قال : « إنتى ل أنس » 

فقالت مقاطعة: «حتى رأيت كلارا ماتيومان» 

قال: « إنتى لم أنس حى بعد معرقمأ » وقد 
أخبرتها عنك فقد ظئنت أنك تزوجت »© فقالت 
مستتكرة : « أنا؟ »© 

وكأن الفكرة أدهشتها فقالت : « لماذا؟ » 

وتغيرت ملامح وجهها ؤْأة وقالت : « لقد 
كنت حا وفية بالمهد » قال : أحتا ؟ 

لكن جاورى لم نحبه وهزت كتفها وظهرت 
على وجهها علائم ليس من -السهل أن تبين كنه 
الشمور الذي تعبر عنه؛ فقا لكلايف: « هل كنت 
تننظرين كل هذه السنين الطويلة ؟ 

ألقى هذا السؤال وانتظر الرد وهو يكاد يكون 
منقطع الأنفاش» وظلت جاورى مطرقة . وأجابت: 
« إن كان الأعس كذلك فقد كان الانتظار على غير 
جدوى 6 


| يجمها كلايف فى الحالي . ولس ذلك لأثه م 


؟ فقاديه 


يستطع الجواب . ول يلحفل هو فى هذه الحالة شبحا 
يفتح الستار ثم يطل ويعود . وعادت <اورى إلى 
اكلام فقالت : « هل فات الأوان ؟ إنك ل تتزوج 
بعد .., [ 6 

فعرت جسم كلايف رعشة » فقالت : « يجب 
أن أذهب حتى لا تحوم حولك شبهة ... إنتى ممثلة 
وصناعق تثير الأنون 6 ش 

قالكلايف : « ولكن ... » 

فقاطمته قائلة : 2 لا معنى للسكن» إن لك حبدية 
وإن لى كثيرين وإذا كنت تريد معرفتى على هذا 
الاعتبار فها مى ذى بطاقتى 6 

“م فتحت حقيبها وناولته بطاقنها وعى تقو 
ساخرة: « إننى سأنتظرك عشرة أعوام » 

جل سكلايف يفكر تفكير من بريد أن يمخرج 
من وسط الفوضى نظاماً . ولا تنبه سأل ع نكلارا 
فقي لله إنها استطالتغيايه فعادت إلى منزلما. فصدمه 
هذا النبأ ونبه إلى ما أنى من عدم اللياقة حيث ترك 
خطييته وحدها طول هذه الدة 

لكن تنهه إلى ذلك - من ذهنه نشوة 
الحديث مع جلورى وقال فى نفسه : إنه لا فائدة من 
اللحاق بكلارا إلى يدها فقد تكون الآن نئمة وإن 
فى استطاعته زيارمها فى بباح اليوم التالى 

لكنه فى الصباح وجد رسالة على مائدة الإإفطار 
ووجد هذا نصها : 

« عزيزى كلايف 

إنك بالأمس قابات جلورى وقد تبينت مكانتها . 
عندك » فكتبت لك هذا لأمنع عنك التقيد بى . 
ولك ما تصبو إليه نفسك » 0 ف 
شعورى لأنى لن أستطيع الزواج منك مع الملم 


لسري الرواية 


بأنك يحب جاورى » ولا تم نفسك فإنك كنت 
فى نهاية الصراحة معى » 

لقد أطلقت كلارا سراحه وشع ركلايف بأنه 
: فى حل فوضع على رأسه وعلى ذراعه قبعته . ومعطقه 
وذهب إلى بيت جاورى فوجده بيت طخ به أن 
الأثاث » وكانت جلورى فى هذا الوقت نائمة فانتظر 
عشرين دقيقة ثم دخل بغير استئذان فقالت : 
« هذه مفاجأة »© 

قال : « نم مى كذلك » ثم ناولما قلات 
كلارا لتقرأه » فقرأنه مسرعة وقالت مبكة : 
« يظهر أنها حبك كثير؟ لأنها أطلقت سراحك 
هذه السرعة 6 فقال : « إنها ليست كذلك وأنت 
ا 0 ١‏ 

: « ولاذا جئت لى مبذا اللخطاب ؟ 6 

ل 0 الوحيد 
الدى استطمت أن أؤُديه © 

وكانت كلانه هذه م المقيقة البسيطة ‏ فقالت 
جاورى  :‏ إننا لا نستطيع أن نتزوج حتى شهر 
ونيو فإن حكى رهين بذلك الوقت » 

قال : « حك ماذا ؟ 6 قفالت : « حك طلاق » 

قال : « لقد ظننت أنك لم تتزوجى »6 فابنسمت 
ابتسامة غمريبة وقالت : « إنى لم أقل هذا ولكنك 
أردت أن تفهم ما بدالك ٠‏ لقد تزوجت يتين فهل 
يدهشك ذلك ؟ »6 

فوقف كلايف ورأى على وجهها علاثم دلت 
على أنها ليست تمنى ما تقول فبدا عليه الارتباك » 
ولا رأنه كذلك ضحكت وفالت : حياة كل متا 
مرسومة على نبج يناقض مهج الآخر . إننى ل أتفق 

معك من قبل على أى رأى فى أى موشوع فهل 
يذ كر غير هذا ؟ 

فتذ كر كلايف كيف كانت فى لقامها الأخيد 


برأ به وهى تودعه وأدرك أمها تيش معيشة على 
غير ما كان يظظن 

ونادت جلوري الخادمة وأسرتما بأز”ف يخبر 
اللورد جلنكى ببعض الشئون» ففتح تسم الرجل مه كالآً بله 
وقال لحاورى : « اه 6 

قالت : 2« نعم : و لا ؟ » 

فثى كلايف توا إلى بيت ماتيومان . وكانت 
كلارا إذ ذاك تؤدى بعض ما اعتادته من أعمال 
الصباح . ؤلا رآها ‏ وكانت ممتمضة قال : « إننى 
لا أريد الحرية التى مببينها فقد كنت أحمق وعرفت 
الآأن معتى الحب 4 

وهنا أرقت عيناها وانطبعت على ثغرها | يتسامة 
وعرفت عرفان من لا يخالجه الشك أن كلايف 
يحها وأن سحر جاورى قد نلاثى 

ولبس الحب شرودا فى الحيال ولا اشتفال خاطر 
بل هو رابطة قلبية أقوى علامها توافق الفكر . 

غير اللطيف الثار 


ظ| لام زر 
للاعر الفبلسوف وت ابلائى 
مترجمة بقلل 
أصمر مسن السديات 
وهى قصة عالمية تعد حق من أثار الفن اللحالد 
اك 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 

وثمها 16 تقرشا 
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د قالت : إن الحب هو الذى حملها على فمل 
ما فملت . . . ولكن الحب يمكن أنت يكون 


فى أغلب الأحيان خالياً من التفاثم ومن الأحلام » 


كان التوفيق لا بزال بعيدا عتى البعد كله 
فى ذلك اليوم من أيام المريف الدى قابات فيه 
« آن أوادن © » وقد باخ لى البؤس إلى أنتى 
م أذق طماما منذ ثلاثين ساعة » وأننى ل أتم ليلة 
كاملة . على أن قد كانتا لا تزالان » على حالة ما» 
تواصلان السير مستمرتين في هأشبه ما تكونان بقدى 
إحدى اللعب الآلية اللتين أدر أولهما فهما تتتحركان 
ولا تستطيعان الوقوف عن الركة » كان ذلاك بعد 
ظهر بوم السبت » وهو الوقت الذى فيه يكاد كل 
مكتب من مكاتب الأعمال فى هذه البلدة من بلاد 
وارويكشير مقفلاً » وعلى الرعم من ذلك ما زات 
أسى لأتصيد عملاً أعيش منه » وهذا هو السبب 
فى وجودى بمكتب شركة ونيدوت أسكرو وولت 
عندماخ رجت من الباب الرقومةعليه كلة «خسوصى» 
فتاة طويلة القامة ذهبية الشعر » حمل أ كبر سلة 
ا أنها قعياق -: 

وكانت الفتاة الموكول إلها استقبال الزائرين 
ثفول فى هذه اللحظة : « آسفة ٠.٠‏ وهناك فى الحاررج 
إشارة لو كنت تستطيعين القراء: افهمت مها ٠٠‏ » 
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ول أسمع بقية الخجلة » لأن 
الطنين الذدى كنت أسعمه فى 
أذ كان يقوى ويقوى حتى 
أسنع دو ّ قآر ع و 000 
بالعرق البارد يطفح على كل 
جسمى . والآن عند مأرفعمت 
نظرى إلى الفتاة ذات الشعر 
الأسفر» وفتاة الاستقبال» وجدتهمانتراشقان بنوع 
من العبارات الحوشية ٠.٠‏ 

وعند ما | ىكل ثىء ظهر أن التراشق لابد . 
أن يكون قدانتهى » فقدكانت الفتاة الطويلة را كمة 
يجوارى تضع نحت أنق زحاجة فها مادة كريهة 
الرأنححة » وكانت الفتاة الآخري تنطق فى نغمة ثملة 
بكلات ثم عن النضب معتاها : 

- لقدكان أمامه الشار ع كله عكنه أن يشعى 
عليه فى أية ناحية منه » ا الذى حمله على أن يترك 
كل هذا الفضاء وي .. 

فتحركت الفتاة الطويلة وتكلمت وكانت كلاتها 
أشد هدوءاً من حركتها » فلم ترقع صونها ولكنها 
قالت لها : « صه صه 1 »6 

ونظرت الفتاة الطويلة إلى واينسمت أبتسامة 
بطيئة هادثة وكان لون عينمها هو ذلك اللون الأزرق 
الصافى الذى يكثرشيوعه فىعيون عرائس الأطفال. 
وإنى لأذكر على الأقل أن طفلاٌ من أطفال ملجأ 
الأبتام النى نشأت فيه كان يلك عبروساً يعينها 
مثل هذا اللون. ول تكن عينا الفتاةجيلتين تسترعيان 
النظرء ولسكنهما كانتا أشغقعينين رأبتهمافى حياق. 
وقد قابلت|يتسامها بابنسامة خفيفةوحاوات الحلوس» 


جا ل الج ود يا وه و 30 1ه 20 207 


الرواية 


لخر 


وكانت ساعدها التى تسندى ثابتة قوية ‏ فعى من 
تلك السواعد المتعودة مساعدة الغير 

لما نبضت واقفاً على قدى قالت الفتاة : 

- أتستطيع أن تعشى ؟ 

فقلت  :‏ هذاما يحب أن أستطيعه فقد منت 
عليه في المهد الأخير مانا طويلاً © 

وابنسمت وأنا أقول هذه الكلات » لأنه حتى 
الفتاة التى تعودت أن تواسى الحتاجين إلى المواساة» 
لم تستطع أن تظهر لى من الواساة شيئًاً » وهذا فى 
الواقم هوالشىء الوحيد الذى لأ كن أحاول تصيده 

وأدار «آن  »‏ وآن هواسم الفتاة الطويلة 
وجهها عنى وعضت شفتها . وواضح أن ابتسامق 
لم تشرح صدرها ؛ على أمها عند ما عادت » فأدارت 
وجهها حوى كان الرح بإديا على ممياها فى أجبى 


صورة مستطاعة » وقد قالت : 
حت هذا حسن » فبيتى يقع مباشرة وراء ناصية 
الشارع 


وعندئذ مكنا كلانا “م مضت « آن » تقول : 

- والحق أنها ناصية جيلة وإذا أنت درت 
حولها فانك 5 ترى بيتئا 

فسألتها : وماذا أفمل إذا أنا وصلت إلى هناك ؟ 

فقالت الفتاة : تقابل أى وأستطيع أن أوٌكد 
لك أنها تستحق أن يقابلها الانسان 


ولولا أن اعتمدت على ساعد « آنْ » لما كان ا 


فى مقدورى مطلقاً أن أصل إلى البيت » فلقد كنت 

حقا فى الرمق الأخير » فلما وسلت إلى الدرجة 

الأخيرة من السم ‏ وكان عد درحانه أريمة تقب 

كنت أطث كا ل و كنت قد جريت شوظأً بمبدا 
فصاحت « آن » : أماء 


وم يكن سونها عالياً ولكن كان فيه شىء من 
نفمة الاأمس . ولم يدهشنى أن أرى بإب فى الطرف 
الآخر من الغرفة يفتح على مصراعيه فى المال 
ولرتكن الام إلا نسخة طبق الاأصل من بذنها 
أو المعكس 

ولا رأتنى الأم قالت : « أوه 6 ثم أقبات مسرعة 
إل حيث اريت على أحد المقاعد الواطية 

وقالت « آن » : هذا يا أى ... 

وأتممت أنا جلها فقات : جاك هنتر 

وهزت « آن » رأسها كأن اسمى لا يمنها فى 
كثير أو قليل ثم قالت : لقد دعوته لشرب الشاى 
معنا » فلتجلسى أنت با أنى معه وسأعد أنا الشاى 

على أن أمها لم تطل الجاوس ممى فإنها لم تكد 
تستوى على الكرسى حتى دق الجرس وسمعت صوتًاً 
صغيراً يسأل عن كمك السيدة فلانة وعن طليات 
أخرى من الحارى 

وقالت مسر أولدن وقد عادت إلى الثرفة بعد 
أن لبت الطليات 

- إى لأسفة» ذإننىوآن تخي ز كا ترى للحصول 
على رزقناء فنحن نتلق الا واص بالمطاويات ونمدها؛ 
ووم السبت هو أ كثر الأيام ازدحاماً بالعمل 

فقلت : « هذا ... »6 

ثم وقفت عن الحديث إذرأيت « آن 6 تدخل 
إلى غرفة الجلوس الصغيرة تحمل بين يدمما صينية 
كبيرة » ولارأتتى أحاول البوض قالت : « ابق 
مكانك ولا تتحرك » فأنا متعودة على حمل الأأطباق 
الكبيرة والسلال الثقيلة » فإن ساعدى مخاوقتان 
لذلك ... » 

وأضافتنى الأم وبنها » وسبهلت على أخلاتهما 
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قبول جنيع الأيادى التى غمرنانى مها فى الايام القليلة 
التى تبعت ذلك اليوم : فقد قدمتا لى عمرفة للنوم 
وطنانا أقم يه أودئ » وكانتا حيياى ف دود كلا 
عدت إلى البيت عاطلاً بعد السمى طوال اليوم لتصيد 
عمل أعيش منه 

وكانت مس ز أولدن تقول لى من حين إلى حين : 

- بذ كر أن الدنيا ل مخلق فى بوم واحد 

وكانت تقول هذه الكلات فى لهجة جدية 
حتى لقد أصبم هذا القول البالى يفيد معنى من العانى 

كذلك كانت آن تقول لى فى لمجة النوكيد : 

- لايد أن يبىء ايوم الدى تنتظارء 

وكان توكيدها المادى' يقنعنى عا يخالف تقديرى 
ا فى كل شىء فكنت 
أساعد فى غسل الأوعية » وأجل البضائع إلى المملاء 
الفريبين » وكنت فى الجلة اراد الاين ف 
العمل حيما وكا استطمت 

ثم لم ألبث أن حسات على (عمل) فى وقت كنا 
فيه أبعد ما نكون توقما للحصول على العمل » 
وبطريق فى أبعد الطرق عن التصور . ققد اذّبت 
إحدى العميلات من ابتياع مطاويامها » وكنت أضع 
لاما ابتاعت فى العربة » فشكرت لى صذنى وأشارت 
إلى البيت بتحية خاطفة . ولكنها عند ما حاوات أن 
قسير سيارتمما ل تتحرك السيارة » فأسرعنا باختبار 
كية البئزين فى الزان فوجدناها كبيرة ! 

فقالت السيدة محنقة منيظة : وماذا بعد هذا ؟ 

ثم قالت : إذا استمرت هذه الحال فسأبحث 
عن جراج آآخر » وهذا ه وكل ما أستطيعه 

ثم اجتازت الطريق إلى البيت وسعنها تقول 
شيا عن التليفون وسممت مسز أولدن تفول لما أن 


ليس هناك غير التليفون الموجود فى الطبخ » و 
أن سعمث هذه الكلات ]1 كن قد فكرت فيا أعمل 
ولكنى لما رأيت العميلة تسير نحو الطبسخ نادينها 


بقولى : 
- أتسمحين لى بأن ألتى نظرة على السيارة ؟ 
ذاما تلفت إلى مندهشة قلت : 
-- ألا فاعلمى با سيدتى أن الشىء الوحيد الذدى 
أستطيع عمله هو إصلاح السيارات 
فترددت السيدة ثم قالت : حسن 


فل أننظركلة أخرى » فقدكانت أصابى متلهفة 
للوسول إلى ما حت غطاء الحرك » وف اثنتى عشرة 
دقيقة كنت قد اهتديت إلى العلة وأصلحت اللطأ 
ججيع الخال 

و أفكر قط فى أثناء إصلاحى الخلل فى أن 
أنال أجراً على عمل ؛ ولكن بعد ما اثهيت وأعدت 
إحكام غطاء المحرك » خطر لى على حين ْأة » أن 
الأعس قد لا يقتصر الآن على الشكر » وأن « شيا 
سيأ من راحة اليد » ولكننى مع ذلك كنت مخطتاً 
فى تقديرى » فإن العميلة وإن كانت قد شكرت 
لى صنيعى واءترفت لى يحميلى فإها لم تمد إلى يدها 
حتى ولا بسجارة . ثم كأن هذا الامتعاض الدى 
شعرت به لم يكن كافياً فلم تمض بضع دقائق إلا وقد 
دق حرس التليفون وعمت صوثا ناضياً ناثرا يسألنى 
ما الذى فملته بسيارة مسن تروتر ش 

فغضبت من هذا السؤال وأجبت الرجل : 

- إذا كان قد حدث ذلل آآخر فى السيارة 
فليس ذلك من خطأى . فأى إنسان يعرف مبادى” 
اليكانيكا يدرك أن الدي كان موكولاً إليه أمى 


وكان ف السخر حيث متدع تيع 


الرواية اغة 


ملاحفلة هذه السيارة وإصلاحها ل يرج عن أن 
يكون طفاا 

فأجاب الرجل : أوه... أهو كذلك ؟ حسن 
فهل لى أن أسألك أن نحضر وتظهر لى على وجه 
الدقة موشع الخال وأسبابه ! 

قلت : وهل لى أن أسألك ماذا يكون جزائى 
إذا أنا أظهزت لك ما تريد ؟ 

فأحابنى . واندفعت فى الحال حاريا الطريق كله 
حتى وصلت إلى الجراج ؛ وم أ كن رأيته من قبل 
إلا من الخارج - إذ ‏ يسمح لى أحد قط بأن 
أرى صاحب العمل - ومع ذلك فاننى عند ما دخلته 
اليوم وثعمت راتحة الزيت والشحم وسمت أزيز 
امحركات وأصغيت إلى منراح الرجال ونكامهم شعرت 
شعورا ناما بأننى داخل إلى مكانى . وقد قضيت 
بقية هذا اليوم وأغاب اليوم التالى فى إصلاح سيارة 
العميلة » ولكننى عند ما انتهيت من عملى كانت 
السيارة قد أصبحت فى أحسن حال ففات : هأنذا 
قد اتبيث 

“م معت الكلات التى قيلت» وابتسمتايتسامة 
ذائرة صريضة وقلت مصدقاً على ما سممت : أظن أننى 
كت عل حق, 

ثم اجهت نحو الباب 

ولكن صاحب العمل هاري جواز قال لى : 
لامخرج بمثل هذه السرعة » فإن أى إنسان يستطيع 
أن يجعل سيارة متعبة كهذه مجلس مستقيمة وتثنى 
لايحوز أن يفلت منى 

كان هذا هو كل ما حدث . وعثل هذه السهولة 
حصلت على العمل بعد أن .فضيت الأشهر الطوال 
أجوب الشواررع باحثا عن عمل حيث يحتاجون 


إلى رجل يستطيع أن يمل السيارات على أن تغنى ! 

ولقد غنيت أنا أيضاً » غنيت غناء لم أغنه من 
قبل . غنينا جيماً تلك الليلة وأقفين حول « بيان 6 
جاعة أوادن » ينها جلست « آن » أمام « البيان » 
تنقر عليه بأصابعها الماهرة متتبعة غناءنا . غنينا 
أغنية عيد الليلاد لأنه لم يكن باق غير أسبورع واحد 
حتى يحل هذا العيد 


كان عيد هذا العام من أسبسج الأعياد فى حياتى 
على الرغم من أن جب ىكانخالياً حتى من بذس واحد 
أروح به عن نفسى - ففد كنت لا أزال مثقلاً 
بدن كبير لأسرة أولدن ! لقد كنت شاباً صغيرآ 
صميح الجسم 2 وأصبح لى - لول مرة بعد موث 
والدى فى وباء سئة 19318 - بيت آوى إليه» أو هو 
شىء أشبه فى منظره ورأحته ببيت أكلى 

كان فى هذا الوقت بالذات أن بدأت أ: 


عن الستقبل فى مبيئة الجع فأقول « سنفعل ذلك 


حك 


الرواية 


الثىء ا آن 6 و« ستمد ذلك الأس © وهكذا 
كنت أرمم خطة الستقبل على أننى لست وحيدا 
فى الحياة » فقد أصبحت آخر الأعس مؤمئاً ( دون 

خطبة رسمية ) إلواقع من أنتى وآن سيتزوج أحدنا 

من الآخر فى بوم من الآيام 

وكانت فى آأخر الأمس التى اختصرت الطريق 
إذ قالت لى وقد تلون جادها النام على حين ْأة 
بحمرة الحياء : 

إن كلة « من » التى تنطق مها ترن ككلمق 
« إلى الأبد » 

ققلت : هذا ما أقصد إليه با آن فهل تستطيعين 
أن تروضى نفسك على حى ؟ 

فهزت رأسها وشعرت بصدمة خفية فى قلى 
عند ما قالت : أنالا أستطيع أن أروض تفسى )» 
لأنتى أحبك فملاً با جلك 

فضممها بين ساعدى لأول مرة وأسندت 
صفحة وجعى إلى شعرها الناعم » وقلت لما قبل 
أن أقبلها : إذن قد انتحجى كل شىء 

ولكن آن نفسها قد بينت لى فى وضوح أن 
شيئاً ما ل يثنه بعد حين قالت : فكر ياجاك فى أنك 
قد تكون خالطا بين الحب وبين الاعتراف بالجيل » 
فليس الأمران شيا واحدآ . وقد تكون كذلك 
خالطا بين الشعور بالراحة وبين الرضا الذى لا يجىء 
إلا من الحب الحقيق . وقد نتلاقى فى بوم من الأيام 
بانسانة ما 

فقاطعها بقولى : « لقد التقيت علابين من 
الفتيات وأحببت بعشهن » ولكنك ياه آن 6 أنت 
الوحيدة النى طلبت إلها أن ثتزوج منى » 

كانت « آن » تناهزنى فى طول قامبى - وقد 


كنت طويلاً حقاً -- فلماسمعت كلاق سمت وجعى 
بين يدمها الفويئين ونظرت إلى عينى نظرة عميقة » 
وم تفول : 

- انت ولد جيل با حاك هنتر » وما زلت شاياً 
وجذاباً جد » وأنا لست إلا الفتاة « آن » الى 
ستحبك داكا » ولكن فى هدوء . وربما لا أ كون 
الرأة النى تثير عواطفك بالقدر الكافى . 

وحاوات أرث أقطع علمها حديثها » ولكنها 
أشارت لى أن ألزم الهدوء ومضت تقول : 

او أناياجاك أر يدان اق جلأعيش إذاقدرلى 
وما أن أتزوج 

فقلت : « ولكننى أريد يا « آن » أن أتكفل 
بأسرك وهذا هو الدى كنت أحاول أن أقوله لك . 

فأحابت : إذن انتظر ! 

سانيا إل مق ؟ 

وعندئل حددت مدة التحرية بسنة كاملة 

وخيل إلى" أن رأمها سخيف جد ولت ذلك 
فى عبارة متردودة 

على أنه قبل أن ينقضى شهران على هذا الحديث 
التقيت بإيلين ليندن؛ وبدأت أشعر أن « آن » را 
كانت على حق فها قالت لى 

«مثيرة للمواطف ١‏ 4: أظن أن هذا هو أحسن 
وصف يمكن الإنسان أنيصف به إيلين. شع رأسود 
فى هالة من الممائد التموجة حول رأسها » ؛وعينان 
خضراوان أشبه ما نكونان بالعيون الشرقية فى 


تركيهاء وأ كل جسم تقع عليه المين فى تكوينه ؛ 
داق ليث أسايب تسهوى الننوس وتقل نا 
ال نفاس 


وقد اعترضت هذه الفتاة طريق أنا جاك هنتر ! 


الرواية 


1 


ولقدهزما أبدت لى من تودد وإعراء أساس كياتى ( 
وقد اختار:نى دون جميع رفاتق فى البناية ونى الكتب 
والجاراج موضعاً لمنازلنها وتوددها 

ومضت إيلين فى اختصاصى نودها وبحها على 
الرغ, من أن أمها قد حاولت بكل ما فى وسمها من 
جهد » أن تقطع علمها طريق هذا الافتتان » وكانت 
مسز ليندن أأة قصيرة بدينة بعض الشيء » وقد 
قضت ججيع سنى زواجها نادبة حظها » وقد قالت 
إنها أيضا ل تستطع أن تقاوم حها ازوجها 
ليرى لى على الرغم من أن أمها المزيزة قد حزرتها » 
وتنبأت لما بأن زواجها منه لن يكون أبداً زوجا 
ناجحاً فى الحياة ! 

لقدكانت أعها المزيزة على حق ! فلم يكن الرجل 
موفقا ولا تاجح » وكب يكون كذاك وهو يعاشر 
اسرأة ترميه بعدم التوفيق وعدم النجاح فى الصباح 
وق الليزوق اليناء! 

لفد سنحت لى لحظة صفاء ذ كرت فها كيف 
كانت « آن » هادثة مطمثنة فى تلك الأسابيع الريرة 
القاسية التى كنت فبها خالياً من العمل أسعى لتصيده 
ىكل مكان » ولكننى عندما رأيت إيلين هبط 
السل رشيقة فتانة فى ثوب جديد له اورت عينها 
االحضراوين السافيتين تلاشت ذ كرى « آن » 
وهدوثها واطمئتائها . 2 

وعند ما خرجت بعد ذلك مع إيلين فى السيارة 
التى اشترينها مستعملة وأصلحتها فأصبحت فى حال 
جيدة على ما أظن » ازددت نسياناً « لآن 6 وأيامما 
وعتدما عدنا إلى البيت فى تلك الليلة كان قد تلاثى 
من ذا كر كل أثر لتلك الأيام تلاشيا ناما . لقد 
كانت « إيلين ليندن » عمى كل مافى الدنيا من 


عواطف مثيرة يجمعت فى كثلة واحدة وقد اعتزمت 
أن اكز ج مها إذا استطمت 

وحتى الآن ل أقل « لآن » شيئاً . ولند عرفت 
بعض الشىء أو لملها قد نت شيئاً » فقد بدت 
فى عينها فى تلك الأيام » نظرة نائبة حزينة » وتحل 
جسمها اجيلك ل وكانت مريضة مهوكة 

وفى الليلة التالية أخلفت موعدى مع « أن » 
محاولاً أن أ كذب علبا » ثم انتعى الأمس بأن 
أخبرمها بالحقيقة » وما زلت مسروراً من أننى قد 
فعلت ذلك . لقد قات لما : 

- أريد أن أعمل الليلة شيا آخر با آن 

وقد أجابتنىفى صوت امعزج فيه الحنان بالأمى: 

- من الطبيى أن تفعل ما تريد يا جاك 

وهكذا ذهبت إلى يبت ليندن فى وت لم يكن 
أهله يتوقمون محيئى فيه . وما كدت أسل إلى الباب 
حتى وجدت إيلين خارجة مع « فرداسوينى »6 أحد 
رفاق فى الكتب . فكان من الطبيى أن أغضب 
وأثور » فإنها فى الليلة السابقة فقط ارتمت بيت 
ساعدى وتلقت قبلا الغرامية بكل ما يصبو إليه 
الرجل من حرارة وإقبال . وم الليلة مخطو إلى 
رجل آخر تلك الخطوات الرشيقة التى خطها إلى » 
فاممنى هذا ياترى ؟ أهو موعد غرام ممه هو أيضاً ؟ 
أعكن ... ا لله لقد كانت الأسئلة فى نفسى عديدة 
وكان الحواب ‏ عذاباً 

قضيت تلك الليلة أذرع غرفتق ذهاباً وجيئة 
حت ىكدت أسقظ إعياى وقلت فى نفسى آأخر الأعس 
لاشك فى أن إيلين تستطيع أن توضح لى كل شىء 
فى الصباح » وقد اختصت جاعة إيلين فى هذه الدنيا 
بشىء واحد هوالقدرة على شر حكل شئء وإيضاحه! 
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فقد قيل لى إن ما حدث كان من خطأ أعبا » فإن 
هذه الأم العزيزة قد جملت حياة ابنها جحما 3 
فعى دا تصدع رأس هذه الابنة السكينة بتوبيخها 
رمبها نفسها على" . فأجبت بأن أمها فى نى عن 
أن تقب نفسها من أجل ذلك » فإن لدى أشياء 
خيرا من التسابق فى مطاردة فتاة لموب مغازلة مثل 
« إيلينها » المزيزة ؛ فعى تستطيع أن جد لنفسها 
فىكل ليلة رجلا جديدا » ومتعة جديدة أيضا ! 
وف الجلة اشتد التزاع والشجار بيننا حتى امتلأت 
عينا إيلين بالدمو ع » فلم أطق صبرا على ذلك فهداً 
غضى وترضيتها » ولكننى عامت فها بعد أن دموعها 
كانت جاهزة دائما كاء أنبوبة الطبخ تستطيع 
أن تسيله أو نحسه وفق إرادتها . ومن سوء الحظ 
أنتى ل أعرف هذه المقيقة فى تلك الليلة .. 

وهكذا اسطلحنا فى ذلك الساء» وكارتف 
معنى هذا الصاح أن اندفاعنا فى طريق الغرام لايقف 
عند حد . ولا انتى كل ثىء شعرت بأننى #تعض 
تعاومن تش ف تكن عله ى الطريى الى 
قسدت أن تسير فما الأمور . فأنا الدى ل يكن 
لى بدت منذ كنت فى السابعة من عمرى » كنت 
أعرف أن التقاليد والعادات للناس كالسقف فوق 
رؤوس الأطفال . وهذا هو الذى حدا بنا أن نذهب 
بعد بضمة أسابيع إل أحد مكائب التسحيل فنششت 
زواجنا 

وإنى لأشك الآن فى أن إيلين كانت فى أول 
الأمى تتقصد إلى الزواج منى بحال من الأحوال . 
لقد رأتنى وسبت إلى وأراد تنى» ومعنىذلك فما يتتصل 
بايلين أن تنال ما تريد؟ ثم مى أيضا قد فقدت منطقها 
وفى ساعة انفمال سمحت لنفسها بالزواج منى . أظن 


أن هذه فى القصة على حقيقها 

أما مسز ليندن فقد سابرت الأمور على الوجه 
الذى تعرفه طبع » وأما السكين لزلى فقد وقف 
جانبا يعصر يديه عاجز لا يستطيع أن يفمل شيئاً 
ولكن كان أبغض الأمور إلى تفسى أن أخبر جاعة 
أوادن عا حدث . فقد كان ساوك « آن » وأمبا 
بديعاً فى كل شىء مافى ذلك من شك » وهذا هو 
الذى زاد الأعس سوءا وأحاط موقق بالحرج الشديد 

ولقد قالت «آن4 : « لا حزن ياجاك ولا نجل 
فإنك بعدكل شىء لم تطلب منى أن آخذك إلى بيتنا؛ 
ثم أنت لم ترغب يعجرد إرادتك فى أن تحب إنسانة 
أخري »6 

ل يكن هذا صدقاً فاقد سعيت أنا إلى الحب 
فقد سمحت أولاً لعقلى وثانياً لقدى أن يبتعد الججيع 
عن « آن » » وأى شىء يتوقعه الرجل بعد ذلك ؟ 

وهكذا بيدأت حياق الزوجية وأنا أشعر فى نفسى 
بالجرعة التى أرتكها » وليس ذلك بالشىء الحسن » 
وبدأت كذلك عجموعة من الد.ون الجديدة ولس 
هذا بالثىء الحسن أيضاً 

وقد قالت إيلين : إننا لا نستطيع أن نقم مع 
أي فى بنها فعى تملاً حياتى تعاسة وشقاء 

وقد وافقت على هذا ولكننى لم أفهم معنى 
لأن نستأجر ينا يبلغ أجره الشهرى كل أجرى 
على عمل فى أسبوع كامل » كم ل أفهم معنى 
لآأن نؤثث ذلك البيت كا لو كان اسمنا روتشاد 
بدل هنتر 

كان هذا التتصرف هو أول ما فتح عينى على 
ما يحيط بى . فإننى ل أنذوق بالفمل ما كنت أتوقع 
من ثمرات الأنوثة امزهية » فقد أصبحت هذه 
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الثْرات لا تمطى إلا يشمن وين غال جداً . وقد بدت 
لى هذه المقيقة أشد وضوحاً فما بعد عند ما عرفت 
مباغ ما يكلفنى فقط تصفيف الشعر والحوارب 
المريرية . لقد كنت بطبيعتى سمحاً فيا يتصل بإنفاق 
الال » وكنت كذلك غير أنانى بطبيعتق » ولكننى 
كنت أبنض الدين » والآن ليس فى حيانى ثىء 
آخر غير الددون 

وأصحت مسز ليندن التى صاهت ابننها وساد 
يينهما الوفاق التام هى التى يحرضها على كل ثىء 
فى إلحاح شديد فكانت تقول : لقد تعودت إيلين 
على اقتناء أحسن الأشياء ؛ وكان لا بد لى من إحابة 
مطالها مهما كانت ننيجة ذلك على أبها وعلى” أنا 

وهذا هو الذي يفسر لنا كيف أن فتاة ليس 
لما من دخل غير أجرها من الكتابة على الآلة 
يمكنها أن تلبس ما كانت تلبس إيلين من الثياب 
الفاخرة ؛ فقد كانت أعها تعطبها كل ما يجىء به 
السكين لزلى إلى البيت من الال يمجرد إحضاره » 
والحق أنه ما يدعو إلى المجب أن يعمى الافتتان 
الرجل إلى هذا الحد 

وكان كل ما تفترحه مسز ليندن علاجا لتاعبنا 
هو قولما : الأعس بسيط فمليك أن تزيد فى أرباحك 

وهذا هو بالطبع الذى حملى على أن أضْع انمى 
بين الذين برغبون فى العمل الوضاق 

ول يخطر لى نوما على بال أن أشك فى أخلاق 
إيان . لقد كنت أعلم أنى لا أستطيع أن أئق 
سبافى التصرفات الالية» وكنت أعم أنى لاأستطيع 
أن أثق مها فى إعداد طعام أو ترتيب بيث » وكنت 
أعم أيضا أنى لا أستطيع أن أثق ها حتى فى 
أن تمنى علابسها إلا إذا كان ذلك فى وجود إنسان 
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غيرى » فم يض على زواجنااً كثر من خسة عشر 
نوما حتى كانت تفضى كل وقنها فى البيت فى قيص 
ملطيخ ممزق » إلا إذا جاء لزيارمها أحد من أصدقائها 
العديدين. على أننى مع ذلك ظننت أننى أستطيع أن 
أنق مها فى الحافظة على عهود الزواج » ولكننى كنت 
خطتا فى هذا الظن 

لقدكانت العاطفة الثائرة التى دفمتتنى نحو إبلين 
ىكل شىء فيا يتصل بها . فليس فى إدارة البيت 
ثىء مثير النفس » وكذلك ليس مما يثير النفس 
أن يقضى الإنسان اليل فى البيت وحيداً فى مبة 
'كتاب نفيس ء بِنما إيلين لا تستطيع الاستقرار 
فى البيت 

هذا هو السبب فى أنتى عند ما عدت إلى البيت 
فى مساء بوم أريماء فى غير موعدى المتاد » أجد 
لإيلين أثرا فى أية ناحية من نواحيه . ولم يكن فى 
بيت والدمها تليفون مند زواجنا » لذلك قصدت إلى 
ذلك البيت ماشيا على أمل أن أجدها هناك حالسة 
معهما على مائّدة المشاء؛ ولكنها لم تكن هناك أيضاً. 
ولقد خيل إلى أنما بدا علومسز ليندزمن الاشطاراب 
كان أ كثر مما يدعو إليه الوقف » على أله كان 
من رأى السيدة الوالدة أنه إذا كان لا بد من تغيى 
عن البيت فا الذى يمنع إيلين من أن تشغل نفسها 
يأ ما فى هذه الليلة ؟ ولقد توددت لى مسز ليندن 
إذ ذاك توودا لاعهد لى به من قبل؛ وكانت حقا غاية 
فى اللطف ١‏ وقد فملت كل مافى مقدورها لإبقائي 
لدمها أطول وقت ممكن ول يبق من وسائل حلى على 
البقاء إلا أن تربطنى إلى الكرمى الذى جلست عليه؛ 


٠‏ وحتى عند ما هممت للخروج بدا علها الموف من 


أن أغيب عن نظرهأ » فقالت مخاطب زوجها : ٠.‏ 
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-- أظن من المستحسن باليزلى أن أصحب حاك 
إلى ننه فقد مضت عدة أيام ل أر فا إيلين 

فنظرت إللها نظرة سريعة ويحبت من قوطا 
وشككت فى صدقه . لآنه إذا صح قولا قتتكون 
إيلين قد كذ بتعل” كذباً صريحا إذقالت إنها كانت 
فى الليلة اللماضية والليلة التى سبقتها فى يت أعها . 
الحق أنه كان هناك شىء غريب ولكننى لم1 كن 
على يقين من ما هيته » فقد كانت مسز ليندن مندفعة 
فى تيار الحديث الدى لا ينقطع طوال الطريق . يالله ! 
لو أنها كانت كذلك فى حال سرورها لؤددت أن تسق 
مى إلى الأبد فى خارج الببت » ولقد ابتسمت فى 
الظلام لهذا االخاطر 

ومع ذلك لم تطل ابتسامتى » فإننا ما كدنا ندور 
حول زاوية الطريقحتى رأينا إيلين خارجة من سيازة 
فرد أأسوبنى ؛ ولقد رأيانا غالبا فى اللحظة نفسها الى 
رأيناها فها فقد كانت مصابيح الشارع فى هذه 
النقطة ساطعة جدا» فقالت إيلين « أوه ! 4 ووضمت 
يدها على حلقها م لوأن شيعا يكاديخنقها . أما «فرد» 
فم يقل شيا على الإطلاق » ولكنه أدار سيارته 
وانطلق 

فاجتازتنى مسز ليندنمندفعة فى وثبات جنونية 
بحو ابنتها فكانت أشبه بالدحاجة على أثر ذيحها » 
ول تقف حتقى صارت أمام إيلين ؛ وقد رفمت رأسها 
وفتحت ساعدمها » ولملها كانت مضحكة فى حر كلها 
هذه ولكنى لم أفكر فى ذلك إذ ذاك » ققلت لها : 

- عودى إلى يبتك يا مسز ليندن » فإننى فى 
هذه اللحظة لن ألس ابنتك هذه حتى ولا بسارية 
59 | 


لفدكان ما قلته حقاً » وقد أدركت ذلك شاعر؟ 
بنوع من المزاء؛ فقد كانت تلك اللحظة من اللحظات 
التى يقدمفها الرجال على أعمال يندمون عليها فما بعد. 
م أرد فى تلك الساعة شيئا غير الخلوة إلى نفسى . 
وهذا هو الثىء الوحيد الدى ل ترده إيلين بعد أن 
اجتزنا باب مسكننا » فقد بقيت ممسكة لى متعلقة 
بأ كتانى » تصب من فها أنواعا من الاعتذارات 
فى لمجة بأكية تقطمها الزفرات متحيبة إلى بكل 
ما يتسع له خيالما من ألفاظ . 

فنظرت إلى وجهها ويجبت كا بت كثيراً فى 
الأيام الأخيرة ... لاذا تصورت فى وقت من الأوقات 
أنها جيلة جذابة » لقدكان شعرها أشعث تقصفت 
أطرافه من كثرة الى » وعلى خدمها خطوط طويلة 
من الأصباغ » وكان بك الأآنف منها رائحة العطور 
القوية التى كانت تتدهن مها وتستغنى مها عن الاء 
والصاون اليد . 

فسككت عن عتتى هاتين اليدين اللتين كانتا 
فى وقت من الأوقات تثيران عواطق ... أما الآن 
فقد أصبحتا يدن شرهتين آثمتين » وقلت لما : 

« إذهى إلى فراشك با إيلين » فإنى أريد أن 
أخاو بنفسى » . 

وخيل إلى أن صوتى عندما قلت هذه الكلات 
كان حامداً جود الخليد 8 

ذهبت إيلين إلى الغرفة التى كنا تتتسمها للنوم 
وقصدت أنا إلى الشباك » فأجات النظر فى ليل 
الشتاء.. .على أننى لم أر الليل» ولكنى رأيتبدلاً منه 
« أن أوادن » كم رأيها لأول مية » ورأيتها عندما 
كانتقوة يقينها تشجمنى علىأن أثق «بلرجل الذى 
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تستطيع الدنيا أن تعمل بدونه » ورأيتها ما كانت 
فى الليلة التى قالت فها : أنا لست إلا الفتاة آن التى 
ستحبك دائماء ولكن فى هدوءء ولملى لن أكون 
مثيرة عواطف رجل مثلك بالقدر الكانى . 

مثيرة ! لقد هززت كتق لأمخلص من كل 
معنى من معاقى هذه الكلمة » فق د كان ما أحتاج 
إليه فى هذه الساعة » وما أجود بحياتى فى سبيل 
الحصول عليه هو هدوء وقوة امأة مثل آن أولدن 
ولكن ذلك لن يكون لى أبداً » وقد نهتتى آزك 
نفسها إلى ذلك » فالزواج عندها مسألة أبدية . 

وكان فى الثرفة كرسى كبير - من الآناث 
الذى ل يدفع نه بسد - فارتيت عليه وخبأت 
وجعى بين يدى . وفكرت فى ذلك ابيص الوحشى 
اذى صتمته بيدى لنا جيعاً : آن وإيلين ونفسى . 
وقدكان من أثر التفكير على هذه الصورة أن هدأت 
فى نفسى الثورة التى أثارتها حوادث الليلة » أو هذا 
على الأقل ما شعرت به . فإن إيلين قد قضت منذ 
وقت طويل على كل ماكان فى نفسى من شعور 
بحوها إلاشعورى بأنتى أملكها . ولا هدأت ورق 
استطعت أن أتبين الأمور بكثير من الوشوح وأن 
أكون أهداً تفكيراً» وكان الفحر قد أقبل قبل أن 
أثق ثقة ثامة مما سأفمل ومن الأسباب التى ندعو 
إلى قمله 

ولا بد أن أكون قد بعت عندئذ » فإن أول 
ما شعرت به بعد ذلك حركة إيلين وصوتها الجامد 
يقول : 

- الساعة الآ نالسادسة يا جاك فهل أنتذاهب؟ 

فقاطعها بقولى : 


- إنى ذاهب إلى عملى » فتى انهيت من 
حمامك وغيرت ملابسك عودى إلى هنا » فإنى أريد 
أن أتكلم ميك 

وكانت فى هذه اللحظة 5 كانت فى الليلة 
السابقة فإنها ل تنز ع حتى رداءها الخارجى 

ول يكن ادى ما أطيل فيه الحديث مها » فكل 
ماقلته إننى ل أعد أقبل سوء ساوكها ولا أ كاذيها 

وقد قلت لما : 

وفى هذءاللحظة يا إيلين لا أستطيع أ نأفكر 
فها كنت أراء فيك دانما . ومع ذلك ها حن ذان 
لا تزال زوجين على المير وعلى الشر جيم » ولن 
أستسع لجرد أننى لم أحصل على ما كنت أتصورأنتى 
سأحصل عليه » ولن أستطيع أيضا أن أجلك على 
التسلم فها أخذت به نفسك لأن هذا أمر ستحرسين 
عليه ولا تتتخلين عنه 

فتنفست نفساً طويلاً سريماً ولعل ذلك كان 
تنفس الارتياح فهذا مالا أستطيع أن أجزم به » 
ولكها | تكلم 1 

وسادت يبنا فى الأنام القليلة التالية عوامل 
الصفاء و إن كنامتباعدين أحدنا عن الآخرء وامتنمت 
عن قبول العمل الإضافى » ولم تكن إيلين كمادتها 
تعمل عملاً ما من أى وع من الأنواع » وبدل 
من ذلك كانت أعها تأ ىكل بوم قترتب أثاث النزل 
وتعد الطعام ) ثم قسر ع عائدة لتعد طعامها وطعام 
زوجها . وف وم من الأيام ميق ال أن أنوى 
موق مع إيلين 

ولا بد أن يكون قد مغى أ كثر من أسبو ع 
عند ما ذهبت إلى شارع جلينوور لأوصل سيارة 
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مسز تروثر التى كانت السبب فى حصو على العمل 
إلى جراج جوز . وكان عيد اليلاد قد افترب » 
وأوشكت أن أتم العام فى عملى » وكانت الأشجار 
فى جميع البيوت عرينة بالمصاييح وغيرها من أسباب 
الزينة استعدادآ لهذا الميد الجيد . وعلى الرغم من 
كل شى' حدث أننى بدأت أشعر بأن الحياة ججيلة » 
وبعد أن أسامت السيارة لصاحبنها عدت أدراجىحتى 
إذا اقتربت من دار الدكتور فريزر فتح بابه وخرجت 
تكن تشكو مضا ماء ولكنها وقفت حت أحد 
مصاببح الطريق لتخر ج منديلها من حقيبة يدها 


وبذات محقق دموغها:. وهناتأ كدت أمها إيلين» 1 


وأيفنت 3 صريضة . 

ولكنها ل تقل لى شيئاً عند ما عدت إلى البيت 
ساعة العشاء » وكذلك لم تقل شيئا فى الليلة الثالية » 
ثم جاءت إحدى تلك الليالى القارسةالبرد التى لايمكن 
الإنسان أن يستعد لا مهما تكن الإنذارات السابقة. 
وأظن أن نصف سيارات البإدة على الأقل قد تجمد 
الماء فى مبردات محركاتها فى تلك الليلة » وححزت 
3 وجبيع رفاق للمبادرة إلى إجاية الطلبات » وكانت 
سيارة الدكتور فريزر إحدى هذه السيارات الحتاجة 
إك الإسلاح وكان من نصيى أن ألبى دعوته فلنا 
رت قال : 

مس ياجاك! إنمسألة الأوةالنىتشئلكما 
يحملنا على الإسرا ع » ألا ترى ذلك ؟ 

فكررت فى بلاهة قول الطبيب : 

مسألة الأبوة ! 

فبدا على ال كتور مظهر الأسف وقال : 


- أسعد الله مساءك. إلى لأظنها كانت تدر لك 
مفاجأة سارة فى عيد الميلاد 1 

و أبعع بقية الحديث 

م مخبدنى إيلين بشىء عن مسألة الأبوة » ولكن 
فى ليلة عيد اليلاد أعطيت إيلين من المدايا أ كثر 
ما تسمح ماليتى بتقديمه وجلست إلى جانها على الصفة 


وقلت لما : 
با إيلين فهل هذا ميم ؟ 


فهزت رأسها . ثم على حين خْأَة بك تك كانت 
تس فى الليلة التى خرجت فها من بيت الطبيب » 
وقد حاولت أن أواسها ولكنها أبت أن تواسى . 
فلم تكن تريد أن يكون لما طفل » لم تكن تريد أن 
تفيد بملازمة ابنها » لم تكن تريد أن تفقد رشاقتها 
وشكلها المتدل ولو لفترة قصيرة 

مسكينة إيلين ! لقد ظننت أن من الفظاعة أن 
يكون الإنسان امرأة وأن تحارب على هذه الصورة 
التخلص من الهمة الوحيدة التى خلقت لما » ولكن 
خيل إلى فى آليوم التالى أمها قد وقفت هذه الحرب . 
وبعد أن تعشينا أناومى فى بيت أبومها ذهينا إلى دار 
السيما . ولاعدنا إلى البيت كانت إيلين فرحة مبنهسجة 
حتى لقد رقصنا معا على موسيق اللاسلك » وقد 
مضت علينا أجيال لم نعمل فهها عملاً مشتركا إلا أن 
يكون الشجار والتذاع 

وإنى لأظن الآن أمها فى تلك الليلة كان قد 
استقر رأمها على أن جد وسيلة للتخلص من متاعمها. 
فلما رتبت كل شىء فى رأسها شعرت براحة عظيمة 
هى السبب فيا بدا علها من ابنهاج » وكانت هذه 
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هى آخر راحة عمرقها إيلين فى الحياة » لأننى عتدما 
عدت إلى البيت فى الليلة التالية مباشرة وجدمها 
طريحة الفراش منهوكة القفوى صفراء يخم عليها 
شبح الوت . فأردت أن أدعو الطبيب فى الحال 
ولكن إبلين وأعبا أبتا ذلك الإباءكله 

وقالت مسز ليندن ومح تريد أن تهم لى 
فم يتصل بالال : 

- أندعو الطبيب لشربة ترد خفيفة ؟ أنا 
لاأوافق على ذلك !فا فيه من فائدة غير ضياع امال 

أظن أن هذا القول يبدو سخيفاً ولكنى 
فى المق لم يخطر لى قط على بال أن إيلين قد تكون 
ذهبت إلى إحدى هؤلاء النسوة اللوانى يحترفن 
مبنة الإجهاض « لتخليص النساء من متاعهن »© 


( وهذا أساوب عيب لأمور عى فى الغالي سبب - 


آلام شديدة الجسم ولاروح ) ٠‏ وقد أخيرتى 
مسز ليندن آآخر الأأمربالمقيقة وذلك عند ما حرجت 
الحال ول تعد تستطيع الكمان » وفى الال حضر 
الطبيب ولكن النسمم كان قد سرى فى الجسم ولم 

وعند ما اقتربت النهاية أدركت إيلين أن خائمها 
قددنت خاهدت الوت بكل مافها من قوة وكانت 
تصيمم : 

- لا تسلمانى للموت ! أن ! جاك ! امسكا بى» 
لا تسامانى للموت ! 

وكاد يفتلى ما شهدت من هول الوت ومن 
< بلادنه » وقضيت عدة أام كالماشي فى النام أؤدى 


جملى على صورة آلية . وكان هارى جوز صاحب. 


الجاراج هو الدى رأى أن خير علاج لى أن أخرج 


1 


من هذا الحبط كله » فاقترح على أن مخصص لى 
غرقة عنده للمبيت لألى طلبات الساء 

وكان هذا هو خير علاج حقاً » فتركت أناث 
البيت لسز ليندن تتنصرف فيه على ما تشاء 

وشعرت بحنان إلى زيارة جماعة أولدن ولكى 
خجلت من نفسى أول الأمى ثم حاربت هذا االهجل 
وقصدت إلى دارثم . وقد عادت بى اللدكرى إلى قول 
« آن 6 : إنى سأحبيك دائماً 

ووصلت إلى دار أوادن» وهناك وجدت مستر 
هندرسن فقدمته إلى « آن » » وذ كرتتى بأننى 
التقيت به من قبل . 

وشعرت بالثيرة من وجود هذا الضيف الحديد 
على أن علاقة الودة عادت بينى وبين « آن »6 . 
وف بوم من الأيام ذهبت أزيارمها فوجدت من وراء 
زحاج الباب خيالها فى ومستر هندرسن ورأنينا 
عيلان أحدها على الآخر فى قبلة طويلة » فثارت 
نفسى وعدت أدراجى » ولكننى ل أقو طويلاً على 
البعد وعدت إلى الزيارة » وصارحت « آن »6 بآلاي 
وذ كر لما ماشهدت فضحكت ضمكة مي حة طويلة 
وسألنى أن أهنى' أعبا بماعى مقدمة عليه من زواج 
فإنها فى التى كانت وراء الباب مع نسار هنادرسين 
خطيها الحديد ... 

وهكذا انتهى الفصل الأول من الفصة ويدأ 
الفصل الثانى بحياة بيتية هنيئة فى ظل زوج وفية 
فى حها شديدة المناية ببينها مكبة على إنشاء أطفالحا 
أزهاراً يانمة تزين البيت » ثم رجالاً أشداء يخدسون 
وطنهم وبلادثم على خير ما يخدم الرجال الأوطان . 

هبس اليد صصرى 
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كانت القرية الوديمة نائمة فى حضن الوادى 
النحدر حو البحر » وكانت أمواج البحر التتابمة 
تلطم الشاطى” الرملى ثم ترتده عنه » وكانت السحب 
البيضاء #تاز مسرعة» السماء الزرقاء الواسعة بحملها 
المواء الناعش ... وكان أول ما يبدو للداخل إلى 
الفرية » دار صغيرة منفردة على قارعة الطربق يعرفها 
الناس بإسم دار « مارئن لوفيسك » » كان يأوى 
إلها أحد الصيادين الممروفين » وعى ذات جُدر من 
طين » وسقف من قش" » عبن بالسوسن ن الأزرق» 
حيطلها حديقة واسعة » تمتد" كالبساط » قها أنواع 
الزروع:كالبسلوالكرنب والبقدونس التراك لدى 
الباب ؛ وكان يسترها عن الطريق سياج من الزروع 
الشائكة . 


كان الرجل فى صيده. » وكانت امرأنه حالشة. 


أمام عتبة الباب نحيك اروجها شبكة صيد ‏ مستندة 
إلى الحائط الذى كان يعلوه د نسيج العنكبوت « 
وكانت ابنتها البالئة من العمر أربع عشرة سئة » 
عند مدخل الحديقة » مستلقية على كرسى من القش » 
مائلة به إلى الوراء قليلاً » تراقع ثيابا بالية حقيرة » 


ا 0 نين 


للمهك وا ليربا سان 
بدام' برساد نا والمطارى 


عا اب ع ا ل لوا او ا ا 1 31100 


مك من قل مانة حمرة . 

وكانت إلى جانها فقاة 
تكبرها بعأم ا بين يدمها 
طفلاًصغيرا » لا تبدى حراكا 
ولا تفوه بكلمة » وبحذاها 
طفلان سملثان مرى العمر 
السنتين أو الثلاث » استلقيا 
على الأرض » وأخذا يحفران 
التراب بأيدمهما الفضة » 
*3 ويتراشقاني فيصيب وجههما 

كان الصمت يسود النيع ؛ إلا الطفل الصخير 
اأدى حاولوا عبثاً أن ينيموه » فقد كان يسك باستمرار 
بكاة ضعيفاً » وكانت هناك هرة نائمة على النافذة » 
وكانت عند أسفل الحائط وسادة من الزهس الأأبيض 
يطن” فوقها سرب من الذباب . 

وعلى حين غرة صاحت البنت الصغيرة التى خيط 
قرب الباب : 

ا 4 

فأحابثت الأم : ماذا تريدين ؟ 

قالت : ها هو ذا 

و قدكن فى جز ع منذ الصباح » ذلك لآن رحلا 
غريباً كان يطوف حول الدار » وهو رجل مسن 
تبدو عليه دلائل الفاقة والشقاء » شاهدنه عند ما 
صحين الأب إلى قاربه الى يصيد فيه » إذ كان جالساً 
فوق حجر قريباً من الدار » ولدى عودتهن من 
الشاطىء شاهدنه 4 حالسا ينظر إلى الدار . 

وكان يبدو عليه أنه مريض بانس » ققد لبث 
ساعة دون أن تبدو منه حركة » وما كاد يلاحظ 
أمبن ينظرن إليه بريبة » حتى بض وسار يجر رجله » 


الروابة أم6ة 


ولكنه رثى بعد قليل عائدا بخطوانه البطيئة » ثم 
جلس ف مكان أبعد من مكانه الأول » كأنما بريد 
أن براقهن” . 

أوجست البنات خيفة » وزاد بإلأم المع 
لأنها نئأت على الحوف » ولأن زوجها لوسك 
لا يعود من البحر إلا عند هبوط الظلام 

كان زوجها يدع اوفيسك وهى ند مارئن » 
وادى زواجهما دعيا أسرة مارئن اوفسك وذلك 
أنها تزوجت لامرة الآولى نوتيا يدج مارئن » كان 
يذهب كل صيف إلى الأرض الجمديدة يصيد نوعا 
خاساً من السمك ؛ فرزقت منه بعد مضى” سنتين 
على زواجهما بنتا صخيرة كان عمرها ينيف على ستة 
أشهرعند ما اختى مس كب «الشقيقتين» ذو الساريات 
الثلاث الذى كان يقل زوجها » وانتظرت أن يأتمها 
خبر عنه فلم تسمع عنه شيا » ولم يمد أحد من 
البحارة الذين ركبوا معه فاعتبر مفقوداً » وانتظرت 
ماركن زوجها ست سنوات تقوم بأود ابذها بسموبة 
ومشقة ؛ وإذ كانت باسلة وحسنة السمعة » خطها 
لنفسه أحد صيادى البإدة واسعه لوفيسك » وكان 
أرمل يعيش مع ولد له ؛ فتزوجته ورزقت منه 
طفلين فى ثلاث سنوات » وعاشأ بكد وجهد ونصسب 
لأن الم زكان غالى الْمّن » فكانوا يأخذون مالا بد 
لهم منه يشتروله بالنسيئة » وكاد الاحم أن يكون 
عمريباً عن الدار زمن العواسف والأنواء » وكانت 
ححة الأطفال غم ذلك حسنة حتى أنه كان يقال : 
إن أفراد أسرة مارتن لوفيسك شجمان » فإن مارتن 
تتحمل الشاق » ولوفسك ليس له نظير فى الصيد 

وكانت البنت جالسة على السياج فقالت : 


- أ كيرظنى أنه يمرفنا ومن الممكن أن يكون 
بعض ققراء بلدة « إبيرفيل 6 أوبادة « أوزيبوسك» 
ولكن الأم كانت على تمام اليقين من أنه ليس 
من تلك الديار . وظل الرجل على حالته الأولى لم يحد 
بعينيه عن الدار » فغضبت مارئن وأ كسها اتلأوف 
شجاءة » فتناولت مجرفة وذهيث إليه وصاحت 


به قائلة : 
- ماذا تفمل هنا ؟ 
فأجاب بصوت مهدج : 
- إنتى أتفيأ الطلال » فهل أزيجتك ؟ 
قالت : 
-- اذا يحول حول الدا ركالتتجسس ؟ 
فأجامها بقوله : 


لبس بوددى أن أوذى أحدا , أفن الحظور 
أن أجلس على قارعة الطريق ؟ 

ومعمت جوابه ) فل بحر جواب وعادت أدراجها 
إلى الدار 

كان الهار يحضي ببطء» واختنى الرجل وقت 
الظهيرة » “م عاد فى الساعة الحامسة تقرياً » ولم بروه 
فى الساء قط 

ولا عاد لوفيسك عند هبوط الظلام » سردن 
على مسامعه ما رأن فقال : 

- من المكن أن يكون فارًا من أحد » 
أو أن يكون أحد الأشقياء . .. ونام لوفيسك 
بلا انزعاج » يما كانت زوجته تفكر فى هذا الآفاق 
الذى نظر إلها بمينين مضحكتين 

وفى الصباح كان الحواء شديدا » فرأى النوتي” 
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أنه لا يستطيع الإبحار » وقرر أن يبت فى الدار ليمين 
امرأنه فى صنع الشبكة 

وقزب التناغة القائسة + عادكه بلك مار 
الكبرى » وكانت قد ذهيت نشتري خزاً» عادت 
مسرعة وجلة مذعورة وصاحت قاثلة : 

ماما ... ها هو ذا 

فاْطربت الأأم وشحب وجهها وقالث أزوجها : 

-- إذهب إليه با لوفبسك » وقل له لا يضايقنا 
هكذا » فإن منظره يبعث فى نفسى شعوراً غريا . 
وكان لوفيسك صياد كبيرا ذا لون أسعر ولحية جراء 
وعينين زرقاوين وعنق قوى »؛ بريدى السوف داعا 
خوقاً من الريح والطر فى عرض البحر » فرج 
مهدوء واقترب من الأفاق » وكانت الأم والبئنات 
ينظرن إليه من بعيد بقلوب واجفة » وبعد قليل من 
الزمن » أبصرن الرجل الجهول ينض خاءة ويسير 
مع اوفيسك نحو الدار 

فشدهت الأم وذهلت ؛ وعادت إلى الوراء » 
فقال لحا زوجها : 

- إعطيه قطمة خبيز وقدح نبيذ» فإنه م يأ كل 
مذ أمس الأول . ودخل الرجلان الدار» وتبمتهم 
الرأة وأولادها » وجلس الأفاق وبدأ يأ كل دون 
أن رفم رأسه » والكل بنظرون إليه 

وقفت الآم تحداق فىوجهه » واستندت اينتاها 
إلى الباب » حاملة إحداها الطفل الصغير » وعيناهما 
لا تفارقانه ؛ وانقطع الطفلان الحالسان فوق رماد 
الوقد عن اللعب بالقدر السوداء كأنهما بريدان أن 
يتأملا أيضا هذا الثريب ْ 

تناول اوفيسك كرسياً وقال يخاطبه : 


هل أنت قادم من مكان قصى” ؟ 

- أتيت من هنا 

ماشياً ؟ وبحالتك هذء ؟ 

نعم ماشياً لأننى لم أجد ما أركبه 

- إلى أبن أنت قادم ؟ 

- إلى هنا 

- هل تعرف هنا أأحدآ ؟ 

حت را 

وصعت الرجلان » وكان الغريب يأ كل ببطء 
برغم جوعه ؛ ويتناول جرعة من النبيذ بعد كل لقمة 
من الخيز . كان وجهه شاحباً متخضتاً » تظهر عليه 
سياء التعاسة والشقاء 

وسؤاءة قال له لوفيسسك : ماذا تدع ؟ 

قأجاب ول يرفع رأسه : 

- إمى مارئن 

فعرت الم" قشعريرة غريبة لدى سماعها هذا 
الاسم » وخطت خطوة للأمام كأنها تريد أن ترى 
الغريب .وضوح » ووقفت إزاءه منهدلة اليدن » 
فاغرة الفم ولم يقل أحد شيئا» وأخيرا قال لوفيسك: 

- هل أنت من هنا ! 

فقال : نعم ٠‏ ثم رقع رأسه فالتقت عينا الرأة 
بعينيه ولبثتا عالفتين بها طويلاً دون أن تتحولا » 
ثم صاحت الآم على حين غرة بصوت ضعيف 
صححفا: 0 

- هذا أنت يا زوج ؟ 

فأجاب مهدوء وبطء : 

نمم ء هأنذا 


الرواية 


ويه 


ول يتحرك » بل راح يكل منغ خيزه 

وكان لوفيسسك مذهولاً فقال بتلمتم : 

- هذا أنت با مارئن ؟ 

فقال الآخر بسذاجة وبساطة : 

- أجل » هأنذا 

قال الزوج الثانى : 

- من أبن قبرمت إذن ؟ 

فأحاب الأول 0 

- من جنوب إفريقية . عرق الركب فنجونا 
بقطمة خشب : بيكار وفاتينيل وأنا . ثم نزلنا بلاد 
التوحشين الدءن أسرونا اثنتى عشرة سنة » وقد 
مات رقيقاى » ثم أتقذتى أحد السياح الإتكيز 
وقادتى إلى هذه القرية » وهأنذا هنا 

فأخدْت مارتن تجهش البكاء » وخأت وجهها 
فى متزرها 

وقال لوفيسك : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

قال مارئن : 

أأنت زوجها ؟ 

أجاب لوفيسك : 

- أجل . ونظرَكلمنْهما إلىالآخرء ولم ينبسا 
يبنت شفة 

وأخذ مارتن يتأمل الأطفال الحيطين به » 
ثم أشار برأسه إلى البنتين وقال : 

هما ابنتاى ؟ 

فقال اوفيسك : 

نعم ؛ إمهما ابنتاك 


فم ينض ول يعانقهما » وا كت بقوله : 


- بالل ! ك ما كبيرتان ! 


فقال لوفيسك : 

ماذا نصنع الآن ؟ 

قلعم ماركن » ول يدر مايقول » وعلرم أخيرآ 
فقال : 


- سأفمل ما يمجباك ؛ إذ أت لا أود أن أجاب 
لك السوء . إن وجودنا فى دار واحدة ضار لكلينا: 
أنا لى ابنتان ولك ثلاثة »كل منا يأخذ أولاده . 
بقيت الأم فهل مى لى أم لك ؟ أنا أرضى يحكمك » 
ولكن الدارلى لأن والدى تركها لى » ولأنى لدت 
فهاء وى مسجلة بسي عند كاتب العدل 

وكانت مارئن تبسى باستمرار » وتخق نشيجها 
وشهيقها فى نسيج الدّزر الأزرق » واقتربت البنتان 
الكبيرنان من أبهما » وتأملتاء باضطراب . وكان 
قد ألم تناول طمامه فقال بدوره : 

- ماذا نصنع الآن ؟ 

ففكر أوفسك وقال : 

- نذهب إل الكاهن وترى ما يقول 

فض مارتن . ونا اقترب من زوجته ألقت " 
بنفسها على صدره منتحبة وقالت : 

زوجى ! هاك أنت يا مارئن » ياازوجى التعس 


وأخذنه بين ذراعها ما كانت تفمل فيا مضى وعاوت 


مها الد كريات إلى سن المشرين عند تفقح زهرة 
حها الأول . ونال هذا الشهد من نفس مارتن 
فقسّلها » وراحت البنتان قرب الدخنة تسيحان 
لدى سماعهما بكاء أمهما ؛ وصاح الطفل الرضيع وهو 


فى ذراعي صغري بنات مارك بصوت حاد » ووتف 
020 


لوفيسك يننظر ختام هذا الشهد ثم قال : 

-- هيا بنا 

فترك ماركن زوجته » ورأنه الآم ينظر إلى ابنتيه 
فقالت لما : قسّلا أياما 

واقتربتا منه يعيون حامدة » وكانتا ذاهلتين 
وخائفتين » فقبل مارتن كلا على حدة قبلة قروية صاخة 

ولا رأى الطفل الصغير هذا الثريب يقترب منه 
أخذ يصيح صيحات حادة تنم عن اضطرابه واريجافه 
ثم خرج الرجلان » ولا مما أمام متعى التجار » 
قال لوفيسك : 

- أندخل فنشرب شيا ؟ 

قال مارتن : أفضل ذلك 


يي مسسمير ا 
م0 


أمنوا لدرى 
شركة مصر لعمو. 5 النامدات 
جح اسوية ل بر ب 
تستثبر جميع أموالها فى القطر ا مصرى 
وكلاء فى جميسع أنحاء القطر وف السودان 


ودخلا ؛» وجلسا فى اللقعى الذى ما زال فارغاً 
من زواره » وقال لوفيسك : 

- إبه ياشيكو ؛ ها تكأسين من النبيذ الجيد . 
هذا مارئن قد عاد » وهو زوج امس أتى كا تعل » مارئن 
الذى ذهب فى مركب « الشقيقتين » وم يعد 

وأقبل صاحب القهى حمل ثلاث كؤوس 
بأحدى يديه وزجاجة بالأخرى » واقترب مهما » 
وكان رجلا بطيناً » وافر الدم » منتفخ الجسم من 
وفرة الشحم » وقال بصوت هادى”: إذن ها أنت ذا 
قد عدت أخيرا يا مارئن 

قأحجاب مارتن : أجل 7 

نابح الطلاهارى 
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كان على النضدة الصنوعة على الطراز الياباتى 
موقد يغلى فوقه وعاء من الشاي ويجاننه فنحانان 
وزحاجة من الروم 

وكانت الكونتس تراقب صنعه ومى تنظر إلى 
وجهها فى الرآةٌ ورتب شعرها حين دل الكونت 
« دى سالور» فرى بقفازيه وألقى قبمته . وابنسمت 
الكونتس ابتسامة سرور عند ما التفتت إليه 
وأطناهنا الصغيرة البيضاء ترفع عن جبينها القاصع 
خصلة من الشعر الذهى . ونظر إلمها مترددا ىالقول 
أن خا أهاما يشخل ذهنه ثم قال : « هل وجدت 
الالثفات اللكافى فىهذه الليلة ؟ 6 فقالت الكوننس: 
« أرجو ذلك » 

ثم تناول مقعداً وجلس أمامها وأمسك بقطمة 
من الكمك وقال : « لقدكان ذلك التصرف عزنا » 

فقاطعته قائلة : « وما الذى كنت تريد ؟ هل 
كان يحسن أن يضحك الناس منا ؟ 6 

قال : «كلا ياعزيزتى ولكننى أعنى أنه لم يكن 
اد السيودى برويل بذراعك ويذهي . 
ولوكان من حت أن أمنعه إذذاك لنمته 4 

فقالت : « كن طويل البال .. إن آراءك اليوم 
لهست كا رأ من عام . وهدا كل مافى الوضو ع . 
ولا رأيتك تتخذ خليلة ورأيت الب بيشكا ظاهي؟ 


عن الا بجمانزبة 
سٍ الأمتازع_داللطيفا دشار 
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اعتقدت أنه لاسوءك أن 
يلتفت إلى" إنسارن . وقد 
شكوت إليك فى ذلك المين 
كا تشكو إلى الآن . ولكننى 
كنت أ كثر حكة منك ع 
فقلت : إن علاقتك عدام 
دى سيفرى تسبب لك نفسك 
ألا . وقلت لك إنك تعمرض 
' للاستهزاء. فاذا كانجوايك؟ 
لفد قلت لى فى صراحة إنك حر وإن الزواج فى نظر 
الطبقات الراقية إنا هو مظهر اجماتى ولس عقدا 
أذيا م يكن هذا حوايك ؟ وأنهمتنى أن خليلتك 
فصل منتى وأرق أنوية - لقد كان هذا هو تعبيرك 
( أرق أثوثة ) واتفقت منذ ذلك المهد مى على أن 
نعيش فى متزل واحد على أن يكون كل منا منفصلاً 
عن الآخر تام الاتفصال » ولم تكن يبننا رابطة 
إذذاك سوى ابننا الذى يتربى بيننا وقلت لى فى حلاء 
إنك لا تمنى إلا بلظاهى وإن لى أن أمذذ خليلاً على 
شرط أن يبتى الأعس مكتوما . ثم كلتنى عن عبارة 
النساء فى النستر ال © وإنق لأنهم ع كلك عام 
الفهم فقد كنت فى ذلك الوقت مدلا بحبك لدام 
دى سيفرى وكنت ترى عقد زواجنا الشرعى يحول 
ببنك وبنهاء وكنت ترى أيضا أنه لا ميرر لا تنفقه 
على من الال يسبب هذا العقد ؛ ولحذين السيبين 
كرهتنى وعشنا منفصلين وكنا نستقبل الناس معاً 
ولكن لكل منا مأواه فى التزل . على أنك منذ 
شهر أو شهرين أخذت تمثل دور الغيرة فا معنى ذلك؟ 

قال الزوج : م إنى ا عريزنى لا أمثل دور 
الثيرة ولكنى أخثى عليك تعريض نفسك لاخطر 
فأنت صغيرة وأنت مخاطرة » وإننى أخاطبك كصدين 
وأرى ف القول الذى تقولينه كثيرآ من البالئة » 
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الرواية 


ققالت : « كلاء لا مبالغة فى قولى فأنت قد 
رخست لى بأن أفمل مثل فملك » 

قال : « أرجو --- © فقاطمته قائلة : « دعنى 
أتكلم » لفد رخصت لى بذلك ولكنى لم أقمل» فليس 
لى خليل ولكنى مننظرة. إننى أبحث ولكنى لا أجده. 
إننى أريد ظريقاً .. أريد أظرف منك . إنتى بالقول 
الذى قلته الآن أمدحك مديحا لل تفطن إليه 6 

قال الزوج : « يا عنريزتى إن كل ما تقولينه 
الآن ماح لا محل له هنا © فقالت : 2 إنى لست 
أمح فإنك سمحت لنفسك بأن تكون من ذوى 
القروث 6 

قال الكونت متفيظا مهتاجاً :2 كين تستعملين 
مثل هذه الألفاظ ؟ فقالت الزوجة : « كيف 
أستعملها ؟ أنت قد ضحكت ملء شدقيك لا قالت 
مدام دى سيغرى عن زوجها إنه من ذوى القرون » 

قآل : « ولكن اللفظ الذى يقبل من دىسيفرى 
لايكون مقبولاً منك 6 فقالت : «كلا ولقدسرك 
هذا الوسف وأضحكك عند ما قيل عن دى سيفرى 
وهو الآن يسوءك عند ما يقال عنك . وليس مهمنى 
هذا اللفظ بعينه وإعا أريد أن أعرف هل أنت الآن 
على استمداد ؟ »6 

قال : « على استعداد لأى شىء ؟ » فقالت : 
« ألست عل استعداد لتكون ممن يقال فيهم هذا 
الوسف ؟ إن الدى يضحك عند ما بوصف أحد 
أمامه هذا الوسف لا يعود إلى الشحك عند ما يسمع 
هذه الكلية يعن أن ومين هو نفسه متصفاً مها 34 

قال الكونت : « تعالى ياعيزقى نتكلم بمقل 
ونبعى المسيو برويل إلى أن ما فمله الليلة غير لاق » 
فقالت : « إذن فأنت غيران » 


قال : « كلا ولكن لا أحب أن أ كون فى 
عسكز عخز كالذي كنت فيه بالأمس »© فقالت : 
« وهل شعرت بأنك تحبنى فى وقت من الأوقات؟ » 

قال : « إن الإنسان قد يحب من مى أقل بكثير 
منك فى الجال 6 فتالت : « إذن فهذا شعورك 
حوى ! لكننى لا أشعر محوك بشىء من الحب » 

لكوت ريس ب ل 
وقبل قفاها فالتفتت إليه وأبعدته عنها ونظرت إليه 
نظرة غضب وقالت : « ليس بيننا ثىء من ذلك . 
إننا مننصلان » 

قال : « تعالى يا عزيزتقى . لا تنضى فقد فتنت 
بك مدة طويلة ولك عينان . . . © فقاطمته قائلة : 
« عينان تفتنان السيو دى برويل » 

قال : « أنت قاسية جد وليس فى الدنيا أجل 
منك 6 فقالت : « دعنى فأنت صأتم » 

قال : « لست أفهم ما تمنين 6 فقالت : « أعنى 
أن السائم يجوع وأن الجائع بريد أن يأ كل من 
أى شىء سواء وافقه فى وقت آخر أو لم بوافقه . 
وقد أهملتنى مدة طويلة ثم تريد أن تتذوقنى الآن » 

قال : « لاذاياعنيزنى مخاطبيننى بهذه الأنجة ؟ 6 

فقالت : « لأنى أعل أنه بعد انقطاع صلتك 
هدام سيفرى ا نخذت على التوالى أريع ايلات هن 
ينبن خياطة وممثلة . ولست أعلل مسلكك اليوم 
إلا بأنك سالم » 

قال 00 . إنتى عدت 
إلى حبك وأحبيتك إلى أقصى حد » ققالت : 
« لقد أخطأت . ففد انتعى كل شىء بيننا . ولست 
أنكر أننى زوجة » ولكننى زوجة لما المرية السكاملة 
فى أن تفعل كل شىء . ولقد كنت الليلة مدعوة 


الرواية 


بعه6 


إلى موعد فاذا شئت فضلتك على صاحب الدعوة 
بنفس الْمُن »© 

قال الزوج : «لستأفهم» فقالت : «سأفهمك؟ 
فقل لىألست جيلة مثلصاحبتيك اللحياطةوالمثلة ؟ © 

قال : « أجل مهما ألف مرة » فقالت : 
« أخبرف باحق كك أنفقت علهما فى ثلاثة أثهر ؟ » 

قال : 2 لست أَفهم © فقالت: « بم اشتريت لها 
حلي ومموهرات 8 أنفقت فى الطاعم والسارح؟ » 

قال : « لست أستطيع أن أجييك ولكنى 
أنفقت كثيراً » فقالت : « ألم يكن متوسظما أنفقته 
على إحداهما فى الشهر خسة لاف فرنك ؟ » 

قال * « نعم وهذا تقدير معتدل » فقالت : 
« إذن فياصديق العزيز أن أقبل مهذا المّن أن تتتخذنى 
خليلة مدة شهر يبتدى” من الليلة 6 

قال الزوج : « لا بد أرن تكو محنونة 
ياحسعغسيت فقالت : « إذا كان هذا جوابك فأرجو 
أن تت ركنى وتنصرف »6 

ثم وقفت الكونتيس ومشت محو غرفة النوم 
فسكبت فى السرير زجاجة من المطر والتفتت فرأت 
الكونت واقفاً بالباب وهو يقول : « ما أجل هذه 
الرانئمة ] » 

قالت : « هذه رائحة السرير العادية ولم يتغير 
شىءف النزل » فقال: « أصحبم هذا ؟ !.إنها لراحة 
زكية » 


قالت : « را ! ولكن أرجو أن تترك الغرفة 


لاني أر يد أن أنام 0 
قال : « باصسغريت ! » تقأجابته : « أثرك 
الثرفة ! ثم لم ثمره التفاتاً بل زعت ثوهها فبدا ذراءان 


ملفوفتان كأنهما مسنوعتان من الماج . ودنا مهما 
الكونت فقالت : « إبتمد وإلا أبمدتك » 

فزاد دنوا منها » ولكلها أظهرت النضب » 
وتناوات زجاجة من زجاحات العطر ورمته مهافأ خطأنه 
ولكن العطر انسكب فوق ثيابه فصاح : «هذا سوء 
أدب » فقالت : « دونك الشرط ... غسة آلان 
فرك 6 ... 

قال :2 أيدفع الزوج أزوجته الشرعية أجرا؟ © 

ففالت : « إذا كان هذا حماقة فإن أشد الجاقات 
أن يدفع الخياطات والمثلات وله زوجة شرعية » 

ثم جلست الكونتس على المفعد وزعت جوربها 
وأَخذ ينظر إلى ججال رجلها ويقول : 2 إنها لفكرة 
مضحكة تلك التى تبدينها »6 

قلت : « أية فكرة؟ 4 فقال : « دفع جسة 
آلان فرنك »6 

قالت : « ليس ف الدنيا شىء طبيى أ كثر من 
هذا . إن أحدنا غريب عن الآخركا أردت أنت » 
ولبس فى وسعك أن تتزوج منى لأننا متزوجان» 
ولس لك أن تمطينى أقل مما تمطيه للأخريات »© 

“مقامت وقالت: «أرجوأن ضكر جو إلا استدعيت 
الخادم للإخراجك » 

فوقف الكونت واج مقدار لحظة ثم ألتى إلها 
بكيس نقوده وقال : « خذي هذا ففيه ستة لاف 
فرنك 6 

فضحكت وعى تتناول الكيس وقالت : «خجسة 
آلاف فرنك كل شهر . نذ كر ياأكونت وإلا فلتعد 
إلى خليلاتك . ورا ... ربا إذا أعمبتك الحال 
طلبت الزيادة . غير الاطيف الثار 
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كنت أرفل فى أثواب الصحة والعافية عند 
ما كنت صبياً » وكنت إلى هذا خيالى" الطبع أهم 
بالتفكير 7 . اذا كان من دأبى أن أتسال فى 
بى الصغار إبان للموثم ولممهم إلى غابة 
ذات ظل ظليل » وهدوء شاعرى جميل » وأفضيخ 
إلى نعيب الثربان » وشدو الطيور » التى يمدو أنها 
كانت مهم بالعزلة هياني مها 

وطال لى البقاء ذات مساء . وحذرتنى ساعة 
الكنيسة الثرية أ كثر من مة من تأخرى » 
ونهتى إلى وجوب المودة إلى مثواى . كان 
السكون مما والصمت شاملاً حول تلك الطبيعة 
الساحرة » لذلك لم أشأ أن أعكر صفوها بأفل 

حر ندر من حسدى المستقر السا َك 

وأذعى من تأملى شبح أنثى ظهر أمام اظرى 
خأة » امسأة هيفاء طويلة القد راحت تسدد يحوى 
النظرات الهزينة الحائرة . كانت فى أثواب بيض 
من الرأس إلى القدم » فى هيئة لم أرها قط من قبل؛ 
وكان فستامها طويلاً فضفاضا » له حفيف كان يسمع 
فى أثناء غدواتها وروحاتها بين الأشجار الشحراء 
كأنما قد صنع من حرير غال تمان وأحسست قلى 
إشتد وجيبه كأى فى دور اليز ع والاحتضار. وكان 


غفلة من أثرا 


فى مكنتى أن ألذس للفرار سبيلاً » بيد أنها كانت 


شقانت كلب امن رز اخلى 
عام ١‏ لزه يب كر عبرا لئسا 5 
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جميلة فتابة » وجهها يشع النور » 
وأنفاسها تسح المطر » وقامتها 
تبعث ال كبار والإيجاب » وهيئتها 
تفيض على الكان روعة وجلالاً » 
وتنفث فيه سحرآ وجالاً . لذلك 
أحاول أن أفر مها أ أنحو 
من الرعب الدى بثنه فى جواتحى 
فحوانئ: 2 كأن عيرها الكاتيان نتن عل 
وجهها فى أسلوب رائع خلاب إلا بضع خصلات 
راحت تنوس على نحرها الماجى النور . كانت تبدو 
صورة رائعة خلقنها ريشة فنان صناع » أ كثر مما 


دي تك ا 


تبدو امرأة ذات روح . وأغمضت عينى فى قوة 
وعنف » وعند ما فتحنهما كانت قد اختفت 

ولست أدرى ل أحجمت عندما عدت إلىمثواى 
عن التحدث فى أعس هذا الشبح اجيلك لست أعلم 
ل دأبت على الذهاب إلى تلك البقعة -- يساورق 
مريح من الموف والأمل - لعلى أراها ثانية . 
واستمرت محضر حت فى أثناء المواصف الموج » 
والزن المتون . وييدو أنه يكن لما أى سلطان 
علهاء فا كان المطر يمسها رذاذه » وما كان الرربح 
بزيجها هبوبه » كانت تنظر إلى" نظرائها الحاوة » ثم 
عر فى عت كالخحيال . وكانت مسة بقربي تكاد 
_- أنا وه ماس » فهمت خصلات شعرها 
ومست خدي” ؟ ومع ذلك ل أستطع أن أحرك 
أوأ كلها . 

. وسقطت مريضاً حموماً . ولا أن تمائلت للشغاء 
سألتتى أى » وألحفت فى السؤال » عن تلك السيدة 
الطويلة التى كنت أهذي مها أثناء الجى الشديدة 

ولا أستطيع أن أسف لك اليأس الذى منيت به 


الرواية 


فى خيالى » والخميبة التى أسفرت عنها آمالى عند ما 
عامت أن ذلك لم يكن شبحا من الأشباح» ولامليقاً 
من الأطياف ؛ وما كان إلا امسسأة حية من لم ودم ؛ 
ليست شابة صغيرة برغم نظرانها الحلوة الفتية . 
إذ أن الحزن العميق الذى أتر ع نفسها » والصدمة 
الشديدة التى منى مها قللهاء أبقيا على جلها وحسسها . 

عند ما ارئد جيش الثوار مدبراً عقب هزيعته 
التكرة» تخلف فى هذه الغابة التى كنت بها أهيم 0( 
ضابط قعدت به جروحه الا لمة عن متابعة رفاقه » 
فسقط عن حواده وأسل نفسه لأموت عالطا 
عليه أبئة السير هنرى ... أملته عمونة خادم أمين 
إلى قصر أبها ء وكان السير هنرى من أنصار 
الحكومة » بيد أن حال الضابط الريح استدرت 
عطفه وإشفاقه » ودلت جروحه على بسالة لا تنكر 
وشجاعة جدبرة بالإومجاب . ودافعت ابنة السير هنرى 
عن الضابط الشاب دفاعاً حاراً ودموعها هواطل » 
وأعلنت أن الواجب يم علمهم جايته والأستر عليه 
والعناية به . وقامت هى على تمريضه ( إذ مانت أمما 
منذ بعيد ) أسابيع عديدة . وراقبت فى لحفة أول 
نظرة سددها الضايط الواهن الضعيف إلى ممرضته 
الصغيرة معيراً عن شكره وامتنانه 

وأحسبك مدركا أمها الفارى” دون أن أخبرك 
أنا وقد اندمات جروحه ‏ تلك اللحظات السعيدة 
التىكانت تتقغى فى الفراءة » وفى التغنى بصوت 
خافت لطيف » وف التوقيع الجيل الأخاذ على الفيثارة » 
وف جع تلك الزهور التى تقمد باصرى" جروحه عن 


جمعها لنفسه » واكك انك ع الآيام هادية جميلة 1 


مترعة بالغمطة والسعادة لعودة المبعحة وحاول الشغاء 
يسودها الحدوء والراحة:اللذان يشملانه 


مه 


لأد ع كل ذلك لأحدث لك عننوم لم بكن؛ مع 
كونه أججل الأنام وأصغاهاء فى جا لأو صفاء نظرات 
العذراء الصغيرة وى تتحدث :وحه مستبشر منطلق 
عن الولية التى ستولها أبنهاجا بشفاء الضيف الكريم. 
قال الشاب : 

- لقد حان الوقت يا سيدتى أن يقص عايك 
هذا الضيف الشاكر 5 ا فضلك ومعروقك ) 
كل قصته » وأن يحدئك عن شخص عرز عليه » 
سيعمل معه حاهداً على إيفالك حقك من الشكر . 
هل لى أن أطلب إليك يا سيد الكرعة » فتكنى 
عنى رسالة صخيرة ؟ وقد لا أعدم هيدا الات 
المطير المسيب وسيلة توسلها إلى ساحسبا 

فأخذت تفكر: « لأمه دون ريب »6 ثم يعارت 
إليه بخطوات خفيفة وقلب خقاق ؛ وجلست بجواره 
وسألته أن على رسالته . بيد أنه لم يكد يقول : 
« زوجت المزيزة © » ويرفع رأسه إلمها لتطاب المزيد 
حتى وجد أمامه مثالا شاحباً ممتقما ينظر إليه نظرة 
يأس قاتل » م سقط عند قدميه كثئة هامدة : 

ول تشع هانان العينان منذ ذلك الحين السعادة 
والغبطة » ول حب نظرامهما الحيرى الزائئة على 
أسئلة أبها أللحة اللنغانة 

وعاشت بقية عمرها على الحال التى رأيتها علها 
رقيقة حاوة دائما » ولكن ل يمد الرجل الذى تسبب 
لما فى ذلك 

وحرضت حت أيامها الأخيرة » على زيارة تلك 
البقمة التى رأت فبها الضابط الشاب أول مرة » 
مرتدية تلك الثياب التى قال إمها تناسهها تماماً 

تمل غيب القتام تمر 


ك8 الرواية 


ا ا ا ةي 00 000 8 
ع | الأهى نسبة إلى لون شعرها 
الكثيف المتموّج الذى كان 
ع 3 وإيانه مش شة 
5 و9 0 2 وو , ١‏ 39 ارات يو 77 
3 4# ع سي 0 
9 كد ٍ وكانت ججيلة غضة كاحدى 
عزالادمب ا لار عرائس النسم » وذات جاذبية 
ٍ ا 7 0 0000 
ا ل ال عرز الريك ١‏ دائعةتيطليجانهامششول ضنة 
+ (فينوس) وينتسخ معها تأثير 
ع« ّ السحر والساحرين 4 

« هذه الأسطورة التركية الخيلة تعد من خير شبامها الباكر» أنها نان ارت يديا اليد 


ما ني الأدب التري من روائم وطرائف ٠‏ فهى 
لا تمل فى براعة سياقها ووفرة مفاحا” ا 
روعة عن أساطير اليونان الأقدمين وملاجهم 
الخرافية . وقد آثرنا إفراغها فى قالب على متين 
مم شىء من التصرف علو ما يغثاها من 
غبار الارتباك ويجرى مم الواقم المشاهد على عرق 
واحد ب قراء ا وأدبازة 6 
االون الجديد من الأدب القميمى الخحور . 


كان ف الزمن القدم ملك عظم أسعهه أرارات»0© 
يبسط سلطانه على الأسقاع الواقمة فى جتوب قفقاسيا 
وقد نخذ ارأسه عمامة بيضّاء تناطح السماء لتكون 
رمش؟ لاله النساى وجيروته النيف . فكنت تراه 
فى حثمه الهيب -- وقد امتدت أجيّته الخضراء 
إلى سيف البحر؟© - فتخاله أحد الآلمة برم 
علكونه الأعلى » فتزل إلى الحياة الدنيا واختار هذه 
البقمة الجيلة - التى ثعلها بالمظمة والوقار - دون 
غيرها من بقاع الأرض "0 

وكانت له بنت اسمها « الفرات » أي السيل 


. الجبل الذى ينيم منه الفرات‎ )١( 
. (؟) البعر الأسود‎ 


لم تعرف غير الدعة وخفض العيش ٠‏ فقد ربيت 
فى سرير من السحاب » وعلى فراش من الطحلبٍ 
الوثهر .. 

أما صواحها فى غدواتها وروحاتها » فكن 
أسراب النزلان؛ ترئع ممهن فى الروج وثرا كضون 
يتلطف وإيناس نحتظلال أشجارالصنوبر والكرز» 
فاذا نبا الليل" استسامت إلى الرقاد المنىءعلى هدهدة 
البلابل والأطيار ..٠‏ 

ويراها أوها « آرارات » ريا بأنداء الشباب 
مشتاقة إلى الحياة كالزهرة أول ما تتفتح أ كما 
لتباشير السباح » يكاد ندياها اليارزان التحلبان 
شهوة ينطفان باللذة التى تكئن فهما وتملاً أنسجة 
بها الآمارة ؛ ارق هنيّة شكراق قوعم 
شد حل مكاشفتها به 

فلقد قطع على نفسه من قبل أن يزوج ابنته 
- متى أدركت - بابن ملك جبل « قاف 06© 


)١(‏ جل خرافى كان يعتقد الأقدمون أنه من أقدس 
حيال الدنيا وأ كثرها مناعة .. 


لا يلبث أن يستدعها 


الرواية 


أما وقد بلغت ابنته السن الوافقة لازواج » فليباشر 
إنفاذ رغبته » وليتقدم ما را جنياً إلى اءن الملك 
التمذّل وعوده والنتظر إيجازه . 

ويفاح الأب ابنته بالأعى فتمتعض حين يقع 
فى أذنها اسم الفتى الخاطب وتعرض عن الإصغاء 
إلى بقية ا معتلة بأنها لا تفكر مطلقاً 
فى الانفصال عنهإلى الحياةالزوجية. ولاغرو فى هذا 
النفور » فعى حب الفتيان اللشجعان وتتغزل بسيرمم 
ومغاصرامم » وقد شاهدت أمس ذلك الفتى مهرب 
أمام ختزير رى دون أنيتصددىله بالمهاججةوالصماولة 
مع مافى جعيته من أنشاب 2 

فكيف ترتيط معه برباط العمر؟... لا 
إن هذا لن يمه . إن غدها وشكل مصير هذا 
الند مما يعنها هى اختياره » ولا يعنى غيرها أحدا 
فى العالم » حتى ولا أباها 2 آرارات > اللك العظم . 

وصرفت ذهنها عن الانشغال بهذا العارض 
الثافه . وراحت تقترح على الأقدار أن تواتها برغبة 
نفسها وتدلما على الشاب الدى يلابس هواها والذى 
بر له وجوداً قط فى غير يالا البدع 

وتلل على هذه الال من مجسها وتمنها أياماً 
حول فها نضارتها إلى شحوب يط" نار خدمها 

من أثر الهم والقاق 

وفى ذات مساء بِيما هى سادرة فى أحلامهبا 
وتخيلانها إذ ينحط على كتفها عصفور يسليهم مأناه 
علها . فتناولته بيدها تنفحص ريشه وتعبث بجناحيه 
ولكته يبادرها بالكلام على دهش مها وحيرة : 

- إن وراء هذا الحبل يا سيدنى -- ويشير 
منقاره إل الجهة الجنوبية20- شابا فى مقتبل حيانه 


(1) الناحية الى يخرجسنها (دجلة ) 


لد 


شجاعاً لا يبيب لوت » فواراً كالنبع » مصلتاً 
كالبرق » يرق كالمْر من المآزق التى تعرض له 
ولذلك سموه (دجلة) بمعنى السهم المنطلق 

وقد ع إليدنع لد وعاناف مم راعلا لك 
رعدة الغضب وأشفق على هذا الجال النور أرلف 
يتضواع نشره فى أرض سبخة ليس فبها حاسة” 
تتذوق طينه أو تغرف قدرء غك أنك لامست 
أيضا من نفسه ‏ دون أن براك موضع الارتياح 
والقبول . فهو مشغوف “ين كرك يترسّد السواح 
القربية ليجتمع بك وينقع غلة قلبه الضلا ن . 

فتطرب ( الفرات ) لهذا النبأ الحاو » وتكسو 
وجهها جرة مشبوية لا ندرى أعى من اللمجل الذى 
غلبعلها أم مى اندفاع الدمبممانى الفرح والاطمئنان؟ 

والواقع أنها أحست ف نفسها ميلا شديدا بحو 
(دجلة) وشعوراً غامضاً يزع مها إلى اجتلاء صورة 
الفتى الباغت التى أخذت هى تزينها له فى خلدها 
وتام علها ألوانا شتى من الفتنة لات 
هذا الشعور اللم أن يأخذ شككله وعدا 
عنيقاً فاذا الفتاة عاشقة يتملكها الوجد والهميام ولا 
تتعرف بمد إلى ذلك الحبيب المجهول اذى جن بدوره 
مها دون أن يبصرها أو يستمع إللها ٠:‏ 

وهكذا تعشق الأذن أحيانا قبل عشق المين ! 

ويشى السحاب يخبرها إلى ( دجلة ) فيئئمّر 
وينشمر وبزمع الهىء إلها ولو جشمه ذلك ركوب 
المطر وتناول النجم يونا دايا تعد أدلة نا 
لوعة الذكر ومقاسها إياه حرقة الغرام . فيتأهب 
اوافاتها 

ولكن أنى له النغاذ إلها والاحتيال على لقائها 
وقد عمد أبوها ( آرارات ) - إذ تمردت عليه إلى 

0) 
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الرواية 


طرف خنى من ذيل جبته وهأ لها فيه مستقراً مسدود 
الجوانب يحول دون تسرب أى مخاوق إلها حتى 
ولو كان (دجلة ) ساحب الغمرات الشهورة مع 
الشوارى ؛ وتمسوع الموام” بأنواعها فى الخارم 
والأحراج ٠٠:‏ ؟ 

ولسكن (دجلة) لايأبه لذه المراقيل إذا نصبت 
فى سبيله إلى ([الفر ات) ما دام مدرعاً بالجاد والثبات 
ومتزودا رعاية الآلمة وعطفها عليه ٠‏ وم لا تنوااق 
عن جير القلوب المنكسرة ورد «الودائع 6 إلىأهلها 

وحيما يباغ إلمها يتضعضع قليلاً إذ براها محاطة 
بسياج مصنو ع من المحارة والسخور تعيا الحيل 
فى اختراقه لفاسكد الحم 

غيرأنه م يعد التراجع والاستخذاء إذا صادف 
صعوية قْ أعس ما بود رياضته . فليقدم إذن على 
جرية جديدة في تقويض جاب هذا السد القاتم 


أو إيجحاد ثلمة فيه على الأقل بنة تفحم منها على (الفرات) 
شغل باله ومنى قلبه . 
فيتجمع دهده وينقذف على الصمخور المركومة 


ولكن سرعءان ما ينبو عنها كالسيف . وبذلك 
مخفق محاولاته فى عبورها فيذهب فيلق بنفسه يبن 
الوهاد والأغوار متضرباً جياشا >الجدول الزاخر 
الذى صرف عن وجهته فراح يتعسف الطرق علىغير 
بصيرة ملتطا بالصخور والأحجار . 

ويطول بعدها بكاء (دجلة)» وعتد أثينه حت يلغ 
السماء كا أن (الفرات) يستمرحزمها وتلهفها ونهمل 
الدموع من عينها كالسيول لاسها وقد وقفها على 
قصة حبيها الخذول جل الرياح فى تضاعيفها زفراته 
وشكواء . 

وف تلك الأثناء يكون رئيس السحرة ( دالو ( 
التبسع جرى حوادث العاشقين قد بلغت رأفته مهما 
عدها الباق واستنقد حالما سيره عن :مد أسساب 


المون إلمها ومخليصهما من عابط الشقاء . فيصر 
على انتشالها من الحيرة التى وقعا فمها 1 


فى على الشياطين ولا يفطن ا الملك الظالم 


ولقدتم ( ادالو ) ما بريد من هدى ( دجلة ) 
و( الفرات ) إلى وجه حل المعضلة التى تقوم دون 
تلاقهما والتى تزداد تعقدآ كنا اعتوراها بالمعالجة 
وافكيك _ي تم له من قبل ننظم السفارة بدنهما 
واسطة المصفور التكلم . 

كل ذلك بفضل دهاله البميد وخبثه البارع . 

فانه ما ليث أن حار هوا تبددت ذراته فى الفراغ 
وحمس فى أذن كل منهما قائلاً : 

- إن الإنسان ربما لا يستطيع أن يتناول 
بيمينه كل ما تشره إليه نفسه - فى البإد المسك 
عليه -- دون أن يغل" تلك المين إلى عنقه بإرادات 
لاتتتمب إل ميوله واتجاهانه إما خشية الحدود 
التواضع على اعتيارها أو اتقاءللألسنةو ال ارصها 
الشداد . فاذا ل أن يضرب فى محاهل الأرض 
وأن ينعتق من القيود الى كانت محبذه كلا م» 
بالانطلاق فأنه - بلاريب - سيقفضى لبانة نفسه 
عبادرته ما يحت واجتاعة عن يشاء ومهوى » ) 


وهنا دم ثم ما يعتم أن يطرد مخالطه 
- والآن باولدي» يحب أن : تتفرقا مايا وأن 


كسيرا فى طريقيكما متدارين لا يلتفت أحدم إلى 
إل صاحيه فسيأى بوم موقوت محظيان فيه بالعناق 


الطيب والالتقام الدأم .. 
عند ذلك بفهم كل من ( دجلة ) و ( الفرات) 
الغاية ويدركان القصد فيسلكان طريقين عريبين 


الرواية 


ب 


من ماحل السير فينق أملهما باللقاء القريب 
عنهما التضجر ويلهمهما التنظر وبروّح عن نفسسهما 
الكدودتين . كانت الأميرة ( فرات ) تعانى جهدا 
عظها فى اجتياز رمال الصحارى » وكانت - برغم 
مجاهدنها ومغالبها بما فوق وسءها فى هذه 
الرحلة الثناقة - تستعان دلائل الكلال فى زحفها 
النمرج البطىء وكيف تقوى على مواجهة خشونات 
الحياة ومضانك الميش وعى منهى فى دلالما ورقتها 
ولياثها وشمف أنوئتها ؟ 

وأما( دجلة ) قكان على عكس محبوبته يقطع 
الا بعاد والسًا وف فى سرعة الشرر الكهرياق 
وأمخطافه » غير آبه للشمس الحتدمة التى تسفع جبينه 
الشرق وتلوح جاله الزاهس . .._فاو رآه أحد فى 
قفزه التلاحق ينبب أديم الصحراء لقال : جك ” 
بركض لينتز ع الشمس قبل أن تفوته من أفقها النائى 

وق أخذ الأنإم صر ) دجلة ) وهويناد ف 
اتحداره إنسانة تدلف إلى ناحيته تولى وعلما أثر 
المزال من وعثاء السفر . فلا يخامس, الشك في ألا 
هى «هى» فيمضى إلها غافراً لهذه الصدفة الرجوة 
كل مالا قاه من نصب وبلاء متناسيا من أجلها 
كل مجازفة .. 

وبرتى الماشقان بعضهما على بعض فى الكان 
الطلسم7١‏ بقوة حيبة لو وقفت فى سبيلها الأسوار 
والقلاع لنداعت من أسسها ولطار تأجزاء فىالفضاء 

ولفد حق لما هذا اللقاء بمد ما شرياه بنوم اليل 
وراحة النهار . فلينما إذن بعده بوصال العمر وألفة 
الأبد بميدين عن رقابة الأب الظالم وجفوة الأرصاد 
مثنين فى سرعأ وجهرها بالخير على الساحر ( دالو ) 
الأذى عناصرته لما جملهما يظفران هذا الظفر 
)١(‏ الوشم الذى يتألف فيه « شط العرب »من تلاق 
النهرين ... 


الحالد . ليّناسيا الماغى ومساويه بطائفة من القبل 
يتراشفانهافا إلى فم مودءهها أسرار الحب وَحُواطٍ 
لفل ..: 

أجل ! ليتذوقا هذه النممة البالئة نعمة اللقاء 
التى حلما مها هناك ... فى أخصب أما كن الدنيا 
وأ كترهارعدا وأوفرها نضرة » فلم تتحقق ولكلما 
يحققت هنا ... على هذه الرمال اللاهية التى لا تنبت 
الوردوالربا<ينالتى عند إلمها الأيدى فتذو-ما “م ندوسها 
الأقدام ؛ ولكنها تنبت شيا أسمى من ذلك وأقدس. 
إنبا تنيت الكرة التالبة الى لاشاوما ذهي” 
الناجم » والق تطهّر الأرواح من أوضار الادة 
وتجمنّح النفوس لتحذّق في أجواز السعادة 
الور وري 

إن هذه القفار الاحلة - الى لاعشب يزين 
ساحاتها ولا ماء يامع فى جوانهما ولا بلابل تغرد 
فى أجوائها - هى خير” ألف مرة بالحرية التى فيها 
من الرياض والمروج والبساتين التى لا يتنفس فها 
الرء إلا عقدار » ولا يكاد يمزحزح من موطعة 


: قليلاً حى يضغطه كابوس الاق والاحتكار ... 


وق ليلة. من ليالى الصحراء المادثة يزوج 
الاثنان ( دجلة ) و ( الفرات ) يباركهما سْوه الفمر 
السابغ الدى يغنمهما فى حفلة زفافهما عن الشمورع 
والصابيح » ويستقيلهما صفير الرباح الذى يقوم 
مقام الدفوف وطنين الأوتار -.. 

ويسير العروسان جنباً إلى جنب فى طريقهما 
الذى لا يعرفان موٌداء » لا يكادان يسدقان أن ماها 
عليه من السرّة والطا نينة إن هو إلا فى اليقظة 
وإن هو إلا الواقع الشهود . ويتبسطان فى الحديث 
والأشواك . وبوجسان خيفة على هذه العلاقة 
الستحكمة بسهما أن تعيث حر منها 1 القادر 2 أن 


5 الرواية 


يقطع وشائحها تطفل البشر والتقاتهم إلى الكيد 
والإإيداء . 

أما وقد حظيا بالمناق الطب ( كا تنبا لما 
الساحر دالو ) وها وجلان بمده أن يفرق تعلهما 
تحرش طارى” ؟ فليبغيا على نفسمهما إذن لينتفلا 
إلى جوار الأبرار وشهداء الغر ام ق حتات التعيم 
وليركنا إلى خاود المشرة ودوام الالتقام 

ويبنا ما غارقان فى هذه الوساوس والآفكار 
لا يعلمان إلى أبن نسوقهما أقدامهما إذا مهما ؤْأةّ 
يننهان على جرجرة تعلو وتمتد فينظران أمامما فتقع 
عيناها على منبسط مالى فسيمح يسمونه « البجر2© » 
يلتج بمشه ببعض » ماله من مهاية إلا أن تكون 
فها وراء الآفق .. 

وبرعشان لأول وهلة . ثم يستعيدان الخواطر 
التى كانت ( قبل ثوان ) زادها الذي تبلنا به للوصول 
إلى هذا الكان فيثقارن بالحكة التى تدثرهما 
ويتأ كدان من أن الآلحة مى التى مخيرت لما هذا 
السير خملت تلك الخواطر والهواجس كتوطئة 
للانبعاث إليه فى رضى وقبول . . 

إذن لا يد من التزول عند ما قدر لما. ولا يد 
من تقبل أوا 8 الآلحة وإدادمها 0 لأنها وحدها 
الصائية التى لا يتطرق إلها الزيغ والبطلان . 

ومن يدرى لعل فى فنائهما الماجل س 
فى نوم لاشك آت - ضمان غدها فى مقاصير المماء 

فليرغيا إذث ف هذه النقلة وليباشراهاء و لدعم 
ما يصثعان . 

ويتقدم ( دجلا ) و ( الفرات” ) متحاذيين 
إلى خليج"" البحر » وبمد أن يتعائقا عناقهما 
(0) الحرالأحر 0 

. الخليج الفارمى حيث يصب فيه النهران مما‎ )١( 

والذى هن قعره تستخرج اللآلى' الفريدة 


الأخير مطلقين المنان لحر البكاء برميان بنفسهما 
فى اللجة التى تنطبق علمهما| لى الآبد ؛ وهما متلاصةان 
ماما كأ: مهما جسد وأحد 

وعفى الام ويدور الزمان ونه زعل الآلحة 
أن درج هذه الحادية دون ن أن يظهر فها أثر العبرة 
ومجال التقدير فيخطار لها أرت اد حهاد ذلك 
الشبيدن اللذءن فوضا أمرها إلا 1 1 يمثدا عن 
مشيشها قط 

ومن أحق من الؤّمن الصادق بالأجر والثواب 
فى الحياة الدنيا به الأخرى ؟ .. . وتعمد الآلهة 
فنشق فوقموطى" أقدامهمامن لدن خرجا من موطنهما 
إلى انباتهما إلى البحر مبرين عظيمين تسمى 
أحدها ( دجلة ) والثاني ( الفرات ) نينا باسبى 
الشهيدين الكرعين . .. فكانت وما زالت تغيض 
الميرات والبركات على شواطتهما الخحسبة كا أن 
ما بينهما من البقاع كان مبد الحضارات الأولى 
ومنشأ الثروات الصخمة التى ى إلى اليوم مطمح 
أنظار الفاحين ومحط رجاتم وأطاعهم 

كذلك نجمل الآلىة من دموعهما الأخيرة 
اللتحجرة فىقمر الحليج لألى”غاية في الحسن والجودة » 
ذكارا لما بين يدى الأجيال القبلة ؛ تعلقها النساء 
فى نحورها وتزين بفرائدها ونحرص على إحرازها 
واقتنامها ... 

وما أزال إل اليوم نم ذلك الخليج لاستخراج 
أنمن أنواع اللؤاؤ وأ كثرها بريقاً ١‏ أما املك 
( آزارات)! أما الأبالقاسى الذىأو عذال سدع 
كالبركان من غيظ جوفه وألم نفسه ققد انتقمت 
منه الآلحة شر انتقام إذ قلبته جبلاً أمم ينعق 
الحراب” فوق ررعاله وتنيخ الثلوج على شعافه 
ينا وشلا و 


وم مادام جع د جع مج بحم جا منج بجوي مووي 


الوا جلي ساسا رومن 
بهل الاد مود الى 
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عندما تنتعى مهم الحياة و يبعتهم 
المو ت إلى عالىالبقاء والخاود إذذاك 
تفوم ذ كراثم من بين السطور التى 
خطوها بأناملهم فتذ كر الأجيال 
التعاقبة من جنسهم بالآثر الطيب 
الذى خلفوه والتراثالجيل الذى 
تركوه لهم من بعدهم عسى أن 
يكوت ليام نبراسا هادياً 
ومشكاة لا مخفت لما 'ور ومنسع 
لا ينضب له معين ...! ها هو ذا 
التذكارالخالدالذىبركهالأديب من 
بعده؟ وهاهوذا الأثرالناطق الدى 
خلفه المارى من فنه؛ وهاعى ذى 
الأكار الصامتة على الحجر الذى 
صاغها النحات من قريحته لتشهد 
الأجيال بعلو كمبه وجمال صنعته ! 


ماعى ذى أعمالهم المظيمة النى لا سلطان علها 
للزمن مخاطهم قائلة : « احكنوا بنى جنسى على 


الرواية 


تعر رف 

«ستاس أومو نيه كاتبقصمى بارع 
عالم القصة القصيرة فأبدع في حبكها 
أعا إبداع شاءت متعة لما يدور فيها من 
حوار شيق فىصورة محادثة سهلة سيطة 
على نمرار ما يمحدث كل بوم فى حياتنا 
الخامية . وتمتاز قعبعه بصفات أخرى 
عالية ‏ تمتاز بالمزاح الرقيق والقوة فى 
تحليل العواطف الانسانيةالتبايئة واليرل 
الختلفةالتعارضة وحدبه على هؤلاء الذبن 
تكبوا فيحياتهم من جراءالحوى وتبادي 
الغرام وعطفه على الانسانية المعذبة في 
هذه الحياة الدنيا » 

وستاس أوموليه فوق ذلك مصور 
بارع ومسرىى كل إذ صادفت أوحانه 
وكثيرمن مسي حياته نما باهيا ماجعله 
فى مقدمة الؤلفين المسرحبين فى امباترا 

ولكنه أبدع وتفوق فى فن القصة 
الفصيرة وله تمومة طيبة منها وقارثوه 
كثيرون حداً فأوربا وأسيكا, ووافته 
المنية فى عام ١5174‏ 


الو سيق . 


مودي ا وس و0 " 


معكة 


ستقدروره عا ستحق من 
التقدير ...1 

ولكن وا آسفاه على ذلك 
المثل الذى عاش ومات لفنه 
وذلكالوسيق الذى تأ)لطرب , 
و1 

لاثىء خلفوه غير هذه 
الذكر الفانيات التى ترقد 
فىثناياذا كر اتعبهوو أسدقائهم 

أيستطيع أولئك أن ينقاوا 
شيئامنة كرام أويخاروارسيساً 
من ام ب 
رب قائل يفول لك« لاشك 

أنك طربت ليلة ما بسماع اذاف 
حان دىرسك أو شاهدت ثيل 
ما كريدى على السرح؟ »© فترى 
نفسك إزاء هذا القول مضبطراً 
مسراعاة للأدب ومحاملةللموقف ‏ 
إلى قبولهذا الحم راضيا تار 
أما إذاكان الحال غيرذلك لأنك لم 
تمتد سعاع دى رسك أو مشاهدة 
ما كريدى فليس هناك أى أثر فى 
قلبك أو أى فكرة فى نفسك ..! 


والواقع أن المشل أتمس حظا من زميله 
!٠..‏ وذلك برجع إلى وفرة المذفترعات 


ماقت به ىسبيل خلاسم وسعادت؟» لاشك أن الآلية الحديثة النى ساعدت على إخراج أشجى 
مكتنمون بما قدمت لكي من تراث ولاشك أنم الألمان » وتأليف أجل الأنثام حتى أرنف 


ككهة الرواية 


النجاح فى تلحينها يختلف باختلاف الآلات وإتقان 
صنعتها ونوع معدا ٠:‏ ولكن الخال مع المثل 
الفنان مختلف عن هذا وتتباان فلا تنفع الآلة » 
ولا الاختراع وإعا اعماده كله ينحصر فى براعة فنه 
وخنة حركانه وقوة تعبيره واندماج نفسه فى طبيعة 
دوره ! ثُن يقول إن جوزيف حيو مين أو هنرى 
ارفح اعتمدا ليلة مجدها على آ لة أو اختراع ؟ وا أسفاه 
لقد قضيا فى غير رجعة ولا ذ كرى وأصبحا فى عداد 
أبطال الأساطير والخرافات ! 

حالت فى نفسى هذه الحواطر الحزئة على أئر زيارة 
صديق الممثل السيد كولين برانكر . 

قابلته لأول هة فى الكتبة الأهلية فاستهوتنى 
هيئته الوقورة ومشيته المنزنة الليلة 

عتاز هذا الرجل برأس طويل جيل يتوجه شعر 
يض كلثلج . وهو رفيع القامة عريض النكبين 

وكنت فى ذلك الحين دام التردد على هذه 
الكتبة فأجده يلهم تلك الجلات والجرائد التى أريد 
قراءمها ... 

ابتدأت علاقتى بهبومسألته عن مجلة «اء تعراض 
السبت» فأدى هذا السؤال إلىتقديم الشكروالءرفان 
ثم إلى التتحية بالرأس فى اليوم التالى » ثم إلى تتبادل 
الرأى فى الطفس» ثم احناءة جيلة منه إلى ثم السؤال 
عن سحته من جدق ٠‏ 

أثارت أخلاقه اهماى وراعنى نبل عواطفه ورقة 
شعوره حوى . وأنت إذا حدث إليك هذا الشيخ 
الوقور ملك عليك حسك وشعورك » واستهواك 
بظرف حديثه ونبرات صوتهالجهورى ومخرج ألفاظه 
الواح اميل . .يرك فى" هذا الرجل نبل المواطف 
وسمو الشعور حين أراه يمطف على كل شىء ويتأثر 


من أتفه الأمور . فثلاً إذا قال لك : ما أجل الطقس 
اليوم . ١٠١.‏ تشعر على الآثر أن تعبيره هذا يخالف 
هذهالتعابيرالسائرة المجوجةالتىيتفوه مها الناس فى 
تاف الناسبات وإماهى تشبه تلك الأغنية الشجية 
التى ينشدها الجنود البواسل عند النصر حيث 
:ودعونها نشوة الفرح وهزة الطرب على ما من 
به اله عليهم من نصر ومحد . .. ! أو إذا قال لك : 
أوه لشد أسقى . .. ! على أثر إخبارك إاه بحادث 
حزن قد حدث لكء فأنت تستطيع أن ترى الحادث 
برمته ماثلاً لك خلال عيتى هذا الرجل المطوف 
وقد خضلتا بالدمع السخين ١‏ ».- 

فزنه فى هذه الناسبة يشبه حزن أجا منون على 
<يانة كليتمنسترا له 

وق ذات لوم دعا لزباريه فى ببته التواشع 
على حد تعبيره هو فذهبت فوجدنه يعيش وحيداً 
فى علرلة من الناس» تقوم على خدمته امسأ محوز 
راعه إخلاصها ووفاؤُها له فأبقاها فى خدمته ستوات 
عرينة 37 عرق الي ريا مق فنية رالمة 
وصور ثعسية بذكارية منبثة هنا وهناك على الحدران 
والناضد الستديرة الفخمة . محقفت مهذا المنظر 
عمس كزه كمثل بارع بعيد الموت » فاو كان هذا 
الشيخ الجليل مصوراً لسهل على" أن أحك عليه من 
نظرة واحدة خلال لوحانه» ولكن ماذا تقول ف ممثل 
يحوز قد خصص فكره وحيانه لاستمراض اللمافى 
الببيد فى ذا كرنّه وفى استرجاع الزمن الغابرالسحيق 
فى ذهنه . حقاً إنه منظر يثير الألم والحزن ويرك 
فى النفس كوامن الشفقة والشجن ٠.0‏ ! 

وله هناك فى أفمى الهو صورة رائعة ممضاة 
بإسم مالفوليو 113170110 وله عدا هذه السورة صور 


الرواية 


أخرى ثثله فى شخصيات مختلفة من مسرحيات 
شكسبير الخالدة وفى مواضع أخرى من الهو صور 
لزميليه تول وهترى أرفج وصور عديدة لختلف 
المثلين بعضهم من أعلام الفن والبمض الآخر 
| أعرنهم 

فهمت من سياق حديثه المتع أن أمه كانت 
ممثلة فرنسية بعيدةالصوت فىعام السرح, وهناكعلى 
البيان تقوم مروحة فنية فى وضع جيل قد أهديت 
غاسء_ل. الاميراطورة أوجيى 000 تقدير 
وتشجيعاً لها . ول يحدثنى قط عن أبيه . خرجت 
من عنده حاملاً أججل الذ كريات العزيزة وعولت على 
زيارنه كل ليلة سبت من ليالى الأسبوع . ففعات 
حتى توشجت ببننا علاقة وثيقة ! وما زلت أزوره 
إلى اليوم وفى كل مة كان يطلعنى على مقتنيانه الفنية 
وصوره التذكارية حتى انّهينا منها جيماً فعمد بعد 
ذلك إلى القباطير وأنى لى بيقايا "ثار قديمة من القماش 
المي الطرز بأسلاك الذهب اللخالص وأخذ يشرح 
لى نارريخ كل قطعة ومناسبة إهدائها له وكيف احتفظ 
مها حتى أليوم يستعين مها على استرجاع الماضى البعيد 
كلا ناقت نفسه الصادية إلى استعراض الذكريات 
الحمبة» ذكريات الأمل والشباب ٠٠:1‏ 

وق كات ليلةا لفت نظرى وداء صغيز ايض 
اللورت دقيق الصنع رقيق النسيج » ونظراً 
لرفع الكلفة بيننا استبحت لنفسى أن أسألهعن هذا 
الرداء السثير الأبيض وهو ليس له بنات صغار 
حتى يفتنى مثله . لا شك أنه رداء لطفلة صغيرة . 
ومما استوقف نظرى أيمنباً أنه كان ملفوفا بعناية فائقة 
000 فى مكان خاص به منفردا عن جبييع القطع 
الأخرى .. 


1ه 


فأخذته بين يدى ثم أريته إياه وقلت له : ما هذا 
سيدى الأستاذ .؟ 

فنظر إلى الرداء نظرةمؤٌئرة ممتعضة كأنى حر كت 
فى نفسه ذكريات حيرة لا قبل له مها وفاجأنه 
يحادوث حلم قلبه وهد من ٠‏ كيانه ٠‏ فلنا لاحظات 
عليه هذا التأثر أشفقت عليه وأخذت ] كفكف 
من دمعه وأهديء من نفسه وقات له : 9 إنى آسف 
أمهاالزميل! لاشك أن هناك قصة مؤلة لهذا الرداء» 
وكان ينبنى على" ألا أثير كوامن ذ كرياته فىنفسك» 

قلت ذلك وانتظرت ردمعلل” ثاجه حوى وأخذ 
بربت على كتنى برقة ويقول لى متممّا : لكلا . . 
كلا ... لا تزعج نفسك هكذا ...! » 

عن فك سسافرة بقسة رركو فقن 
هذه الليلة ٠.‏ قال هذا وثم قأئما وطفق يشى ذهاباً 
وجيئة فى عرض الغرفة» وى صمت شامل وتفكير 
عميق » وبعد قليل وقف كْأة أمانى وضع يده العارية 
الأشاجع على كتف وخاطبنى قائلا : 

إبت إل" غدآ مع زوجتك لننناول المشاء 
سويا ٠“‏ وإذ ذاك تكون متاسبة سميدة فأقص 
عليكا مأساة هذا الرداء السثير الأبيض 

وحجدث أن زوجتى كانت مدعوة إلى ليلة راقصة 
فى ذات الليلة التى دعينا إلها من السيد براتكرء ذلما 
أخبرمها بدعوته لم تتردد فى إلماء دعوة الايلة الراقصة 
لنستطيع أن تذهب مى إلى هذا الشييخ الكريم !١‏ 

وقلت لها إن السيد برانكر رجل متوسط 
الحال وبيشه متواشع خال من مظاهى الترف 
والئعم فلا تكلق نفسك مشاق ارنداء ثوب السهرة . 
لين ولااسما أن الدعوة خاصة بنا لا كلفة فيا » 


حكة 


الرواية 


ولا رمات ولاقواعد يعكن أن:ؤاخذ علهاء ولكن 
أقوالى كلها ذهيت أدراج الرياح» وغْأَة بدت زوجتى 
فى حلة ججيلة كأمها ستذهب إلى حغلة ملكية ساهس: 
فم أحتج وم أعارض - لأن التجارب قد علمتنى 
أن لا فائدة من الاحتتجاجأو العارضةإذ حر إلىشقاق 
وآلام لا موجب لما . فارتديت ملابسى العادية 
فبديت يجانها شاذا منتقد من كل من برانا من 
الأسدقاء أو المعارف 

وقىء الخر زاد من إحراجى ودهشتي معا . 
ذلك أننا عند ما ذهبنا إلى دعوة هذا الشيخ وجدته 
ممنديا هو الآخر لباس السهرة الرنعى 

جاسنا على هذا الحال بحن الثلاثة حول مائدة 
كل أدواتها كانت من الفضة الْمّيئة والباور الشئاف 
الجيل» وكان يقوم على خدمتنا الرأة الممجوز 

على أن ثيابى وهيئتى فى هذه الليلة مما أثر فى 
نفسى أبلغ الأثر وأعمقه حتى نخصت على" جلمة نادرة 
متعة ووقتاً سعيدا مع هذا الرجل إذ كنت أشعر 
بأنى غمريب عنهما وأنى لا يجوزل أن أشترك ممهما 
فى الحديث 5-5 

دلنى مظهر الوأمة ومباغ يجاحها على لون حياة 
هذا الرجل :.. لاشك أنها من هذا النووع الرفيع 
الذي يحياه قلة الناس من الهيئة الأرستقراطية 

وبعد الطمام دعانا مضيفنا إلى الحاوس حول 
الوقد حيث نصطلى بدفئه اللذيذ فى مثل هذه الأيام 
من الشتاء القارص » وإذ بحن كذلك حول الوقد 
خاطبنا قائلاً : « ليدعنى أولاً سيدتى وسيدى أن 
أقدم لما قليلاً من هذا الشراب المتاز الذى أهداء 
لى صديق مقدس الد كرى عندى ٠٠١‏ » قال هذا 
ودلائل التأثر بادية على وجهه فهزت من نفسه ... 


وقدم لىكأساً من الشروب العزيز واعتذرت زوجتى 
عن قبوله ولكنه أل علها إلحاحاً شديدا حتى قبلته 
أخير؟ فنم بهذا الانسجام » ثم استوى على مقعده 
شارد الفكر مشطرب الجواتح . وبمد برهة من 
السمت الرهيب قالت زوجتى : 
أريد أن تريتى الرداء الأبيض الصغير »© فرد علها 
تحناءة كلها احترام ورقة ثم أنجه نحو الهو وجاء 
بالرداء “م نشره» وهو واجم لا ينبس ببنت شفة» على 
ييه الع افيه النعر متي مده 7 
لشن ما أ خلد من رذاء وأروعه من دوق + 

فرأيناه مرة وأحدة يأ وجهه بان يديه واد 
0 أنا وأليس إزاء هذا 
الشهد الؤثر الجليل ٠:‏ يا لله 1٠١‏ ما أضعف القلب 
البشرى ١ ٠٠١‏ با إلى ع القاب كل 
هذه الرقة . . . ؟ ! 

لبث هذا النظر الرهيب زهاء الدقيقة ثم رأينا 
ازجل يثوب إلى رشده ويعاوده الكلام ثم استطرد 
فى حديثه قائلاً : « ترجع با أولادى حوادث هذه 
القصة إلى زمن ليس بالقصير ... حدثت أيام الشباب 
الغابر فى جيل غير جيلكم وزمن غير زمانم 

أظنما دن كران فرقة المثل الذائع الصيت 
« شارل كارسيد » التى كانت يجوب فى الأقالم 
إذ ذاك والتى كان يستقبلها الجهور الراق الحساس 
يكل ماس وتشجيع . .٠‏ وكيفلا.. 
كان يشاهد رواياتها كلعل مرحنا ب 0 برى 
نفسه فى كل حركانه وسكناته . . . فى كل عواطفه 
... برى فهها ميوله وآراءه وآماله وأتراحه 
٠٠‏ لقد ذهرت هذه 


« الآن يا سيدى 


وتزعابه 


وأحزانه وأفراحه 5 1 


الرواية 


الأيام فى غير رجعة » أيام كان الجهور ينهافت على 
مشاهدة الكثيل بكل قلبه وجوارحه قصد التثقيف 
والتعة المقلية والرياضة الروحية :.. 

كنت تستطيع أن تقول إن هناك ممثلين فنانين 
بالمنى الصحيم . . . إذكانوا يمثلون مختاف ألوان 
الروايات التثيلية من ملهاة ومأساة وناريخية إلى كل 
ما من شأنه التثقيف العام 1٠٠١‏ 

كنا نضطر من شدة إقبال الجهور على مس رحذا 
أن نغير برنايجنا كل ليلة وغالب الأحيان كنا ننيره 
مرتين فى الليلة الواحدة ... كنت أنا وصديق 
أو بن ترى ]ع1 1زع© حفظ عن ظهر قاب أدو ار 
عطيل واا6ط]0 وياجو 1280 ونتبادل الأدوارالختلفة 
فى الليلة الواحدة ! 

اما أقسى الذ كرى ... 1 

ثم خفض من طرفه هنهة واستطرد قائلاً : 

« كنا صديقين جيمين بما فى الكلمة من 
معنى ... ! لقد قفى صديق ترى ولكنى لم أزل على 
عهدى وفيا متخلصا إن كراه ( 

عملنا معا على امسر ح ثلاث سنوات متتاليات 
م يشك أحدنا خلالما فى سدق إخلاض صاحبه 
أو فى وثاقة عهده . 0 

أذكر فى ليلة ما حين كان صديق يقوم بتمثيل 
دور خطيب وعند ما اتتعى من إلقاء خطبته كأروع 
خطيبف رألى لم يصف قله الجهور استتحسانا كاعوده 
ذلك فتزل وذهب توآ إلى غرفته الخامبة كاسف 
البال يجر أذيال المي ة والفشل» وهناك فى غر فته خذ 
سى وينتحب فأقبلت عليه لأسأله الخير ... فرأيته 
على هذا الحال» فسألته عن سبب هذا التأثر فأجابنى 
بعد تردد قائلاً : « كنت أفكر فيك أنت ياصديق 


فاه 


وك كرق البعتا اليلق سال نافارش 
وتنى لسكانى ... ! 

فكرافى هذا واحكا على الصداقة والأسدقاء 
فى غابر الأيام 1٠٠١‏ وا أسفاه على هذه الأيام السميدة 
أ م كان الإنسان إنسان ! 

وبعد برهة قصيرة من الزفرات والحسرات وجه 
الكلام إلى زوجتى فقال : « أرجو من الآنسة 
-- إذ كان متشبسا طوال الحديث بأن يدعوها 
كذلك - أن تاتى بإلها إلى ما أعمرضه علدا من 
تقاليد العصر المافى ... 

كان الحب فى أيام صباى ينطوى على معان كبيرة 
مخالف وتباين معانيه ومقاصده فى هذه الأيام؛ فق هذا 


. المصر الذى نعيش فيه وفى مضطرب حياة الناس 


على اختلاف أنماطهم لا ألاحظ إلا التتكالب الأعمى 
على الادة ... تكالياً أدى أقدامهم غير حافلين بتغذية 
نفوسهم بالغذاء الروحى احتفالم بتخذية يطونهم 
بالغذاء الادى ! حتى صدئت وتبلات جبلهم فأضحت 
غيرمهيأة للتضحيةوالإخاء؛ ولامستعدةلأداءالواجب 
والثبات على الوفاء ٠.٠‏ ! تزع من وجدانهم كل وازع 
دينى وكل راد ع خا نفلت معائرثم من كل توبة 
أو ندم ويحجرت قأويهم وغاظت أ كاوثم ولصّب 
من وجوههم الحياء والخفر ...! 

أسبحوا يقترفون الاثم فغي رحرج ويجترحون 
السيآت فى غير طمع لطلب الثفرة 1.١.‏ ووقرت 
آذائهم فم يسمعوا صوت الله ...] 

خلوا من الشهامة والروءة ول يمرفوا ممنى 
الفضيلة والرجولة .. . ! جنحوا إلى ثهواهم حتى 
أعمت اللذات أبصارهم » وغممهم حياة الهو والجون 
فأمسوا أرقاء الشيطان يلعب به ذات المين وذات 

(2) 1 


اه 


الرواية 


اليسار ... وأصبحوا عبيدا للمطامع والشهوات ... 
وألقوا زمام عقولهم لأموائهم ول يحاسبوها على 
ما اقترفت من شرور وآثام حتى صدفوا عن امثل 
العليا التى تطمح إلمها النفوس الكريعة وهى : الخير 
والفضيلة والجال ؟ » 
وبعد إلفائه هذه الكلات التىانطوتع ل الحسرة 
والأم ام من مقعده» 3 خفض من صوية حى كاد 
أن يكون همسا ثم أخذ يحدق فى « إليس » 
طويلاً واستطرد قائلاً : « كانت جميلة فارهة الال 
جذاية اللامح والقسمات مثلك يا 1 نسى آم ...! 
. ما كان أجها من فتاة إذ كانت نحم لكل هذ«الأسرار 
السامية الخفية ٠-٠»‏ ! 
كنت أنا وصديق على هذه الحال من العلاقة 
الوثيقة والرو ح العالية النى توق النفوس الكريعة 
رياط الصداقة التين حتى التحقت هذه الفتاة بالخرفة 
التى كنا تعمل فها . 
كانتندى ويازصوف أطام50 11]6©5/لا. وحدث 
بعد ما انتهينا من طوافنا فى الأقالم أنى اعتكفت 
فى غى فتى الخاصة ذات ليلة وأخذت أفكر فى هذه 
الرأةو فمل سحرها بقلى وسلطانها على فؤادي. 
حدثت نفسى وقلت : « ترى ما هو شعور 
سديق أوبن محموها ...2 والواقع أنه عند با رأيناها 
أنا وزميلى لأول مة تبادلنا النظرات الصامتة » 
وتفاهم قلبانا فى غير كلام ؛ وكان كلانا تواقاً لمرفة 
شعور الآخر حو هذه الرأة الساحرة ! 
كدت أعمعل مفاحتها بحبى ورغبتى فى الرواج 
مها من غير علم صديق ولكن كان صوت وجداتى 
يرن فى أذ على الدوام ويقول لى « إذا كنت تراعى 
حق الصداقة ؛ وتقدس حرمة الرايطة الى وشجت 


بين قلبيكما ووثقت من علاقتتم يحب عليك أولاً 
أن تتمرف شعور صديقك نحو هذه المرأة 6ك 

ومن يدرى لعله يفكر فا مثللى ١٠٠1؟‏ 

لثنا على هذا الحال من التردد زهاء ثلانه 
شهور» وفى ذات ليلة لاحتلت على زميلى اضطراباً 
فى هيئته » وارتبا كا ظاهس؟ فى لهجته » حين براها 
أو :شحدث إليا نه كدت فى القن من مله لا 
وصدق عاظفته محوها...إذ ذاك رأيت ارام ءإ” 
أن أخل له الطريق وأتنحى » ويذلك أراى حرمة 
الصديق الصديق ٠٠:‏ ! جعت قواى وتشجعت فتمت 
من فورى فى غير تردد وانجهت نحوه » وقلت له : 
صديتق المزيز ...كن رجلاً واذهب إلها وأخبرها 
بدخيلة نفسك وشرف عاطفتك ونبلشعورك نحوها. 
ها هو ذا الطريقممبداوالمّرةوانيةالقطوف ٠٠١:‏ تشجع 
وإياك والتردد ٠٠“‏ »© فقال لى ووجهه يطفح بشراً 
وسرورا: لقد أصبت ياعريزى » ولسكن أختى 
أن تكون ٠.٠‏ وتوقف عن الكلام ... ففهمت 
قصده ولكنى ل أشأ أن أقصح ...1 » 

وهنا اضطريت شفتا محدثنا » ثم دنا يمقمده 
إلى زوجتى واستأنف حديثه إذ قال : لا أستطيع 
مبما أوتيت من قوة البيان والتعبير أن أعمرض 
عليك صورة هذا العبد االفدس إذ كانت محترق فيه 
القاوب الفتيةالوفية ويتسا بق كل منالتقديم نفسهقربان 
احلاص أخيه ...كان كلانا يذوب وجداً » ومع 
ذلك كان يحاول إفساح الطريق لأأخيه راضياً قرير 
العين ومبى' له السبيل ناعماً سعيد البال ... ! حا 
كان الأعسشديد الوطأة على النفس الشابة الصادية! 

ولكن عى السعادة الروحية النى تمتلج في القاي 
وتثاج السدر يشعر بها الصديق حين يقدم نفسه 
قرباناً حلاص سديقه !| 


الرواية الاة 


إزاء هذا الإخلاص البرىء وهذا الوفاء التيادل 
النبيل قر رأينا أن نترك الأعى يلعب به المظ ويداعبه 
القدر ...1 فعمدنا إلى لعب الورق ولكن بعددور 
أو دورين ثبين أن كلينا كان يلمب فى غير أهمام 
ليدع الأخر برح ليفسح له الطريق 

وبمد قليل عنرمنا على لعب الشطري؛ وفى بنع 
دقائق رأينا أن اللمب كان صوربًا لأ نكلا مناكان 
يحاول أن شلب ... 

فضقت بذلك ذرعاً وقات لرمبل : « يجب علينا 
أن مخضع لك القدر النزيه » وهذا يتوفر فى هذه 
الزعمسة القائمة فى هذا الأصيص . فإذاكانت ورقاتها 
زوجية فهى لك» وإذا كانت فردية فعى لى © فقبل 
هذا الح . فتناولت الزهرة الجيلة بين يدى 
وأخذت أنز ع ورقاتها ورقة ورقة وأا شارد اللب 
مضطرب الموا م وطفق تأعدها أمامهوهوشاخص 
البصرموزع الفكر حتى بلغ عددها الثامنةوالحسين. 
وعند ما رأى آخر ورقة تنكل العدد الزوجى سقط 
على كرسيه مغشيا عليه وعلت وجهه صفرة الوت» 
فدعرت “منبضت وقدمث له كأسا من شر أب منعش 
فاستفاق وأخذ يثوب إلى رشده شيئاً فشيتا 

كان الوقت قد جاوز الفجر بقليل والناس نيام 
والحركة واقفة فى كل مكان . ثم خرجنا إلى الشار ع 
فإذا بزميل منبسط الأساررطافح البش ل ذه النتيجة 

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم 
كنت بين يدى عحبو بتى صوفى أسكب لحا كل ما فى 
قَلَى من عواطف شاردة وحب صادق وإحساس 
نبيل ظل حبوساً فى صدرى زهاء الشهرن . . . 

وبعد ما أنهيت من كلاى شعرت بشىء من 
الراحة والسكينة لا أستطيع وصفهما ...! إذ أن 


هناك أشياء مقدسة عريزة على النفس رهيبة على 
القاب لا يستطيع الإنسان أن يميد تلاوتها حتى 
ولو إلى الفريين من أصدقاله ومحبيه ! 

لا أخنى علي حقيقة شمورها تحوى ... 
إذكان شعوراً عاديا لا لوعة فيه ولا حب ...! 

وأخير رفضت طلى معتذرة فى رفق وحنان 
٠...‏ كم كانترقيقة العاطفة رهيفة الشعور حبيية 
إلى كل قلب كرعة على كل من يحيط بها من الناس 

الحق أنى صعقت عند سماع رفضها حتى أظامت 
الدئيا فى عيتى وكدت أقتل نفسى من اليأس ! 

ما أيمب أمى الشباب ...! بريد أن يحغلى بكل 
شىء فى التو اللحظة وإلاجنح إلى اليأس والقنوط .! 
' ومع ذلك كنت أتردد عليها الليل والتهار طوال 
أسبوع عسى أن أحظى بالرضا وأستولى على قللها 
ولك نكان تكل مساعى فاشلة وقهمت فى النهاية أنها 
تشفق وتحدب عل" ولكنها لا حبى ...! 

عند ذلك ذهبت لزميلى أوبن وقلت له : « الآن 
قد آن لكأن تلعب دورك .. لقد فشلت ...فهيا ..! 
فلم يقبل فى بادى' الأمى ولكنى ألمحت عليه حتى 
رضى وذهب ! : 

جاءق الشديق وقال ل وهو مشطرب التال : 
« زميل ... أنا لا أستطيع أن أتبين عواطفها 
تحوى ٠٠:‏ مى تشفق على ولكلها لا حبنى ٠.١‏ ! ! 
فمجبنا لمذه الرأة النامضة الثلقة القاب ..! ومع 
ذلك لم نيأس فمزمنا أن نصار ع عواطفها فى ميدان 
| كثر ستراحة وأوسع رحاية حتى يستولى علبها 
أخدنا أو ننقدها مما .. :فرحنا تطاردها أَيما ذهيت 
وأخذنا ننشى الأسهاء التىكانت معتادة الترود علبها 
حدونا عاطفة واحدةويجمع بين قلبينا القصد الخالص 
الشريف والفكرة النبيلة ... ! 


يفده 


لبت مطاردتنا على هذا ثلانة شهور كانت 
مهابتها انتصار؟ وتوفيقاً إذ أحبت صو صديق حباً 
شديدا حتى أمست شديد ة التعلق به فلا تستطيع 
فراقه. . 
وما كان أشد فرح وأثلجصدرى ‏ يشهدالله - 
عند ما كنت أرى صاحى سعيدا رغى النفس 
قرير المين يامم الثغر مهذا الانتصار المظم النى 
٠‏ وما كان أأسعدان نعي ينعن عل" كلا 
المذية 5 نبل عواطفها » وبراءة نقسها 
المززة ... ! 

بعد ذلك حدث ما لأ كن أثوقمه . .. قال هذا 
“م استوى على مقعده » وعس بأنامله المرتمشة خلال 
شعره الأبيض الناسع فى حركة كلها رقة وحنان ... 
“م استطرد قائلاً : 
قد مات فى استراليا » وخلف له ثروة طائلة كان قد 
ججمها قبل وفاته بجهده ويممله الشديد . عم أفراد 
الفرقة جيماً الثروة المفاجئة التى حطت على أوبن 
وطرب له الجيع سوى شخص واحد ظل 0 
فى حسرة ومنعزلاً فى ألم ... ! « ثم حدق بنظره 
حو زوجتى وذفر زفرة طويلة ثم قال : « لقد عشت 
طويلاً فى هذه الحياة وذقت حلوها ومسهاء ولكن 
واأسفاه لم أزل لا أستطيع تعرف ميول الرأة 
أو استكشاف أسرار قلها النامض الخلق ب 

هى أشبه مهذا الممندوق السحرى الذىلانمرف 
ماذا يغم فى داخله . ٠‏ إن قلها لا حد له ول بزل 
الرجل عاجزً عن تحديده أو تعريفه .. 1 

قد تدهشين إذا عامت أن وف رفضت الزواج 
من أوين ٠٠:‏ لا لسبب آخر غير ثروته الفاجئة .. ! 
فى لا حبه إلا فقيرا مثلها يعمل بجانها فى فرقتها ! 


قدرلتا . 


«حنف آرة عم لأوبين 


الرواية 


م إن تتزوجه الآن وهو على هذا كلا من الثراء 
لآأن الناس سيعتقدون أنها تزوجته ل له خُسب . . 
وإن أنس لا أنس هذه الآلام التى أقضت مضجى 
طوال أسبو ع من الشتاء » كنت خلاله موزع 
الإحساس بين إقناع « صوفى »© وبين حى ازميل 
« أوين » ولشدما تألت له ورئيت ت لخاله حين كان 
براها تص كل الإصرار على رأمها رافضة كل مسعى 

لقد صرعت الثروة أوبن فأدمن الشراب 
وأسرف ف لعب اليسر » وسلك طريقا شائناً 
شائكا حقبة قصيرة من حياته الطاهرة من جراء 
هذه الطمئة المفاجئة ! 

خشيت على شبابه أن يذوى مبكراً وهو فى 
ريعانه فر أجد علاجاً سوى أن أبحث له عن اصرأة 
أخري تتزوجه وهى لاا شك تقيله لجاهه وترويه » 
فوققت أخيرا إلى فتاة ججيلة نبيلة القاب كرعة' 
النف سند أنا بللا. فتزوجا ووفقا فىحياتهماالزوجية 
توفيقاً كيرا » وبمد عامين من قرامهما رزقا طفلة 
قرا مها عيتاً . . . ! لقد خيرت قاب الرأة وحلات 
أخلاتها فى هذه الفترة راك ا اللح راك 
صوق التى رفضت الزواج من أوبن لآنه كان غنياً 
وال ى كانت ترتعد فرائصها حين ترى أنا بللا زوجته؛ 
رأيتها تتحول بكل حها وإعنرازها إلى الطفلة ابذتها 
فأفاشت علها من حنانها وعطفها كل قطرة من 
قلها ٠.٠‏ انقطع أوبن عن العمل فى الفرقة وتفرغ 
لحياته الزوجية . ورجمنا أنا وسوف إلى العمل فى 
السرح » لغاولت أن أوقمها فى شراك هذه الرة 
إذ أسبح الطريق خاليا لى فم أوفق مطلقاً ‏ كنت 
عبد طول عشر سنوات كانت هى خلالما أسيرة 


الرواية 


ع5 


لحب طفلة صديق أون ٠.١‏ ما أيجب هذا القلب ! 
كنت أراها تنفق كل دانق على المدايا والدى 
الصخيرة واملابس الرشيقة لتقدمها إلى الطفلة ..٠‏ 
قد مدو ذلك غريباً ولكن المقيقة كانت كذلك!» 
ولأول مرة طيلة هذا الحديث قالت زوجتى : 
« ليس فى الأحى غراية ... ! 6 فشاعت على وجه 
برنكر بسمة تنم على الدهاء والرقة مع ... !ثم قال: 
« كنت أحاول أن ألفنها إلوحى بشت الوسائل 
ولكنها كانت منصرفة عنى بكليها إلى شؤون الطفلة 
أجل ...! إن الرجل فى كل علااته مع الرأة 
يجد نفسه الغأوب على أعسه دانماً ! تطوى الرأة 
فى نفسها تلك الإحساسات الثامضة التى تعينها 
فى غير واسطة على فهم حقيقة الرجل وصدق عاطفته 
ودخيلة نفسه ونوازع قلبه ! منحها الطبيعة هذا 
الشعور نظراً لضعفها ونظراً لقوته ! 
تعرفت صو بأنا بلا وتوثقت بنهما عرىالمودة 
فأصبحتا صديقتين مخلستين» وأخذت سوفى- كلا 
نا برحلة خارج المدينة - تبمث لما الرسالة تلو 
الرسالة مودعة إياها كل عواطفها وأشواتها 
مرت الأيام سراعاً وحن على هذا الحال من 
العلاقة حتى حدثت النجيمة الكبرى : لفد قضى 
أوبن بعد عامين من زواجه إذ قام ذات ليلة - على 
أثر توعك خفيف قد شعر به - ليتناول بعض 
النعشات قأخذ وهو فى حمى الرض بعض الزجاجات 
الى يحوى سائل الأدمونيا الخاص بالتصوير إذ كانت 
زوجته مولمة مبذه الهواية - فانطاق مذعوراً إلى 
الطريق العام وهو يملابس النوم ولكنه لفظ النفس 
الأخير بين ذراعى أحد الشرطة الذى استغاث.يه ! 
ارتسمت صصورة هذه الفجيعة على محيا هذا 


الشيخ الوقور وبدا فى يأس شديد حتى سحت 
مدامعه ومدامعنا رناء لهذا السديق العزيز ! 

وبمد قليل هدأ وكف عن البكاء ثم قال فى لوعة 
وتأكرد 

هذا الحادث الحزن طويت أسمد أنااى وأجل 
أواتى فى كل أدوار حياتى ! 

كا زاد هذا الحادث من حب صوفى للطفلة 
« لوسى 6 حتى أصبحت لا تطيق لما فراقاً كانت 
أومى تعيش مع أمها فى خفض من العيش متقلبة 
فى أعطاف النعم إذ ورثت عن أبها تلك الثروة 
الطائلة الشؤومة ٠‏ 

درجت الطفلة وشبت فى هذا الجو الخانق جو 
الفو والنمومة والترف مفشيت صوف علها من هذا 
الوسط وحاولت من إسلاحها وهدايها إلى سبيل 
الفضيلة وعمات كل مافى استطاعتها لهذيها وتثفيفها 
لتجملها صورة أبها وقطعة من حبيها الفاسل 
الكريم » ولكنها فشلت فى كل محاولاتما إذ كان 
فى الطفلة استعداد لتكون على غرار أمها فى تقديس 
حياة اللو والجون . شبت الطفلة غسبرة فاسدة 
املق مدللة ناعمة تقضى كل أوقاتها فى اختيار 
ملاسها ويجميل وجهها وتصفيف شعرها على كل 
الأغاط . محاول وهى فى هذه السن البكرة البريئة 
أن تسجب الرجالبحركاته! وخفتهاورعوننها ورشاقتها 
فدرجت وفى نفسها هذه اليول البنسرة والشهبوات 
الباطلة والنزعات السافلة لما حيط مها من إيجاب ميف 
من الرجال وتدلل مصطنع من مغررمها ! 

حا لقد كانت تهر الأنظار يلما الذى ورثته 
عن أبها وتسى الغاوب بالحاظها الفتانة وتسحر 


ايه الرواية 


الرجال بلباقها في الحديث وإتقامها التراشق بالتكات 
والفكاهة ! 

قكروا با أولادى فى طفلة لم تتجاوز العاشرة 
من عمرها ولا ثم لما إلا المناية بالثياب والتجمل 
واارح الماجن والاو الآثم ! 

كانت هذه الطفلة الصغيرة حي «العمة سوى» 
لأنها كانت جزل لما المدايا واللاس فى كل 
المناسبات . ولدى هنا فى هذا الصوان عدد كير 
من الأردية والماطف الخيلة كانت صوق طيب الله 
ثرأها قد عَرلها وحا كلها خاسة للطفلة وردت 
إلى بطريق ليس القام مناسبا لذكره » . ثم قال 
مستطردآ : « ما أبلغ الأثر الذى تلعبه الأذياء 
وأللابس فى حياتنا اليومية ... لتهد أصاب كارليل 
حادة السواب حين ردد هذا القول الحكم الذى 
ينطوى على معان كبيرة | 

والواقع أن صو ىكانت ماهرة جدا فى حياكة 
اللابس وأشغال الإبرة؟ قد بز تأقرائها فىهذا الفن 
اليل فأسبحت يشار إلها بالبنان حتى ذاع صيتها 
بين الأوساط الرفيمة 

فأحبت أوسى خالتها لهذا السبب لأنها كانت 
تعجب بالعاطف والأردية التى كانت تصنمها أناملها 
الفتانة وذوقها اازهيف ! 

ومأساة هذه القصة التى أحاول أن أسردها 
عليك الآن قد حدثث لالسبب غير أأحد هذه الماطاف 
النى حا كنها صوق وذهبت صريءتها ! » 

قال هذا وضرب بمده البيضاء الجيلة على الائدة 
ثم استأنف 6ائل : « حدث أن لومى بلنت العاشرة 
من عمرها وتريد أمبا أن تقم لما ليلة راقصة احتفال 
بعيد مهلادها السعيد تدعو إلها أترامها وأ كابر القوم 


من محبسها وصفوة القوم من الهيئة الأرستقراطية 
فى البلاد ! 

وصل إلءزميلتى صوفى وحن فى إحدى طوفاتنا 
ف الأقالم رسالة من لوسى 'رجوها فها أن تعكل 
لما رداء جيلاً نكرعاً لما فى هذه الناسبة السعيدة 
وأنها تريد أن تكون به حل أنظار الدعوين جيم ! 

اشحف :ل« سوق 6 انسابة اارفى- والدلة 
هذه اللحة البريثة وهذه اللغة الساذجة . وأشهد 
أني/ أرها أسعد حال وأغبط ا منها فىهذه الفترة 
الى تلت قراءة هذه الرسالة . هنتها جميا الطرب 
فراحت فى كل مكان تننى وتشدو ! 

وصل إلينا هذا الطاب ينما كنا نطوف الطوقة 
الشتوية فى الأقالم وكان الطقس قارس البرودة 
فأصيبت صوف بحمى شديدة حولت بعد قليل إلى أزلة 
شعبية حادة» ولولا المناية الإلمية لكانت قد قضت . 
كانت ضعيفة جدا فى الفترة التى تلت هذه الجى 
فل تفو على العمل ولكنها كالأت وصارعت كيلا 
توقف العمل فى الفرقة ولك تستطييع أن تنجز 
الرداء الحبيب قبل ليلة العيد ٠٠١‏ ! 

كنت أراها دائمة التفكيرفى هذا الرداء وكيف 
يكون وتفصيله » وبعد أيام قلائل بادتنى على حين 
10 وقالت لى بنبرات عستمدة « زمبلى برانكر 
لقدانهيت من إعداده فى فكري» ترى ماذا يكون 
شكله فى هذه الليلة الراقصة . . . ١!‏ سأختار له ونا 
أبيض لازينة فيه ولارسوم من أى أو ع. تصور فيه 
لوسى إِذآبين أترامها اللاتى برتدىن الأثواب الزركشة 
والعاطف اازينة بمختلف الألوان والأشكال ! 

نعم سأختار له لونا بسيط] جدا وهو اللون 
الأبيض رم الطهر والمفاف فى ليلة الزثاف ... ! 


الرواية 


سأمل اللدعوين واللدعوات على الإيجاب به . . . ! 
استحسنت فكرة صوف واصطحبما إلى السوق 
لنبتاع الاش ولكن ما كدنا نصل إلى محل أزياء 
حتى أغمى عللها لشدة ضعفهاء والواقع أنها كانت 
تتحامل على نفسها للقيامبالواجب نحو الطفلة الحيوية! 
وفى خلال ومين من هذا الحادث محققت 
خطورة مرضها وأنحالها تزداد سوءاً وما بعد لوم. 
والحقيفة أنها كانت تمش على قوة أعصامها وشدة 
عنرينها لخسب » إذ كان كل إرادتها متحصراً 
فى إعام هذا الرداء ليتسنى للومى ارنداءء فى الحفلة 
الراقصة لعيد ميلادها ! 
اتهينا من رحلتنا فى الفرقة ووصلنا لندن فى 
بوم عيد الميلاد. وكنت شديد القاق على حياة صوفى 
إذ كنت أراها ترد حياض النية على رود وعبل» 
فوجهها شاحب اللونوعيناها جاحظتان» ومع ذلك 
'" كانت يدها المرئعشة تعمل فى الثوب بسرعة فائقة 
ونفسراضية مستبشرة وعثرعة قوية لانعرف الكلل 
أقلتنا المربة إلى أحد الفنادق وأرادت صوق 
التزول منها فلم تقو على جحل نفسها فأخذتما بين 
ذراتى وأنا واجف القلب مستطار اللب على حياتها 
وصعدت مها الس ثم وضعتها على السرير فى حالة 
إغماء شديد » وبعد دقائق معدودة آنا فى شيه 
غيبوبة وأخذت هذى وتتفوه بألفاظ ل أتبين منها 
إلا اسم أوبن ترى ولوسى . وبعد ساعتين من هذه 
الجى الخطيرة استفاقت وثابت إلى رشدها ثم رأينها 
تقوم لخأة وفى قوة مجيبة وأخذت تبحث عن الرداء 
بذعى وخوف فناولها إباه إذ كنت أحله بين يدى 
م شرعت فى إعامه وى ميتعدة المفاصل هس ني 
الأعساب ٠.١‏ كان الليل قد أرخى سدوله والثلج 


كك 


يتساقط مدراراً على النوافذ والرياح العاصفة تزفر 
بشدة فى الخارج 6 

وهنا وقف رانكر وأَحَذ الرداء بين يديه 
برقة فائفة وأخذ يمثل لنا هذه المأساة أمام أعيننا ! 

قال : « انهت صوفى من صنع الرداء فناولتنى 
إاه وقد انفرج ثثرها الجيل عن ابتسامة تسبر 
عن الرضاء والذبطة! وأوستنى أن أسامه لما فى يدها 
وأن أراها وهى عرئدية به بين أترامها وأز”ك 
أتمرف مبلغ استحسانها إاه وتفرها به بين القوم ! 
ثم رأيها تأخذه منى خأ وأخذت تقبله قبلات 
حارة وهى دامعة العين لا هثة السدر حتى أشفقت 
علهسا أن تزفر الزفرة الأخيرة وعى على هذا 
الحال ت ويد ما هدات قليلا أخذنه مها فى رفن 
وقد أخذتنى رعدة شديدة من جلال لوقف ! ... 

خرجت من البيت فى الساعة السابمة إلا عشر 
دقائق والرداء بين ذرائى وأخذت أهم على وجعى 
فى الطرقات 

ركبت عربة لتصل بى فى أقصى سرعة إلى بيت 
أوسى حيث الحفلة ؛ ثم أعطيت السائق المنوان 
ورجوته أن يسر ع بأقمي سرعته ...! وبمد نصف 
ساعة وجدت نفسى أمام البيت النشود ثم نزات من 
المربة والرداء بين يدى كطفل تموم وصعدت السلم 
وناديت: لوسى... أومى... فوجدمها فىعرفة زينها 
مرئدية ثوب برتقالى اللون مغضْض الحوائى ونضع 
على رأسها ناجاً من الزهور البيضاء الجيلة ما زاد فى 
حسنها وروائهاء وكانت تنظر لنفسها فى الرآة لكى 
تاق آخر نظرة على زينتها وهتداعما ... وعند ما رأثنى 
ساحت وقالك : هالو ...1 هالو ...1 ]نوا أسناة 


كباية 


لقدظننت أن الخالة سو قد نسيتتى فلم تعد تتحفنى 
مبداياها الجيلة المتازة وعلى أى حال لقد ايتمت رداء 
جيلاً من محل ( زوكوض ) فقات فى تأئر عميق : 
«طفلتق المزيزة ... ها هو ذا الرداء الذى سنمته لك 
خالتك صوفى ومى يجهد نفسها لإمامه لك فىيومعيد 
ميلادك كاقل تلما فىرسالتك. وها هى ذىتبر بوعدها 
وتكلفنى حمله لك . ولقدحال المرض المضال بينك 
وينها . وى كانت تود أن محمله لك بنفسها فى هذه 
الناسبة السعيدة ٠٠٠١‏ 

ثم نظرت إلى فى غير 1 كتراث وتناولته منى 
فى غير احتغال وأخذت تفحصه بكاتا يدمها ثمقالت : 
« ما هذا الرداء الحالى من الألوان والزهور ... ! 
هذا زى عتيق لا يليق لى وأنا الفتاة الصغيرة التى 
بحب الألوان الزاهية التلألثة ... ! قالت هذه الجلة 
ثم ألنته على مدى ذراعها فى أقصى الغرقة 1٠٠‏ 

كدت أخر ج عن طورى فأصفع هذه الطفلة 
الحاحدة جزاء على سفاهتها ووقاحتها » ولكننى 
تذكرت فى الحالصديق وأنها هى الذ كرى الوحيدة 
اللقى نعئز مهأ منه 056 

ولكن ل أتمالك نفسى وقلتلما: «ما أ كفرك 
من طفلة غمبرة . . .! إنك لو تعلمين كيف صنعت 
لك خالتك هذا الثوب...! إنك قتلت نفساً سامية. 
لد ذاوت وتحطمت لأأجلك . . . ! 6 فهزت رأسها 
الممثير استهزاء كالكبار تماماً وشغطت على الحرس 
لاستدعاء الوصيف لإاخراج من البيت. اندهشت ! 
اندهشت من هول هذا الوقف وتلمتم لسالى فلم يقو 
على الكلام » ثم رأيت نفسى خارجا من البيت أَكم 
بكلات الففة والنضيعل الإنسان وجحوده ... ! 

كان الوقت ليلاً ول بزل الثلج يتساقط فى كل 


ارواية 


مكان» والبرد قارسا فأخذت أعدو فى كلمكان عدو 
الجنون به مس من الشيطان وقلى مضطرب ... 
فوقفت في ركن من الشارع وأنا حزين مكتئب 
النفسلا أقوى على حمل نفسى...! أأرجع إلى صوق 
وأخيرها مبذا النكران أم أ كذب علها وأخق 
الحقيقة ٠...‏ 

سو حبيبتقى كيف أرجع إليك ؟آ؛ لاشك 
أنك منتظرة قدوى لأخبرك بفرح أومى بالثوب 

لقد رجوت من الله أن موت صوفى وم على 
هذا الخال من السعادة والامل 1053 

تنيت لما أسعد الأحلام فى آخر ساعاتها .. 
وبقيت أن وحدى أتألم لميتها وفشلها . !ا لاشك 
أ الآن حم رؤية لوسى وعىمىىدية الرداء وتفاخربه 
أترامها وعبنثها ٠٠٠١‏ 

أسكتكا الله باسوق أنت وحبيبك الأول 
صديق 'رى س فسيح جنانه » وطيب الل ثرا كا 
فى مثوا كا الأخير ...! 

لترقدا رقدة الماود فى أمن وسلام ! 
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الرواية 


حت تب ب 


| الشر المعصسود 


صر 


صوص مهم يز 
بم الاستاذ نجيب محفوظ 
تتفت تبت جم لت تم 


قبل أن يستولى أول ملك على عرش مصر » 
كان الوادى مققاطمات مستقلة لكل واحدة إله 
ودين وحاك ء وقد اشتهرت من ينها مقاطمة 
(ختوم) ا توفر لما من خصوبةالأرضواعتدال الجو 
وكثرة السكان » ولكنها كانت تدفع نسيبها كاملاً 
من ضريبة الشقاء والأحزان ففسق مها الترفون 
وتضور الفلاحون جوعاً وعاث الأشرار فى الأرض 
فساداء وفتكت الأعراض والأويئة بالسْعاف 
والباسين » وثعر للاصلاح رجال القاطمة المسئولون 
وعللى رأسهم القاضى سوم وحارس الأمن « رام 6 
والطبيب « تحب » وكالخوا الجرعة والميوب مكاغة 
شديدة سارت مضرب الأمثئال على المهاد والصدق 
والمزم 

وفى أحد الأجبال التى مرت على تلك الفاطعة 
ظهر مبارجل غيب » كان شيخ طاعناً فى السن 
حليق الرأس والذقن كمادة الكهنة الصريين ؛ 
طويل القامة محيل الجسم » تلوح فى عينيه نظرة 
1 ا من عل للدي بزع ما نور افده 
واللمكة : وكان رجلا عريباً حقاً » فا لمست قدماه 
بادا حتى تساءل أهله مما --. من الرجل ؟ ... 
وأى بلد قذفه ؟ وما الذى بريد ؟ ... وكيف يضرب 
فى الأرض حين ينبني أن يخاد إلى السكينة والراحة 


فى انتظار الانتقال إلى عالم أوزوريس ؟ 

ول يقف به شذوذه عند حد كان 
يشير وراءه عواصف الضجيج وزوابع 
النتنة يما يحل وحيما يتجه . فكان 
يُشى الأسواق ورزور المابدويدعو نفسه 
إلى الحفلات على غير معرفة بأسمامها» 
ويضع نفسه فما لا يعنيه . فكان يحادث 
الآز واج عن زوحامهم والزوجات عن أزواجمن ظ 
والآناء عن أبنائهم والآبناء عن آنامهم؛و بيجاد ل السادة 
والنبلاء» ويكلم الخدم والعبيد» ويترك خلفه أثرا عميقاً 
قويا مبيج فى النفوس ثورة جامحة يشتد من حولها 
الجد والخصام 

وأثارت حياة الرجل الغزيب مخاوف رام حارس 
الأمن ذاتبعه كالظل وراقبه عن كثب وارتاب 
فى أعره ففيض عليه وقدمه إلى القاضى لينظر 
فى شأنه المجبب . وكان القاضى سوض رجلا طاعناً 
فى السن عظم التجارب ؛ قضى أربمين عاماً من 
حياته الجليلة يجاهد جهاد ال بطال حت راية العدالة 
والحقيقة . فأنفذ القضاء فى حيوات الثين مرن 
التمردين » وملا السجون بالآلاف من الأشرار 
وانجرمين » وكان يعمل صادقاً مخلميا على تطهير 
القاطمة من أعداء السلام والط| نينة ... 

وحين مثل بين يديه الرجل الغري ب أخذه المجب 
واستولت عليه الحيرة ؛ وساءل نفسه عما عسى أن 
يرتكبه هذا الشيخ الفانى . ثم سأله بصوته الزن 
وهو ياتى عليه نظرة فاحصة .: 

ما اسمك أمها الشيخ ؟ 

فصمت الرجل ول يحب وهن رأسه كأنه لا بريد 
أن يتكلم أولا يدرى ما يقول ش 


الرواية 


الباية 


واستاء القاضى من لياذه بالصمت بغير سبب 
معقول وسأله بلهجة خشنة : 

- لماذا لا يجيب ؟ ... قل ما اسمك 

ففال الرجل بصوت خافت وعلى فه ابنسامة 

- لا أدرى ياسيدي 

فتضاعف استياء القاضى وقال متهرا : 

ألا تدرى ما اسمك حتا ؟ 

0 بلى يا سيدى ... نسيته 

- أتقول إنك نسيت اسعمك . . . بم يدعوك 
الناس ؟ 

- لا أحد يدعونى . لقد مات أهللى وذوى . 
ولبثت فى الدنيا دهس] طويلاً لا يدعونى أحد » 
ولا ينادينى إنسان » وكان رأمى مفما بالأفكار 
والأحلام فنسيت أسمى 

وام القافى الشييخ بإلبله واللحرف » وتحول 
عنه يانساً إلى حارس الأمن وسأله 

ما الذى جلك على سوق هذا الرجل 
إلى المحكة؟ 

فقال « رام 6 : 

إنه يا سيدى رجل لا يسترح ولابريح » يتطفل 
على الناس ويجادلهم فى الخير والشر ولا يدعهم 
إلا وقد فرقت ينهم الفتنة والشقاق 

فالتفت إليه القاضى وسآله : 

- ما الذى تريده من وراء ذلك؟ 

خدجه الثشييخ بنظرة حادة وقال بصوت قوى 
النيرات مهزأ بالسنين ألتى عاشها فى هذه الدنيا 

_- أريد أن أصاح هذه الدنيا البشعة باسيدى 

فايتسم القاضى وسأله : 


- أليس «وجد من سبب حياته لهذا العمل 
النبيل وهو قادر عليه ؟ ماذا يفعل الفامضى وحارس 
الأمن والطبيب ؟ اطمئن أمها الشينخ وأرح نفسك 
ولا حمل شيخوختك مالا طاقة لحابه من بأو 
هذا الطلب السير وشيرك عليه أقدر 

فهز ارجل رأسه بعناد وقال : 

جيع مرى ذكرت قد وجدوا منذ الأزل » 
ولكنهم لم يقدروا بمد على هذه البشاعة التى تشوه 
وجه الدنها . ولا نزال نرى فى كل بقعة من الأرض 
نذر الشر وأثار الجريمة 

وهل تنجح أنت إذا أخفقت جيع هذه القوى 
الؤتلفة ؟ 

3 نم ياسيدى ... أعهانى وسوف ثرى ... 

فابتسم القاضى فى استخفاف وسأله : 

- وماذا تتدخر من الوسائل مما ليس لدمهم ؟ : 

- إنهم با سيدى يطاردون الأشرار ويمالجون 
الأمراض ويضمدون المراح ... أما أنا فسبيل 
أن أقضى على الداء . إن الداء كين فى مخبئه آمنا . 
وثم لا يكترثون إلا لأثاره . ولقد أنعمت النظر 
فوجدت أن المعدة أصل بلاء هذه القاطعة . وجدت 
كثيرين لا يستطيمون أن علأُوا منها فراغاً فيميوا 
جوعاً » وآخرين لايتركون مها فراغاً قط فهلكوا 
مهما » ومئ التحاذب والتنافر بين هاتين المعدتين 
يحدث السلب والهب والقثل . فالداءيين والدواءيين 
فقال القاضى : 

- على المكس مما ترى هذا داء لادواء له! 

- هذا قولم ب سيدى . وما يقولونه إلا لأنه ” 
ينقصهم ثىء متمنى الرب به . هو الإوعان بانفير . : 
نهم لا .يؤمئون بالحير حق الاعان ويجاهدون فى 


للية الرواية 


سبيله جهاد الألات الصماء التى لا نحس » ويمماون 
بالأجر ولاجاءوالجد...فإدا خاوا إلى أنفسهم مهالكوا 
على ما يجاهرون عقته من الإثم . . . هذا شأنهما 
ب سيدى أما أنا فؤمن حقا بالمير فدعنى أعمل على 
طريقتق وأعبلنى رويد ... 

وهاج كلام الرجل الغضب فى نفس حارس 
الأمن إذ حسبه يلمزه منقريب» ولكن القاضى كان 
أوسع صدرا وألين قلبا فأغضى عن قول الرجل . 
ولام يجد فى عمله ما يستحق عقوبة أطلق سراحه 
بعك أن أسدى إليه التصح ... 

وغادر الرجل المحكة وهو يحس بنشوة الظفر 
وكان على وجه اليقين مؤيدا بروح سام . لأنه كان 
يسير فى الأرض بقوة مارد » ويتدفق فى الحديث 
بحماسة شاب» ويفيض قلبه بتفاول نى. وكان لسانه 
ينفث سحرآ حلالاً وحجة تازم التتكبرين فاستطاع 
فى مدة وجيزة أن يستأئر بآذان القوم ويسخر 
قأومهم ومببج عاطفة الخير فى نفوسهم وبوجههم 
إلى حيث بريد فاتبعه الفقير وخضع له الغنى وذل له 
المتمردالماصى . وكان أساس دعوته الجال والاعتدال 
اللذان يميش فى ظلهما الفقير بالقتاعة والثنى با فيه 
الكفاية . ووجد فيه ذاك الجتمع المريض طبيباً صادقاً 
بارعا فتملق بمثّله واعتئق مبادثه . وجاءت النتائج 
باهرة يخطف نورها الأبسار ويذهل عقول المقلاء 
فسحقت الجرعة وهنم الشر وأدرت الأمساض 2 
وأظلت السعادة يجناحها القاطمة . فهلل الحكام 
وكبروا وآمنوا ,لحن الذي كانوا فيه يمترون وسمدوا 
جيم لبلورغ الناية النبيلة التى أنفقوا أعمارثم عبعا 
فى سبيل بلوغها . 

وتقدم الزمان بمخملى هادئة فى جو صاف وطريق 


ممبد . ومحوات الأمور إل غير ما عهد الناس 

وكان الحكام أول من أحس بالمهد الجديد . 
والحق أنهم وجدوا أنفسهع عاطلين . والراحة اذة 
لا يذوقها إلا الماملون . فثقل الفراغ على ظهورثم 
وشاهدوا بأعين جزعة حدم يهار وريحهم ذهب 
ونورثم ينقلب. ظلاماً 

كان حارس الأمن قوة ترهب أيَها يحل » فرد 
إلى ثىء تقتحمه العيون » وتستهين به القاوب ؛ 
وأنضحى تمر به العامة وكأنه! تمر بعتم طلم 

وكان القاامى قوة قدسية ومهابة إلهية فأصبح 
يقلب كفيه آنسفاً حزيناء لا يسمع نحية ولارجاء» 
ولايساق إلى رحابه من مهابه . فأحس بعزلة ووحشة» 
وبات كعبد مرجور فى الصحراء . وأن" الطيب 
إشكوى مكتومة . وحبس نفسه فى داره لا بزوره 
إنسان ولا زور إنساناً . وكان يكنز المال فى القدور 
قأصبح ينفق مما جمع وقابه واجف 

اطمآن الإقلم جيما إلى المير إلا أولئك الذن 
وهبوا أنفسبي «سناعة المير»كانوا حيارى يائسين 
يتلنتون كينا وثمالاً فلا يجدون لأنفسهم غرجا 
ما ثم فيه . وكان حارس الأمن أشدثم عذاباً » لأنه 
كان أعظمهم جراءة » ولكنه كان يخثى أن يقدم 
على التصر بح بمخاوفه فيجد آذان صعاء وقاوبا مطمئنة 
إلى الخير . ولا نفد صيره انمز فرصة اجماعه بإخوانه 
وأقرانه وقال بشىء من اللهيب متسائلاً : 

- ماذا نفمللواستفنى الحا معن خدماتناغدا ؟ 
فاصقرت الوجوه وسأله سائل بلسان ملعم : 

- أمن الحتمل أن يستغنى عنا حت ؟ 

فقال رام وهو مهز كتفيه اسنهانة : 

وماذا نفمل حتى نستحق البقاء ؟ 


الرواية 


وكأنه بقوله هذا رفع سعاما عن مرجل يثلى 
نفاض كل بما فى قلبه فقال واحد مهم : 

- هذه حال لا يمكن السكوت علها 

وقال آآخر وهو مبز قبضة يده بعنف : 

- لفد أفسد هذا الشييخ الحرف القاطعة 

وقال ثالث : 

- إنه يحطم القوى الإنسانية المالية بهذه 
الدعوة الفاسدة التى تموق التقدم وتقتل اللحهم : 
وسرت النجوى من لسان إلى لسان » وأبان كل 
عما بنفسه إلا القاضى فإنه لزم السمت وسها 
إل الآفق البميد كأنه لا يسمعمما يدور حوله شيئاء 
وكاد مظهره يجلب اليأس إلى قلوب الكثيرين من 
أعوانه إلا أن رام همس لمم خارجا : 

- لا مخشوا القافى فتلبه معنا ولكن لسانه 
الذى مرن على الكلام عن العدالة لا يطاوعه على 
ما من بسبيله ... 

واتفقت كلنهم .. 

وأشرقت الشمس ذات صباح فإذا بالرجل 
الغريب قد اختنى » وبحث عنه مريدوه فى كل مكان 
وقنشوا عنه فى كل بفعة من الإقلم فلم يعثروا له 
على أثر ١‏ 

وأحدث اختفارٌه دهشة وانزعاجا وأثار أقاويل 
متباينة ؛ فن قائل إنه مجر المقاطمة إلى غيرها بعد 
أن اطأن إلى ثبات عقيدته ؛ ومن قائل إنه صعد 
إلى السماء بعد أن أدى رسالته. وثعل الزن القاطمة 
كلها ووجفت القلوب جيماً ٠.٠‏ 

وتنفس السمادة المسمداء واننظازوا على أمل سعيد 


اللية 


وكلهم يحل بالجد الآفل والنمم الذاهب وعتى نفسه 
ويستنظرها ٠٠:‏ 

ولكن النفس يلحتها الجزع كلا دنت من 
الأمل الرتقب . فباتت أعصاب القوم ثائرة وقلومهم 
حائرة » وكان يتفض مضاجمهم أن بروا عامة الناس 
ماتزال متمسكة بالدعوة خلصة أذ كرىالشيخ الغريب 

واهتاج الغشب حارس الأمن قصاح : 

- ينبنى ألا تدوم هذه الحال 

ونظرت إليه أعين أحياها الطمع ء وأضناها 
الأمل فاستدرك قائلاً همسا : 

- أعررف فى مقاطمة « بتاح » راقصة فاتنة 
أولها الآلحة حستا لا يغاوم . فلداذا لا نستعيرها 
أشهر ؟ وإ أعل أن حا 1 الإقللم راغب فى نفهها منه 
لا مبيسج جالها من الذتنة واللاحاة. فليكن إقلم خنوم 
منفاها إلى حين ؛ وعى بغير شك حقيقة بأن تفرق 
ما بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه » وبأن تغرى 
الأغنياء بالاتقفضاض على السلاسل التى وضْعوها 
فى أعناقهم طائمين . انتظروا خيراً قريباً ... 

وحقق ذلك السترى فكرنه الخطيرة 

وشاهدوا جيماً بأعين مشرقة بنورالفرح ذلك 
النظام يتقوض بنيانه وينهار حجرا على حجر » 
وردت المدة إلى عرشها تح فى الرقاب والمفول» 
وعادت الحياة الشيطانية تملا « أخنوم » الهادىء . 
وتعصف بالسلام لخنم على ربوعه . واستأنف عسبة 
الحم جهادها ؛ ووجدت نفسها صرة أخرى تكافح 
وتناضل عن امير والعدالة والسلام ... 
1 1 ببب ففورظ 


؟لىة الرواية 
لسسع سس سس م ع ا غنات بالآئر ف كلمن «6 
1 ا أم المريض 1 قال المريض : 2 وما هذا امرض ؟ »6 
ٌ 8 0 ا فقال الطبيب : « هو ضغط شديد فى 
آ غن ال وكلمرٌي ١‏ البنيتاراليا والهاب ف الباريتيكس © 
0 500000 قال المريض < وهل هذه الأعىياض 
ا بقم الاستاذ ع .| َ ل 
الدج ل وي اوج بي جد جعي و عو لج م ا 0 3020 له 3 هل لك أقارب 3 أن ترام ؟» 
دق جرس التليفون بغير انقطاع فاستيفظ فنظر اللريض إلى الطبيب نظرة حائرة ثم قال : 
سكرتير 6 الطبيب نهاية الأعى من حل كان براه «هل تمنى أنه لا مجدى الحاولة ؟ » فقال الطبيب : 
وقام إلى السماعة ولا بزال به أثر الهويم فسمع : 2 « لا أعرف أ كثر مما تعرقه » 


« هل يتفضل الطبيب بأن يعود المستر رتشارد 
فى الحال ؟ إنه يظن نفسه مشرقاً على الوت 6 

فأجاب سكرتير الطبيب فى لهجة لا تدل من 
العطف عل قليل ولا كثير : « أحقاً سيموت ؟ 
إن الككتور بثتون ل ينم متذ ليلتين وقد انتهت الليلة 
مواعيد العيادة 6 

وزار الطبيب الريض وفرغ من لخصه دون أن 
ينطق حرف . فقال الريض وبه ما به من الماع : 
إننى أشعر بتحسن منذ أتيت. هل مغى خطر؟ 
وما اسم هذا الرض؟ 6 

فأجابه الطبيب مقتضياً دو نأن ينظر إلىوجهه: 


« كاجزيا » 

ومضت فترة سمت ثم قال الريض بصسوت 
هادى' : « يظهر مر * اسم الرض أنه خطر . 
ألا وجد علاج له ؟ » 


خدق الطبيب فى وجهه وقال : « أخثى 
ألا يكون فى أى دواء ذائدة » 
قال امريض : « لقد ظئنت ذلك بعد إذ قفدت 


الشهوة لاطمام . أليس لديك وسيلة لإأكراهى على 


الأكل » ١‏ فهز الطبيب رأسه وقال : « أنت. 


م وضع يده على جبينه ومشى نحو الباب . 
وعند الباب وقف » والتفت إلى النائم على السربر 
وكأنه فى التغاتته أراد أن يقول شيئًاً ولكنه لم بزد 
على قوله : 2 سعدت مساء ! 6 ٠.١0‏ ثم خرج ٠‏ 

فى الليلة التالية كان الطبيبٍ جالساً مع صديق 
له فى النادي وكانا يدخنان لغافتين من التبغ الفاخر 
على أثر المشاء فقال الصديق وهو من رحال القضاء : 
« ماأشدها مبنةمملة ! قضيت نو ىكلهفي تعس شديد 6 

فقال الطبيب : « مهما يكن عمل القاضى متعباً 
فإنة بتمتع على الأقل بالراحة فى ليله؛ لا كالطبيب 
الذى يستدى فى اللهيل ست عشرة مية لينصت 
إلى سخافات من يتوهمون أمهم مرضى وليس مهم 
شىء من المرض. ولفد فكرت تفكيراً جديا فىثرك 
مبنة الطب والاشتغال بالتجارة أو بأى ثىء آخر » 

قال القافى : « ما أغرب هذا التصريح ممن 
يمده أهل المدينة أسعدثم ١‏ إننى كنت ت أظن حرفة 
الطب هى الحرفة الوحيدة التى لايشكو أصحامها منها » 

فضحك الطبيْب وقال : « لقد استدمانى ليله" - 
الأمس فى منتصف الليل صيض أفقد ىكل صبري. 
وإ أذ كره لآن حالته تموذج لهالة أ كثر الرضى » 


الرواية 


قال القاضى : « ما الذى حدث ؟ 6 

فقال الطبيب : « استدعانى فقلت له إنه مساب 
بالكاجزبا 6 

فضحك القاضى وقال : « وما يدريك أنه 
لا يعرف اللغة اليوثانية فيفهم أن حمرشه هو عسر 
الحغم؟ » 

فابقسم الطبيب وقال : «لااظنه يعرف اليونانئة 
وقد وجدنه غير مصاب بشىء ولكنه شره على 
مايظهر فأ كل أ كثر من طاقته ثم أقلةنى فى منتصف 
الليل وقال لى إنه سيموت» وابتدرق بفوله إنه ين 
أن داءه غير قابل للشفاء فسخرت منه وتظاهرت 
بالجد وبخطورة الرض لمله يمتنع عن الآ كل فيشنى 
وقلت إن مضه هو الكاجزيا » وأن عنده الهاباً 
فى البارتشكس »6 

قال القاضى : « لقد أخطأت فإن الم قد 
يترك فى المريض أثرا سيئا 0 

فال الطبيب بلهجة المتمامل : « عليه أن يصبر 
على هذه الزحة قفد أطار 'وتى وضايقنى ومع ذلك 
فسأمى به الليلة فى طربق إكى منزلى وأخبره أنى 

نت أشح معه 6 

فى هذه اللحظة دخل الخادم حمل خطاباً 
اسم الطبيب على طبق من الفضة ففض الطبيب 
الحطاب بغير عناية» ولكنه ما كاد يقرؤه حتىوثب 


من مكانه وقال : « لفد كنت شديد الجاقة . إن هذا 


الريض الأبله قد صدق م احى وعلرم على الانتحار. 

لقد قفى على مستقبلى ؟ فربما ترك الرجل خطاباً 

يذ كر فيه سببكرهه الحياة. لقد هلكت! »© 
فال القافى :2 إذا كان فى الإمكان أنقاذه 


فلا تنيع الوقت سدى أ يقل فى الملا ب كيف . 


وخدك الذى يعرف اليؤانية ٠.‏ 


غريره 


فناوله الطبيب الحطاب فقرأه ثم نظر إلى ساعته 
وقال : « فى وسمنا الأآرف إنقاذه فهل إلى متزله 
فى السيارة . لقد حدد الساعة العاشرة وحن الآن 
قبلها بدقائق . هل التزل قريب ؟ 6 

قال الطبيب : 3 : نعم 6 ثم ركبا السيارة ووصلا 
إلى التزل . فسأل س الخادم : «ه ل السيدهنا؟ » 

قآل : « نمم هو فى غرفة المكتبة » وقد أمس 


بألا يدخل عليه أحد » 
ولكنهما لم يننظرا سماع البقية وقطما درج 
السل وثياً . 


وكانت مخيلة الطبيب تصور له الحكمة » وهو 
واقف أمامها موقف الامهام يحاول التخلص من 
إبامه الريض ولا يجد اذلك محالاً . وكان فى هذه 
اللحظة يلمن نفسه لأنه لم يسار ح المريض بأنه ضايقه 
بدلاً من أن يسخر منه 

ووصلا إلى غرفة الكتبة وكانت مضاءة؛ ولكن 
نورها انطفأ فى الحال وأسرعا حو بامها ليفتحاه » 
ولكنهما سما عند ذلك طلقة مسدس وغاض الام 
من وجه الطبيب . . ودخلا فرأيا فى غبش الظلام جثة 
ملقاة على الأرض 

وأسر ع الفاضى إلى المائط يقاس موضّع الزر 
الكورياني ؛ وجد الطبيبٍ مكانه وهو يقول : « يمد 
الوعد الناسب ما أشد حماقتى ! » | 

اوقد النور ولكن الجسم الى على الأرض 
لم يكن جثئة هامدة بل جسم رجل سام يغرق 
فى الضحك . فاما دنا الطيب منه قال المريض : 
« أوهتنى فأومتك . ملرحة بمزحة ! :ولست أنت . 


ع 


عقة 


7 


ا ا 


عن الل سكاس 


( هذه قمبة مترجة عن المبيئية وواضعها يجهول » 
وليكنه كان يعيش فى القرت الخامس عم السيحى ) 
 # #‏ 
كان يميش في ال دجل 
لا يكاد يخرج من 0 . وقد مانت زوحته الأولى 
فى سن الشباب ولم يكن سميدآ معها . وكذلك 
كل الفلاسفة لا يسمدون بالزواج . فتزوج لامرة 
الثانية ولكنه طلق زوجته الأخرى منهما إإها بسوء 
الساوك ؛ وتزوج لامرة الثالثة بسيدة ندعى « نان »6 


فوجد معها مرى السعادة مالم يجده فى المرتين 
السالفتين 

وغير مسكنه بعد الزواج مها فأقام فى ضاحية 
بالقرب من الجبال 


كان يتنزه فى اللحلاء» ففى بوم من الأيام وجد 
اعسرأة أمام قبر حديث البناء وفى يدها مروحة تحاول 
مها تجقيف بناله . فكان ذلك الحادث داعيا إباه 
للتساول» فاقترب منها وسألها فى رفق : « ما الذدى 
تفعلين ؟ »6 

فأحابه : « فى هذا القبر رفات زوج . ولا كان 
رحمه الله غبياً فقد استحلفنى ألا روج بعده حتى 
يجف بناء قبره . وقد زرت القبر أياماً متوالية فلم أجد 
ْ بناءوجف . ولذلك استعجلت يجفيفه مهذه الروحة » 


قل الاستاذ عبد اللطيف النشار 


الرواية 
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وفاء زوحة 


قالتذلك و نظرت إلى الفيلسوف 
نظرة حملته على أن يؤّدى ا خدمة . 
فقال : « إن يديك ليستا قويتين 
فدعينى أساعدك » 
فقالت : « شكراً ! وهذه تى 
الروحة وستؤدى لى أعظلم حيية 
إذا مات فى تحفيف القبر » 
خلس برو ح بقونه السحرية خف القبر بعد 
لحظات قليلة . وسرت السيدة بنحاحه فايتسمت له 
ابتسامة مشرقة وجمات علامة شكرها إاه أن أهدته 
مروحة أخرى كمينة كانت محتفظ مها بين ثياسبا . 
وأهدته كذلك دوسا غاليا كان ف طيات 56 
فقبل المدية الأولى ورفض الثانية ثم ذهب إلى مازله 
فتذكر الحادث وهو جالس مع زوجته فتنهد ؛ فلا 


ا 
1 
1 
يك 
١‏ 
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سألته عن سبب هذه أخيرها يما سمعه؛ فبدا عليها 


النضب وثارت على تلك الأرملة التى فضحت بنات 
حنسبها . فردد شوامح الثل القائل إن رؤية وجوه 
ادن شىء » ورذية وجوههم شىء عر ؛ فقالت 
زوجته : « إنك نظل النساء إن زعمت أبن جيم 
مثل تلك الأرملة التى لا جل » 

فقال الزو ج : «علام هذا الاهمام؟ أخبربنى » 
إذا مت وكنت لاتزالين صغيرةجبيلة» أنرضين بالترمل 
خحسة ة أعوام أو ثلانة ؟ » 

فالت : « إن الوزير الأمين لا يخدم سيدين » 
والزوجة الفاسلة لا نزو ج من رجلين ؛ فإذا قدر 
أنك ستموت قبلى فلن يقتصر وفانى على الترمل 
ثلاثة أعو ام أو خمسة » ولكنى سألبس ثياب الحداد 
حتى أموت 8 

قال شوام : « هذا كلام يصعب تصديقه ا 


الرواية فة 


فقالت : « هل تظن أن النساء كلرجال الجردءن 
من الإنصاف والوفاء ؟ إن الزوجة متى مانت بحث 
الزوج عن غيرها » وقد يطلقها لأنه اختار غيرها . 
فلا تستمر فى حديثئك الذى أزيحنى » 

فمند ما سمع الزوج هذه الكلات مرق الروحة 
التى أهديت إليه عند القبرة . وقال : 8 هدلى من 
روعك وأرجو أن يكون عملك فى الستقبل مطابقاً 
لقولك الآن »6 

بمد أيام كثيرة من هذا الحديث مرض شوامح 
عرسا خطرا فازم الفراش . ولا بدت عليه علالم 
الوت قال ازوجته : « أشمر الآن بقرب منيق 
فأستودعنك الله . ولكننى أسف على تمزيق تلك 
الروحة » فقدكانت تنفمك فى يمجفيف قرى » 

فقالت الزوجة وم تى : « أرجو يا زوج 
المزز ألا تكون هذه الساعة الأخيرة ساعة ريبة 
تشعر مها دوى . إننى قزأت كتاب السان وتعامت 
منه أن الرأة الفاضلة لا تتزوج إلا من رجل واحد . 
فإذا كنت لا تزال ترناب فى" فإنى أقتل نفسى بين 


يديك لأبرهن على وفأنى » 
فأجاسها شوائ  :‏ إنتى لا أريد شيثًا بعد الذي 
بعمته متك »6 


ثم اشتدت وطأة الرض عليه فقال : « هأنذا 
أعالم سكرة للوت . إن الدنيا تظلم فى نظرى » 

وعند هذه الكلات فقد الحركة والتنفس . 
فلما عرفت ابن أن زوجها مات علا صوتها بالبكاء 
وعائقت جثته مة بعد م ةو بكته 1 ناء الليل وأطراف 
النهار مفكرة فى فضائله وحكدته» وجريا على المادات 
التبمة فى الصين لم يدخر جيرانها جهدا إلا بذلوه 
فى سبيل مساعدتها 


وبعد أام أقبل طالب وجهه كوجه الدمية 
من الحسن وشفتاه كالعةيق وعليه توب من الحرير 
البنفسجى وفوق رأسه قبعةسوداء مل ركشةبالحرير 
وحذا ءاه قرع بان ووراءه خادم 

وقال الطالل للسيدة إنه منذ بضمة أعوام أفضى 
للفيلسوف شواب برغبته فى أن يصيرتاميذا له ققبل؛ 
وإنه جاء من بلاده اليوم لأجل هذه الفاية ؛ ولكن 
لسوء حظه لم يصل إلا بعد موت الأستاذه وإنْه وفاء 
لمهده بريد أن يقم فى منزله حزيناً عليه مأ بوم 

وبعد أن أبلنها ذلك سجد أربع سحدات 
وبلل الأرض بدموعه. ولا هدأتأعصابه قليلا طالب 
مقابلة نان فرفضت ثلاث هرات » ولكلها رضبت 
أخير أن تراه بمد أن أخبرها الثقات بأنه لا حرج 
على أرامل العلماء من مقابلة تلاميذثم 

ونلقت تحيانه بأهداب مسترخية ققد فتنها جماله 
ورشاقته واختلج قللها بمشاعى كثيرة وطلبت إليه 
أن يقم بالل . وأعد العشاء فتناولته ممه » وكان 
تهدها عازج بلهده» وأهدت اليه علامة علىتقدبرها 
إياه نسخة من كتاب «امهوا» وأخرى من كتاب 
« سوترا » وها الكتابان اللذان يؤرها زوجها 

وكان هو أيضاً علامة على حزنه يصلى كل بوم 
بجانب القبر ساعة مجلس إليه لتبى 

وف أثناء هذه الخلسات كانت دون أحاديك 
قصيرة ويتسارقان النظرات فنشأ بنهما المطف فال 


إلها كثيرا وأحبته أشد الحب 


ولا كانت راغبة فى تعرف أحوالضيفها استدعت 
خادمه وقدمت اليه النبيذ حبى سكر وسألته : « هل 
سيدة متزوج ؟ » فقال : « إنه م يتزوج قظ » . 


فسألته ازوحة : « وماهى الصغات التى يشترظها 


6000 


كمه 


الرواية 


فيمن بريدها زوجة © . فقال وقد أثْر فيه النبيذ : 
« يقول إنه يمد نفسه أسعد الناس إن سارت له 
زوجة فى مثل ججالك يا سيدنى » 

فسألته اهام : « هل قال ذلك حقا ؟ أمخبرني 
بالسدق ؟ »> 

فأحاها الحادم : « إن رجلاً فى مثل سنى 
لا يكذب 6 

قالت : « إذا كان الأمى كذلك فكن وسيطا 
فى الزواج يبنى وبينه »© 

فقال : « إن سيدى كلنى فى ذلك قبل الآن » 
وإنه لولا احترامه لذ كرى أستاذه لبادر بطلب الزواج» 

قالت الروجة : « الواقع أنه لم يكن قط تاميذ 
أزوجى . أما جيراننا فهم قلياون وليسوا من ذوى 
الاعتبار فلا يحسن أن نقم وزنا لانتقادهم » 

وهكذا ذللت العقبات وتعهد الخادم بأن بكلم 
سيده . ولا ذهب اللحادم شعرت السيدة بقلة الصير 
شعورا مضاعفاً . وكانت تسير فىمئزلها ذهاباً وجيئة 
وتنصت قرب النافذة علها تتسقط كلة من حديثه 
وم لا تفكر إلا فى الزواج 

فلها دنت من القبر ممت صوثاً يسدر مئسةكه 
واضماً » وسممت نهدا فقالت : « هل من المكن 
أن يعود اميت إلى الحياة فى الدنيا ؟ » 

ولكنها سرعان ما اظمأنت لما رأت الخادم 
السكران نائما يحاني القبر . ولو أنها لاحظت هذه 
اللاحظة فى وقت عادى لأنبت" الخادم وزجرته » 
ولكنها فى هذا الوقت لم يجد خيراً من السكوت 

وفى السباح التالى قال لها الحادم إنه كلم سيده 
وإن السيد يحد فى هذا السبيل ثلاث عقبات وى : 

أولاً : إن قبر المبت فى وسط الدار » وذلك 


لا يجمله مسكثاً صالحاً للمروسين . 

ثانيا. : إن شوائ كان يحب زوجته حباً شديدا 
وأنها كانت كذاك ' نجه > وهو يمخشى إن زوج 
منها ألا تستطيع حبه كا كانت حب زوجها الآول؟ 

ثالنا : إنه لم يأت معه من الثياب ولا من الال 
ما يازم لام الرواج ! 

فقالت الزوجة : إن هذه الأمورلا يصح أن 
تسمى عقبات فى سبيل الزواج ... فقبر اميت ينقل 
من داخل المتزل إلى الحديقة التى خلفه ... أما من 
الوجهة الثانية » فقدكان شوام محترما عظم النفوذ 
ولكن به شنا من الوجهة الللقية 4 فد مانت 
زوجته الأول » وطلق زوجته الثانية ؛ وكان قبل 
وفاته بقليل يغازل امس أةتروتح على قبر زوجها ليجف. 
فلا يكن عند الطالب شك فى أنه سينال من حها 
إن تزوج منها أ كثر مما ثاله الروج السابق ! وأما 
من الوجهة الثالثة ذإن د.ا مالا كثيراً وستمطيه 
عن التباب وتقوم ينفقات المر | 

وقالت : أخبره أن اليوم أفسب يوم للزواج » 
فلا يترد » ولا برج" الأمس ! وأعطت الحادم مال 
كثيراً فذهب إلى سيده الطالب . 

ول يكد يذهب » حتى أبدات نان ثياب الحداد 

شاب العرس » وأوقدت الشموع واستمدت لحفلة 
ازفاف » ولكن فى الموعد الحدد جاء الطالب هائياً 
وعليه علامات الجنون . فاستدع تان الحادم وسألته 
هل اعتاد سيده أن تنتابه هذه التوبات ؟ 

قال : نعم 5 فإنه مدله بمب الإلّه « تسو » 
إله الملل » وكانوا يعالجونه من هذه الحالة يأن يعلعموه 
مخ إنسان ! 

فقالت : وهل يصلح لذلك مخ إنسان مات موتاً 
طبيمياً ؟ 


الرواية 


قال : نعم » على شرط ألايكون مفى على وذانه 
تسعة وثلانون وم ا 

فقالت : < الأعى سهل فانه لم مض غيرعشرن 
وم على موت زوجى الأول فلنفتح قبره ) ولنطعمه 
عه 6 . 

قال : « وهل نوافقين على ذلك ؟ 6 

فقالت : « إننى وسيدك الآن زوج وزوجة ) 
وعلى الزوجة أن تفمل من أجلزوجها كلثشىء فكيف 
أرفض إطعامه من جثة إن تركناها قليلاً استحالت 
إلى تراب ؟ »6 

فأحضر اللحادم فأساً وذهب مع تابن إلى القير 
غفراه حتى بدا السندوق . فناونها الحادم الفأس » 
وكسرت الصتدوق فظهرت المثة » ورفمت الروجة 
يدها بإلفأس لتكسر الججمة وتستخرج الخ ) 
ولكن المثة تثاءبت ثم فتحت عينها 

فصاحت ان مذعورة ووقع الفأس من يدها» 
وجلس الفيلسوف اميت فى قبره وقال « : بازوجتئ 
العززة ساعدينى على الفيام » 

نكافت الزوجة ول يكن فىوسمعها إلا أن تطييع » 
فساعدته وقادته إلى عىفهاء وكانت غير باسية المنظر 
الذى سيؤله فى هذه الثرفة » ولذلك ارتمشت وعى 
تفترب من الباب » ولكن كان من حسن حظها 
أن الطالب وأصحابه خرجوا من تلك الثرفة قبل ذلك 

فاتهزت هذه الفرصة وقامت الخدمة التى 
1 اعراء..:رانست اجا ل لالنعد 
البكاء إلليل ولا نهار . وأنها لماسعمت صوئا من 
حانب القبر تذّكرت القصص القديمة التى تدل على 
احمّال عودة الوتى إلى الحياة » فأخذت الفأس 
لتفتح له القبر » وسمدت الله على أن حمل ظبها 
صحيحا فماد زوجها إلها 


باقرة 


قال: «أشكرك با زوجتى المزيزة ولكن هل لى 
أن أسألك لاذا ترتدن ياي مفرحة كثياب المرس؟» 

فقالت : « لا ممت الصوت من حاني القبر 
حدثنى نفسى بأنك عائّد إلى الحياة فل أرد استقبالك 
فى ثياب الحداد » 

فقال : « ولكن أمس] آآخر يستدعى الإيضاح 
وهو اذالم يكن قبرى فى داخل النزل كأ هى العادة 


بل خلف النزل فى الحديقة ؟ » 
فلم تستطع الزوجة مع ذكائها أن يجيب على 
هذا السؤال 


ونظر شوا إلى كؤوس الخر والشموع 
الوقدة وموائد المرس + ولكنه ل يبد ملاحظة 
أخرى بل طلب إلى زوجته أن تناولهكأساً من النبيذ 
ففعلت ومى مبش فى وجه زوجها وتسم له . ولكنه 
رفض أن يتناول الكاأس » وقال : « أنظرى 
إلى الرجلين الواقنين خلفك » 

فنظرت ورأت الطالب وخادمه فاريحفت . 
ولكنهما اختفيا فى الحال فمادت إلى النظر إلىزوجها 
فوجدته اختق كذلك . ثم عادت إلى النظر خلفها 
فل جدها . والثفتت فرأت شواح أمامها عمرة أخرى 
فأدركت الحفيقة » وهى أن الطالب وخادمه 0 يكونا 
إلا طيفين خاقتهما روح شوابح » ووجدت من 


ولا اعترفت مها وضعها فى الصندوق الذى كان 
مدفولا فيه ثم أضرم ألثار فى منزله فلم يسم منه 
ثىء غير كتانى < هوا © و« سوترا » 

ثم سافر شوايح فتجهاً إلى ناحية الغرب 
ولا يعرف أحد إلى أبن ذهب » ولكن شيئًاً واحدآ 
هو الذى بوئق به وهو أنه لم يمد إلى التزوج بمس؟ 
أخرى عبر الاطيف النشار 


هناك فى عليا السموات » بين طبقات شعشاعة 
شفافة من المواء النق الباورى رف" جناح ملاك 
سماوى فوق روضة أنف من رياض الجنة حاملاً 
معه من بين أزاهيرها الفييح الؤُرّجة زهية 
عبقة » وبيما كان يطبع علها قبلة من قبله 
اللائكية ؛ سقطت منها ورقة فوقمت فى غابة ملتغة 
الشجر مختلفة جنس النيات . وما كادت تستقر هذه 
النبتة السماوية على التراب الأرضى حتى امتد لما 
جذر ونحت وربت بين طائفة من أشحار الثابة . . 
ولكن أشجار الثابة وأدواحها وحتى شجيراتها 
الحقيرة لم تشأ أن تعترف بها أو تقر أنها من جنس 
النبات» فال الملّيق : أى نبتة غريبة شاذة هذه؟ 
وسخر الموسج مها فقال : 

- إلى أى فصيلة نبات تنتعى ومن أبن خلمت 
إلى غابنا ؟ فردد العليق فى تعال وازدراء : 

ما هى إلا بذرة حقيرة لحساء أو حبة من 
جنس الفول والعدس ... وإلا ثا هذه السرعة 
فى الغاء ؟ هل سعمت إحدا كن أو رأت' ياأشجار 
الغابة ودوحاتها نبتة تنمو هذه السرعة ؟ ثم ماهذه 
الوقاحة والفظاظة أتظن أننأ موجودات هنا فىالغاية 
لا لثىء إلا ى نسندها كلا عطفتها الريح أو مالت 


بقدها الأهيف 0 


وأقبل الشتاء » وغطى الثاج بساط 
الأرض » فإذا النبتة السماوية تشع على 
الثلج الوهاج شماع؟ً سحريا عيبا تكأنها 
حزمة متومجة متموجة من أشعة ثعس 
الغروب الختلفة الألوان تفتسل وتستم 
فى حوض هذا الثلج ٠٠‏ وق الرهع 
تفتحت أ كام هذه الشجرة السماوية عن 
زهمة بديمة حسناء لم تقع على مثلها عين بشرية 
فى روعببها وفتنها وائتلافها ٠.»‏ 

وى الخير إلى أستاذ النبانات الأشهر فى تلك 
البلاد » فهر ع إلها محهزا « بدباومه » وشهادانه 
وخبرنه الستفيضة ومعرفته الواسمة فى عل النبانات» 
لاحظ أولاً النبتةالسماوية وتأملهاء ثم حللهاواختيرها 
فى مخبره ٠٠‏ حتى لقد تذوق أوراقها وتشم زهسامماء 
ولكنها لا تشبه أبدا شيثًاً مما عرف أو درس من 
جنس النبات وفصائله . وانتهى به البحث والفنحص 
إل أن قال : إنها نبتة ممينة مولد"ة من عدة فصائل 
نباتية لا تدخل فى زصية النبات الوجود على أرضنا 
وما أظنها إلا غولاً نبائيا لم تألفه رضنا . وسقمت 
شجيرات العليق والموسج بكلام أستاذ الننات 
رددت معه : 

- إنها غول نبانى ل يألفه غاينا ٠‏ أما أدواح 
النابة الباسقة وسرحاها الظليلة فقد ازمت جانب 
السمت ول تقل فى حقها خيرآ أو شراء والصمت 
أحجى بالصامت وأحزم حين يكون غبياً جهولا . 

أقبلت إلى الغابة ذات نوم فتاة صغيرة ففيرة » 
عى الطهارة والنقاء محسمان ء والذكاء النار بضوء 
الوعان . 1 

م تكن تملك من متاع الدنيا إلا إتجيلاً عتيقاً . 


الرواية 


يالب كانت صورة الإله تتراءى لها من بين صفحاته » 
وصونه القدسى برن فى قللها من خلال ماميره 
وآيانه . ففيه قرأت كثيراً عن خبث الرجال وسوء 
نفوسهم ٠‏ ولكنها تعللت من الإتجيل أيشا أنهم 
حين يسوموننا سوء العذاب » وقسوة الظل » وأأام 
السخرية » ونكران الفضل » فليكن مما تحمل به 
رهق عذامهم أن تقول كا قال النقذ الأعظم حين 
كانت تسفع جلده سياط ظاليه : الم أغفر للم 
سيئاهم » فإمهم قوم لا يعلمون »6 . 

وقفت الفتاة لحظة أمام النبتة العجزة المجيبة. 

وكان عبقها بورج الجو بشذى عطر الجنان » 
وتموج أسباغ أزهارها يرق وياتمع أمام أشعة 
. الشمس كزمة مختلفة الآلوان من أسسهم نارية فى ليلة 
داجية ظلناء » ولر النسيم حين كان يداعب أوراتها 
البيجة وسوسة موسيقية سماوية » واننام شحية 
علوية .. وأخذت الفتاةبروعة هذه الشجرة وشدهت 
لفتتها وسحرها ؛ فاحنت علها تتأملها » وتستجل 
منظرها عن قرب » ثم طفقت تقنسم أريجها العطرى 
وشذاها السحرى ٠:‏ فشعرت بفيض من الفوة 
المارقة بتدفق إلى قلها » وشماع وهاج من االحكمة 
يشرق فى ذهنها ونفسها... وملكها رغبة شديدة 
فقطف زهرة من أزاهرهاء ولكنها فكرت فى أن 
ذلك سيؤذى النبتة اللطيفة » وأن الزهرة القطوفة 
سيعاوها ولا شلك ذبول قريب . . . فلم تقطف منها 
إلا وريقة من وريقامها اضر غيبها بين صفحات 
إيجيلها جيث ظلت هناك خضرة طرية ! 

بعد أسابيع تقل إتجيل. الفتاة الثقية وضعنه 
الورقة السماوية إلى نعش الصبية ( فقد مانت ) . 
وفى ذلك النمش توسدت الفتاة ذلك الإنجيل 
توسدة أبدية هادية تتماكس على وجهها الشرق 


قحة 


البديع سعادة الفلت من إسار هذء الأرض التعبة 
الغرور» وهناءة من دعاه ربه إلى حضرته ... 

فى خلال ذلك كانت النبتة السماوية تربو وتنمو 
وزهى وتتفتح ليس كثل ربائها وتفتحها شحرة 
على الأرض . وكانت المصافير والطيور المابرة عليها 
والحافة فوقها حين تمر تنحنى و مخشع أمامها احتراما 
وهيبة . فكان العليق والعوسج لا يفتئان يدمدمان 
فى غيظ وحسد وسخرية : 

آهل تمل هذه الطيور الجقاء من تتبرع مهذا 
الاحترام والإجلال ؟ !. م تيصق هذه الشجيرات 
الكرمبة البشمة فى احتقار أمام النبتة السماوية 

ور راع للخنازير مهدذه الغابة محتطباً . فيعمل 
فأسه قسفاً وتقطيماً لشجر العوسج والمليق .. . 
وأيضا للنبتة الفيحاء المسناء المجبة #زهسة السماء » 
“م يقول لنفسه بعد الفراغ من الاحتطاب : 

ستكون هذه الأحطاب صالحة لش ىخازير 
حنيذ من خنازيريى ! 

وكان ملك هذه البلاد يشكو مد زمن بعيد 
عا وضْيقاً فى الصدر رن على نفسه واستمصى طبه 
على نطس الأطباء . فى برفه عن نفسه ويتفرج 
من هذا الغ" أخذ نفسه بقراءة طائفة من مؤلفات 
مشاهير كتاب شعبه . فبدأ عطالمة الصفوة الختارة 
من الكتب والكتاب , ثم أخذ يتفكه بقراءة الكتب 
السهلة السليةذات الموشوعات السارةولكن كلذلك 
يلهه عن غمه ويسله عما هو فيه مل سيق 
واتقناض . هناك نسحه رجاله بالقصد إلى أشهر 
حكم فىتلك الأسقاع؛ وفعل الماك ذاك وأحابهالحكم: 

- إن هناك طريقة وحيدة لشغائك أسها الملك : 
هى أن تنئاول ورقة من تبتة سماوية ذات أزاهير يحشة 
"وجد الآن فى فالات مملكتك . ثم إن الحكم وصف 
للملك موقع الغابة وحدودها من مملكته ... وعررف 


وة الرواية 


رجال اللك بمد عناء مكان النبتة ولكنهم أبصروا 
محلها ذارغا » لآن فضول راع لاخنازير قد اقتلمها 
من جدرها 4 فذهمت طممة للثار 6 ول ببق مها 


الفصول والغايات 


قَْ أثفية الرائى إلا بايا من رمادها تذروه اريم معى و الماعر اللالب 
المهات الا" 5 ١‏ 
1 - انب ال السماوية من الأرض . وم يق أبى العلاء المعرى 
نا لا وريقة ناوية حاوية وا نعش الفتاة الطاهية 
التقية ؛ ولكن أحداً من الناس لا يمل مكانها طرفة من روائع الأدب العرني فى طريقته » 
وجاء اللك بنفسه إلى الغاة ى يتأ كد بعينه | وتى أسلوبه » وفى معائيه . وهو الدى قال فيه 
من اختفاء النبتة » فقال حين شاهد مكامها خالياً :6 | ناقدو أبي الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
- وإذن فهنا كانت النبتة الإلهية ؟ ! هذه القرون مفقود] حتى طبع لأول عاة 
سيكون هذا الحل منذ الآن مكاناً قدسيا مباركا .. فى القاهي: . 
وفعلا أعس املك يمكان النبتة » فسور حوله 
عريشة من ذهب خالص » وأقم فى تلك العريشة صحه وشرحه وطبعة الأستاذ 
اس أرصدت لنفقتهم الرواتف وذلك لحراسة هذا 5 
الم ادس 0 0 النبات مود مسى زناق 
الأشهر وصفاً مسهباً شاف الذول والحوائى عن نه #لاثون قرش غير أجرة البريد 


حالة النبتة السماوية وماهيئها وخسائمها مظهرا ويطلب باجلة مر إدارة محلة « الرسالة » 
الثاس على خواص مسيزة 5 ميزه ييه 55 | وماع فى ججيع المكاتب الشهيرة 


ان ارش ! 
موه الك كل صفحة من صفحات الكتاب | صررث الطبعئ الجريرة مى : 
المت » ورصع دفتيه ينادر الجواهص وكرم وحن ءفات ل 
اللالى'؛ فراج ذلك الكتاب القم النادر ذلك العام 5 
بين أهل الملكة رواجا لم .رجه كتاب قبسله لشاعر الحب واججمال لام تين 
ولا بعده .. مترجة بقلم 
أما الاك المزين المتفيض الصدر ققد أرمه طول أصمر مسن الزيات 


غمرة غنهوحزاجة مندره ::.وآما ران مكان 5 : © إلء 

ا 00 تطلب من لْنة التأليف والترججة والنشر 
. النبتة السماوية ققد أمضهم اللل والضجر فى عثيلة اه 
الغابة املوحشة 0 


الرواية 


اقة 


بح + شحل جلمد لمحل ,باتعا الب مجان أن 1 المجاان ةر قل عاد الى لا ل السشال امعار جاا ارو لاه ان دار بطر 14و 


حناية مشروعة 


زجنم 


قم الأنسة جميلة العلاييل 


دقت الساعة السادسة تام فتأهبت الفتاة 
لاستقبال الزائر ... 

ودخلت علها أختها قائلة : ما أجب أمرك ١‏ 
ترفشين الدهاب إلى المرس من أجل ضيف تنضين 
الوقت ممه بين الورق والبر فى نقاش يجمع بين 
الجهد واللل! اترك له كلة رقيقة وتعالى نتمتعبالطرب 
فتالك ...فق مقدورة لقآء الشيت عرز اندر 
وليس فى مقدورك مشاهدة الفرح إلا فى مناسبات 
بعيدة» وقد لا يكون مثل هذا الفرح فالمروس جميلة 
وها هىذى الأسواءئبدو كروف ماتمعة تعلن زهو 
ومهاء مبلغ السرور . هيا اعتذرى وتعال نشاهد 
مغاتن الحياة والهجة الطليقة . . . 

فهزت الفتاة كتغها فى إباء ونظرت إلمها وى 
مخطو بعيدآ مبتسمة قائلة : با أختاه . . . أتظنين 
مسرات الوجود كلها تشفع لعذر موهوم ٠"‏ إن 
احترام الوعد عندى أحق مرى مباهج الحياة . 
ثم ألا يسح أن يكون هذا الحوار الماف كم 
تسمينه أمتع وألذ وأنفع من أغانى الفرح وأضواء 
العرس وظواه السناعة وكلفة الجاملات 

فطت الآخت شفتها وهى تنمنم فى عسارة 
قائلة : لشد ما أحزن لك ... مهربين من الحياة ومن 
نفسك ... والحياة تمدو خلفك متمسكة بأذيالك 


ار لآب العا 


رغ عنك . . . فهما حلقت فى سمائك 


تأت هيا تسن .سير الرقة 
وينتعى الحديث ويخرج ضيفك فإذا أنت 
كاأنت ٠١‏ لن يفرج الضيف عن أساك 
ولن يشاطرك أحلامك . ولن يبعث 
السرة ال كيدة إلى نفسكء أما هناك 
فستقم روحك مسرة الآنس وملسم 
قلبك جاه البشر الجسم على كل وجه طروب ٠‏ 

هيا اعتذرى ولا تترددى ... 

ولا صمب علبها التأثير على أخنها خرجت شبه 
الساعة السادسة والنصف ٠٠:‏ ولميأت اليف 
بعد وميعاده السادسة تماماً ... 

لاشك أنه فى طريقه فقد يكون الترام تلكا به 

وتترك مقعدها ومهر ع إلى الحديقة تتأمل الزهى 
وتشم الورد وتحملق فى الأفق البعيد ... 

آ؛ ثوكان فى مقدور الانسان أن بمرف يحسّه 
ما وراء الجهول ... لاستطاعت فى هذه اللحفلة أن 
تنه بالوقت كأ الشاء 

آه لو استطاعت أن تتموج كالنغم على النسم 
لتعبر هذه المسافات لي تنصل إلى هناك حيث يكون 
لتعرف ماذا هو صانع .. أهو فى طريقه إلها فتنتظره 
أم تراه لاهياً بشأنه فتتصرف فى وقتها “7 

حكنتك يارب جليلة ...لا شاك؛ ولكن الذى 
لا أفهمه؛ لاذا ترتبط الجهالة بالأحلام وترتبطالأمانى 


لقن قل امال ,الى آي ايب انا ايك لبدلا الل ,ليد 3 


بالخيال .. 


لاذا ؟ ... لاذا ؟... 
فى هذه اللحظة عرفت الفتاة مبلغ الأ الذى 


دون المبب إذا اتنظر حبيبه وطال الانتظار 


باقية 


وإذا كانت هى لم حب ذاك الطيف فقد محترمه 
وقد تفدره لفضائل مثالية تامحها منوراء ذانه؛ وقد 
تكون معحبة ,رجولته القوية التى تتجلى فى نظريه 
الحادة ... ثم هذه البسمة الحقيقة التى رتسم على 
شفتيه مهومة فى خفة أشبه بعبث الطفولة البريئة . 
لكن نروعها ذاك الكر الذى رسم ظلاله على جبينه 
الفسيح قى شبه خطوط غير حميئية تتصل عنبت 
شمره ... والدى يمينها على تفهم نفسيته ذلك الحم 
العميق الذى يتراءى من وراء منظاره يفيض بشعور 
قلب برجوء ودسخر مبذه الحواطر شفلت وقنها حتى 
بلغت الساعة السابمة .. 

دقتالساعة ٠٠٠‏ فتذ كرت صديقنها التى رفضت 
لقاءها فى هذه الساعة » لي تترك لضيفها حرية 
الحديث 2 

أى ملل علك نفسها عى التى لاتشعر باللل أبدا» 
لأنها تشغل وقنها دانما ٠٠‏ دام ٠.١‏ وقلنا حس بالماو 


والسأم 5 

ماما الساعة نشعربضيق يق يجوب جنبات صدرها 
ف عنف فيجذمها إلى ظلمات الأفكار ... 

با للقدرة اللخفية المائلة ألتى تى تعبث باللخواطر » 
والأحلام ٠:‏ 


فى لحظة ينشوه جلال الرجل انبيل ومس 
سْميرها الرحم : قد يكون قآيله صديق ثرثار 
أو يكون جد له مالم يكن فى الحسبان-.. 

لكن ناذا لم يمتذر بالتليفون -: أو عن طربق 
رسول ؟ أهكذا يسث الرجل باليعاد ؟ 

وابتسمت الفتاة على مشض ومحدثت إلى نفسها 
فى غير صوت : ش 

آه لوم أ كن أجد ىكل ثىء لحان الآعس » 
ما أغبانى ,كان يجب أن أعرف إنكان حادا أوهازلة 
عئد ما وعداق 


الرواية 


وتأففت فى ممارة وراحت تتسلى بالقراءة .. 
لكن أى عقل يى ما يطالعه » وهو شارد 


فى أضاليل الحياة .. 
عله لم يتعمد الكذب... وشفع له عقلها .. 


ولكن شبه شعو غامض يحز فى جتبات نفسها.. 
أتكون هى موضع السخرية م » التى تسخر من 
ل 

من الول حقاً . .. أن تفهم كل شىء جادة .. 
وتستقب لكل شى «جادة» جدفى كل قولوكل فعل... 

وارعت على مقعدها لتحلل هذه الظاهية الغرية 
وم بذهنها صور العمشاق ٠‏ 

وتصورت اندها ينا كيال عاشقة م بينم 


لها ها الليال الوهم حقيقة فإذا مها فى هذا الوقف 
تار احيدها قر خض .: 
ماذا تفمل ؟ ْ 
أتعاتبه ؟.. وهل برفه العتب العذاب ؟ أمبجره ؟ 
وهل يمحو الكذب سطور الحب من الكتاب ؟ 
ثم تلسست قللها فإذا خيالها برد عنها وإذا مى 
خلية الفؤاد 


مدت الله فى استسلام لشيئته الحتومة 

وتطلعت إل الأفق فرأنه صافياً أصى من ماءالفير 

نارئد بصرها إلى ذهنها يمرض عليه مشاهد 
الوفاء والإإخلاص » فتساءلت : لماذا لا يكون الوفاء 


دن الناس جيعاً ؟ 
لاذا لا حك" معائرنا دانم لنسم من الشرر... 
ومس مها خيال الضيف .. فتأملته من جديد.. 


وهاجت نفسها وبدآأ سدرها يتنفس زفير 
النيظ . .. فلطف عقلها من حدنها مستميئا بخيالها 
على تصوير فضائله .. 
| إنها لاتشك م د ا اك ْ 
أباح لنفسه أن يحنى علها ؟ 


الرواية 


ع 


عله لم يتعمد هذه الجناية ... ولكنه جنى على 
عواطفها فأسامها إلى مرارة الشك فى كل ثىء . . 
وجنى على عقلها فامهمته بالحبل والجهالة .. 
إنها بطبيسها تشك فى الرجل ... ولكبها 
نخص بالششك الرجل الذى يجهاء وهذا لايحها .. 


فليس هناك ما يبرر هذا الشك .. 

الله أ كبر الله أ كبر . . . على النفس الكبيرة 
عند ما مهزم 

الله أ كبر الله أ كير » على العقل الجامح 
عند ما مد 

الله أ كبر » الله أ كبر » على الرجل الناضشج 
عند ما يكذب .. 


ودت لو تدفع من دمبا من جناية الرجل » لنظل 
محتفظة فى ذهها بصورة تنتعى إلى الكال ل بسلة 

وهرعت إلى مخدعها لتدفن فيه خواطرها ٠٠‏ 
فاذا مها تزداد ثورة وشجنا 

إبه يارب العالين ٠.‏ لماذا تمذبى بخيالى وأنا 
أقرب المباد إليك بإيماتق ؟ 

يارب ٠٠»‏ لاذا حازى الحماة شرا ودى دفمته 
1 5 سبيلها ؟ 

- ماذا استودعت قلى حرارة الحق 

وسيرثنى فى لطبي الأباطيل !؟ 
٠‏ لاذا فقتحت عينى على ثور جلالك » 
وقيدتنى بظلمة الدنيا ؟ 
٠٠٠‏ اذا تفتح شفتى عن بسمة الرجاء » 
فتجاوبنى الحياة الدموع 0 

يارب ٠٠»:‏ يا رب ٠٠٠‏ خذلى إليك طاهرة متطهرة 
أو هى' لى فى الدنيا مقر فيه ما أرجو من صدق 
وطهارة :ة 


يارب » بارب 


يارب 7 


يارب 


--. لاذا منحتنى إدرأكاً يعيننى 
على تفهم كل شيء » ول بي" إنسانا ليفهمنى ؟ 


ارت وار :ء إن أخررا كنة عت عررفعك 
وأسألك : لاذا سلفتنى مفتاح القاوب وأغلفت قلى 
دون الناس أججعين 

يارب » يارب ٠٠»‏ ألا ترفمى إليك . ألا تبعث 
إلى من لدنك ملكا ؟ لو فملت يارب أعرف كيف 
أه ج باسعك بكرة وأصيلا وأقم الصلاة صيئلة آيات 
شكرك ترتيلاً ... عرفت طريق المير ارب فأعنى 
على اجتيازه حتى اللهاية | 

وتذهت الفتاة من هذه الغيبوبة الحالة على صوت 
أخها وهو يناديها فإذا بالدموع ندت الوسادة . 

وخحلت الفتاة وأرت جفومها لكيلا يلمح 
الأ مدامع الأسى الدفين . وتعتذر فى لعلف لتماود 
ألنوم فيقول : مى رسالة من أمك 

أوه ! رسالة من أحب مخاوقة لدمها ٠.“‏ بالدفة 


الى اتنشت ... ولكها دامعة فإذا رفمت نظرها لح 
الأخ مداممها ... وهى لا تريد أن براها ب! كية 


قال الأخ مداعباً : لن أسلمك الرسالة إلا إذا 
فت قرت النوم أوعلى الأصح مواراة شجنها على 
على قراءة الرواية 
وفى الصباح الباكر قبل الأخ جبنها ليوقظها 
1 : غدا مهنأ السعيد هذا الوجه الصبوح 
ستيه ان مدال اجا الى لا 
فابتنسمت قائلة فى دعابة : صباح الخير ٠‏ “.داعا 
دائما تتقلنى إلى حل الزوا جكأننى عالة عليك ! 
فتجهم وجهه وطوقها بذراعيه فى حنان وهو 
يفول : يسعدثى أن تكونى معي إلى الأبد قانماً بك 
عن مسرات الوجود . .. لكن لا بد من | إسعادك . 
لا بد من تر كيز حياناك . أراشية أنت عن حياتك 
الطليقة ؟ أتظنين السعادة فى هذه الطلاقة ؟ أحسبين 
هؤلاء الذين يتمرغون نحت أقدامك سيتعلقون بك 
داكا وبمد أن يدير شبابك . ٠.‏ إنهم يحبون الحياة 
0( 


وىة الرواية 


الشابة الفتية فيك الأن ... وغداً بمد أن تذهب 
عنك نضارة الشسباب ينظرون إليك نظرة خاوية 
لاحب فيها ولا كمال . أنت الآن فى ريعان الشباب 
يجذب حيوينك كل من رآك ... 

لاأنكر أن حاذييتك لا ينب معينها . 
ولكن يجب أن تصوى هذه الجاذبية ولا يصونها 
غير الزواج ٠.‏ فى تركئز حيانك واستقراز عاطفتك 


حفظ أنوثتك وجالك ٠.٠‏ 

فتماملت الفتاة وقالت : و 1 لا أريد أن 
أتزوج إلا رجل أفهمه ويفهمنى . 

فتأفف قائاا : أهناك 558 معيه ونا 


5 حدار 


لا أدرى » ونظر إلمها تمل م استطرد 
أختى من وعود الرجل .. أنا رجل وأعرف كيف 
يحب الرجل المرأة » ومتى يفضلها على نساء المالمين 

الرجل الدى يسك لاينتظر الظروف ولايتركك 
للقدر» ولايتوانى ليلكك » إنه يتقدم إلى طلب يدك 
دون علمك ودون أن يفاحك فى أمس حبه وزواجه 
أما ذلك الذى يحاورك ويستمهلك فكاذب مساء» 
أنا أعرف أن الذين يجرون وراءك كثيرون . 
كثيرون جد » ولكن حذرك وتحفظلك ها الذان 
يدفماهم للجرى والتملق بأذيالك ... ولو كنت 
كالأخريات تمطين من ل ما يطمح فيه 
حبيب » لولوا الأدبار من زمن بعيد . ام 

ثم وضع يده على كتفها فى حنو مدقا : 

والآن » يحب أن ترك حياتك الميالية وأحى و 
الواقع » واليوم أقدم لك رسالة أمك » ومى تدعوا 9 
لتدعم حياتك الزوجية » ولا مانع عندى من أن 
نساف مسا لإخام الأسن ع وأنا مطمأن لهذا اللخطيب 

قالت : من تمنى ؟ 

قال : قلان .. 

فذعيت صارخة : هذا لا يمكن أبدا أبد] 


فتلطف مها الأخ قائلاٌ : وما السبب ؟ 

قالت : إنه لم يتقدم إلى إلا بعد أربع سنين ا 
لاذا لم يطلبنى قبل الآن . وضحكت مهكة مردفة: 
بمد أن خانه التوفيق مع الأخريات » وبعد أن عبث 
بقأوب ريئة ! 

فقاطمها قائادٌ : لا وجد الرجل البكر يا أختى. 
كل الرجال تاهو حت إذا | توج الرجلركز عواطفه» 
قانماً بالروجة » ان كانت مثلك !1 

قالت : أنا أفضل الرجل الذى يلهو ويسث 
كما يحلو له » حتى إذا أحبى استقام وركز وجدانه 
أنا أريدرجلاً جرب مفاسدالمياةلأعلمه الفضائل 
وأسمو به حيث حيا فى الذرى 

إن هذا الرجل بريد أن يتزوجنى بمد أن بحث 
طويلاً. فاوأنه عرف فتاة تماثلنى أو أفضلمنى لا عاد إلى ! 

وأنا أريد ارجل الذى ترتبط بي منذ أول ها 
يثقانى فها شاعى؟ بأنه عثر على ضالته النشودة 
ونصفه التمم ! 

ثم دمعت عيناها بحرارة عواطفها الم ى وقالت 
بامجة يسبقها أنين الشجن : لا أريده لا أريده .. 
قت يجانى وساعدى على الرفض 1 

فأطرق الأخ مفكراً » وتركها » وذهب لشأنه 

م طالعت الرسالة .. ْ 

0 الأم أن تساف رتفا ممها فى تزويها 

ت لها امم الحطيب 

ا ا ٠.٠‏ هف لب منها منك حين إ 

وفكرت فى الخطيب .. | 

فم يبتسم الفاب ولم ترحب الروح .. هو رجل 
فى عرف اناس عظم وفى نظرى الأحل كفيل 
عاونا + ٠‏ أما بى . فل حبه وان حية فكيف 
ترضى به زوجاً / 


الرواية 


أسمدها الال الذى يغاخر به ؟ أيشبعها 
الجاه الذي : بتمتع به ك1 اعنا على تأدية رسالها 


الثالية 0 ا إنه يحها » ولكن الحب الذي 
ل رخ ما 


ومىتريد أن يحها الحب الذي تفهمه غى» تريد 
أن يحب فها الحب الأذى لا ينضب معيئه ... تريد 
أن يحب فها سر غامضاً يصل بين قلبه وقليها ... 

إنه لا يفهمها ٠٠١‏ يحسب أمها امرأة تبعث 
السرة فى القاب الحزين 

وقد تكون كذلك . . . ولكها أيضا وتر من 
حس" رلا يتغنى إلا إذا داعبتهأصابع فنان ماهس. ومى 
فكرة ناضوة لا خرج للوجود إلا غذاها عقل ناج 

إنها لا تريد أن برفمها إلى حياة الترف والنعم 
بل تريد أن ترفعه عى إلى حياة الجد والماود . 
تريد أن تشعره عتعة الروح ونا لف القلب وسحر 
افهارب: ريد أن تلن مسد التازع الكان: تيد 
أن تسمعه أناشيد الحوى الستعر 

ريك أن تكو ل الاوجة عواطتها والفيدضة 
بعقلها والحبيبة بشغقها والأم بحنامباوالأخت بمطفها 
وأخيرا أم أولاده بشحاعها ويقيها ... 

فهل يفهم هو كين بوجهها إلى هذه الحياز ؟ 

وانسرحت الفتاة مفكرة اا : .. واستعاد 
ذهنها صور كل الرجال الذين ينشدوتها 

ا ولا واحد .. 
ولا واحد .. 

0 رغية 3 الأهل ملحة . و فتاة رغم 
إرادتها وقوتها خاضمة اشيشهم فا عساها تفمل ؟ ! 
وفكرتطويلاً... ومن غير وى كتبت إلى الخطيب: 


سيدى ... 


كان المفروض أنتراني فى مباية هذا الأسبوع . 


لتعقد على" ا اتفقتم . 


وفة 


وأنا فتاة صريحة جريئة أفضل الوت مع الحق 
عن اباقع الباطل.. 

أنت فى الواقع رجل طبب عظم جدير بفتأة 
أجل وأفضل منى ... 

راان ضيخة ب عسريضة بالخيال يا سيدى 
ومثلى لا تصلح أرجل مثلك .. ستفول - كا قلت 
اها ب لراش باشلل أىاصودة .. 

.وهذا كرم منطق منك . . أما الحقيقة فلا بد 
أن مخضمك لشيشها فى مقبل الأيام عند ما تضمنى 
إليك فيواجهك فلى الغلق وروحى السجين فى عام 
جهول ... 

أنا لا أحبك يا سيدي .. 

هذه م الحفيقة الرة فاحتماها 

ولا أحب أن تتزوج بفتاة لا حبك . . . لأن 
حبك لى لا يكنى وحده لإسعادك» بل الحياة العائلية 
تتطلب قسطا وفيرا من حب المرأة ... 

فكيف أعيش معك: وأنا لا أحبك؟ لا تتزعج 
فلست راغبة إلا فى إسعادك, أنا فتاة صريحة مؤمنة 
أغاف الله وأواجه المقائق 
واحث لك عن فتاة حبك .. 

ودعنى أن أعيش للر جل الذى أحبه ويحينى 

م أشأ أن أواجهك يذلك على مسمع من أفراد 
العائلة فأخدش رجولتك » لذا آثرت أن أحمس به 
فى أذنك » لي تنسحب فى هدوء و كبرياءكأنك 
أنت الذى عدلت وتنحيت ولن ثاق لوماً 

ولا اننهت من كتابة الرسالة اغتصبت بسمة 


٠‏ فتناسالى ياسيدى 


مريرة ومى تقول : 
لقد اعتيرت خلف الرجل جناية... فهل يسمى 
الحطيب نصرفى جناية أم تراه يحمد لى صراحتى . 
ميل العمل يلى 


ككة 


ال جلي يز 
بقل الآستاذ طه ند| 


3 ه» جيل أن أراك الآن ياعيزى بالارد . 
لك أنا سميد لرؤيتك .كيف حالك الآن؟ 

ومد الرجل يده إلى وقد تألق وجهه وأشرق 
أرؤيتى . فابنسمت بدورى ومددت يدى إليه 
دهشا وفلت : 

- بخير على أى حال . ولكنى فقط ٠‏ لست 
بالارى ! 

- ماذا ؟ لست بالارد ؟ كيف ذلك ؟ منذ متى ؟ 
هل جنلت 1 

-- لا هذا ولا ذاك» فم أجن.ولم أك بوم ما 
الارد هذا الذي تناديه 

- لا تحاول أن مخدعنى . هذا شاربك » 
وتلك قعتك ع وهذا صوئك .. 

فعم > قعم . هذا شاربى وقبمتق وصونى » 
ولكن اسبى راندل وليس بالاره ‏ - 

- لست بالارد ؟ يا للعجب . ألا تعرفه إذن ؟ 
ألى : تتقايلا ؟ 1 ثر بالارى . .. بالارد الذي يسكن 
التزل رقم ع شارع بلميكو فى الطابق الرابع 


الشقة البسري ؟ 
لا أعرف شيا مما تذكر . لا التزل 
ولا الطابق » ولا بالارد كذلك 


ال-2 أعذرلي باسسيدىي . أن 20 لإرهاقك 


أ عع جع سي جع ا بو ا 1 1 00 


الرواية 


ا ا ا 1[ [ [ز 1 011 


بالأسئلة وتشديدى معك . لست بلارد؟ 
هيه ! قد يكون . ولكنى أرجو منك 
أن تذهب نوما لتراه » وما عليك إلا أن 
تقول له إنك مزسل من لدن صديقه 
راون » وأنا كفيل لكا بعد ذلك 
| بدقائق ممتمة تقضيائها فى دهش ويحب 
وضحك » ”ا لو كنت تنظر نفسك 
فى مس1 .ما حم الثشبه بينكا وما أصمب التفرقة ! 
أى توأمين أنها ؟ 

ولاخابت فى ظنون هذا الرجل الذى استوقفنى 
عند ناسية شار ع اللك وميدان ساون » ل يحد بد 
من أن ييحى وينصرف آسفاً . ولقد هززت كتؤة 
سخرية من هذا الرجل الذي لا يفرق بين أسحابه 
وغيرثم من الناس » وهممت أن أمفى فى طريق 
ولا أن وقع نظرى على صورت فى واجهة أحد 
التاجر الزجاجية » فقات لنفسى  :‏ . 

- أهكذا أنت بابالارد ؟ أاك هذا الشعر ؟ 
وهذا الشارب ؟ وهذه العيون الى تشبه عيون 
الفأر؟ وهذا السوت النكر البعيد عن الال ؟ 
يظهر أن هناك صورتين طيق الأصل مناء أناوأنت » 
وكثيراً ما يحدث هذاء فإما أن نحلق شاربك » 
وإما أن أزيل شار أنا 

ثم سرت فى طريق » وأخذت أستميد عنوان 
بإلارد « 4" شارع بلميكو » الطابق الرابع » الشقة 
السرى »6 وبينا ما عي مفبكراً فى بالارد » تنبت 
إلى نفسى » فوجدت رجلى تقوداننى بطريقة آلية 
إل هذا المنوان 

م أجد البواب فى مكانه حين وصات إلى النزل 
ول تكن لى به حاجة » فصعدت توا إلى الطابق 


الرواءة 


الرابع » ثم ضغطت على زر الشقة اليسرى » ففنتحت 
الاب سيدة صغيرة مستدبرة الوجنتين وقالت : 

آه. علليزى . ها أنت ذا قد جئت أخيرا » 
لاذا تغط على الزر ؟ أأنت متعب ؟ لقدغبت كثيراً 
باعلليزى وقد خفت أن يكون قد حدث إك حادث 
تعال . قبللى با برنى 

فأخرجت منديلى وأخفيت فيه وجعىء وحاوات 
أن أنسحب » فلم أكن بالاردكا حسبتى أو برق 
كا تدلله » ولكنها لم تثرك لى فرصة الكلام » 
فاستمرت تقول : 

هل أصببت ببرد ؟ هذا ما كنت أتوقع . ولكن 
ما هذا النديل ؟ أبن وجدته ؟ ومن أبن أنيت محمله . 

اهتيا قائلاً : 

- ولكن با لويس 

- ويس ؟ كيف تدعو أويس ؟ 

- لأجماك تضحكين 

- ولكن ليس هناك ما يدعو . تعال الآن 
إلى غرفة المائّدة » فقد أعددت من أجلك البيض 
والفطير والكونياك . وستغيدك كلها 

ثم أسرعت المرأة الصغيرة إلى غرفة الائدة 
فتبعتها » وكا نكل همى منحصرا فى أن أشرح لما 
حقيقة السألة » وأخذت أص بيدى على جهتى على 
أوفق إلى كلة جيلة الوقع أستهل ها كلاى » فقات 
بعد لأى : 

- اسعى با سيدق . الآن منذ هنهة عند ناصية 
شارع الك وميدان ساون “ - 
٠ش‏ وم أستطم أن أزيد حرفا عما قلت » قند هبت 


ببق 


المرأة من مكامها مذعورة فزعة وصاحت باكية : 

- با للسموات ! لقد 'جن” بر العزيز . آه 
يارب ماذا فملت لأستحق هذا . . 

ثم أرادت أن تصل إلى" » ولكن الإغماء اذى 
انتامهامن هول ماحل يبر أفقدها توازنها وكادت 
تسقط ولا أن قفزت إلها وتلقيتها بين ذراى” 
وأجليها عل متمد ريح ذى مسندين . وقد كان 
موقق اي فى الحرج خصوصا وأنا لا أعرف 
ما أصنعه لمؤلاء الذين تنتامهم مثل هذه النوبات » 
وم أستطع أن أقدم لما من الموئة شيا شأى 
فى أمثال هذه الناسبات ‏ سوى هذه الكاات 
الجوفاء الجقاء النى نطقت مها لأشجمها 

وقد أثرت فى أعصالى هذه الحادثة غير التوقمة 
وأحسمت الجوع . وما هى إلا ثوان حتى كان 
طبق البيض الذى أعدته السكينة لبرتهها المزيز قد 
انتقل إلى جوفى . ثم أخذت ملمقة من ملاعق 
الشاى وملأنها بإلكونياك وأخذت أصبه فى شفق 
مسز بالارد المتفلصتين » واستجمعت قواى وقلت 
فى صوت متقطع : 

- لاشىء . لاا ثىء ... يا سيد . فلم ييحن 
علريزك برتى » ها هو ذا آت وستفيقين . استمى * 
هاهو ذا يقترب وسترينه حالاً.أسرع. أسر عبابرق 

وقدوجهت هذه الكلات الأخيرة « أسر ع » 
أسرع بابرتى » فى صوت مستفع إلى ذلك القادم ' 
الدى فتح باب الشقة بمفتاح معه » ول يضغط على 
الزر» والذى يكن سوى صورنى وشبيعى مستر 
بالارد الحفيق . وما أن وقع نظر برل علي زوجته 


قة 


الروايه 


حتى أفلتت منه صيحة استغراب : 

- آه يا ربى ! ما هذا أمها الرجل ؟ 

- لا ثىء » لا شىء با سيدى 

- هل كنت السبب فى هذه الالة الى 
تقاسها ؟ ومن أنت ؟ وما تعمل فى غيان ؟ وما هذا 
التنكر الفضوح الذى تصطئعة 6 

-- سأفسر لك هذا يا ع يزى بالارد ... 

- عزيزك بالاره ؟ حكيف عرفتى وأنا 
لا أعرفك ؟ 

. - وأنا كذلك لا أعرفك إعا جئت إلى هنا 

لنتعارف 

- لنتعارف ؟ أنت تال . ما هذا التنكر 
الدقيق أمها النصاب ؟ 

- صبه ... هاه ذي ثفيق 

ثم فحت الرأة عينها وقالت : 


- برق . أهذا أنت يا برتى ؟ أوه .كم كنت . 


مذعورة ! أأنت هذا الذدى أرى حقيقة ؟ ألم يجن ؟ 
فاندقمتا حن الاثنان إلها ؛ ووقف كل منا بجوار 


مسند من مستد القمد » وأخذت الرأة تحمل فين ' 


بصرهاء وتنقل طرفها منى إليه ومنه إل" ثم تردوت 
قليلاً كأنها تفكر » وبمد ذلك مدث إلى" ذراعنها 
وقالت فى لشفة : ١‏ 

- تعال . تعال قبانى ٠.١‏ لم تقبلنى بعد ياخائن 
أوأما أنت ( مثيرة إلى زوجها ) فلست برتى » ذاغرب 
من هنا؛ ايتمد .. 

قفال زوجها فى ألم : 1ه . أنت التى جننت با بلا 
ألم تعرفيني ؟ وأما أنت ١‏ مثبراً إلى ) فارحل من هنا 


حالاً » وإاك أن ترى وجهك ثانية هنا 

فأطعت وتقدمت إلى السيدة » وقبلت يدها 
فى رفق م قلت : 

- أقدم لك اعتذارانى يا سهدي ) وسبشرح 
لك صديفك براون كل شىء فى الوقت الناسب 
ثم تركتهما فى كبرياء ونزات الس فى هدوء » ويينا 
أناأثم بالحروج من الباب قابانى البواب فى دهش وقال: 

أأنت خارج ثانية با مستر بلارى ؟ 

0 . وأن أعود هنا انية 

ملق فى وجعى » وفثر فاه » وبدا كأنه لا ينهم 
وكيف يفهم ؟ ألست” مستر بلارد الذى يسكن 


فى الطابق الرابع طمها 


كتاب النقد التحليى 

للاستاذ مد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عابم التقد الأدبى 
بالطرق العامية الْؤدِيةَ » والقايس المنطقية النتحة . 
يناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للدكتورطه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحثِ 
حتى جاء الكتاب مجما فى هذا الباب وتموذها 
فى.هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه لحصه تلخيساً 
'وافياً . " 


بقع فى 0؟" صفحة من القطم المتوسط 
وتمنه ١7‏ قرشا خلاف أجرة البربد 


ريطت - ارارم الرساار 


الرواية 


أي يفاوقو وهو يوي يوي ون يعيبط يوني عا عي ةنوت م ناي - 
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كان ذلك صيف العام المافى .. 

وكنت أقفى بضعة أساببع فى الأسكندرية 
بعد أن أعلنت نتنيحة الامتحان فأصبحت أحل 
لقب « دكتور جال عبد الجيد » 

كانت أمسية صافية من أمامى :وليو القمرة . 
غادرت النزل الذى كنت أقفى إقامتى القصيرة 
به - على أمل أن ألتتى بعقيلة ساى ابنة الرحوم 
... ألقى كانت فى حم خطيبتى. 
سرت على مهل إذ لم يكن لدى ما يدفمنى للسرعة 
فإن موعد عقيلة لن يحل قبل ساعتين . 
وأخذت أتصفح وجوه الارة فى ذلك الشارع 
الراقص الذى يحازي شاظى” البحر . .. كانت 
السيارات تندقع مسرعة بعشها إثر بعض حاملة يمن 
اثنين : إما عاشقين لين بنشوة اللقاء» وإماعاشقاً 
واحدا أطلق اسيارته المنان يستحتها على السرعة 
ليلق فتاته فى الموعد الدى يعرفه هو ولا يعرفه أحد 
سواه ... وأخرجت لفافة أخذت أدخها في بظء» 
وأنا أتأمل الوجوه التى كانت تمر أماى إلى أن لاح 
لى عن بعد قوام رائع التكوين ارئدت صاحبته ثوب 
صافى الحضرة وأمسكتث بيدها قبمها الصغيرة 
وأخذت تطوح بها فى حركة عابثة رشيقة فظهرت 
. خصلات شعرها الأسود النسابعلى كتفها فىدلال 


بم الأستاذ مد فتحى أبو الفضل 
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والنى كون مع جيدها الماجى بحفة 
دائعة من الماج الطعم بالأبنوس .كانت 
مديدة القامة فى روعة فائقة ممتلثة || 

فىغير إفراط.كانتأنتىء أن بكل مانحويه 
الكامة من معان .. وتلاشت من مخيلق 
1 فى لمظة واحدة سور الفتيات الجيلات 
اللانى ميرن على أثناء وقوفى إذ ل ندع 
فتنتها مكاناً من نفسى لغيرها :. واقتربت الفتاة منى 
ول نكد ترالى حتى توقفت عن المسير وحدقت فى“ 
بعينين سوداوين عميقتين بإنفههما أل بعيد» ثم رفمت 
حاجبها اللامعين ومى تتمم فى صوت خفيض كله 
دلال وسحر : جال ! ... وأذهلتتى المفاجأة 
ولكن سرعان ما استعدت فى ذا كرق صورا سريعة 
من ألاغى إلى أن وجدتها . وقبل أن ثم قولما : 
( ألا تتذكرنى؟) كنت أمد يدى مسافا وأنا 


أقول : 
- ناهد !كيف حالك ؟ أهلاً أهااً ... فرصة 
تعيدة عدا 4ه إل أن أنت ذاهية ؟ 


لست أقصد مكاناً 

واندفمت الدكريات إلى رأسى أيام كنا تقطن 
شارع الك بالقاهنرة ء وكان يقطن بالتزل القابل 
الرحوم عمان رضًا بك والد ناهد » وأحد جار 
الأخشاب الذى ذهبت ثرونه عقب صفقات خاسرة 
زعارعت عسكزه الالى فى السوق » ثم قضى . 
بعد ذلك بأثهر قلائل يكن الا يد شقيق 
واحد يشئل إحدى الوظائف بجمرك الأسكندرية ؛ 
فأخذ شقيقته معه ثم انقطمت بعد ذلك صلة أسرقى 
مهما . وأنقضت بعد ذلك خسة أعوام لم أر قها ناهد 
0 الفلروف 2 
الليلة .. ْ 


١٠٠م‎ 


الرواية 


وتعلقت بذراعى وهى تسألنى عن أفراد أسرتى : 
والدى ... والدتى ... أشقانى وشقيقاق. وامتد بنا 
الحديث وتشعب إلى أن وجدنا أنفسنا أمام ذلك 
القعى المعروف باسم (فاوريدا) وأحسست منها ميلا 
لآن ننشاه فنمشى بعضاً من الوقت إلى جانب إحدى 
موائده الصغيرة المتنائرة ... وكنت إلى هذه اللحظة 
أسألهاعن أحوالها الشخصية إذ أنها لم تترك لى 
تقريياً طوال الفترة التى انقضت منذ التقينا- فرصة 
لإلقاء مثل هذه الأسئلة ‏ فبمد أن انتحيئا مقعدين 
نائيين فى أحد أركان المقعى الكبير وجدتها تسألنى: 

- ججال ...كيف حالك مع خطييتاك عقيلة ؟ 
َم تنزوحا للآن ؟ 

ولكن بدلمن أن أجيها على سؤ الما قلت لما : 

إنك لم يخبرينى يا ناهد عن حالك وحال 
أخيك :.. لاحظت أنك لم تدمى لى فرصة لآن 
إننى فى شوق لسماع الكثير عنك وعن أخيك ... 
ألا بزال فى ( الجرك ) ؟ 


- ولكن كيف ؟ 
أوه ... إنها قسة طويلة يا ججال 
وأطرقت ناهد قليلاً ثم رفمت رأمها خْأَ وهى 
تقول فى لحجة غريبة : , 
اسمع ... ألا تزال نحب عقيلة ؟ 
ح ظيماً» ولكن لم هذا السؤال ؟ ! 


أجب أولا ... 

- ولكنك تعرف أن « مصطق »© أحد أبناء 
خالها يحها حتى الجنون ... ألا يمكنك أن نتركها 
ليتزوجها ؟ 

- والله .. إذا راق لها أن تتزوج من مصطى 
فعى حرة 

ح وآنك .:. ماذا يكون موقفك لو أقدمت 


- وإذا تقدمت أنا إليك راجية أن تتخذى 
زوجة ... ألا تقيلنى ؟ أجب ... ولكن فى صراحة 

ودهشت أنا لهذه الأسئلة الغامضة التى كانت 
تلقها ناهد على' فقلت لما : 

يبدو لى يا ناهد أناك خفين عنى أشياء أرجو 
أن تصارحينى مها أولاً ثم بعد ذلك يمكنى أنأجيبك 
على كل ما تريدين 

وأخرجت الفتاة منديلاً صغيراً أزالت به دموعاً 
نساقطت على وجنتها الجيلتين وهمى تفول فى صوت 
مختنق : إننى ... إننى أحث عن ...عن رجل ... 
لا تأخذك الاهشة » فهذه عى المقيقة ! ش 

وذعرت أنا لهذه الكلات » وأيقنت للتو أن 
ناهد رضنا ابنة المرحوم عممان رضا بك تاج رالا خششاب 
الدى جاور أسر تنا طويلاً فى القاهسة ... تعاقي السجز 


الرواية 


٠٠١ 


فى اجتياز صحلة من أدق وأخطر الراحل التى 
تصادف فتاة قسا علها القدر » فاقتربت منها وقد 
أثار حديثها شفقتى » فأخذت تسرد لى مأساتمها 
الدامية ؛: 

كان ذلك منذ عامين عندما تونى أبى » ثم جاء بى 
أخى سالم إلى هنا كا تعلم ... لم أ كن أععرف أحدا 
فى الأسكندرية 5 ولكنى ل ألبث أن صادفت فتاة 
كانت تكبرنى ببشعة أعوام ... وتبودات الزيارات 
ببنى وبينها --. فكانت النئيجة أن شنف بها أخى 
نفطها لنفسه ظ ول تمض أشهر حتى ثم زفافهما 2 
وأصبحت صديقتى ( امتثال) زوحة لأخ. لامكنك 
أن تتصور كيف كان فرحى بهذا الزواج ؛ 
والفضل فى إتمامه لم يكن إلا لى أنا وحدى. كنت 
سعيدة فرحة بصديقتى وزوجة أن التى كنت أئق 
أنها تبادلنى حباً بمب . . . ولكن فى لحظة واحدة 
تبين لى مالم أ كن أفكرفيه مطلقا » وهو أن صديقق 
وزوجة أخىكانت برمة بى وبإقامتى بمنزل أخى الدى 
ليس إلى سواه » فقد هيأت لى مصادفة لم تكن 
فى الحسبان سماع هذا الحديث بين أخى وزوجته : 

-تقدم إلى با أمتثال رجل بروم الزواج بناهد 

- ثىء جيل » أسر ع باحابة طلبه » إن ناهد 
عروس تادرة ! 

- ولكن ! 

ماذا ؟ 

- إنه شيخ ! 

- شيخ ! تمنى أنه باغ ألئة ؟ 

لاء لست أقصد ذلك» إنه بربو على الجسين. 
حقيقة إنه يشغل منصبا ممتاز؟ فى البنك الألاني 
راتب يكف للما السعادة ... ولكن لا تنسى با امتثال 


أن ناهد لم تكئل الحادية والمشرين إلا منذ أسابيع 
أنا لا أفه مكلام كهذا. إن هذا لا بعيبه. 
إنك تكبرنى بأ كثر من خخسة عشر عام يا سام . 
إن ناهد لم تعد صغيرة ومطالها أيضاً ليست 
المينة » والستة عشر جئما التى تتقاضاها لا حتمل 
هذا الإرهاق لاسما بعد أشهر فسيكون مولودنا قد 
رأى النور. أنت نام ! ( جوكزها) ياشيخ ... عى 
تستريح ونحن أبن نستريح ... إنك لا تدرى ك 
أعانى من التضييق فى الصروف ... هيا هيا ... 
توكل على الله ... إن الشبان قد أعرضوا عن الزواج 
فى هذه الأيام ... حد لاقى ! 
ممت هذا الحديث فأحسست ذيبة م: ألية» 
فقد تحطم ذلك الثل الكامل الدى كنت أعبده فى 
شخص امتثال ؛ وعرفت قيمة حها لى عند ما تبيشت 
أنها لم تصادقنى إلا من أجل شقيق ... أمضيت 
هذه الليلة فى غرفتى وقد أنبكنى البكاء اذى 
دام إلى السباح . وأحسست يكرامتى نهيب بي أن 
أقف موققاً أصون به هذه الكرامة من أن نمس 
بسوءء فمند مافاحتنى زوجة أخىفى الوضو عأظهرت 
لما ارتيا<) كبيرا لهذا الغرض » بل تماديت فى 
إظهار فرح إلى أبمد حد ٠-٠‏ أحنيت رأسى وقبات 
الزوج الكهل مرغمة إذ م أرض لنفسى البقاء فى 
دار لا ترغب ربّها فى بقانى حتى ول وكانت هذه الدار 
دارى ش 
ان 
وانقفى عام وادت أثناءه « سامية » وكان 
فرحى مها فوق الطاقة فقد عوشضتنى عن عام طويل 
شاق قشيته إلى جانب زوج كهل منهتك لم تكد 


تمضى أربعة أشهر على زواجى به حتى عاود سيرته التى 
للق 


ل 


الرواية 5 


اعتادها طوال حياته من السهر والتتقل بين أذرع 
بائعات اللهوى ٠.٠‏ كانت سامية عنزانى الوحيد عن 
شبانى الذي دفعته تمنا لكرامتى واعتزازى بكبريانى . 
حاولت أن أصلحم من أعس زوجى ولكنى كنت كن 
يط" النار بإلزيت ٠٠:‏ إلى أت تراى إلى سعمى أنه 
اختص إحدى راقصات ملهى كبير فى الإسكندرية 
بحبه وماله ووقته ٠٠٠‏ كانت هنغارية على ما'عمعث وقد 
علمت أيضا أنها أخذت تنريه على أن يقدم طلباً بنقله 
إلى فرع البنك بالقاهرة حتى يتسنى لما أن يعيشا 
بعيدا عنى 

وأصيبت سامية فى هذه الفترة بالدفتريا التى 
م نمهلها أ كثر من أسبو ع فقدتها ففقدت المزاء 
الأخير الند ىكان باقبا لى في الحياة . 

ول تكد تمفى أنام قلائل على وفاة سامية 
حتى طلب إلى زوجى أن أقضى بضعة أيام بمتزل 
أخى حتى يلسبى لى أن أتمزى عن مصانى .كان 
أذلاً إذ م يترفق بزوجة أمضت إلى حانبه أ كثر 
من عام كانت أثتاءه مثال الطاعة والوفاء فل يمهلها 
بعد أن فقدت طفلها التى تعبدها فأرسل إللها 
وثيقة الطلاق ولا يحف بمد لخد أبلته ... عل 
إلى وثيقة الطلاق ومبلئاً ضئيلاًٌ مضافاً إليه متأخر 
صداق حى لا ألجأ إلى القضاء ... لم يكن ألى 
لمذه الهاية شيا يذكر إلى جانب شىء. واحد 
وهو أننى عدت ثانية إل منزل أخى الذى باعنى 


ني 5 - 5 ٠‏ - 
سلعة رخيصية بعد ان زينت له زوجته هذا البيع 


دون أن أجنى شيثاً » ولكنى يثيمة باجال . . . : 


واليقم دائما ثفيل الجل ولو عل أقرب الناس إليه .. 
وكانت امتثال زوجة أحى قد أبحبث فى هذه الفترة 


ود] اسمه عادل شاءت الظروف أن يصاب بالدقتريا 
بعد إقامتق بينهم بشهرين انين قاسبت فهما ألوا 
من المرارة ... أصيب بالدفتريا ولحق بإبنتى سامية ... 
وهنا فقطيا جال رأيت زوجة أخى وصديقتى السابقة 
تلبس جار عرة غادرة وتعلن فىجرأَة وسقة أننى السب 
فى وفاة ولدها لآننى ملت امرض من سامية فانئقات 
المدوى إلى عادل . . . وثارت المرأة وفاهت بألفاظ 
كنت أود أن أنزهها عنها ... ألفاظ ختمتها بقوها 
ومى نصرخ فى بشاعة : 
- أنت خربت ييتى . أنت شم على بيتى . 
ولاك لامات ولدى . لقد كنا فى راحة طوال بعدك 
عنا. تأ كدى أنى لن أمكث ف بيت تضمك جدرانه 
. ولملك يا جمال تسألبى عن موقف أحى فى هذه 
اللحظة » وأنا أسر ع فأقول لك والحزى يخفض 
من أمى إنه انفم إلى زوجته فى كل ما رأت 
وف كل ما قالت وكأنه أراد أن يسبغ على الموقف 
لونا من البساطة فاتتحى بى حانباً وأفهمنى فى عبارة 
تشيرة أن أنكا جرم ل وواله يترد عل :با 
وأن مامى مرى النقود سيكفل لى حياة سميدة " 
إلى حانبٍ ما سيمدنى به إذا ما أعوزتتى الحاجة ... 
)أ كنفى حاجة إلى ماع هذا الاقتراح منه بعد 
أنكنت قدصعمت على ترك النزل إلىحيث لارجمة» 
فتركته بعد أن أثم حديئه دون أن أعلق بكلمة 
واحدة . ونظرت إليه نظرة طويلة جلها كل معانى 
الاحتقار أرسلها إليه فشملته من رأسه إلى قدميه. 
يكن ادى متسع من الؤقت لأأن أفكر فى.الدى 
سأصنعه بل أسرعت بجمع كل ما يخصنى فى النزل 
وقصدت أحد الفنادق التوسطة فاستأجرت إحدى 


الرواية 


غرفه النمزلة بعد أن غيرت اسم الحقيق . كنت 
قائمة راضية بعد أن لفظنى بيت أخى . ل أ كن أملك 
إلا البكاء . ولأ كن أغادر النزل إلا فى القليل 
النادر أزاولة رياضتى الحسوبة » وهى السير فى طريق 
( الكورنيش ) كا قابلتنى الليلة ... داماً وحدى... 
م أمخذ صصديقة بعد أن علمتنى امتثال ماهى الصداقة؛ 
وأظنك ستدهش إذا أخبرتك أننى ل أر وعه أن 
سال طوال هذه الفترة . خحسة أشهر تقرياً انقضت 
علمت بسدها أنه نقل إلى ( ججرك) نور سميد دون 
أن يكلف نفسة عناء البحث ع ليود عنى قبل سفره , 
إلى أن كان ذلك اليوم الذى أنى فيه ازيارق 
فى الفندق أحد من يعتون بقرابة بميدة إلى والدى » 
وعرض على أن أنتقل إل داره » وأظهر لى 
ما فى إقامتى فى النزل من عار لا يحتمله ... رفضت 
فى بادى' الأعس ... رفضت فى إاء واعتزاز» ولكنه 
سد على كل السبل » وأفهمنى أن رففى هذا 
لا محل له » وأنه سيكون لى بعثابة الآب» أوعلى الأقل 
بثابة الأخ ال كبر » وخصوصا أن والدنه ستكون 
مى في النزل . واستعرضت حالتى على ضوء الحقيفة 
التى لا زيف فها » فوجدت أن المال الدى كان بين 
يدى قد تسرب » فلم يمد لى منه إلا بضع ورقات » 
لن تست إلى أ كثر من شهر أحس بمده بالحاجة » 
ففضلت أن أذعن لشورته » وقبات ذلك المرض 
شاكرة له جيله ... انتفلت إلى منزل ذلك القريب 
بعد أن دفج عنى لصاحب النزل حساب الأيام التى 
أمذيها من الشون + 
وبدأت مرحلة جديدة من الحياة » لم يكد يمفى 
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شهر على انتةالى إلى منزل ذلك القريب » حتى شعرت 
بأنه بدأ ينظر إلى" نظرات غريبة » فمها الرغبة وفها 
الاشتهاء » وفها كل ما يمكن أن يقال عن نظرات 
يسددها رجل إلى فتاة شابة لم تتمد الثالثة والمشرين 
و يستح الرجل من أن ينازلى منازلة بدأت هادثة 
لبنة خفية » ثم أصبحت ثائرة جريئة وقة عندما 
رأى منى الإعراض التام ٠.٠‏ إلى أن كانت نلك الليلة 
ألتى استيقظت فها من فراشى مذعورة » عندما 
أخسمث بيدان تمساننى» وأضأت العبباح بسرعة» 
فإذا يذلك النذل واققاً وقد تأهب لهاجتى» ولكننى 
أفات بسرعة ورفمت يدى وأعويت مها على وجهه 
فى غيظ » ول أنمالك من أن أصيح به : 

عن ندل 

وأهاج هذا شعوره فظهر لى على حقيقته وحشاً 
آذمياً محرداً من ذلك الإهاب الزائف الذى كان 
برتديه بوم أن طلب إلى الانتقال إلى داره ونعمته 
يفول فى صوت مختنق : 

- لقدآويتك با فاجرة فى منزلى بعد أن طردك 
أذوك وهو أقرب الناس إليك فكان هذا جزاق 
منك : . . إن أخاك لم يطردك عبثا . . . لقد طردك 
بعد أن لوثت أسعه وصارت سيرتك فى كل الأفواه. 
نم أعالك أن سحت به فى أئفة : ( اجرس . .. ) 

ولم أطق البقاء حت سقف هذا التزل ممت 
كل مالى وبارحته دون أن يشعر بي أحد . كانت 


عقارب الساعة تقترب من النصف بعد الثانية عشرة 


و أحد من نفسى الشحاعة على العودة إلى اللزل 
الذى كنت أفطنه من قبل ففد خجلت أن أقابل 


م٠‏ الرواية 


صاحبه فتندفع إلى خيالاته الظنون 

قسدت إلى نزل آخر أ كثر تواضعاً من الأول 
وخصوصا عند ما بحثت فى محفظقى فلم أجد بها 
أ كثر من ثلاثة جنهات وبضعة قروش . 
وألقيت بنفسى على الفراش وأخذت أ ب دون أن 
أممكن من الإإجابة على سوال واحد ظل يرود خيالى: 
« ألا وجد من يقدم مغروقاً دون أن يتقاضى الْمْن ؟ 
ألا يمكن للرجل أن يتقاضى مثا غير هذا الذى كان 
بود اغتصابه ذلك القريب ؟ » وغلبنى النوم فل أسح 
إلا فى صباح اليوم التالى 

وهنا زفرت ناهد زفرة طويلة حادة وقد غلها 
البكاء ثم تناولت كوبا من الاء ورشغت منه رشغة 

عادت تقول : 

-- لقد مفى على شهر فى ذلك النزل » ولقد 
تصرفت أليوم فى آخر قطمة فضية أملكها من 
ذات العشرين قرشاً . ولست أدرى ماذا يصنع بى 
الفد ٠.‏ إننى أبحث الآن عن رجل يتزوجنى ياجال . 
مع ٠١‏ لتكن أنت منقذى من الماوية ٠-٠‏ إنتى على 
استعداد لآن أذهب إلى عقيلة وأقنمها بازواج من 
ابنخالتها الدى يحها ٠.١‏ جال .٠-‏ أتقبل أن تتزوجنى؟ 
أنت أعرف الناس فى وبأسرق» وإننى أشمر أنك 
واثق تماما من أننى لم أتاوث ... 
لك ؟ تكلم 
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- ماذا ؟ 7 

- لست أدرى ماذا أقول ..٠‏ كنت أعنى طيعاً 
أن أحقق ما تمرضين ولكنى ... 

- ولكنك لا تستطيع ٠:‏ أليس كذلك ؟ 

- لقد ارتبطت مع عقيلة وأعطيتها وعدا فأنت 


ألا تراتى جدبر 0 


ترين أننى كر جل شريف لاينبنى أن أحنث فيا وعدت 

أترك لى تدبير هذا الأعس ٠٠١‏ سأقابل عقيلة 
وسأقنمها ٠٠:‏ إنها صديقتى كا تمل ٠.١‏ أثرك لى هذا 
الامس ... 

ثم لا تنسى أننى أحها يا ناهد منذ خخس 
سنوات منذ أن كانت أسرتها تقطن حدائق القبة 
بالفاهية ..٠‏ 

سوال نتن أرولة:- قد ا 
إنك لا تدرى أى مصير ألم أنا مسوقة إليه 

أنا وائق مرى قرب الفرج با ناهد .. 
لاتقات -.. يعز على كثيرا ألا أحق رحاءك ولكن 
ما حيلق ... ؟ 

أترى ٠.١‏ إنتى أتوسل إليك ... ألايمكنك 
التضحية بحبك من أجل ناهد ٠.١‏ ناهد التى عمرقتها 
قدا » والتى ربطت الصداقة بين أسرتها وأسرنك 
فترة طويلة ... كن رجلى ياجال -.. ألا ترانى جدبرة 
حمل اسمك ؟ ألست أروقلك كزوجة؟ ألا تستطيع 
أن حب فى الستقبل ؟ 

وخنقت الدموع الفتاة ... وأخذت شتى 
المواطف تتضارب فى رأسى ... إن ناهد فتاة 
جيلة » بل إنها ليست عادية اللجال فإننى أنذكر تمام] 
أن فتنها قد أخذت بلى وهى. قادمة على فى طريق 
) الكرنيش ( مى وحدها التى استرعت اهماى 
دون مثات الفتيات اللانى صررن بى قبلها ؛ ثم إنها 
تنشمى إلى أسرة طيبة » فوالدها رجل عنرفته أسرى 
وعرفته أنا شخصياً جليل القام .اشتهر. بالسيرة 
المحمودة . ثم فوق ذلك إنها تكافح كفاحا هائلا 
لك تميشء فقد قبا تأن تذل كبرياءها وتعرض على" 
هذا المرض . بل إمها 'وسلت إلى ول يدفمها إلى 


الرواية 


ذلك إلا الحوف من أن يحرفها الحياة مو الظلام . 
وقارنت ناهد بمقيلة ولكنى وصلت فى الهاية إلى 
تنيجة سلبية وهى أن ناهد وإن كانت فتاة يحفق 
الكثير من أحلام شاب بروم الزواج فيحيا حياة 
. إلا أن عفيلة كانت حتل الكان 
ال كبر من قلى » وإننى أن أتمكن من العيش مع 
يزه . وشد ما تمنيت فى ذلك المين ل و كنت خالى 
الفؤاد حتى بمكننى أن أسعد إلى جاني ناهد فأسعدها 
إلى جانى » ولكبى كنت قاسياً جباراً فاقد الشمور 
لدرجة الو حشية » إذ أننى رغم كل حاولات ناهد 
اعتذرت لما عن عدم إمكانى تحفيقأمنينها. ثم نظرت 
فى ساعتى فإذا عوعدى مع عقيلة قد حل مند عشر 
دقائق » وشعرت ناهد برغيبتى فى الانصراف فهضت 
ومى تقول لى فى لمجة حاوات عبثاً أن مخ منها 
رنة الانكسار والألم : 

- أستودعك الله با جال .. إنه ( مكنوب ) 
ولا مغر منه 


هائئة سعيدة ٠.‏ 


وعند ما وسعت يدها فى يدى لتودعنى أخبرتها 
بأنى سأقم فى الإسكندرية إلى منتصف الشهر القادم 
.وأنه يمكنها الاتصال بى فى الفندق الذى كنت 
أمضى به هذه الأيام فى أى وقت تموزها الحاجة .. 
ولا حاولت دس بضع ورفات مالية فى ع 
أت ومحى تقول : 

- لالروم لهذا 
أشكرك كثير 
باأسيدى ! 

- بل إلى اللقاء ا ناهد 
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... سأتصل بك إن احتجت. 
... أشكر جيلك . ... الوداع 


.. الوداع‎ ٠ 


٠١٠١ه‎ 


وبارحت ناهد ( فلوريدا ) وأخذ قواما اللمديد 
يختنى بين جوع الناس فى الطريق .. . وأسرعت 
أنا إلى موعد عقيلة وقد كان انقضى عليه أ كثر 
من ثلث ساعة ... انتنظرت ما يقرب من الستين 
دقيقة » فلهالم تأت أية يقنت أنها أنت فى الوعد الحدد 
فامالم يحدنى انصرفت . . . وآلنى عدم رقي عقيلة 
فقصدت إلى شاطى' ستانلى عساى أروح عن نفسى 
مما مها...جلستعل أحد المقاعد التنائرة أمام مقعى 
( بإسترودس ) وأخذت أرشف قدحاً من عصير 
البرتقال وأنا أستعرض وجوه رواد القهى.. ولميفلح 
نسم البحر اللي الفائر فى أن يحررنى من ذلك 
الضيق الذى انتابنى لعدم رؤية عقيلة » فهضت عن 
مقعدى وأخذت أشارك جوع التريضين فى السير 
على رمال الشاطى' جيئة وذهاباً . .. وامتد يه المسير 
فى إحدى الروحات إلى آخر الشاطى” من المهة التى 
إلى يسار النازل من الطريق العام إلى رمال ستانلى .. 
وعند آخر ( كشك ) خشى من (أكشاك ) 
الاستحام اخترقت سمى ضحكة شككت فى صاحبها . 
كانت ( الكابينة ) مغلقة فبدا من خصاص الباب 
صُوء لصيف وشيرت قرمف عن باعادت 
الضحكة ترتفع ثانية » ولكن فى جلاء أ كثر من الرة 
الأول . وأحسست بدى مهرب من جسدى عندما 
ممعت صومها » وهى تقول فى دلال : 
- سأخاصعك إن لم تفمل ما قلت لك . هيا . 


من أجل . . . من أجل عقيله . . . وعاد الدم يتدفم 
ثانية إلى رأمى عند ما معت صو ت شاب يقول : 
- وأنا ... أليس لى أن أطلب إليك شيئاً ؟ 
كل رغبة إك ححابة 
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الرواية 


ألم أطلب إليك أن تقطى علاقتك يمال ؟ 
ل ا 0 
٠‏ إنك ترى كيف تخلفت عن 
ميعاده نن 

اكتفيت بذلكالقدر الذىسعمته؛ وجملتنىساقاى 
إلى أول عمربة أوصلتنى إلى الفندق الذى أمضيت به 
ليلة حالكة السواد . ولاح لى خيال ناهد » فأشرق 
وجعى » وسعدت أبتسامة ععريضة إلى شفتى » 
ولكنها تلاشت ف الحال إذ نذ كرت أنى لم أستغسر 
مها عر عنواتها ... وعدت أتمزى عن ذلك 
بأننى لا بد ملاقها ما دمت أواصل البحث عنها . 
وص أسبوع حفيت فيه قدماى دون جدوى » 


فقد أختفت تماما وتعدر النتور علا 2 وآللى 


ذلك الإخفاق الرير » ومنت 00 اهد. 


لكي أجثو أمام قدمها لأقدم لما اسمى ومالى 
وقلى » طالب منها الصفح » راجيا أن تقبلنى زوجا. 
إلى أن كان مساء الأحد من الأسبوع التالى » 
وإذا فى أرى ناهد وم تؤدى رقصة مضطربة 
على مسرح أحد الملاهى التى تحتشد مها الأسكندرية 
أثناء :فصل الصيف .+ انك تست ماري »لقوق 
ينها وبين أية راقصة أخرى قضت حيانها الأولى 
فى النسكع على أرصغة الطرقات . وارتعد جسدى 
إذذاك » وكدت أ كذب عينى » ولكنى أيقنت 
أنها فى ناهد بعينها عندما جلست إلها لأمبتفسر 
منها ما دفع بها إلى هذه الحياة . ومرت ثوان 
لحظلت أثناءها أن دموعها قد ابتدأت تتساقط على 
إخدمها الأسيلين ً "م رفمت رأسها وم تقول فى 


صوت خافت » ولكن فيه عمق وحسرة : 

- لا تتألم كثيرا لرؤبتى هنا » وعلى هذه 
الحال. إننا لا ماك الآ نأ كثر من الألم. إن ماس بى 
بإسيدى أقل بكثيرمابتى لى فى هذه الحياة» وما لقيت 
من إعنات أو فى وأشعف مما سوف ألاق . لقند 
أعددت نفسى لأن تحتمل الحياة إذا احمدرت بي 
إ أ كثر من هذ 

ولا رأيتها مم يمنادرى أمسكت بذراعها 
ورجوتها أن تستمع إلى ... قصصت علها ما كان 
عن كتقاق طبالا عقيل ذم وعونها أن رق 
ملابسها لتستعد لمساحبتى إلى القاهسة حيث ربط 
حياتينا برباط الزوجية» لكنها هزترأسها فىحسرة 
واندفمت الدمو ع إلى عينها ثانية وهى تقول : 

- جثت متأخرآ ٠‏ لقد رجوتك منذ أيام 
أن تقيلنى زوجة ٠٠»‏ أذللت نفسى أمامك ولكنك 
أبيت فهل خيل إليك أننى أقبل هذا العرض الآن 
بمد أن ا كتشفت خيانة من كا كانت حم خطييتك؟ 
لالاسلف: - لقد سقطت » وإنى أرفض أن أقدم 
اليك نفسى ساقطة بد أن رفضت قبولى طاهية... 
إنتى أخثى أن يجىء نوم منتلف فيه فتذ كرنى يأنك 
التشلتنى من بؤرة ... ولق دكان من المي رلك ولى أن. 
تنتشلنى من الفقر طاهسة لا أن تقبلنى بعد أن فقدت 
خطيبتك ساقطة ماونة . . . لفد د فممّت" إلى هذه 
الحياة دفماً لى أعيش بعد أن انقغى على أسبو ع : 
كابدت أثناءه م الحو ع ولاح لى خلاله شبح 
الوت مار - الوداع يا جمال - لا تألم كثيرآ 


الرواية 


فهذه غى الحياة ... قد نلتتى نانية 

وتركتنى ناهد كالأخوذ واختفت خلف ستائر 
السرح استمداد؟ لظهورها القبل . وحمل القطار 
فى مساء اليوم الثالى إلى القاهرة . وعند ما اختفت 
عنى مبانى الأسكندرية تدافت دموع الندم إلى 
عينى » ققد شعرت أنى الوحيد السؤول الذى 
دفع بناهد إلى هذا الصير » وأحسست بحسرة 
ألدة عند ما تبين لى أنى رفضت النعمة التى 
ساقها القدر إلى عند ما توسلت إلى ناهد أن أقبلها 
زوجة فكان موقنى إزاءها هو الذى قذف مها 
إلى الحاوية 

إننى شق يا صديق . فناهد الآن تعمل راقصة 


بعصصصص هد 


نبل فى خلا ثلانة أثواب أجنية . 


فاطلبوا 


هش5ذ) 


« الزتازيق » 
حم حم ا 
١‏ -؟ 
7 مصائع شركة مصر لاغزل والنسج بالحة الكيرى آلة لاختبار 7 المنسوجات 
تعرض تمجارمها على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآلة أن الثوب المصرى الصنو ع فى هذه 


الشركة يعادل فى متانته ثلاية أثواب أجنبية 0 أى أن الثوب المعمرى يبتى عليك 9 


١٠ /اء‎ 


يما أشق أنا بلك كرى وبحى لما الذى يتضاعف على 
م الأيام ئ 
اتن 
روى لى صديتق الك كتور جال عبد الجيد فصول 
هذه الأساة .. وتبينت أنه يعاى ألا هائلا لمدم توفيقه 
فى إقناع ناهد بالزواج منه. ثم أخذت طبقة لامعةمن 


- فد رفضت اليد التى امتدت لانتشالها من 
حياتها الاجنة » لآن هذه اليد هى نفسها التى أبت 
أن تمتد إلها لتحول بينها وبين السقوط 

لقدعنرت علها كرامتها حتى وهى راقصة ! 
فى ثفى أبر الفضل 
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يا كان رئيس الشرطة غارقاً فى أفكاره » 
مستساباً لتأملاتنه » يسع بنظره تموحات الاخان 
الصاعدة من لغافة تبغ كان يدخها » دخل عليه 
زائر بادى الاضشطراب » شاحب اللوث » غائر المبنين 
يخيل من براء أنه يشكو أرقاً طويلاً » وكان يمشى 
متثاقلاً كأنه ينوء حت جل سر خطير ... فتهالك 
على مقعد أمام الرئيس » وابتدأ الحديث من غيرحية 
ولا سلام : 

- إذا ل يخطى" ظنى» فإنرحالك الآ نيتحرون 
دار الستر جين أرئوت ليقفوأ على ! ثار الحاتى » بعد 
أن عثروا على قتيلين : أحدهما رجل مل على الأرض» 
والثاتى زوج صاحب الدار ملقاة فوق مقعد ... 

فقاطعه الرئيس قائلاً : 

أصيت . . ويدولى أنك نمم عن الحامث 

الثىء الكثير ... 
نعم . نعم . أرجو أن تدعنى أنه الخطة 
التى أريد فى سوق الخبر إليك » لأنى سحبت أرنوت 
عدة سنوات كان لى فها خير رفيق ... فقد حداثت 
هذه الجرية المزدوجة ليلة البارحة » وكانت نتنيجة 
حتمية لمذاب نفسالى برح بأروت منذ ثهور... 


الرواية 


ع ا ا ل ا 0 0200 


ٌّ ولكنه لم يحكن قد تذوق 
ٍ منتهى العذاب إلا بعد وقوع 
1 الجرعة . . . فاجتاحته عاسفة 
ا من الآلام النفسية » ليس 
ا فى وسمه أن يتحماها ... فهل 
إٍ تلم - أيها الرئيس -- عنها 

شيا ؟.. 

فهز الرئيس رأسه نفياً 
وهو حدق فىهذا الزائر السجيب الذى استمر يشول: 

تجدر إن أرلوية رجل ذو ثراء وأسع ومصالح 
عديدة متنوعة » تتطلب ‏ غالبا غيابه عن الدينة 
شؤونهاء وللوقوف على سير أمورها. 
أنا دارة 6 فإنه لم يدخر وسعاً فى تأثينها على أحسن 
ما يكون ؛ لتكون صالحة من كل الوجوه لسكن 
زوجه . .. تلك الفتاة الجياة الساحرة التى خلبت 
لبه عند أول نظرة .. 

-- ولم تقص على كل هذه الأمور ؟ ... قاطعه 
الرئيس بهذه العبارة . . . أما الزائر » فاسسترسل 
فى حديثه فى شىء من الدهشة .. 

- مهل قليلا أيها الرئيس فستملكل شىء.. 
فقد كانت زوج أرنوت اع سأ فتانة الجال » وص 
الرأة الوحيدة التى أسرت أرنوت بسهام لخثلها » 
لخن بها مول أول نظرة وصار لا يعرف للميش 
طما إلا بقرمها . . . وبمد لأى وفق إلى الاقتران 
ولا يقصر فى أعس مهما ع » إن كان فهما ما يبمث 
السرور إلى تلك الحميية 000 9 ولكن 
.نيران الغيرة الهبت فى 58 خأ 6 فقد كان 


يثار علها من كل عين ثرو إللها سوى عينيه » 
وم نكل رجل يبادلما الحديث سواه . .. وم يكن 
ذلك لأنه لا يأمن حانها » أو لأنه يشك فى عفتها 
وطهارتها » بل لأنه كان يحسها حباً يقرب من العبادة 
ويمتقد أن أقرانه من أصحاب الجاه يحسدونه لآنه 
علك هذه الدرة الثالية المتلألثة فى داره ... 
إن أرنوت أمها الرئيس رجل من طراز خاص » 
إن بالرغم من هذه الماطفة الجاعحة التى تمتاج 
د يان ١‏ مد كل ولجية اانا اقرز لط 
بل كثيرا ما كان يبدو هادئًاً رابظ الجأش 0 
سكونه وفى باطنه عراك عنيف بين عقله وغيرله .. 
وهوق هذه الحال يتصور أن أحلى أمنيته أن يبي 
أى طلب تسأله إناه . . 
فأوقفه الرئيس عن الحديث باعاءة من يده 
وقال : أراك ماما حيانه الخاصة إلى حد بعيد 
فأخاب الزائر : كنت صديقاً تخلصاً له ومطلماً 
على جل أموره 
واستمر الزائر : 
'. كان لآرنوت صديق يدت « بول ليس » 
أأزم له من ظله » ججعتهما مدرسة واحدة فى زمن 
الطفولة وبقيا صديقين وفبين حتى ساعة الجرعة .. 
وكان « ليس » أعارب وقد ثم تعارفه زوج صديقه 
بعد أقترانه مباشرة » ولم يكن أحد ليدرى ما يخبئه 
القدر وراء تعارفهما ... أخدْ « ليس » برعى زوجة 
صديقه ويسحها إلى أما كن اللو والنسلية فى غياب 
ذلك الصديق أرئوت الذي كثيرا ما تستدى أعماله 
هذا الثياب ... ونا تمى إليه هذا الأمى » تصنع 
الرًا أمامبما » ولكنه ف الحفيقة بدأ برئاب ف صديفه 
« لبس »© نحت وظأة تلك الثيرة اللهبة فى سدره » 


6ه فأحنى الرئيس رأسه موافقاً 


الرواية 


ل 


وكان وجهه الحادى” الرزن » وايتسامته الرقيقة » 
يخفيان نحهما هذا الشك الفاتل ... تذكر أمها 
ارئيس أن أرئوت رجل كسائر الرجال يعرف 
الكثيرين من غدروا بأصدقائهع وخانوا شرفهم ٠.٠‏ 
وقد يمترض أحد الناس 6اثئلا : إن أرئوت كان 
غطياً فى الام وائقاً من صمديقه ؛ ومومتاً 
في طهارة زوجه وعفها ... ولكن أمها الرئيس محن 
- أنا وأنت - نعل أن الغيرة عامل نفسانى يثور 
لأقل وثم وأدنى شك ... وبق أرنوت يحترق بين 
مين » طيب الحب وليب الغيرة والشك » وهو 
بين النيبين يحس بنار المح تضطرم بين ضلوعه 
م يظهر أرنوت أى أثر لهذا الشك بل كمالك 
شعوره التام حيالماء وأُخِدْ يعاماهما كا عاملهما من 
قبل » ولكنه كان ينتظر وينتظر ... ويفتح أذنيه 
لكل كلة تدور بننهما عبى أن يحد مها ما يؤيد 
شكه وارتيابه » بل كان ينتبع كل نظرة مهما 


دنيه إلى رأىقاطع؛ وأخذ يراقب كل إكاءة أو حركة 


ويؤول كل لفظةبا يلام شكه. فقاطعه الرئيس ةائلا: 
- ول لم تحاول مخفيف هذه الحال عن 
صديقك ؟ 
فأحاب الزائر : 
- إف أرنوت يكن بزاحزحه أى رأى 
أو نسيحة عن شكه » إنه آمن ببذا الشك إعاناً 
وق بوم آب أرنوت إلى داره بعد سفرة شاقة 
خادثته زوجه عن « لس »6 ورعايته لها » حتى 


. ولاه غضب عظم فصرخ : 


- أ تل من الي كد ما 
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الرواية 


ولكنها أجايته بإبتسامة هادثة ثم قالت : 

إنك مبيننى يا أرنوت . . 

فقدكانت أمها الرئيس معتزة بكرامتها ... ومن 
ذلك الحين أخذ أرنوت يتحين الفرص ليناجئهما 
فى خيائته ما يعتقد . ولا طال به الزمن أخذ يمد 
المدة لفخ بوقمهما به متلبسين بالخيانة ٠٠٠‏ فأعلن 
أرنوت أزوجه أن أحس1 استدى سفره إلى خارج 
الدينة ..٠‏ وصحها عند الساء إلى غرفة النوم وأشعل 
لفافة من القبغ وجلسا يتحادثان فقال أرنوت : 

- هل زورك 5 ليس » هذا الساء ؟ وانتظر 
جوامها وهو يحدق فى دخان اللفافة التموج تحنباً 
لأى أثر قد يبدو فى عشه 

فأحابته : 

- لا أعلم ٠:‏ فإله يزورنا من غير موعد ٠:‏ 

ومبض بعدها أرنوت وودع زوجه وى فى حلة 
الساء أشبه بالزهسة الندية الفواحة وذهب إلى غىفته 
يجمع ضقن أوراقة وغادر الدار ... إلى سغرته 
الزعومة ٠:‏ وما ابتمد قليلاً حتى اختبأ فى منمطف 
إحدى الطرق يترقب . . . فبان له شبح من بعهد 
دنا من ياب الدار ووج إل الداخل ٠٠٠‏ ذلك الشبح 
أسها الرئيس هو « ليس »© بعيئة ... أما أرثوت 
فأخذ مهدي" من روعه ويتغلب على شعوره حتق 
عاوده اللهدوء ٠٠:‏ ومكث فى خبأه مدة يتأهب فمها 
للمفاجأة النتظرة . .. ثم قفز إلى الشاررع ومضي 
إلى داره . وكا صديقه وزوجه حالسين فى القصف 
يتساصان بحشمة ووقار حين اندقع إلهما أرنوت 
ووقف يحدق فهما . فصزخت الروجة : أرنوت ! 
بعد أن غلبتها الدهشة لهذه العودة الفاجئة . . 
أما « ليس » فقال : 


أهلاً بك با أرنوت ماذا عاد بك من السفر؟ 
فكم أرئوت غضبه وأحاب : 

- لم أدرك القطار ... وهنا صرخ الرئيس 
بازائر ... 

سه ا لابد أنك قابلت أرنوت بمد الجرعة 

2 

- وهل .تعل مقره الآن ؟ 

تعم. هذا ما كان يحمز فى نفسي ليلة البارحة 
حتى أرقنى ؛ فقد كنت أعمل الرأى من أجله ..., 
وللسبب نفسه تحدى أحادئك يشأنه 

- وأن يقم الأن ؟ 

- إنه لا يستطيع الفرار فاننظر ... اعتذر 
أرنوت لما وغادر الثرفة » وها فى ذهول عظم 
إلى غمرفة النوم عله يجد دليلاً يؤيد ظنونه . وأخير 
وجد ما يدتنى ... وجد رمادا متخلفاً عن لفافة تبغ 
على الطاولة ... وجد الأأثرالدى ينمعلى وجود «ليس» 
فى هذه الغرفة مع زوجه . . . فاضطرب واريجفت 


شفتاه وامتلأحقدا و غضباً...واندقع إلهمارا كشا 


. شاهى] مسدسه... رول إلهما ليطىء تلك النيران 


التأججة فى صدره... دخل إلمهما مبذه الحالففاجأه 
« لبس » واقفاً يقول : 

- إن ذاهب الآن . لأنىعلىموعد لاأستطيع 
التخلف عنه . ولكن أرنوت صر خ به: 

انتظر ! لى.كلة معك . . . ثم رفع ذراعيه 
إلى أعلى وتوقدت عيناه شرر؟ كأن به. جنة وانهال 
علهما شما وسباً ؛ فاتقلب وحشا ظاميئًاً لشرب ” 
الدماء بعد أن غمرته موجة من الظلام الدامس لبس 


' فها إلا نيران الحقد والثيرة وها ينظران إليه 
' مشدوهين حتى صاح «ليس» : 


الرواية 


أرثوت ! أرنوت 1 كن» هل جننت؟ رياه ! 
إلى لا أسمح لك أن ترى زوجك بالحيانة وه منها 
راء .. 

ولكن أرنوت انتفض خْأَةَ ؛ وصوب مسدسه 
حوه ... ودوى طلق نارى تريح « ليس » على أثره 
وسقط جثة هامدة ...م دوى صوت أرنوت كالرعد 
القاسف قائلاً : . 

أنظرى إلى عشيقك. ها هو ذا جثة لاحراك 
مها . أنظريه ... فأجابته بوت ضعيف مريجف : 

-- إنه يمتقد ذلك 1 ثم شحب لومها واهئزت 
كأنها ريشة فى مهب الرياح وصرخث بفزع : 
- أتم يا أرنوت عملك !! أكل يا أرنوت 
سنيعك ! ! 

فاريجف أرئوت يزه أل للثأر لشرفه الثأوم » 
ووجه السدس إل زوجته وأطلق النار:.. ترحت 
السكينة قليلاً ثم سعلت وانفجر الدم بغزارة من فهها 
وستطت على الأرض هاتفة : أرنوت ! أرثوت ! 
ولفظت أنفاسها 

نر إلها أرنوت بعل أن عاوده هدووٌه وأشبع 
رغبة نفسه فى الانتقام وأطفأ نيران الغيرة ؛ فماد 
ذلك الرجل الحادى' الرزين ... فتحركت بفية من 
حبه فى سويداء قلبه فاندفم إلى الزوجة وعى ملقاة 
على الأرض وانتشلها بين يديه ووسبها على مقعد 
بقربه وشبك.ذراعها فوق صدرها . ٠.‏ ولكنه 
م يحرقٌ على إلقاء النظرة الأخيرة علها فأظفأ النور . 
ثم ... ثم غادر الغرفة ينوى الرحيل من المدينة حالاً . 
ولا مى بثرفة النوم لاحظ أمها لا تزال مضيئة فمول 
على إطفاء ثورها ... :اندفع إلى تلك الثرفة وهو 
حتفظ بشعور» مالك نفسه) وسرعان ماوقع بصره 
على شىء أعمته غيرته الجاعحة عن رؤيته قبل الجرعة 


٠١ 


فقذف بنفسه عليه ... إنه عب لفافة تسغ حت تلك 
النضدة ... فانتشله ونظر إلى علامته » فاضطرب 
واهتزت أوصاله وزفر زفرة كادت تقغى عليه ... 
إنها الملامة الو حودة على لفافات التسغ الى اعتاد 
دخيها والى يمحفظ علبتها بدرج خاص مقفل » 
مفتاحه لا يفارق جببه أبدا . .. ولكن ما ممى 
فات وذهبت نفسان بريثتان من غير ذنب . فقد 
جلت الحقيقة له » فإن ذلك الدلي لكان عقب لفافته 
التى تركها قبل سفرته الزعومة ... 
فى تلك اللحظلة الرهيبة استعرت بين جوانبه 
نيران الإثم وحز قابه الألم المض ». 
وهنا أحس الزائر بأنه بكاد يختنق قماب 
الكلام فى صو تكأنه الحشرجة وقال : 
نعم » أمها الرئيس ء تلك اللفافة كانت لى 
فتفز الرئيس واتفاً على قدميه وراء مكتبه 
وصرخ : 
- لك ! 
- نم لى- ليساعدى الله أنا جين أرنوت! 
( البصرة ) ملي . أ غيدام 
ضيعم 
الآم فرار 
للشاغر الفيلسوف عون انولائى 
معة ب 
أصمر مسن السبات 
وهى قصة عالمية تعد مق من آثار الفن الخالد 
الود 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وتمنها ١6‏ قرشا 
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كان الطفل راقد؟ كالخيال على فراشه الأبيض 
لا يستطيع حرا كا » وكانت عيناه الجامدتان ترنوان 
إلى ما أمامبما تتتجلى فهما علاثم المرض والإءياء » 
وكأعا برى مهما مالا براه الأصحاء 

وجثت أمه يجوار السرير تبذل جهوداً جبارة 
لترد دموعها المنبجسة السخينة » وقد لاحظت تقدم 
امرض القاقل يبدو على وجهه الصف رالنحيل . وأبوه 
- وهو عامل قوى الجسم مكتئز العضلات - كان 
يجهد ما وسعه الجهد أمنع الدمع السخين الذى قرح 
جفوبه الجراء وحرق أهدابه الكليلة 6 من الانسكاب 
على خديه الثائرين 

وترّجَّل الهار سافيا ججيلاً فى إصباح من 
أصابيح بونية الساحرة» واظ ان نوره المى الدافىء 
فىتلك الغرفة الشيقة الواقمة فى شار ع«دى أبيس» 
حيث يرقد فرانسوا السغير بين جاك ليجران » 
ومادلين ليجران يغالب سكرات » الموت ويصارع 
دع الفناء 

كان فى السابعة من عمره وكان منذ ثلانة 
أسابيع سب » قويا سلياً» مفما بالجال والصحة ؛ 


بيد أنه أسيب بحمى عنيفة » وأنوا به ذات مساء ' 
. من مدرسته براس ثقيل ويدن ملهبتين . وقد لازم ا 


1 فراشه منذ ذلك الحين . وحيها كان 
برى حذاءه الصغيرالنليف فىركن 
ٍ الغرفة » كان هذى بقوله : 
- الآن أبعدوا هذا الحذاء» 

ا جذاء تراسو المسسه سروف 
لا برتديه فرانسوا الصغير 5 
88 لايذه ب فر انسواالصغير إلىالدرسة 
بعد الآن » لن يذهب أبد] ... أبد1 

فكان قلب أبيه يتصدع أسى وحزناً ويصيح به 
فى صوت مهدج : «صه أمها الصغير صه! © وتمق 
أمه وجهها الصفر الباهت » ورأسها الذهى اللامع 
فى وساديه لمنع صغيرها الفدى من أن السمع 
نشيجها وبكاءها 

ول مهذ السى فى ليلته نلك ؛ ولكن أظهر 
الطبيب بعد بومين قلق كبير؟ لما رآء من علائم 
الفناء فى وجهه » كأرت الطفل » وما زال فى 
السابعة من عمره » لا يحس أية رغبة فى الميش . 
كان منهوكا سقماً » صامثاً حزيتاً » لا ينحرك من 
كل بدنه العليل سوى وجهه » يحركه ذات المين 
وذات الثمال . وذوت” الابتسامة مرى شفتيه 
السفراوين وراحت عيناه الطفأ نان تبحثان عن ... 
عن .. . لا يدرى أحد عماذا . قالت مادلين : 

- إخال أن عينيه تتطلمان إلى السماء . . 
إى العالم الآخر 

وذهيت غاولاسيها سدى فى سمله على اتناول 
بعض الشاى أو قليل من.الشراب » فقد أبى أن 
يأخذ أى ثىء ش 

- أَما تريد شيا با فرانسوا ؟ 

- كلا لا أريد أى شىء 


الرواية 


وهنا قال الطبيب : 

يحب إنقاذه مما هو فيه ... من ذلك 
الذهول الذى يشمله . إنكا أواه وتعرفانه ولاريب 
حق العرفة . حاولا أن تخلفا ما يدث الحياة فى بدنه 
السقم الْصُنى » إن هذا هو الدواء الوحيد اورجاع 
هذا الروح الذى ينال للانطلاق إلى السماء . 
ثم ذهب الطبيب قائلا : 

« حاولا » 

أجل ولاريب » إمهما يعرفان عزيزها فرانسوأ 
حق العرفة » يمرفان كم يحب التنزه فى الريف كل 
أحد » وك يفرح وينتهسج حين يحمله أبوه بع عودنه 
من عمله ؛ وبيده طاقة من الورود الناضرة الفواحة 
إلى حدائق الإللزيه ليرى ونس وجودى وها 
بلسان معا بين أولاد السراة والأشراف . وكان 
أبوه قد ابتاع له دكى وألاعيب كثيرة » فأخرجها 
كلها من أمآ كلها ووضعها إلى حانب الطفل على 
السرير ؛ وجملها ترقص وتسير على عأى منه » 
وأخذ يحاول بشق النفس أن يضحك الطفل . قال : 
5 - انظر ! هأ هى ذى حرب ضروس سيتقد 
أوارها «بابم نوم» وها هوذا القائد العام , ولقد 
رأينا قئد] فى غابة بولونيا ذات مساء . ألا تذكر؟ 
وسأ بتاع لك قائد] حقيقياً بثيابه الرسمية إذا أصبحت 
وادآ لطيفاً وشرّبت « شايك » أنحب ذلك ؟ 
خيرق ... قائل ؟ 

فتحشرج صوت المبى من وطأة الجي وهو 
يقول : 

كلا 8 


واميل 


- إذن هل تحب أن نيك بمسدس»ء تماثيل 
من الرخام » قوس ونشاب؟ 

كلا . فسألته أمه : 

- ولسكن أليس هناك شىء تريده با حبيى 
لاذا ؛ لفد كنت تحب أشياء كثيرة ... قل لى أنا 
قل لأمك حبييتك 

ثم وشعت رأسها على وسادته وأدنت فها 
الريجف من أذنه وراحت همس له كأمها تنقل إليه 
سراً. هنالك رنا الطفل إلى أمه وأبيه ؛ وهب حالساً 
خأ وقال بلهجة الآمى : 

سيا ا« 

نظرت مادلين السكينة إلىزوجها فى يأ سشديد» 
ماذا قال الصير ؟ هل عاد مبذى 'انية ؟ هل عاوده 
الهذيان الرهيب ؟ 

مم0 

م نغهم ؛ وخشيت على ابنها من هذه الكلات 
التى برددها فى عناد وإصرار 

- أجل » وم ٠‏ بوم ٠‏ بوم ٠‏ لوم .لوم ٠‏ لوم 
أريه 3 بوم . بوم » 

ولكن أسارير الرجل الجامدة انبسطت ف ابتسامة 
أشاءت وجهه الشاحب المتقع » ابنسامة تنى' 
بالفرح ء ابتسامة الهم الذى يسمع الحم ببراءته 

بوم . بوم . إنه يذكر يوم عيذ الفسح الذى 
أخذ فيه فرانسوا إلى اللعب . إنه يذكر مبيجات 
الفرح التى كانت:تملو من فم قرانسوا حيما رأى 
الهرج » الهرج الأنيق بثوبه الوثى « بلترئر » 
الطرز على صدره فراشة كبيرة » .أثناء رقصه على 


يل 


الروابة 


السرح » وفى أثناء سيره على أطرافه الأربعة وقد 
أمتطى ظهره قزم ظريف مجان » وقد علت كانه 
حينا رآه ينقصب قائماً ويطوح برجله إلى أعلى ارتفاع 
ممكن » ثم وهو ياق بقبعات الفلين فى الهواء الواحدة 
تلو الأخري حتى كونت شكلا هرمياً بديماً » وى 
أئنا كل هذه المركات كان المهرج ينسم ا بتسامته 
الفاتنة ويكرر نفس الكامة ترافقه فرقة الوسيق 
2 يوم . بوم . بوم . بوم » وفى كل م ة كان اللعب 
يضج بالشحك وتعاو معه كات فرانسوا الرحة 
الحذلة لوم . وم . إن هذا هو نوم . نوم . إنه 
الهرج الدى نود فرأنسوا رؤيته » والدى لا يستطيع 
فرانسوا أن براه الآن وهو هكذا مريض طربح 
الفراش 

وف الساء عاد جاك ليجران بعد أن ابتاع دمية 
على هيئة مبرج مغطى (ثوبه بالترئر) وقد دقع فيه 
تنآ كبيرا » أجر أربعة أيام كاملة من أيام عمله . 
كان على استعداد أن يدفع أجر ثلاثين نوما » 
بل أجر المام كله مادام ذلك يدخل الفرح والسرور 
على قلب صغيره امفدى 

ورا الطفل إلى الدمية ومى تبرق على الفراش 
الأبيض برهة قصيرة ثم قال فى حزن : 

- إنه ليس بوم بوم . أود,لو أرى بوم بوم 

1 ! ليته يستطيع أرك يحمله بفراشه 
ويذهب به إلى اللمب فيريه الهرج يامب بحت 
لأسو اء الباهرة ويقول له: أنظر ٠.٠‏ وهنا النّم فى 
ذهنه خاطر سائم أمل من وراله خيرا .٠-‏ ذهب 
إلى السيرك وسأل عن عنوان الهرج » وإذ أخبروه 
عنه مذ سبيله إليه قدما 


وكانت ركيتاه ترتمدان فى عنف وهو يصمد 
السل إلى شقة الفنان فى حى موغارتر . ولقد كلفه 
الذهاب إلى هناك شجاعة فائقة ومهوداً كبيرا . 
إن الهرجين لا يأون الدهاب إلى بيوت المظاء 
لإا كهم وتسليهم ٠٠‏ ولعل الهرج 000 
- بأي من يطلب -- يقبل أن يذهب معه 
ويحمى فرانسوا ... لا بأس . ماذا تراه قد حدث له 
فى بيت بوم بوم 5 

ول يكن بمة نوم بوم ؛ بل مسيو مورين فى عرفة 
أنيقة » فها كتب قيمة وتصاوير نفيسة » وجيع 
ادوات الفن 

ونظر حاك إلى الرجل فمرف فيه الهرج . 
وأخذ ينظر ينا وثعالاً وقبمته الرخيصة فى يده . 
وانتظر الرجل الآخر من زائره حديثاً . فاعتذر جاك 
لحضوره وقال : إنه ليس له حق الجىء قما جاء له » 
وما كان له أن يأنى ألبتة ‏ مع الأسف الشديد ‏ 
ولكن مع كل هذا . . . « إنه كل أملى فى الحياة 
يا سيدى » وهو جد لطيف جيل » متوقد الذكاء » 
أول فرقته دائما ىكل العلوم ما خلا الحساب الذى 
لا يسيئه ولا يفهمه » وهو إلى كل ذلك خيالى ... 
أجل خيالى التزعة .. والدليل على ذلك .. أجل .. 


: الدليل . . . » وتلمتم جاك وتردد » غير أله تمالك 


نفسه واستعاد جنانه وقال : 

الدليل أنه بود أن براك . . . إنه لا يفكر 
فى ثىء سواك . وإنك هناك أمامهكنجم سنى 
السمود إليه فلا يستطيع فيديم التطلم فيه . 

وما أن انتعى الرجل حتى كان وجهه قد تجرد 
من الدم وأصبمح شاحبا ممتقماً » وتصيب العرق البارد 


الرواية 


٠١6 


من جبينه ... ول يجسر أن ينظر إلى الهرج الذي 
مفى برو إلى العامل بعينين لا محولان ولا تطرفان 
وما الدى سيقوله الهرج با ترى ؟ هل سيطرده » 
أم يمده مجنوت ؟ ولكن بوم بوم سأله : 
- أبن تقم ؟ 
أوه ! على مقربة من هنا ... فى شارع 
دى أيس 3 
نا - هلء هل بود سيرك أن برى بوم بوم ؟ 
حسن جداً ... سوف يرى بوم لوم . 
ولا فتح الباب للمهرج » صرخ حاك فرحاً 
مبتبحا يقول لابنه : 
فرانسوا» أمها الشقى! إنك ذو حظ عظيم 
ماهو ذا ... ها هو ذا نوم نوم ... 
فملت وجه الصى ايتسامة الغبطة والفرح .. . 
واستعان بذراع أمدعل الملزنن فى اديه وأناز 
رأسه نحو القادمين » وظل لحظات يحاول أن يعرف 
الرجل الدى بجوار أبيه ؛ والذى يبتسم له أرق ابتسام 
ولكنه لم يعرقه ... بوم بوم » أله ليس يوم بوم ... 
وعاد الطفل ورقد فى الفراش حزيناً مبنئساً ... رقد 
وعيناه الزرقاوان الواسءتان تنمان النظر فى الخائط 
تتمثلان الترتر » والفراشة التى فى ثوب المهرج الذى 
يحبه كم يحب الوثى صيئمه . . . 
وفال الصى ... لافى صوت خسن ... بل 
حزن : 
- كلاء إن ليس بوم بوم ! 
- نظر الهرج إلى الطفل السقم فى حزن صادق » 
ثم استدار حو الزوجين الجازعين وقال : 


- إنه على حق ... إنه ليس نوم نوم ثم 
غادرثم وانصرف . 

- آه ! سوف لا أرى نوم نوم بد الآن ... 
سوف لا أرى نوم بوم ثانية ! ْ 

قال الطفل ذلك ثم بدأ يحادث اللائكة : ربا 
كان نوم وم هناك » هناك حيث سيذهب فرانسوا 
الآن ... الآن نوا ! 

وانفتح الباب خْأَة بعد نصف ساعة من ذلك » 
وظهرالهرج بثوبهالأسود الفضفاضالوشى(بالترتر) 
والطرز بفراشة كبيرة على الصدر وأخرى على الظهر . 
نبَدَى وعلى رأسه قبمته الضحكة » وعلى وجهه 
الصبو غ بالساحيق ابتسامة كبيرة واسمة امتدت 
حتى أذنيه . ظهر بوم بوم » بوم بوم الحقيق » بوم 
بوم اللعب ء بوم بوم كل الناس » بوم بوم فرائسوا 
السثير ... بوم بوم 

وحرك السخير فى فراشه فرحا » مسرورا ؛ 
احكا » صارخاً : سعيدا » ناجيا مما فيه من داء 
وسقم . صفق ببديه وصاح : | 

تت إنه وم نوم ... إنه نوم نوم هذه ألرة » 
هاهوذا بوم بوم « هو رآه » بوم بوم »كيف أنت 
!ىم بوم ظ 

وحيما أقبل الطبيب فى ذلك اليوم بمينه ألنى . 
يوار سرير الريض السغير مهرجأ بوجه ملطخ 
بامساحيق والأسباغ . ورأى الطفل يضحك جذلان 
مسرورا » وينظر إلى الهرج وهو يسْع فى الدواء 


قطعة من السكر ويقول : 
- أنت تعل با فرانسوا أنك إذا لم تشربفسوف 
لايأى بوم بوم ثانية , 


كاذنا 


: وأطاع الطفل 

عد أبن نان ؟ 

-- سائغ جدا . شك را يابوم بوم .وقالالهرج : 

سيدى الطبيب ! لا تكن غيوراً . ولكنى 
أعتقد أن حركاتى اللضحكة كان لما نفس الأثر الدي 
إدوائك ... 

وبى الزوجان » ولكنه بكاء الفرح الكبير 

وإلى أن بارح فرانسوا فراش الرض كانتهناك 
سيارة من موغارتر تقف كل بوم يباب مثوى العامل 
فى شارع دي أيس » ويخرج مها رجل رندى 
ممطفا واسما كيرا وقد رفع بنيقته؛ وحت المعاف 
برتدىملابس اللمب الوشاة(بالترئر)الطرزةبالفراشتين 
الصغراوين الكبيرتين 


تموعات الرسالة 


باع جمرعات الرساله: تجلرة بار دثماد, اتيز 


سكب 
٠ه‏ السنة الأولى فى محلد واحد 


٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة 
٠‏ والخامسة والسادسة فى محلدن 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرهاء خجسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشاف الخارج عن كل محاد 


الرواية 


وقال حاك ليجران للسيد الهورج حيما جلس 
الطفل لأول مىة 

بك أنا مدين لك يا سيدى ؟ يجب أن تثال 
أجركٌ على ذلك 

فد الهرج يديه النليظنين إلى كل من الرجل 
وزوجه كا يفمل بطل عظمم وقال : 

كل ما أطلب هو أن تصاغانى بحرارة 

ثم أضاف بعد إِذ طبع قبلتين على خدى" الطفل 
اللذين توردا من جديد : 

ثم أن تسمحا لى أن أُسْيف إلى بطاقتى : 

« نوم بوم الهرجء والطبيب النفسى لفرانسوا 
السغير 6 


( الفاعية ) تحر غبم الشتاع 


للروابة 

١ 651‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 
المصر لوسيه» والأوذيسة لحوميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و5١1١‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنقولة . 
المْن 4" قرشاً مجلدة فى جزئين 
و 4؟ قرش بدون مجليد 


خلاف أجرة البريد 


( لبعت ,مطبعة الرمالة بشارع المبزوق ‏ هام به ) 
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0 00 ببحقها كاملا فى 
الأمومة إلى أن ... » 
ْ لانن 
أظن أنى أحبيت الدكتور روجر مكفاى من 
اللحظة الأولى التى رأيته فنها » فقد أقبل على" وأنا 
راقدة ملفوفة فى ضعادانى » فكانت نحيته البشوشة 
كأنها شعاع من أشعة الشمس الشرقة وقد قال : 
« كيف حال بطلتنا الصغيرة اليوم ؟ 6 
ووضع على صدرى وهو يحيدنى وردة حمراء 
طويلة الساق لا تمكن من استنشاق شذاها الى 
الفياح إذ لم يكن فى مقدورى أن أرفع يدي أو حتى 


أحرك رأسى » وكل ما كنت أستطيعه هو أن أعير 


عن الشكر بالنظرات 
ولا صادقنى. الدكتور مكفاي فما بعد لم أمنك 
إلا أن أمحده وأن أعبده» حتى وإن كنت لم ألبت 
أن عرفت أن لمورج مكفاى شخصيتين منفصلتين 
ومتفاوتتين : شخصية قديس فى صورة طبيب » 
وشخسية رجل مندتع شخرى القل وعلى الطباع 
... وقد مضت سئوات قبل أن أسم 
قيقة حتى فى أحلك أوقاتي وأشدها تعاسة . 


نان 3 وخر .* 
مهلف :الحقيقة 


وهذء الشخصية المدوجة فى التى دفمتنى إلى كتايةة 


هذه القسية 


وليس عرضى من الكتابة هو على وجه 

الدقة التكفير عن خطيئق »ولا هو تبرير 
حى روجر مكفاى» فإنه على الرغم من جمييع 
ماعمله لا أزال أحبه » ويهون على أن أنمى 
من أجله حياتى وعا هو أغل من 'حياق 
ا وقد فعلت 

نعم فإنه على الرخم من كرهى واحتفارى 
تلك الشخصية الحميثةمازات أحب الشخصية الأخرى 
المليمة ذات الحلق الساى » فى نفس ذلك الطبيب 
امسن الثة فيق الذى لا مهمل أبدا التألين ولاالرة فى. 
أحب ذلك الطبيب الرفيق الذى يحب الأطفا ل الصغار 
والذي عد يديه السحريتين للمواساة والملاج غير 
منتظر أجرآ ولا جزاء . تلك الشخصية لا نال 
موضّع حبى العميق الذي قسرب إلى أعماق قلى :. 
فلا تقوى على وه يد شخصيته الثانية الدنيئة . 

كنت لا أزال فى الدرسة لم أتجاوز السايمة 
عشرة من عمرى عند ما قتل أأواى وأختى السغيرة . 
إيلين فى حادث سيارة . . . وسأتخطى ذ كرى تلك . 


الأيام الزعجة التى لا بد أن يقنضها الإنسان فى الحزن . 


على موناه » فعى أيام لا يستطيع أحد التخلص ا 
. ).يي لى فى الوجود بعد أبوى وأختى أحد.من 
الأقارب غير عملم د يسمع أبى عنه شيياً:منذ سنوات ١‏ 
عق نكن نذا عن هذا لعج 
مات أو هو لا بزال حياً : : 
أكن ماك من لال بم ني أن على 
الجنازة الثلائية من قيمة التأمين الشئيل الذى كان . . 
5 مؤمثاً به 0 غير مبلغ لا .يزيد إلا قلياة 0 
على, #سين جنها. .قلات من عد حون أزر* 
وصىي وخير أصدقاء أى أن ودع هذا المبلغ أحه 


الرواءة 


السارف إلى أن يأتى الوقت الذى أرجو أن أصبح 
فيه ممرضة نحت التجربة فى أحد الستشفيات القريبة 
من لندن 2 ْ 

وكان فى وسع جون آدمز أن ينصح لى وأن 


ولينى صداقته ) ولكن : يكن لدامن أسَبات الادة” 


مارعكنه من مساعدى . 

على أنه قد حان الوقت الذى ليست فيه لباس 
مرضة نحت التجربة الدى كنت أشتهيه » فشعرت 
إذذاك بالسعادة اليالغة .و ماذا > مهمنى أن يكو العمل 
كثيرا أن تكون الساءعات طويلة » فسيألى اليوم 


النى أصبح فيه ممرضة أصيلة . . . ولكن ما كان 
أشيع أحلاى ! 


لقدكان عملى مسرضياً » ففدكنت على ماقالوا- 
أهلاً لأن وثق بى ٠‏ ولا كان عدد المرشات قليلاٌ 
فى تلك الأيام » فقد تصادف أن كنت قائمة وحدى 
واجبات الليل عند ماشب فى الستشنى حريق 
هائل ... وهل فى مقدوري أن أنسى هول تلك 
الليلة النظيعة:! إنبا لتتمثل وانحة فى ذا كرق 
بمأساتها الفاجمة » ولا بزال لما فى أذتى دوى أشبه 
ما يكون بدوى القتبلة تنفجر على حين غفلة فيملاً 
صوت انفجارها الجو هولاً وارتياعاً ! رب ! البئاء 
المترق يمكن مجديده ا ا 

أوقع الحادث المروع مفاجثاً » فقدكا نكل ثىء 
هادثًاً قبل دقيقة واحدة من وقوعه . كان كل شهىء 
ساكنا وديماً وداعة الطفل الناتم فى حضن أمه » 
وكان النسم المليل يحرك أوراق الشجر فى لطف 
عند ما دوت فى الحو .صيحة < الثار ! الثار ! » » 
وارتفمت فى المو أصؤات الاستغاثة مختلطة بدقات 
الأجراس وصراخ الفزعين » وبكاء الأطفال الذين 


هقانا 


"كنت ساهة عليهم ينادوننى : « ممرضتنا جودى ! 
تمرضبّنا جودى ! 6 » وكان عدد هؤلاء الأطفال 
ثلاية عشر كلهم دون الثانية عشرة من أعمارثم 6 
فاندفمت إلى باب الثرفة ولكن اللهب والدغان 
صدالى فأقفلته ووقفت وراءه أستده كأعا جسمى 
الضئيل يستطيع مقاومة هذا الجحم الستعر 
وتنابست الأفكار فى رأسى مسرعة كاليرق»ولم يكن 
فى هذا الجناح القديم منفذ لغرب من الحريق » وكان 
يجب ترك هذا الجناح منذ.زمان بعيد ولكن الحاجة 
الاسة للأمكنة هى التى أرغمت محلس إدارة الستشنى 
على مواصلة الانتفاع به . على أن هؤلاء الأطفال 
يجب إنقاذهم » ولكن كيف ؟ لقد أعاد لى صراخهيم 
صوانى فشعرت على حين خْأة بالقوة واليفظة فصحت 
بسوت عال لأععمهم 2 اهدأوا « اهدأوا ؛ فسوف 
تتقذك المرسة جودى » ولكن يحب أن مبدأوا 
وتطيعوا مآع به ! 6 
وجريت إلى الشباك فنظرت إلى رجال العلا" 
وثم برفعون أحد سلام الحريق . وكنت فى الطابق 
الثالث فا زلت أصيسس وأبدى إشارات بيدى ورأسمى 
وأصيمح آمرة ما أريدحتى تنهوالى وفهموا إشاراى 
وفى أسر ع من مح البصص نصبوا شبكة إجابة 
لإشارتى. أما أنا فكنت كن مسه جتون أجرى إلى 
مراقد الأطفال أححلهي الواحد بعد الآخر قألقى .به 
من النافذة غير مننظرة أن أرى إن كان قد وصل. 
إلى الشبكة سالا. ولأ كن أإلى : بما يلفحنى من وهج 
النار إذ لا بد أن أنقذ الأطفال جيما . وكنت كنا 
ألفيت طفلاً أعد : واحد ٠٠ ٠‏ اثنين الله إلى أن عددت: 
ثنى عشر. وكانت ألسنة الثار قد اقتربت من عفتنا 
واشتدت الحرارة اللالغة ولكن لم يكن بد من أ نأ تقذ 


1٠ 


الرواية 


الطفل الأخير فأئن هو ؟ وتكائف الدخان وخنقنى 
ولكننى لم أ كن لأبالى شيئًا ؟ ثم سعمت أنيناً ضعيفاً 
دلنى على مكان الصغير دايق 

وما أشك فى أن قوة إلمية هى التى أوسلتنى 
إل مكان السغير فلففته وحملته مسرعة إلى النافذة 
وكانت النار قد صعدت من الطابق الثاني إلى طابقنا 
وكان الدخان كثيناً ذم أر الشبكة إغا يحب انتهاز 
الفرصة . 

ولكن لا ١‏ لم أجروٌ أن ألقى يدايق الصغير 
فق دكانت رجله مكسورة مجسةو كنت أخثى عليه» 
فشددت عليه بين ساعدى ووثبت به من النافذة 

لطمت ألسنة النار وجعى وساعدى وكق 
وثعمت رأنحة شعرى يحترق عند ما وضعت قدي 
على عتبة الشباك لام 7 ثم 5 

لم أشعر بعد ذلك بشىء حتى عاد إلى صوانى بعد 
أيام وأنا راقدة فى الستشنى ملفوفة فى معاداتى أحس 
آلاما تنيت أن ينقذتى الوت منها ٠»‏ وأو أنه 
أنقذنى لكان خير؟ من المياة التى عشّها من ذلك 
التارعخ 

وكافأقى محلس الإدارة ساعة مرد الذهب 
وشهادة اعتراف ببطولتى ولكن ماكان أقسى الْمُّن 
الذى دفمته . فبدلاً من الفتاة جوديت هاتون الجيلة 
بكل مافى كلة جال من معنى حلت فتاة ليس لحا مها 
إلا اسمها مشوهة الوجه والساعدين واليدين أقببح 
نشويه من أثر الحريق 

وخافوا ألا ينمو شعرى الذى احترق ؛ وفملاً 
| يم فى مقدمة الرأس فألبمت ظاقية من الشعر 
الستاتى» فلما نظرتف الرآة كدت أصر خلا رأيت 

من تناقض بعد ذلك الشعر اللسنف تسنينا جيلز 
وبين خلنتى الشوهة . 


واستأنفت عمل فى التدرب على العُريض ولكن 
ظهر بعد أسبوعين أن استمرارى فيه غير ميسور 
فقدكان المرضى يتأففون كلا رأونى » حتى الأطفال 
كانوا إذا اقتربت مهم صاحوا به « إيتمدى ! 


إتعدى ١‏ »6 و يكن ذلك قسوة ولكهم لم يكونوا 


يستطيعون مقاومة الزعب اللسحوب بالشنقة حين 
ينظرون إلى وجعى » كذلك لم يكونوا يحبسون 
دموعهم الى تطفر عند رؤيق 

ول تكن إدارة الستشئى لتبالى يما فى عملها من 
قسوة إذا كان الأعى مما يتصل عصلحة المرغى » 
اذلك م تدهشنى كلات مس ابمث الرئيسة الرفيقة» 
ولا تاطف الدكتور بيرنس عند ما قال : « أخثى 
ألا تساعدك قوتك على الممل الآن. وهذا مما يؤلنى» 
ولكن فلتفكر فا يمكن أن نساعدك به » 

ثم دخل الحجرة الد كتورمكفاى بقوامهالطويل 
الرشيق وعينيه السوداوين الساحرتين » فا رأيته 
حتى وثب قلى فى صدرى » فلقدكان الك كتورمكفاي 
شفيقاً جد شفيق فى معاملتى فى أيام.تقاهتى » وى 
الأسبوعين المائلين الأخيرين ٠-١‏ ولكنه كان شفيقاً 
على كل إنسان وبذلك جرت عمته فى كل مكان | 

وما كان أجل صونه القوى وهو يمخترق الجو 
إذ يفول : 

ما هذا الجحود الذى أرى ! ألم تكد 
مس هاتون جود بروحها فى سبيل إنقاذ الرمى ؟ 
وكل جرح فى وجهها شهادة ناطقة يطولها الى 
لاعهد لهذا المستشنى ثلها من قبل ! والآن يحرؤن. 
على أن تفذفوا بها إلى 00 بلا مل ولا 0 


الحائلة 1-.. 


به 


الرواية 


فأجاب الدكتور بيرنس بقوله : 

ليس هناك ما يدع وللغضب بادكتورفلفد اعترفنا 
ببطولة مس هانون وقدراها وقد عنينا بأمرها كل 
المناية . والآآن تحاول أن نوفر علها ما تشعر به من 
ضيق وتأم 

فكبحت جاح دمو وقلت : 

- إنه على حق فبا يقول يا دكتور مكفاى » 
فقّد كان يجمب أن أترك الستشى على أي صورة من 
السور فان الرضى يتأذون حين برونى +وأشرت 
إلى مانى وجحى وساعدى من أثر الحريق . فقال 
الدكتور مكفاى فى لحجة عى الشفقة الجسمة ؛ وقد 
وضع شع كفيه على ١‏ تق المريجفتين : 

يالك من فتاة مسكينة ! 

ثم نظر إلى الكتور بيرفس وقال : 

- أرى أنى لا أزال جديدا هنا ومن الجائر 
ألا يكون لى حق التدخل فى شؤونك؟ ادلك يسرى 
أن أعرض على مس هاتون وظيفة سكرتيرة لى 


| وهكذا بدأت أعمل سكرتيرة للدكتور مكفاى ّْ 


فى غرفة ضغيرة بعيادته أ كتب على الآلة الكاتبة» 
وأرتب مسودات كتابكان يضمه فى همض الأطفال 
وأمضيت فى عمل أزداد كل نوم له حبا . وكانت 
أسمد لمظات حيانتى م التى يدخل فا إلى غرفتق 
ملى شيا جديدة أو براجع ما كتبت معتذرا كلا 
احتد اضيا إذا وقف على شىء من الحطأ فى عملي . 
وكن تكل نوم أدعو الله ألا أخطىء حتى لا أغضبه 
ولقد أدركت الآن أن بعض الغلطات التى كان 
يلومنى علها كانت من عمله هو إذ كان يغير آراءه 
فى بعض فقرات الكتاب ش 
. .«ؤمضيت أسابيع وحياق عى عملى » فم أ كن 


أفضن 


أشعر بالحياة إلا إذا دخات غرفت الصغيرة وانكببت 
أعمل للرجل الدى أحببته . وكنت أحضر مبكرة 
وأنصرف متأخرة . وقد استأجرت غرفة لسكنى 
كنت أطعى فها طماى » متجنبة لقاء الناس 
إذ كنت لا أحب أن برى وجعى الشوه أحد حتى 
الغرباء الذين أعى بهم فى الطريق » فكنت أقضى 
حاجانى بالثليفون حتى ملابسى . وكنت إذا خرجت 
إلى طريق وشعت على وجعى حجاباً كثيفاً ‏ . 

وم أ كد أجتمع بأسمابى يل تجنبهم إلى أن 
انقطت كل صلة بينى وبنهم فم يمد أحد يزور 
حتى:ولا يسأل عنى بالتليفون » فأسبحت بذلك ى 
وحدة موجمة » ولكننى تعزيت عببها بالعمل للرجل 
الذى أحببته . وكنت إذا انتهيت من عملى وعدت 
إلى غرفت حلت بالحياة التى كان من الممكن أن 
أحياها ممه أو لم أصب بذلك النشوه 

واعتقدت أنه حتى أحلامى فى أخشن صورها 
لن تزيد على أن نبق أبدآ أحلاما لا أ كثر 

وفى إحدى الليالى سألنى فى لطف إذا "كنت 
أستطيع السهر فى العمل معه لأن اديه فسلين من 
الكتاب بريد إتجازما دون أن يقطع عليه أحد عمله 
فكان طبيمياً أن أرحب بطلبه سعيدة به 

وجدت الد كتور مكفاى فى انتظارى » ذاما 
حضرت سمل الآلة الكائبة إلى الغرفة الكبيرة 
توفيراً أراحة العمل وأم على أن كوب كسا هه 
الجر ممتذراً بأنه قد أضاع على لبتي . فثُمغمت 
أن ما حدث هو الخير 38 

وجلست على الكتب أمامه وقد جلس على 
السفة جلسة منريحة وقال : 

:- أرجو أن تنفرق كسل وق 
تع شديدا هه _ 


1١ 


الرواية 


وقفى ساعة وهو على على بعض تصحيحات 
مشيراً إلى موضعها فى النسخة الت ىكان يقرأ منها 
وخفت صونه على حين خْأَة ثم سكت . فرفمت 
نظري عن الوزق ونظرت إليه فرأبته مستغرقاً فى 
النوم . فأطفأت.بعض الأنوار فى هدوء ثم مشيت 
على أطراف أصابى إلى حيث علق معطق فتناولته 
وغطيته به . وكان هذا المسطف فى نظلرى عند مالبسته 
فى تلك الليلة قدا زربا أما الآن فقد أصبسسم شيئاً 
5 عندى 
ثم أدننت كرسى قريباً منه لأستطيع أن أمتع 
عينى بالتأمل فى وجهه الجيل » ولآتأمل فى موعة 
أعضائه المتناسبة التى تؤولف شخصا غيرعادى الوجود 
وشعرت بشوق إلى أن أضع برأمى على صدره 
' وأممو بقيلتى ما على وجهه الحمبوب من تجاعيد 
التس . و لكننى نم أفمل فل أ كن لأقلق راحته حت 
أى موثر من الؤئرات 
مرت الدقائق متتابعة ويجاوزت الساعة منتصيف 
الليل » نفرج من بين شفتيه نهد ظويل » وتقاب 
تقلب غير المرئاح » وأفلتت ساعده بدريجاً حتىسقطت 
رأسياً إلى حانب السغة . ودون أن أشعر با أنا فاعلة 
ركنت على ركبتى ورفمت تلك اليد الشفيقة التى 
تواسى آلام الصابين فطبعت علها قبلة من شفق 
اللهبتين وقد امهمر الدموع على خدى الشومين 
من 5 ثار الحروق 
وعلى حين كْأَة ممت صوته العذب يقول : 
م هذايابنيتق السكينة ... أمحبيننى با جوديت 
إلى هذا الحد ؟ » ْ 
وطوقننى ساعداء. وضعتانى إليه رويد رويد 
حتى شعرت بدقات قلبه السريمة على صدرى » جْزى 


الدم حارا فى كل جسمى حتى اضطربت من شدة 
الفرحة بقربه » وبلغ من شعورى بالسعادة أن تمنيت 
الوت بين يديه . واندفع هو يقبل شغتى فى حرارة 
وشوق ورغبة . فل يعر للتمتع أثر فى خاطرى . 
و أفكر فيا هو صواب وما هو خطأ» فلقدكان 
هو كل سمادى وحياق 0 وكل ما يتصل يكيان 


ووجودى ملك 3 
وبمد بضعة أساببع من هذه الليلة السميدة 
قال لى : 
- أريد ياجوديت أن نحضرى فتسكنى فى ييقى 
فسألته : 
أتقصد بذلك أنناسيتزو جأحدنا من الآأخر؟ 
فأحاب : 


إنك تعرفين يابنيتى المزيزة أننى لا أستطيع 
الآن أن أتزوج منك . فهل تشعرين بالسمادة من 
حبك لى ؟ ولا أظنك تريدين محطم مستقبلى 0 ؟ 
وما أحسبك إلا فاهمة ما أقول ؟ ! 

وعلى الثم من أنى ل أفهم دمدمت بكلمة « نعم » 
في لمحة متقطعة . .و ألبث أن انتقات إلى ببته 
حيث قدمنى لديرة ألبيت ولستائق سياريه باسم 
« مس هانون سكرتيرنى الخاسة 6 

وإذ ثبينت لأول مرة حقيقة اللخطوة التى 
خطومها شعرت برجفة من اللكوف تسرى داخل 
كيان ».ولكننى لم أفكر قط فى النكوص ء فلقد 
' كنك أحن روعطر حبا لا أستطيع معه أن أفلت 
فرصة وجودى داكا على مقربة منه 

وإ لوائقة أنه لا جين بروان مدبرة الببت » 
ولا هارى باركر السائق قد ساورها أى شلك فى 


وجود علاقة : ين الاكتور الذائع الصيت. مكفاى 


الرواية 


وسكزتيرته الدميمة الشوهة الى تضطر لتفادى 
نظر الناس إللها أن تأ كل دانما فى غرفتها . وكانا 
يعامان أننى أشتغل طوال النهار بإلكتابة على الآلة 
الكانبة » ثم أشتغل فى ججيع ما يحتاج إليه من 
البيانات من مكتبته الكبيرة » وأتلتى ما يليه على" 
من العمل التواصل إلى أن يأذن لى بالانصراف 
إلى غرفق ْ 

وما كانا:ليحلنا بحقيقة أصرى إذا ما أقفات على" 
باب غرفت الحبوبة » متمنية أن نكون هسذه الليلة 
من الليالى التى أستيقظ فنها. فأجد حبيى إلى جانى 
يضمنى فى حرارة وشوق:».٠‏ أما فى غير هذه الليالى 
السعيدة فكان عثرانى أن أحلم إلوقت الدى أصبح 
فيه زوجة أروجر 

و أشنك قط فى حب روجر لى لأنه ول يحبى 
لاكرر لى قوله : « إن حبك هو أعذب ثىء فى 
حياق. فهو يتوج أياى الشتحونة بالعمل_يا طفلتى 
العزيزة ‏ أشبه ما يكون يبلسم مرييح اديذ 

وكان قد مس على إقامتى فى بيث روجر الجيل 
ثلانة أشهر عند ما ريت إحدى نويات غضبه الجقاء» 
فقه ثار فى وجه السائقهارى فدفمه أمامه وهنومهنده 
بقبضة يده 7 
وكات ذنب هارى أنه أخطأ فهم تعليانه قتسبب 

عن ذلك تأخره عن مأدبة عشاء أقامتها إحدى الجاءات 

الحيرية: كرا .له.» واعترافاً بخدمانه الإنسانية . ولم 
برض فى غطضبه أن لستمع لأعذار هارى وقصله 
من خدمته:فى الحال 3 

تألم قلي شفقة على هارى » فد كانت. امرأنه 
لا تزال فى.دور النقاهة. بمد عملية. جراحية 'وكان 
يدفع أجرا لاسرأة. تخدمبا وتخدم أينا الأزبمة فى 


1١١ 


أثناء مر ضهها . ولقد يجبت من أمس طبيبى امحبوب 
الذى تحمله الشفقة على أن يجحرى لسز باركر عملية 
جراحية كبيرة لا يتناول علها أجر 6 “م يفسل 
زوجها من خدمته قبل أن يتم شفاؤها بل حتى قبل 
أن تغادر فراشها ... ولفد ذهبت جميع توسلات 
هارى هباء فل يقبل الددكتور مكفاى أن يصغى إليه 
أو بعيده إلى خدمته أو حتى يعطيه توصية ما 

على أنه لم يخطر لى حتى وأو فى النام أن روجر 
يستطيع أن يقسو على أو يمكن أن يفكر فى مثل 
هذه الفسوة . فقد بررت ساوكه مع هارى بقلقة على 
الذين أقاموا الحفلة وما سببه لشيوفهم من مضايقة . 
وعلى غير عم منه أعطيت هارى عشرة جنمهات ققد 
كان طببى كرياً فى الال وكان ينقدنى رائى فى 
مواعيده بسخاء 

وكان أحياناً يؤنبنى فى ألفاظ عنيفة ». وينظر 
إلى نظرات حاحظة "كن أصابه مس فى حين يكاد 
لا يكونهناك ثىء مطلقا يدعو إلى النشب ‏ 
وكنت ألفس له المذر فى نفسى بال أن يكون 
قد حدث فى الستش أمنْلم يمجبه » أو أن تكون 
جالة أحد مشاه الذين يحمهع ويكرس وقته للعطف 
علب والعناية بهم قد ساءت : فكنت أحاول أن. 
أخففمتاعبه فأوليهعناية سخية بك ل أسباب الترفيه 
ولمكن كثيرآ ما جادت أوفات لم تتكن فها 
معاملته لى وأقواله ألتى ثم عن الا كتثاب لتتفق 
ا من عواطف الحب الشديد » فكان 
منظرى وجرس صو وحتى حرج أسى يثير فى نغسبه 
عاصفة من الغضب الزعيج » وكانت تبدو وحشيته 
فى طلباته وكان. يتهج ابهاجا شيطانيا بإيذائي 
وتميرى بأنى كجر الطاحون الملق فى عنقه 6 


4ك 


الرواية 


أنه لا يستطيع أن يتخلص منى لأنه لا بوجد إنسان 
سواه يقبلنى فانى أشبه بالطائر الخيف المنظر 

وكان فى أغلب الأوقات يفاخر بأن هناك 
كثيرات من الفتيات الجيلات اللواق محبينه وأنه 
يستطيع أن يتزوج من أية واحدة منهن . فكان 
يمثل هذه الأفوال الفاسية يسحق روحى بأعنف مما 
تسحقها الجروح ألتى فى وجعى وفى ساعدى ويدى 

وكانت تعقب ذلك ساعات لا مبائية وليال من 
الأرق واليأس اللوجع » فكنت أتنى الموت الذى 
كنت أجين جدآ من أن أجلبه يبدى 

ولك نكان طبيى الشفيق الحب يعود إلى داعاً 
فيقى مى ساعات هنية أشعر أننى قد صعدت فها 
إلى جنة السعادة . فكانت ذكريات هذه الساعات 
حو ذكريات أويقات العذاب. وكأنمى أو أسعدائق 
الكلات فاستطمت أن أوضح لك يا قارنى العزيز 
مدى التغاوت بين الشخصيتين » لملك ثري أننى 
مأ كن مجنونة إذ أحببت ذلك الحب البالغ وسادت 
فى كل ما بت لى فى الحياة : فى نقسى وفى كرامتى 


ثم لم يكن بد م نأ نأقول روجر: « يجب أن نمقد 


زواجنا الآن » يا عثريرى » فإنى سأصبح أم طفل, 


صغير » 

ولكنه نظر إلى نظرة الجنون وقال : 

- لا ١‏ إنك لن تقدرى ! 

وأبيض وجهه وتقلصت عضلاته ؛ وأقبل حوى 
مهز يده النقبضة مزأت مهديدية عنيفة 

بالله ؛ لقند لسته شخخصيثه الأخري ١‏ فلماذا 
خبرته ؟ لم لم أهرب من بيته فأختفى بميدا عنه ؟ 


لقد افترب منى رويد رويد 


وكدت أشعر رار : أنفاسهتلفح وجهىعندما 
لكنى بقبضته لككة قاسية --- فشعرت أننى أهوى 
هويا مستمرا لا مهاية له 

فلما عاد إلى صوانى وجدتنى راقدة فوق الصغة 
وعلى رأسى قطمة من القباش مبللة بالماء البارد , 
ورأيتروجر يذرع أُرض الثر فة يعض يديه ومهمهم 
باللعنات 

ذلما رآ فى أفقت وقف ثم تناول كرسياً وجلس 
إلى حانى » وكانت نيرات الغضب قد اختفت من 
صوته إذ أخذيحدثنى بلهسجة رجل الأعمال »ا لومكان 


. يتحدث إلى أحد مرضاه فقال : 


« يحب أن تخرج أعس الزواخ من حسابنا 
- وهذا ما يحب أن تعرفيه - ولكبنى سأرسلك 
إلى مكان بعيد عن هنا حيث يمنن بأمسك عناية ثامة 
و... 6 00 
وانطبقت شفتاة انطباقاً عصبيا ثم قال فى لمجة 
أ غاضبة : 0 5 : 
أ« إذهى إلى فراشك © . 
ما أقسي لام تلك الليلة التى قشينها ساهرة 
أفكر فيا كان وفها سيكون » وأنا لا أدرى إلى أبن 
بريد أن برسلنى روجر ولا ماذا يقصد أن يفمل بي 
ثم ندمت على كل ماحدث ! 
وأو كان لى أحد من الأسدقاء. أو الأقارب 
أو حتى اول تكن نشوه وجعى هذه الحروق التى 
كانت تنفر الناس منى لأمكنبى أن أبتعد إلى مكان. 
ناء حيث أبداًحياة جديدة مقطوعةالصلة بالحماةاللاضية 
وأو أمكن أن أموت ! 
. ولكن لم يكن فى استطاعتى أن أموت . .فإن 
الروح الذى أله بحت قلى يألى على الوت . , . 


الرواية 


إذ يحب أن أعبش من أجل . ولقد كنت شاعىة 
أنه سيكون ولدأ ذ كرا ..٠‏ وسيكون نسخة طبق 
الأسل من أبيه » الرجل الذى قدسته وعبدته » 
لانلك الشخسية الأخرى الحفيرة التى لم نكن تمنى 
إلاإمتلاك جسمى الحسوب . ولقد أحسست فى أعماق 
قلى أن روجر سيحبنى مة أخرى من أجل أبنه . 

نعم على الرخم من كل الآلام والأحزان لنى 
سبها لى والقسوة التى عاملنى بها » إذ رفض أن 
يزوج منى وأن يعطى أسمه لطفلنا الذى لم واد 0 
على الرغم من ذلك مازلت أرجو عطف روجر ومازلت 
أحبه حب تسرب إلى كل مكان فى نفسى » فكانت 
نظرة شفيقة منه أو كلة أو حركة كافية لآن أغفر له 
كل ما أساء به إلى 

ولكن جاء السباح ولم أسمع هذه الكلمة 
الشنيقة » وكل ما سعمته أ قصير صاح به من 
الردهة أنأحزم ملابسى» عندما دخلت جين تحمل لى 
ظمام الأفطار . وبدا التجهع فى وجهها الستدبر 


الحنون وهى نسألى : 
- هل غضب للاثىء ما فمل مع السكين 
هاري ؟ 


و أرد أنتمرف المراةالحقيقة الناتحة ذا كتفيت 
بأن هززت راك ظ وكدتث أغص عندما بت 
ما جل على وجهها من أمارات الشفقة والعطف . 
وك تنيت أو ألفيت بنفسى بين ساعد ها وأسندت 
رأسى على صدرها وبحت لحا بقستى الؤلة » ولكننى 
بقيت مبتعدة علها شاعية بأن لاحق لى فى الفتع 
بحناما ظ 

وهكذا أعدوت ملابسى؛وعتدهبوط مشاءاليوم 


التالى كنت قد استقررت فى شفة مفروشة فى بلدة 


١١ 


بعيدة نحت أسم مسز جوديت أسميث 

وكانت الشفة مؤلفة من عغرفتين : عرقة للنوم 
وأخرى لاجاوس وفها حاجز يحجب جهاز الغاز 
الذى كنت أعد عليه ظعاتى . وكانت نافذة الغرفة 
تشرف على مراع بعيدة وأشجار عالية وميدان اللمب 
فى إحدى المدارس . وكانت تسليتق الوحيدة أن أنظر 
إلى الأطفال يلسون وا أسبى كلا منوم إلاسم الذى 
روقنى. .والح قأن مؤلاءالأطفال ثمالذين قدأ تقدول 
من جنون الوحدة 

ومفى الشهر الأول والثائى قبل أن يحضر 
روجر أزيارنى 

فنا حفس وجدته هو الطبيب الحبوب الذى 
أعبده » وكان عذب الحديث مبهحاً جم الشفقة 
شديد المناية مسلحتى 

وأعددت ما يازم للوشع فى مصحة صغيرة على 
مقرية من البيت » وكان يعرف طبيها ومدبرمها 5 
وقد أوصاق بلرياْة وقراءة الكتب الفيدة ومواصلة 
الانثس ب تناول الطمام الجيد. وعند ماثم بالانصراف 
وضع كبة 0 : « قد 
5 لإعدادملا بس حسنة للطفل فاشترى ماشدُت؟ 
واذا احتجت للمزيد فابمثى إلى" »© ا 
وقبانى ف حنان قبلة الوداع وقد سعاتى «الأم الصغيرة» 

تحسات حالتى النفسية على أثر هذه الزيارة فممات 
بوصايا روجر التى كتها لى فى ورقة احتفظت بها 
فداومت الرياشة وكلغت صاحبة اابيث بإبتياع ما يلزم 
من الأفشة وشئلت نغسى بإعداد ملابس الطفل 
فكنت أخيط وأطرز وأنا حالسة إلى جوار النافذة 
أشرف على الأطفال اللاعبين » وقد حى الرجاء فى 


ا حا شدي 
' 00 


فيل 


الرواية 


و أر روجر من ذلك اليوم إلا بعد أن مضى 
أسبو ع على الوضع . وكان الطفل جيلاً قوى البنية » 
وكان صورة مصئرة من أبيه فل تقاسيمه ومميزاته. 
وطفح قلى التمطش بحب طفى الذى ملاً لجو حول 
سعادةٌ » وماذا مهمنى الآن إذاكان روجرلا يزوجنى 
وقد حظيت مهذا الواد الحمبوب الذى عيته رورت؟ 
ألس فى وجوده ما يسد فراغ حيالى اللوحشة ! 

ثم جاء روجر ولءلدقد وصل ف اللساء ققد وجدنه 

: فى الصباح < حالساً إلى جانب سر برى حامد الوجه تبدو 
ق ملامحه أثر الحزن 

وسرى خوف خف إلى قلى فسألته فى لمفة : 
« ماذا هناك ؟ ما الخير ؟ 6 

فال هامسا : 

صبه با بنع فى العزيزة 

ثم أشار إلى المرضة أن تخرج من الثرفة 

فلما انفردنا قال لى فى صوت منخفض : « يحب 
أن تتشجى با جوديت فقّد مات طفلك فى الليلة 
الاضية » إِذ كان قلبه ضعيقاً » وهذا ما يحدث غالباً 
إذا كان حح الطفل أ كبر من الممتادما كانطفلك » 

وملرت لهظات طويلة من السكون الرهيب 
الوم » لحظات لم أستطع بل لم أقبل أن أصدق 
ماسمعت . ثم اندفءت فى زفرات قوية لم أستطع 
حيسها وارتفع صو بالبكاء» وملكنى حزن قاتل . 
فقد كان الأعس فظيما إلى أقصى حدود الفظاعة . 
إن الحياة لايمكن أن تقسو على ' إل هذا الحد : لقد 
فقدت أسرى وججال وابنى وكل ثىء . وماكنت 
لأستطيع أن أصدق أن الله يأخذ ابنى منى ! إن الله 
لا يسو على الناس مثل هذه القسوة . وكان روجر 
فى أثناء هذه المال يحاول أن يعزينى بقوله إن 
ما دك كان هو اطير 


ولكننى لم أتدز » فقد كنت أريد أن يعود لى 
وادى » وطليت أن أراه وإن كان ميئاً ٠‏ نعم يحب 
أن أراموأقبل شفتيه الصغيرتين وأ نامله الدقيقة مرج 
أخرى ؛ولكن روجر لم يقبل أن يحبب طلى وضْغط 
زر الجر س لاءت المر ضة فأسها أن 5 حقئة 
تسكنة + 

وبعد ومين عدت إلى بدت وقد أصبحت حركة 
أطفال الدرسة وصيحامم مبزلة فى نظرى فل أعد 
أُهمم حتى بالنظر من النافذة » بل لقد كان صر أخم 
يصدعقلى» فكنت أسد أذنى بأصابى حتى لا أسمع ؛ ؛ 
ولكن على الرغم من ذلك وصل إلى أذى صوت 
غلام ينادى صاحيه بامم روبرت » فذ كرت ابى 
اللجيل الصغير الذى لمأ كد أسعد 'وجوده حتى 
خطفه لوت منى فرقد وحيداً فى قبر صخير لا أعرف 
أن مكانه 

وتولانى جود مخيف فم كن أكل إلا نادر 
وقد سدت شهيشق دون كل شىء » وكنت أقفى 
ليالى قلفة موجمة ول يكتب روجر إلى بكلمة واحدة 
وإ زرق 

وكنت قد قطعث الأمل فى عودته حين تلقيت 
منه تلثرافاً يقول فيه : « أعدى حقائيك فى الحال 
فإنى قادم لأخذك » ؛ وفعلا جاءنى الطبيب الشفيق 
الذىأاً عبده 

ول يأخذنى هذه الرة إلى بيته لأعيشٍ تلك 
الحياة الفزعة بين الحب والحوف بين شخصيتين 
متنافضتين فى إنسان واحدء ولكنه أخذنى إلى مسكن 
صغير موّلف من ثلاث غرف مؤثثة بأجل الآناث 
فكانت فى الحق أجل من أن تسكنها امرأة مشوهة 
مثلى .. ١‏ 1 


ولا وصلنا إلى الببت قال لى فى رقة وعطف : 

هذا هو ييتنا يا ابنتى المزيزة . وهنا المكان 
الدى آوى إليه طلباً للراحة من متاعب الأيام الرهقة 
العمل . هنا أستطييع أن أنم بالساعات السماوية الى 
لا أستطيع أن أجدها إلا بين ساعديك 

ثم تأت وامتعضت امتعاضاً موجماً لأنه م يستطع 

أن يق مى ولم يضمنى بين ساعديه 

وما كان أشد بلاهتى إذ لم أدرك إذ ذاك أنه 
لم يكن يحب غير جسمى » وغير الماطفة الادية 
النى كنت أفرغ فمها نفسى بغير حذر . فهذا وحده 
هو الذى كان يثطى فى نظره على منظر وجهى امشوه 
الخيف . وعلى الرغم من أننى شككت فى إخلاصه 
لى فقد ظننت أنعلاقة الأبوة التى ربطت بن وبينه» 
وأن الزن الشترك على وادنا اللفقود قد قربت ما يبنى 
وبينه» وأنه متى زالت الوانع التصلة بعملهفسيئروجهنى 

ومع ذلك فقد كان أميئا صادقاً فى ناحية من 
النواحى فإنه لم يكذب على قط . ققدكان بعل مقدار 
حى له وأنه كان كل ثىء لى فى الحياة النى خات 
من الأهل والأمبدقاء » فكان يتركنى أمخيل ما أشاء 
دون أن يقول شيئًاً » فكنت أَومل أن سيأنى اليوم 
اذى يصحح فيه علاقتنا أمام الله وأمام الناس 

نعم لفد ظنثت ذلك فكان شأتى شأن الكثيرات 
من الفتيات اللواتى ضللن من قبل كا لات فأحبين 
فى غير حدر ... فالمق أنى كنت أنتظر أن يدوج 
روجر منى نوما من الأيام ... نعم كنت أننظر ذلك 
اليوم على الرخم من تن كرى تلك الليلة التى أخبرته 
فها بأنىحامل قثار ثورنه النظيعة وخبرنىفى صراحة 
أن الزواج مسألة بميدة عن حسابه . وبفيت أننظر 
أن أرى الرجل الذى ملى على حبه يأنى إلى بوم 


الرواية 


1١١ / 


وفى بده خاتم الزواج » وعلى الرغم ان مأر 
ما يشجع هذا الأمل فى نفسى استأنفت علاقق 
لماضية ممه وأعطيته من حى ومن نفس ىكل ما طلب 
ف غير كنع أو حذر ١‏ 

وات صرة أخرى ولكننى م أحزن لذلك » 
فقد كنت أشعر بفراغ قاتل فى حياى منذ أخبرى 
روجر أن أببى قد مات فكنت شديدة الشوق إلى 
ولادة طفل سواه 

فا شعرت بالجل حتى تولتنى فرحة منعشة » 
وبدأت أحل بالستقبل وأصوره فى أبدع الصور 
وأ بجها ؛ واننظرت أن تسنح لى الفرصة الناسبة 
لإخبار والد جنينى بحالتى راجية أن يقابل حبيى 
فرحتى يمثلها 

ولكن مرت الأيام متعاقبة طويلة ولْيعد روجر. 
وم أ كن أسمم لنفسى بالتفكير فى الأسباب الى 
جعلت زباراته نادرة والفترات بسها متباعدة ولكننى 
عشت فى حلم براقء ثم ... 

قرأت فى إحدى الصحف الحلية أن الك كتور 
روجر مكفاى لشدة حبه الأطفال قد تبنى طفلاً يتما 
فى العام الأول من عمره » ونشرت المريدة سورة 
الطبيب يحمل الطفل المتبنى 

ونظرة واحدة» نظرة مرعبة كفتى لأ نأعل أن 
هاتين العينين السوداوين الصغيرتين الائين تنظران 
إلى من السورة ها عينا طفلى الحموب رويرت ٠‏ 
نعم إنه أبنى » أبنى ... 

وأحسست ألا قارسا ينساب فى أعصابى » 
وخيل إلى أن ضربات قلى قد وقفت وأنه يتحول 
وؤيدا إلى قطعة من الثالج داخل صدرى 530 
أنبين خطر الوقف كا بدأت أفهم تدريجيا كيف 


١ ١كئ4‎ 


م يستطع الدكتور مكفاى العروف يحبه الأطفال 
الرمى أن يقاوم حبه ابنه من له ودمه وأنه أراد 
أذ كمه إل صدره ويعطيه امه ولكن من طريق 
زيد سممته وعطفه على الأطفال مكانة عند الناس 
فهو بهذا التبنى يعلن عن نفسه من طريق لا يجلب 
له النشيحة والعار. . . 

ولكن أنا؟ إننى أنا الأخرى أحب ابنى . لقد 
تألت من أجله طويلاً ! لفد تمتمت أسبوعاً واحدة 
بضمه إلى صدرى وتقبيله ثم أخبرونى أنه قد مات . 
وى خلال هذه الأشهر الطوال التى حزنت عليه 
فها وبكيته كان هو على قيد الحياة . فأبن كان ؟ 
وأن هو الآن ؟ 6 أن رورت ابنى ؟ لا بد من 
أن أراه ... ولا بد من أن أضعه إلى صدرى مية 
أخري 

ولكن كيف أصل إل ابنى ؟ شرعت أذدرع 
أرض الثرفة مفكرة . . . وقد بدأت أفهم لماذا 
لمميحىعروجر منذْ عهدطويل» ولاذا أرس ل إلى النقود 
مع رسول بدل أن يحضرها بنفسه » فهو من غير 
شك كان يشعر أن هذا الحادث لن يمر دون 
أن أرتاب فى أن الطفل الذي تبناه هو ابنى أنا ... 

ولكن لايد من الحصول على ابنى ... لقد أعدت 
قراءة ما كتبته الجريدة التى وصفت الاستعدادات 
البديمة التى أعدها الطبيب لابنه بالتببى » وذ كرت 
الربية الفنية الى أحضرها له ... وقضيت ساعات 
طويلة فى التفكير وتدبير الخطة التى أصل مها إلى 
رؤية طفلى الحجبوب 

قضيت فترة طويلة فى التزه الةابل لبيت 
الدكتور مكفاى اليل وكنت أعرف كل ركن 


وكل زاوية فى ذلك التنزه الذى تروت فيه نمت 


الرواية 


ستار ااظلام . ترقبت لأدرس كل حركة متصلة 
يذإك الببت الذى يضم ابنى الحبوب 

ولكن يجب أن أحذر من أن برانى روجر . 
فامن شك فى أنه سيعرف فى الحال هذه الرأة 
اللقنمة» واللّه وحده الذى يمل ماذا يحدث لو تقمصت 
فيه إذ ذاك شخصيته الشريرة ٠:‏ واضطربت جره 
ذكرى إنفعالانه النظيعة الشكررة ... ثم ذكرت 
الوسيلة التى لأ إلها روجر فى تبنى ابنه الحقيق ليزيد 
فى الإعلان عن حبه للأطفال وعناته هم 

ألا أدص هذه السمعة المزيفة ! ألا أ كشف 
أحس ذلك الرجل ذى الشخصية الشريرة فأعلم 
الناس جيعاً أن فى نفس هذا الطبيب الرقيق نفسية 
شيطانية محرمة محردة من الإنسانية ؟ ! 

وف بوم من أيام الراقبة رأيت الربية هبط 
درجات الببث تنقل عربة المهد السغيرة من درجة 
إلى درجة فى حذر شديد » فاما صارت فى الشارع 
تقدمت مها فوقفت فى طريقها أواجه ابنى السغير 
اليل » ولم تكن لتستطيع اجتيازى دون أن تبدى 
شيئاً من الحشونة فوقفت مكانها مغيظة فى تعاطم 

فقلت : « ما أجل هذا الطفل أتسمحين لى أن 


أله لحفلة ؟ » 
ولكن الطفل ابشسم وتحرك فى عربته امخيله 


وتولانى شىءمن العف فأمسكت يحافة العرية 
وأتحنيت عليها أمتععينى بالنظر إلى وجه ابنى اليل . 
وما كدت أتأمل فى تقاطيمه حتى زال كل شك 
ق أله هو ولدىي رورت فُدوت يدى المتلهنتين 
على حمله 

وهنا دلت المربية وقالت : 


الرواية 


لخي 


لاح لا عسيه فان اكور مكفاى لا وسمح 
بذلك .. 

فصحت : 

« ولكنه ابنى ... نعم هو ابنى ... ابى ! »6 
ول ألبث أرف اختطفته وجريت به بين الأشجار 
فسمعت صياح الربية ورالى تنادى رجال البوليس 
ولكننى أمعنت' فى الجرى هاربة بانى الحبوب بين 
ساعدى 

ولكن ذلك لم يفدنى طويلاً فل ألبث أن سممت 
صفارات البولس ورالى فاختفيت بين مموعة من 
الأشجار الكثيفة ولكن صيحات الطفل الخائف 
كشفت عن مكانى فأقبل على رجالالبوليس فانتزعوه 
من صدرى وأعادوه إلى صرببته ثم اقتادوتى إلىعس 7 
البولقان .: 

وفىأثناء الحاكة تعرفتالمربيةعل . وأما الك كتور 
مكفاي ققد سلك سلوك الرج ل الغريب الدىلايمرفنى 
فقال: * 

لا شك فى أن المرأة مسابة بشىء من 
الممل وقد دفمها شىء من الموس إلى ما فعلته » 
وإ أومى ... 

وهنا أحنى على القاضى وتبادلا الممسات بضع 
لحظلات ... 

. م يكن هذا الرجل هوالطبيب العروف بإحسانه 
وشفقته ولكنه الوحش الذى يبح بأيذالى فى قسوة 
متناهية » ولفد أردت أن أظهر ل هذه الحنيقة 
وأقم عليها الدليل 

ولكن ل أ كد ألفظ بإلكلمة الأول حتى 
وضعثرئدسة السحا نات يدها الذليظةعل فى لنسكتنى؟ 
وساعدها أحد رجال البوليس الواقف على مقربة منا 


فى إعادقى إلى سجنى وأنا أصيح إنه ابنى 

ول بصغ أحد إلى صيحانتى قم تتح لى فرصة 
رواية قصتى لآن رأى الدكتور مكفاى كان نهائيا؛ 
وكان خير مكان لى مصحة من مصحات العتوهات 
حيث يعنى لى المناية الكافية وإلى هناك أخذوى 

ولقد أوركت أن المكان الدى نقلت إليه لابمكن 
أن يكون مستشى الحاذيبٍ الرسمى فى المقاطمة » 
لآن الغرفكانت مؤثثة بأثا جيل » وكانت الأرض 
نظيفة معنياً مها ء وقد خصصيت لى غرفة وقامت على 
خدمتى إحدى المرشات . وهذه فها أظن حسنة 
جديدة من حسنات اله كتور مكفاى 

وما أججل أن يقول الناس : « أتملمون خبر 
تلك الرأة التى حاوات خطف ابن الدكتور مكفاى 
بالثبنى ! لقد عنى بها الطبيب الكريم فوضمها فى 
مصسحة خاصة وأعن بالمناية مب ودفع عنها ما حتاج 
إليه من نفقات ... أليس ذلك أمن؟ يدعو إلى 
الإمحاب ...21 

وكلا حاوات أن أذهز فرصة ارواية قستى من 
جمعى به الصادفة أوسدوا على الأأواب . وأخيراً 
أدركت عقم محاولنى » ثم أحسست الحياة الجديدة 
تتحرك فى باطنى ؛ فقررت أمهم مق أخرجوني من 
هله الضحة إلى حيث أَسْع الطفل الجديد فسأ كون 
شديدة الحذر والحبطة حتى لا يأخذوه كا أخذوا 
أخاه من قبل 

ولكننى لم أخزج من هذه 'لسحة وكلا حاولت 
الحروج أعادونى بالفوة باكية صاخبة ... وعندئذ 
أدركت أننى ل نأبرحها ماحييث فتولانىاليأس الفائل 

ولاحاوات أن أهرب -فصى الأطباء وظهرت 
خالة الجل وهنا دخل الك كتور مكفاى عرة احرف 


١ وناو‎ 


الرواية 


وطلب أن يتولى العناية بأسرى . وقال : 

بالا من امأ مسكينة » فا من شك فى 
أن حالة الجل هى التى حدث لما هذه الاضطرابات 
العصبية . وليس ذلك جنوتا فعليًا ولكنه خليط 
من الأعراض العصبية والصْعف المقلى . فعى إذ 
تصهح أن الطفل ايها إها تصدر فى ذلك عن 
تصورات وهمية يحدنها تطلع عقلها إلى ما سوف 
يكون فى الستقبل حين تصبح أمّا . ولكن هذه 
الحالة ستزول متى وسْعت طفلها 

وعلى الرغم من أننى نظرت إليه مباشرة فإنه 
يطرف طرفة واحدة ثم عن معرفته لى ؛ ولكن 
عينى ذلك الشيطان السوداوء كانتا تبمثان بنظراتهما 
النهديدية التى تتبمت الرعب إلى أعماق نفسى 

ولازمنى هذا المز ع إلى أن انتهبت أشهر الجل 
وتقات إلى مسحة الولادة التى لم أعرف مكانها 
لأنهم تقاونى مخفورة بتحفظ شديد إلى هذه 
السحة النائية التى لم أ كد أرى فها غير وجه 
المرضة الكهلة وكان وجهاً متتجهماً و أر قط 
الولود الأذى وضعته ول أعرف إن كان ذ كرا أوأنى 

ولا استطمت أن أترك فراثى أرسلت إلى 
الشاطى” الغري لأسكتلائدة طلياً للنقاهة » وهذا 
ولا شك عمل آخر من أعمال الدكتور مكفاي 
الخيرية » ولكنه كان عملاً خفياً لم يملن عنه . 
وراففتنى فى الرحلة امسأة صامتة عبوس ر اقلنى 
عساقبة دقيقة فلم تكن تسمح لى بالنظر إلى ما يحيظ 
بالطريق من مالم الطبيمة إلى أن أسكنتتى فى شبه 
فندقصغير فدفمت لصاحبته مقدما أجر شهر لإقامق 
وأعطتنى خسة جنهات ثم مضت عائدة إلى لندن 


فها أن 


وها 5 أصبحت بعيدة عن بلدى بطع 
مئات من الأميال وحيدة لا قريب ولا صديق . 
وهكذا انتهت ذكريات الأشهر الأخيرة من انهام 
بالجنون إلى سجن فى مصحة العتوهين إلى ولادة 
ثم إلى النن الأخير » وبذلك اننهت حياى 6 انبت 
حياة كل فتاة قبلى سامت فى نفسها من غير زواج. 
وبذلك قد مخلص منى روجر إلى الأبد وما من وسيلة 
لآأن أعود إليه وأنا فى هذا المكان البعيد . وليس 
فى يدى غير خمسة جنمهات وقد دفع لى مقدماً أجر 
شهر للاقامة 

سرت رعدة شديدة فى كل ناحية من أواحى 
كيانى عند ما طرأت لى قكرة مقابلة الناس للبحث 
عن عمل » وكيف أقابل الناس وثم ينفرون من 
منظرى إذا رفعت نقابى . هذا إلى أن نظرة الشفقة 
التى تبدو فى أعينهم عند ما برون جروحى تقع من 
نفسى موقع السوط اللوجع . وهكذا كتب على أن 
أعيش وحيدة منقطعة عن الناس . وكان أخوف 
ما أخافه أن أعاد إلى مصحة الجانين . لذلك حفظت 
لسانى عن الإشارة إلى قصتى » على الرغم من تلمنى 
على صديق أفضى إليه بأسرار نقسى تفريجا ا يحز 
فها من ألم وحسرة . 

وكانت الساعة الوحيدة التى أنسى فها هموى 
مى ساعة الغروب» إذ يتاون الآفق بلون جيل ويصل 
صوت تخبط ماء البحر إلى أذ كأنه نات الموسيق 
الشجية . وكنت فى هذه الساءات أشعر بقوة غمريبة 
وأنا أمتع نظرى با فى الطبيمة من جال بعيدة عن 


نظرات الإشفاق الى رمقنى 5 الذن ترون جروحى. 


وهنا "كنت أشعر أن الله قريب منى فأستشعر المزاء 


ويدأت أدرك ندري أن الله قد غغر لل ذلولى 


الرواية 


يا غفر نجدواين التائية من قبل » وأنه أحبنى كا 
أحمها . فتعامت الصبلاة من جديد ولكن ل تكن 
سلانى بلرَكوع إنا كانت صلاة من أعماق نفسى 
وكل عضو من أعضاء جسمى . فلم يكن فى الوجود 
من هو أو ج منى إلى صداقة هذا الصديق الذى 
لايتقلب ولا يتغير . فهو لابد أن يصنى إلى" ويسممنى 
ويمزيى | 

ثم تولتنى الرغبة وملا نفسى المزم على أن أعنى 
بصحتى وأقوى نفسى » فلا بد من أن أجد عملا » 
وسأتئك على شعورى حيال هذه الجروح الى 
أسايتنى من جراء أداتى الواجب الإنسانى » ومتى 
وجدت عملا فسأ قتصد من أجرى وأعود إلى لندن 
حيث أطالب بابنى وبالولود الأخر الدى كنت واثقة 
من أنه لمعت : يمت ؟ فإن الله لا يمكن أن يحرمنى أولادى 

وامتلأت نفسى أملاً بأن الله سيعينى بصورة 

من الصور على أن أضم وادى إلى صدرى مصرة أخرى 
وعلى أن أجل من نفسى الأم التى يفخر مها أبناؤها 
على الرغ, من الأخطاء النى وقمت فيها 

ولا انبت مدة إقامى فى ذلك الفندق الصغير 
شكرت لصاحبته العبوس ضياقها وإن ل نكن 
قدمث لى فى أثنائها غير الطعام والحدمة الى دفع لها 
أجرها ٠“‏ وهبطت السم إلى الطريق وأنا أتطلع 
إلى كل اوحة كتب علها « مطلوب موظف » 
ولقد كنت أستجمع كل ما فى نفسى من اقوة 
عند ما أرفع النقاب وأطلب وظيفة صرافة أو خادمة 
فى مطعم أو مساعدة فى حانوت أو ثى ء كاثنا ما كان 
كان الجواب الدائم على ظلى : 

دلا. حن لا نستطيع أن نستخدمك » 

مع التشديد على كاف الخاطب 


شت 


وكررت لنفسى المرة بعد ألرة 2 إن اله مى ) 
إن الله مى » ولكن الأيام تعاقبت وهبطت الجسة 
الحنهات إلى جنيه وأحد .. ثم إلى عشرة شلئات .. 
ثم إلى خمسة . وأخيرا ذهب البنس الأخير . وهنا 
شعرت بتخاذل موئس » وعدت أن الوت المرة 
بمد الأخرى » وتولتنى الرغبة اللحة فى أن أَصع 
حدا لهياتى التعسة . . . وخيل إلى أن الله نفسه 
قد تخلى عنى فكانت تلك أظل ساءات حياتى . . 
ومع ذلك لا بد أن اله كان فى ذلك الوقت أقرب 
إلى منه ف أى وقت مغى » لأنى / أستطع 
أن أففى على الحياة الى وها لى 

وقضيت ليلتينفى إحدى التئزهات المامةولم أنذوق 
ظماما متذ ثلاثة أيام . وكان الضبعف والهزال قد أخذا 
م ىكل مأخذ عند ما دخلت مترحة قهوة حقيرة 
النثار أستجدى قطمة من الليز أقف بها ما أحس 
من ألم قارس فى أمعائي . وإذ شعرت يأن ساق 
تكادان تمحزان عن حلى أمسكت بالباب اتقاء 
السقوط وعنددُذ وقمث عينى على لوحة كتب علها 
« مطلوب مساعدة للمطبخ » 

فدعوت الله أن بوققنى الحصول على هذا الركز 
الحفير وألا يتركنى فى الطريق عمرضة أثل ما فاسيت 
من آلام 

وحبست العبرة التى كانت مخنقنبى ودخلت 
متهالكة ترحنى رائحة الطعام » وأمسكت بكرسى 
ونظرت حول فى ذهول أبحث عمن أستطيع أن 
أستحديه العمل » فوقمث عيناى على اللاراقج 
وجه رأيته فى حياق 

كان الرجل بديئا طويلاً أصلع مقدمة الرأس 
كث الحواجب واسع :الفم وقد ينسم ابتشامة زادنه 


١١ 


الرواية 


تناع » واروت أن أتكلم ولكن لسانى خاننى 
وكل ما استطمت عمله أن أشرت بأصبى إلى اللوحة 
الملنة عن الحادم 

فسألنى إن كنت أريد الخدمة عنده ولم يبد 
عليه أى أثر للجزع عند ما رأى وجعى الشوه 
وقد بدت أمار ات الشفقة فى عينيه الزرقاون 

واحتدست الكلات فى فى ولكن الأمل ملا 
فلى فهززت انق إيجاباء وذاغ بصرى عند ما رأَيث 
خادماً حمل آنيةعلها طمام إلى أحد المملاء؛ وعتدئذ 
'ععت هذه الكلات الواسية : 

سد حمثاً ستخدمين عندى » ولكن يحب أن 
تأكلى أولاً ؛ وسأعطيك ١5‏ شلئاً فى الأسبوع 
وكل حاجتك من الطعام .. 

“م صاح : 

هات يا نيل 0.. 

ثم توقف مترددا ونظر إلى متسائلاً » فأدركت 
أنه بريد معرفة اسمى فقلت : 

- جوديت هاون 

فأعرنيلى أن تقدم إلى حساءوقهوة ثم قال لى: 

-- ستناولين غذاءكاملاً بعد أن ينتعي ازدحام 
الظهيرة 

والح أن آندى المجوز كان حكيا فا بنع 
فقد رآنى على حافة الملاك جوع ول برد أن حم 
معدت بالطعام قبل أن نهدا أعصابى. على أت كنت 
جد متعبة » ول يكن فى مفدورى أن أطعم فوق 
ما أظممت من الحساء أن انتهى عمل المساء 

فى الطببخكنت مجوودة فل أستطع أن أتناول سوى 

قدح من اللبن 


وك شكرت لأندى 5000 عند ما نقدل 


أجر الأسبووع الأول سلفاً ؛ فقد مكننى بذلك أن 
أعود إلى الببت الرخيص الذى كنت أسكنه فأدفع 
لصساحيئة ا أسبو ع متأخر على وخر 0 
سلفاً ويسق مى بعد ذلك شان أوشلنان . وماكان 
أمتع ذلك الفراش الحشن الدى نت عليه بعد الليلتين 
اللتين قضينهعا فى التنزه العام » وبعد الساءات التى 
قَضْينها فى غسيل المسحون . ونث تلك الليلة نوما 

عميقاً وأنا أشكر لله حنانه وكرمه . واستيفظت فى 
الساعة السادسة على دقات النبه ؛ وقد حرصت على 
ألا أتأخر عن موعدى 

وقضيت فى سملل هذا ثلاث سنوات أعمل من 
منتصف الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة 
مساء » وكان مراتى يزيد تباعا إلى أن بلغ جتباً فى 
الأسبو ع عدا الطمام ٠‏ وك حرصت على الادخار 
انتظارا لليوم اللى أستطيع فيه أن أواجه روجر 
مكفاى ذأظالبه يإبنى ويكان الطفل الذى لم أره قط 

واحتفظت بعزى على ألا أفنم وجعى وعلى أن 
أقابل الناس غير خجولة ولا مستحيية . وبعد أن 
كان هذا السغور فى أول الأعى عذاباً لى ساحتاً 
أدركت أن النظرات القاسية وما إلها ل نكن إلا 
أوهاماً تخيلنها . وقد أحدث ذلك فى نفسى رد فمل 
مجيياً فأصبحت 'فورة مهذه الجروج التى ل تعد أن 
تكون شاهدا على أن الله قد مخيرنى لإنفاذ الأرواح 
الطاهس: العديدة التى أنقذتها من الملاك 

وآخيرا وحنك دى من الال ما يكى أرحلتى 
ذهاباً وعودة . وتكرم السجوز أندى فتحنى إجازة 
أسبو.ع غير متسائل عن السدب 

وهكذا عدث إلى الكان الذى قضيت فيه 
سنوات من السعادة والارثم والأحزان . وف شثبات 


ألرواية 


١. 


ل سسب ل يس 2 


دققت جرس الباب الخارجى لبيك الل كثتو رمكفاي 
وسممت دقات قلى عنيقة وأنا أننظر الجواب . وكان 
هذا القلب قد غمرته الفة فهو بكاد يتفجر 

ثم فتح الباب وأدخلت إلى الغرفة التى كنت 
أ كتب فها مسودات كتاب روجر وقلى يطفح 
حا له وسعادة بقربه 

ترى ماذا يتقول عند ما برانى ؟ وهل تراه حافظاً 
شكله الذدى أعرفه ؟ وهل ترى قد أبيض شعره 
الأسود؟ وهل #خطط وجهه النحيل ؟ وهل لاتزال 
ابنسامته المنون وأساوبه الرقيق فى وضع يده بلطف 
على كتف الإنسان بواسيه ؟ وترى فى أى شخصية 
يكون حين يلقانى ؟ أتكون شخصية الطبيب الطيب 
الشفيق » أم شخصية الشيطان الشرير القابى ؟ 
وسرت الرعدة فى جسمي عند ما ذكرت هذه 
الشخصية الفظيمة وتولانى :ذلك الحوف التديم » 
فانكشت حيث جلت على الكرسى أننظر ما قدر لى 

و تلبث أن دخلت من الباب أجل امرأة 
ذهبية الشمر وفع علها نظرى » يخيل إلى" أمها 
تناهزنى فى عدد السنين وإ ن كانت نبدو أصغر منى 
سنا » ول تبد منها أية أشارة ثم عن نفورها من منظر 
وجعى الشوه 

فاما أقبلت على" قالت : 

لابد أن تكو إحدي عريضات الدكتور 
اللواتى ل أقابلهن » ومن الجائز أن تكوتى عميلة 
قديمة . وإنى لأسف أن أخبرك بنيابه فى هذه 
اللحثلة ؛ فقد دعى لاستشارة فى مكان بعيد » فقد 
أسيب طفل مسكين إسابة بإلغة فى حادث سيارة .. 
ولكنن أنا زوجته . ولمل هناك ما أستطيع أنأقدمه 
لك من الحدمات 


وكان صوتها رقيقاً يخفف لام سامعه فكان 
أشبه بنؤات الموسيتى الرقيقة فى ننيانها الشجية 
دهشت عند سماع هذه الكلات » وعقدت 
الهشة لسانى ع فقد جردتنى مقابلها الرقيقة من 
سلاحى . فل تسعفنى الكلات على قول ما كنت 
قد اعترمت أن أقوله وما جئت خصيسا لأقوله . 
ولكننى لم أ كن أنوقع أن أقابلها 5 امس أنه | 
لفد كنت أتوقع أن أقابل روجر نفسه .وقد حسبت 
الزوج الجياة سكونى اضطراباً فايتسمت ابتسامة 
خيرة وديمة واقتربت من الجدار فضْعطت زر الجرس 
فدخلت فى المال خادم فأعمرسها بإعداد الشاى 
ش وشعرت شعوراً غمريباً وتحجيرت فها أصنع د 
فاو أن هذه السيدة كانت أقل رقة أو كانت صلفة 
متعجرفة أو حتى كانت أقل جالاً » إذن لكنت 
شفيث نفسى بايذائها كا أوذيت أنا من قبل : ولكن 
قلى حام حوطا ؛ فقد كانت أجل وألطف وأشفق 
من أن تعرض للأحزان والدموع . وإذا أنا فلت 
ما ما كنت معتزمة أن أقول فانما أحزن هاتين 
المينين الباسعتين » وأخططهاتين الوجتتين الناضرنين 
بالدموع وأزيل ابنسامة السرور عن ذلك اميا الجيل 
ثم جاءت الفكرة الثائرة » فإلى وإن أ اك 
أقبح منها شكلا وكا نكل ما فى وجعى ينفر الناظر 
إليه » فإننى أشعر فى نفسى بأننى لا أقل عنها مكانة 
وأنى أريد ابنى لأتى أحق به من كل إنسان , 
ولا بد لى أيضا من أن أعرف مكان الوليد الأخر . 
أريد أن أغم وادى وأن أشعر سواعدها السغيرة 
حيط يعنق وشفاههما الرطبة تقبل شفتى » لقد 
كنت أشد ما أ كون حاجة إلهما وإلى حبهما ... 


فل يكن لى فى الوجود شىء آخر سواها 
فق 


1 


الرواية 


ولكن الكلات ل تخرج من بين شف » وجاء 
الشأى . نعم سأقبل دعو مها ورف د نفسى بثىء من 
النذاء ففد كنت أشد ما أكون حاجة للغذاء 
إذ! أفطر ول أتفد .. ومتى تنذيت فسأجد فى تفسى 
الشجاعة لأخبر هذه الخاوقة الجيلة الحبوبة أي وع 
من الرجال هو الذى تزوجت منه ؛ وسأخيرها أنتى 
بح يع القوانين التى تمز بين الحق والباطل 
أنا ام أنه لاهى» فهذا ما يحب أن يكون فى نظر الله 
لأننى أنا الى ولدت ابنيه » ولو أن هذه الكرات 
النفيسة لم يقل مها أحد من ذوى السلطان 

تصن » بيماكانت هذه المرأة الكرعة توالى الحديث 
بأساومها العذب الرقيق فى مود ةكأنا من صديقتان 
منذ زمان بعيد » فأثنت على الطبيب وروت بعض 
ممجزاته فى العلاج » فلا تجب إذا كانت ثقورة به 
وإذا مى أحبته من أعماق نفسها - وكانت شديدة 
الإتجحاب والحب أولديه رورت وجودى ... 

وهنا أمسكت أنفاسى ؛ وشعرت بأل يحز فى 
قلى » إذن كانت الوليدة الثانية بنتاً وسماها باسمى . 
فامن شك فى أنه يحتفظ بذ كراى ... ولا بد أن 
يكون قد فمل ذلك حين كانت له شخصيته الرقيقة 
الحنون ... وعلى حين كْأة عاد إلى عقلى الذي 
كان شارد 

وقالت الزوجة : 1 

ب ولكننى أحب الطفلين م لو كانا ابنى » 
وأعتقد أنتى أحبهما أ كثر مما لوكانا كذلك » 
لأنهما يتمان ليس لما والدان غيرنا » وأنا أعرف 
الآن أننى لن يكون لى أولاد سواها » إذ قدر لى 
أن أعيش عاقرا» أتحبين أن ترمهما؟ 


وعلى حين الأ الحثك علي أن أتناول قطماً 
أخرى من السندويتش والحاوى 

أتسألنى إنكنت أحب أن أراها ؟ لقد طفرت 
الدموع من عينى وخرجت الألفاظ من بين شفق 
على صورة ما فقات فى تردد : 

نم بإلتأ كيد إنى ... إنى أحب الأطفال 

وانتنظرت حااسة أنفاسى أن أرى ولدى ودخل 
الطفلان الغرفة يد أحدها بيد الآخر. وكان رويرت 
فى الخامسة من عمره آية فى الجال فاكان أشد حنان 
ساعدى إلى معائقته » وكانت جودى نحفة من 
التحف الحسوبة » وكانت أشبه ما تكون بصورة 
فوتوغرافية لى عند ما كنت فى مثل عمرها . 
ول تليث الطفلة أن نزعت يدها من يد أخها ووثبت 
على ركبى السيدة الجيلة » وطوقت عنقها بساعدمها 
الصغيرتين . أما رورت فدخل دخول الرجل الصغير 
ومضي مباشرة إلى أن وقف إكى جانها فى أدب 
وتلهف إلى ما سيكون من تقديمه إلى » الأعس الدى 
كان يتوقمه على ما يظهر 

وقالت السيدة تقدمنى لابنى ضاحكة : 

- هذه عى . . . آم بإننى لم أسألك يا سيدق 


عن اسمك ؟ . 
3 وما أستطيع أن أشرح اذا ميت نفسى : 
- مسن عيث 


وعندئد مد رويرت يده الصخيرة الفوية إلى يدى 
ونظرت عيناهالسوداوان الصغيرتان مباشرة إلىعينى " 
وهو يقول : 

حت إلى مدرو و يندا أن أراك اميد يف 

فا كان أشد أدية وأجله ! 

أما جودي السثيرة فقد اتكنشت ”ا لو كانت 


الرواية 


خائفة فلما ألحت علها أعها أقبات على تمد يدها وتقول 
فى لمحة الطفولة : 

ما الذي صير وجهك مضحكا على هذه 
الصورة ؟ 

فقال رورت : 

- جودى . . . عيب عليك أن تقولى هذا : 
ألم تقل لك أمك . . . 

فقلت : 

لا بأس يا صغيرتى » إن الذى صير وجعى 
هكذا مضحكا أنه احترق فى حريق هائلة . . . 

شم فكرت أكون أن الذى رو لابني 
القصة الفاجمة ! وخّْأة توقفت عن الحديث . 
وصرت أمام مخيلتى ذ كريات عديدة وظر اك ل 
أفكار لم تكن من قبل قد طرأت 

لفد د كرت هذه الرأة الجبيلة فى حياتما الهنية » 
وذكرت أن وأدى يميشان ىكنفها سعيدين ممتمين 
بأسعد ما يمتع به الأطفال 

ورأيت غىفت التى كانت عارية وقد أصبحت 
نحفة من أبدع التحف ف الأثاث والرياش 

قدرت ذلك وما رأيت من عطف هذه السيدة 
وحبها لوادى » وتساءلت ماذا يكون أو أنى رويت 
قصتى وهل يصدقوننتى > وإذا ثم صدقوق فهلا 
أعيش داتما كأننى غريبة عنهم ؟ ! 

ثم سممست حديث السيدة مع روبرت عما يتلق 


“نت الدروض الختلقة اومن اتنيا حروعن اكوب 


وسعمها تتحدث عن الطفلين وها يصليان » وحينئذ 
أدركت مبلغ المناية الى أجنها إذا أنا هدمث سمادة 
هذه الأرواح البريئة الطاهية ! 


١ ١و‎ 


ول ألبث أن قلت وكأنى امأة غريبة أنحدث 
من مكان بعيد : 

- آسف ياسيدق إذا كنت مضطرة لتركتم 
الآن فلا بد لى من اللحاق بالفطار . فل يكن لدى 
من الوقث غير بضع ساءات ٠٠‏ وإنى لآسفة جد 
إن لم أجد الدكتور ... لا ..٠‏ إننى لن أعود ... 
لقد كان من حسن حفلى أن لقيتك ... وداعاً أمها 
الرجل الصغير . وداعاً يا عىيزق جودى 

وبى قلى وأنا أودع طفلى الصغيرين وقات : 

' - بارك الله عليكما ورعاكما 

وكعرت عنوة ثائية وأخزة مده الايدى 
الصغيرة الحبوبة بين يدى تصاخشّى مصاخة الوداع 

وعاد بي الفطار إلى اسكتلانده حيث لا أزال 
أعمل فى مطبخ 1 ندى المجوز الصديق الوجيد الدى 
عثرت عليه فى العام 

ولكن أاى أصبحت سعيدة هنية لعلى بمكان 
ولدى العززين وتفكيري فهما » وأحلاى الماة 
حولم » وتصورى لما ينموان عام بعد عام وسط 
السمادة التى يعيشان فنها فأتصور حساحل حياتهما 
الهنية كا لو كنت معهما ... وكان بزيد فى سمادق 
شعورى يأمبما سعيدان فى كنف أعبما الجيلة . 
وإ لأسأل الله ىكل وقت ألا تعرف هذه السيدة 
الطيبة شيثاً عن طبيعة زوجها الشريرة » وأن تسق 


. دائماً سعيدة بشخصلته الرقيئة الكرعة » وه 


الشخصية التى أحببها أن أيضا من كل أعماق قلى . 
وكنث أدعو 7 دعاء خالصاً بأن يديم الله علبهما 
حهما وسعادتها » وأن يبت على حبهما وحنامها 
على الود والبنت اللذين أوجدهما أنا فى هذا العام 
الديوى هبد الي محري 


١ 


الرواية 


كف فقدها!!. 


أقصوص: مهم م 
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ل تكن تلك اللحظات التى مرت على ذلك 
الرجل فى ذاك المساء كلحظات الناس أو كلحظات 
أيامه الحوالى ‏ 

ولم تكن فتاته كالفتيات اللاتى يعرفن الرجل 
لينعمن بظهر من مظاهى الحياة أو ليغنمن ثمرة مادية 
عرجوة . ش 

لقد كانت تعيش مالحا فى دنيا تموج بالعانى » 
وتزخر بالأشباح المائمة الرفرافة محلقة فى دئيا الشعراء 


لتلهمهم أناشيد الحاود وأغاريد الفراديس » فيتقاونها . 


إلى لغة الناس ألحانا معطرة بشذى البنفسج الذدى 
يتمخضعنه روض المماء فىرقة تشبه فسمات الصباح 
الشبعة بأرجح الزهى .. 

أنس الرجل إلى الفتاة لأنه كان فى حاجة إلى 
من تؤنسه ... لقد كان قلبه الحرب فى حاجة إلى 
من تعمره 6 وصدره الصامت بحن إلى من يحركه 
ليتكلم 5 

كان الرجل هموما لا يمانيه فى يبته وفى عمله 
فشعر يمجوارفتاته بفرحة روحية فرجت كربه وبدكدت 
أساه... 

وتحدث إليها عن نفسه » وققتم لما سمائف 


صدره ؛ فتنبه قلها » وحرك وجدانها 0 وتأصت 


عل جد يوحيو به ودعي جع ودبي بوجي رد د ا لد ا ا ا ل د ا ا ا 0 


قم الانسة جميلة العلايلى 


اع عا اا لوعي جد مرج با مودي ع الما ع ا ل اد ا ا ا 101 10 


. 


| لنقله إلى عالم روحها حيث ينعم بنور 
الطهر واجّال الروحى » ومدت يدها 
ب 0 
بعت شعاع روحها إلى روحه لتنير 

0 نفسه ”ا تنساب أشعة الفجر 
+ ف الأفق فتبدد ظلهات الوجود محاوةة 
*. أن تشهر ووه فى نوتقة الستمو:+ 
فتتتخلص من أمقال المادية ليخاد إلى عالمه الأو لمنصيا 
إلى أهازح اللائكة » متنسما شذى الجنان » طروي 
بترجيع الحور القصورات فى الخيام ! . 

ولحت الفتاة فى عينيه الماع الرضا والاطمئنان 
بعد أن أسعمها نشيد التفاهم والوئام » ففرحت وأيقنت 
أنه انتقى بكس السمادة التى يتمناها ! 

بالجلال الرجل الحب الصادق فى ناظرى المرأة 
كلاك رائع تراه ! 

ركعت الفتاة ومى تصلى طويلاً لتدعو الله أن 
يحفظ لذاك الرجل. قلبه نقيا ظاهس1 وأن يعينها 
على تغذية روحه بعواطفها .. 

ثم نظرت الفتاة إلى السماء بعد أن انهت من 
الصلاة وتساءلت بدو نكلام . .. أتراه يسمع دعاق ؟ 
أينقل إليه الخيال صورة خشوىى ... ليصلى هو 
أيضا ! ! 

ثم ابنسمت عندما نذ كرت قوله : أخير عرفت 
قيمة الحياة لما رأيتك أشي بنور الله يشيع 
فى جنبات صدرى كأن روحى بشماعها السافى تَاوٌ 
الوجود كله فأرى العالم وضًاء ! 

لقد كنت حتى البارحة ؛ مقطب الجبين عابس 
الوجه ؛ أنخبط فى ظلدات لا أثر النور فنها ... إلى 


سمس 


الرواية 


يضيل 


الأمس القربب كنت أعيش بدون غاية .. وكنت 
اجو أن تمر لات الحياة بأقصى سرعبها كنت 
أشبه بعاشق فقد معشوقته وقد كانت كل ماله 
فى الدنيا إذكان يستمد منها (| كسير) الجال والحياة 
آخل كنت كذلك إلى الأمس رغر مايحوطنى 
من مظاهى الحياة وأمبة الجاه وتوفر أسباب الحياة 
إدى ... 
كان الرجل يخاطها باهجة أشبه برنين الحنين 
إلى ثىء حبيب »© وقد تورد وجهه بعد شحوب » 
وصفل وجهه بعد التجاعيد » واعتدلت قامته بعد 
الأتحناء » وفاضت نظراته بالحياة والأمل بعد أن كانت 
خاوية الحاذبية مساوبة التأثير مشاولة الإيحاء ! 

أ كان الرجل يعيش فى عراء قاحلة لاظل فها 
ولاماء ء فلما التقى مهذه الفتاة اطرأن إلمها وعرفها 
كا يطمئن الشارد التاله إلى عطف النبيل الشغوق ؟ 

لا . إنها طالت عليه أيام الحنة وأضناه الشقاء 
لحرمانه قلباً يعطف عايه ومهواه ! 

ولست الفتاة فى نبرانه رنين الصدق والطهر 
وطالءت فى عينيه ريق العفة والنبل . 

فاطاأنت بمد أن مذّت قلوب الوثنيين الذين 
يدون اللخصور والنحور ويحرقون أنفسههالوضيءة 
بخورا لميكل الحب الملوث ؟ فإذا أشفقت عليهم 
حك عاطفتها الرقيقة » وأسبلت عله ستار رجتها 
وعطفها ٠“‏ برزت أنيامم وأظاف رهم » وظهرت 
وحشيهم) وتلاشت إنسانيهم» وتذهث فهم عريزة 
السلوالسطو وحارنوها يانم الحب ... 

لذا عاشت الفتاة بين الناس غريبة تغتصب 
البسمة لتجاماهم » وتنفر منهم كلا اشتمت رائحة 
الاب البشرية . 


وقنعت من الحياة بخيال ارتضت به مو نسأراجية 
أن تمثر على قلب نبي ل تتمهده بمنايتها وتلقحه يبذور 
الحبة الصافية من أ كدار الأغراض والشهوات 
لتجنى مارغ رسها مواساة وأنسا » ولتفوزمن ميدان 
الاختبار واحد يسد الثغرة وبرأب الصدع ويشبع 
ميولها الروحية ويتفن لها ... لنشعر بالراحة بعد 
العناء وتستفر بعد الحيرة» لتسعد ذاك الذى اصطفته 
من بين رحال العالين وندفعه إلى طريقالجِد والسعادة 
الرجوة ليتغنى بمجده الزمن » وبردده صوت الماود» 
وتنقش على جبين التاريخ عداد من النور أبرز صفات 
الرجولة الفوية » لتحتل أبرز صفحات الأزل . 

مرت هذه الأمانى بذهن الفتاة فا بنسمت ورفمت: 
وجهها إل السماء مثمغمة بدعاء لم يسمعه غير الله . 

وتكرر اللقاء .. 

وتفتح صدر الرجل ... 

فإذا به بقدر ما يحمله فى قلبه من نبل ... 

يخاف ! : ْ ' 

وليست فتاته ذات مظهر وضيع حتى يخاف أن 
تبتك كرامته أو تشوه سمعته ... | ش 

إنها فتاة نبيلة يفاخر كل عظم بمحادثتها 
أو محالستها ... 

وبدأ ينسج من التقاليد ستاراً ليسبله على 
عواطفهما ... وراح يقدمها لأسدقاته » ويبيح لما 
محالسة هذا وذاك ... وعذره فى ذلك أنه يبعد عنه 
سوء الظن والشك . 

وكانت الفتاة تنفد رغبانه تكلناً لتعرف ماوراء 
ننته الجهولة ... 0 


١ ١م‎ 


الرواية 


وظن كل واحد مهم أنه من السهل أن تكون 
الفتاة له وحده صديقة أو حبيبة أو ما يشاء » وراح 
كل منهم يظهر لما النيرة ويحرم علها فى حفظ 
مقايلة غيره ٠.٠‏ وهى تنظاهى بالرًا لتبلغ قرار النفس 
الجهولة ترتسي طويلاً ... ولا يدرى المسكين 

فا كانت فتاة مادة حتى تتبع أسباب المادة » 
وما كانت فتاة متعة حى تبحث عن التمة ٠.٠‏ 

وصرت الأيام تباعا وهى دائبة على اختبار هذه 
النفوس بكل ما أوتدت من ذكاء ودهاء وإحساس ... 

واط ان الصحاب إللها أو على الأسمكل واحد 
ظن أنه القائز ... 

عدا الرجل الأول ... 

الرجل الدى أحبته حقاً وأولته من نفسها كل 

ما يطمع أى رجل أن يناله من ام أة حبة مخاصة ٠.٠‏ 

200٠‏ عداذاك الرجل ... قلق وأظهرطا غيرته لكن 
فى غير حكنة ٠.٠‏ كان فى مقدوره أن يصارحها 
بالواقع ويمنمها من مخالطة صحايه .. 

ولكنه حرص على نفسه ولا مهمه إن كانت 
نذهب حية التقاليد أولا تذهب مادام برضى رئيسه 
وزملات .. 

إنه يسححها من يدها ليقدما إلى رئيسه ليشعره 
بأنه مم به أ كثر من أهمامة بنفسه ٠‏ وكذلك 
يفعل مع الزملاء ٠٠“‏ وفكرت الفتاة أخيرا ... ْ 

أيحبتى ذاك الرجل حم ؟ ... 

وجاومها الفدرالساخر بضحكة نسهت عقلها الناتم ا 

فأدركت الحقيقة الرة 

م يقل ناريخ الحبين أرك رجلا عب يضحي 


بكرامة حبييته فى سبيل مصملحته الشخصية ... 

ول نعرف محباً صادقاً يقدم حبييته إلى أصدقاله 

إذن كان هو أُيضناً بريد أن يتسلى ذلما عرف 
أنها فتاة روح غير عابثة تركها لذيره 

ولكن الذى حيرها أن يثور ويمتاظ كلا لحها 
مخاطب غيره 

ولو أنه منمها بالعنف فى غير رحمة من مخاطبة 
أى إنسان » لحانت قسوته وححدت له غيرته وآمنت 
واه 

لقدكان فى نبها أن تعملعل إسعاده وأن تمنحه 
من قلها كل حب جليل . وأن تعيش لتدفمه إلى 
الطا نبنة والهناء ..٠‏ 

ولكنه رجل مادى أنانى لا يقم وزثاً إلا لنفسه 
ولا سى إلا اراحته ... 

وصعب علها أن تمنحه قلا عن على الرجال 
امتلاكه وأن تعلق برجل لا يفهم من الحياة غير 


ظواهيها ... 
فنكصت وابتعدتعنه وقد تلاش ىكل ماتحملدله 
من حب وأمل 


نا 


ودعاها صديقه فلبت الدعوة على أمل أن هناك 


ما يبرر نأ كيده د 


ولا جاءنه ٠.٠‏ بادرها بقوله أخبرتى صديق لى : 
أنك ستتزو جين ْ 

قالت : رعا 

قال : كأنك منرممة على الزواج نحقاً 

قالت : يحتمل 


الرواية 


0ك 
قال : وإذا قلت لك لا تتزوجى 
فاينسمت قائلة : وبأى حق تلمنى 1 . 
قال : تعرفين أنى 0 
فأشارت رأسها أن نم ؟ م 
قال: ولك ولاه رمع شوق 
أخشى أن يصيبك ما أصابنى 


قالت َ : وفقك لله 
قال : هل لى أن أسألك عن ذلك 
قالت : أمن أجل ذلك بمثت إلى" ؟.. 


أن وراء الدعوة أمرا خطيرا ... 

قال : وهل هناك أخطر من حياة إنسان توضع 
بين يديك ؟ 

قالت : إنك تدك بسهولة عن حياة الإنسان 

قال : أرجو أن نتفاثم فى جد 

قالت : لم أ كن هازلة ممك أبد ! 

قال فى خبث : ما رأيك فى فلان ؟ 

قالت : أنبل منه ما عرفت ! 

قال وهو يمسم فى غيظ : هو؟ 

قالت بلهجة التأ كيد : أجل 

قال : أخثى أن تكون وقمت ؟ 

قالت : مثلى لا تقع .. نما تفهم وتحس 

قال : الهم ... أ أنصيمك بمدم اللزوج 

قالت : لم ؟ 1 ش 
قال: لكىتظلى م أنتسميدة. . وإذا تزوجت 
طيماً حرمنا مئلك ! ! ... 

فشحكت منبكة قأئلة : آه فهمت .. 
أن تستبقينى. لكيلا حرم منى ات 
باسيدي. .. أنتمتزوج وأيجبتأولاداً. أعنأنك 


يدل 


نعمت بالزواج والذرية وتريد أن تنمم ... 

فقاطعها قأئلا: بالحمب 

فأردفت قاثلة إذا يحاوزت الحقيقة وأسعيته حا 
فهل نظن الب الحقيق يدفع صاحبه إلى موت 
الآخرين ٠:‏ أندفمنى إلى الحلاك وتقول من أجل 
الحب ... ما أتحب حب هذا المصر الادى الحقير ... 

فتلطف قائلاً : لم تفهمى عسرماى 
فى نبت أن 5 

فل بدعه يتم كلامه ووقفت لتخرج ومى تقول : 
إبحث لك عن فتاة بدون قلب لتعيش بدون زواج لك 

ولقنها ارجل الأول فى الطريق؛ قفهم أنها كانت 
عند صاحبه » فبان اس سن لل 
النيفا : كيف حالك با 1 نسة ... طيماً مسرورة 

فتكلفت الرسًا وقالت :كل السرور 


... أعنى أنه 


فعاد يقول فى غيظ : إنك تلمبين بالنار وتعاملين 


فابنسمت فى صمارة وقالت : ومن حسن الحظ 
أن نارى بلا لهب محرق ... ! وأنت كيف حالك ؟ 
قال فى ألم : على غير ما أرجو .. 
اهتديت أخيرا إلى مرف السعادة فإذا بى أزداد شقاوة 


. ظئنت أنى 


ونناسة :. 

قالت : أوه ... هذا مم حفا ... ومن نظن 

ش سبب شقاونك ؟ 

قال : فى هذه الأيام أنت ٠»‏ كنت أحسب 
اله يعنت بجانى ... 

فنظرت ليه لويلاء تفج وأطرق» ثم قلت 
بأسيدى ٠ ٠‏ ليلة القدر نظهر عسة واحدة 5 
ولا تظهر إلا للسعيد... 


٠4‏ الرواية 


وكذلك فرصة السعادة تواتى الإنسان عرة 
واحدة ... فإذا لم ينتنمها ويصنها فلن تمود إليه بد 1 ص لََ والغايات 

لقد واتتك الفرصة ... فى نسنها ... إذن 7 
فالذنب ذنبك معز الشاعر اللأنب 

أنت الرجل صعب عليك أن تصون حب فتاة» أنى العلاء افر 
فكيف تطمع فى حب الفتاة ؟ : 

طهر نفسك من أمراض الجتمع وارتفع عن 000 ش 
حاف الب 0 كك 00 0 طرفة من ووائع الادب العربي فى طريقته » 

بعد شهور تبلغ مصحلة امشيب وسوف تندم على 
عمر قسّيته فى ذمة التقاليد الغائمة 


وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقود] حتى طبع لأول عا 


30 فى القاهيرة . 
غداً يتنبه قللك راجيا قلما حانياً فلا جد أمامك 2 
غير وحشة الشيخوخة وقسوة المرأة الجقاء سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
وغداً عند ما تطالبك عواطقك بحقها الشروع ران 


لا جد أمامك غير الجدب والحرمان ... 

بقدر ما حرم قلبك اليوم سيطالبك قليك 
فى النداة . 

ولن تشعر إلاعجاعة روحية هائلة تبعث الظلمة ١‏ 
الجالكة فى نور حياتك... لقدداعب الشيب رأسك 
وغدا يشيب قليك فهل أفرغت فى صدرك (أ كسير) صررت الطبع: الج ريرم م : 
الحياة لتستعين به على الايام المقبلة الجدياء ... وو .فائل 


انم بإلادة .. وتمتع بالركز .. وخذ من ظواهس 9 
00 يموزك . .. فن يموق ذلك خنقة 0 لشاعر الحب واجمال لام نين 


تنه ملاثون قرشأ غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرء, إدارة محلة « الرسالة » 
وبماع فى جيع المكاتب الشهيرة 


واحدة من قل حبك ١ ..٠‏ مترجة بقل 
1 
واحدة تفضها بين ذراى امرأًة ميك ١‏ 20 تطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر 


ولكن ههات ٠.‏ ههات « ومن إدارة الرسالة » 
مين السمويل ‏ ' القن ؟17 قرشاً 


3 


الرواية 


اا 00 


و+وم 


عن ال كابر 


أسندت ظهرها إلى ظهر الكرسى وجلست 
جلسة غير الحتشم وقالت أن يحدتها وعى تبتسم : 
« يظهر أنك لم نسر برؤيق « يادك »6 مع غييق 
طول هذه السنين 6 

فتحرك حركة ندل على الشراسة وقال بصوت 
أجش : « ماالذى تعنين ؟ »6 

فقالت ومى لا تزال تبتسم : « لفدكان عايك 
على الأقل أن تشكرني . لقد 

قال بلهجة وحشية : « د هذا الوشوع » 
فهزت كتفيها وقالت : « إن أخلاقك لم تزل سيئة 
كالمادة با دك © 

وتنقلس ايضموية وشددا دن ششظه ل راحتة 
بأصابمه ولكن السيدة لم تفزع مما بدا عليه من 
هيئة مرعبة ؛ وتناوات لفافة تبغ من علبتها الذهبية 
وأشعلها وأخذت دخن وهم تقول : « لقد كان 
المستر ردول حدق منك فإنه عرف منذ خحسة 
أعوام واسطة أصدقائهفدائرة بوليساسكوتلانديارد 
أنك اعتزمت الانتقام منه ومن زوجته وعرف 
حق المعرفة حياتك قبل أن نسجن وععرف كيف 
كنت تعاملنى وعررف أبن يجدئى وخطر له خاطر 
موفق هو إرسال زوجته إلى الريف واتفق مى على 
أن أحل محلها فى منزله أثناء غيامها حتى يتم تدييرك 


زرتك بعد عودتك »6 


ٌ الاستاذ عمد اللطيف النشار 


جع سوج جه 7 بسبصب سوساج سسب سو 


٠١ 


ٍ ورأى أننى أقدر على معاملتك مر 
أى إسان غيرى 

م نمكت نضكة عالية وقالت :لولهذا 
| على ما يظهر ظننت أنت أنه من السهل 
الاحتيال على" » وفانك أنها سهولة غالية» 
فوئب « دك » مغطباً وأقترب 
نحوها ددا بشبسته ولكنبا أخرجت 
السدس من جيها وصاحت : « مكانك با وك ! 
إننى عرفتك معرفة حقة ولهذا لم آت إلى هنا مجردة 
من السلاح وقد تمت كيف أحمى نفسى . إرقع 
ذراعك وإلا أطلفت على رأسك رصاصة . إجلس 
على القمد الدى عندك وارفع يدك إلى أعلى » 

أطاعها دك وجلس وهو مهتاج من النضب 
وظلت مى واقغة تنظر إليه مبدوء . فسأها بسوت 


ليها 


يهدج : « ما الدى تريدين ؟ »© 

قالت : « ليس ديك من الأسباب التى تدعو 
إلى ٠‏ كراهية الستررودويل مثل مالدي” من الأسباب 
التى تدعو إلى كراهيتك . إنه لم يعطك إلا ماتستحقه 
ولكننى لا أستحق ما أعطيتئيه 5 
وسحقتنى كا يسحق الرء الحشرة نحث قدميه . 
وقد تركت من أجاك كل ثىء » تركت مازلى 
وأهلى وان يقباونى إذا عدت إلهم . وكان كل 
ذلك فى مقابل هذه » 0 

وكانت لا تزال متشبثة بالسدس بيد وباليد 
الأخرى أخرجت من جيها ورقة وفالت : »© إننى 
سأقرؤها لك وإلى اوائقة من أنك نسيها وإن 
كنت كانها . اسمع رسالتكة إل" : 0 


إنك خدعتنى 


010 


٠66 


« لقد 1 كتفيت منك فلا ترينى وجهك مرة 
أخرى » . دءج 

ثم قالت : « رسالة مختصرة ججعت كل ماى 
نفسك يا دك جلاندر وهذا كل حزاء الرأة التى 
تركت من أجلك كل شىء وتبمتك . ثماتى كلات 
كانت كافية لسحق حياتى وقذف روج إلى الجحم 
فإذا كنت تنقم شيا من روديل فا الذى تنقمه 
منى؟ ...»6 

كان اإخارة دك إلها وهى مخاطبه ار 8 
وسخرية كادت نصيما بالجنون . وأعادت الورقة 
إلى جيها وعى لا تزال تصوب السدس إلى رأسه 
فقال : 

« أظنك تريدين مالا فم تريدين ؟ » 

فابتسمت كأنها الكلمة التى سممتها منه كانت 
مليحة سارة وقالت : « شكراً لك ياعنيزى دك 
فلدى" مال كثير وإن آخر شىء أفكر فيه هو 
مالك ... »6 

قال : « ما الدى تريدين إذن ؟ 3 

فنظارت إلبه نظرة ثبات وقالت سطء : « الذدى 
أريده هو أن أععرف هل فى تُكوين نفسك موصْع 
واحد للتفكير فى شىء من خطاياك فيكون للأمل 
محال فى حسين الال وأخثى ألا تكون فى نفسك 
عاطفة تبرر هذا الأمل » 

. قال مقطلا + 

« أى شىء تريدين ؟ يجب أن تمرفى كيف 
تعاملين الرجال »© 

فهزت رأسها وقالت : 


الروايه 


«إننى أعرف»و قد مغى وقت كنت فيه أخشاك 
ادك . ولكنى الآن نميت كيف يكون الكوف 
من أى شيء 6 

فقال : « إننى أعترف بأننى عاملتك معاملة 
سيئة » فقد وعدتك وعودا ل أفكر قط فى إنجازها 
وقد فعلت مثل ذلك مع نناء كرات : ولكننى 
عرشت عليك ترضية مالية فن السكنة أن تقبلها 
وأن رين وشأق » 

م تتير العلام التى كانت مستسمة على وجهها 
وقالت : 

« شىء واحد لو فملته تتغير الال . ولكنك 
لن تفءله لأنه لا موضع فيك للخير ولأأنك شر كلك 
بل أنت الآن شر مما كنت . وإن انتقاماً كالذى 
دررله صْد رودويل وزوجته لا يديره إلا الشيطان 
وإلا أنت با دك » ْ 

فقال ببرود : « هذا من شأق » 

فشعرت بالسأم واللالة كأمها رأت القوة التى 
حارمها قوة لا قبل لما مها وصاحت منفعلة : 
« إنى أ كرهك بادك . إنتى أ كره نفسى لظنك 
أننى كنت أحلك فى وقت مفى وأ كره أ كثر 
من ذلك أن تتصور أننى سأحيك فى الستقبل » 

ونظرإلىعينها فوجد علامة للتحذير . ولاءادت 
إلى الكلام كان صوتها شديد الامخفاض يكاد 
يكون خالياً من الدلالة على الحياة 

وعادت إلى الكلام فقالت بصوت منخفض 
وبلمجة أشبه بلهجة من يكلم نفسه » وأخرجت 


الورقة من جيمها مرة أخرى : « إنه لمن الغريب 


الرواية 


ألا تكلف نفسك كتابة عنوان وتاريخ لمذه 
الورقة 64 

فامتقع لونه لما رآها تفتحها صرة أخرى وتقرأ : 

« لقد ١‏ كتفيت منك فلا ترينى وجهك مرة 
أخرى »6 

وقالت : « هذا قول له معبى كبير »6 

م سكتت كْأَة وحدقت فى وجهه ودنت منه 
والسدس فى يدها . فقال بصوت أرق من صوته 
الأول : « لا تكونى حقاء يليل . سبى السدس 
جانا » . 

فقالت : « ألا تدرى ما الذى كان يحول مخاطر 
رودويل عند ما وجدى ؟ إنه ل يخبرنى به ولسكننى 
أدركته » 

فكاد يحوله لوف إلى قطمة من الثلج عند 
ما زادت اقتراياً منه وبدت على عينها علائم شمور 
عنيف . وقال : « ما الذى تريدن أن تفعليه ؟ 6 

فصاحت بمثل عواء الذئب : « أظننى سأقتلك 
بادك . إنى إذا لم أستطع أن أفمل أى شىء من 
أجلك فنى وسى على الأقل أن أمنمك عن الاستمرار 
فى الام شد نفسك » 

وقام من مكانه واثياً وانطلفت رصاصة و حطمت 
إحدى النوافذ . ووضعت السيدة السدس واللخطاب 
على المنضدة ثم احنت على الئة الحامدة فقبات وجه 
النتيل . وعادت بعد ذلك إلى مازلا 

عد عد د 

بعد أربعة أيام كان رودويل فى إدارة جريدة 

فقال له الحرر : « لقد مات دك » 


١٠١ 


صاح رودويل : 2 مات ! » ققال : « نمم . 
لقد وجده السثر فارى مفتش البوليس قنيل فى 
عيفته . وأعان أنه انتتحر 6 

فقال رودويل : 

«لم يخطر الى أن رجلا مثله ينتتحر » 

قال الحرر : « إن الستر فاى قد دهش أبضاً 
ولكن الأس لا شك فيه » فقد وجدت مذاكرة 
بخط ديك يعترف فنها بأنه ١‏ كتنى منها ولا بريد 
أن براها . وهو بلا شك يمنى المياة 

قال رودويل : « لقد فكرت ف الس من كل 
النواحى فوجدت أنه بإتتحاره قد فمل أحسن ما يمكن . 
أن يفمله » 

ثم خرج من الباب وهو يقول  :‏ سأسافر 
اليوم إلى إيفونشابر لأقابل زوجت القيمة هناك 
منذ أسبوعين © 7 


محبر اللطيف النشار 


| لآم قرا 
مترجمة بقلم 
وى قسة عالية د بق من آثار لفن الا 
تانكث 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 18 ترشا 


٠١غ:‎ 


حون هه ه ه 
للثأئت الفر نسى ,عى دى موباسان, 


لوي 
1 
ٍ بقل الآديب السيد حمد العراوى 
5 
ألى مس من جتون ؟ أم أن مابى فيض من غيرة 
لغسب ؟ لست أدرى من أمى مالى شيئًاً » ولكنى 
أكابد م المذاب » وأمض الألم . لقد اجترمت 
يداى إثم طيش ء طيش أهوج مجنون» إن هذا 
لحق . ولكن ألا تكن هذه الثيرة الرابية الهورة» 
وذاك الب الثائر الحائن اللمون » وهذا الألم الباهظ 
المقوت - ألا يك ىكل هذا لأن تأنى إنمآ من 
الأص وسخناً دون أن يز ع منا إل هنذا السخف 
أو ذاك الإثم عفل أو فؤاد ؟ 

أواء ! إنى لآمى وآلم ٠“‏ وآ لمن عذاب دام 
حاد مفرط . لقد أحببت تلك الرأة حب سليطا 
طاغياً . ولكن أ كان 'حيّها حا ؟ أعلقتها ؟ 
كلا ثم كلا ! لقد ملكت على حسى » وحالت 
بينى وبين نفسى ... أسرت وصرعث » فكنت فى 
يدها - وما أزال - دمية . كنت ملك النظرة 
الخاطفة » واللحظ الرهيف ؛ أسير الثلالة والقد 
الدقيق ؛ عبد التبسم والشفاه ... وكنت ألحث إذا 
ما تسلط على هيكلها واس ... ولكنها هى » صاحبة 
كل هذا » وكائنة هذا الجسد » أمقتها وأحقرها 
وألعنهاء وكنت أبدا أمقنها وأحقرها وألمنها. فقد 
كانت كديرة غادرة » وكانت دنسة ما كرة » وكانت 
مخط الفساد ومببط السوء . إنها لحيوان فاسد مثير 


1 “53ش*'**”*2::ظ 


الرواية 


؟ مخل عن الروح فتخات عنه وم تمد بعد 
فيه ؛ ول يعد يسير عقله 5) يسير نسبم منعش 
متطلق . إنها الهم الأدى » بل هى أحط 
إمها ردغة مستوحاة 5 
هى آيةمن آيات اال البض الغريض سكنت 
دار اللخزى والعار 
كان اتصالنا فى أول الأمر غريبا جيلاً . 
وكان يقتلنى ‏ بين ذراعها الفتوحتين أبد ‏ جنون 
الرغبة اللحة الماتية . وعيتاها كانتا تفئران فى 
كأنما ألهب حاق العطش . كانتا سنجابيتين حين 
الظهيرة » مشوبتين يخضرة وقت دلوك الشمس » 
وكانتا زرقاوين إبإن الشروق . ليس لى مس من 
جنون » فإنى لأقسم أن كان لمينها هاته الألوان 
الثلاثة . فهما فى أحابين الحب زرقاوان ثاقبتان » 
يتوسطهما إنسانان كبيران مضطريان » وشفتاها 
تفلصهما رعدة خمومة » فلريما انفرجتا عرن 
طرف لسان ريق أحر يتحرك كلسان الأفموان 
وجنتاها النضيضان الناعسان تشرعهما فى وثاء 
وهينة » نتكشف عن نظرة مضطرمة وارية »كانث 
تزيدنى جنوثاً . وكنت أحتدم غيظا إذا ما رأيت 
نظرتها هذه لدي المناق » وأرجف حنقاً ورغبة 
أن أقتل هذا الحيوان الذدى تلحف الضرورة فى بقاثه 
وكان فريى يبز لوقع خطاها ومى تتخطر فى 
حجر ؟ وكان قلى يثبٍ لحفيف ثوبها إذ تأخذ فى 
خلع 'ثياسها فتدع ثوباً يقع» وتخرج منه عارية مجلة » 
وكنت أحس من ربح غلالها الملاصقة اتحلالا رخياً 
يسرى فى أعضالى وأطرافي جيما .. 


من هذا وأقذر . 


الرواية 


وشعرت بأمها ملتنى خاءة واجتوتنى . إذ رأيت 
ذلك فى عينها نوما حين أصبحنا » فقد كان من 
دأنى أن أحنو عللها كل صباح أرقب نظراتها 
الأول ... وكنت أنتظر - وصدرى يدور به الحنق 
ويحرجه الكره والاحتقار مع - أننظر مترقباً 
نظارات ذلك الهيم الناتم الدى مبيمن على" فأنا له عبد 
ذليل» ولكن ما تكاد تبدو لعينى حدقتاها الشاحبتان 
كليلتين سقيمتين إثر الأحضان الأخيرة » حتى تتقد 
حواسى ويضطرم كيانى . فكا ا نار تلهبنى قنستازف 
كل عنرتي وقواى » ولكنها حين طالءقنى ذلك اليوم 
طالعتنى بنظرة مختلفة حزينة بائسة لا ترجو من 
العالم شيئاً 

آ: ! حقاً رأث ذلك وعلته » ولقد شعرت به 
للتو وفهمته» إذ انتهى كل ثىء انتهى ؛ كل ما ترجو 
إل الأبد » وعندى على ذلك الدليل يقوم فى كل 
ساعة وثانية ! 

فاذاما عاتقتها صدفت عنى قائلة  :‏ هلا تركتتى 
إذن ؟ » أو قبذها فتفول : « إنك لبغيض 1 6 
أو تقول : « أفلن أجلس حيئاً وادعة؟1 »© 

حين ذلك غرت » ولكن كا يغير الكلاب .. 
أثارت ما أئارت من تريب وكمان وحيلة. عامت حقاً 
أنها ماعلفتعنى إلالتفسسم محالاً لآخر تذىعواطفه 

وتلهب من حوأسه ... 

ْ غرت غيرة هادرة طائشة مجنونة » ولكنى 
لم أ كن محنوتا . كلا ! حقيقة كلا ! وانتظرت » 
آه !ثم حنوت علها ول يذب ظنى ولم مخدعنى عيتاها 


٠١5ه‎ 


إذ ظلتا بإردتين مثقلتين » وقد تقول حينذاك : « إن 
الرجال لتؤذيى وتسثمنى » » وكان ذلك حقاً 

غدوت حينئذ غيوراً منها نفسهاء ومن عثروفها 
ونفورها ؛ غيوراً من فراغ ليالها ووحدنها ؛ غيوراً 
من حركاتها وإشارانها ؛ ومن عقلها الذى أستشعر 
دائماً عاره 4 غيوراً م نكل ما أنونم وأحدسش وأرى 
وقد تلقاتى » صبح ليلة من ليالينا الضطرمة ؛ بنظرة 
رضية ناحمة » كأنما خالطت روحها شهوة لخركت 
من رغبامها ... حينئدذ يحتدم قلى حنقاً فتختنق 
أنفامى فى صدرى التحرج» وتصرخ رغبة فى نفسى 
أن أخنقها ؛ وأهشم عظمها نحت ركبتى » وأنشب 
فى جيدها أظفارى» حت تقر بمخازيهاالمخجلة وتفضح 
أسرار فوادها الرذول . 

أبى مو ف جنون ؟ 

كلا | 

فهأنذا قد انتمشت فى إحدى الليالى وانثشيت 
واستشعرت إحساساً جديدا يخالطها » وكنت وائقاً 
من هذا مام الثفة ؛ ففد كانت تتمتم كا تفمل بعد 
العناق عادة » ونظرامها توقدت واضطرمت وذراعاها 
قد شاع فهما الدفء والجيا ء واشطرب كيانها أجع 
إذ تتحيم فبه الرغبة الثائرة الجوح . وضاعت منه 
رواج خفية مسكرة ‏ هى روأئح المب اذى صررع 
النؤاد وأعمى البصيرة . 

وتفابيت » ولكن أحاط بها انتباهى كالشرك» 
ومع ذلك فا كشف لى منها عن شىء . 

وتريت أسبوعا » فشهرآ » ففصلاً . والآن 


65 


الرواية 


رأستهيونا قد زاات » ويدفقت فها ميا سهمة» 
ثم استراحت إلى حياة قوامها عناق » وعمدتها قبل 

وفى لظة وامضة أدركت" ! فا بي مس من 
جنون » وإني لأقسم أن ليس بى مس من جنون ! 

كيف أقص ذاك عليك ؟ كين فهمت” ؟ 
كيف أبئين لك الثىء الهم المقوت 15 

إليك ما نهبى إلى كل ثىء : فى تلك الايلة 
الى حدثتك عنها كانت عائدة من نزهة على صهوة 
جواد فسقطت عنه . وقد جلست ليلتئد أماى فىمقعد 
وثير متوردة الوجنتين » تمدشة العينين » عرضوضة 
الساقين ؛ صدرها يعاو ومببط مثل أمواج الحيط . 
لقد أدركت كل شىء حين رأينها 1 إنا مس ! 
ول أستطع أن أخادع نفسى ! 

حينذاك فقدت شعورىوكرهت أن أنظرإلها. 
فتحولت إلى النافذة وهناك بصرث يخادم يقود 
جوادا من عنانه يشبو ويب ... أماهى فقد نرت 
الجواد الغتى الشالى » وأتبمته بصرها حتى غاب 
فاستلقت وغفث ... 

وطفقت أبحث طول الليل فى ذلك . وخيل 
إِك أننى أوغل فى غموض ما كنت أتوقعه من قبل . 
ومن ذعم أنه عم عود النساء الأعوج »؛ وسير 
رغباتهن التضاربة ؟ ومن ادم أنه فهم تقلباتمن 
الغادرة ورغبامهن السافلة ؟ 

يك 

كانت مخرج صبباح كل بوم رعلى صهوة المواد 

إلى الئاب والسهول » ثم تعود لاغبة مكدودة فى 


كل صرة » كا تفمل عادة بعد أن تسكت عنبها أوية 
من الحب الطائش . 
غيورا من الجواد النهد الكريم » واجدا على النسم 
العاشق إذ يحتضها يبنا تنطلق فى شوط سريعر 
أهوج ؛ وغدوت حاقدا على أوراق الشجر إذ تقبل 
أذنها عرضنياً » حاسدا لااشعة الشمس إد تللم جبينها 
لدبا البضئين 

كان هذا كل ما سرها ويغومها 6 ويطلق 
أساررر محياها ويثرمها » وكان هذا كل ما يكدها 
ويضنها » فتلفائى متعبة لاغبة إلى حد الإغماء .. 

وأزمعت الانتقام لنفسى. وكنت أتاطف معها 
فى المطاب متلطفاً مدللاً » وكنت أمد إلمها يدى 
لتعتمد علهماحين تففز عن صهوة الجوادبمد أشواطها 
الموحاء الضنية 3 وكان الجواد رمقنى 3 “م يفحص 
الأرض صبوة وفتوة . وكانت تدلله وتربت على 
كتفه 3 أو بحتضن أنفه اللاهث . ولا تسى أن 


تمسح على رأسه وأصداغ فه الزبد . وكان ريحها 


5-92 
الأن قد فهمت » فغدوت 


العطر يضوع من جسد تصبب منه عمرق أعرف 
أريجه وسط الليل . وكان هذا المطر يختلط فى أنفى 
بر الجواد الأصهب ».. 

وظفقت ألحين الفرصة وأتريص الدوار , اند 
كانت تسير كل صباح فق آحر اج من السدر توغل 
فى الغاب ... ففى بوم غدوت مع ألفجر» وفى يدي 
حبل متين الفتل» وفى صدارى مسدسان محشوان» 
كأنى ذاهب إلى مبارزة 


الرواية 


وعدوت نحو الطريق التى تحب » وربطت 
الحبل فى جذعى شجرتين متقابلتين » ثم تعقبتها 
فى الأحراج 

وكثير ما خبرت الأرض سمى . والآن 
سمعت وقماً ريما من بعيد . وبصرت بشىء من 
بين الأغصان يسبح فى الحواء سبحا . 1.1 ...لم 
أخدع فقدكانهو الواد الهدالأسيل. وأما هم فقد 
كانت نشوى من فرط السعادة مرة الوجنتين . 
وتبداك نظرات عينها فعى الآن طروب لموب + 
وتطلقت أعصامها من الم » واستراحت إلى تلك 
الفسوة الدمزلة 

ولا أن كبا الحصان بمقدمه تبشمت عظامه » 


للأستاذ محمد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب ف اللغة المربية ماب التقد الأدنى 
بالطرق العامية الؤدية » والقايس النطقية النتجة . 
بناه الؤلف على نقد كتاب ( فى الآدب الجاهلى ) 
للد كتورطه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب عرجما فى هذا الباب وتموذما 
في هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يثنى القاري” 
عن كتاب اليد 
وافياً . 


يقع في +57 صفحة من القطم التوسط 
ونه ١!‏ قرشا لاف أحرة البربد 


ريطب من ارارق الرساك 


كتاب التقد التحليل 


.١٠١5ا7‎ 


وطرح بفتاتى بعيدا فلقفتها بين ذراعى” القويتين 
حينذاك على حمل ثور سمين . وبمد أن وضعنها على 
الأرض فى هينة ورفق دثوت منه « هو »6 وقد كان 
يحملق فيئا حينذاك ويحاول أن ينهشنى » فأطلقت 
عليه الرصاص ف الأذن فر صريعا يتشحط فى دماله 
الثرة . وقتاته ...كا يفتل الذرجم ١‏ 

ولكنى أنا نفسى ستطت على الأرض وجعى 
قل أدمته عونا سوط كان فى يدها . و لاأن تأهبت 
لأن تامبنى بالثالفة أفرغت فى جوفها الرصاصة 
الأخري م 

ليرت يربك أكان ما بى مسا من جنون ؟ ! 


السب 2 ١‏ اعذارى 


لبلى الريضة 
فى العسراق 


كتاب يفصلى وقائع ليلى بين القاهرة 


وبنداد من سنة 1955 إلى سنة ل*ذاء 
ويشرح جوانب كثيرة مره أسرار الجتمع 
وسرائر القاوب فى مصر والشام والعراق . 


لتكت - #لتتكة 


ومن الجزء ؟١١‏ قرشا 
ويطلب من السكتبات الشجيرة فى البلاد المربية 


اب 
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عى ال كاير 
قم الأستاذع 2 


« لقد وصل الأمى إلى النهاية ويجب أن نفترق 
إلى الهاية »© 

مهذه الكرات فاهت « أوسيلا » فشعر الرجل 
بئسة فى حلقه وأحس إحساساً لا عهد له عثله » 
ودارت به الدنيا وهو يحدق فى جالا النادر الذي 
: طالا مخيله وبحث عنه فم يجده إلا فها . ثم دار 
بلحظه فى أرحاء غرفتها النظمة الأنيقة . وتبين 
أن هذه الاحظة أحفل اللحظات فى حياته بالحطر . 
وقال بلمجة التباله : « مهرب الآن ؟ ! » 

فدنت منه لوسيلا » وشعر فى أثناء دنوها بأن 
سريان الدم بزداد سرعة فى عروقه . ووضمت 
لوسيلا يدها على كتفيه وقالت : « نمم فإن زوجتك 
لا حبك مثل حبى » وأنت من ينها تعيش فى سجن 
وسأ كون لك فلهرب الآن » 

قالت ذلك وه ترمقه بيصرها لتتبين مبلغ 
إرادته . فقال بلهجة مضطربة : « مهرب ٠‏ ماذا؟ » 

وكانت لوسيلا شديدة الشغف بكل ما يصمب 
الحصول عليه. اي بثىء من السأم مئه 
فأرادت أن مختبر صعوبته » فقالت ومى تبلسم 
أبشسامة ساحرة : « هل ستستمر ؟ » 

فقال وقد زادت هحته اضطراباً : لفد فكرت 


وسأذهب الليلة إلى النزل » ولكنى 
سأعود فى الغد »© 

قالت : « يا عزريزى ألكسندر ليس 
بينى ويدنك غد » فإما أن مهرب الآن 
وإما أن نفترق إلى الأبد » 

ققال ألكسندر : «. . . لكننى 
أفكر فى زوجتى وف ابنى » 

تالت : « ولكن فكر فى الحب فإنه أثم » , 
ثم رمته بنظرة لا يمكن أن تقاوم ففيلها قبلة شرهة 
بتجلى فها المو ع والوحشية 

ثم دفعها عنه وقال : « سأعود فى الفد » . 

ويجنب نظرها فى هذه ألرة حتى لا تؤثر عليه 
وقال : « فى الند سأعود ثم لا نفترق »© فقالت : 
« أنت لم تحبنى قط وإلا لما فارقتنى الآن © فقال : 
« أحبك » ٠‏ 

ثم أفلت حو الباب وهو يملل نفسه بأن برى 
للمرة الأخيرة ابنهوزوجته وبتعلل بأنه فى الفد سيعود. 
إلى محبوبته الججيلة ليقم معها ما اتسع لما مدى العمر 
لكنه م بر وهو خارج تلك الابتسامة الغريمة التى 
كانت تشيعه بها أوسيلا 

ومشى الكسندر إلى يبث زوجته مارى تلك 
الزوجة التى لم تعرف قط ما معنى الب والتى تزوج 
منها لا زينت له سخافة الشباب صورتها فرآها 
إذذاك كاتزهرة فى كها الأخضرقد أبنمت وأوشّكت 
أن تتفتح . وك يبتعث الشباب أمثال هذه السخافة 
تزوج منها إذن وعى لدنة ميادة كالمود الندي . وفى 


العام الأول من زواجهما رزقا مولوداً. ومضى نحو 


الرواية 


اهئءا 


عام بعد ذلكووردته ذبلوعودها بيسحق اميد 
أوكادت تنكون كمود من الحطب . وكان مزلا 
كالمش الهجور يزيد سوء نظامه كل نوم . وسرعان 
ما فقد التزل وربته سبجها في عين الزوج فسكان 
يتناول معها طعام الأفطار على تمل ليسر ع بالتزول 
إلى السوق ويأتى إلى البيت فى ساعة متأخرة فيرتمى 
على الفراش لينام . وهو بين ليله ونهاره تواق إلى 
رؤية وردنه كا كانت أو إلى رؤية وردة مثلها فى عهد 
النضارة . حتى تعرف على لوسيلا فرأى فنا مطلب 
نفسكه 
وكان منذ ذلك الحين .زداد شعوراً بالتعاسة . 
ويقلق راحته كل ثىء براه بالل وبقاوم هوى 
نفسه فلا يستطيع . وكان يقول إن الرء لا يستطيع 
أن يميش أ كثر من عمر واحد فن الثين أن يقغى 
هذا الممر فى السجن باإختياره . وتشبثت بذهنه 
فكرة مى أن يطلق مارى ويعوضها لما يشعر به حوها 
من دوافع الرة ثم يزوج من أوسيلا 
وعند ما وسل إلى منزله فى ذلك اليوم كا 

الساعة التاسعة مساء ات مارى جالسة أمام الوقد 
تند فنجانا من القهوة . ذلا رأنه قالت له : « إلى 
الآن ل تأت بالحادم » ثم ناولته فنجان القهوة وكاد 
م العادة يتشاجر معها لتأنبيها إاه على 1 
استحشاره الخادم ققال : « إننى لا أرى .. 
وقاطمته قائلة : « كذلك الرجال لا برون . 

لكن الكسندر ل بر فائدة من المشاجرة فى ساعة 
الوداع الأخيرة . فدخل غرفة النوم فزود ابنه بنظرة 
ثم خرج فنظر إلى وجه زوجته ثم إلى ساعته وقال: 


إن الوقت قد آن وإنه ذاهب على ألا يعود 

ودار بلحظه فى أرجاء التزل فبداله غريبا كل 
ما فيه وأحس بأنه على أهبة مخاطرة عنيفة . ثم نزل 
مسرعاً وزوجته ننظر إليه ولا تنطق برف 

وفى السباح التالى ذهب إلى بدت لوسيلا فقال 
له لخادم بلهجة شديدة الدلالة على الفتور إن سيدنه 
ليمت بالنزل فقال : « سأننظرها » ثم ثم بالدخول 


فقال له الحادم إن رجا آخر قد جاء . وناوله خطاباً 


فأدرك ألكسندر أن خليلته كانت عند قونها وأنه م 
يكن بدها ويينه غد 

وفض غلاف الكتاب فوجد نصه هكذا : 
« يحزنى أن أعترف بأننى أخطات بوم تخيرئك 
لحى . ولكن من العصوم من الخطأ ؟ وقد جاءنى 
خليل قديم وسيقم ممعى » وأرى الأوفق لسالمى 
ولسالحك ألا نتقابل مرة أخرى . وأرجو ألا تأسف 
فان عندك ابنك وزوجتك وها أولى بك . ولمل 
فى هذا الفراق خيرا » . ش 

قال الكسندر : 2 لمل ! » . ثم نزل عن الس 
وهو يسمها تننى داخل اللزل 

واعتراه الدوار لما سار فى. الطريق ول يعرف 
كيف بعود إلى مارى ولا كيف ببق مخلسا لما 
وحدها ويستفنى عن أوسيلا ٠‏ نم إن الأخيرة 
كالوردة الناضرة . ولكن الورد.لا ببق على تضاريه 
وقد كانت مارى وردة أيش قبل أن يعتريها الذبول 

ولا اقترب من مشرب جلس ليستريع ممااعتراه 
من الدوار وليشرب فنجاناً من القهوة . وفى أثناء 


شربهتذكر أن هذا اليوم هو عيد ميلاد ابئه المبغير : 
0 ده) 


1ه6٠‎ 


فوقف متنفضا وأسر ع إلى منزله وهو خجلان من 
عمه قبل ساعة على مجر مارى وابنه عجرا أبدياً 

وعفى طريقه ببائع لعب للأطفال فاشترىلابنه 
كثيرآمها واستأنف السير وهو يقول فى نفسه : 
« ما كان أحقبى عند ما علرمت على التضحية بإذة 
الأبوكة وبالحياة الزوجية فى سبيل عاهى إن سرتتى 
اللحظة فلي تخوننى فى اللحظة للقيلة 

ولا وصل إلى باب مزله اشتد به الدوار تقال 
أن أجراس كل الكنائس ف الدينة دق . فوتف 
أملك روعه ثم مشى مبطباً فرأى زوجته تسراع 
إليه وتقول : « هل جِنّت ؟ » 

قأل : « اليوم عيد ميلاده 6 


الرواية.. 


فقالت بصوت متلمتم : « نعم ولكن ... كنت 
تنكام أثناء النوم وكنت أعر ف كل عنم تمتزمه » 

قال : 2 نعم واليوم أعود إليك إل الأبد فأن 
الطفل ؟ » فقالت : « وهو نائم فى غرفته بمد أن 
قففى عدة ساعات فى البكاء »© 

فذهب إليه وأيقظه فصاح الطفل متهللاً ساعة 
رأى أناه : « هل داستك سيارة ؟ كانت تقول أى 
إنك لن تعود . هل رجعت لتتحضر عيد ميلادى ؟ »6 

واستمر الطفلعزح وأوه يقبله ويقول: 

« الجدلله ! إن من السخف أن وازن الروجة 
بالمليلة ! هذه تراد لراحة العمر وتلك لأمو ساعة:٠0»‏ 

7 3 


1 ١ع"‏ 
أل فى مصانع شركة مصر لغزل والنسج بالحلة الكبرى آل لاختبار متانة النسوجات 
بك تعرض تجاريها على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآ أن الثوب للصرى الصنوع فى هذه 
الشركة يعادل فى متانته ثلاثة أثواب أجنبية -- أى أن الثوب: للصرى يبتق عليك زمتاً 


الى 
ل 
تبل فى خلاله ثلاية ألواب أ أجنبية . 


الرواية 


٠6ا‎ 
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| الغاية تبرر الواسطة 


أقصوم: مصر ري 


عَم الاستاذ عبد اميد جودة السحار 


استيقات من النوم منشرح السدر » صاقى 
النفس ... وأجهت نحو النافذة » وأخذت أستنشقن 
نسم الربيع العليل ... ونظرت إلى الحديقة الزدهرة 
الوارفة » وأخذت أسرح الطرف فى ججال الكون » 
ثم رحت أذرع الحجرة جيئة وذهاباً » نشطا خفيفاء 
وأخذت أصفر نا خافتنا » ثم توجهت إلى الرادو 
وأدرته و فسممت الذيع بردد : « مال ... يمين ... 
ثمال ... بمين ٠.١‏ »6 » تفلمت سترة ( يحامى ) » 
واننظرت التعلمات الجديدة التى سيصدرها الذيع 
لأندمج معه فى الباق من تمرينات السباح الرياضية 

ثوال ... عين ... ثعال ... عين ... م 
عال ... انهت عرينات هذا الصباح . 

أقفلت الرادو بحنق » وأنا أوجه إليه الكلام : 

0 لا بأس » سأقوم ببعض الْمّرينات وحدى 

استلقيت على الأرض » ووضعت يدي" نحت 
انق » ورفعت رجلى إلى أعلى . وهنا دخات زوى 
الحجرة : 

ماشاء الله ... ما هذا ؟ هيا يا رحل إلى 
الشرفة لتتناول الشاى ! 

- أحضريه هنا 


0 - خذ ( بيجامتك ) وهيا ! 
: - قات لك أحضريه هنا ! 
1 ولاكانت زوج تعمل صلابة رأبى» 


١‏ فأنها خرجت وعادت وفى يدها فنجان 
1 الشاى 96 قالت : 


: - قمء وخذ الفنجان . 
0 
- أريد أن أقف هكذا ؟ 
لا 
- أبن أسع الفتجان ؟ 


وهنا دق الحرس الخارجى فتلفتت زوج عن 
مكان نضع فيه الفنجان قبل أن تذهب لتري من 
الطارق » فم مد أقر ب من رجلى” الرفوعتين 
وهرولت حو الباب 

- تفضل . تفضل . إنه هنا فى هذه الغرفة 

- فى هذه الثرفة ؟ ترى من يكون ؟ حاولت 


أن أقوم ونظرت إلى الفنجان فرأيت البخار يتصاعد 


منه تفشيت أن أحرك لثلا يسكب على" ذلك الشاى 
الغلى ؛ فاستسامث لله وبقيت 
امسق انق وأسدت عن وال اد كات 
السخرية» ولا أرى ما سيرسم على وجه الزائر الحترم 


ع ع 
فتحت نصف عينى فرأيت أخى يقهقه فأخرجت 


تاق مكاق ووصعث 


أصبى من أذنى وزفرت زفير الاظمئنان 
سبك غي 00 
مذنب؟ 
لا والله 
- ماذا قمات حتى وجب عليك هذا المقاب؟ 


٠١6 


- لا ثشىء . أقوم بتمرينات لإزالة السمنة 
- أية سمنة وأنت لا تزن أ كثرمن 00 كياو ؟ 

نح والله له ادر 

وتململت فى رقدتى » وأشرت إلى أخى ليرفع 
الفنجان فقال : 

- سأفمل 

م رفع الفئحان وثرك الطبق » ورشف منه 
رشفة » أم وضعه ثانية فوق رجلى وقال : 
ش عندى خير سار أريد أن أسوه إليك 

حسن . ارفع الفنجان لنتحادث 

- لا . هكذا أحسن 

فنظرت إلى زوجى مستعطفاً فهزت لى رأسها 
علامة النى » واحنى أخى حتى أصبم. فه بالقرب 
من أذنى وأسر إلى" بكلمة فصحت : 

- أهنئك . ثم وجهت الكلام إلى زوج : 

- ألا مهنئينه ؟ ما هكذا تقابل الأنباء السارة 

- على م ؟ 

- لن أقول لك حتى ترفى هذا الفنجان اللعين 

فتقدمت ومدت يدها إلى الفنجان وقالت 
وعى ترفمه : 

أمرى لله . قل 

- إن عليا سيتزوج 

حقا ؟ 

- هذا ما قاله لى 

- ولكن من ؟ 

-آء ... ل تقل لى ممن ياعلى ! 

-- من حسنية | . 


الرواية 


- ابنة جيراننا فى شارع بيت الجناين . 
أظنك تذ كرها ؟ 

آم 1 

فالتنفتت زوج إلى على وقالت : 

أعى ججيلة ؟ 

ل مدهشة 

- ومتى ستازوج ؟ 

حد لم أحدد الوقت بعك 

ثم التفقت إلى وقالت : فم تفكر ؟ 

- لاثىء. لاثيء. لقد شعرت يجو ع فقط 

إذن هيا لتتناول الإفطار 

- هيا يا على 

انتقلنا إلىالشرفة ودار الحديث بين زوجى وأخى 
عن حسنية وجالها وكالما وحسنها وأدمها ومشينها 
وزمها ول أشترك فى الحديث إلا بايماء الرأس علامة 
الوافقة على كل ما يقولون . كنت حاضرا ممهما 
بحسمى فقط . أما أفكارى فقد كانت تسبح فى 
ذكريات الافى القريب بوم كانت حسنية تمرح 
وتلعب وتسهر وتفجر معنا أنا وتمود . لقد هممت 
أ كثر من مرة بأن أسيح : « لايا على » إن هذا 
الزواج لن يكون . إنها لا:تصاح لك »© . ولكنى 
خثببت أن أضطر لذكر التفاصيل . إن زوج 
السكينة تمتقد أن طفل كبير لا مامى لى» فكيف 
أذ كر أمامها الآن أنى كسائر الناس لى ماض » بل 
أمتاز عن سائر الناس بماض حافل زاخر بامشامرات 
والفجور . إن غلطتى الكبرى هى أنى ل أذ كر اروجى 
بعد زفافنا أنى كسائر البشر لى.ماض . ماذا كان 
يحدث أوأننى ذكرت لما كل شىء ثم أعقبت ذلك 
بولى : 


الرواية 


كان هذا قبل أن أراك وقبل أن أنزوجك 
أما اليوم فإنى أدفن هذا الاغى للأبد 
لقد كانت غلطة كبرى ومضث فلا ب 
أن أب على اللبن بمد إراقته كا يقول الثل الإتجليزى 
سأننظر إىأن يستأذن أخى و أ خرج ممه وأقص 
عليه كل شىء» ولكن لا؛ إن هذا مما بزيد الطين بلة 
لآن أخى أرعن لا يتردد فى إفشاء قصكنا » وسوف 
لايمفى وقت طويل حتى نكون القصة قد باثت 
زوجى مبالًاً فنها منمقة حواشها فأفقد بذلك سعمتى 
الطيية عند أنى وزوجتى . إذن لأبحث عن حل 
آخر يحفظ لى سمعتى وعنع هذا الزواج الششان 
قام أحى مستأذنا وسل عليئا وانصرف فدخلت 
إلى حجرة مكتى وغصت فى كرس كين ورحت 
أفكر فى حسنية والحل النشود . 
أقاب صفحات الاغى فرأيت بعين خيالى حجرة 
استذكارى أيام كنت طالب فى السنة الهائية بكلية 
التجارة ورأيت نفسى جالساً على رق بالغرب من 
الشرفة وفى يدى كتاب ( الإفلاس ) أطالع فيه . 
رفمت عينى عن الكتاب فرأيت فى البيت المقابل 
فتاة جالسة قبالتى تطالع فى كتاب» فلم أهتم مها أول 
0 0 


وجدت نفسى 


” ابتدأت' وإذا نات : ورا حجرق 
أضاءت 7 نور حجرمهاء وإذا.أطفأنه أظفأنه. وف ذات 
ليلة استجمعت شخاعتى وأو مأت لما بر اع مساباً 
فأومآت لى برأسهاء وتكرر الايماء بالرأس والاينسام 
والتطلع يحوها بين الفينة والفينة 

وفى صباح نوم حار أخذت قطمة الحديد الصغيرة 
التى أمين بها عضلاني وخرجت فى الشرفة لآقوم 


وإذا 0 


عم.31 


ببعض القرينات فرأيت حسنية تظهر ثم مختنى 
ثم تعود وف يدها مكنسة ثم قبضت على عصاها 
بيدمها كا فيض على قطعة الحديد وراحت تقلدنى 
فإذا رفمت قطمة الحديد إلى أعلى رفمت مكنستها 
إلىأعلى» وإذا مددت ذراعى مدت ذراعها وإذا رفعت 
قطعة الحديد بيد واحدة رفمت مكنستها بيد وأحدة 
وهكذا . وضعت قطمة الحديد على الأرض فوسْعت 
مكنسها عل الأرض . أخذت أملاً صدرى المواء 
وأخلت تملا سدرها بالحواء . حككت رامى 
بأظافرى لكت رأسها بأظافرها . فقات لنفسى : 
بالا من فتأة لعوب | 
تركت الشرفة ودخلت لأحضر قيصى ثم عدت 
وأخذث ألبسه فى الشرفة فدت الفتاة يدها إلى 
مشحب قريب وتناولت قيص أخها وأخذت تلبسه؟ 
ربطترياط رقبتى فربطت رياط رقبة أخها. أحضرت 
سروال بذلتى وخلمت سروال ( بيجامتى ) وأخذت 
ألبسه فأحضر تسر وال أخها ولبستهفوق جلبامها. 
جره سترق وطر وشى فلست سترة. أخها 
وطرلوشه فبدت ف شكل مضحك » فضحكت 
وتمكتء فأشرت لما هيا إلى ازول فهزت رأسها , 
علامة الننى ورسعت بأصبعها نصف دائرة من | مين إلى 
السارأي سأقا باك غدآ فأشر تإلهادمتى» فأشارت 
بأربع أصابع * 7 وضعت السبا بتين متقاطمتين علامة. 
النسف ففهمت أمها ستقابلنى فى الرابعة والنسف » 
فقبات أثامل وبسطت كنى ونفتخت فيها لييحمل 
008 لما القبلة ا برأسها وهرولت نحو 


1ق ب التو 
تقابلنا وتكررت القايبلات وسهرنا وامتدت 


١١ه‎ 


بنا السهرات ولمينا ولمونا وسكرنا بخمر القبلات 
ووسوس لنا الشيطان فشر ينا الحرمات 
وفى لوم مرى. أام اليف وقفت حسنية 
فى حجرتها ووقفت فى الشرفة فأومآت إلى برأسها 
وأومأت إلها برأمى تمي وأشارت بأسبمها إلى 
سدرها ثم راحت محرك ذراعها الأيعن كم مرك 
الفطار ذراعه وتتحرك فى الثرفة جيئة وذهاباً 
ففهمت أنها تريد أن تخبرنى يسفرها فوشعت كف" 
متقابلين أمام صدرى وحركتهما إلى أن أصبح 
بطنهما إلى أعلى أى «إلى أن ؟4 فأخذت تفلد من 
سبح فى الماء بتحريك ذراعها ومد رقبها فنهمت 
أمنها ستسافر إلى الأسكندرية» فأشرت لما نانيةإشارة 
أ مكان ؟ فوقفت تفكر قليلا “م نظرت إلى المين 
وأشارت بأسبعها إلى قبة حامع قريب من مّزلينا 
“م هزت رأسها وصغرت وقفزت ورقصت علامة 
البشر والسرور ثم أشارت بأصبعها إلى" ثم وضءته 
على صدغها أى «هل فهمت ؟» فأومأت لما واس 
«أى نم » وعررفت من الجامع والقفز والرقص 
أنها ستسافر إلى سيدي يشر 
ت ننيجة الامتتحان فزم تأمتمتى وسافرت 
إلالأسكندرية؛ وعلى وجهالتحفيق إلى سيدى بشر. 
زات يمحطة سيدى حابر فى السابعة مساء ول أفكر 
فى أن أحث عن مكان أضْع فيه أمتعتى بل أسرعت 
إلى الكورنيش » وكان يمج بالناس يميجاً ورحت 
أتفرس فى وجوه الارة لمى أعثرعل حسذية . سرت 
إلى أرثف كلت قدماى وتعبت عيناى من كثرة 
الاثتفال من وجه لآخر» فتركت الكورنيش وذهبت 
إلى بنسيون وضعت فيه أمتعتى واسترحت قليلاً » 
وغيرت ملابسى وخرجت أستأنف البحث فى اللامى 


الرواية 


البمثر: على الكورنيش . دخلت كازيتو الشاطى » 
وبيلافستا » ولا لم أجدها توجهت إلى سيدى بشر 
وملاهيه » دخلت اللزونيت والياى وبحثت وتقبت 
ولكنى لم أعثر علمها . سرت على الكور نيش ياكس » 
وعند بقع ةهادئة مظلمة لحت شابين يتعا نقان فاقتريت 
مهما بدافع الفضول . نظرت إلى الشاب ونظر إلى 
وصاح : أهلاً . أهلاً ٠‏ عدلى ومد إلى يده مصاغاً 
وفال : مني جئت إلى الأسكندرية ؟ 

الآن فقط . كيف حالك با تمود ؟ 

ثم النفت إلى الفتاةء وقلت لا بصوت هادىء: 

مساء الخير يا حسنية 

فردت على باعاءة ؛ فقال مود : 

أصدقاء ؟ لا لزوم لوساطتى فى التمارف إذن 

أظن ذلك 

وسرنا على الكورنيش نحن الثلاثة ؛ وشهدت 
الأسكندريةوملاهها وشواظتها وقوارمهاومتتزهاتها 
وآثارها 

عن 

ادل فى كرمى بحجرة الكتب » وأخذت 
أعمم : هذه هى حسنية التى برغب أن فى الزواج 
منها . إن هذا لن يكون » سأيذ لكل مانى جهدى 
وسأتسع الطرق الشروعة وغير الشروعة لأمنع 
هذا الزواج . سأذهب إلى مود على أجِد عنده 
ترجا ! 

مهضت ولبست ملابسى وثوجهت إل حمود » 
وفى الطريق خطر لى خاطر » ولكنى 'رددت 
فى تنفيسذه » وقام في نفسى صراع بين الإقدام 
والإحجام » وأخيرا وظنت المزم على تنفيذه » 
ورحت أظمن نفسى بأن الثاية تبرر الواسطة 


طرقت الباب » فسمءعت صو 0 من بعيد 
نسأل عن الطارق : 

من ؟ 

ب ]| عل 

أنا فى الجام الآ » ادفع زحاج الباب » ثم 
أمدد يدك من بين القضبان الحديدية » وافتح الباب 

ففملت ذلك » وفتحت الباب » ودخلت » 
وتوجهت نحو الجام 

مود 

أفتدم 

- لى عندك حاجة ؟ 

ماح ؟! 

- سأ تتظرك حتى ننتخى 

00 

3-4 اسع 1 

ماذا ؟ ألم تقل إنك ستننظر 

ألا زلت تقايل حسنية ؟ 

- مالك ولهذا ؟ لقد تزوجت وأصبحت من 
عباد الله السالحات 

- أجب ودع الهذر . ألا زات تقابل حسنية ؟ 

أهرك الشوق ؟ 

أوه . أجب ! 

ففئح تود باب الجام وأطل برأسه بعد أن رفع 
يده بالتحية المسكرية وقال : 

- فى كل وقت با أفندم 

حسن ! 

- أى حسن فى ذلك ؟ 

- إن أخى برغب فى الزواج منها 


الرواية 


١٠١6ه‎ 


- لاغراية فى ذلك فهو « مقطف 6 5 كنا 
نسمى الرجال الخام 

- دع عنك الجون الآن 
أن أفمل ؟ 

- سأدفع لك تمن نذ كرتين لتدخل مهما 
أنت وحسنية إحدى دور السيما كا سأدفع لك تمن 
تذ كرتين لى ولأخى على أن مختار مقعدينا خلف 
مقعديكا مباشرة 

وفتح ياب الام وخرج حمود ومد يده وقال : 


ماذا تريد منى 


«هات »6 


فدادات” يدى فى جيى وأخرجت ثلاثين قرشاً 
خد . اختر القاعد فى طرف السلة واختر 
بوماً من الأيام الراكدة ‏ الأربماء مثلاً ‏ ذاهم ؟ 
- كل الف 
عد د 
دخل أخى حجرت وقال : ألم تلبس بعد ؟ هل 
عدات عن الذهاب إلى السيم) ؟ 


- لاياعريزى 
الساعة السادسة والربع 
- لا بأس ... إنى أحب أن أدخل لسن 


متأخرا كالناس المظام 

- أوء ؛ ألا زات « قنزوحا » 

لبت ملاببى وتوجهنا إلى السيما ودخلنا 
فى الظلام واحتالنا أما كننا . مال ممود على حسنية 
فلكزت أحى وأشرت له إلهما فهمس : «دعهما» 
فهمست « يا لك من عاشق لكر 
العاشقين صفوة ساءاتهم . . . 

مال مود علها وطبع قبلة سامتة 0 خدها 


ل٠١65‎ 


الرواية 


فهمست لأحى : «يا للوقاحة ! إنه يقبلها» 

- لعلها خطييته 

خطيبته ؟ يقبلها هنا . إمها وقاحة 

أضيئت الأنوار فى فترة الاستراحة» فتطلع أخى 
إلهما فشحب ونه » وتغيرت هيأنه » وأخذ يشبق 
وذفر بصوت مسموع وم يستطع أن ين اشطرابه 
فسألته ما به» فأحاب : 

لاشىء . . . تعال تخرج من هنا 

خرجنا إلى الردهة الحارجية فكررت عليه 
السؤال فهمس « إمها حسنية 6 

من هى 1 

- تلك ألتى كان يقبلها 

- حسنية خطييتك ؟ 


تموءات الرسالة 


بل قوعت راف لرة اماه ا 


ساكب 
*ه السنة الأولى فى محلد واحد 


6 كل من السنوات ألثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة 6 ادن 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشافى الخارج عن كل مجلد 


- لاء ليست خطيبتى لقد كنت أحمى 

ورن ار س ف الردهة لينبه الشاهدن إلى قرب 
استثناف العرض خذبت أى لنخرج فقال : 

لاء سأبقى إلى مهاية الحفلة وسأرمها نفسى 
حتى لا تحاول أن تلاحقنى بمد الآن » ثم أأسرع 
نحو مقعدها ومس من أماعها ونظر إلها نظرة أودعها 
كل احتقاره وعاد إلى مكانه يخوارى 

شعرت براحة؛ وغمرنى السرورء لأنى استطمث 
أن أحافظ على ممق الطيبة » وأن أقطع علاقة أخى 
مها . ونا أضيئت الأنوار أسرع أخى بالحروج » 
فالتفت إلى حسنية وود » ورفعت ذراع » ولوحت 
لما بيدى إشارة « الوداع إلى الأبد 6 ' 

قم اليم وردة السوار 


المجموعة الاول 
للرواية 


71 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 


المصر لموسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذكرات 
نائبف الأرياف لتوفيقالحسكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و١1‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنفولة . 
المن 4" قرشاً محلدة فى جزئين 
خلاف أجرة البريد 


( ليث بلطي امال إقارع البرول - هاب ) 


ا ا ف 
مكلذ ا لادابا لرفيعسه والشناةز العاليه 


تل ماين كاضر تلقال 
3 000 س 0 ص ا ير ل 00 ميو 
اليَسسْالة تعَير لاص عن روح اللههضة المصروة 
اليَسَالذْ تمعْعلاوحدة اماف أبَاء البلادالمسَة 
التحالة تصورس اها ليه الأمحةالدسة 


سال تتجامظاها ةرين لاد أ تالعوة 
التحالا محفت النشء اساليسَالجَلاءةالمصة 


السالذ يَصِدْظوَاهرَالطوَر ف #َجَكَة العليّة 
يع أعنادها د نوأنا لريب شرل . وكيابا لتق 
لديل 1 يل لادما ري 1 كار مك ذعامة 


ا 40 


ورئيس محريرها السثول 


عل الرشراك خوخ سدم 
سص 
٠‏ فى مصر والسودان 
© فى المالك الأخرى 
١‏ ثم العدد الواحد 


ادالوكرلل ‏ | سمس 0 


اسم ارات 


دار الرسالة بشارع البدول دم إن 


5 ُ 8 1 7 0 8 عابدين 5-6 القاهرة 
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١٠١6م‎ 


الرواية 


: 
الى صربو, . . . 


ا 
ا بقل الاستاذ صدبق شيبوب 


ميج قيطي ريطي يقي يمي يني سي يي بي 1217 تمت يم 


تطالمنى رسائلك فى كل أسبؤوع حاملة أخبار 
تنقلك بين قرى لبنان ووصغغنك لال الطبيعة النشور 
أمامك فى سطور كثيرة التماريم » وصور مختلفة 
-الألوان والأنواع » وليس كالطبيعة غانية تستبدل 
غلائلها وترندى فى كل ساعة من ساعات المهار 
والليل ما يطابق جالها . فعى فى الصباح بيضاء 
كقلب العذراء التى لم تلم بها نظرة دنسة من نظرات 
الرجال » ثم لا يلبث هذا البياض أن بشع مبجة 
ويتقد حرارة كوجه حسناء أصابت مرماها وبلغت 
ايها من الحب ... ولكن مالى أصف لك عن بعد 
بعين الميال والذَّكرى ما تراه قيد نظركحقيقة واقمة؟ 
فانم بالأسيل يحرر على الجبل مطارف موشاة وهج 
أخر قآن » وبالليل برخى سدوله كأنه جبار من مردة 
يغم بين ذراعيه حبيبة مثله جمما وغموضاً وهو ينثر 
على صدرها المظم لألى' نيرة بارعة 

مارأيت مسرة هذه المطارف التى ترفل بها الظبيعة 


إلإذ كرت الصورة التى رسمها لما ابن الروئ فى يبت ٠‏ 


من الشعر أرويه عفو الذا كرة الشعيفة » وامله : 
لقسد مدت فى رواء وغخفر 


أخى »؛ إذا زرت مىية « سوق 
الغرب » وانتقات منه إلى بلدة «ماليه» 
فى الطريق الذى يعاوه الجبل من ناحية 
| وينفسح أمامه النظر من ناحية أخرى 
" | منحدراً إلى « بيروت 6 فالبحر » ذلك 
الطريق الذى يعر منبسطا على « عين 
السيدة © ثم لا يابث أن يسير ملتوياً 
صعدا حو عاليه » فإذا أخذت ترق ممه 
قف عند النعرج الثانى منه وتأمل هذا الصخر 
العظم الدى يعاو الطريق كأنه بذل مرغم جزءاً منه 
للسابلة » قف هناك واذكر أن صديقفك ( ... ) 
قد فقد فى مساء .وم ١7‏ أغسطس سنة معه١‏ 
نصف ظفر من وسعلى أصابع يده المنى 

أراك تبتسم وأنت تطالع هذا الكلام حتى 
لتحسبه لنوآ » ولملك تتساءل ماذا مبمنى الظفر 
الكسور وما قيمته . وقدياً الت المرب للدلالة 
على تفاهة أعى من الأمور إنه لا يساوى قلامة ظفر. 
وكأنك تقول إنه ابتدأ هذى » لاشك أنه يطلب 
أن أقم نصبا لظفره الصريع ... أو أن أعلق لوحا 
فى هذا الكان كالدي يسعونه عادة تذ كيرا للناس 
يجلائل الحوادث وعظام الأمور » وأين قلامة 
ظفره من هذا ؟ ٠‏ 

عفا الله عنك يا أخى ! لم أبغ شيعا مما تتخيله » 
ولكنها ذ كرى طيبة جالت فى خاطرى » وحادث 
أفهمنى كيف مجتمع اللذة والأم فى نفس واحد » 
فيز احمان ويتصارعان فى قلب ضْيق المسالك مبعيف 
الفدر واسع الإإحساس كبير الغايات : 

ولمل من الخير أن أبدأ الحديث من أوله 


الرواية 


وصلت لبنان فى أواخر شهر بوليو من تلك 
السنة » وكان أحدثم قد نسح لى أن أقصد هذه 
الناحية من الجبل فأقضى فها شهراً أو حو الشهر 
قبل أن أرق إلى مصايغه الرتفمة 

وقدكان . وحللت فى تزل هناك . وكان النزل 
إلى قسمين : قسم أصيل نحوط غرفه بهو واسع » 
وقسم ملحق ملف من أربع غرف متلاصقة أمامها 
شرفة . فأفردت لى غمرفة فى اللحق رحاء أن أنعم 
إلراحة التى كنت أنشدها وقتئذ بعيدا عن صُوضاء 
النزل وجلبة من فيه 

وكنت فى صباح كل بوم أستيقظ مبكرا 
فأجلس فى الشرفة أتأمل ثمس الصباح تداعب 
أشستها اللجينية فق الأشجار وتتكسر على صفحات 
البحر المتد فى الأفق البميد ممتزجا به حتى لتخال 
البحر سماك والسماء بحرا » أو كأمهما حبيبان قد 
ألفت بينهما لذة القبل الطويلة والموى التواسل 

وكان أصعاب الغرف الأخرى ينضمون إلى" 
فنتجاذب أحاديث بين الطيبة والرة . وهنا يحب 
أن أحدثك عن هؤلاء الحيران الذى جمعتتنى مهم 
الصدفة . وأعنى منهم شخصين كهلاً وفتاة 

أما الكهل فنى نحو امخسين من عمره مديد 
القامة ؛ شخ الجسم فى شىء من الترهل؛ فى ظهره 
حدبة صسغيرة ينبت منها رأس كبير . وكثيراً 
ما تساءلت وأنا أنظر إليه » لأنه كان حريا بالدراسة 


من الناحيتين الطبيعية والأخلاقية : أهوقبيح المنظر : 


أم بين بين. فى عينيه الواسعتين جحوظ غريب يزداد 
بروزا كلا نظر إلى امرأة » لأنه كان يخيل لى أنه 


ووز 


لا ينظر إلى أنثى إلا بمين الشهوة الجاعة » فتنسع 
حدقتاه ويزداد جحوظ عينيه ويامعان يربق جيب 
كأنه ينسى أمام السيدة التى يتحدث إللها كل شىء 
إلا أنه رجل بطارد أن ليقتنصها . ولمل أجدادنا 
من قبل التاريخ فى عصر الحجر أو غير عصر الحجر 


ل يكونوا غير هذا الرجل » أو لمله واحد مهم أفلت 


منعهدثم المريق ف القدم واتحدر إلى عصرنا المنمدن 
الذى يحاول اقتئاص الارّاث وسائل بعيدة عن هذه 
الهيمية الجاحة . 

وأما الفتاة ؛ ففى منتصف المقد الثالك » ممتاثة 
الجسم كنيزة » ليس فنها رشاقة الفسن الأملود » 
أو براعة الرمح الأهيف كا كانت العرب نصف مال 
القوام ورقة الجسم » فكاسها قد قدت من جذع 
شجرةبما فى جذو ع الشجر منمتانة وا كتناز معراء 
اللون» دقيقة العرنين » فهما عل يم من سواد الليل 
وإراق النجوم » سوداء الشعر فامته . 

كانت هذه الفتاة » واسمها « جانبت » ( وكنا 
ندعوها تملبحاً : الآنمة « نيت © )» عاملة فى أحد 
المخازن الكبرى بالقاهرة » وكانت تربط أسرتها 
بساحب النزل روابط صداقة قدعة المهد فأرساوها 
إليه لتقضى شهرا نستجم فيه من عناء العمل الْسنى 
الذى تقوم به فتيات الخازن عند إما وقوفاً طول 
النهار على أقدامين» أو سعياً الخدمة الحرفاء فى سبيل 
"كن زهيدة. ْ 

وكانت أخلاتها كأخلاق أ كثر الماملات » 
تجمع بين النفيشين النمومة' والكشوئة » والحياء: 
والجرأة » وطيبة القلب وقسونه » والتبذل والتسون 


م 


سوف يطوف الحديث حول هذين الشخصين 
لدلك أقف الوصف عندها مخافة أن يطول الشرح 
وتضيع مالم ما أقصه عليك 

كنا مجتمع فى صباح كل بوم فى الشرفة 
التى ذكرتها لك . وكات الحديث ذا شجون 
كا يقولون» وأ كثره عن القاهية ومصر . وكان 
« سلم 6 وهو امم ساحينا الكهل يعرض فى 
أحاديثه للأخلاق فى القاهرة » ولملنى نسيت أن أقول 
لك إنه من سكان الماصعة ومن أسحعاب الأملاك 
الذين يميشون يدخلهم . وكان بروى الأقاصيص 
عما صادفه فنها من مهاو للفضيلة » فلا يلبث أن 
يقوم ببنه وبين الفتاة خصام عنيف أحاول أن 
أفه بالتى هى أحسن 

وانتعى الأمل بأن تفاطع سلم » و( نيت »6 
ولكنهما ظلا يشهدان الجلسمع كل سباح ويتحدث 
الواحد إلى الآخر عن طريقق إذا صم هذا التمبير» 
أي أمهما كانا بوجهان الحديث إلى" ينها هو فى الحفيقة 
موجه من أحدها للاآخر 

وصرت حيرا بنهما. وقلت لا مرة إنى: أخثى 
أن تنشائا عن طريق أيضا فتنصب شتائكا على" .. 

ولا أ كتمك أني بعد عشرة أَام من إفامتى 
بالجبل ألفت « نيت » حتى صرت لا أرناح إلا إلى 
لسها » وصارت ترافقنى أيه اثتقات كليس لذيذ 
طيب العشر » وكأمها أمنت جانى فلم تستعمل ممى 
غير سلاح الأنوئة » وهو أفمل فى النفس والقاب 
من أى سلاح آخر 

وكنت أدافع « نيت »© عن نفسى متظاهس 


الرواية 


يأنى أقيم علاقتى معها على أساس الصداقة . ولكن 
أنوثتها كانت تدلها على غير ذلك وتجملها نحس 
من سعنى ما تتسلح به ضدى لتحملنى على عمل ما ريد 

وفى إحدى الليالى قالت لى « نيت » : هل بنا 
عض إلى عالية مع جاعة من الأصدقاء 

قلت : أنت تعرفين ألى تعب لا أقوى على تسلق 
الطريق الساعد وأخثى أن مزل حق 

قالت : لست صديقا محا » إنك لا تلى لى 
ظلباً مهما كان صغيراً 

لا أذ كر ماذا دار فى خاطرى وقتئذ » ولكنى 
ضعفت أمامها وقلت : لك ما تريددن » ولكن إذا 
شعرت بشىء من التعب فى الطريق ركبت أول 
سيارة تمر وانتظرتك فى المقعى بعاليه 

ورضيت « نبت 6 مهدا الشرط 


كان القمر فى نصف ١‏ كاله تداعب أشعته 


الفضية قة الأشجار النابتة فى سغح الجبل فتضق 


علمها ألواناً بين القائمة والراهية وتبرزها فى أشكال 
غمريية . وكانت أ كوام الضياب تتسلق الجبل متريثة 
متمهلة تنشر الظلام أَيما حلت كأنها تفصل هذه 
المواضع عن الفضاء الواسع المتد أمامنا طاوعا ونزول 
ونحولها إلى حفر سحيقة مظامة . فإذا وصل إلينا 
ثىء من الشباب صرنا كأننا فى ظلام دامس 
واضطررنا للسير إلى انب الطريق 

وامتد بنا السير وأخد الطريق يتسلق الجبل 
ول ألبث أن شعرت بشىء من التمب فتوقفت عن 
الثى وقلت:: أننظر السيارة كا اشترطت 


ورأيت فى عينى « نيت » إعاءة غضب 


الرواية 


كا 


قال الجيع : لك ما تريد . سوف نلحق بك فى 
القعى بعد لأى 

ورأيت سيارة قادمة فأشرت إلها بالوقوف » 
فوقفت » وتأدبت مع الرفاق فسألهم هل بينم من 
بريد الركوب » ولشد مااكانت دهشتى عند مارأيت 
جميع السبمة يتسابقون إلى السيارة قبلى . قال سلم : 
« سأركب يجان السائق 6 . وقالت « نيت »© : 
« وأنا سأركب بالقرب منك » . وقال السائق : 
أرضى بأن أتقلك جيماً إلى أول الدينة فاجلسوا 
كا تريدون 

كنت آآخر من رق السيارة » وبدما أضع يدى 
على المامود الذى يفصل بن باب القمد الدى بقرب 
السائق والباب الآخر إذا « نيت » تغلق الول 
كل يش صب + فلم أشعر بأ » ولكنى أحسست 
بأن جزءاً من ظفرى قد هوى إلى يدى السرى 

لا خرجت من السيداية حيث هد جرحى 
كنت حانقا على ججيع الرفاق لأنهم » بنهاقتهم على 
كرت انسار بد أن أطهروا رغيهم فى السب 
ط أقداممم »كانوا سيب جرحى وشعورى بالأم 
الفظطيع الى يحز فى يدى . فأخذت سيارة وعدت 
وحدى إلى التزل وتركتهم حيث كانوا 

م زد الكرى عينى إلا غرارا لشدة الال . 
وكنت كلا ظال لى الارق أثرت الثرفة لاأطالع 
فى كتاب لعل اهما بالقراءة يشغانى ما أنا فيه . 
ولم برعنى عند الساعة الثائية بمد منتصف الليل 
إلاباب الغرفة يقرع قرعاً خفيفاً وصوت « نيت © 
ينادينى همسا بأن أفتس . ففتحت » ودخلت . وكانت 


وقد أحسرت عن عنق قتان فى سعرته » واستدار 
نبداها فى بروزها من نحت الغلالة الحريرية التى 
تكسوها 

جلست « نيت » إلى طرف السرير تشألنى عن 
حالى وتمتذر عما بدر مها . وكان الكتاب الذى 
كنت أطالع فيه لا يزال إلى جانى » فارتمت بيجسمها 
على السرير» ومدت يدها لتتناوله » فظهرت خطوط 
هذا الجسم البض مثيرة » وأرد تأن أساعدها فددت 
يدى لأناولما الكتاب » فالتقت يدى بيدها فإذا مى 
دافئة ناعمة » وإذايدها بيدى» و إذا هى بالقربمنى » 
وإذاقى بين ذراعي تحاول أن تنسينى بقبلاتها الحارة 
ما ينتاببى من ألم 

آه يا صديقق كيف أصف لك ليلتى تلك بين ألم 
يحز فى جسمى ولدة تغشى نفسى . كانت كل حركة 
تقوم مها يدى لنطوقهذا الجسم الرخص الناع, الدانىء 
الذى لم يكن يكسوه غير الثوب الحريرى الذدى 
ذكرنة »كانت كل حركة مبءث ألم ممض ولذة قوية 
وكانت « نيت »كلا طالمت فى وجعى ما برسعه الألم 
من انقباض زادتنى إقبالاً ... 

عند ما غادرت « نيت »6 الغرفة كان الليل ولى 
الأدبار أمام الفجر الطالع حاملاً إلى الطبيمة بشرى 
قرب بزو غ الشمس » وكان القروبون قد هبوامن 
مضاجمهم ) وجل الهواء أصوات تنادمهم فى غدوهم 
إلى الكروم ش 

ا د 

لماك تريد أن تعرف كيف اذهت علافتى مبذه 
الفتاة . لا أدرى هلعملت وقتذ بقول ألى الطبيب 
« إن متف الشىءغارمه ».. 6 ولكبنى فهمت بعد ذلك 


حدل 


الرواية 


أنها قسدت مؤاساتي عما أصابى بسبها . 

أما فى اليو مين التاليين فقد حاولت أن اتصل مها 
من جديد فكانت تمتذر بأعذار واهية 

وفكرت أنه أصبح لكل واحد حقوق على 
رفيقه يحب أن برعاها » ولكنى كنت واهاً . ول 
أفهم ذلك إلا بعد لأى 

راقبت « ننت 4 عن كثب أناماً ممدودة » 
وكان اللخسام لا بزال على أشده بينها وبين سلم » 
وكانا على عادمهما فى توجيه الحديث أحدها إلى الآخر 
عن طريق . وجرى وقتئذ حادث جيب حقا #أستطع 
تفسيره ولا أ كتمعنك أنى لا أزالفحيرة من فهنمه 

كنت قبيل ظهر أحد الأيام فى عرفتى أطالع 
السحف التى كنت ترسلها إلى بين الفينة وألفينة » 
وكنت أتمع حركة فى الشرفة وصوت أقدام ومس 
ألفاظ » فم يخامنى شك فى هذا 

ودق جرس الغداء تفرجت من غرفتى فرأيت 
سلب ينادر غرفة « نيت 6 » وهو يمسم بمنديله أثر 
الأ رالذى خلفته شفتا الفتاة عل شفتيه . ولا أصف 
لك انقعالى أو الطريقة التى. سألته مها عما يفمل » 
لأنى كنت قد فقدت صوابى » وقد أعادتى إلى 
السواب نظرة بكلية طالمتها فى عينيه الجاحتلتين 
وقوله لى فى ابتسامة فظيمة « با لك من أبله ... « 

نعم كنت أبله » لامها مى الكلمة بمينها التى 
قالها لى « نبت » عند ما سألا ماذا كان يفمل سلم 
فى غمقها قبل الغداء : « إلى أبله » لأنى ل أنهم 
شيئاً من نفسية هذه الفتاة اللعوب 

وف الهوم التالى حزمت أمتمتى وغادرت النزل 
بين استغراب ايع وتسجهع؛ وفى طليعهم «نيت» 


لأنها كانت أول من سألنى عن سيب انتقالى إلى 
ميت ادر ش 

و ألق هذه الفتاة بعد ذلك . وأنت تعرف أنى 
ل أسافر إل القاهىة مند سنين . ولعل أم الأساب 
التى كانت ولا تزال تمنمنى من السفر إلها خوفى 
من أن يقودنى « بلعى » إلى حيث تعمل « نيت » 

عد عد عد 

هذه يا صديق حكاية ظفرى الذى فقدته 
فى الطريق الصاعد إلى عاليه من عين السيدة » وإذا 
سألتك أن نذ كرنى عند مورك مهذا الطريق فلأنى 
أردت أن أدلك إلى ما بولدء الألم واللذة من عنف 
فى نفوسنا خصوصاً إذا اقترنا بئىء من البله 


« اسكندرية » صم لى, سير 


للاستاذ مد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عابم التقد الأدبى 
بالطرق المللية الؤٌدِية » والقايس النطفية النتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الآدب الجاهل ) 
للد كتور طه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مبمة فى قواعد النفد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب مسجعا فى هذا الباب وتوذما 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يثنى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهل ) لأنه ملخصه تلخيسا 
وافياً . 


بقعم فى 550 صفحة من الفطم المتوسط 
ونه ؟١‏ قرشاخلاف أجرة البريد . 


الرواية 


واحل 


ا ةينك 0 


١‏ إنك لاتتط 
| إشلاتطلي 


عن ال لير 


دع د و و عي ع ب 0 


« لقد أحيهاء ولكن هذا الحب قد أدى 
إلى ذلك المذاب الألبم » فهل هو ملوم ؟ » 


كناف أواخر الصيف وكنت فىالثامنة عشرة 
من عمرى عند ما قابات هارى برنسون فى أحد 
ا مقامى وشر بنا معأ فنجانين من القهوة . وكان العام 
بحدباً شديد الغبار » ضر بت فيه الجاعة أطنامها ىَْ 
هذه النطفة الزراعية من روسيا حي ث كنت أعيش 
مع أبى » منذ مانت أت فى العام السابق » على مزرعتنا 
الرهونة . وكنا فىحيرة لا ندرى كيف نقشى الشتاء 
إذا لم نضطر للاستجداء . ولم يكن هناك من عمل 
فى النطفة يستطيع الإنسان أن يلتحق به » وكان 
الضيق مستولياً على نفسى ولعل آثاره قد بدت على 
وجعى وقد لحفلها هذا التاباعنه ما دكل ين بات 
القهوة متايادٌ . وكان أسمر الوجه يل الجسم ندل 
ملابنه على أمها قديمة الاستمال . ونظر الفتى إلى" 
بعينيه الزرقاوين البراقتين نظرة الفاحص وقال : 
مرح 1 
ا نار 
إلى الصور اللميقة فوق الرآءٌ » ومغى الغ لد 
في لمحة ودية مرحة : 


جا جا عاج بجا الع ا ا ا 1 2 


بقل الاستاذ عبد اميد حمدى 


- ألاتفكر فى رحلة إلى الجنوب 
بسيارتك فىهذا الأسبو ع ؟ إنى مستعد 
لآن أدفع تمن البنزين . فإن أماى هناك 
عملا فى جع الفواكه وأود و أستطيع 
الوصول إليه » فهل عندك سيارة ؟ 

نعم ٠‏ إن عندى بقايا سيارة .. 
واستمر الفتى يقول إنه قد يجد لى أنا 
أيضاً عملاً إذا وافقت على الذهاب ممه . 
فم أهم بكلامه أول الع ؛ ولكنه ف يكد يمفى 
فى الحديث حتى اثتعى بن الأمس إلى القبول . ول 
لا أَذْهب معه ا ولبس لى من عمل فى منطقتنا يعد 
أن تلف الحصول» فلا ممزون جب المناية به وليس 
بقرة واحدة هى التى تحليها ونعيش علها . 
فاذا ذهبت معه استطعت أن أحصل على شىء 


عند لأ غير , 


من الال وهيأت لى فوق ذلك فرصة ناحية أخرى 
من نواحى المالم» وقد يكون هذا الفرض خيراً من 


الأول ش 
فقلت له آخر الأص وقد صاشته معاهدا : 
. سأوسلك بسيارق 


وأخبري الفتى أن اسمه « هارى برنسون » 
وأجبته بأن اسمى 0 توم ريتشاردز » . وانفقنا على 
أن نبدأ رحلتنا فى ساعةمبكرة من صباح اليوم الثانى» 
لتكون رحلتنا كلها هارا اتقاء لحوادث الطريق 
ولنسل مبكرين فنستطييع اختيار عمل فى بساتين 
الموخ ٠‏ 

ومن هناعئفت « لندا هوارد »© 0 
أبضاً تشتغل بجمع الفا كهة :. وكان هارى قد 
قابلها فى السنة السابقة » وهو الذدى قدمنى لها . 


ل 


وكانت واقفة فوق سم تضع الخوخ الذهى الاون 
فى سلة معها » وكانت عيناها لطيفتين باهتتى الزرقة 
يظللهما غشاء من الحزن » وكانت أ كير منى قليلاً 
فى السن ولكنى رأيها أجل شىء وقمت عليه عينى 
منذوجدت فى هذه الحياة 0 

ولا طلبت منها لأول مرة أن نخر ج م ىترددت 
“م قالت : 

- أنا... لعلك ياتوم لا تشثل نفسك بأعرى 
إذا أنا أخبرتك أنتى أم ظفلة مسغيرة فى الثالثة 
من عمرها 

والحق أننى أجفات عند سماع هذه الكلات » 
فقدكان يبدو علها أنها صنيرة جداً » ولكن حتى 
علهى بأنها كانت متزوجة من قبل لم يخفف من 
رغبتى فى ملازمها 

وقلت لما إمها لتبدو أصغرمن أن نكون زوجة 
قبل ثلاث سنواتءفترعرعت عيناها بالدمو عوقالت: 

- لفد كنت صغيرة جد عند ما زوجت » 
ول بوافق أحد على زواجنا ولكننا كنا عنيدين 
فتزوجنا بميدا عن أهلنا . ول يكن لدينا مال كثير 
ولكتنا كنا سعيدين يحبنا . ثم ولدت « ثانسى » 
وعلى أثر ولادمها مباشرة قتل زوجى فى حاوث سيارة 
فكان كل إنسان يقول لى : « ألم نقل لك » ... 
فإن الحوادث من الأمور التى كانوا يتوقعونها من 
وراء زواج على غير إرادتهم » وهذا ما لم أستطع 
أن أفهم له ممنى . لدلك أخذت ناننى وتركت 
القوم وكلامهع . ومن ذلك الحين وأنا أحصل على 
رزقنا بسمل 

وكانت ليئدا صغيرة الجسم “نبدو علها مظاهس 
الأنفة والاعتزاز بالكرامة » وكانت عتسمة على 


الرواية 


جبينها آثار ما لقيت فى الحياة من متاعب » ومى 
مع ذلك لم تطلب العطف من أحد وم نكن لترغب 
فى ذلك العطف 

كانت الفتاة شريفة صادقة فى ساوكها مى » 
فند أخيرتنى منذ اللحظة الأولى بأعس ابنتها ولقد 
أحببتها من أجل ذلك . أحبيتها حباً لي يكن ليخطر 
لى على بال أرك أشعر فى حياتى ثله لإنسان . 
ونسيت أننى لم أ كن إلا ممرارعاً فقيراً » ليس لى 
غير مررعة صرهونة وسيارة محطمة » وأننى على بعد 
أميال عديدة من موطنى ... وقد أصبحت لا أشعر 
بشىء إلاأنى أحها وأو د أن أرعاها وأعنى بأمىها 
فنظرت إلى يدى الكبيرتين اللتين يخيل إلى" أنهما 
قادرتان على أن تسحقا المخر » وقلت مندفماً فى 

« أودأن تسمحى لى يا ليتدا بأن أعنى بأمرك 
فأنا كبير الجسم قوى البنية قادر على الممل . وأنا 
أحبك » فهلا تزوجت منى ؟ وأنا أعدك بأن أ كون 
أب لابنتك خيرا » 

أجنون هذا ؟ نمم . ولكنه جنون خاو اذيذ ! 
ولقد حاولت الفتاة أن محاجنى وأن تفثمنى بأنى 
لا أقدر السؤولية التى أجلها نفسى . وقالت إنبها 
تعرف أننى صغير غير حرب » ولكننى لم أمكنها من 
الاستمرار فى الإدلاء بما لدمها من حجج تحاول 
إقناعى مها بإندفاعى فيا أنا مقدم عليه من غير تفكير 
ول أستطع إلا أن أضعها عرة بين ساعدى وأن 
أقبلها . ولفد آمنت بأن ليس فى الوجود قوة 
تستطيع أن تزعلرع على على المناية بأعرها وحايتها 

وقالت لينئدا : : 

3 لا أستطيع الآن أن أعدك بالقبول يا توم 


الرواية 


لأنى أريد أولاً أن ترى ابنتي نانسى . 

. وفى ذلك المساء أخذتنى إلى الثرفة التى تعيش 
فهاء وكانت صاحبة البيت تمنى بأمى الطفلة الصنيرة 
عندما نكون أمها متغيبة فى عماها » وكانت ليندا 
تساعد فى أعمال البيت مقابل الأجر الإضافى امناية 
باينها » ولا وصلنا إلى الباب الخارجى رأيت طفلة 
سثيزة ذعبية الشعر فى "وب أزرق "تلن فى الحديقة 
الأمامية » وكانت تصنع فطائر من الطين وقد أعدت 
كثيرآ مها وضعّها الواحدة يجاني الأخرى لتتجف 
ذلماسمعت وقع خطواتنا أسرعت إلينا جارية » وألقت 
بنفسها بين ساعدى أعها ١‏ وكانت أشبه ما تتكون 
مها ولكها عندما رفمت عينها ناظرة إلى وجدت 
أومهما شو 

وشعرت كأن طمنة قد أصابت قلى » فقد 
ذكرت أنها ابئة رجل آخر » رجل أسود المينين » 
قد م لبندا بين ساعديه » وقبلها » وكاشفها بحبه » 
فاعتسامت له . وما من شلك فى أمها قد أحبته وإلا 
لا تزوجت منه أبد] » فد عرفت ليندا معرفة جيدة 
... وفى هذه اللحظة القصيرة تولد 
بنض نانسى الصنيرة فى قبى » ول يكن الأمس أن 
57 ولكننى كرهت طفلها ! 
لفد نفست عامها القبلات التى كانت تغمرها مها ليندا 
حبيبتى » وإنك لنشعر من عطف هذه الرأة الصغيرة 
على ابنتها أنها تتخيل أن الشمس قد أشرقت ثم 
حسمت فى شخص هذه الابنة السغيرة . 

وأشارت الطفلة بأصايمها الملوئة بالطين إلى 
النطائر الصففة على الأرض وقالت لأمبا ' 

-- أنظرى يا أي » إنى أعمل لك قطائر الحب 
طوال المار - 


من هذه الناحية 


حى لليندا قد ضعف 


ذا 


فضحكت ليندا وقالت : 

يا لك من بطة غالية » ولو أننا استطمنا 
أن تأكل هذه الفطائر لكان لنا من عملك مؤونة 
وافرة .. 

وتعشيت تلك الليلة مع ليندا ونانسى » ول تتردد 
نانسى فى إبداء حمها لى » وقد أصرت على أن أطممها 
ملمقما الصغيرة . ولفد صعب على”' أن أت يدى 
فلا ترجف تأثرا » وأن أخنى مالا بد أن يكون 
قد بدا على وجعى وفى صونى من عوامل الغيرة . 
ولكننى بذلت جهدا جباراً فى تملك شمورى » 
وقد رجوت فى نفسى أننى ربما استطعت إذا قبلت 
«يندا» زواج منى أن أحملها على أن تمهد بالطفلة 
إل بعض أقارمها » وخوناً من أن اصح نانسى 


ائلاً بيننا ألمحت على ليندا فى أن تتزوج منى 


فى التو . ففالت آخر الأعس إنها تفبل ما أطلب منها 
إذا رشيت أنا أن أسعح لما بالاستمرار فى عملها الى 
نكسب منها رزقها وقالت لي : 

- إننا بعد أن ننتعى من هنا نستطييع 
أن ذهب إلى بترزدورب وى مقدورنا هناك 
أن نفتسد وأن نبتاع بثمن رخيص ما حتاج إليه 

من فا كهة وخضر . كذلك نستطييع أن ' تحصسل 
هناك على مررعة صغيرة : وأن نعيش عبشة طيبة : 
وديترزدورب مكان طيب بسع للا قامة 

- أنايا حبيبتقى لا أريد لك أن تعملى بيدك » 
فإننى أستطيع أن أعمل بدلاً منك وأن أوقر الحياة 
الطيبة لثا ججيعاً ْ ْ 

٠‏ ولكنها كانت تريد أن تشتغل يدعاخر يكن 


يلد من أن أسه لها بما أرادت 4 وهكذا أصبحت 
)0( 


1 


أستخلصها لنفسى النهاركله » فقد كنا نقغى اليوم 
فى جع الفا كهة من البستان الكبير جنباً إلى جتب 
مختاس الفيلات من لمظة إلى أخرى وحن متسلقان 
أغصان الجر 

وذهب هارى ف الحال إلى بستان آخر » وكان 
كثير التقجول والارتحال فل أره قط بعد ذلك » حتى 
م أجد الفرسة التى أشكر له فها ما هيأ لى من 
أسباب السمادة باحضارى إلى هذا الكان الذى 
وجدت فيه الرأة التى أحبيت والتى رفمت على الحباة 

وأوشكت السنة أن تنتهى و كنا فى ختام موسم 
جع الفاكهة » وكان بمشها لا بزال عالقا فى أعلى 
الشجر » فبدنا كانت ليندا متسلقة إحداها لقطف 
هذه المُرات الأخيرة زلت قدمها وسقطت » ول يكن 
سقوطها على الحشائش الليتة التى لا خوف من 
السقوط علهاء ولكن فوق جذع شجرة مقطوعة 
وكان الجذع بطبيعة الحال مإدا وقد نتأت منه 
أطراف حادة غير متتظمة تلقنها كأنها أصابع من 
النولاذ , مها خفيفة عرجاء وجريت مها مسرعاً 
إلى المرية حيث أرقدناها فى لطف على بعض الألحفة 
ولكها لم تفتح عينها » وأرسلنا فى طلب الطبيب 
لاء وخصها وقال إنهالم تمت ولكنه يخشى أن يكون 
ظهرها قد كسر 

وخيل إلى" ف الأيام الفليلة النى تلت هذا الحادث 
أنى أعيش نحت ضغط كاوس خيف. لقد رقدت ليتدا 
في المستشق ضعيفة صغراء لا تقدر على أ كثر من 
الحمس» وما قبضت على" يدها السغيرة بأصابمها اللونة 
بالدم وأظافرها اللكسورة كانت الكلات الأولى التى 
همست بها إلى" وأنا أيمنى علها قوها : « توم ... 
حببى ... أرجوك أن تمنى بنانس وأن محوطها 
بعليبتك وكرمك 6 


الرواية 


وكان الطبيب أسعيث الذى يعابل ليندا طبيباً عاما 
غير مختص بفرع من الفروع » وقد قال لى إنه إذا 
بحت اعسأتى من الوت فليس هناك غير رجل واحد 
فى جوهائزبرج هو الذي قديستطيع أن ينجها بأن 
تعيش حيامها عرجاء عاجزة » ولكن الوقبال على هذا 
اارجل شديد وهو يلح قبل أن يتولى الملاج فى أن 
يثق مقدما بأله سيئال أجر عمله . وامم الرجل 
ليونارد وقد أعطانى ميث عنوانه 

وقد اضطررت فى اليوم الذى ذهبت فيه لقايلة 
هذا الطبيب أن آخذ نانسى ممى » لآن صاحبة البيت 
كانت مشذولة . ول يكن شعورى حيال الطفلة قد 
تغير فى كثير أو قليل . فقد كنت لا أزال أبنضها 
على الرغم من أمها كانت فتاة علريزة ظريفة » وكنت 
أنفس علها مشاركتها لى فى حب لينداء ذلك الحمب 
الذي كنت أريده خالساً لنفسى من دو نالناس. ولقد 
كانت ليندا أخبرتنى بأن أقارمها فقراء لايستطيمون 
أن يووا نانسى حتى إذا مى رغبت فى مفارقتها 

وفما أنا والطفلة جالسان فى غرفة الاستقيال 
الكبيرة بدار الطبيب الذائع الصيت درجت ثانسى 
إل الشرفة وشرعت تلتقط من أصص الأزهار قطما 
من الطين تبرعها بين أصا بمها . وقد نظزت إلى بعينها 
السوداوين نظرة جدية ومى ترينى الفطائر الدقيقة 
التى سنعتها وزينتها بورق من أزهارالطبيب وقالتلى: 

- فطائر الحب لأى 50 

وم يطاوعنى قلى على إسكائها بل لقد كنت 
فى الواقع غير متذبه لا » فقد كنت كلرجل التاله » 
لا أدرى من أبن آنى بإمال الدى أدفع منه أجر عملية 
« ليندا 6 ٠‏ 

وأخير حضر الحادم وأخبرنى أن الطبيب فى 


الرواية 


1١ /لاك‎ 


انتظارى » وكان الطبيب كهلاً صغير اللحية أزرق 
المينين حامد النظرات فى حدة » يداه صغيرنان 
صناعان 

وقال الرجل بعد أن قدمت له نفسى : 

لعم أن أعلم أن أعيث هو الذى أرسلك إلى هنا 
فأنت الرجل الذى حدثنى عنه . فقد كسرت 
امرأتك ظهرها » وإلى لأعتقد أنه يمكن شفاؤها 
من أن تعيش عرحاء 6 ولكن يجب أن تنهم أنها 
حتاج إلى عملية جراحية وإلى قضاء أسابيع وأشهر 
فى الستشق » وهذا كله يتطلب امال 

فقلت : 

سأحصل على الال الطاوب با دكتور بأية 
وسيلة كانت حتى ولو عصرته من الأرض السلداء 
بيدى العاريتين . وكل ما أطلبه منك هو أن نبى” 
لى فرصة كسب هذا المال ؛ وأنا مستعد لعمل كل 
ثىء يمكننى من غاييق 

وإنى لأعرف أن الرجل كاد برفض 5 
إذ كان ذلك متحلياً فى عينيه » عند ما فتح الباب 
فى بطء وأطل منه وجه نانس الشرق اميل 

وأنجوت الطفلة مباشرة إلى الطبيب ومدت إليه 
يدها بالحدية التى أعدتها لأمبا وقالت : 

انظر ! هذه فطيرة لطيفة » فطيرة حب لديذة 
خد ذقها ! 

وتظاهت بأنها تمض الفطيرة بأسنامها الصغيرة 
البيضاء ومدت مها يدها للطبيب » فبدت الرقة فى 
عينيه عند ما نظر إلمها 

١ 9 فسألى‎ 

هذه اينتك السغيرة ؟ 
وشمرت يدافع فى نفسى أغرانى بأن أجوب 
( ينعم » 


ولعله قد خيل إلى أن الطبيب مت عرف أن 
الطفلة ابنتى وأننى أحها كان ذلك من العوامل الى 
تغرينى بأن أ كد فى العمل لأقتصد أخر علاج أمبا 
فضحك الرجل وحل نانسى فأجلسها على ركبته » 
وتظاهى بأنه يقضم قطمة من الفطيرة » فقال وقد 
ضمكت انسى من قوله ضحكة قلبية رقيقة 

مم إمها لذيدة 

أن لجل قد سحره جال القة قل يلع 
تحويل نظره عنها » وعيث بأصبابعه فى شعرها الذهى 
اليل وقال فى لطف : ش 

إن لأود أن نكون لى ابنة صمغيرة مثلك ! 

ثم كأنه تذكر أنه قد نسينى » فوقف بعد أن 
رقع الطفلة ووقفها على الأرض فى لطف وقال : 

سأخبرك بما أنا صانع ٠٠:‏ لقد أوصى لى بعض 
الثانق عند بجع ستوات عنج ذفن قد | تعن العد 
فيه . فإذا أحبيت أن تذهب إلى هناك ومحفر فيه » 


. ففد محصمل منه فى اليوم على بضع شلنات قد تكون 


كثيرة وقد تكون قليلة . وسنفتسم ما تستخرجه 
مناصفة» ومقابل ذلك أتولى علاج امرك وهناك 
غشة قديمة ولكن يكون مفامك هنا شائقاً ود ولى 
أنك رجل لا مهاب العمل 


ذقلت : 
أنا لا أهاب شيا با وكتور » وكل ما أطلبه 
هو الفرصة 


وشددت على يده بيد لعلها كانت قاسي ةساحفة 
فقد رأيت عينيه تثمزان تألماً ؛ وسحب يده مسرعاً 
وقدم لى ورقة وهو يفول : 

هذه مى التعلمات التى ترشدك إلى الكان؛ وهو 
واقع على مسافة حوالى مانة ميل من جوهانسبرج 
فى بقمة موحشة من بقاع الآرض 


1١كم‎ 


الرواية 


وهكذا أصبحت أنا ونانبى مرى العدنين 
فى مناجم الذهب » فم يكن بد من أن أستصحبها 
مى إذ لم يكن فى وسى أن أدفع أجر امأة تقوم 
على المناية سها » وقد طلبت منى ليندا أن آخذها مى 
إذ قالت فى صوتها الضعيف الرقيق : 

إنها حبك يا توم ولن تتعبك فى شىء فأحسن 
تعامليا ؛ 

ولفد بكيت وأنا أقبل ليئدأ مودعاً » كذلك 
قبلا نانسى ووعدتها بأن تصنع لما كثيرا من فطائر 
الحب » وخرجت مىى واثبة فى ملاسها القصيرة 
وحذائها الربح 1 

وحملنا السيارة القديمة مؤوثتنا ووضءت كرسى 
نانسى العالى - بعد أن زعت أرجله - فوق 
السيارة ونانسى جالسة فيه مسءوظة » وتركنا الدار 
فى ساعة سكرة من صباح أحد الأيام الأخيرة من 
فصل المبوف » وكانت نانسى تثنى وقد ملىء قلى 
بالأمال الكبار فؤىشفاء حبييت لينداء جلت مشيئةالله 

لقد جهدت فى الممل أستخلص ذرات الذهب 
اللاممة من الصخور الصادة الفاسية » ول أحصل 
فى بشعة أيام على غير حبات قليلة لا يحس الإنسان 


جلها فى يده » وبعد بضعة أيام أخر سنت مالدى ‏ 


كافيا لأن أشعر يثقلها فى كق » وكان ريحدوى 
الأمل دائماً فى أن يصيب معولى جيباً من الأرض 
م يفتح بعد أو عقا غاب عن أنظار المدنين» وكانت 
السى تقشى نوما لعبة مرحة تصنع فطائر الحب من 
الطين وتزينها بقطع دقيقة من الأحجار أو التوت 
الجاف أو ورق الشجر وكانت فى الليل تصفف فوق 
الائْدة القائمة وسط عشئنا الصثيرة ما أمزت عمله 
فى أثناء الهار » وبدأ شعورى نحو الطفلة يتغير 
إلى نوع من الحسد فقد كانت طفلة جريئة شجاعة 


لا تشكو أبدا من سقطة أو كدمة ولا تطلب قبلة 
ولا ملاطفة ا تطلب الأطفال ولا تسأل معروقاً » 
ولكننى كنت أنفس علها ما تأكل من الطمام 
شاعىا بأن ذخيرتنا منه ستنتعى قريب وعندثذ 
نضطر إلى العودة 

ثم بدأت ليلل يشتد بردها » ولولا نانسي 
لأطلت إقامتى » ولكلها لم تقو على احمال الجو » 
واقترب الوقت الذى كان لا بد أن نغادر فيه الننجم 

وكنت قد ججمت أكية من تبر الذهب وشعنها 
ف 53 صغير أخفيته فى صندوق الطعام داخل 
المشة » لأن جيوبى كانت من القدم بحيث لا محتمل 
ثفله إذا أنا ملته فنها » ولمل هذه الكية تقدر 
بمشرين جتباً أو لعلها تبلغ ماثة من الجدهات » 
فل أ كن لأعل شيئاً عن سعر الذهب » على أن هذا 
المحصو لكان عملاً ابتدائياً على كل حال » وقداءتزمت 
أن أقضى بوما آخر فى البحث ثم نعود 

وفى هذا اليوم الآخير لم أ كد أعثر على ثىء 
فلما بدأ الظلام مببط اتخذت الطريق القصيرة الموصلة 
إل المشة » حتى إذا بلغت ايها ودرت وراء 
الأغصان اللتوية ممت صوتا خشتاً يقول : 

أبن أنوك أينها الطفلة الصغيرة 3 

ثم معمت صوت اذى جيب : 

- لقد ذهب إلى النجم ... 

فقال الرجل : 

حا 4 م 55 ذهب يحفر عن الذهب 5< 
حسن فسننتظره » وهل لديك ثيء يكل ؟ 

فقالت الطفلة : 

جح قار الي 

ورأيت نانسى من وراء الاأغصان تمد يدها 
بفطائرها الطين إلى أبشع رجلين رأيهما فى حياق » 


الرواية 


فقدكانت أمارات الشر والإجرام تطفحمن وجههما 
وفى هذه اللحظة رآ نى أحدهانائرع ددا 
من بين طيات قيصه وصوبه تحوى وهو يفول : 
تقدم أمها العدن وأرتى محصول ومك 
فوقفت خاضعاً فى حين فنشاجيع جيوبى وكل 
طية من طيات ملابسى ولكنهما ل يجدا شيئاً 
قدمدم الرجل : 
ننيجة سيئة. . وماذا علينا إذا فتشناالمشة ؟ 
وعلى حين ل+جأة ريت كل شىء يحمر فى نظارى 
فضربئه بفبغق 2 شم شعرت بصدمة رصاصة فى 
جه » وأحسدت بأد ككيرة ة قوية خنقنى من 
خلف »2 م فقدت شعورى . فا عاد إلى' صوانى 
وجدت تانسى جالسة إلى جاني تربت على شعرى 
بيدما الصغيرتين 
وقالك * 
- لقد ضربك هؤلاء الأشرار با ألى .. 
إستيقظ با أبى فقد ذهب هؤلاء الأشرار . 
لؤاست خبولاً ولكنى ما كدت أذ كر ما حدث 
حتى اندفمت إلى داخل المشة . لقد فنشوها ففد كان 
صندوق الطعام مقاوباً وكان الكيس ملق فى أحد 
الأركان فارغاً . لقد ضاع الذهب » سرق ! وذهب 
شقا كله سدى ! فأنا مشظران أعود خالى اليدن 
ولن يحرى الطبيب العملية لليندا وستبق طوال 
حياتها عرحاء . فلمنت الحياة وسببت الوجود 
وأحطت نفسى آآخر الأعى » فاندفمت ف البكاء 
وقد انطرحت فوق الأرض ٠.٠‏ حيث أقبات نانسى 
على وديمة تقدم لى ما سنءت فى نومها من فطائر 
لا تزال لينة غير حافة فصبحت مها : 
ابعدى هذه الأشياء من هنا ... 
لا تساوى شيا ... اطرحها ع 


إلها قذرة. 


٠ 


واختطفت الفطيرة من يدها وألفيتها بعيداً 
خارج العشة وسظ الأغصان 

ولا بد أن 1 كون قد نت بمد ذلك نوما عميقاً » 
لأننى عند ما استيقظات كانت الشمس قد أشرقت 
وكنت أشمر بصداع شديد » ولم يكن الجرح عميقاً 
ولكن شدة الصدمة هى التى أوقءتنى 

على أنتى ل أجد لنانسى أثراً فى أي مكان 
وذكرت الكلات الحشنة التى خاطيتها مها فى المساء 
قصوءدت : 

- نانس . .أن أنت ؟ 

ولكتى م أبمع وقع خطوانها الصئيرة ول أنعع 

سوا الرقيق يقول < ها أنا ذى » 

ماذا تكون الحال لو أن حادثاً قد أمباب نانسى 
وماذا نظن لى ليندا إذذاك ؟ وكيف أعمل إذا كانت 
كلاتى الحشئة هى التى دفمتها إلى الحرب من وجعى 
فضت فى الظلام بعيدا عن العشة وناهت ؟ 

خرجت من العشة جارياً وسط الشمس الشبرقة 
أصيح وأنادى مفتشاً بين النصون الشتبكة » وعلى 
حين خْأة شعرت بأن الثلج الذى يحمد حول قلى 
قدذاب وأدركت أننى أحب ابنة امأتى » فحتمل 
فكرة أن يكون قد أصاءها أى مكروه 


نقد كن كل ناا قدت مي نتيجة خطأى » لقد 
كانت الطفلة حاول أن ترضينى وثرفه عنى بكل 
ما [دمها من وسيلة 


كانت الأغصان الميطة بالمشة كثيفة » وقد 
فنشنها تفتيشا دقيقاً » وأنا أفكرفى الأذاتى وى صقيع 
لليلة للاضية » وفى الأفاقين اللذن هاجانى واللذئن 
يحتمل أن يكوا قد ابتعدا جدا كا يحتمل أن يكونا 
قد عادا بإحثين عن شىء آخر وتكون الطفلة قد 
وفعت فأيوسما . 


حل 


ثم سمت ما خيل إلى أنه صوت ملاك هابط 
من السماءئ سمعت صوت نانسى موسيقياً حيياء قادماً 
من وراء صخرة قائمة أمام المشة وهى تقول : 

ها أناذى يا ألى...لقد وجدت الفطيرة ... 
ولكها مكسرة قطما ! 

ورأيت نانسى جالسة على السخرة وإلى جانها 
فطيرتها الكسورة وقد كشف مكان الكسر عن 
ذرات من الدهب البراق ... ذهى الذى ظننت أنه 
قدسرق... فسألها : 3 

ماهذا الذي فى فطيرتك با نانسى ومن أبن 
احفر 

فقالت الطفلة : 

-- من صندوق الطعام 2 فان دقيق القمح 
يصلح فطيرة لديذة لأى ... 

قلت : 
- دقيق القمح ... ولو أنك ل تأخذيه من 
الكيس لأخذه هؤلاء اللسوص ! يالك من طفلة 
عليزة يا نانسى ! 

وملت الطفلة ففيلها فى وجهها وفى يدها وى 
كل ماوصات إليه شفتاى ... ولم ألبث أن شعرت 
فى نفسى بإحساس غريب فاندفمت فى البكاء 


فقالت الطغلة : 
١‏ - لا تبك يا أبى ٠‏ فستصنع الى فطيرة 
أخرى . 


وقد ظنت الطفلة المزيزة أنتى أب على الفطيرة 
المكسورة فقلت وأ بي وأقبل الفتاةفىلمفة شديدة: 
-- إنك لن تصنعى أبدا يا علليزتى فطيرة مثل 
هذة فحى فطيرة لم يصنع قط احد.مثلها . ومن 
الحتمل ألا يصنع أحد مثلها أبدا » 
ولمت الفطيرة المكس ورة على حالما لتعطها نانسى 
بيدها للطبيب عند ما نصل إلى جوها سبرج ؛ وقد 


الرواية 


أدركت أن هذه القصة ستكون برهانا صادقاً على 
ما عمات 

تستطيع ليندا حبيبق الآن أن تمشى بمساعدتى» 
وكان الذهب الذى حصلت عليه ماثة جنيه حملها 
نانسى المزيزة إلى الك كتور فى فطيرتها الكسورة ... 
وكان الطبيب قد عمل العملية لليندا ومى الآن فدور 
النقاهة ... 

وقال لى الطبيب مبتسما : 

- لفد كنت وائقا أنك لن تخل بكلمتك لى 

وقد برقت عيناه وبلذّهما الدموع بعد أن سمع 
قصتى وقال : 

- إن أى إنسان ليبذل حياته من أجل زوجة 
وطفلة مثل هانين 

لفد أصبحت 'انسى الآن شابة #خطت سن 
صتع فطائر الطين » ولكنها تفكر دائماً فى أشياء 
تعملها لأبا ولى . وعندنا الآن مررعتنا الصغيرة 
في سترزدورب وحن جيعاً سعداء 6 وكلا نظارت 
إكنانسى ووجهها الجيل ولطفها جب تكيف لم أحبيها 
دائا مثل ما أحها الآن . إنى لأحبها ما أحب 
ابنق الحقيقية .. فعى عندى أغلى هن “كل و 
أغلى من الأهب . . . ولا كنت اعترفت لليندا فى 
استحياء والدموع فى عينى أننى كنت فى وقت 
من الأوقات لاأحب ناش ى كانت تطوقنى بساعدمها 
وتفول : 

لفد عرفت ذلك وكنت أشعر يه . ولمل 
ذلك الألم الذى شعرت به باعل يزى والذى أحسسته 


أنت ظوال الصيف اماضى هو الدى دفمك الآن إلى 


أن حها هذا المب وإلى أن تدركك هنع زبزة مجيبة 

نم ربا كانت هذه هى المقيقة . ولعل لنا 

فى الحياة خطة رسمتها يد واحد أعفل وأقدر متاجيماً 
قبس اير مرك 
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١‏ لللأثب ابر يطالى نباو 
قم الاستاذ تم دكامل حجاج 
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ولوأن فرييول تمد بلدا بارداً ولكنه محبوب 
لباله الجيلة الى تزينها الأنهار الشائفة الى يحرى 
فها والينابيع التى ترويها 

وكان فبا مضى بأودن » وهمى إحدى مدن هذه 
القاطمة » حسناء من النبلاء دح مدام دياثور وقد 
ببى مها رجل يدمى جلبير من كبار الالغنياء يعد 
قدوة للمؤّد بين الحبو بين . فتنت محاسن وفضائل هذه 
المقيلة فى مر الأسر الشهيرة يسمى أنساك 
جرنديس عرف بين قومه بالشهامة والحرية ؛ وقد 
عابم من أمد طويل كل الطرق التى يبذما الحب الواله 
ولكنه م يفلح حتى أن المستاء ز 
وتضايقت ورأت أن تقترح عليه اقتراحاً غريا 
لاعكن تنفيذه لتتخلص من الحاحه ومضايقته» فقالت 
للمرأة الوسيطة : 2 إنك كثيراً ما أ كدت لى حب 
أنساك وقدمت إلى عدة هدايا رفضتها حتى لا يؤمل 

منى شيثا فإ ن كان يحببى حقا فليقدم لىالبرهان الذى 
أطلبه ذأ كون له دون شك »6 

-- ماذا تريدين يا سيد نى وماذا تبغين أن يعمل ؟ 

ليجب أن ينثى ' لى حديقة ة غناء خارج 
الدينة وغلى مقربة منا» فى شهر ينابر تكون نضرة 
مخضرة كاسية بأزهارها مثقلة بفا كلها كأنها فى 
شهر مالو » وإن لم ينفذ رغبتى فلا يثمب نفسه 
ولا .رسلك أو برسل غيرك » ان برعو وأستمر 


ع .ه 4 


. ةؤ٠١الا‎ 


فى مضايقتى فإنى أطلع زوج وأهلى على 
3 كل ما أخفيته عنهم إلى الآن وبذلك 
آٍ أخلص منه 0 الطرق 
ٌِ وقد رأىفارستا أن مثل هذا الطلي 
١‏ صعب التنقيد وعل أنه اقترح عثابة وسيلة 
7 شريفة للتخاص منه . وقد فكر فى 
© الوعد الساحر الى تمهدت به فى حالة 
8 التنفيذ وتطلمت نفسه لمرفة ما ينتج 
مر ذلك » فصم أن يبحث ويما كل الطرق 
لإرضائها مهما كلنته . طفق يبحث فى جميع أحاء 
العالم عن فرد إساعده أو رشده» إلى أن عثر أخير 
على رجل تعهد له أن ينفذ ما يطلب نواسطة السحر 
وانفق معه على مبلغ ضحم من الال » فظل ينتظر 
شور ينابر بفارغ الصبر 

وفى نهاية الاأعى وانتهاء أيام عيد اليلاد بين 
كانت الادرض ف الو ات مكسوة ان االصامر 
للدينة يندر أن بشاهد مثاله ؛ ' جع ين نضرة الربيع: 
وفاكهة الحريف وأججل الا زهار ٠‏ وما كاد يلمح 
إنساك هذه العحائي حجٍ تى كاد يذهب عقله من الفرح 
والسرور وهرول إلى الحديقة ليقتطف أشعى 
الفا كهة وأجمل الا زهار ليرساها إلىحبيءته» ودعاها 
أشاهدة البستان الذى طلبته لتفتنع بحبه الذى أَسْنى 
فؤاده » ويذ كرها بوعدها الذي أ كده يقسم 

وحيئا رأت الحسناء الاأزهار والفاكهة التى 
أرسلها حبيها وما سعمته من جائب هذا البستان 
ندمت على ما فرط منها من ذاك الوعد » ثم تغلب 
حب التطلع على الندم واشتاقت أرؤية تلك الحدينة 
فاسطحبت بعض صاحبامها من الجيران وذهين لرؤية 
تلك المجائب فأيمبت به أيما إجاب .مم عادت إلى 
دارهامممومةحزينة مفكرةفيايازمها بدهذا البستان. 
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ولا كان اشطراءها شديدا لم تستطع أن تكتمه . 
ولاحظ عامها زوحها هذا التأثر الشديد فسألا عن 
السب ولكن الحجل ألم ذاهاء ولام نيحد مغراً من 
الاعتراف سردت له قمها من أولا إلى 7 ها 
فاستشاطالزوج غضباعند سماعههذه الوفائع » “مفكر 
قليااٌ فرأى أن السبب الشريف الذاية هو الدى ورط 
عقيلته فاطاان وسكن اضطرابه ثم قال ازوجه : 
< لايليق بسيدة عاقلة شريفة أن تصنى إلى أحاديث 
المشاق لاأن الإنسان يصل إلى القاب عن طريق 
الأذن والحت لا تقف دوه نه صعوبات ولا عقيات . 
ولفد اقترفت إذن حرمين الأول الإصناء لحديث 
عاشق » والثانى :مهدك له » ورغبة فى الاطمئنان 
أريد أن تقوى :وعدك بأن تمنحى ما برفضه غيرك 
فإى أخثى إن لم ترضى إنسالد أن يكلف ساحره 
أن يعمل لنا شيئًاً فظيماً . فاذهى إذن لتنجى 
عشيقك واعملى كل جهدك لإنقاذ شرفك ووعدك 
فان أستدال عليك ذلك فل الجسم ولتشث الإرادة 
القوية 4 . فيكت زوجه وقالت إنها لا تريد هذا 
التص ريم » ولكن بعلها قال لما لا بد من الطاعة 
ولا طلع النهار ارئدت ديتور ثوب عاديا من 
ثياب البيت » واصطحبت خادمين وخادمة وذهيت 
إلى بيت إنساك . دهش الرجل حيما أنىء مبذه 
الزيارة؛ فهب وقال للساحر: تعال أنظر من أى كاز 
مكننى فنك » ثم سار أمام الحسناء ثم حياها جميع 
مظلاهى اليشر والفرح ؛ ثم أدخلها فى غرفة فاخرة 
مى وحاشينهاءثم قال لما بعد فتر 5 : 2 إذا كان الحب 
الذىحله لك والذى سأحتفظبه مدىحياق يستحق 
بعض الجزاء فطمأفى فؤادى بكلمة» إنها فرصةسعيدة 
دعتك إلى" فى هذه الساعة ومع هذه الحاشية ؟ 
فأجابته والعبرات تنحدر من ماقها : 
لس الحب الذى يقودنى إليك ولاوعدى 
اذى أقسمت أن أبر به. وما أتيت إلا طوعا لأميزوجى 


الذى تأثر من كبير عنايقك وما سيبه لك من التعب 
والأم حبك الام وشرفه وشرف » فاذلك أمنى 
أنأقاببك» فهاأ ناذى بين يديك بأمص زوج ومستعدة 
لآن أعم لكل ما يسرك 

وإن كانت زبارة دبانور قد أدهشت أنسالد فان 
حديثها قد زاده دهشا وتمحياً » ولقد تأر ل 
زوجهاء فتبدل حبه تحبا » ذقال لها : « لا قدر الله 
ياسيدقى أن كو نعديم الوفاء قليل الروءةحتىأدنس 
شرف زوج رثى لآلاي وإنك تستطيمين إن أردت 
أن كع ئى كم تشائين وائقة بأنك ستكونين موضع 
احتراى كأخت » وت جين وق تريدين على شريطة 
أن تبلني زوحك اعتراني عحن صئيعه الذى ترك 
أعظم الأثر فى سويداء قلى وأن تؤكدى له بأننى 
سأ كون له مدى حياني أ6 وَخَادِيا * 

وعند سماع هذه الكلات مهلل فؤاد ديائور 
بشرا وفرحا ثم قالت : م إننى كنت أظن والأم 
ساورق أنك نسّهتر بإلروءة والأدب فتستغل موثئق 
الحرج المخذول ولكنى أرى والفرح مل فؤٌادى 
أننى لم أحسن كرمك ومودتك . إننى لا أحدثئك 
سن صنيعك فانه بوازى تضحيتك وإنى لا أشك 
ف أن زوجى يفاك التضحية »6 وبعمد انهاء 
الحديث استأذنت وانصرفت مهرولة إك زوجها 
وسردت له كل ما حصل 

أراد أن ينقد الساحر أجره فرفض متأثراً من 
الثل الأعلى الدى شاهده بعينيه فقال: < واها لك ! 

لفد رأأيت الزوج يضحى بشرفه وشاهدتك تضحى 
بحباك العتيف أفلا أستطيع أن أخى بقليلمن الال؟ 

قرجاه أن يأخذ جانباً من البلغ ويترك الباق 
ولكله أصر على الرفض ثم ملم يعديقته السجرة 

فى ثلانة أيم واستأذن ثم سافر . أما أنسالد فقد 
استظاع أن يمد جذوة حبه الاثم الذى ظانا حرق 
فَؤٌاده بلهيبه ”7 اس مام 
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قالت ذلك مادلين وهمى تقدم فنجاناً من الفضة 
ماوء؟ بالشاى إلى السيدة مسز مونكاستر الجالسة 
إلى يسارها والتافعة بالفرو والحرير . فأحابتها : 
«شكراً؛ ولق دكان «ودى ولكنى لا أستطيع» 

فأعادت مادلين فنجان الشاى إلى مكانه على 
الائدة ومى ننظر إلى صاحبتها نظرة رياء تريد أن 
ندل مها على العتاب . وظهر من رفض موذكاستر 
أن لحظة انصرافها قد نت . وكانت صاحبة النزل 
تأمل أن تستمر الزيارة إلى الساعة الخامسة حيث 
يأنى باسيل . لكن هذا الأمل جده فى اللحظة 
الثالية للرفض حيث ارتكنت الزائرة إلى ظهر المقعد 
وأسندت رأسها إليه وقالت : « إننى لن أشعر 
بالسعادة يا عل يزتى حتى أراك متروجة 6 

قالت مادلين وقد تلفت هذه الجلة بدهشة : 
0 روج ١‏ ولاذا؟ 6 فقااك موتكاستر : « ولاذا 
لا تتزوجين ؟ إن فيك كل السفات التى يحب أن 
تتوافر فى الزوجة . وأنت جيلة أيضاً والزمن ينقغى 
بسرعة ف عمرك الآن ؟ هل هو ثلانة وثلاون 
أم أربعة وثلاثون ؟ » 

لكن مادلين أصرت على موقنها الأول وقالت : 
« لكن لماذا يتزوج الونسان إذا ل دفعه رغبته ؟ 


قم الاستاذ عد اللطيف النشار 


6 ااا اااا111111ظص 


1 إننى مثلاً لا أرغب فى الزواج » 
قلت ذلك ومى تقول فى نفسها إنها 
5 
|( وقالتمونكاستر:« لكنك سترغيين 
علكل حالفى الرواج فإن كل اسرأة تغب 
فيه لأنه من الطبييى أن تشمر بالحاجة إلى 
** استغرارأمهاوتكوينمتزل وإيجادزوج» 
ابنسمت مادلين ول يجب . وشعرت يفقدان 
السبر لأنه خيل لها أن فتح هذا الوشوع تكبة 
خصوسا عند مجىء باسيل فهو سيعتقد بلا ريب أن 
مونكاستر لا تشكلم إلا بناء على إيعاز من صاحبتها 
مادلين . ورأت أن خير وسيلة لإمباء هذه الحادثة 
وجل صاحبتها على الذهاب هى ألا تسنى إلها . 
ذاجهت وجهها إلى الوقد وتركت الزائرة دون 
أن تصبنى إلمها 
وكانت تقول فى نفسها بعن لحظة ولحظة : 
« لقد طال حديثك الماول أيها السيدة فقوى 
واذهى 0 
لكن الرأة لم تذهب ول تزل تلق محاضرةما 
الطويلة فى فائدة الزواج فكانت مادلين تنظر إلى 
الساعة بين فترة وفترة . ورأت أنه ل يبق على موعد 
باسيلى غير ربع ساعة . وهو لا بد آت فى موعده 
لأنه ل يتمود إخلاف الواعيد 
فأخذت دير وسيلة أمنع تأثي ركلامها فى نفسة 
ورأت أن خير طريق يؤٌدى إلى ذلك أن تعمد إلى 
السخرية و الاستهر اء بأحادينها إذا ماهمت بفتح هذا 


. الوشوع أمام باسيلي 


وكانت السبدة فى هذه الأثناء لاتزال تتتكلم 
»)2 


١ 


الرواية 


فتنبت مادلين إلى قولما : « إننى أبذل الآ نكل 
مافى وسى فى سبيل خدمتك 6 

قالت مادلين : « فى سبيل خدمتى؟ »6 

قفالت : « نمم لاأحصل لك على زو ج »> 

فأحست مادلين خْأة باالموف وسألت نفسها : 
« أليس من المكن أن تكون هذه المرأة الفضولية 
قد فأحت بعض الرحال تى أعس زواج ؟ » وقالت 
فى نفسها : « إنها إذا كانت فعلت ذلك فإنها محطم 
مستقبلى مهذا الفضول لاأنه ليس هناك من يعتقد 
اننا تكلم دون استغارق » 

وقالت موتكاستر : « وقد.اخترت لك الرجل 
أينا 4 فشعرت مادلين برعشة مهز أوصالما وقالت: 
« وهل لى أن أسألك من هو ؟ » 

فهرْت موتكاستر رأسها وسبابة اليد المنى 
وقالت : « هذا لبس من شأنك فهو من شأق 
وحدى » وستعرقين عند ما ينتعى الاتفاق على كل 
شىء:6. 

وكانت مادلين مخنى نحت ابتسامتها المتتكلفة 
غضياً. شديدا وتود أو جد الحرأة الكافية لتتحمل 
هذه المجوز فتاقى مها من النافذة 

ولم يبق غيز دقائق على يجىء باسهلى وستتكون 
ننيجة سماعه لهذا الحديث أرتف يحتقر مادلين 
لاشترا كها على حسب اعتقاده فى مؤاصة مع هذه 
العجوز لتزويج نفسها من أى إنسان 

لكن الأمى جاه على أحسن مما تظن فقبل 
موعد باسيلى؛ بدقيقتين وققت مو تكاستر واستأذنت 
الذهاب -فمدت مادلين حظها ول تشأ أن تفسد ذلك 
إططل بإطالة لظة السلام جرياً على عادة النساء 


بل شيعتها فى معت إلى الباب ومى تتمنى ألا تعود 

وقبل عحىء باسيلى أخذت مادلين تفكر 
فى علاقتها به . وبدا للها أنه فى المهد الأخير قد تغير 
شيئاً ما وسألت نفسها هل هذه اللاحظة عرد وهم 
وخيال منها أم لها نصيب من الواقع » وإذا كانت 
صحبحة فا ف علا ؟ 

وحاء باسيلى فلما رآها قال : « لقدكانت عندك 
مسز موتكاستر وأمد الله على انصرافها قبل حي 
إننى تركت زصينها » ول أعد أقابل حاك ولا أحدا 
من أصعاية 0 

فدهشت مادلين من هذه الفاجأة وقالت : 

« هل رأينها ومى ذاهبة من هنا ؟ » فابلسم 
وقال : « كلا ولكننى أعر ف كل مكان كانت فيه 
بها تتركه فى جوه من الراحة المطرية التى احتكرتها 
لنفسها . خبربنى با مادلين هلمى تستعمل هذا العطر 
لاعتقادها أنه لطيف أم لاعتقادها أن أصاءها 
يظنونه لطيفاً 

فقالت مادلين : « أظن الأعس لا هذا ولاذاك 
ولكنه محرد عادة م اعتادت اللون السنجابى لعاطفها 
وعى لا تريد تغييره 6 

قال باسيلى : « لو أننى كنت ملكا من ملوك 
بورجيا لأعرت بإعدام هذه الرأة وبتنفيذ الح 
في الحال 6 

فقالت مادلين : « لكنك أو فملت لا سفت على 
ذلك فى اليوم التالى » 

قال : « : نم لندكنت آنسف عليه ف ليو 
التالى ولكن | إلى أمد وجيز 
الأخيرة . هى السرور لتخايص الناس من هذه 


. وتنكون النتيجة 


الرواية 


النكبة . ولولا أنت يا مادلين لسافرت من هذه المدينة 
من زمن طويل حتى لا أرى أحدا من هذه الزمة 02 

رأت مادلين أن حدته فى التكلم عن هذه السدة 
حدة غير عادية وإنه لابد أن يكون لما سبب غير 
محرد استثقانها 

ثم قدمت له الشاى وسألته : هل هناك سب 
خاص جعله ينفر مها هذا النفور ؟ فأجاب : كلا » 
ولكها تظهر لى ضرباً من الحنان والشفقة لو أننى 
أشمر بأنى أستحقهما من الناس لاحتقرت نفسى . 

قالت مادلين بلهجة ندل على عدم التروى : وهل 
قلت لك شيا يتملق بى أو بنفسك ؟ فتخير وجه 
بأسيلى خأة وأطرق كأنه فوجىء بأ ذى بل يستدعى 
التفكير . وقال بلهحة ندل على التكلت : لا... 
إنالم تفل شيئاً 

وأدركت مادلين أنها سبذا السؤال قد وجهت 
نحو نفسها أمهام باسيلى با كانت مخشى أن ينهمها به 
أو أنه مع حديث السيدة » لآن سؤالها يغهم منه 
أنها م التى أو ليت لها بالكلام ممه وأن كلامها 
معه كان اقتراحاً بالزواج منها . 

وجلسباسيلى بحالة ندل على اضطراب الأعصاب 
وجاستمادلين كذلك. ودار الحديث على موضوعات 
أخرى ؛ وكلاما يتتكلف الحديث ومى تراقب وجهه 
فيؤّلها أن ترى فيه علام الاحتقار . وحاولت عبثا 
أن ترجع إلى موضوع الحديث الأول لآنه كان 
هرب منه 

وكانت تسائل نفسها كيف محمله على تصديقها 
وف هذه الأثناء وقف باسيلى مستأذناً الذهاب 


١١سم‎ 


فشعرت مادلين باليأس » وأدركت أمها إن تركته 
الآن يذهب فلن يمود مرة أخرى 

ووضعت يدها فى يده لتسالغه ثم زالت مسحة 
غْأَة عن ثثرها الواضح وقالت : « لقدكنت أخئى 
فى لحظة جيك أن تفاجثنى فى أعى الرواج لتأثير 
مونتكاستر عليك » 

فابنسم وقال : 2 وما يدريك أنها كلتنى ؟ » 

قالت :2 لأمها ألقت الآن على محاضرة فى 
ساعتين وقد فكرت فى قتلها قبل أن تفكر أنت » 

ففال وقد زالت سحابة الريية من نفسه : 
ريما أفاد كلام الفضوليين بالرغم هما يبعثه في النفس 
من الضايقة »© 

قال : « أسميح أنه أناد .. ؟ إذن فتى .. ؟ » 

فقال : « بوم الأربعاء القادم » 

1 عبر اللطيف الشار 


الآم فرتر 
للساغر الفبلسوف هوت ابو طالى 
مترججبة لم ْ 
أصمر عنمن الرزيات . 
وه قصة عامية تعد يحق من آثار الفن الخالد 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 


وها 16 تقرشا 


م كد 


مع دوائع الرادب المهرى 


حزمة الرسائل 


لللائب المجرى وراسى مونأى 


امش راق كتور اشرو ديق أحتير هرا 
بست - فى ساعة مبكرة من ذات صباح أرف 
يستفبل زائراً مجولاً . إذ قال الرجل الممرض وهو 
يتمامل فى غرفة الانتظار إن فى التأخير عليه خطرً 
أى خطر » وإنه يجب أن يقابل الطبيب وكا 

فارتدى الطبيب فى مجلة ثوب منزلينًا » ثم أذن 
للمريض أن يدخل عليه . ألنى ( ك) نفسه فىحضرة 
رجل غريب » يبدو من مظهره الأنيق أنه ينتعى 
إلى الطبقة الراقية » وتتجلى فى وجهه الشاحب علام 
آلام جممانية عنيفة » وكان يحمل ذراعه الينى فى 
رباط معلق بعنقه » ومضْت تنفلت من قه زفرات 
حراد رغم من احتياله عل مضبط نفمه وكبت 
انفعاله . وسأل فى صوت ضعيف واهن : 

- اد كتور ك ... ؟ 

- إنه اسمى يا سيدى 

- لم أتشرف بعد بممرفتك إذ أقم بالريف » 
ولكنى ممت بك » ولست أزعم أنى سميد بعقد 
أواصر المعرفة بننى وبينك » فزيارتى لك الآن غير 
لاثقة ... 
ونا رأى الطبيب أن ساق الريض لا تفويان 


بقل الأديب حمد عبد الفتاح مد 


مو 0 على مله » دعاه إلى الجاوس 


- إننى تعب مكدود » لم تكتتحل 
عيناى بالنوم منذ أسبوع . هناك ثىء 
ف يدى الهبى لست أدرى أهو بثرة 
أم خراج. كان الال خفيقاً بادى' الأمس» 
أما الآن فهو ألم شديد فى الهابه» مستمر 
فى عذابه » ينمو ويقسو بوما عن بوم 
حتى لقد بلغ غايته . لم أعد أطيقه . اذا 
جثتك أضرع إليك أن تستأصل مكان الأل فند 
يقودنى إلى المنون لو تفضت ساعة أخرى 

وحاول الدكتور أن يسرى عن امريض بقوله 
إنه قد يستطيع إزالة الألم بالعلاج والأدهنة دون 
اللجوء إلى استمال المبضع ؟ يبد أن الرجل قالصاتها : 

لا ... لا يا سيدى الطبيب » إن الأدهنة 
لا نستطيع شفاى . يجب استعال البضع » لقد 
جئتك لاستئصال ذلك اللزء الذى يسبب لى كل 
هذا الألم الكبير 

فطلب إليه الطبيب أن يكشف عن موضع الألم . 
فضغط المريض بأسنانه متوجعاً من شدة الألم» وبكل 
حذر وعناية راح يحرر يده من الأأربطة التى حولها 

- أتوسل إليك ياسيدى الطبيبٍ أن تصارحنى 
بحقيقة ما قد ثرى . إن حالتى ولا ريب غريبة » 
ولكن أرجو ألا بم لذلك كثير؟ 

فأخذ الدكتور (ك) يسرى عن الرجل الشريب 
خوفه واضطر ابه » ولى يكن الطبيب ليكترث لانفمال 
مريضه وهو الذى خير مثل هاته الحالات كثير» 
بيد أنه ذهل ذهولاً كبر حيما حررت اليد من 
أربطها. لم يكن فها شىء غريب .لم يكن بها جرح 


الرواية 


مفضل 


ولا دم » كانت يدا كسائر الأيدى . فتركها 
الطبيب ‏ لغرط ذهوله ‏ تسقط من يده دون عمد 
منه » فانفلتت من الغريب صرخة ألم شدبدة » ثم 
رفع الطرف الساب بيده اليسرى مين الطبيب 
أنه ما ألى يقصد المزاح وأنه حا يعاتى ألا شديدا 
- أبن المزء الموجع ؟ 
- هنا يا سيدى 
قال الذريب ذلك مشيراً إلى نقطة فى ظهر يده 
حيث يتقاطع عرقان كبيران » وأرئعد جيع يدنه 
حيما لسها الطبيب بطرف أصبعه لسة خفيفة 
- أنحس هنا الألم اللاهب ؟ 
-- نعم فى قسوة وعنف 
- أتشعر ألم حين أمسه بأضبى ؟ 
م يحب الرجل» و إما امتات عيناه بالدمع. إلى 
هذا الحدكان يتألم 
- عجبا ! لاأستطيع أن أرى فى ذلك الوع 
شيا غريياً 
وأنا أيضا . بيد أن ما أحسه من الأ جد 
فظيع » حتى أنه يكاد يسوقنى أحياناً إلى ضرب 
رأسى فى الجدران والحوائط 
فحص الطبيب مكان الداء بالجهر ثم هز رأسه : 
- إن الجلد الى ء بالحياة » وإن الدم لبجرى من 
حته فى دورة مننظمة؛ ولبس ثمة الهاب ولا خراج. 
إن هذا الجزء سلم كأى جزء آآخر 
- ولكنى أظن أنه أشد مرة 
- أبن ؟ 
آذ الرجل الغريب من جيبه مفكرة أخرج 
منها قامامن الرصاص ورمم فوق يده دائرة فى أتساع 
قطعة من فئة الستة بنسات وقال : 
- هنا 


فنظر الطبيب إلى وجه الزائر . لقد بدأ يمتقد 


أن بالرجل خبااً 

- لك أن تقم هنا إن شئت عقا وسغيرا بد 
أيام قلائل 

- لا أستطيع البقاء ... لا حسب أننىمجنون 


ثم إنك لن تشفينى بتلك الوسيلة » إن الدائرة التى 

رسعت بقللى هى موشع الألم اليرح » وقد جئتك 
لتقطعها ليس غير 

0000 

- وله ؟ 

- لآن يدك لا تحمل عرسا » لا أرى فى 
اللوع النى أبنت أ كثر مما أرى فى يدى أنا 

- أراك نحسب أنى رجل غبول » أو أنى 
جثنك أسخر منك 

ثم أخرج من مفكرنه ورقة من 
فأورين وصُمها على المكتب واستطرد يقول : 

- والآن باسيدى » أحسبك لا تظن أنى 
أملوح . إن ما أطلب إليك القيام به ضرورى لازم 
ابتناء شفاتى . أرجوك أن تستأصل ذلك المزء 
من يدي 

أ ل 
-- وإن ععرضت على كل كنوز الأرض - 
تحمانى على تشويه عضو من الجسم سلم ؛٠‏ أو على 
الأقل حملن على قطعه بعبضى 

- ول لا؟ 

- لآن مثل ذلك العمل يحل بالشك فىمقدرق 
كطبيب ويحط من سمعتى. سيقول كل امرىء إنك 
كنت رجلاً مشطرب المقل » وإ لمأ كن أميئا 
باستغلال حالقك ؟؛ أو شق على - لهلى - 
تشخيص الداء ووسصف الدواء 


نثة الآلف 


١ ١/8 


حسن جدا. إذن سأطلب إليكصنيعاً ضيلاً 
فى وسى أن أجرى المملية لنفسى » » سأجريها 
بيدى البسرى » ولكن ذلك لا مهم » ففط أرجو 
أن تتنضل وتعنى بالجررح عقب العملية 

ذهل الطبيب حين رأىعنيم الرجل من إصراره 


ع و 
وحين ألفاه يتزع عنه معطفه ويحسر كلى قيصه » 
ويستل بيسراه مبضعاً 

وبعد نانية واحدة كان السلاح قد أحدث ف 
الحلد ثفرة ٠‏ فصر خ الطبيب : 

وى 1 

خشى أن يقطع الريض - أثناء ارئبا كه - 
عرقاً هاماً 


ح ما دمت مصرءا على إجراء العملية » فدعنى 
أت بها. وأخذ البضع وأمسسك اليد الريشة بيسراء 
ورجا اارجل أن يدير عن الشهد رأسه خشية أن 
ور فيه منظر الدم وهو يهمل 

اس لا ضرورة ألبتة لذلك . على العكس . على 
أنا أن أرشدك إلى حيث تقطع . ظل الرجل 
برقب العملية فى ,رود شديد وجمود؛ مشيرا إلى حدود 
الوضع» حت أن اليد الفتوحة لم ترنجف وى مستقرة 
فى يد الطبيب يممل فيها البضع في سرعة عنيفة . 
ولا أن أزيل الجزء الدائرى » تنهد الرجل فى عمق 
كأنما أحس راحة عظيمة 

- أما من ثىء يولك الآن ؟ فقال الغريب 
مبتمما : 

- لقد انتعى كله . زال الأم تمام كا لوكان 
فارقنى مع المزء القطوع ٠و‏ إذا قورن التس الذى 
أعية الآن من تزيف الدم بالأم الأول لكان كالنسم 
الرظيب عقب لفحة من ريح جهم . دعه يلزف 6 
إن تزيفه يحملنى سعيدا جد" سعيد 

وجمل الرجل الغريب يرقب الدم فى أذة وهو 


الرواية 


مس وس جيمس تعس سمه و0 


ينصب من الجر ح انصيابا . فاشطر الطبيب أن يلح 
عليه فى ربط الجر ح إلاحا قاسياً 

وى أئناء ربط الخرح تغيرت ملامح وحهةه . 
: 25 تحمل علاثم الحزن والألم ٠‏ بل أرتسمت عايه 
علاثم الراحة والاطمةنان . واختفت أمار اث اليأس 
والاشطراب . ونحت أساريره عن الحياة » وعاد إلى 
خديه لونهما » وحول الرجل السلم تحولاً كيرا . 

وعند ما علق يده بعنقه أمسك بيده الأخرى 
يد الدكتور وهزها فى حرارة وقال : 

آم شكرا يا سيدى الطبيب شكرا !ا حقاً 
لفد شفيتنى من داء عضال » وإن الحدية الزهيدة 
التي أقدم لك لن ن تنناسب بحال مع ماقت لى من 
صنيع جال . سأظل طوال 210010 
أستطيع معها أن أفى الدين الذى لتنى 

وم يكن الطبيب ليصتي إلى قوله ؛ وأ أن 
ستحل ألن الفأورين امستقرة فوق الكتب 3 
كذلك رفض الرجل الغريب أن يستعيدها » فرحا 
( عند ما لاحظ أنه مس كبرياء الطبيب ) أن يكتتب 
مها لإحدى المصحات . م غادره ومفغى 

وبق الرجل عدة أيام أخر فى منزله بالمدينة حتى 
يائثم الخرح الذى فى يده . وفى تلك الأثناء استطاع 
الطبيب أن يلتمس لنفسه العاذير لتصرفه إزاء رجل 
شل عيضه واسع الاطلاع خيالى النزعة » له فى 
جار لمات المناة رآى انناتت م إزاة ريسل كان 
إلى جانب يفيل نه رن كرا . 
وما بدا على الرجل أى داء آآخر منذ أَنْ بارحه داوه 
3 . وعند ما أ كتمل العلاج » عاد الرجل من 

حيث ألى » إلى مثواه بالريف 

وفى ذات صباح بعد ثالانة أسابيع » وق ساعة 
غير لاثقة كالرة الأولى » أعلن اللادم ثانية قدوم 
الريض الغريب 


الرواية 


دخل الرجل على الدكتور بذراعه معلفة بمتفه 
فكاد الطبيب ألا يعرقه نا أغم وجهه من ثوازع 
الألم البرح الشديد . ول يننظر دعوته إلى الجاوس 
بل تراى على أحد اللقاعد غير قادر على ربط جأشه 
وضبط نفسه » وطفق بن ويتأوه وهو عد ذراعه 
الوجمة إلى الطبيب . فسأله ك . . . فى ذهول : 

- ماذا حجري ؟ 

فأجاب فى صوت خافت بنبرات حزينة : 

- لم نقطع إلى العمق الكاى . إنه يؤلنى أشد 
من ذى قبل. أ كاد أتمزق من هول الأ إن ذرائى 
متصلبةامن هده ول أدً أن أذيجك كرة أخرى 
نتحمات الألم ف عدر آملا أن تسعك الأم الكنى 
رديدأرعيداً إلى رأسى أو مببط شيا فشيئاً إلى قلي 

بذلك حدآ لحياتى التمسة البائسة . بيد أن 

| مل قدخاب ٠ل‏ يبرح الألممكانه ولكن بوقع هائل 
يف . انظر إلى وجعى و 4 

حا كانت بشرة الرجل فى لون الشمع والعرق 
البارد ينضح جبينه . خُل الطبيب رياط اليد . كان 
مكان العملية حسن الالتئام . وقد تبدأى <إل جديد 
ولم يكن 'برى فها شىء غيب وكان نبض المريض 


سريماً دون ارتفاع فى درجة الحرارة » وكل جزء ' 


فى بدنه رجف اريجافاً . قال الطبيب فى دهشة : 
- با للعحب | أرفى حياتى مثل هذه الخالة ! 
- إنه فظطيع ... فظيع جدا يا دكتور . 
لا تحاول أن جد لمذه الحال تعلياا . إعا يحنى من 
هذا الأم المر الشديد . خذ سلاحك واقطع إلى مدى 
أعمق وأوسع . هذا ذقط ما ينقذق 
واضطرالطبيب إزاء توسلات مريضه أن يحرى 
العملية من جديد » فراح يقطع فى اللحم عبضعه 
إلى مدى أعمق من ذى قبل . ولامرة الثانية رأى 


على ملامح مريضه علامات الراحة المحيبة لإدى ‏ 


١ قلاء‎ 


ريت الدم ينف من الجرح . ولا أن التفّت اليد 
فى الأربطة ة زايات صفرةٌ ة الوت الوجه وعاد اللون 
إلى الحدين . ولكن الريض َم يبتسم . فى هذه المرة 
شكر الطبيب فى حزن وصيرارة 

أشكرك با وكتور . لقد فارقنى الألم مسة 
أخرى ؛ وفى بضمة أيام سبندمل الجرح ومع ذلك 


: فلا تدهش إذا عدت إليك قبل شهر واحد 


أوه با سيدى الحترم ! إنزع من نفسك 
هذا الوثم 

ووصف الطبيب هذه الحال الثريبة إلى كثير 
من زملاثه . فضى كل يدلى فبها برأى دون أن 
مهتدى إلى تعليل صائب لطبيمة الرض 

وندانت غاية الشهر . فترقب ك .. فى قلق عودة 
هذه الشخصية الواهمة ولكن الشهر تقتمى ول يأت 
الرجل 00 

وتصركمت بطعة أسابيع أخر » وف الهاية 
تسل الطبيب كتابا من عليله » وكانت الكتابة دقيقة 
مضطربة » وعند ما نظر إلى التوقيع فى ذيل الحطاب 
أدرك أن الريض هوالذي حرره بيده وتلك محتويات 
الكتاب : 

سيدى الطبيب . إننى لاأستطيع أن أدعك 
وعم الطب فى ماد الشك حو المرض الغريب 
الدى سيقودني وشيكا إلى القبر 

وسأ كشف لك هنا عن مسدر هذا الداء 
المخيف . للقد عاودتى للمرة الثالثة في الأسبو ع الفائت 
بيد أى لن أسارعه أبداً بعد ذلك » وإلى الآن 
أ كت إليك بممونة حراقة » وضمنها على مكان 
الألم من يدى » وق أثناء اهاب الحراقة لا أحس 
الأم الآخر ٠‏ إنها تميب 0 طفيفاً إذا قورن 1 
امرض اللاهب الستعر 

كنت ماأزال رحلاً سميدا منذ سئة ثهور 


١ ءإىء‎ 


الرواية 


أعيش بدخل عيشة رخية ناعمة » على صلة دسنة 
بكل إنسان » أمتع نفسى بكل أسباب المياة كم 
يفعل كل رجل فى الخامسة والثلائين من عمره » 
وقد تزوجت -- عن حب كبير -- منذ سنة إسيدة 
صغيرة ججيلة » ذات عقل ناضج » وقلب طيب إلى 
أقصى حدود الطيبة » وقدكانت تعمل كوصيقة خاسة 


لالكونتس الى تقم يحخوارى . وما كانت ذات مال . 
وقد سامتنى قلها » ليس اعترافاً بالجيل خُسبٌ »7 


بل عن حب ساذج برىء » ونصرمت ستة شهور » 
كان كل نوم فنها أشعى وأجل من أخيه الفائت » 
وإذا اضطرتنى الظروف القواهى أن أترك مسقط 
رأمى وأبرح إلى _بست ليوم واحد » لم تكن زوجي 
فى أثناله تذوق طم الراحة بل قد تقطع من الطريق 
فرسخين ابتغاء استقبالى » وإذا حدث أن تأخرت 
تراها تقضى فى انتظار أوبتى ليلة طويلة حشوها 
التفكير والسهر » وإذا أفالحت فى مملها على زيارة 
سيدتها السابقة - التى لم ينقص حمها لها شيثاً منذ 
زواجى بها -- .فل يكن ثمة قوة حملها على البقاء 
ادها أ كثر من نصف بوم لغسب . بل قد تفسد 
على الآخرين مرحهم وببجتهم بانقباضها لثيالى . 
بل بلغ من رقتها مى أمها كانت ترفض الرقص كيلا 
تسل يدها رجلاً غريباً » وما من شىء كان يسوءها 
أ كثر من إشادتى بإخلاصها وترديدى لوفائها . على 
الجلة كانت زوجي كفتاة غضة الإهاب طاهرة » 
لا تفكر إلا فى" ؛ وتمترف لى بأحلامها الحالية من 
طيى كأنها سيئات ١‏ كتسبتها ا 
ولست أدرى أى شيطان مفى مهمس فى أذتى: 
وما يدريك لمل كل هذا نفاق ... آه يا سيدى ! 
إن الرجال مولمون بالتنقيب عن العذاب والألم إن 


- 


أقمى سعأدمهع 


وكان إزوحى مكتب حرصت على أن تغلق درجه 
بعناية ثامة » ولقد لاحظت ذلك كثيرا . لم تنس 
الفتاح مرة » ول نترك الدرج مفتوحاً عمسة 

وسنح فى ذهنى خاطر مقَض” 3 أنشب الي 
الشك فى صدرى »؛ وبعث الاشطراب والحنون 
فى نفسى . ماذا مخق نمة ؟ لقد اتقليت ولى جنة 
وخبل . /أعدأئق بطهارةوجهها ولابصفاء نظراتها . 
م أعد أومن بمواطفها الجياشة ولا بقبلاتها الحارة 
الثائرة . ماذا أو كان كل هذا رياء فى رياء ؟ 

وفى ذات صباح أقبلت الكونتس تدعو زوجي 
لفضاء شطر من اليوم فى بينها . تنمت" وترووت" 
ولكنى أفلحت بعد الاح فى لها على قضاء اليوم 
معها . وكان يفصل البيتين بضع مساحل . وقد ٠‏ 
وعدت" أن ألمق مها بعد ساعات قلائل 

وما أن ابتعدت العربة قليلاً حتى جعت كل 
مفاتيح البيت وشرعت أجرمها على القفل وأفلحت ٠‏ 
بأحدها فى فتح الدرج . أحسست كن برتكب 
جركته الأولى . كنت كالسارق فى محاولتق الكشف 
عن جراد زوج » وارتمدت يداى وأنا أجذب 
الدرج إلى فى عناية وحرص . وقلبت محتويانه 
شيئاً فشي حتى لا ينم تغيير نظاءها عن عبث يد 
عريبة . وانقبض صدرى وأحسست كأن كاوساً 
يم على أنفاسى فيخنقنى خنقا : وخْأة عثرت يدى 
بحزمة من رسائل كانت كأمها سيال من الكهرباء 
سرى من رأمي إلى قلى فاشتد وجيبه وترادفت 
خفقاته . أوه ! كانت نوعا من الرسائل يعرفها الرء 
بنظرة ... رسائل غرام . وكانت الحزمة يضمها 
شريط من الحرير الأجر يجانبين فضيين 

وعند ما لست الشريط كرت علىذهنى الحواطر: 
أهل هذا ممقول ؟ أيليق هذا برجل شريف: 


الرواية 


٠مل‎ 


أن يختلس أسرار زوجة ؟ أسرار قد ترجع إلى بوم 
أن كانت فتاة صغيرة ؟ وهل يحق لى أن أحاس.ها 
على تصرفات أتنها ونا نكن لى زوجة ؟ أيمق لى 
أن أغار من ساوكها فى وقت كنت فيه مجهولاً ادها ؟ 
من يستطيع أن يأخذ علها هفوة أو لح ؟ من ؟ 
حناً لقد أجرمت أن ظنئت بها الظنون ... فماد 
الشيطان إلى "مك" مهمسه . ولكن ماذا لو كانت 
ارسائل فى عهد لك فيه الحق كله فى الوقوف على كل 
تصرفاتها وأفكارها » فى عهد قد تغار فيه من 
أحلامما » فى عهد عى فيه ملك لك أنت وحدك . 
وحلات الشريط » لم برنى أحد ء لم يكن هناك حتى 
مرآةٌ أرى فها حمرة المجل تصبع وجعى . فتحت 
رسالة ثم أخرى » ثم قرأمه! ججعاء حرفا حرقاً 

أوه ! كانت على" ساعة رهيبة 

ماذا كان فى تلك الرسائل ؟ أدنا خيانة رأيت 
رجلاً يذهب شميتها . وكان كاتب الرسائل واحدآ 
من أصدقان . . . من أصدقانى الأعلرة» والأساوب 
اذى 557 * ! أى ماطفة ! أى غيام 1 وك 
تحدث عن « كان السر 6 وكانت الرسائل ججيعها 
فى عهد كنت فيه زوجها » بل فى أرفع درحجات 
السمادة الزوجية . من أبن لى أن أصف لك شعورى 


تاك قرأت كل الكتب واحداً إثر واحدثم حزمتها 
ثانية ولففت الشريط حوها » ثم وضمتها مكانها 
وأغلقت الدرج-: 

كنت أعرف أنها ستعود من ادن الكونتس 
فى الساء إن ل ترنى ظهراً وقد فملت . هبطت من 
الركبة فى سرعة وهسولت نحوى وأنا أنتظرها على 
ارج ؛ وقبلتنى في رقة وفى حنان » وندت يد 
فرحة سعيدة لعودتها إلى جوارى ثانية » ول أمع 


لا يمتمل فى نفسى من 'وأزع بالظلهور على وجعى . 
وتحاذينا الحديث » وتثاولنا المشاء ما » ثم ذهبنا 
إلى فراشنا بغية النوم. : مض لى جفن تلك الليلة. 
ظلات سهران يقظان » ورحت أترقفب الساعات 
و أحمى الدقائق . ولا دقت الساعة ربع الساعة 
الأول بعد متتصف الليل » بدت ودخلت مخدعها. 
كان رأسها الصغير اليل غارقاً فى الوسادة البيضاء 
كصورة ملاك نورانى بينالسحب التاصمة البيضاء. 
با للطبيمة الكاذبة ! أى شين يطمئن نحت ستار 
تلك الطهارة الجة ١‏ كان لى عم رجل محنون أصر 
على شىء » ترين على" فكرة رهيبة »كان السم قد مخر 
روحى ؛ عرمت على قتلها وعمى فى نومبا ! 

ولأدع تفاصيل جرى الشنيع . مانت دون أن 
تبدى أية مقاومة فى هدوء كا يستسلٍ اعرقٌ للنوم . 
ما كانت تقاومنى أبداً فى شىء ؛ حتى حين قتلها . 
نتفطة واحدة من الدم سقطت على ظهر يدي ( وأنت 
تعرف أبن ) » ول أزنها حتى اليوم التاللى » كانت 
قد نيدت 

وواريناها مثواها الأخير دون أن يراب أحد 
فى الأ » وقد كنت أعيش فى عدرلة كاملة . ومن 
كان فى وسعه أن يكنشف أعرى ؟ لم يكن لها أبوان 
ولا ذوو قرلى فيسألون عن ثىء » وقد تعمدت أن 
أتباطأ فى إرسال بطاقات النى حتى يفوت الوعد 
الأسدقاء والمعارف .. 

وادى عودنى من القبرة ل أشعر فى ميري بأى 
وز ولا تفربع . كنت قاسياً حقاً ولكنها كانت 
أهلاً لكل قسوة . وما كنت سأمقاها » بل كنت 
سأنساها » إذ كان ناحر ما أذكرها . لم يحدث أن 
ارتكب امروٌ جريعة قتل بمثل هذا الشمير الخالى 
من الوخز والتبكيت . 0 


انيل 


وباغ الكونتيس النى » وقد دبرت كل شىء 
تدبير؟ حتى أنها فى أن بات متايكزة 6 ويذا 
علمها المزن الصادق حين رأتى 5 وقد كانت كلاتمها 
تقطر - لست أدرى - رعباً أو إشفاقاً أو حزنا » 
حتى أننى لم أدرك تماما ماذا كانت تقول فى عثرائى ! 

هل كنت مصنياً إلها ؟ وهل كنت فى حاجة 
إلى عناء ؟ ل أ كن حزيئا ولا آسفا ! وأخير» 
أخذننى من ذراع بجرأة وقالتكأعا صوتها يتساقط 
من بين شفتها : إنها مضطرة أن تفضى إلى بسر » 
وإنها تعتمد على شرى كرجل نبيل فى كمان هذا 
السر . قالت: إمها أعطت زوجتى حزمة من الرسائل 
لتحفظها لدمها » إذ أنها لم تستطع أن تخفها 
فى بدها . وشعرت عدة عسات إبان حديتها مهزة 
تسرى فى كل كيانى » وسألنها وأنا أسطنع البرود 
عما تحوى هذه الرسائل » شفات السيدة لهذا السؤال 
وقالت غاسبة : 

- سيدى ! لقدكانت زوجك أ كرم منك 
حيما تعهدت بحفظ رسائل لم تسألنى قط عما محمتوى 
بل لقد وعدتنى صادقة ألا تاتى علها نظرة واحدة . 
وإ لعلى يفين أنها لم تفرأ منها سطرا واحداً . كان 
لحا قلب نبيل » كانت ولا ريب ستخجل من الث 
وعودها الى قطعت ... فأجمها : 


حسن جدا . ولسكن كيف أعيف هذه 


المزمة ؟ 
- يضمها شريط أخخر بجانبين فسيين . 
- سأذهب أبحث عنها . 
ثم أخذت مفاتح زوجى وأنا أعليقيناً أبن أجد 
ارسائل » ولكنى اسطنعت المثور علها بعد جهد 
وسألها وأنا أمد بها يدى إلها : 
ح أهن, عى ؟ 


الرواية 


- أجل .-. أجل إنها مى - أنظر ! إنها 
نفس المقدة التى عقدت . لم كسسها يد أبد 

م أجسر أن أرفع عينى فى عينها . خنت أن 
تقرأ فهما أن حلات رياط الازمة بل وأ كثر من هذا 

غادرتها توا... فهرولت إلى مركبتها ثم ابتمدت 
مها بعد قليل 

وقد اختفت ختفت نقطة الدم » ول يكن ثمة دليل على 
وجود الالم» ولكن أبر تقطة الدم كان بلسع كلسع 
سم زعاف قاتل . وكا هذا الألم يستفحل ويشته 
ساعة بعد ساعة . وقد كنت أغفو أحيانا . نيد أن 
الال يفارقنى لحظة . ول أبث أحدا شكوتى . وأى 
اعمرى' يصدق قصبتى ؟ لقد لست بنفسك مقدار 
ماءانبت من عذاب » ورأيت بعينيك كيف استرحت 
عقب إجراء كلم من العمليتين » ولكن سرعءان 
ما كان الام يمود عقب اندمال الجرح ... والآن 
ها هو ذا يفترسنى للمرة الثالثة » ول يمد بى على 
احماله طاقة ولاقوة ... سأ كون ميئًاً بعد ساعة 
من كتابة هذه السطور . شىء واحد يعزيى » هو 
أمها انتقمت لنفسها هنا فى الدنيا . وقد تصفح عنى 
فى السماء . إنى لشا كر لك ما صنمته من أجلى » عمى 


أن يثييك الله عنى خير الجزاء » 
بعد ذلك بدضعة أيام كان المرء دق فى السحف 
أ فقن .. أحد سراة المدينة المبرزين قد وأسه 


برصاصة . وأشاع البمض أنه انتحر حزنا على زوجه» 
واقترب البعض من الحقيقة بإشاعتهمع أنه كان به 
داء أعي نطس الا طباء فانتتحر تخلصا منه . أما الذن 
يعرفوته فقد قالوا إنه كان مصابا بنوع من الجنون 
8 وإن جرحه الو يس ل يكن له وجود 
إلا فى مخيلته تمل عبر القتاع سر 


الرواية 


ا الصو ص ا لثلائة 
عون الف مسي 


بقل الاستاذ ع | 


هذه قسة لسوص ثلانة اشتركوا معاً مدة 
طويلة وسرقوا أناسا كتيرين» وكان اسم أحدثم 
« ترافرس »© ومع طول عشرنه للصوص فئّد كان 
أقل حذقاً لسناءعته من زميليه . أما هذان الرميلان 
قينا حو ان تلفيا فن السرقة بالوراثة عن أبهما الذى 
شئق من أجل أعماله السيئة وقد نبغافى السرقة 
كل النبوغ . وكان اسم أحدها ‏ هايمت 6 واسم 
الآخر « بارات »© وليس ف الإمكاث القارنة بين 
هذن الأخورن لأن كلا منهما كان أ كثر حذقاً 
من الآخر 

ومس اللصوص الثلانة بثابة» فامح هايعت عش 
طائر بين فرو ع دوحة» فوقف فى ظل الدوحةورى 
المش بنظره الحاد فرأى فيه بيضاً رقد الطائر فوقه . 
فأراه تزميليه وقال : « با زميل» ليس باللص البارع 
من ل يستطع سرقة هذا البيض من بحت الطائر 
دون أن يشعر الطائر به 6 

فقالارات : « ليس ف الدنيا من يستظيع ذلك 6 

قالهاعت : « سترى إذا نظرت إلى" أن فى الدنيا 
من يستطيع ذلك » 

ثم تسلق الدوحة بمنفة مجيبة قل يسمع له سوت 
ورفع القش بيد خفيفة وجر البيض من نحته دوث 
أن يشعر الطائر به . ثم نزل فقال ازميليه : « هذا 


١١م‎ 


4 


هو البيض لم تكسر منه واحدة 6 

قال يارات : ليس فى الدنيا يد أخف 
من يدك ولكن إذا استطمت إعادة البييض 
إلى مكانه كنت أحذق اللصوص » 

قال + سيت النفل إل كانه 
فى العش دون أن تكسر منه بِيصة » 

ثم تسلق الدوحة غير ملتفت إلى زميليه 
لأنه كان ينظر إلى أعلى الشجرة دون أسفلها 

وماكاد يصل إلى منتصف الدوحة حتى صعد 
ارات على أثره بمثل هذه الحفة فتز ع سرواله ونزل 
دون أن يشمر به أخوه الذى أستمر بصعد حتى أعاد 
البييض ثم نزل أبضاء فلا رأى ترافرس خفة اللمبين 
حزن على نفسه إذ عرف أنه لا يستطيع أن يعمل 
مثل هذا 

وقال هاعت  :‏ هل رأيماب! صديق" خفة يدى ؟ 
إنه ليس فى الدنيا لص مثلى » فقال بإرات : « نعم 
إن يدك خفيفة ولكن أبن سروالك ؟ » فنا وجد 
أن أخاه سرقه قال : 2 لقد كنت أحسبنى أبرع 
لص؛ ولكن من يسرقاللص أبر ع من الدىيسرق 
المصفور 6 

وقال نرافرس : « ليس فى الدنيا لص مثل 
بإرات . ولكننى تبيتت مما رأيته متكا أننى لست 
امسا وأنى لا أساح لمذه الحرفة وإن عالنها ستوات» 
وادلك أعان الآن توبتى عنها وسأعود إلى مدينق 
ل كون لما » 

م ودع ترافرس زميليه وعاد إلى قريته فوجد 
زوجته غير.حاقدة عليه لطول غيبته بل رحبت به 
وتلقته بالسرور . وكذلك فرح به أحابه وأعادوه 


|١ءمغ‎ 


الرواية 


إلى مكانته الأولى وارتزق رزقاً ميسرا من عمل 
شريف 

وقبيل الميد ذيح ختزيرا وعلقه بسقف المطبسخ 
حتى يجف فيقدده ليبيعه ثم خرج من النزل لعمل 
آخْر . وق أثتاء غيبته دخل النزل هاعت ويارات 
فوجدا زوجته ماريا وسألاها عنه فقالت إنه ذعمب 
إلى السوق 

ولكن اللصين بدلاً من أن يخرحا دارا سصرما 
فى أنحاء النزل فلم يتركا مكانا إلا نظرا إليه . وعرف 
ارات مكان الكنزير الملق فنبه إليه أخاه وقال : 
« إن ترافرس يخبأ اللحم هنا حتى لا نقابعه لاه . 
ولكننا لن نتركه عبما اشتد حرصه عليه 6 

ثم استأذنا الزروجة وخرجا . ونا عاد ترافرس 
إى النزل قالت له ماريا : « لقد جاء اليوم إلى التزل 
زائران خفت مهما خوفاً شديدا فقد رفضا إخباري 
باسمهما وبسبب محيهما ونظرا إلىكل شىء فى امازل . 
ففال : « لقد عىفهما ومالسان وسيسرقان الختزير 
فلا يكن عندك شك فى ذلك ؛ وليئنى بعله فى 2 
كد : 

قالت : م لا خش يا زوج العزيز » ولنشير 
0 إذا عادا 6 ثم ناولته السكين 
فقطع الحبل الذي كان اللمتزير معلقاً به إلى السقف 
ووضعه حت آنية كبيرة فى موضع آلخرمن الازل . 
ثم ذهبا إلى غرفة النوم ليستريحا 

ولا مضت ساعات من الليل تسلق اللصان 
المفيفا المركة سطح الأزل ونقبا فيه فتحة بحجم 
الرحى بالقرب من الوضع الذى رأيا المتزير مملقا به . 
ولكن بارات ما لمن الحبل عرف أن المتزير قد تقل 
وقال : « من الجهل أن يظن ترافرس أنه مخفيه 
عنا مدة طويلة 

واستيقظ 'رافرس من النوم فقال أزوجته : 


إخال أنى أسمع حركة » فانتظرى حتى أفتش التزل 
وسأعود سريماً © فقالت : « لا تتركنى وحدى » 

ولكنه أبى ودار فى غرف النزل غرفة فغرفة 
ثم خرج إلى الإسطبل ليرى هل سرةا البقرة 

كل ذلك و اللصان براقبانه فلما رأياه يترك النزل 
تزل بارات دقر صويه وذهب إلى عرفة 5 النو م فقال 
« أبن يا زوجى وضعنا الختزير فإنى نسيت فى فترة 
النوم »6 

قالت : « كيف تنسى يا زوج العزيز ؛ هو 
عندك حت الإناء يجان الموقد » 

فرع ارات وجل المتزير وذهب مع هاعت 
إلى الغابة م عاد ترافرس ذقالت زوجته : « هل 
كنت لاتزال نانم لما سألتتى عن مكان الختزيز؟ » 

قال : «كان الله فى عوننا ! متى سألتك ؟ » 

فقالت : « الأن يازوج » 

قال : « لقد ضاع المتزير ولن تجده إلا إذا 
تمكنت من سرقته منهما لكنهما أحذق اللصوص »م ٠‏ 

وخرج ترافرس إلى الغابة فوجد « هايت » 
يكشى غير حامل شيئًاً وعررف أن بارات قد سبقه لأنه 
يحم ل المتزير وبريد أن يقغى دوره فى مله مسرعاء 
قأسر ع وحاى صوت هات وقال : « هات أل 
عنك با أن ريما تست ريم 6 

فظن بارات أن الذى يكلمه هو أخوه وأعطاء 
المنزيرء وبعد أن مشى ترافرس مسافة عاد إلى منزله 

ثم التق هايمت وبارات فعرفا أن ترافرس 
خدعهما وسرق“الحتزير» فأسرٍع هاعت ف العودة 
إلى منذل ترافرس متنكراً فى زى اصرأة مقلد 
صوتماريا . ولا رأى ترافرس مائدا بالمتزير قال : 
« هل جئت به يا زوج المزيز ؟ هاته واذهب أنت 
إلى عرفة النوم » 


الرواية 


فظن ترافرس أن زوجته م التى تكلمه » 
وأعطاها المتزير» ولكنه لا دخل غرفة النوم وجد 
زوجتهء فتبع اللسين . 

وكان هاعت قد عاد إلى الغابة » فاما رآه تسلق 
شجرة قريبة وسعمهما يتناقشان فأنصت إلهماء ثم 
وحدها وقدان النار ليطيخا الجيزير ؛ فانتظر حتى 
ابتعدا ليجمعا الحطب » فنزل وسرق الختزير وعاد به 
إلى منزله . فاستقبلته زوجته وقالت : « إنه لم نبق 
وسيلة إلاطبخ المنزير وأ كله حتى لايمود اللموص 
إلى السرقة . ذوافقها على ذلك وطلبت إليه أن 
ينزل لهنام 6 وأوقدت النار لتطبح الخزر . 

وف هذا الوقت كان الأخوان اللسان ى 

طريقهما إلى النزل فتسلقا الجدران وجلسا فوق 


١١مم‎ 


السطح . وجاء بإرات بعود طويل من أعواد الشجر 
عقف آخره وحدده عله كالسئارة « الشص »© » 
وأعده لاستعاله فى الوقت الناسب . 

وقبيل الصباح تعبت ماريا فنامت بجانب الوقد 
وأنزل بإرات عود الشجرة خْر به الختزير من الوعاء» 
و استيفظر افرش على هذه الحر ركة فقام ووحد زوجته 
ناعة . وسمع صوتاً فوق السطح فأيمَظها وصعد قوجد 
صاحبيهيا كلان. فساخهماواحتكمممهما إلى زوجته 
فقسمث| ثلاثة أثلاث له ثلث ولصاحبيه الثلثان 

وقال ترافرس إنه ناب منذ زمن ولكن ماضى 
عشرنه للموص قد أضره بعد طول العهد 1 

وكذلك معاشرة الأشر ارتضر إن تكن عاجاا 


ببواخرها الفاخرة 
ويك مع بيؤدى لسك مع 


ابرستعمرمات م : 


شركة مصر الملاحة السحرية 


وفنادقيا الا 'نيقة 


نسير بكم على بركة الله الى يبت الله الحرام 
ا رمات ال مصمرقية وتو لى عنسكم رفع سوم 


شوكن مصر للبلاحة البحرية 


الفاشرر : عمارة بنك مصر تليفون +١47‏ القاهرة ١5١‏ شارع ماد الدن تليفون لاه 
ادوسائرري: : شرك الملاحة 15 شار ع فؤاد الأول تليفون 51845 ؛ 51641 
دور معبى : شرك مصر للسياحة شار ع السلطان حسين تليفون /اا4 
السريسى : شرك مصر للملاحة البحرية شارع سعد زغاول تليفون ؟١‏ 
وسللزنز1 . شركة مصر للسسياحه بالقاهرة 
شار ع ابراهم باشا تليفون +4893 -- م:457 


١ ١مك‎ 


الرواية 


أقصوص: معي 


جد بو ادع بج جد ابو د ابو ع ع 


كانت الشمس تودع الدنيا فى عت حزين » 
حيما كانت « مهاتى »© الطفلة التى لم تتجاوز بعد 
الناسعة من عمرها » تسير على رود فى حديقة النزل 
الكبيرة يتبعها كلها الصغير 


ووصلت الطفلة بعك قليل إل مقعد ناء عختفار 


بين الأشجار » لخلست عليه وعتديذ لمعت فى عينها 
الديجاوين دمعتان لم تلبثا أن سقطتا على خدها 

ونظرت إلى كلها الصغير الجالس عند قدمها 
فق هدوءء وهى سم بسمة فها حزن الحدول جف 
ماه » وأسى الزهسة ذبلت أوراقها ... ومرت لفلة 
ثم شرد بصرهاء وعلا السهوم وجهها الجيل الذى 
يبدو عليه شحوب عليل » وشقاء ذليل 

وظهرت فى رأسها تلك اللحظة صورة شاب 
وسيم سافر منذ وقت غير طويل إلى أسيوط حاملاً 
معة قلها الصغير 

وانثالت على ذهنها ذ كريات وذ كريات 
هامح ذي جالسة مع ذلك الثشاب على أريكة 
محادنه ويحادمها 

ها هى ذى تمئى معه فى مماشى الحديقة ويدها 
فى يده 

هاعى ذى توا كله والسرور بادعلها. ها هذى 
ترقص أمامه قائلة له : « أنظر ... إننى سأ كون 


العاثشقة الصغير 3 


بقل الآديب عبد الحلم العشيرى 


د 


راقصة بارعة »6 . ها مى ذى تسقيه الاء 
من كوب فى يدها وعلى شفقهها بسمة 
سعيدة . ها مى ذي تباغته وترش الاء ” 
الثلج على وجهه فيجرى أمامها صانها 
مذعورا . ها م ذى ... ما ذى .. 

وينقغى وق تمديد» والطفلة لاتزال 
تعبش فى ماضها السعيد . ثم استفاقت 
بغتة لتافظ مبذه الكلات فى صوت خفيض 
كتثبب شاك: 

- اذالم تبق بجوارى يا حامد لأظل سعيدة ؟ 

والقمت فى عينها دمعتان أخريان ! 

ما أقسى الشقاء الذدى تشعر به هذا الساء! 


وراح قلها يدق بقوة وشدة » وراحت تستمع 
إلى دقانه وقد وضعت خدها على كفها الصغيرة الناعمة 

ول تكن تتذكر شيثاً فى هذه الاحظة » فلقد 
نيت كل ثىء 

وأخذ الليل يفترب » ولكها لم محس بإقترايه 
إلا عند ما معت خادمها الممجوز « كس الخير » 
تصيمح قائلة : 

- أبن أنت يا مهاتى ؟ هيا فقد أقبل الليل 

ومسحتث دموعها بسرعة ؛ وقامت تمثى على 
حبل يتبمها كلبها 

- مالك يا ست مهاني ؟ 

قالها الخادم حياراة حزن سيدمها السغيرة 
ووجومبا . فم يجها مها 

- هل ضربك أحد ؟ 


-- هل ضاع منك. شىء 0 


الرواية 


لاخر 1 


لاذا لا حيبين يا سيدتى ؟ 

فالتفتت إلمها مهانى وقالت فى غضب : 

ب إصبى ... لا تسكلى 5 

فصمتت الخادم وقد بدا الدهش على وجهها 

عن 

ميب أعى هذه الطفلة . لقد كانت محب :.. 
تحب شابا فى الثالثة والعشرين. فلنرجع إلى الوراءقايلاً 

منذ عام ونصف عام مات والدا « مهالى » 
وخلفاها تعبش مع عمة لا بإلقاهية . وفى مزل 
تلك العمة ‏ وهو النزل الدى تقم فيه مهانى الآن 
عرفت هذه الطفلة حامد؟ قر يهأ الطالب بأحدى 
كليات الجامعة . وكان يقم مع أمه فى أحد طوابقه 

وأخذا يلثقيان . كانت تنطلق إليه كل مساء 
فتجاس معه تحادثه . وكان حامد يحمها حب الأخ 
الكبير للأخت الصغيرة . ولذلك لم يكن بكره 
أحادينها ولا علها 

وعن أى شىء كانت محداثه ؟ 

كانت تحدثه عن الدحاج والبط الذي تربيه 
عمها فوق سطح التزل 1 وعن « وولى »6 كلها 
ابوب . وعن الدروس التى تتلقاها فى مدرسها . 
وعن « أبلة © خديجة مدرسة الحساب التى يسمونها 
«بالثولة» وعن أشياء أخرى كثيرة من هذا الضرب 

وازداد حب حامد لهالى فبداً يحشر لا الاوى 
والشكولانه . وفى كثير من الأحيان كان يوا كلها 
ويسير ممها فى حديقة الأزل . وفى كثير من 
الأحيان أيضا كان يمازحها ويلاعبها 

وابتدأت تبانى تحب حامدا حبسا لا تمرقه 
الطفلة ... حب امسأة لرجل أيجهها وراقها . ول تمد 
حينئذ نستطيع الاابتعاد عنه 


و أصبح حامد الأمل الذى بر ف فى حياة مباي » 
والنور الذدى ينير دنياها » والفرووس الذى مبرع 
إليه كلا اشتاقت إلى الفراديس . وإنها لنشتاق إلى 
الفراديس دابا ... دائماً ... 

وصرت الأيام مسرعة . لاتعرف اللغوبولا الوتى 
ومخرج حامد فى كليته فأنشأ يبحث عن وظيفة 
يشئاها إلى أن عثر على وظيفة فى أسيوط 

وراح حامد يتأهب للذهاب إلى أسيوط . وكان 
سعيدا فأنسته سعادته « تبهانى » التى كادت يجن 
حيما علمث أنه سيتأى عنها 

وعرف الحزنطريقه إلى نفس الماشقة الصغيرة 
وأرمض الأسى فوٌادها غيرأمها تماسكت وصبرت :... 
ومغى نومان » وفى اليوم الثالث أناها حامد ليخبرها 
بعزمه على الرحيل إلى أسووط بعد قليل 

1 وستتر كنى هنا وحدى يا حامد ؟ 

وحدك ؟1 وهل نسيت عمتك وخادمتك 
« كس الخير » 

؟آ 

- لا أستطيع 

- من أجل . ومن أجل مستفيل 

- ولكن « ولكن * , 5 

وخنقها البكاء فلم نستطع أن تقول ما تريد أن 
تقول » واقترب حامد مها وهو يقول : 

لا 5 : وإلا أغضيتنى 

فيضت عبرامها بصعوبة . ولاذت بالسمت 

ووضع حأمديده على كتفها وقال لما للمرة الثانية 

فرفءت ها نى بصرها إليه بعد هنهة . وتشددث 
وهى نتمم : 


١ حمء‎ 


الرواية 


- حسن» سأ "كون قوية. هات خدك لأقبلك 
قبلة الوداع 

وقبلته قبلة الوداع وعى تشعر بثىء بسكى فى 
أعماقهاوين . . وصرتدقائق ثم . . ثمرحل حبيها ! 

عاد عد ميو 

... فى صبباح اليوم الثالى استيقظت هاي من 
نومها على حتدلة بلبل ... وجلست على وسادسريرها 
وقد عاودتها أشجانها وآلامها . 

وانقغى وقت قصير » ثم دخلت علها عمها » 
ومى امرأة نصف ليست بالجيلة ولكنها ليست 
بالدميمة . 

-- هل استيقظت يا تاتى ؟ 

- أجل يا عمتى . 

- حسئ » قو با ابنتى لتستمدى الذهاب 
إلى الدرسة . 

وخرجت العمة من غير أن ترى ما يبدو على 
تمان من حزن وكا بة . 

وانطلفت تهانى ذلك السباح إلى مدرستها وهى 
تشعر بالوحدة والوحشة . وحيما انقلبت إلى منزلها 
قى المساءكان شعورهابالوحدة والوحشة.زداد وبزداد 

وعىفت عن الطعام ؛ واجتوت الخحياة» ولزمت 
الحيرة نظرامباء وغشى الذهول بسماتها .. 

ودرحجت الأيام » ومهانى حزينة كثيبة أسوانة 
وفى ذات بوم سألها عمتها : 

- مالك يا هانى ... إنك قد تغيرت كثيرا ؟ 

فبكت تهانى وأخبرت عمتها بأعسهاء أخيرتها 
به فى صراحة طفلة ساذجة. فاحتضنها العمةووضءت 
رأسها عل كتنها ء ثم ديقت على طهرها فى حنان 


٠ وحدب‎ 


- وللم مخبريى بذلك من قبل ؟ 

| مأ كن أقدر ! 

- يالك من مسكينة 5 .. ولكن ماذا أستطيع 
أن أفمل من ٠‏ أجلك 2 
وحن فى القاهرة . 1 

فلجت مهاتى فى البكاء و يجب 1 

ومغى نوم مديد ثقيل. وف اليوم الثاتى صرضت 
الماشقة الصغيرة » فازمث سريرها مبذى يكلام 
لايفهم منه إلا أنبا تشتاق إلى الحبيب النازج 
النالى ... وخافت عمنها علها » فكتبت إلى حامد 
تصف ل حالنها وتطلب إليه أن يحضر . . 

وحضر حامد من غير إبطاء» وما إن رأته نهانى 
حتى وثبت من سريرها وهرعت إليه فرحة لاهثة . 

وحملها حامذ على ذراعيه» فتعلقت بعنقه وأأخذت 
تقبله وتفبله ... ثم تمتمت : 
.. هل أنت حقاً الذى أرى أم 7 

ولفرط فرحها لم تستطع أن تتم كلامبا ! 

وأعادها حامد إلى سريرها وجلس بجوارها 
يحادثها . ونسيت هانى 1 لامها ومرضها ومى تستمع 
إليه . وبدأً السرور يشيع فى وجهها ... ثم ٠:‏ ثم 
بكت خْأة. بكت من شدة السعادة والتصقت بحبيها 
ومى ننظر إليه من خلال دموعها نظرة كلها غبطة» 
وعلى شفتها بسمة تفيض بالحناء 

-- وستبق يجوارى ياحامد أم سترحل ثانية؟ 

فقال حامذ وهو بربت على خدها بيده » ناظراً 
إلى أهداب عينها الخضلة بالدمع : 

لا يعكن أن أبق هنا باعل يزق 5 وإلا 
عت وظيفق 

فا كتأبت وغاشت سكا روطف أن 12 
غير أن حامدا سأها : 


جامد . 


الرواية 


- هل يسرك أن أ كون متعطلاً ؟ 

كلا . وكيف يسرنى أن تكون متعطلاً ؟ 

- إذن دعينى أعد إلى وظيغتى وعليك بالصبر 

فأطرقت برأسها فى حعت ! 

رفم رامنا خا بعد قليل . ثم طلبت منه 
أن يدلى أذنه من فها . فلما فمل همست فيها بوت 
متك لا يكاد يسمع » وحمرة الحجل تصبغ وجهها 

- هل تنوى أن تتزوج قريياً ؟ 

وفهم شين فقال لما وهو يضحك : 

كلا . لن أتزوج قربا لأننى أريد أن 
نكونى أنت زوجق 

وساة المبمث + ويسد دقااق الت نياق 
لحامد وهى تنظر إلى ححرها 

- يمكنك الآن أن تعود إى أسيوط 

د عند عد 

وعاد حامد إلى أسيوط . وعادت مُهانى تقاسى 
آلام فراقه . غير أنها استطاعت أن تصبر على تلك 
الآلام هذه الرة 

وبدأت الماشقة الصغيرة نحل يمستقبل سعيد 

ها هى ذى قد أصبحت زوجة لحامد » ها مى 
ذى تعيش معه » ها هى ذى تقبله فى الصباح حيما 
6م بالحروج من النزل 5 وفى امساء عند ما برجع 
إليه» ها عى ذى حو اي و 
حه --. هاف ذى ٠-٠»‏ ها ع ذى ٠٠‏ 

وأخذت تبانى تدعو الله أن يحقق حالها . 
وكانت فى كثير من الأحيان نضع كلمها الصغير على 
صدرها وتهمس ف أُذْنْه : « سوف ترا غدا أمها 
الكلب وقد أصبحت زوجة لحامد » 

ول تعد الطفلة مهتم بشىء كم نهم بندها 
وبما سيكون فيه من سمادات ولذاذات وأفراح . 


١١مل‎ 


ولذلك امتلت حياتها بالأمال والأحلام 

وذاقت مهال ظمم السباد ميات كثيرة ... 
ولكن أى سهاد هو هذا الذى ذاقت طممه ؟ ! إنه 
السهاد الطويل القامى الثقيل ... سهاد العاشقين . 

وأدرت أسابيع وأسابيع لد والطفلة صابرة 
لا نشكوء قوية لا تضعف . .. وفى نوم من الأيام 
شعرت برغبة شديدة ملحة فى البكاء . فلجأت إلى 
ركن قصى بعيد من أركان حديفة الأزل » وجلست 
ب بحرقة 

ولكلها انفطعت عن البكاء بفتة وراحت تسأل 
نفسها : « ماذاتبى ؟ » وذ كرها هذا السؤال بثىء 
فعادت تبى 

وبلات الدموع خديها فسحها بم ثوبها. 
وحاء إلها كلها فى تلك اللحظة » فأمسكت يه » 
ووضعته على حجرها » ثم مالت عليه تكلمه : 

- إننى شقية بإبوبى » شقية .جدا » وقلى 

وشك أن يختنق أو يحترق .كم أحن إلى الراحة ! 
كم أحن إلى الراحة ل 

نك لخئلة م أردفت :. 

لقد صبرت على شقاني طويلاً ب ول ... 
ويخيل إلى الآن أننى لن أستطيع أن أصبر أ كثر 
من ذلك . إلى لأود أن أجد حامدا يحوارى هذه 
اللخثلة لأشكو إليه حالى 

ولكن ههات أن جد حامدا بجوارها . خامد 
فى أسيوط : وهى فى القاهرة » اها من طفلة شقية 
الاين يلعقة مدلية 01 

ل نا ا 

شىء وأحد أسمد « مهاق »6 فى نلك اليم 

البائسة الأئمة » ووشع فى يي الشجي, الأسوان 
( 


5-07 


قليلاً من الطمأنينة والهدوء . وهو هذه الرسالة 
القصيرة التى أرساها حامد مع كتاب بعث به 
إلى عمها 
« زوجت العزيزة مهالى هاتم ... 
أقنلك ألف قبلة . وبعد فلتعلى أنى لا أنساك» 
وأنى مشتاق جدآ إلى ريتك ٠.‏ أمل أن تكونى 
سعيدة ؛ وتقيل حياق الحارة 
زوجك : حامد 6 
لقد كادت حجن من فرط الفرح حيما قرأت 
تلك الرسالة » « فلتعلمى أني لا أنساك وأنى مشتاق 
جدا إلى رئيتك 6 . ما أجل أن يقول لما حامد 
هذه الكلات 1 
ووضعت مهانى رسالة حامد حت وسادة سربرها 
بمد أن أشبمتها لمآ وتقبيلاً » ثم أحضرت ورقة 
وقلناً وكتبت هذا الخطاب : 
زوجى المزيز حامد أفندى 
أقسلك مليون قبلة » لا ألف قبلة فقط ... وبعد 
فقد وسلتنى رسالتك الرقيقة » وسررت مها كثيراً 
وأحب الآن أن تعرف أن صورتك الحبوبة لا تفارق 
يلتق » وإ لأتمنى أن تعود إلى قريباً » لأجالسك 
وأحادئك , وأوّا كلك » ولأرش الماء على وجهمك . 
زوجتك الشتاقة إليك جد « تمان » 
وعزمت عل أن ترسل هذا اللحطاب إلى امد » 
من غير أن تعلم عمتها يذلك “. وقد فعلت ... 
وف اليوم الدي أرسلت فيه ذلك الحطاب » 
جلست مع كلها فى ركن حديقة النزل البميد 
ولأول مسة منذ مدة طويلة تكلمت فى سعادة : 
«إلى سعيدة أليوم با 'ونى ) سميدة جد » فقد 


بعث حامد إلى" برسالة » وبعثت إليه برسالة . هل 


الرواية 


تعلىم آل هذآت أحن المياة ؛:واتسدن آلام 
الحب ؟61 
لزنا ددن 
وتولت ثلانة أشهر والحبيب لا يبرح غائياً . 
وفى ذات نوم عادت تهاتى من مدرستها . فلما رأمها 
نادمتها « كمب المير © دنت منْها وقالت لما ومى 


م 

- عندى لك يا سيدنى خبر سار 

ماهوآ 

3-5 سيدى حامد قريبك سيقدم غداً إلى هنا ٠.٠‏ 

فألقت مهانى بكتتها وكراساتها على الأرض . 
وأخذت ترقص وتغنى وتصغق فى سرور وحبور . 
غير أنها كفت عن الرقص والغناء والتصفيق بفتة 
حيما معت خادمنها نم كلاعها قائلة : 

- وسيقفى هنا ثلاثة أيام يمقد قرانه فى 
خلالها على قريبة له تقم بالزمالك 

يعقد قرانه على قريبة له ثقم بالزمالك ! ... 
وحلقت تبان فى وجه كمب الخير وقد ظهرت علها 
الدهشة . ثم هتغت فى صوت خافت متهافت : 

- أحق ما تقولين ؟ 

- وهل نظنين أننى أ كذب عليك ؟ 

قالها الخادمة وعى تمحب من الدهش الذى 
يبدو على سيدتها الصغيرة ٠-١‏ فتولت مهانى من غير 
أن تنس ! 
أفى مثل ومشة البرق يتحطم الآمل الدىكانت 
50 ش! 

أفى مثل طرفة المين ينهدم الستقبل الذى كانت 
لازال تبنيه ! 

بالشقاء حدها ... 


الرواية 


اأخذا 


ودخلت غرفة نومها . وجلست على السرير 
وصدرها يعأو ومببط بشدة وعنف ويصرها ذاهل 
حائو شارد . ثم سألت نفسها : 

أمى محر ؟ 

وبممتث بسمة حزينة مرة : كلا إلا لا حم 
فقد عادت من مدرسيا منذ قايل 

الكت أن الدنيا نظ 5 ونا الجو يعتلى' 
بشباب أسود قابض . وخيل إللها أن روحها 
قد سلبت منها» وأنها لم تمد محيا 

وتقضت برهة . 

ماع كل ترش من جو هار نار ازانة 
0 : أواة: إنها لتكاد تفع على الأرض 

ن شدة 5 الإعياء الأدى سبرته لها الآلام التييجمتعليها 

ها عمى ذى تف --. آ, ٠‏ 
! كية تنساب من بين شفتهها الرتمشتين 

هاه ذى تفكر . . . أوه ... لقد تألقت 
7 


- إن أن مذبوحة 


وتقضْت برهة أخرى 

لفد رجعث السكينة إلى سبريرها ٠“‏ فألفت 
بنفسها عليه . وراحت تجهش بالبكاء . 

بالحا من طفلة شقية . با لما من عاشقة ممذية ! 

00 

05 بقدومه أسرفك عبارحة اذل من غير 
أن تراه أو براها 

00 
أحد ... ومغى الهار دون أن تعود الطفلة إلى بدت 
5 8 وق ساعة متأجرة من الليل رآها دمض 


رجال الشرطة جالسة على إفريز شار ع من'شوارع 


القاهي: وم نبي وتنتحب !!!. 
عبر ايم المشيرى 


1 وإك أبن ... ؟ ... لايع‎ ٠ 


الفصول والغايات ! 


معن الساعر الأب 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أساوبه » وف معانيه . وهو الذى قال فيه 
اقدو أب الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقود] حتّى طبع لآول 0 
فى القاهي: . 


سسة وشرحة وطيعة الأستاذ 
ور مسى رنالى 
نه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة مجلة « الرسالة » 
وياع فى جميع الكانب الشهيرة 


صررتٌ الطم ا جربرة لمم الجر يرة من : 


'رفائيل 
هل ا 
مترجة بقلم 
أصمر همسن الريات 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
2 ومن إدارة الرسالة » ش 
القن 1١‏ قرشاً 


١ 


الرواية 


وو وت مووود عسي ١‏ الرجل الثاتى - أظنها إحدى الربات 

2-8 مسري 3 أت من النوبة 

|| 2 أحجرة - القد بسة ا ابنة الامبراطور » فأظافرها ملونة بالحناء 

١‏ ش . ِ وكأنها أفوَاق ورد أجر» وقد أنت إلى هنا 

ِ لللاتت ال جلي ى أسنار وايلر 1 لتبى أودنيس ش 

لات 5 انام ٍّ الرجل الثاتى-- إنمها واحدة من الريات» 

ا بقل الاديب سأى أحمد الناقص ولكنى لدأ 1 السبب الدى تركت من 
نا 


ع اين 


الما : ركن فى أحد وديان 
طببة » إلى الهين غار وضع أمامه صليب 
كير » وإل اليسار كثيان رملية 7 
السماء لونها أزرق بها الكثبان مكونة 
من رمل أجر »> وقد اثتثرت هنا 
وهناك على الكثبان أدغال من الشوك 
ع3 عند علد 

الرجل الاول - من همى 
فإنها مخيفنى ؟ إنها تلبس ثوب 
بنفسجيًا وشعرها كالميوط 
الذهبية » أظنها ابنة الامبراطور 
فقد سمت الملاحين يقولون : إن 
للامبراطور اشة تلبس ثوب 
الرجل الثانى - على صندلهًا 
أجنحة طيور وثومها فى لون الذرة 
الأخضر . إنها عند ماتقف دون 
حراك تشبه عود القدرة فى الربيع 


وعندما تتحرك تشبه عودا صفير؟ من الذر ة تطير. 
فيضطرب نحت خيالها 6 وعل نوها , 


فوقه الصقور قم 


جواهى تشبه 00 من الأقار 


الرجل الأول - بل تشبه الأقار التى براها 
مهب الرباح فوق التاول 


الراتى فى ألاء عند ما “ 


تعريف بالقهدً 

.2 أسكار وايلد عل أ كبر 
الكتاب الاتجليز ء, وله أربع 
سرحيات صخيرة "كدلك الى نترجها 
له وبعض هذه القطم الصغيرة كتبه 
شعراً كتلك الى سماها « مأساة 
فلورئسية » والق سنترجها لفراء 
الرواية إن شاء الله . وقد كتب 
أوسكارقطعة مسرحية بالاغةالفرنسة 
هى سالوما كتبها فى باريس بعد أن 
طرد من المجلترا لجرعة خاقية 

ولأسكار وايلد غير السرحيات 
عدم قصص آقصيرة وأخرى كيرة 
و سش الأشعار والرسائل . والقطعة 
الق نترججها له مثل سالوما فبها روح 
كتابات أناتول فرانس فى نايس » 
ويبيد لويس في أفروديت » وما هى 
فى حد ذاتها إلاملخس بسيط لرواية 
تابس » ففيها الراهب الذى صل بعد 
أن هدى الراقصية الضالة » وقها 

نفس الو الذى يحيط بتايس » 


أجله معيدهأ 6 لآن الأرياب 9 


معايدهم » إذا ما خاطبتنا لا يجيه 
فتتركنا وتسير فى طريقها 
الرجل الأول - لن مخاطبنا 
أنه بنة الإمبراطور 
ألا يسكن هنا 
ذلك الناسك اليل الشاب اللدى 
لم ينظر إلى وجه اعنرأة ؟ 
اارجل الأول - حقًا إن 
الناسك يقم هنا 


ميرهينا - 


ميرهينا 


لاذا لن ينظر 
إلى وجه امسأة ؟ 


الرجل الثانى - لا عي لنا 


بذلك .. 
نيرهينا -- لاذا لا تنظران 
أنه نفسا كا إلى ؟ 


الزجل الأول - لأنك 


تتحلين بكثير من الأحجار اللامعة التى تنشى أ بصارنا 
الرجلالثانى ‏ 


- إن ذلك الذي ينظر إلى الشمس 


» يصبم أمى » وأنت تتحلين بأشيا كثيرة البريق‎ ٠ 


وليس من المقل أن ننظر إلى أشياء"كثيرة اللممان » 
فكثير من كهان المبدعمى يسيرون على هدىعبيدثم 


الرواية 


ميرهينا - وأأن يسكن ذلك الناسك الجيل 
الشاب الدى لن ينظر إلى وجه اعرأة ؟ أيسكن مزلا 
من القصب أم منزلاً من الحجر الأجر ؟ أوبرقد فى 
سفح التاول أم ينام على فراش من البردى ؟ 
الرجل الأول -- إنه يسكن هذا الغار 
ميرهينا - ما أيجبه مكاناً يصلح للسكنى ! 
الرجل الأول - فى خارر الأزمان كان يسكن 
فى الغار جواد له رأس إنسان » فلما حاء الناسك 
صرح الجواد وأخذ سى وبنوح ثم خر بعيدا 
الرجل الثاق - كلا » بل كاري#2 يسكنه 
وحيد الفرن الأبيض الدى عند ما رأى الناسك 
سجد له وعبده ؛ وقد رآه الكثيرون وهو يعبده 
ازجل الأول - قد حادثت قوماً رأوه 
الرجل الثاتى -- يقول البعض إنه كان حطاباً 
يعمل بأجر ولكن ربما كان ذلك خبرا كاذباً 
ميرهينا - من" تعبدان إذن من الآللحة ؟ 
أو لعلكا لا تمبدان إلا ؟ فهناك كثيرون ممن 


لا يعبدون أى إل هكالفلاسفة ذوى اللحى والثياب . 


الرمادية الذين لا يعبدون أحد » ولكنهم بتناقشون 
ويتحادلون فى الاروقة 
الرجل الأول - إننا نعبد سبعة من الآللهة 
إن نذ كر أسماءهم لأنه من المطر الشديد أن نذ كر 
أسماء آلمتنا التى نمبدها » ولا بوجد فى المالم من 
يذ كر أسماء آلمته » حتى ولا الرهبان الذن يصاون 
للالحة طول اليوم ويأ كلون معهم من طعامهم 
يستطيعو ن أن ينادو مم بأعائهم الحفيقية 
ميرهينا - وأبن مى ناك الآلحة التى تعبدونها ؟ 
الرجل الأول -- إنا مخفيهم بين طيات ثيابنا 
ولانهم لأحد لأننا لو فملنا ذلك وأظهرناثم للناس 


يتركوننا . 


ميرهينا : وأبن وجدتموثم ؟ 

الرجل الأول : أعطانا إياهم رجل من الذبن 
يحنطون الونى » وجدثم فى قبر من القبور » ولدلك 
نخدمه نحن منذ سبع سئين . 

ميرهينا : إن اليت مخيف والوت بزيجنى كثيراً 

ارجل الأول : ليس الوت إلا » وما هو 
إلا خادم للآلحة . 

ميرهينا : إنه الله الوحيد الذى أخافه » هل 
ريما كثيراً من الآلمة ؟ 

ارجل الأول :نعم رأينا كثير آمهم فالإنسان 
برام على المصوص ليلا حيث يرون أمامه فى سرعة 
كبيرة » وقد رأينا صرة بعض الآلمة عند انبثاق 
الفجر يسيرون عبر أحد السهول . 

ميرهينا : لقدسمعت مة وأنا أسير خلال السوق 
سوفسطائياً يقول بأه لا وجد إلا إله واحد ؛ وقد 
قال ذلك أمام جم كبير ٠‏ 

ارجل الأول : هذا مالا يمكن أن يكون . 
فنحن قد رأينا الكثيرين من الآلحة الرغم من أننا 
من العامة ولا خطر لناء وعندما أراهم أختنى فى دغل 
من الأدغال فلا يؤذونتى . 

ميرهينا : خبرانى أيضناً عن ذلك الناسك اليل 
الشاب . حدثانى عن الناسك اميل الشاب الذى 
لن ينظر إلى وجه امسرأة » ما مى قصة حيّانه ؟ وأى 
نوع من الحياة يحياها 5 

الرجل الأول : إننا لا نفهمك . 

ميرهينا : ما الدى يفعله ذلك الناسك الجيسل 
الشاب ؟ أييذر أم يحصد ؟ أبزرع حديقة أم يصيد 
السمك بالشباك ؟ هل ينسج الصوف على النول ؟ 
أم هل يضع يده على الحراث الحشى ويسير وراء 
الثيران ؟ 


٠١+ 


الرجل الثاتى : إنه لا يفمل شيئاً لأنه رجل 
مقدس » أما حن هن العامة ولا خطر لنا ولهذا 
نعمل طول اليوم نحت هيب الشمس » وكثير 


ما تكون الأرض فى منتهى الصلاية . 
غنائمها ؟ 


الرجل الأول - إننا محن الذين محضر له 
الطمام كل مساء » ولا نظن أن الطيور تطعمه 

ميرهينا - ولاذا تطعمونه ؟ وأى ذائّدة تمود 
علي من هذا العمل ؟ 

الرجل الثان - إنه رجل مقدس . وقد غاظ 


أحدّ الآلحة لخِمل منه محنوتا . وأظن أن الإله النيظ : 


هو القمر 

ميرهينا - إذهبا وأخيراه أن هناك من أت 
من الإوسكندرية رغبة فى التحدث إليه 

الرجل الأول : لا جرأة لنا على ذلك » فإنه 
فى هذه الساعة يصلى لإلحه . فنرجو أن تساعحينا 
إذ نأمر بأمرك 

ميرهينا - أشيانه ؟ 

الرجل الأول - نم مخشاء 

ميرهينا -- ولاذا ؟ 

الرجل الأول - لا نمل اذلك سيباً 

ميرهيثا -- وما اسمه ؟ 

الرجل الأول - إن السوت الذى يخاطه 
ليلاً في الغار يناديه بام هوثوربوس »ء ومبذا الاسم 
أيضا ناداء البرص الثلاثة الذين موا فى وقتما من 
هذا الكان » واذلك نظن أن اسعه هونوربوس 

ميرهينا - ولاذا ناداه الثلاثة الرجال البرص ؟ 

الرجل الأول - طمعاً فى أن يشفهم 

ميرهينا -- وهل شفاثم ؟ 


الرواية 


الرجل الثانى - كلاء لمم لم يصبحوا برسا 
إلا لآنهم ارتكيوا إنما , وقد صارت وجوههم 


لأنه ان ملك 
ميرهينا -- وما هو هذا الصوت الدى يخاطبه 
من كبفه أثناء الليل ؟ 


الرجل الأول - لا نعرف صوت من" هذاء 
ولكننا حسبه صوت إلمه لأأننا لا نرى أحدا يدخل 
الثار ولا يخرج منه 

ميرهينا -- هواورروس 

هونوربوس - ( من الداخل ) مرى. ينادى 
هو توربوس 1 

ميرهينا - أخرج إلى يا هونوربوس إن 
ححجرق مسقوفة شب الأرز ومعطرة بالر وعمد 
سربرق من الأرز وأستاره ذات لون أرجواق 
وقد غطى بالأغطية الأرجوانية » وله درجات من 
الفضة وهذه الأستار الأرجوانية مشدودة برمانات 
من الفضة بدما تثرعلى الدرحات الفضية الزعفران والر 

إن أحبانى يعون أ كاليل الورود حول أعمدة 
ببق ويأثون إلى" ف اللهل ومعهم عازفات الناى 
والقيثار ويتوددون إى. بالتفاح ويكتبون أسماءثم 


“على عتبة بإلى باجخر 


من أبمد الأمكنة يأتى إلى" المشاق والاوك 
حاملين هداياثم 

وعند ما عم امبراطور بزنطة بوجودى ترك 
حجرته ذات اللونين الأبيض والبنفسجى وأبحر 
فى الحال إلى دون أن يحمل عبيده الشاعل حتى 
لا يعم أحد حضوره . وعند ما ممع ملك قبرص 
بى أرسل إلى السفراء » وقد أرسل إلى" ملكا ليبيا 
الأتخوان هدايا من العنبر 


الرواية 


وقد أيجب بى قيصر وأصبح عشي وجاءى 
ليلاً فى محفته وقد مبت لونه » وكان جسده كالمسل 

وققل أحد الأشراف نفسه فى سبيلى » بها جلد 
9 1 سليسيا نفسه أمام جوادى وعبيدى ليسلينى 

ووضع ملك هيرابوليس الكاهن اللص السجاد 
فى طريق لأسير عليه 

وى بعض الأحايين أذهب إلى اللمب ب فبتصارع 
المسارعود ن حت مقصورق . وقد حدث مة أن 
هزم أحد عشاق فأشرت إليه أن عوت تصلق 
كل من فى السرح . وفى مات أخرى أ خلال 
اللعب فأرى الشبارك يتصارعون أو يتسابقون 
وق لمت أجسامهم من الزيت للدهوئة به وعلت 
جباههم ضفائر من الصفساف الندى والآس » 
وثم إذ يتصارعون يثبتون أقدامهم فى الأرض 
لرملية ينا يتبمهم الرمل إذا ما تسابقوا وكأنه 
سحاب خفيف ٠‏ ذلك الى أنهم ه من - 
يترك رفاقه ويسير خلى حتى منزل . وفى أوفات 
أخرى أذهب إلى المرفأ لألاحظ التجار وثم يفرغون 
سفهم بين ثيراتى يبيع العباءات الحريرية والأقراط 
الزعردية » و مسيل بلع العباءات السنوعة من 
السوف الرقيق والأقراط النحاسية » فمند ما بروننى 
يقفورن فى مقدمات سفهم وينادونتى » ولكننى 
لاأجيب لهم نداء بل أذهب إلى الحانات الصغيرة 
حيث اللاحون يشرون الجر السوداء ويلمبون 
لزعي فأجلس يدهم 

. وقد جعلت مرة من الأمير عبد لى ومن عبده 

الثبرانى سيدا لمدة شهر تقرى كامل 

ووضعت فى إصبعه خائاً نور وجلبته إلى 
ب الذى حوى عدة أشياء رائعة 

إن رمال الصحراء تغطى شعرك والأشواك 


١ ١ةف‎ 


عزق قدميك والشمس تشقق بشرتك» فتعال »مى 
ياهو نوروس وأنا أدثرك بياب حررية 3 وأمسح 
نيك لز واسكن على شعرك الناروين » تعال 
وسأدثرك .زهور اليا كينث وأضع فى فك شهدا : 
الب 

هونورروس - لا حب إلا حب الله 

ميرهينا - من هو ذلك الذى يبلغ حبه مبلغ 
حب الرجال الفانين ؟ 

هونوروس -- إن ذلك الذى ترينه على الصليب 
با ميرهينا قد وادته عذراء وأحضر له ثلاثة من الاوك 
الحكاء الداا وأيفظ الرعاة النائمين على التاول 
صوء هائل عظم 

كانت العرافات يعرفن بقدومه » والغابات 
تتحدث عنه » وقدذ كره داود وغيره من الأأنبياء . 
لاحب يشبه حب الله ولا يدانيه » بل لاايمكن 
أن يقارن به 1 

إن الجسد دنس باميرهينا فليمئحك الله جمد ' 
لا يعرف الدنس. وستسكتين فى ملكوت السموات 
حيث ترين الله بشمره الدى يشبه المسوف الناعم 
وأقدامه النحاسية 

الجال .. ْ 

هونوربوش - إن جال الروح ينزايد حين 
برى الله . لدلك يجب أن تكفرى يا ميرهينا عن 
خطاباك » فقد أدخل اللص الذى صلب إلى جانبه 
الحنة (.يخرج ) 

ميرهينا- ما أيجب هذا الكلام اذى قاله لى! 
وما أ أ كير الاحتقار اللدى نظر إلى يه ! لست أدري 
لاذا حدثنى مهذه الطريقة المجيبة . 

هونوروس -- لقد زالت الثشاوة عن عينى 
! ميرهينا واستطعت أن أري مالم أ كن أراه من 


1 


قبل » خذينى إلى الإسكندرية ودعينى أتذوق المطايا 
السبع 

ميرهينا : لا تسخر منى ياهو نوربوس ولا توجه 
إلى هذه الألفاظ الرة » فقد ندمت على خطااى » 
وسأبحث عن غار فى هذه الصحارى لأعيش فيه أنا 
أيضاً حتى تتطهر روحى وتنصبح حقيقة برؤية اله 

هونوربوس ؛ الشمس تغرب يا ميرهينا فهيا مى 
إلى الأسكندرية . 

ميرهينا : لن أذهب إلى الأسكندرية ! 

هونوربوس : الوداع يا ميرهينا . 

ميرهينا : الوداع يا هونوربوس ... لا لاء 
لاتذمب !| 


... إفى ألعن جالى لما فمل » وألعن جسدى 


تموعات الرسالة 


شاع تموعات اللرسال: تمجلرمٌ بان ومادم ارو تير 


ملسست الا لوق سس سس 


مسلا كيه 
+ السئة الأول فى محلد واحد 


٠‏ عن كل سنة من السنوات الثانية والثالثة 
والرابمةوالخامسة والسادسة فى مجادرن 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 


فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشأق الخارج عن كل مجاد ش 


الروايه 


الشعى لأنه جلب الشر إليك ... 

يارب » لقد جلبنى هذا الرجل إلى قدميك , 
وأخبرق عن قدوم السييح إلى الأرض وعن مولده 
المجيب وعن موث أيضاء وبسببه يارب تكشفت لى 

هونوربوس : إنك ياميرهينا تشكلمين كالاًطفال 
الذن لا عد ل » أطلق يديك » اذا أتيت إلى هذا 
الوادى فى هذا الجال ؟ 

ميرهينا : إن الرب الدى تعبده هو الذي قادنى 
إلى هنا لأ كفر عن سيئانى وأعرفه . 

هوتوربوس : لاذا عررتتى يكلانك ؟ 

ميرهينا : حتى 'رى الخطيئة فى قناعها اللون , 
وتلق نظرة على اموت فى توب العار . 

ساعى أصمي الاقم 


للرواية 
8 صفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
المصر لوسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
ناثب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث.مسرحيات 


كبيرة و 1١5‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنقولة 3 


المن 4" قرشاً مجلدة فى جزئين 


سا لفْة اتنا المنالية 
تصلاداض كاضر وت ازالب 
ىم 
اليسْالذ مُصَبرإدلصْرحَنَ روح النَهْصَة المطرديّة 
اليتسالا مكلا تعدو اتناف أسَاءالبلادالمسَة 
التسالة تصورمتكاها سي الأمسةالعية 
إسالذ تتجرظ اها ريد الاد ا بالعوّة ‏ 
الإتحالا مث لنشء سا ليسا لجَلاءةالعسَة 
السالذ يَصِدَظْوَا هرا لظْوَر فييك العليّة 
جرع أعنادهادنوأنا عيبا شرل . وكا بالق 
ديل تلا ادبا لد ' نار 0 مَحَأدر وَعامّة 


ا 4 


صاحب الجلة ومدبرها 

ورئس 0 -- 
0 0 غى خم 
0 ف مصر والسودان 


٠ه‏ فى المالك اللأخرى 
١‏ عن العدد الواحد 


ا الورارة 
00 : دار الرسالة بشارع المبدولى رقم 4م 
عابدبن - الفاهرة 


5 َْ . 1 7 ف ال 
تصرر موفتا فى اول كل سر وق لصم تليفون ٠.وخ#غع‏ 
المدد ف" ٠‏ شوال سنة ١88‏ - أول ديسمير سنة .8و١‏ السنة الثالئة 


فبرس العدد 


لفد كنت أبا ستبداً ب.. عن الامجليزية ...ا مل مله قم الأستاذ عبد اليد جحدى .. 
السكرتيرة الؤقتة ... ... عن الامجليزية ...ا .ل .له يقلم الأستاذ دع.ا» فلماعمة 
إتهاذ العم مج وو م٠‏ الشكاتتك الثر نسى أوكتاف فوبيه بقل الاأديب محمد عد اتاج عد 
لسلية زمار ... 0000 لكاب سورع ميرديث ... يقلم الاأديب شفق ذهنى . 


المش الخالى مقع اك حهق"الاللماوانة وود حم ااه بقلم الأستاذ عيد اللطيف النقار 
بلالحب ... ... ... أقصوصة شرقية ... ...0.00 بقلم الأستاذ راد الكرفاق 2 
ليلة الل كرى ... ...6 أقصوصة مصرية ٠.060...‏ يقل الاأديب حمد مود المبئي . 
زوجا تمرام ...066 أقصصى الداكمرك أندرسن ... بقل الاأديب كال تور 0 
سرالم كورق ... ... للكاتب الفرنسى ألقوئس دوديه بقلم الاأديب هبدالنني العطرى .. 


١ 


الرواية 


تن نت م تائم تج تج[ انم ا تيج تلج المي 


قد ا أ مستيدا ش 


قم الاستاذ عبد اليد حمدى 


أ سكت 
ْ عن الجا 
1 


من حقوق . فتئمم بالحب والمطف 
من الرجل الدى اصطفته نفسها ..٠‏ 
الرجل الذى لعلاقته سها معنى لا يمكن 
أن يكون لملاقة أبها بها على 
الإطلاق . 

لقد كنت رجادٌ صلب الإرادة 


للتسزس جسررسييم 
لتمهسبالعورس جارس رسررسبرسي مين اك شق بن كن اماه 


دأكات تصرفه نتيجة حبه ابلته 
أم نتيجة غيرته من الرجل اأذى أحبته ؟ »> 
# جد عد 
الثيرة لغنة هائلة . وسل عن هذه الحقيقة 
أى إنسان ابتلى بما يبعث إلى النفس غول الغيرة 
« الأخضرالعين »© من النسص والشكوك والعذاب» 
والغيرة على الشيخخص الذى نحبه رجا كان أو امأ 
شىء غير مستحسن إلى حد ما . ولكن الثىء 
الفطوع بأنه لا مبرر له على الإطلاق هو الثيرة 
على ابن الإنسان من لْجه ودمه 

وأناعال سبذه الحقيقة لأننى كنت أبا يغار على 
ابثته » لقد كنت أحها حباً جنونياً » ول أ كن 
لأحتمل أن أرى رجلا آخر ينظر إلها نظرة ثم 
عن الحب والرغية » بل حتى قبل هذا كنت أ كره 
أن تبتمد عنى لتلهو بلمبها ٠‏ وكان الأم يحز فى قبي 
إذا رأينها وى طفلة تسرب إل ساعدى أحد 

الجيران الذين يحبومها وقد فتحهما مرحباً مها 
ألا برى القارى” أن هذا شىء كريه وغير 
طبيبى ؟ ولو كنت خيرا مما كنت بالفمل لحاربت 
هذا النقص فى نفسى وتثلبت عليه . فالآب الذى 
يحب ابنته حب سادقاً يحب أ كثر من كل شىء 
آخر أن تتمتع ابنته بكل ما خولها طبيعة الرأة 


فى « در يشير » على مقربة مئ بلدة أسمها « دايك » 
وكان ألى مرارعا ولكنتى ل أحبب قط الكدح 
امستمر فى حياة الزراعة » ول أ كن لأحتمل أن أرى 
التغير الفاجى' فى الحو من صقيع قارس إلى مس 
حرقة أو مطر غير يتلف عمل السنة كلها 

ذهبت إلى « ذايك 6 فى السنة التى تركت فهها 
الدرسة وحصات على عمل كتابى عند ناجر من جار 
الغلال والحبوب . فلم تمض مس سنوات حتى 
امتلكت ذلك التجر » وأصبحت قياساً على مستوى 
الحياة فى « دايك » رجلا غنياً » وكنت رجلاً 
متكيراً شديد الإرادة » تمودت أن أسلك الطريق 
التى تروقتى وَأنَ أذعس إلى أ الدى للحسول 
على ما أرغب فى الحصول عليه 

وكنت شديد الغرور بنفسى حتى حسبتنى قد 
عمات عملاً مدهشاً عند ما زوجت من فتأة من 
إحدى الزاررع الجاورة ول أتزوج من إحدى فتيات 
البلدة التى أعيش فها » ولقدكانت « ونى نورفل » 
فتاة حلوة محصوبة » لما عينان زرقاوان لطيفتان 
وشعر ذهبى جعد . وكانت وديعة رقيقة حتى لقد 
رشخت لى فوركل شىء. ولس من شك فى أنذلك 
لم يكن بالأعس الصاح لى ققد زادنى استبدادا نحا 

وبعد زواجنا بأربمة أعوام رزقنا بإبنتنا الصغيرة 


الرواية 


« ميرا » وكانت ولادنها عسرة تألت مها « ونى » 
أشد الل » وحذرن الدكتور جريفن من أن أرزق 
طقال جدد . ولكنى م أنمود أن أعمل با يقدم 
لى من نصح . وكان مرى جراء ذلك أنه عند 
ما وشعت امسأ بعد سئتين ولد؟ ثانياً مانت هى 
والولد جيعاً 

وأحضرت أختى « نانسى » لنسكن معى وندبر 
شئون بيت . وكانت عنرباء رفيمة الوجه ذا تكفاية 
ومقدرة . وكان لا مال تستثمره فى العقار فكانت 
من الناحية الالية فى حال خرضيه» و لك ن كان يس ها 
أن يكون لما بيت؛ ذلك رغبت عن رضا فى إدارة 
شئون بق 

ول حسن الملاقة قط بين أختى وبين « ميرا » 
فقد كانت « ميرا 6 مستقلة عنيدة » وكانث ظريفة 
إلى أقصى حدود الظرف » عيناها براقتان يضرب 
أونهما إلى الزرقة الدا كنة » وكان شمرها مجوعة 
من التحاعيد المصقولة 

ولقد قلت إننى ل أ كد أحب أن « ميرا » 
تنظر إلى أى إنسان آآخر حتى عند ما كانت طفلة » 
على أن الحنق بدأ يقتل نفسى عند ما وصلت ابنتق 
إلى السن التى تجذب إلها أنظار الفتيان الذي أخذوا 
يلتفون حولها 

وفي الحقكان الشبان يتقاطرون أسرابأليدوروا 
حول ميرا كا يدور الفراش خول الصْوء الساطع . 
فكنت إذا جثت البيت وجدمهم ينون فى غرفة 
الجلوس أو السين فى الحديقة أو مشتلين بنع 
الحاويات فى الطبخ 1 

لم يكن فى ذلك ثىء أ كثر من أنه نسلية بريئة 
سعيدة » وكان من الواجب أن أشجمها وأرحب بها 


فونا 


بدلاً مما كنت أبدى من جفاف» إذ كنت أظهر » 
وإن م أصر ح» عدم ارتياحى إلى هذه الاجماءات . 
على أننى كنت دائماً ألى جيع طلبات ميرا ء فلم يكن 
هناك ما بيرر حرمانها أن تتمتع بصحبة رفاتها 
من الشبان » وما أشك فى أنها ل نسىء قط الظطن 
فى شعورى حيال ساوكها 

ووقمت « ميرا 6 آآخر الأمى فى شرك الحب 
- وكان حبا جديا عميقاً -- وكان حبيها ابن أحد 
الزارعين واسمه كريستوفر هاريسون» وقد عرف 
أحدها الآخر منذ أام الدرسة . وَل أأنكر فى نقسى 
وشعور الحسد يكتنفنى أنه فتى جيل واضح القسمات 
يدل تركيب فه على القوة والحزم وله عينان براقتان 

وقد رأيته صرة فى البادة فأقبل على فى هدوء 
وسألنى إن كنت اسمح له أن بوصل « ميرا » إلى 
الببت فى سيارته فلم يسعنى إلا أن أوافق على طلبه . 

وكانت الليلة مقمرة لطيفة » ولم تكن السافة 
بين البادة والبيت بعيدة » فراقتهما وها يستقلان 
سيارته الفدعة الكسورة » وعلى حين خْأَة لحظات 
فى عينى « ميرا © نظرة وقعمت مر1 نفسى موقع 
الوخز بالحديد اذهب » نظرة امسأة يتتجلى قلمها فى 
عينها بإدياً لرفيقها فاستقلات سيار وتبعهما عن 


قرب حت لا يغيبا عن عينى » كأنما "كنت أخثتى 


أن مبربا إلى مكان بعيد » .ولكهما قصدا إلى البيت 
مباشرة ودخلا إلىغىفة الجاوسش يضحكان مبهسجين» 
وأدارا الفونشراف يستممان إلى تغانه ينها كنت 
أمشى فى الحديقة الحلفية أمام نوافذ الثرفة 

وم تلبث نانسى أن دعتنى للدخول إلى الطبخ 
حيث كانت جالسة وقالت لى فى لمجة عنيفة : 


ا١أآ٠٠‎ 


- أرجو ألا نكون ممزما أن تسمح بزواج 
ميرا من هذا الفنى ابن الزارع » إمبا إن فمات ذلك 
فلن أعطها فاساً واحداً من 'روق 

فأجبها فى شيء من الاعتراض وكأعا وجدت 
فى قولها ما ينعش آمال قلى : 

- إن محرد زبارة فتاة زيارة عادية لا يعنى الرغبة 
فى الزواج 

فقالت أختى : 

- إنه يترود على زبارمها مندذ وقت طويل » 
وفى نظرات أحدهما إلى الأآخر معان بعيدة ما فى 
ذلك من شك . وإنى لأود أن أرسلها إلى الكلية 
حيث تقوافر لما فرص التعرف بشبان أغنياء من أأبتاء 
الأسر الكبيرة 

ووافقت نانسى على ماقالتهفها يتصل بكريستوفر » 
ولكننى لم أ كن راغباً حتى فى أن تقابل «ميرا » 
أحدا من أبناء الأسر الكبيرة » بل لم أ كن » فى 
الواقع » أحب أن ترى أى إنسان على الإطلاق 

أندهش إذن عند ما جاءنى 2 كريس © بعد 
بشع ليال شيانى بتحية لطيفة على الطراز القديم 
وخطب إلى" « ميرا © زوج له 

فا معت قوله حتى أحسست أن الألم يحمز فى 
قلى حز السكين » وشعرت كأن الخضي يتحرك فى 
نفسى . ولكنتى حتى فى لْظة أى الجارح عات 
أن الغضب لن يؤٌدى إلى نليحة ما . فقلت فى هدوء : 

- إنى لأحترمك يا بنى لجيئك إلى" كا يفمل 
الرجال مخطب إلى" ابنتى فمل لى أن أسألك إن كنت 
ها ؟ 

فقالفي صوت هادى مصشطرب تبدو فيه نئمة 
الجد والشجاعة : 


الرواية 


- من كل قلبى يا سيدى 
فقلت : 
- إذن إن كنت محبها حقاً فيجب أن تفكر 
فى مصلحتها ورفائها ؛ وأظنك ترى أن حياة زوج 
الزار ع ليست بالحياة اللينة الريحة و ... 

وقطع الفتى عل الحديث فى تحمس وقال : 

3-7 سأعد كل ما تتطلبه راحتها ورفاهسها فقد 
أعطانى ألى حقلاً من الشمير » ووفاقا لمن الشمير 
الحالى سأحصل منه على ماثة من المشهات صافية فى 
الحريف القبل » وقد وعدنى أنى بأن يمطينى ثلاثين 
فدانا من أرضه متى زوجت . وإلى لأستطيع عالة 
الجنيه أن أبنى دارا صغيرة جيلة وإنك لتعج أنتى 
جار ماه 

واختفت غنة البجة من صوت الفتى وتلاشت 
نظرة السعادة من عينيه لمارأى من سكو التجهم 

وقلت آآخر الآمس فى لهمجة رقيقة : 

- إن هناك فارقاً با « كريس » بين الحب 
وبين الحياة . فلقد كنت أنا نفسى أعيش فى مشررعة ‏ 
وكذلك كانت تعيش ممى فها أم « ميرا » ولكننى 
أقول لك فى صراحة إننى كنت أرجو لابنتى حياة 
خيراً من هذه ْ 

فعلا الاسغرار وجهه عند ذلك وصاح صيحة 
لياس : 

' - أعدك بأننى سأحرص الحرص كله على 

أن لا يكون هناك أى تتقصير فى إعداد ما حتاج إليه 
ميرا أو تطلبه 

وكانت كلانه كأمها القسم العظم: 
ومعنيت أقول فى شىء من القسوة : 

- نري دكلانا أن ننظر فما يحفق سعادتها » فإذا 


الرواية 


كانت سمادتها الحقيقية منطوية فى زواجها منك 
فلن أمانع فى ذلك . وأود أن تكون على بقين من 
ذلك . لهذا يحسن أن تنقظر عامين 

وقلت فى نفسى إن أص؟ قد يحدث فى أثناء 
المامين ‏ فقد تنساه « ميرا » وقلت فى نفسى أيضًاً 
إننى حقيقة لا أحب لما أن تكون زوج مزارع 6 
ولكننى كنت أعل من نفسى أننى لا أحب أن تسبح 
زوج أى إنسان على الإطلاق 

وتكلمك فى اليوم التالى مع « ميرا » يعثل 
الأسلوب الذى تكلمت به مع كريستوفر » فقات 
إنه ليس من مصاحة الغتىأن يثقل عاتقه وهو لابزال 
مبتدماً بتبعات الزواج والبيت الحديد ... ودهشت 
أن وجدت « ميرا 6 على غير عادسها هادئة مفكرة » 
وقالت لى آتذر الأمس : 

- إنك لتعل با أبى أنك كنت لى داعا مدللاً 
لاترفض لى طلبا » وإنى لأعم أنك تفكر فى خيرى 
عند ما ترى أن حياة الزارعين قاسية عل" 

وهنا اهز صوتها بئنة سعادة لم أسممها منْها 
من قبل وقالت : 

- ولكنك ترى أننى قد كبرت منذ أحبيت 
« كريس » فأنا أود أن أعمل من أجله وأن أشاطره 
حيانه ومتاعبه . فا أريد أن ألمس بعد الآن» ولكنق 
أريد أن أعيش مع الرجل الدى أحب » أقم ببته 
وأحيطه بمنايتى وأرزق بأطفاله ٠‏ 

فشعرت كْأَة بأن جهتى قد ردت وتصببت 
علق 5 وأدركت منزعياً أننى أواجه أم] 51 
ما قدرت بكثير » فل يكن هذا الحب حب تمجل 
وطيش » ولكنه حب عميق صادق قوى . وبقيت 
لحظة أسائل نفسى وعوامل الغيرة تثنازعنى : بأى 


ا٠6‎ 


حق أعارض إرادة اله ! وكدت فى لحظة أخرى أن 
أسل المزيمة . فوا أسفا . .. لو أننى تملكت نفسى 
قبل أن أرتكب ذلك الخطأ القامى الشنيع ! ! 

فبدلاً من أن أسلك طريق الحمكمة محترماً 
إرادة الله قات متحايلاً : 

- إذاكان هذا هو شءورك يا عنيزت «ميرا» 
إذن يجب أن تتزوجى منه 1 

وكأن السعادة كائن حى فاضت به عيناها عند ما 
سعمت هذه السكلات ... ثم مضيت أقول : 

- ولكنك ثررن أن عمتك «نانسى» معارضة 


٠‏ فى هذا الأعس معارضة شديدة » وهى تريد أن رساك 


إلى الكلية » وتقول إنها لن تترك لك فاساً واحداً 
من ثروتها إذا أنت تزوجت من « كريس » 
فضحكت « ميرا © ضحكة قصيرة وقالت : 
- تستطيع أن تقول لممتى « نانسى » أن 


توصى جميع ترومها لأول ختزير صغير تصادفه 


على الإطلاق ... وما أظنك تحسبنى أثرك المال يدول 
بينى وبين كريس » ألست من رأنى فى هذا ؟ 

وعنديذ لمبت 'ورقتى الرابحة فقات : 

- سأقول لك يا « ميرا » شييًاً أ كره أن 
أقوله » فقد اقترضت سماثة جنيه من نانسى فى 
الحريف الاضى عند ما أتحمت بناء الجناح الجديد 
فى البيت وعى مهددنى بأن تأخذها عن آخر بنس » 
وأنا الآن فى أزمة مالية فاذا عى نفذت وعيدها 
خريننى » وهى تتقصد إلى التنفيذ وأنت تمرفين أله 
قسير:التفكير غير حكيمة النصرف. فإذا أنتسبرت 
سنتين فقط وذهبت إلى الكلية كا تريدك على أن 
تغمل لمدى المامين لا أ كثر » ذائنى أعدك بأنك 


١٠١ 


إذا كنت بعد هذه المدة لا تزالين محبين « كريس » 
فسيكون لكما تريدين . وإنه ليجرح قلى أن أسألك 
هذه التضحية با « ميرا © ولكن فذلك خدمة كبيرة 
لى فى مقدوزى أن أسدد دن نانسى فى أثناء هذه 


الفئرة 
الامس : 


سأقمل ذلك من أجلك يا ألى 
وجرت الدمو ع من عينها وم تستطع أن تملك 
نفسها دون البكاء وتعلقت لى وكأعا قلها يكاد 
ينفحر وقالت : 
إن سنتين تبدوانكأنهما الآبد 
وشعرت عمرة أخرى دوجوب الترفق مع ابثق 
فقد كان حقاً أننى مدن لنانسى يبمض الال » 
ولكن كان فى مقدورى أن أحصل عليه من طريق 
أخرى . ولكنى ل أ كد أستطيع احمال فكرة 
هذا الزواج وكنت راغباً الرغبة كلها فى أن أحول 
دونه بأية وسيلة من الوسائل » حتى ولو أدى ذلك 
إلى أن أبمد عنى ابنتى التى أعبدها 
وجاء « كريس »© إلى بيتنا ليود ع « ميرا 6 
ق اليوم اذى حدد موعدا لسفرها » فاما ميرت 
بثرفة الجاوس سععته يقول : 
جئت لأأودعك ياحبييق فهل تسمحين لى ؟ 
ووقفتأرقهما فىهدوء ؛ وكانت مير متعلقه به» 


وقد أسند وجهه الأبيض » وقد أرتسمث عليه 


أمارات الألم » إلى رأسها الجيل اللامع » فل يلببت 
أن أدار وجهها فى رفق » وقد اشطربت شفتاها 
حتى وعى تحاول أن تبتسم له ... وسألها فى صوت 
أجش : 


الرواية 


- أمخلصين لى دائا ؟ 

فهزت رأسها إيحاباً ولم تنبس بكلمة واحدة» 
فاصحنى علها وقبل الثثر الجيل المريجف » وضعها إلى 
إلى صدره فى شد ةكأنما بريد ألا تفات من بين يديه 

وابتعدت عن هذا المنظر» وقد اهتزت يداى» 
لأهدىء موجة النضب التى طفت على نفسى » فقد 
خيل إلى أن أقتل « كريس » بيدى العاريتين 

وكانت « ميزا » تكتب إلى كل أسبو ع خطاباً 
تتصنع فيه الانشراح تصئعاً » وكنت أدرك من 
خلال سطورها أمها تشعر بالوحدة وعنوض القلب . 


وكنت أرى « كريس » من حين إلى حين » وقد 


رأبته أحد أيام الأحاد فى الكنيسة تصحبه فتاة رائمة 


لجال » فقالت لى « نانسى © : 


يظهر أن حالة « كريس » على ما بزام فهل 
لا ترى ذلك ؟ 

ولقد عات فما بمد أن هذه الفتاةكانت ابنة عمه 

وما أشك فى أرث « نانسى »6 قدكتبت إلى 
ميرا تخبرها بأعى هذه الفتاة . فقد لاحظت على أثر 
تلاك اللقابلة أن نثمة جديدة قد نسربت إلى خطابات 
انق . فقد أسبح تكثيرة السكلام وأشد احّالاً 
للثلروفن الحيطة مها . وقالت إنها قايلت طبيباً شاباً؛ 
وذكرت فى أحد خطاباتها أنها ذهبت معه إلى أحد 
الشارب العمومية وشربا معاً 

ولقد فزعت لهذ الأخبار» ولكنها لما استمرت 
تكتب عن ذلك الطبيب بالأساوب العادى اعتقفدت 
أن ما أردته قد حدث . فالظاهى أنها قد نسيت 
« كريس 6. 

ول ألق بالا إلى ما كان عليه « كريس » من 
جد فى العمل وإخلاص وصبر جتنيل » ولقد بدأ الى 


الرواية 


بالفمل ينشىء بيته الحديد على أجل وألطف ذوق 
لا يكون إلا لحب صادق الحب 

وحوالى مباية السنة تلقيت رسالة برقية من 
الكلية تنبثى بأن « ميرا 6 مريشضة » أو فى على 
الأسح ثاثرة الاأعصات و أنهبا أعطيت أجازة للعودة 
إلى بها 

وفى الوقت الذى تسامنا فيه هذه الرسالة كانت 
ميرا قد استقلت القطار بالفمل . ولا استقيلها أنا 
ونانسى على الحطة »كادت ضربات قلى نقف لا شهدت 
من منظر ابنتى » لقد كان لوجهها يياض الوت » 
وقد أحيطت عيتاها مهالتين تنبئان عن الإعياء » 
وقد وقفت مترهحة تكاد تفقد إضانيا 

إذن كان هذا الذى أرى هو نتيجة قسوتى 
الماضيةء لقد اننزعها من بين ساعدى الرجل الذي 
أحبته » فعادت إلينا صفراء صريضة . لقد أخذناها 
إلى البيت مباشرة وأرقدناها فى فراشها . وأردت 
أن أرسل فى طلب اك كتور جريفن » ولكن ميرا 
عارضت فى ذلك والدمو ع منهمرة من عينها وكادت 
تفترسها نوبة عصبية » وقالت : 

- لا أريده --- أنا. أنا لا أريد أن أراء ..٠‏ 
ليس بى من ثثىء غير تعب قليل فى القلب ٠‏ وكل 
ما أحتاج إليه هو أن أكون فى بيتى وأن ألا 
إلى الراحة والهدوء . . . وبغد ذلك أشق تمام) .. 

ورأيت آأخر الأمس أن أهدئها فواققت على عدم 
استدعاء الطبيب » وحسنت حال ميرا بضعة أيام . 
ثم حدث ذات مساء أن خرجنا مها فى السيارة 
للتروض فررنا بالبيت الصغير الدى يبنيه « كريس » 
ولا أخا ن أن الفتى كان يعم حت بمودة ة ميرا أماهى 

ف كه ه صرة واحدة . . . فاما رأت الببت سألت 


عن غير قصد : 


- بيت من هذا ؟ 
فسلكت حا وقلت : 
٠٠‏ هذا بيت كريس 

ثم أعمت الخلة متقطعة : 

- وأظن أنه لا بزال يبنيه لك 

فبدت فى عينى مير| نظرة يأس مفاجئة وقالت : 

- لى انا ؟ 

ثم قالت فى صيحة كأمها خارجة من قاب مكلوم : 

- ولكننى ظننت أن كريس قد تزوج 

فسألها فى لمجة غير الصدق : 

- ماذا ؟ 

فاختنق صومما واريجفت يداها وهى مخرج من 
حافظة أو راقها قصاسة من إحدى السحف وتقول : 

نعم » نعم » انظر ٠٠٠‏ انظر ٠‏ إن خير 

زواجه مكتوب هنا فى المريدة الحلية » وقد أرسل 
لى بعضهم هذه القساصة 

وبالفم لكان فى مهر الأخبار من الصحيفة الحلية 
قطمة جاء فها أن كريس هاريسون قد تزوج من 
الفتاة أميل ماسون فى اليوم الثلائين من شهر 
0 

فشحكت خض قصيرة ولت 2 

ان ... إن الذى زوج هو كريستوفر 
هارعان . فكل إنسان هنا يسميه كريس أيضا ٠.١‏ 
ولفد أخطأت الجريدة فى ذ كر اسمه الثانى 

وبقيت ميرا لمظة تنظر أمامها وفى نظارنها أقسى 
معانى الأسئ التى رأيتها فى حياتى . فاما نظرت إلى" . 
كانت عيناها كأنها قد نظرنا إلى السماء نظرة أخيرة 
ثم أحدقنا فى الظلام . . . وحمهمت إسم كريس 
فى صوت يم عن الدفة الوجمة واليأش . ثم فقدت 
وعها ١ ٠:‏ 


هدا 


11 


الرواية 


ولا بد أن يكون كريس قد سمع بعودة ( ميرا » 
فأنه جاء إلى يتنا فى اليوم التالى للزورها ٠٠١‏ ولكنها 
م ترد مقابلته . . . وعلى الرغم من أنه كان يزورنا 
فى كل نوم فإنها بفيت مصرة على عدم مقابلته 

:ونا ذالك صررشة سكرام الدن ةب 
ولكنها ل تقبل أن يعودها الطبيب . وكلا أشرت 
إلى رغبت فى استدعائه أصابها نوية عصبية . 
واشطررت أن أخضع لإرادتها وألا أهم بأمرصتها. 
وكنت أشمر فى أعماق نفسى بالارتياح والسرور 
لاظهر من جاح خطتى فى التفريق بين ميرا و كريس 

وحاوات عبثًاً أن أعرف شيا من أمى علاقتها 
بالطبيب الدى خرجت معه عند ماكانت فى الكلية 
ملاحظا أنه لم يكتب لما قط 

وأخيرا حاءها خطاب » يحتوى على خير زواج 
ذلك الطبيب بإحدى فتيات الجتمع فى الوم الخامس 
من شهر بونية بعد ثلالة أسابيع فقط من عودة 
ميرا إلينا 

فا قرأت هذا الخير حتى استحال لون وجهها 
إلى شحوب الموت و*مت جالمسة فى سريرها وقالت 
لاهثة : 

- لقد وعدلى ٠٠٠»‏ لقد وعدنى 

"م جرت خارجة من الغرفة صارخة 

فلما أبديت رغبتى بمد ظهر ذلك اليوم فى دعوة 
اك كتور جريفن قالت فى صوت خافت محهود : 

- لا بأس ٠‏ عدا ! وإف لأعدك بأن أراه 
إذا وعدثنى بشىء واحد -.. عو أن ندعو كريس 
لقابلتي على انفراد فى هذه الليلة ٠.٠‏ وليس ما دعو 
لأن تعلم عمتى نانسى بشىء من أمس هذه القابلة 

ولقد أردت أن أرفض ولكن اسفرار وجهها 


أزيحى إلى مدى 5 مما حاولت التظاهي به . . . 
وعلى كل حال لم يمد بادياً عليها أنها لا تزال حي 
كريس ... ولم يكن لى بد من أن أمخير بين صمنها 
وبين حها ... 

فقلت فى صوت مخشوشن : 

-- فلبكن ما تريدين 

فأشرق وجهها اليل بدور باطنى » وسمست 
ومى تضمنى فى شدة إلى قلمها : 

آه . . . يا أنى . . . إذا حدث لى أى ثىء 
فاذكر أننى أحببتك داتماً أ كثر من كل إنسان 
إلا كريس .. . وإننى أفضل ألف مة أن أموت 
على أن أدنس أسوك 

م أستطع أن أدرك ماكانت تمنيه وها ... 
ولكنى أظن أن ميرى لا بد أن يكون قد تألم نى 
تلك اللحظة . . . فقد شمرت بالحجل مر حها 
الشديد لى وثقنها الكبيرة فى كدت أفرح 
فملاً فى تلك الليلة بدعوتى كريس لفايلها 

ولا عرشت عليه رغبتق فى زيارته بدا كأنه 
قد تبدل شخصا آلخر » فقد أضاءت عيناه الوفيتان 
بنورالمظمة الرأسخة » وكأن حول الصُنى الذي كان 
ماما بدقد زال عنه فى الحال. وكانت ميرا حالس ة حيط 
شعرها الذهى اليل رأمها اهالة تزيد فى روعة 
جانها ... فلمادخل كريس إلى الثرفة ... رأيت فها 
برق وتضطرب شفتاها عند ما سصمها إليه وقبلها فى 
رقة بالغة 

أقفلت الباب ورافى فى هدوء ... وقضيت بقية 
الليلة أسمع حمهمة صوتهما الخافتين وها يتحدثان 
فى ثبات ... وف الساعة الثانية عشرة فتح الباب 
على حين لأ وانضرف « كريس » 


اثرواية 


وفى اليوم الثانى حضر ال كتور جريفن وكانت 
ميراكأنها شبح الوت نفسهء وكأن عينها حف نان 


تفيان عاء الول والجز ع » وقضى الطبيب فى 
غرفنها وقتا ظويلاً 
فلما خرج تبعته إلى سيارته ... وكان وجهه 
متجهماً عند ما قال لى فى تأن : 
- 11 كن أحب ياجون أن أقول لك ماسأقول 
فتولاق الجزع وصحت : 
٠‏ -سماذا مها ... أهو قلها الريض ؟ 


فقال الرجل وهو يحول نظره عن مواجهتى 

-- نعم ليس من شك فى أن قليها ليس سابا 
إلى الحد الكافى ... ولكن ... ولكن ... ليس 
هذا هو ما تشكو منه ٠.٠:‏ فان « ميرا 6 سلصسح 
أ بعد وقت مأ 

فوقفتمكانى وكأعا قد شلات من هول الصدمة 
التى أصابئنى . ولا بدأت الدنيا النىكانت تدور بي 
تستقر أمام عينى كان الدكتور جريفن قد ذهب .. 
فالتفت وصعدت الطريق الوصل إلى باب البيت ٠٠‏ 
وكنت أمشى كالشيخ الهدم التقاص 

وما أحب أن ألتقى مسؤولية ما حدث بعد ذلك 
على عائق أحد غير نفسى . وإني لظن أنه لولا نانسى 
لتبينت مبلغ البشاعة الى افطوى عليها خطأى الاضى 
فلم أرد فى أعماق قلى أن أعود لخالفة مشيئة الله.. 
فقد أردت أن أدافع عن أبنتق وأمها وأعنى إأسرها 

ولكن انسى لم تكد تسمع المبرحتق أصمبحت 
كن أصابه مس . لقدكانت نانسى شيخة لا تدرى 
شيا من أعى الحب والشمف الجسمانى ..فاو أن أمس 
الحكعل « ميرا »6 راج عكله إلها إذن لكان لحا 
فيه رأى أى رأي ... 


١6 


ولفد قالت وصوتها .زداد ارتفاعا كلة بعدكلة : 

أو بعد المناية التى أحطناها مها فى نشأتها 
يحدث هذا ؟ إذنكان خيراً لوتزوجت من ابن ذلك 
الزارع الذى لا يصلح لشىء ! 

ثم قالت وكأن صوتها تكتنفه ألواح من المليد: 

خالم وق هناك غير شىء واحد هو أن تحد 
وسيلة للتخلس من أثر هذا العار 

فقلت : 1 

- ولكن فما تريدين يا نانسى -خطرا على ميرا . 
فاذا تكون الال إذا أصامها ثىء ؟... 

فأحابت أختى عابسة فى لمجة حازمة : 

- إن يحدث شىء ... فالشيطان يمنى دائماً 
نأك لل 

ولكن كل حاسة كرية فى نفسى - ولا بد 
من أن يكون هناك أثر للشعور بالكرامة حتى فى 
نفس أسوأ الناس - حارب الفكرة كلها حرب 
يأس واستقتال » وبدأت الممارضة بقولى : 

- ولكن أن نذهب... ومن أبن آفى امال ؟ 

فقاطعتنى نانسى بقوها : : 

خير لك أن تفكر فى الفضيحة » إذ بري 
الناس « ميرا » وبين يدمها طفل لا أب له 1:.. 
اذهب إلى « رولنجز » وقابل مسزكوك فعى تعرف 
هناك رجادٌ اختصاسياً فى هذا الم ؛ وستعطيك 
عنوانه . وسأدفع أنا الأجر 

وهكذا سحبت ميرا فى سيازق إلى « رولتجز © 
بد ظهر ذلك اليوم . وفى الحق أنتى لم أتبادل مع 
ابتى أية كلة بمد أن دخلت إلى غمرفنها وقات 
فى لمجة حافة : ْ 


لقفد جرى حديثُ ببى وبين أككتور 
ميف 


كءلا 


اأرواية 


جريفن » فأعدى حقيبتك يا ميرا لآننا ذاهاتث 
من هنا . 
فقالت ميرا فى لمحة عازحها الأم الصارخ : 


- ولكن لم نذهب با أنى ؟ 


فقلت : 
أظنك 7 تعرفين السبب 
ثم تركتها وانصرفت . . 


ولا ميرنا فى طريقنا بالبيت الذى كان كريس 
مشتغلاً ببنائه شعرت 0 قد تقلصت إلى جانى على 
حين لؤْأة » كأنها قد أصامها ألم أعظلم من أن تقوى 
على احماله وا حدق فى البيت وقد تبدى قلمها 
فى عينها كن ينظر إلى حبيب ميت 

وإلةلا يثري الآن ينشن القوره أن د 35 
ما كان من “رددى وتفكيرى فى إلغاء رحلتنا 
إى رولنجز لا شهدت من كا بة اليأس الى بدت 
على وجه ميرا . وخطر لى لمظة أن أقف إلى جاننها 
فى محتها -.. م أنا واثق أن أعها كانت تفمل 
لو كانت عل قيد الحياة ٠.١‏ 

ولكن الكيرياء تسربت إلى نفسى فسرقت 
قلى » وحال بينى وبيت تنفيذ ما فكرت فيه 
1 كرت من غضب نانستى وآرائها الفاسية . ولم 
أفكر فيا يكون من حياة حفيدى الذنى لم بود بعد 

وقصدنا إل يدث مسزكوك ...م قصدنا بعده 
وحن سا كتان إلى الطبيب الذى أخذنا عنوانه منها. 
فقا بلنا الطبيب غير مبتسم ولو أنتى لظت أثر الإيجاب 
المفاج" الذى بدا على وجهه عند ما رأى جال «ميرا» 
الباهت الشعيف 

ولا فتح الرجل باب الغرفة الداخلية تنهت جيع 
جواس ميرا على حين مؤْأة ... وبدت على وجهها 


كثار العار واليأس والفزع ممتمعة ... فأجفات 
متراجمة وصاحت فى صوت موجع: 

...لاون 

ولكن الطبيب أمسك بساعدها فى قوة حتى 
إذا وصلت إلى الباب تلفتت إلى" » ولن أنسى فى 
حيالى نظرةالفز ع والتوسل التىارتممت علىوجهها 
الجيل المزين عند ما سحها الطبيب فى لطف إلى 
داخل الغرفة وأغلق الباب وراءهما 

وبعد بضع دقائق خرج الظبيب وحده . وقال: 
إنه محدث تليفونياً مع المرضة التى تساعده فى مثل 
هذه الحالات ٠.١‏ وطلب منى أن أذهب لقضاء الليلة 
فى أحد الفنادق وأعود إليه فى الصباح » ثم أبدى 
رغبته فى أن أدفع له أجر العمل الذى هو مقدم عليه 

وبعد أن تركت اباج تى المزيرة » بان يدى ذلك 
الرجل القاسيتين » لتواجه وحدها أ كبر مأساة 
تواجهها الرأة فى حياتما » لم أذهب إلى النندق 

وبدلاً من ذلك مضيت أبحول ف الشوارع: 
مكسور القلب حزيناً . وبدأت السماء تمطر ولكن 


.قطرات الماء كانت: تتساقط على كتنى المتحنيتين 


فلا أشعر بها ... لقد أرى نفسى فى ذلك الوقت على 
حفيقتى - رجلاً قامى القلب » متحكا عنيدا .. 
أنانياً شرير الآنانية لأنه كان يخفها وراء ستار من 
الشفقة الصطئمة 

وأو ل يكن الطبيب قد بدأ عمله الآثم لكنت 
وقفته فى الحال . وفلت فى نفسى .إن هذا الدرس 
أقسى وقماً عل" منه على « مير|.» ... على أننى 
سأحوله إلى صالحها على كل حال ؛ وسأمكاها من 
النتتمع بحها وبالحياة الى تريدها مما كلفنى هذا 
الأعس من ثمن ٠‏ : 


الرواية 


١٠١ا/‎ 


وما انتعى بى الطاف إلى الفندق كان أول 
ما عملته» ولو أن اللي لكان قد اتنصف» أن اتصات 
بالطبيب تليفونياً 

وكانت الممرضة هى الى ردت على » وكان 
صوتها مضطرياً لاهثاً ومى تقول : 

- يا لله لقدكنا تحاول البحث عنك ! ويحسن 
أن تحضر فى الحال . . . ناذا لم تقل لنا إن قلها 


عضت 

أت لأس أسكا من ذا » فقد استولى 
على خبل الحوف كُريت إلى الشارع عارى الرأس 
لا أرتدى معط ؛ وكان الطبيب والمزضة يعالجان 
ابنتى التجمدة فى عنف . واللّه وحده هو الذى ابعل 
مباغ ما استولى على قلى من الفزع عند ما رأيت 
ذلك الوجه السا كن اميل 

وحرك جنناها على حين كْأة وانفتحا « 
فابنسمت لى ابتسامة حاوة وقالت : 

٠‏ « مرح يا ألى إنى لسعيدة بحضورك. . . لفد 
أردت أن أقول لك كل شىء ... لد خبيرت كريس 
فى تلك الليلة بكل ما حدث » وقد فهم ... وأريد 
منك أن تساعحمنى أيضاً ... 6 

أعى التى تسألنى المفو ! بِيما أنا الدى يجب أن 
أركم أماءها حجولا ذليلاً ! أتسألنى المفووأنا الدى 
حطمت حيامها بل وقتلها ؟ 

ومنت تقول فى صوتها المذب الحافت : 

«لفد حدثهذا بعد أنقرأت خير زواج كريس 
فقد بدا لى أن لم يعد فى الوجود ما مهمنى » وسمبنى 
الطبيب الذي كتبت لك عنه ؛ عدة مات فىسيارته . 
وفى إحدى الليالى . . . وكنت شبه الجنونة من أثر 
التعاسة وانكسارالقاب ... خرجنا فى جولة» وكان 


واسينى با فى وسعه من لطف » وأفرغت له كل 
ما في نفسى وأطلمته على قصتىكلها . فوقف السيارة 
ناحية فى الطريق الماوى ومغى فىمواسانى وملاطفتى 
بروح الأخوة السادقة » وكان دابخل السيارة المقغلة 
داف » فسألتى أن أسند رأمى إلى صدره » وأحاول 
النوم لهدأ أعصابى . وتمت فعلاً الحظة قصيرة ». 
وعلى حين خْأة استيفظت ... و... و... 6 

واضطربت « ميرا 4 متشنحة وأمشكت يدى 
بشدة وقالت : 

دأمء ا أنى ... لقد جاهدت فى دفمه عنى 2 
ولكنه كان يحنوثاً فى شهونه » وكنت فى ضءق حياله 
كالفأرة حيال القط . فبكيت وتوسات إليه .. 
ولكن على غير طائل . . . وبمد برهة أوسلنى إلى 
الكلية ... وبدا عليه عندئذ أنه قد ندم على ما فمل 
وقال:إنه إذا حدثأى شىء فسيئزو جمنى . ولكنق 
لا عدت إلى الببث و كتدث له ...كان ... ما عرذته 
أنت ... لقد تزوج من الفتاة الأخرى » 

وتفطع صوها ... ويدا فى عينها الوديمتين 
وميض غير دنيوي ٠٠٠‏ ومدت يدها آخر الأ 
لنسحب رأسى فتفيلنى قبلة الوداع الأخيرة» وكانت 
قبلة الأساة الحائلة -.. وكانت تليس فى أصبعها خاماً 
بفص ميلادها » ذلما مدت يدها صدم نتوء احاتم 
جبهتى -فرحها » ولكنى ل أشمر بثىء ومست لى 
فى رقة : « قل لكريست إى أحببته حتى الاحظة: 
الأخيرة » 

وزفرت (فرة خفيفة رقنقة كانت عى نفسها 
ل 

وبمد لحظة أبعدونى عن فراشها . ويدا على 
الطبيب والمرضة أنهما أصيبا بضربة مفزعة؛ ولكننى 


ادال 


لم أشمرنحوها بثىء عن الشفقة » لأننى أدركت أنه 
أولم يكن هناك أناس من أمثاله يعملون مثل عملهم 
الحصول على الال » لبقيت ابنتى الحبوية على قبد 
الحياة ... ولا يحسين أحد أنى لم أدرك أننى كنت 
اللوم قبل أى إنسان آخر ... ولكن كان فى الفدور 
أنى أنفذ فكر المنونية ... وععىفت على حين خأ 
ما يحب على أن أفمل لأنقذ على الأقل حياة طائفة 
من الفتيات الأخريات من أن يصيمهن مثل ما أصاب 
مير .: : 

لقد أسرعت فى طريق إلى ىكز البوليس » 
وهناك اعترفت بكل ما حدث . 

وما أحب أن أصف مابدا فى الحاكة من فزع 
ومن حزن . ولقد حك على الطبيب بالسجن نخس 
ستوات ؛ وكذلك سجنت المرضة » ول أبال ما 
حدث لى ؛ فلفد كنت أعلٍ أن السجن خير جد 
ما أستحق . . 

والآن أنمنى الوت ... ومع ذلك أخشاء .. 
لأنى لا أدرى باذا أجيب خااتى إذا سألنى عن جرعة 
الفتل التى اقترقها » نمم ؛ إن يدى ملطختان يدم 
ابقى » كا لو كنت أن الذى قتلها بنقسى . 

لقد قتلها يكيريالى وغيرق وك د و 
الآن شين منهدم ... أعيش أنا ونانسى فى وحشة 
اكثيية تميسة . وحاولت نسي مرة أن تكلم عن 
« الحزاء المدل 6 » ولكننى وقفها بنظرة ججمت 
“كل معان النضب والحقد ؛ فعقد لسانها فى الحال 
ول تنس ٠>‏ وإنتا لنعيش صامتين ومستري: 
من ذلك الذى يفيض به قلباا.. 

كيس لاخر دافن أية فتأة ... 
فقد مات قلبه هو أيضا مع آخر نفس لفظلته الفتاة 


الرواية 


التى أحها . وم يتم قط بناء البيت الذى كان يعدم ٠‏ 
لما . فاثم منه يقوم هناك مذ كرا بالأحلام السميدة 
التى ل تتحقق » وبالامل والإخلاص والحب وتلك 
المواطف التى وطئت نحت الأقدام إرضاء للغيرة 
الوسقة التى تملكت نفس أب أنانى متمجرف . 

وإك لأمل فى جهتى 1 ثار جرح أنحسسه من 
حين إلى حين ٠.٠‏ فيذ كرثى بحنان نلك الطفلة التى 
مدت يدها لتعانقنى فى لحظها الأخيرة وى لا تدرى 
بأننى امسؤول الأول عما أساءها ! 

على أن فى قلى جرحاً أ كبد من جرح جهق 
خافته السعادة الضائعة إلى الابد » والثفة الى قوبات 
بالميانة » وما استولى على نفسى من يأس لا أمل 
وراءه .. 

وقد يلثم جرح جهنى على عس السنين . 
ولكن اللوت وحده هو الدى يشنى جرح قلى ! 

غير اليس صمرى 


ظ| لام رن 
للشاعر الفيلسوف عو ارو لانى 
اا 
أسصمر عسو الرديات 
وفى قصة عالية تعد يحق من آثار الفن اللخالد 
٠ 5-5 5‏ 
تطلب من إدارة محلة الرسالة 
وها 16 تقرشا 
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السكرتيرة المؤقتة 


مم02 


نمه 


3 
0 


عى الر كاري 
بقم الأستاذ ع ا 


2 
كانت علانم القلق بادية على وجه الستر جوفرى 
بلاك لآن تجاريبه القليلة فى استمال الآلة الكانبة 
« الثاييرايتر 6 لم تمكنه من القيام بأعمال سكرئيرته 
الفائبة لمرضها . وكانت الخطابات التى بريد إرسالهما 
اليوم هامة ومستمجلة غاول مرات أل يكتمها 
بنفسه ولكن التنيجة كانت واحدة فى كل مرة » 
ومى أن يخرج الورقة من الآلة الكاتبة وبمزقها 
وياقى مهاعلى الأرض . وأخيراً تناول التلفون وطلب 
رقا ثم قال : « شركة سناردل ! أرجو أن تبمثوا 
إل بسكرتيرة مؤقتة قادرة على استمال الألة الكائبة 
مدة غياب سكرتيرنى 6 
ثم وضع السماعة وجاس منتظرا قدوم الكانبة 
وكانت الآنسة مورتون سكرتيرة هذا الرجل 
الالى منذ سنوات عديدة» قد أرسات إليه فى الصباح 
أنها ستنقطع لمر ض أصابها عدة يام ؟ فدهش جوفرى 
ونضايق لأنه لم يلاحظ أى شىء بالأمس على متها . 
و يكن لهمه شىء “من أمرها سوى أدائها عمله 1 
وكانت من هذه الوجهة موجبة أرضاه واقتناعه 
وبعد مدة طويلة من الانتظار ممع طرفاً على 
بإب مكتبه فأذن للطارق ففتتح الباب ودخلت فتاة 
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تسير على مبل وعلها ثوب وقبعة على 
آخر طرازف الزى وعلى أحسن ما يكون 
مرى الأناقة » فاسترعت نظره يجالما 
وحسن هندامبا » وكان مهش لما ولكنه 
سرعان ماعاد إلى التقطيب وقال فى نفسه : 
« إنها ليست إلا واحدة من هؤلاء 
اللواتى لا مبمهن غير حضور الحفلات 
الراقصة ومعاقرة ار 6 

وقالت الفتاة. وهى تنظر إلى بطاقة فى يدها : 
سعدت صباحا . ألست الستر بلاك ؟ »6 

فقال : « بلى» وأظن شركة سناردل أرسلتك» 

“م أشار لا بالجاوس فقالت الفتاة وهى ماس 
على القمد الذى أشار إليه : « إننى آسفة لتأخرى 


. فقد قضبت مدة طويلة فى البحث عن هذا الكان 


لآن المنوان الدى أعطى لىكان خطأ » 

مابتسمت اينسامة تدل على اشطراب الأعصابٍ 
وقالت : « الأولى أن أبدأ فى العمل حال ليى 
متأخر 6 ْ ٠‏ 

فوقف الستر بلاك وقادها إلى غرفته فازعت 
القبمة والمماف . وأحَذ يلى علها المطالات وعى 
تنكتها على الآلة الكاتبة 

وكانت الآنسة بريندا فارلى مختلس النظرات 
إلى عغدومها الجديد . وقدكانت الصورة التى تتخيلها. 
له قبل مجيها أنه رجل أشيب الرأس على أنفه منظار 
سعياث الرجاج ينظر إليها بمينيه الضميفتين غير نظرة 
الاستحسان . وكانت متبطة فى أثناء استراقها. 
النظرات بأنه لبس كا كانت تتخيله . فهو أنيق 
تبدو عليه علام الظرف والرقة 

وقال بعد أن فرغت من كتابة الحطاب الأول :. 
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الرواية 


« هل لك معرفة بأعمال السماسرة ؟ »© 

فقات : « كلا ولكنى أنتطيع أن أفهم 
النقاط الأساسية من أعماهم بعد أيام قليلة » 

« قال 
الخطابات القبلة فانى مستمد لإخبارك به 6 

م أخذ على علها خطايا ثانياً 

وبعد أن فرغت من كتابة الخطابات أعطاها 
بياناً العنوانات وطلب إليها أن نكتب الظروف 

وفىأثناء قيامها مهذا العملكان براجع المطابات 
وبوقع عليها . وعلى حين ْأة طلبت إليه سكيتاً 
لتصاح به الألة الكائبة لأن فى جزء منها قطماً من 
فصّلات الورق تكتمها عن المركة 

قال بلاك وهو يقدم إلها السكين : « إن هذه 
الآلة يفت أخلاق قبل يثك » وقد ميقت عدة 
أوراق فى أثناء محاولق كتابة خطاب واحد » 
فقالت : « إن عيها بسيط أظننى أصلحته » 


: إذا تعدر عليك فهم أى شىء قى قّ 


ثم قام المستر بلاك إلى مكتبه تاركاً للفتاة أعمالاً. 


أخرى » وأشعل غليونه وجلس منتبط] بأن أعمال 
مكتبه نسير الآن على خير نظام 

- لكن غياب سكرتيرنه خأ قد شثل خاطره 
لأنها اشتنات عنده منذ ابتداء عمله » وهى ملمة 
بكل ضروب العمل مثل إلامه به . ولكن السكرتيرة 
الجديدة ستشغل جزءا كبير من وقته فى تعليمها 
وشريها 


وكان جوفرى بلاك فى الخامسة والثلاثين 7 


عمره ولكن عله بالنساء فى هذا العمر ل بزد على 
علمه مهن وهو فى الخامسة والمشرين 


ولم يكن مهم هن كثير؟ وإ ن كان لا يستطيع 


الاستغناء عمهن بتاناً . وكان ينام يمكتبه إلا فى الأيام 


الأخيرة من كل أسبوع فيذهب إل الريف حيث 
يقم مع أمه . 
© كياح 

كان الأسبو ع القانى من الدة التى قشها 
بريندا عند الستر بلاك أسبوعا ميموناً لزيادة إراده 
فيه وزيادة الإقبال على عمله . وكان يمل أنه مدن 
بجزء كير من هذه الزيادة لسكرتيرته الجديدة ل, 
طلمئها وانشاظها . وقد أدهشته سرعة تمكنها من 
العمل 

وفى هذا الأسبوع وصل إليه خطاب من 
الآفسة مورتون مخبره فيه بأن طبيها أمرها بعدم 
زاولة العمل أسبوعين آخرين وأنها تأسف لما قد 
يترتب على غيابها من تأر عمله . فرد عللها موٌكدا 
أن أعماله سائرة كا بزيد بمساعدة سكرتيرته الؤقتة 
وأنه برخص لا بكل أجازة تطللها إلى أن يتم شفاؤها 

ثم خطز له بعد إرساله هذا الرد خاطر قا 
قأضكره. ولا قابل سكرتيرنهالموقتة بعد ظهرهذا اليوم 
قال لحا وهى تقدم إليه فنجاناً من الشاى : « إن 
سكرتيرتى أرسات إل اليو 1 بأنها مضطرة إلى الغياب 
أسبوعين آخرين فأرجو أن توافق على البقاء بدلا 
مها هذه ألدة © 

وكأنبريندا إلى هذا المين لا تل أن لمستربلاك 
سكريزة حرط ول أنها جاءت لتشتغل عنده بصفة 
مؤقتة » فاختضب.وجهها احراراً وقالت : « إننى 
مسرورة كل السرورمن وجودى هنا ولكن ...6 

قال : « ولكن ماذا ؟ » فأحابت : « ولكن 
إذا كنت تستطيع استخدام غيرى فإنى أفضل ذلك » 

ثم بدت علها علام التفكير » وبدت فى الوقت 
نفسه على بلاك علاتم الارتباك وقال : « لماذا ؟ 


الرواية 


ما الذدى ملك على الظن بأنى أريد اختيار سواك؟ » 

قالت وقد سرها أن تراه صرتبكا مهذه المناسبة : 
دلا أعرف» ولكن الشاى يكاد يبرد » 

م تركته وذهبت إلى غرفتها فملت ثثرها 
وعينها ابتسامة سرور لآن اللنجة الى كان يتكلم مها 
يلاك عند ما عضت عليه ترك خدمته كانت لمحة 
تشف عن الحب الذى ترجوه ؟ 

وكانت تسائل نفسها هل كفايها وحدها عى 
السبب فى إيجابه مها 

وتسرع فتجيب نفسها بأن لدباميزات أخرى 
أكبر من ميزة الكفاية وقالت فى نفسها : « إذن 
فالدة التى أفضها عنده مى شهر واحد . إننى أشعر 
الآن بأنه عزيز » 

ثم استأنفت عملها » وفى هذا الوق ت كان الستر 
بلاك ينظر إلى فنجان الشاى » وود ألا يشربه لأن 
شهيته كانت منصرفة عنه ولكنه كان يقول فى نفسه: 
لا بد من شرب الشاى حتى لانظن أن لم أستطب 
صنعه ثم جرع منه جرعة على استكراه 

وهئا دق جرس التلفون» وقال بلاك بعد سماع 
ما ألقى إليه : « بوم الإثتين ! حسن جدا ! سأرتب 
أعمالى على ذلك » ثم ألتى السماعة وذهب إلى غرفة 
سكرتيرة فقال : « إننى سأسافر وأعود نوم الإثنين 
فمندك أحازة اليوم وغداً» ولكن فى صباح السبت 
حضرين » وإذا ط رأ عمل عام فإنى سأمل خطاباً على 
1 الديكتاتفون » هل تحسنين استمال هذه الآ]ة 
الشيطانية ؟ 6 

قالت : ه نم وقد استعملها كثيرا قبل الآن 
وإف أشكرك على هذه الأحازة » | 

فقال بلاك : « إنك تستحقينها . أما هذه 
الآلة فطريفة إستمالها كطريقة إستمال الفونغراف 
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سأملى علها ما أريد كتابته من الخطابات فأديرمها 
يوم السبت » - 

وفى صباح السبت حاءت بريندا إلى الكتب 
فوجدت آلة الديكتاتفون ومها أسطوانة فمرفت أن 
بلاك جاء وأملى علمها رسالة وأدازت الآلة وجلست 
لتسمع ونكتب . وقد بدأ الخطاب إلى محل يجارى » 
ولكن فى وسطه انقطع المبوت العادي ونطقت 
الألة بوت خافت كسوت الذاهل الذدىيناجى نفسه 
0 إنتى ل أر أجل من شعرها عند ما تتمكس عليه 
أشمة الشمس » ولكننى إلى الآن أمبيب من النظر 
إلى وجهها ولا أعرف لوث عينها أأزرق هو 
أم عسلى ؟ 6 

“معادت الآلة بمدذلك إلى إتهام اللحطاب التجارى 

ضمكت بريندا وخفق قلها خفوقاً غمريياً من 
تخالل هذه الججلة للخطاب ووثقت من أن الستر يلاك 
كان شارد الذهن فنطق مبذه الْجلة وهو لا يدرك 
أن الآلة ستسجلها عليه وقالت وهى تضحك : « إنها 
بلا ريب آلة شيطانية كما سماها » 

وبعد أن أت الممل الدى كلفت به ذهبت ' 

وفى صباح الإثنين حاء بلاك وسألما هل أرسات 
الحطاب الذى أملاه على الديكتاتيفون فقاات :دنم 
0 أشك فى بشع كلات' منه . ولذلك أريد أن 

ثق مها » 

ثم طيت إليه أن يسمع صوت نفسه فى لآ 
الكاتبة فاستغرب مها هذا الطلب ولكنه أجامها إليه 

وجلس فأدارت الآلةوهو يضحكمن إصرزارها 
على ما تطلبه وهى تنظر إلى وجهه لترى ماذا يظهر 
علبه من. التأثير أت ». فر أنه متنع لخجأة عن الْحك 
وتعاو وجهه حمرة الحجل فتركت الغرفة فى سكون 
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فأسكت الآلة وتبع بريندا فوجدها واقفة وظهرها 
إلبه قناداها بإسمها وقال : « إننى أريد أن أشرح 
لك الأعس » 

لكن لسانه تلمتم فلم يعرف ماذا يقول بعد ذلك 
ونظرت إلبه ذقال * « إن فى الأمى غلطة وإننى 
م أقسد أن نسجل الآلة هذه الجلة » 

قالت الفتاة بصوت رقيق : « لكن هذا ليس 
هو البيان الذى أريده . ولكن من هى » 

فال وقد.زاد ارتباكه : لا أريد أن تعرى 

قالت الفتاة وصوتها يتدج : أظننى قد عرفت 

وكان جوامها ميا من الابتسام والبكاء ‏ 
وعادت إلى اكلام فقالت : 

- ولكن لم لم تطلب يد هذه الفتاة ؟ 


ببواخرها الفاخرة 


سير 7 عل بركة الله الى بست 
وك مصر يودى ' كم صميع الخرصاث العيرفي ويتولى -5 امسوم 


نوا أهبتم الحج 


الرستهمومات مى : 


شركت معر للبلاحة 

القافرءَ : عمارة بنك مصر تليفون 47/47 القاهرة ١5١‏ شارع تماد الدين تليفون 617٠١15‏ 

الرسلئرري: : شركة اللاحة ١5‏ شارع فؤاد الأول تليفون 51841 16417 

شركة مصر لاسياحة شار ع السلطان حسين تليفون /ا4 

شرك مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغاول تليفون ؟١‏ 
برد ف يضر الماع القاهرة 
شار ع اتراهم باشا تليفون «تومع س ساءسرةع , 


5-8 سا دمر : 


السويسس : 


شركة مصر الملاحة السحرية 


الرواية 


فأجامهأ بصوت خافت : لم أجرقٌ على ذلك إلى 
الآن ... 
فقالك يبسوثت عريب : ولاذا لا نحاول يا مستر 


بلاك » فإنها قد لا تبدى أى اعتراض . 


م رفمت وجههاوحدقت فيه فقال وهو يبتسم : 
- إنهما زرقاوان . أتفبلين أن تكونى زوجتى 
أينها المزيزة ؟ 


ذقالت وه تيشم أبتسامة ثم على السعادة ا 


- نم » ولكن هل هذه الآلة شيطانية ؟ 
وسواءكان بلاكر ىَ أن الآلة شيطانية أو براها 
غير ذلك » فان للشرح والتفسير أوقان ؛ ولغيرها 
| أؤقات أخرى . وقد رأى بلاك أن هذه اللحظة من 


عا 


النوع الأخير 1 


00 جا" نيقل 


مدنا الام 


3 البح ريت 


الرواية 


1١11 
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!الى صما الثبل 


قاذ العم 


ْ٠ 


تييتن 


عند ما انتهى المشاء فى الليلة الفائتة تفرق جعنا 
فى حديقة القصر » نستروح نسم الليل الاطيف 
السحسعج » العبق بأريج ازهور الفواحة ورانحة 
أصناف اللفافات الفاخرة . وأخذ جيع الشيوف 
يتساصرون فى همس كأنما ثم يحرسون ألا يمكروا 
هدوء الليل الطمن الرائع ... وكان الجو صاحياً 
جبيلاً . وقد أترع القمرالساجىأرض الحديقة الزهراء 
بفيش من نوره الشعرى الساحر . وكان للسحيرة 
الصثيرة نسيب من ثوره الففى فائمكس عليهسا 
ونكسر » فأمسبى كبات من الماس تتألق على صدر 
كاعب عه هسى يترجرج ؛ وفى وسط البحيرة راحت 
يحمتان تسبحان فى هدوء ججيل بثوبهما الأبيشين 
الناسمين . وكارفب زميل ىق تلك الليلة الفاتنة هو 
القومندان (ديبلى) وقد أخذنا نطرق شتى الوشوعات 
ومخوض مختلف الأحاديث ونحن نسير الموينى بين 
البحيرة اللثلاءة والأشجار الثم فى الطريق التى يحم 
عللها خيال القصر العثيد:. وبعد فثرة “عت قسيرة 
قلت للسيد ديبل : 

إن هذه الليلةالرائمة الجيلةلقذ 5 كولاريب 

باسيدى الأومندان ببعض أحداث الحرب . 


لللانب الف رئسى « أواناف فوي, » 


فتوقف عن الشى ْأة وقال : 
1 -هرأونيت ملكة قراءةالأفكار؟ 
١‏ - بل إني لا أكاه ألس الحقائق 
ا إلا بجهد وصموية . ولكن ل هذا السؤال 
لاسيدى؟ 

- لأنى كنت إبان سؤالك أحلق 
© فى جومن ذ كريات موقف صعب عند ما 
كنتف اليش كانت ليلة كيذه الليلة 

0# فى ميزبا وهدوئها لافى جالما وروعئها ء 


- أئمة ما عنمك أن تقس على ما حدث ؟ 

فتردد قليلاً ثم تنفس بعنف وقال : 

4د أعل4. كنت انذالة 
على مقربة من « مز » . فى تلك الليلة » ليلة 
السابع والمشرءن من أ كتوير » أوفدنى القائد 
العام أن أقف إحدى فرقنا - لا محضر رقها 
الآن - وأبلئها بعض الأوامس الحربية . وكان 
عل" بمد إذ أبلغت الأواص أن أ كر عائدا من حيث 
أت 4 ديد أى اشطررت أن أتريث قليلاً ريما 
يستميد جوادى بعض ما فقده بتأثير الحهد والتمب » 
وكنا حينذاك نسكر فى مهل منيسط فسيم على 
كثب من قرية « كولى © كا أذ كر . وسكنت 


م 0 
أوه 1 با لله ! 


المواسف الموج - التى كانت مهب فى تلك الأيام 


العصيبة -- ليضع ساءات قلائل . وكان القمر 
رتل منت الشاخبة على البرك والستنقمات النبثة 

فى تلك الأرض . وهنا يتفق خيالى وخيالك ؛ . 
هذه الجنة الفيحاء التى نسير فها الآن نذ كرلى 
من ناحية واحدة بالستنقمات والبرك » من ناحية 
القمر الزاهى بأشْعته السا كرة الناعمة » أما الببجع 


الذى ترى فيذ ذكرنى بفرقتى وهى سأ كنة لا تتحرك 
0( 
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بأثوامها البيض النواصع . 

أقول توقفت الفرقة عن الحجوم شاهرين 
السلاح فى انتظار أوامس جديدة » وقد أوقدوا نار 
أحاط مها بعض الضباط يتجاذنون أطراف الحديت 
فى سمس وثم يتلفتون هنا وهتا حذر العدو . وسرت 
الشوائع منذ الليلة النصرمة » أن الميش على وشك 
الهزعة والتسلم 0 وكان قائد الفرقة وهو كهل ذو 
شارب كث كيير » يتفقد المكان بنفسه جيئة وذهوباً 
وهو ممسك بالأواس التى بَلَّشْمُّه . وأقبل على" بنتة 
ثم أمسكنى بعنف من ذراعى وقال بلهجة الستفز : 

كاين 1 إن لى حديثاً ممك . لقد قدمت” 
من لدن القيادة العامة » ولا عمرية أنك تعلم 1 
مما نعلم . هل ما يدور عن هلعتنا يح ؟ 

هذا ما تلوكه الألسئة يا سيدى . وهذا 


ما أعتقد أن أيضاً 
- أنت : تعتقد ذلك ١‏ كيف 00 


7 ذراتى فى عنف أيضا » وأنشأ روح 
ويغدو فى عصبية واشطراب . ثم توقف ومفى 


يتغرس فى عينى" وقال : 
- وهل سنوٌخْد أسري فى يد المدو ؟ 


- يؤلنى أن أقول ذلك يا سيدى الكولونيل 

وساد السمت ثانية » وبدا كأما استغرق فى 
تفكير عميق . ثم رفع رأسه وقال بصوت غريب : 

ب وما هو مصير الأعلام ؟ 

- وما يدرينى يا سيدي الكولونيل ؟ 

فتر فتدكي ما ة أخرى وراح يذهب ب وجىء بصع 

)2 ق » ثم ايحه حو الحنود وصرخ قائلاً : 

- العلم ! 
فتقدم نحوه حامل العم فس الكولونيل العلم بيد 


الرواية 


وأشار بالأخرى إلى قار ع الطبل أن يجمع الجنود . 
فدوى صوت الطبل 
ورفع الكولونيل العم فى المواء وسار قدما حو 
انار حت انتعى إللها . تففض العلم ومس به الأرض 
6 نظر إلى دائرة الضباط ونزع قبعته » ذا الجيع 
حذوه وظلوا سامتين كأن على رءوسهم الطير 
وتردد الكولونيل قليلاً . وقد ا شفتيه 
ترتعدان ارتعادا » وكانت عيثاء تتوعجان كمرتين 
سئيرتين مرء. شدة الال والمذاب » وهو ينظر 
إلى قطمة الفهاش القدسة رمش الوطن وعنوان الفخار 
بيد أنه عقد المزم أخيرا على ما توى : 
وجثا على ركبنيه » ووضع العل فى النار» مفرج 
لسان من الاب من سرارة النيران فأبدى وجوه 
الشباط الشاحبة ودموع بعضهم النبجسة الغزار » . 
وصاح الكوأونيل : 
تفرقوا ! 
وللمرة الثانية دوكى صوت الطبل المبلل بعاء 
الطر » ثم وضع الكولونيل قبعته على رأسه وأقبل 
لير نحوى متثاقلاً كن رذح حت عبء السنين 
م قال بصوت أجش : 
- كابان ١‏ إذا عدت إلى هناك» وإنك لمائد» 
خدمهم مارأيت . هيه [ أستودعك الله 
فسممتنى اقول له : 
- أتسمح لى باسيدى الكواونيل أن أعانقك 0 
خِذبى إلى صدره بغوة ومضى بربت على ظهرى بيده 
ثم قال : ! 
- آءيا بنى السكين ! ... يا بنى السكين ! 
وأدار السيد ديبلى عنى وجهه حيما فرغ من 
قصته » فسمعت نشيحاً » فأمسكت بذراعه فقال : 
آه إناكولا ريب درك ما يكابد المرء من لام 
فى مثل تلك اللحظات . :. مل عبر القتاع مسر 


الرواية 


مجو ع ا ا اجو جرد د اج لوو ا ا ا ا ا د 20 


تشلة مزمار 
للأتب ورج مرديث 
بقم اللاد ب شفيق ذهى 


لنترك حانباً نظلم الحياة وأوضاعها الفاسدة . 
دعنا ننشق عسير الجزيرة السحورة » فثمة ترقد 
الروج الذهبية » وثمة يجرى الجداول كالنضار » 
وثمة يتراءى الذهب الوهاج علسوق أشجار السنوبر 
والشمس تعدو سوب الأرض عازه المقول 
والأمواه 

الشمس تنحدر صوب الأرض فتستقبلها الحقول 
والأمواه بسيحات كأنها رنين الذهب السبيك » 
وإذ تذغ من خدرها تسبقها بشائرها فتامس أوراق 
الباوط واللدّاب وشجر اران الزامى الأخضر » 
وسوقالباوط القانية ناركة آ ثاراً متلألثة على الشطئان 
العشوشبة حيث تميل كؤوس شجر الديجيتال 
وتتجول عساليج العوسج بين الحشائش الكثيفة 
الخضلة 

ويستقر نفض الأشجار ؛ ومن وراته تنبسط 
الأرض بظلالها الوارفة المديدة عير أشجار الخانج » 
وعلى ذر ىّ التلال» حتى و الشمس أناملها الرقيقة 
الوردية ؛ وترقد حيال أبمد حدود السحابة الشرقية 
الباعدة 


ألا ما أعذب الخاوة البريئة فى الأحراج حين 


ينساب إلها الشعاع فى خفة ورشاقة » فتنحرف 
الطفاوات عن الدروب والسالك وهى مبئز وتتاون 


م 0 


مزلا 1 


برتحاف ظل الستوير القرعزى الدافى” 
١‏ العبق ومبادالطحالب االحفية والسرخس 
١‏ ومببط ذيل السنجاب الرمادى حيتاً 
َ 0 لا يلبث إلا قليلاً حتى يقفز» وينطلق 
طير الغابة منبعثاً من أغوارها فى “عت » 
*2 ونتحرك الأشياء من سكون إل سكون 


وتهسج ومضات ألهاءواارواء المتبمثين من عل 
ومن حول القاوب الرقيقة الحساسة » فالغرب 
امهب » والرتفمات القرمزية مهمى بروعتها على 
الأشجار اللتفة 
كل ذلك آية من آيات الهاء يبعثه الجال العميق 
القم » والنشوة الماوية التى لا ندين بالطاعة للنجد 
الناشر ذوائبه هناك » فن هذه النشوة يقذز المجل 
الغير وقد استتخفه الطرب » وتنتشى أرواح الرجال 
اعبطى أنها الشماعات المظيمة » وضى اطليفة 
بين ذراعيك بنيرانك الفياضة ثم اذ كرينا » فأنت 
وأضواء الرذيلة المترفة الغارقة فى بحر + لى من النعم 
التي تتقدم موك ء والفائن السماوية » ما أننن جميعا 
إلا سادة وعبيد للقناعة التى تعتلج فى قراراتنا » 
وتحور فى أعماتنا 
لان هذا مثوى السحر ومببط وحيه » فهنا 
يتقابل أمير الجزيرة وأميرتها بعيدين عن الشائان 
اللدوية المماخبة » وهنا يجلسان كاليلبلين الماشقين» 
وف الميون والأذان والأيدى يسكبان من روحهما 
كنوزا زاخرة لا تنفد 
دورى ! أى تحلات الدنيا الطاحنة » إن مواخر 
الحوارى وعى تنزلق على صفحات الم فى هدوء » 
والأنات التى خلفتها النظم وصاغتها البشر ختمت 


خلذلق 


على قأومهم خملهم لا يفطنون لساءعات الحذل 
الحقيقية » فترتفع الحناجر مسددة شكايامها للعالم » 
ولكنك وا أسفاه لا تسممين هنا 

إنه ينادمبا باسعها لوسى ؛ وعى وقد ملكها احفر 
رغم شجاعتها تناديه بإسمه رينشاردء وهذان الاسمان 
ها مغتاحا الأنغام المجيبة التى تترتم ها اللانكة 
فى السماء 

أوسى ! حبيبتى ! 

ريتشارد ! 

وهناك خارج نطاق الدنيا وعلى حدود الأحراج 
ينفخ الراعى السغير لحواء الساهمة الحالمة فى عسماره 
البسيط . 

إن آله الحب الوسيفية جد قدععة وضميفة » 
وليس لما إلا أن تترثم بنغمة أو نفمتين ثم يحتومها 
الفناء » ولكنك ترى الساحر ألا كر يحرك أونارها 
ومهزها أكثر مما حتمل 

لم يطرقا حديثًاً آآخر إلا لماما » إذ كان الفضاء 
الذى يحتومهما والضوء الذى يتراتى علهما » أشبه 
بنور يتراقص فوق زبد الأمواج السطفقة وهى 
تامس إحسامها التبادل » ثم لا يلبث حتى ينشر 
ذوائبه وينسع نة أت ترتفع النفات الجانحة » 
فتتجاوب نفساها » ويصاغ من أنانهما الحانية الرقيقة 
ننم وأحد برددانه 

ربا أحاد الحب إبقاع أننامه » لأنه أشجى 
نفسهما وأثارها » فأمسيا متشوقين لهناءة الدخرة 
فى روحهما كزاد طبيى 

لقد رئق مشاعى الرجال والنساء وسقلها ثم 
فتنهما بآلته الوسيقية » فكانما أسكرها وأشاع 


الرواية 


النشوة فبهما بزماره » أو أثار كوامن فؤادمهما 
يبوقه » أو أرعا أدار لما فرقة موسيفية كاملة طربا 
لماء وهو لا بزال بعد الساحر اللأكر 

وعلكهما نشوة ما بعدها نشوة » فعبا من 
سلاف السعادة عبا » مع أنها ننمات موسيقية أرضية 
مدوية .. 

ثم غلا عن الشمور » وناها فى عام مسجور » 
فلم يدريا شيئاً عن كنه المباهج الأولى الفائقة الحد 
التى تنبجس من الحواس امرهفة عندما ترتفع النفس 
ونحاق الأرواح السامية فى وجد وشئف لتطوف 
متحردة غير منظورة » حساسة لا حد لإحساسها 

لقد وضع بين أيدمهما غذاء سعاونًا فأ كلا منه 
وتزودا » وطفقا يعبان من رحيق كبير الآلحة حتى 
ارتويا ... وهكذا جلسا إلى مائّدة بزرى خيز الحب 
البسيط وماوٌه علها بأشعى المُآدب وأحفلها بأطايب 
الآ كال والأشرية 

اسكب الحب ألحانا من مثرمارك أمها الرائى 
الصغير » وأنت أيتها اللائكة النورانية انشرى 
أجنحتك وارفى بالغناء أصواتك 

لقد فاضت نفساها بما يسمو على الفلسغة » وبلنت 
فطرتاها آمادآ لا يدركها الملل » إذ مما نات 
لخاد صوغ 

- إمها لنشمة سماوية اددخرها الله لى 
مهما وها يتعانقان » 
فلقد تعلقت خواطرها بأهداب نسيسج واحد من 
الآلف والتوائم» ولك أضاءا ما تصر م من متنين» 
وصبنا مستقبل حياتهما برائع الأثوان 

أنت لى كا أنا لك 


هذا ماهتف به هاتف 


الرواية 


مددال 


أقد خلق أحدنا للآخر 

وما لبئا أن دار فى خإدها أن ملامكة السماء 
منبمكة فى إعداد عثهما » وأنها بإذلة قسارى 

با للنصر ! وبا للمجب ! ها هى ذى اللائكة 
الأبدية تنجح أخيراً فى ذلك بعد ما كابدنه من نصب 
وآلام » وبعد المقبات التىكانت تتزايد حالما 

ها حن ذان اللذان كتبا فى السماء كفرد 
واحد لس هنا 

اعزرف ينثمانك أمها الحب السعيد . .. اعرف 
واستمر فى علرفك لمذين المزيزين البريكين » فلقد 
احسر مد الألوان وجزرها عن المماء » وتراجمت 
ثمس النيران الغاربة من الغرب » وقفزت الأنجم 
إل لالأمام وجلة وهى تنسحب أمام القمرالزاحف الدى 
بزح عن كتفيه السحب الفشية التنابمة بقدميه على 
ذرى الصنوير وهو برقب السماء 

- لومى ؛ أل تعلى بلقاي أبد؟ 

أواه يا ريتشارد ! لقد كنت رفيق هائق 
ونجوى خيالال 

- وإى كذلك . 

وبدا القمر صغيرا م لوكان يطل على الحبيبين 
فى الفردوس مستمراً فى رحلته المماوية الخالدة ؛ فا 
كان يحتومهما ليل » نما مهار منتقب مقنع » أذغض 
نصف السماء طرفه حياء » فلاهو إلى الظلام أدتى » 
ولا إلى النور أقرب » ولكنه عرش سماوى جمع 
بين الاثنين . 

- يا من أنت لى » يا من أنت لى إلى الأبد 
يفف ات ا 


فسرعان مايأنيه جواءها بصوت ملاتّى ساحر: 

- وأنت لى وحدى ؟ 

وتنتقل أشمة رقيقة شفيفة إلى مخبأ السرخس 
حت حرج الصنوير حيث يحلسان ويسحث عن 
الجواب فى عينها وهى تتلفت صوبه هتهة » فتريجف 
عيناها » ويختلج جنناها فى خفر » وتطرق استتحياء 
لآن روحها نبدو سافرة أمامه من خلال عينها ٠.١‏ 

لوسى ! زوجتى ! حيانى ! 

وينسج اللي ل خيوط ظلامه فى اتساق علىرغصون 
الصنورر » وتنتفل الأسواء الحفيفة وهى تطوف ببما 
مصغية إلى وجيبهما ؛ فتصمت شفتاها ولا ينيسان 

توقف لحظة عن العزف أمها الحب ! ألا لتعزف 
كيغا يحاو لك فإنك لن تستطيع التعبير عن قبلهما 
الأول » فلاثىء يمدل عذوبها » ولاشىء بعدل 
قداسها 0 

ينها اللاتكة التى فى السماء ! أمام مثامير الجنة 
الفضية تضمين أساببك على ججيع النذات الى 
لايكون الحب إلا واحدة من ناما » مها تسمعينه 
فيطرق أذنيك ... 

وهكذا يصمت الحب ! 

وهناك فى خارج نطاق الدنيا » وعلى حدود الغابة 
يلق الراعى الصغير الراضى عن نفسه نظرة على ملماره 
البسيط ». وينحرف كالطيف » ثم يسير في عت 
وسكون ليتناول عشاءه ! 

الثابة صامتة سا كنة » لا يسمع فها سوت. 
ولا نأمة » للم إلا خشخشة أفرع السنوبر وى 
مبيز فى دوائر ودوائر حت ضوء القمر ٠:‏ 


( حداثق. القبة ) ئيى: ذهى 


١١14 


الرواية 


العش الأهالى 


[ 0 عن الوتكليزية. 
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انتعى نوم المرس وسافرت آآخر بنت كانت 
فى الأسرة مع عمريسها الجديد » وذهب آخر فريق 
من المذعوين وثم يسحكونْوعرحون فرعا بالمرس» 
وأصبح النزل هادمًاً هدوءا فوق المادة كأنه خال . 
فالآب والأم وحدها فىمت زلا الكبير؛ وكانكلمنهما 
يتجنب النظر إلى وجه الآخر وينظر إلى الوائد الى 
علها بقايا الولمة فن زحاجات الشمبانيا إلى أطباق 
الفا كهة فأنواع الحلوى الختلفة 
وقال الزوج اروجته : « أليس بالنزل غرفة 
لم يدخلها هؤلاء الضيوف ؟ 6 فقالت : « غرفة 
مكتبك » 
قال : « تعالى ذهب إللها » ثم نظر إلى الساعة 
وقال : « حاء وقت العشاء فلشدل ثيابنا للمائدة » 
ثم أبدل وإلاها ثيابهما » ونذّكر وهو خجلان 
أنه منذ سنوات كان يننظر هذا اليوم نوم تتزوج 
بناته ويتركن له التزل وأمبن ممه 5 
- وقد كان يغار من بنانه قفد كن يشئلنها عنه 
بمطالهن الكثيرة » ول يحرة على الاعتراف حتى أمام 
نفسه بغيرنه مهن» وإغا كان يشمر بذلك ومخجل من 
شعوره » ولكى يكفر عن هذا الشعور كان يقوم 
واجباته حو أ بناله خير قيام فلم مهمل قط واحدا من 
هذه الواجبات.ولكنه كان دائماً يشعر بتلك الغيرة 


بقل الأستاذ عبد اللطيف النشا 


عو ج00 


: من كل شىء يحول بينه وبين زوحته 
وقد ظل كبذلك إلى هذا اليوم. فنى العام 
. السالف تزوجت بنتاه( كاتلين)و( كلير) 
وفى بداية هذا العام تزوجت جيرالد 
ا واليوم تزوجت الأخيرة وعمى فرانسين » 
؟ : وقدكان يحبهن ججيما ولكنهن كن عقبة 

واليوم ان حدث بامنزل السجة التى كان يثيرها 
البنات وصواحهن ؛ وكانت الأم تصرف كل وقها 
فى خدمتهن ومرضاتهن » وزوجها لا يثق بأنين 
السبب فى ابتعادها عنه بل كان يخطر له فى أ كثر 
الأحيان أنها مجملين ستار؟ لتختق وراءه منه » 
وكانت تفتنه تاها وبزيده شغفا مها اشتفالها عنه» 
وقد تزوج منها ولكنه لم يأنس بزواجها فقد كان 
دائاً فى حالة نشه المزلة » وكانت برب منه فلا 


رزق مها ببناته الأربع زاد ابتتادها عنه واستمرت 
حيانها الزوجيةخسة وعشرينءاما وهو ينتظرء وكان 
ينظر إلى امرآءة ويبتسم ابتسامة مرة حينا يذ كر أنه 
زوج مند ربع قرن . وهو مع ذلك لا يتقدم إلى 
زوجته إلا كا يتقدم الشاب إلى فتاة صغيرة 

وكان جميلاً قوى البنية» وكانت زوجته لا تزيد 
مع مور الأيام إلا جالاً . وكانت شجاعتها تزيد 
مع هذا الال ٠‏ 

نظرت إليه الآن وقالت وهمى نشير إلى زجاجات 
اجر والأطباق التى على المائّدة : « ما هذه الفوضى 
التى تركت لنا يا برانينو © . 

وكان هذا الاسم هو الدى ينادى به فى الطفولة. ” 
فنظر إلمها وقال مهدوء : « إن اسمى هو جون» 

فابتسمث أمام هذا التفريع الحادي"..وتناوات 


الرواية 


1 ا 


ممه طمام المشاء ؟ ققال وهو ينهد تنهد الرضى : 
« منذ ك سنة ل 5 نتعش وحدنا ؟ »© فقاات : « منذ 
سنوات طويلة . مسكينة فرانسين ! لقدكان النس 


الشديد بادياً علمها 34 
قال :2 ولكن من أجل الصادفات أنها تزوجت 


فتالت : « لماذا ؟ © 

ونظرت إليه بعينها الجيلتين الزرقاوين فأجاب : 
د ألا تذكرين أن هذا هو ناريخ زواجنا ؟ » 

قالت : 9 آه ! لقد بذ كرت. إننى كنت ناسية 6 

فمض شفته وبدا عليه النسْب لنسيانها ذلك 
اليوم . ثم ملك روعه . وشعر بخيبه الأمل فىالسعادة 
التى كان برجو ها لآن زوجته لا تشعر بمثل شعوره 
هذا. وذهبا إلىغفةالمكتب يمدالعشاء وكاناسمعان 
من الغرفة حركة الخدم وثم ينقاون ما على الموائد 
من الا طباق » وكانت الزوجة واقفة يجانب النافذة 
تنظر فى الظلام إلى أعالى الأشجار وما علها من 
أعشاش المسافير » وإلى الممرات امظلمة فى الحديقة 
الجيلة التنسيق . وكان الزوج جالساً أمام مكتبه » 


وقد أسند ذقنه بأضابعه 


وكانت الزوجة تقذ كرخاو المئزل من الوسيق 


والثناء والضشحك واللمب والحديث فقالت : «ألاييدو 
انز لكأنه غير منأهول ؟ » 
فهز رأسه وعادت هى إلى الكلام فقالت : 
« أظن جيرالد ستأتى فى المام القبل » 
كنت دائماً تفكر فى بثاتها» ول يستطم حملها 
على التفكير فيه فشعر الآن يخيبة أمله » لألنه حتى 
فى هذا الوقت لم يستظع الوسول إلى قللها . ولكنه 


سكت فلم يجبها وعادت إلى الكلام فقالت : «وأظن: 


كلير تستطيع أن تأنى شهراً فى الحريف ٠٠:‏ مسكينة 
فرانسين ١‏ إننى أرجو لحا السعادة © 

عاد إليه شعوره بالغيرة من بناته ولكنه كتمه 
كمادته وسكتء فقالت : «لفد سمعت من بنت حمى 
دوليس فى الاأسبوع الافى ‏ وم أستطع إخبارك 
إلا بعد انهاء العرشن ‏ عءت أنها تدر الآن ادياً 
للفتيات فى جنوب ودرا » 1 

تففق قلب جون وقال : « ثم ماذا ؟ » * 

قالت :2 وقد اقترحت على أن أنضم إلها فهى 
فى أشد الحاجة للساعدة . وقالت إننى سأ كون 
منفردة هنا مستوحشة بسبب غيبة البنات ومى رى 
أن أقم معها وال إلى هنا نوما ق الأسبوع 7 
وأنت تنيب عن النزل طول النهار وفى إمكانك 
نادنية الأسوع فى تق وده » 

دارت الذنيا أمام عينيه وشعر بالذل . ولسكن 
عذرته الجروحة أبت (ظهارذكه فقال:ه افعلىما ترينه» 

قالت : « وإذا كنت تريدنى فإلى مستمدة 
لأداء وأجى »6 

ذقال: د 1 

قالت : : « إننا سنقرر الرأى فى هذا الوشوع 
فما بعد 6 . فرأى الزوج أن أي قرار خير من الشك 
وأن عليه أن بواجه الليلة مالا بد نن مواجهته 
فها بعد . وهو بريدها ولكن على غير هذا الشرط. 
فقال : « إننى أرى أن تقررى الرأى الآن ». 

فالتفتت ونظرت إليه فى ”عت . ولكنه لم يطق. 
أن ينظر إلها . وارنكن إلى ظهر الكرسى وكانت 
أمامه رزمة من الخمطابات فأخذ يقلمها بصورة آلية 
ويقرأ المنوانات فأحابته : « متأذهب :إلا إذا كنت 
فى حاجة إلى" 6 : 


ا الرواية 


فكان رده المختصر : 2« لست فى حاجة إليك 6 
فتركت الثرفة فى الحال وتركته بين أنقاض 
أحلامه 
وبسد أسبوع كان الزوج جالساً وحده . 
وكانت الزوجة قد ذهبت فى اليوم التالى للعرس 
إلى بنت عمها . وكانت نفس الروج لا تزال متأللة 
من جرح علتها . وشعر بالتعاسة لاعتقاده أنه كان 
من الجاقة أن يتركها تذهب دون أن يقاوم » فهو 
يشعر بأن الحياة يدونها لا تطاق 
وقف أمام النافذة التىوقفت أمامها منذ أسبو ع 
وفكر فها وفبا تعمله الآن . وكانت صورتها اللكبرة 
على الحائط فقال فى نفسه : « ترى كيف حالنها 
الآن ؟ لملها فى خطر !1 »> 
وإعا أنى هذه الكلمة إلى ذهنه أن أعسابه 
شديدة الاشطراب . ولم يكن يطيق النظر إلىصورتها 
وكانت الغرفة ماوءة بصور أخرى لبناته فنظر 
إلى تلك الور وهو يبتسم ابنسامة مة وقال : إمها 
انقصرت على طول الحظ » وإننى هزمت على طول 
الحط كذلك . 
ونظر إلى الساعة » وكان الليل قد انتسف 
ونشثت بذهنه فكرة الحطرء وفكر فى مقدار السافة 
التى يقطمها إذا أر اد زيارتمها » ولكنه شعر بأن ذهابه 
فى مثل هذه الساعة ليسأل عن متها لا يمكن أن 
يكون إلا حاقة . واختصم فى ذهنه المقل مع الفريزة 
فكانت الآأخيرة عى الثالبة . 
وكان الكل قد ناموا » ولكن فتحه مثوى 
السيارة (الجراج) لا يستغرق إلا دقائق» ثم يخرج 
السيارة وبوقظ السائق » فيخيره بأنه ذاهب إلى 
جنوب أوندرا ؛ وأنه ليس فى حاجة إليه . 


وفمل ذلك » واخترقت سياريه الطرق » وهو 
يزيد فى السرعة قبل فوات الوقت . ول يكن قد زار 
من قبل ذلك النادى الذى تقم فيه زوجته ولكنه 
كان يعرف عنوانه » وكانت الغريزة وحدها ع التى 
تفوده الآن .ثم تلائى حكلها » وتحتكم المقل فأسند 
ظهره إلى الكرمى » وأخذ يضحك من اقته 6 
وهو يخترق الشوارع الخالية ... إلى أبن يذهب ؟ 
لا إلى ثىء ! 

وأخذ يدق الجرس ٠٠-‏ فاو رآه أحد فى الطرق 
الخحالية الخاله سكران ! 

ووصل إل النادى » فنزل من السيارة ونظر 
إلى النوافذ » فلم بر إلا دخائاً يتصاعد . وأصنى فسمع 
أسوانا ثدل عل وجوه 'حريق فى النادئ ٠‏ فوع 
يده فى فه » وصغر ليدعو الجنود » وأخذ يحاول 
كسر النافذة بالآلات التى يصلح با السيارة . وفى 
الوقت الدى كان يصيح فيه باستدعاء المطافى' 
استطاع الددخول من الفتحة التى أوجدها فى النافذة 
لخرح رأسه وبداه؛ وكاد الدخان يخنقه فتراجع حتى 
تمكن من وضع منديل فى فه» ثم دخل مقتحماً وأخذ 
يسيح 2 يا هيلين ! با هيلين ! » :فرجت إليه سيدة 
قال لها : « إن الكان يحترق ! أبن زوجتى ؟ » 

قالت : 8 إمها نائمة فى الطابق الأعلى » 

“م صعدت ممه وصاح باسعها لفرجت ودهشت 
وفالت : « لاذا جئت با جون ؟ »6 

فقال : « اسري بقليل من الماء »6 

فأسرعت وعند عودتها نذ كر أنه لم يشرح لها 
سبب محيئه فقال : ط:النار فى البناء ! لا ينبنى أن 
نضيع الوقت 4 ثم وضع منديلاً مباولاً آخر حول 
فها وبل النديل.الذى حول فه ونزل معها فى وسط 


الرواية 


الدخان التصاعدء فلما رآها يكاد يثمى علها جلها بين 
يديه » وكانت الحرارة شديدة حتى كاد يغمى عليه 
أيضاً » وخرج مها من النافذة 
د 

كانت الساعة الثالئة صباحاً عند ماعاد الزوجان 
إلى منزلما ول يتبادلا إلا كلات قليلة وكانت الروجة 
شديدة الشحوب وقالت : « لقد جئت إلى هنا بوم 
المطلة السالفة . ولكنك لم يجىء فيه » 

قال : « نمم هذا هو الواجب على" فى هذه 
الظروف 6 

قالت : « أى ظروف ؟ 4 فلم يجب . وقالت : 

« ما الذى جملك تأني فى هذه الساعة وكيف 
علمت ؟ »6 

قال : « لا أعلم ولكن كان مستولياً على شعور 
غيب بأنك فى خطر فأنيت وأنا أعرف أن إطاعة 
هذا الشمور حماقة » ولكنى لم أستطع منع نفسى . 
وما كنت أصدق القصص التى من هذا القبيل 
وكنت أمع صوتاً يقول لى إن زوجتك الحبوبة 
فى خطر 6 


فسكنت مدة ظويلة ثم فالت : « لمأ كن أعلم 


أنك تحبنى إلى هذا الحد » 

قال : « إننى رجل حتجز يا عليزق وقد كنت 
أعتقد أنك تدركين حى لك . ولكنى لمأ كن 
أستطيع الوسول إليك لأأنك مبريين منى » 

فقالت : « نمم لآنى خائفة » 

قال : « خائغة !! من أى شىء ؟ »6 

فقالت : « خائفة من إظهار محبة أ كبر من 
الئزلة النى وضعتنى فبها . إن لى علرة نفس ولدلك 
كنت أجمل بناتى ساترا حتى لا ترانى » 


١١١ 


قال : « وكيف عرفت النزلة التى أأضرمك فها » 
فقالت :. « ععرفها من ذهابك بمد العشاء 
مباشرة إلى مكتبككأنك لا تريد أن تكون معنا » 
قال : 2 إننى كنت أفمل لأنى لا أريد أن أرى 
سواحب بناتى ولا تلك الشجة التى تحول ينى 


وبنك 0/4 
فقالت: 2 وكين لاتسرعند مالأ كلكعن بنائنا؟» 
جف 2 لسر عن د 
قال : « كيف عرفت ذلك ؟ 6 


فقالت : « إنك خير من يقوم بواجبات الأب . 
ولكنى عرفت ذلك من ملاحظتى ما يدو على 
وجهك أثناء الحديث عنهن . وفى نوم الأربعاء الماغى 
أردث أن أمتحن شهورك وكان خطاب بنت عمى 
قد وصل إلى . ولكننى ل أعره عناية . وقد جربتك 
بالتكلم عنه وقلت فى نفسى إنك إذا سمحت يذهابى 
فإن ذلك سيسحق قلى . وأنالمأ كن أريد الذهاب 
إلى بنت عمى 6 

فقطب حاجبيه وقال : « إنك نكرت علرة 
نفسك ول تتذكرى علرة نفسى وقولك دلنى على 
أنك تريدين الذهاب . وقد كنت ف غيابك تسا 
للغاية » ثم وقف خْأة وقال : « لقد كنا مثفلين » 

وتناو ل كفها بين كفيه وقال: « أظننى وجدت 
نفسك بعدهذهالسنوات و ل أتركاك تغلتين بعدالآن» 

ققالت هامسة : 3 إننى أحبك كالم أحب أحدا 
فى الوجود 6 

م وضع ثغره فوق شعرها الناعم اللامع وقال: 
« لك أن تتكلمى عن بناتنا الآن فطاسا كنت 
تنخذبنهن ساترا بينى ويينك » فإنى لا أغار منهن 6 

فايتسمت وقالت : « لقد أدركت نفسك أمها 
العلفل الكبير © قر الطيف الشام 
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ذم سار لع سعد وسقار 


تسبل الم" 


الماظر ابوأرل 


« معاوية أمير الؤمنين فى مجلس له فى رواق 
مكشوف يتصرف على الطريق » واليوم قيظ » 
والررخ راكدة » والأرض تغلى من الوهج .. 
يبدو شيخ يدلف من بعيد نحو القصر ... » 


معاوية : ( لجلساله ) -- أما والله إن هذا فيح 
جم كأن قد فنتحت أنواءها. .. هل خاق الله أشق 
مرك يضطر إلى الحركة فى مثل هذا الوقت ! 
أنظروا ... هذا رجل يحسجل من حر التراب » كأنها 

يخطو على نار 1 
أحدثم لعله لاجى يقصيد تاحة أمين الؤمنين 

أو ينى نصره ٠‏ 
مماوية - والله لأن كان نفر إلينا فى لّاسة 
لقضيناها » وإن أغش الم ألذى يوار صاحبه أن 
يخرج فى مثل هذا اليوم الت العصيب - ويل” 
(:8) الهج الناس بعظمة التضبحية الى ضعاها املك إدوارد » 
وادوارد ملك وان ملك » شب وا فى عن املك » وأمبة 
العرش. فلم تفقده تضحيته سوى 'ناجه . وهو بعد أمير ثرى 
محبوب | فا بالحم د 0 


على سلام قلبها » وضناء روحها 0 فيل يجلال الخلافة » 
وأمبة اللك ! 


قم الاستاذ ماد الكرداق 


1 العامة اا اق ا ا ا ا 1 101 


الرواية 


0 ع بو د20 ا د و اب 11 


| أن بنىعليه -- إنه ليتخلّج فى مشيه 
كأن له شهراً يعثشى (مم قال لغلامه) 
بإغلام ! 

الغلام : لبيك أمير الؤمنين ! 


ا يقن 


[4| معاوية- لاحجيدوىالساعة 
ارجل: 
** والتعب والحر ) - النصفة با معاوية» 
أنصفنى » وخذ لى من عاملك وابن عمك عسوان » 
ظابنى » وغصبنى أهلى » وصيّرى سخرية بنى عذرة ! 

معاوية : ( وقد أخرجه الحر عن حابه ) -- الى 
الله بن الحسك. يسنى» وفى الدينة7" ! واللّه أن كان 
لأمئذّن به مئلة نذهب فى العرب . هات أمرك 
عيى . 

الرجل : ( وقد هدأ واستراح ) نصر الله أمير 
الؤمنين ومكن لآمره . . . كانت ظلى وسكنى 
وكنت بها قرير المين » مطمئن الروح قانماء أمضي 
إلى شأنى؛ وثورها يحدوى . وإنها لقلا قلى وعينى 
وأفق ٠‏ فليس لدي فى الدنيا سواها ثم حاءت 
- يا أمير الؤمنين - أيام ماف أذهبت الطارف 
والتليد حتى هنث" 2 وذلت ت نفسى » وأتكرق 
السحب والخلساء؛ ثم نفقت ناقة كانت آآخر ماعندى 
فنقيت ' لا أملك شيئاً » وضاقت" سبيلى » وأطبق 
علي البلاء وتضاعف حين أن أنوها وهو 
عمى - لجُبذها منى » وحرمنى إاها » وأنا أحوج 
نا كن إل برها وحنامها 

كانت - يا أمير الؤمنين - إشراتا إهنيا 


( وقد بلغ منه الاعياء 


)١(‏ والدينة يومئذ مركز على وحزيه, 


الرواية 


يجاو عن ذهنى ظافة اليأس والفقر والحاجة . جاء 
هذا الشيطان جب شماعه عنى . كنت معها 
فى محنة واحدة مخففة بقرمها » فبت" بمدها فى عنتين 
ثقياتين من "بسدها : محنة فقرى وجوعى » ومنة 
السبيل التى 'عمّيت على" والْعَوّت' » بعد أن 
ذهب عنى ضُياؤُّها 

ولا حجنت مروان أشكو أاها و#ععنى أعس أن 
تحضر محلس الحصومة . فلماأشرقت أأتى الشيطان 
فى أُمنبّته خار وخلّط » وبدلنا - ثلاثتنا - 
المزاء . 16 ثرتى أن بالسجن يدل أبها . وبذل له الال 
وهو االىء الوسع » وكنت به أحق وأحوج . ثم 
مها بقربه وحُمبى ببينها ... ! 

ولقد خرجت من تمحاس قضائه إلى السجن فابثت 
فيه حتى سوأى الأمس لنفسه وفق مأ مهوى . ثم جىء 
فى إليه ففال : طلق سعاد . قلت : لا . فأعاد فقات : 
لا. فسامنى غامانه سوء العذاب حتى شارفت . ثم 
ثم زادنى . ثم زادنى . فلم أرخلاسا إلا أن أفمل . 
فأرسلتها كلة من أبَسلَة لسانى على كرهى لأنجو 
بجحسدى. وحوت. ولكن إلى السجن ثانياً حت ىتمد" 
فتنبت أسباءها منى. م حئتك - با أمير المؤمنين- 
راجيا وبك مستجيراً 

معاوية - لقد والله جئئنى با أخا العرب بحديث 
يجب . ولفد أثم ابن الح واجترأ وظم . ويل للدين 
من سدنته . تتلوى الميل فىأدمغتهم فيتفقهون مها » 
ْ ولكن على رأى بطومهم وشهوامم . “م يستعدون 
بإسم الدين على حرم الدين » وييغون على حقوق 
المسامين .(ثم قال لغلامه) سس ... إدع كاتى باغلام . 
فإذا حضر فأرسل أنك ا قاظل نير والكيت 


١‏ نيما أن يتحهرا ٠.١‏ أسعمت ؟ 


1١1 


الفلام - أمس أمير المومنين 

( ينصرف الغلام لينفذ أعس الخليفة ) 

مماوية : ( لكاتبه) - أما بعد قفارت الله 
بين الحلال وبين الحرام وفرقهما وحَداما ؛ قويل 
لن بدل وغير وطمس ... وإن النحة بلرغم غصب” 
مقّع . فهما مترادفان تفسرها كلة من صعيم القاب 
لامن طرف اللسان . فاتق الله فى حق عبده » واربأ 
بنفسك أن نكون 'مثّلة سيئة فتحمل وزرك ووزد 
من شايعك إلى بوم القيامة نوم الحق الصريح ... 


والسلام 
( ينطاق نصر وال كيت إلى المدينة برسالة معاوية 
م يعودان ) 


الال الثالى 
« معاوية فى تجلسه وحوله خاصته » 
معاوية ( لنصر والكنيت ) - كما ؟ 
الككيت - أساح الله الأمير وأقام ملك . 
لقد رجع ابن عاك وناء + رهما ونيد 
نصر - ولقد أقر على نفسه فى هذا الكتاب 
معاوية : ( يبتسم ) - إِنْ مروان لكالحية 
الزرقاء تموت وشباتها تلدغ . لقدذ كر جال سعاد . 
قبالغ وأشاد » كأنه يستعذينى عليها » وبريدها لى ؛ 
وبغرينى مها فلا يبلثها صباحما على أى حال . ويل 
له ما أهون كيده | 
( يأعس بسعاد أن 'تحضر . فييهر الحسئها ء ويتمناها » 
ثم مجاذيها الحديث فتفم من قلبه . ويفمل فيه جالها وعقلها 
وكالها ) 
معاوية : (للاثعرانى متلطفاً  )‏ با أخى كيف 
عهدك بساحبتك . أو ما تزال ذا كرها ؟ 
الرجل ( وقد تنأ) -- بلى والله با أميرالؤمنين 
ماسلاها القلب . ولا عءهاشغل (نمقالفىصوتمنتعش» 


1١١؟4‎ 


-- واشوقا يا سماد إلى الغم الحاو الرشوف بات 
بروينى رحيقه (ثم يَى ) سماد . إلى" با سعاد . 
فو الله إلى لواهب بشيرى بك نصف عمرى . و... 
معاوية ( وقد شاع فيه اليأى ) - أقصر . أقصر. 
بل إنى أواهبك أنا ثلاث مهدا أبكارا »كل واحدة 
منهن رعبوية غانية فى ينها ألف دينار . ثم أنا بعد 
ذلك مقريك منى وتدر_عليك رزقاً » ومالاً وفير 
على أن ندعها 
الرجل : ( في رقة وذلة ) استتحرت بعدلك من 
جو رصيوان. فبمن أستجي رمن جورك؟ (ثمقال فيرجاء 
وحزم ) والله ب أمير الؤمنين أو بد لتنى منها الحلاقة 
فى جلالها وعليها » بل وملك الدنيا » ما رغبت 
فها . ولا عدات سواها . 
أىالقاب إلا حب سعدى و ولام 
إلى تسا ما مر1ى عيوب 
وما هو إلا أرثت أراها للجاءة 
فأمبت” حتى لا أكاد كان 
معاوية : إن ىوان طلقها . وأنت قبل” طلقتها 
وإنها لسيدة أمرها. و إناتّروها . فه ل أمنت رأها؟ 
الرجل : ( فى يقين ) افمل ! 
معاوية : (محضر سعاد ومخاطبها في رقة ) يا سماد . 
أينا أحب إليك , وآثر عندك ؟ : أمير الؤمنين 
فى عله وجاهه » وجلال ملكه » وهذه الدنيا 
العريضة التى شهدت وعاينت » أم صروان فى ظامه 
وجوره » أم هذا الأعرانى فى جوعه وفقره 
سعاد -- أدام الله عل أمير الؤمنين وثبت ملكه 
أترانى أمنت فى جوارك وعلرك من حادثات الدنيا 
)١(‏ الشمر للمجئون وابلى يذل سعدى . ويروى 
« مالحن ذنوب » . 


الرواية 


ومن أزوات الزمان ؟ ألا والله إن الال عارية » 
ومالى” كفه من الدنيا كالئها من الاء » ولد كانت 
لى معه صحبة جيلة » وأيام “عدا » وإن الحب متاع 
الروح . وإلى لصاحبته ما ساوته ولا غدرته . وإى 
وأصرى فى يدى -- لواهبته نفسى وروحى » 
فا ألك لها بعد الهوم رجما 

معاوية ( فى عحب وطرب ونشوة ) -- مصرحى . 
مس حى . ذلك دنيا - باسماد - لا نعرفها . موت 
ذا إلباا: "خذى تاجيك + وكدى رتكا دين 
الك درم . وائرئد" حن عل دنيانا » دنيا الصراع 
والكفاح » وتناز ع الشهوات والأهواء . 

ثراو الكرواى 


للروا.يت 
71 سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
المصر موسيه؛ والأويسة ل موميروس» ومذكرات 
ناب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قسة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
الممن 4" قرشاً محلدة فى جزئين 
خلاف أجرة البريد 


الرواية 


يكيل 


ليل الذ كرى 
أقصوص مهسري 


لم الأاديب محمد مود اللييى 


توقف برهة عند مدخل اليدان » ثم نظر حوله 
حاولا أن يعرف أبن وصل ... كان قد ضرب على 
غير هدى لساعات طويلة » حتى قادنه قدماه إلى ذلك 
الى النائى ... ولمله قد وصل إلى إحدى الصواحى 
دون أن يدرى ».. 

وفى جوف الليل الهم » انبعث سوت وْدْن 
من جامع قريب يدعو إلى صلاة الفجر فنمغ, لنفسه 
فى ذهول : 

ها قد قارب الليل الاتهاء -.١‏ 

ثم أخرج ساعته من جيبه بحركة آلية ؛ ولكنه 
نسى أن ينظر إلمها ... ماذا يفمل الآن... أبن يذهب؟ 

كانت السماء تطر منذ ساغة رذاذآ قارساً تدفمه 
ارح بشدة إلى وجه ذلك الشارد . فشعر بحسمه 
بريحف بردآ» فرفع بذيقة ممطفه » ثم استأنف سيره 
الضطرب التمثر » إذ أنه كان قد سار طول الايل » 
فكانت ساقاه المتعيتان مختذلانه 

وف مهاية الشارع لح اوحة 
دى روز 4... فدفع الباب » ودخل يترح 
0 لخص ساحب (البنسيون) اليونانى بركن عينيه 
ذلك النازل المريب ول تفته ملاحظة التقاطيع الشابة 
القوية رغم الشيب الذى علا عارضيه ؛ واللاس 
السوداء التقنة التفصيل برغم الطر الذى بللها » 


000 2 بنسيون 


لو بلجا مام لجا لامعالا ل ا 1 11 0 ل 000 3010 16 ا 
1 و والحذاء الأنيق اللماخ بوحل الطريق 


أعندك غنرفة خالية ؟ 

ب نعم ياسيدى ... عشرون قرشاً 
الليلة ٠٠“‏ هل لك فى ملء تلك البيانات 
من فضلك ؟ -.- إنها أواس البوليس 
كا تعلم ... 

غِرت يد الرجل فى عصبية تملاً 


و جرع سج عدج« بوسساسجج ساسج ع 0 فراغ الدفتر الضخم ..١‏ إراهم كامل ..٠‏ 


اثنان وثلاثون سنة ... جراح ... ثم ألتى بالنقود 
على الموان وتبع اليونانى ساعداً السلم الضيق إلى 
عرفة بالدور الأول » كان كل أثامها عبارة عن سربر 
خشى تغطيه ملاءة قذرة » وكرسى » وججالة يماوها 
طيت تثر ووط ماد عا ب نافد بوت تقائر 

م بر الرجل شيا من هذا كله » دل أاقى بنفسه 
على الفراش بكامل ملابسه فى حالة برّى لها من التعب 
والقنوط » ثم أغاق عينيه وتذّكر مديحة ... مديحة 
العبودة ... 

كانت تلك ليلة الد كرى الثانية » فنى مثلها » 
منذ سئتين »كان ذاهباً إلى عيادته » وأطلت زوجته 
ورفيقة صباه مديحة من النافذة لتودعه » كمادتها 
ىكل صباح ؛ ففقدت ثوازمها » وتلقفها الفضاء ٠.»‏ 
وتمثل له النظر الرهيب عندما احتضن جثها الهشمة 
فى يأس وجنون » "ا ظل يتمثل له فى كل ليلة من 
الليالى التى تلت ذلك اليوم الشئوم ! 

كانت ليالى ساهدة » عبارة عن عذاب مقم » 
تمر عليه الساعة تاو الساعة » وهو يتقلب فى فراشه 
من ركن إلى ركن » ولكن عبثا كان يحاول النوم 
حتى لجأ أخير؟ إلى المخدرات علها تعطيه من آن لآخر 
هدنة قصيرة يغيب فهها عن كل ما حوله » ول يلبث 


هنلقل 


الرواية 


أن أدمن عليها وأخذت عى نحطم أعصابه شيا فشيئاً 

وبالرغ, من ذلك » فقّد تمكن من إدارة عيادته 
الناجحة لبضعة شهورء حيث انغمس فى عمله بحمية 
أقلقت مساهده وصديقه أمين أو « يمو » كأ كان 
يدعوه إعلراز]» فقكان هذا الأخير ينصحه برفق قائلاً 

-- لن تستطيع المداومة على هذا الجهود الجنوى 
يا ابرهم ٠٠:‏ رفقاً بنفسك ! 

فكان يجيه متهد] : 

- وماذا أقمل إذا كنت لا أ كف عن التفكير 
فى ٠:‏ فى نفسى :-. إلا عندما أنهمك فى عملياي ! 

وصدق حدس بمبوء ذل إببث ابرهم أن لاحظ 
تفقد شيئًاً من خفنها » وأصبح الشعر 
بشىء من الرهبة أمام العمليات الصعبة ٠-٠‏ بل باغ به 
الحال أن كان يشعر أحياناً برعشة تتملك جسده » 
فكان مساعدة المخلص عنديل يتناول البشع من 
فى رفق ليستأنف المملية ٠٠‏ 

وحدث ذات نوم أن اعتراه دوار شديد » أمله 
مساعدوه إلى خارج الغرفة » وعندها فهم أن كل 
شىء قد انتعى بالنسبة إليه » ول يفتأ يكرر: 

-- لقد انتهى كل ثىء .. إننى رجل مفروغ 
مئة [.. 

لبث بعدها يأنى كل نوم إلى الميادة كمادته 
وبرتدى معطفهالأبيضء ثم يتجه إلى غرفة العمليات 
ولكنه لابلبث أن ينكص على عفبيه دون أن يحرقٌ 
على اللدخول . 


أن يذه بدارخ + 


لانن 
ولا استحال عليه مزاولة مبنته » حاول أن يحد 
بعضل الساوى فى السفر والتجوال. فوقف ف الأقصر 
يتأمل عظمة ا ثارها ؛ وجلس إن صخور شاطى” 


الإسكندرية يتأمل مياه البحر اللامبائية » وشرب 
من ينابيع جبل لبنان الثلجة » واتزاق فوق ثلوج 
سويسراء واندمج فى حياة باريس ولندن الصاخية» 
ولكن السأم والذكريات الممضة لم تبرح ذا كرنه 
العذبة » ومنظر المثة الدامية بين ذراعيه يتراءى له 
فى كل لحظة فبمحو ما عداها من الناظر . 

وأخيرك» لأ إلى ل الوحدة » وقبع فى عقر 5 
رافضا أن زود أو دار » مستلقياً على أحد المقاعد» 
يفكر في معت ؛ ويدخن بدون انقطاع ... وكان 
عبو هو الوحيد السموح له بزيارنه » فكان يمحاول 
عبئا أن يرفه عن نفسه أو أن يبعث فى روحه الضناة 
شيثاً من العزاء » كاكان يحدث له أحياناً أن يخرج 
إلى الطريق » عند هبوط الليل فيذر ع الأرصفة 
على غير هدى » مهبة لأفكاره السوداء .. 

لم يعد يقاوم ... ول يعد يحاول أن يحد حلاً 
لشكلة حياته الحطمة ... بل أخذت فكرة الانتحار 
تتسلط على تفكيره رويدآ رويد؟ » حتى كانت الليلة 
الى تحن ها 2 ليلة الذ كرى ؛ إذ حزم أمره 
على وضع حد لذلك المحم السسثعر » فرج » ورك 
قدميه تقودانه إلى تلك الغرفة » فى ذلك (البنسيون) 
الناثى » على ذلك الفراش اللين » حيث اعتزم أن 
رقد ... الرقدة الأخيرة .. 

مد يده إلى جيبه » وأخرج أنبوبة دواء منوم » 
وتأمل الأقراص البيضاء برهة فى صُوء الفجرالبامت 
الذى كان ينساب من النافذة ...ل يكن عليه سوى 
أن يسقطها الواحد ناو الآخر فى قدح من الماء ؛ 
ويشرب » فينتعى كل ثىء » بسرعة وبساطة ... ش 

قام ونوجه إلى إاء الماء » فل يمالك » رغم نشتت 
ذهنه )» أن راج العئزاز؟ » إذ وجد الماء اسئا» 


الرواية 


يعاوه ريم قذر » فتلفت حوله ؛ وبدا له مالم يكن 
قد لا حظه من قبل ؛ من قذارة الغرفة وحقارتها » 
فاندفع هابطأ الدرج » وخرج مسرعاً لا ياوى على 
ثىء » حق ضاوف موققا لسيارات انا كسى 3 
استقل إحداها إلى منزله 

كان قد عدل عن فكرة الأقراص النومة » 
وأَخذ يفكر فى سيارته الخاصة » سيارة ممتازة سريمة 
كان قد اشستراها أثناء إحدى محاولانه اليائسة فى 
سبيل النسيان ولم يلبث أن تركها جانيا ... 

+ د 

حياه البواب عند وصوله إلى التزل 

صباح الخير يا سيدى ... لقد استيقظت 
سعادتك مبكرا اليوم 

3 نمم يا عمّان ٠.‏ إذ جاءلى نداء مستعجل 

وبعد لحظات انطلق بالسيارة القوية يشم 
للفكرة الجديدة التى تفتق عنها ذهنه ... منحنى 
حاد فى طريق زراعى» اتحراف فى القيادة» ثم ارتطام 
بشحرة ... ولن شك أحد فى الأ » ولن يلحق 
باععه أى عار... 

اجتازت السيارة حدود الفاهرة » وانسابت فى 
طريق زراعى يعتد بين الحقول المنبسطة بحت ضباب 
الفجر اللمفيف » ندوى آ لها فى طنين ميف » وقد 
جلس هو إلى مجلة القيادة شارد النظرات » ولكنه 
كان كنا واجهه النحنى النشود » قامت يداه وقدماه 
حت تأئيرالفريزة بالحركات اللازمة لتفادىالكارثة . 
كان بريد أن عتع نفسه بلزة القيادة السريمة بض 
الوقت قبل أن يمجل بإلهاية 

مس ببضع قرى ء "م بعدينة » أملها بها » لم يكن 
يدرى » ما زالت جيعها نامة وهو فى سرعته المنونية 
والوادى منبسط أمامه 6 متشابه الناظر » عندما للح 


يفنل 


خأة شبحاً منتصياً فوسط الطريق يأو ح له بذراعه» 
فضغْط على (الفرامل) بسرعة البرق» فكان ذلك فى 
الوقت الناسب » إذ دارت السيارة <ول نقسها 
بعنف » وكادت تودى بالرجل » ثم توقفت أخيرا 
على حافة الطريق » فسار ع القروى إللها 

ماذا بريد ؟ ... 

- أرجو العذرةيا سيدى البك ‏ ولكنى سمعت 
صوت الورك من بميد ؛ فاوحت لك » آملا أن تسمح 
سمادتك بنقلى إلى المدينة الجاورة كك أستدى الطبيب . 
إن طفلى باسعادة البك فى أشد حالات المرض ... 
على وشلك الاختناق . . . وقد قالت سيد ابنة 
صاحب العزبة التى سارعت إلى جدتنا حفظها الله » 
إن حالته خطرة جداً ... 

ظل ابراهيم صامتا برهة » يمتع حواسه بذلك 
السكون الشامل » الدى كن له أطيب التأثير فى 
أعصابه التوترة بمد بيج السيارة الزعج » وشعر 
يذسمم الصباح الحادىء برطب حرارة جبينه الحموم» 
فلا رئنيه بإذة» ثم التفت إلى محدنه 

- لفد سممتك تقول إن طفلك على وشك 
الاختناق » هل تعنى هذا أنه يننفس بصعوية ؟ ... 
- نم يا سيدى ... إرل زحيره يسمع من 
خارج التزل ... 

- هل يعلو وجهه شىء من اازرقة ؟ 

نعم يا سيدى . .. كانت خفيفة فى مبداً 
الأعس » ثم أخذت نشد قتامة بمرور الوقت 

فصمت ابراهم برهة أخرى مفكراً » بِيما انبئق 
نور الفجر على الحقول من الشرق » فياه سياح 
بعض الدديكة 


ع . 3 
ت وآن متاك هذا ؟ 


١114 


هناك ياسيدى البك » وراء تلك الأشجار 
فى عتربة ثوفيق بك رضاء إذ أننى شيخ خفراله 

- إننى طبيب» فقدتى إليه ... 

فميرا الطريق مسرعين ؛ والفلاح يهل فى سره 
حتى وصلا إلى العزل » حيث وجد الد كتور اإراهم 
امرأة جالسة وعلى ذراعها طغل صغير نغطيه ملاءة 
بِيضاء » فايجحه تحوها مباشرة » واتحنى يفحص 
الوجه احتقن » ثم هن رأسه بيأس ... كان الطفل 
قد بدأ يحشرج ْ 

- دقتريا يا د كتور ... ألس كذلك ؟ ... 

- بلى ... وفى الرحلة الأخيرة أيضاً .. . 

- لقد تبينت ذلك لأول وهلة واذا أرسلت 
ارجل لاستدعاء الطبيب ... وك أحسنت م 
بالإسراع فى الحىء يا د كتور . . . 

وعندها ققط انتبه ابزاهم إلى ذلك المدوت 
اللاي الدى كان يخاطبه » لفد ذكره بوت 
ا صوت عزبز لديه ... ألقه منذ صياه ... 
فرفع رأسه بحدة ونظر إلى مصدره .. . يالله . . . 
لفد ظن نفسه فى حلم ... 

رأى فى ضوء مصباح البترول الحافت شابة : 
ابنة توفيق بك التى تحدث عنها الفروى بدون شك 
واقفة يجاني الأم » كلاك الرحمة » وقد ثعرت عن 
ذراعها حتى الرفقين » ترندى ثوب بسيطا تغطيه 
فوطة ببِضاء » ولكن وجهها . . . ذلك الوجه 
الصبوح ... وتلك الميئين الهالتين . . . وذلك 
السمو الو عاق التقاه مدهه] هنا 

وعادت الك كرى الرهيبة تعصف بنفس ابراههم 
فم قبضئبه فى عنف » حتى يتمكن من السيطرة 


الرواية 


على أعصابة الثائرة ووقف ارجاف يديه » ثم قال : 

- هل لى أرنف أسأل ماذا كنت تفملين 
يأآسة فى تلك اللاس ؟... 

- أوه . . .كنت أحاول أن أُصْغْط الأغشية 
التورمة بالحلق بعيداً بمضها عن بعض حتى تأنى 
النتجدة» لأن الطف لكان على وشك اموت (ثم|بنسمت 
عند ما رأنه يفغر فاه » واستطردت ببساطة ) إننى 
طالبة طب » وقد أتيت هنا لأقضى الشطر الأخير 
من إحازة العيد فى العزبة . . . هل هناك أمل 
و ْ 

- لن ينقذ المسكين سوى عملية جراحية 
0 

ثم كرر لنفسه فى يأس نعم ... عملية 
وتأمل يديه الهيزتين بقلق » 
ثم جال ببصره بين الأب الصامت التجلد » والأم 
الوالحة » وتوقف برهة أمام النداء الندمث من عينها 
التوسلتين » ثم تأمل الفتاة الباسمة أمامه » واستقرت 
عيناه أخيراً على الوجه الحتقن الدا كن » وشعر 
بالحجل من نفسه » وذهب عنه كل تردد» فأسرع 
يمدو إلى السيارة » حيث وجد حقيبة الأدوات التى 
تعود أن يتركها فها دائماً » وعند ما عاد وحد الفتاة 
وقد بسمطت فوظها فوق منضدة بالفرفة » مددت 
علها الريض الصغير » ثم ساد الثرفة معت رهيب 
كانت أنامل ابراهم تعمل أئناءه بمهارة فى حلق 
الطفل » ففئحت وسط الأغشية المتورمة التىكانت 
تسده منفذ] أدخل فيه أنبوية الطاط » فنفذ الحواء 
إلى الرئتين 

ولا ملا الطفل أخيرا إلى فراشه » ومالا فوقه 


جراحية سريعة .. 


الرواءة 


ينمبتان ع مما تنفسه ينتظم » وسرعانٌ ماأستغفرق 
فى نوم هادى” عميق » فتقابلت عيناها فى صمت 
د د 

غسل إراهم يديه بالطهر » ثم أخذ يصفف 
أدواته فى الحقيبة متأهباً للرحيل » ينما كان يفكر 
فى تصاريف القدر المجيبة ... خرج لينهى حيانه 
فتقوده قدماه إلى حيث يتزع حياة من برائن الوت 

مستحيل أن أدعك ترحل هكذا ياد كتور 

5-3 إراهم 35 إراهم كامل 1 

- تشرفنا ... إسعى ناهد ... ناهد رضا ... 
كنت أقول إنه من الحال أن أدعك ترحل هكذا 
باد تور أبراهم ... إن الفيلا لا تبمد عن هنا سوى 
مسيرة نخس دقائق فيجب أن تأنى مى لنصيب قسط] 
من الراحة إذ أنك تمدو متمباً للغاية ... 

نعم ...كان متمبا للغاية لدرجة أنه لم بتمكن 
حتى من الاعتراض » فسارت أمامه باعة لترشده 
إلى الطريق » وفها كان يتبمها جمل يتأمل مشيِنها 
الرشيقة وقوامها الستقم وشعرها الفاحم الجيل » 
وينصت إلى الأأنشودة الت ىكانت تترثم مها فى صوت 
خافت » واختلجه شعور غْريب لذيذ » شعور بأن 
ثعس .ذلك اليوم قد حملت إليه مع أشءنها الدافئة 


الحل النشود » وأن مشكلة حياته قد احات عقدتها ' 


وأنله استيقظ من كاوس طويل مرعج » فساد 
روحه هدوء غويب لم يشعر به منذ أربعة وعشرين 
1 

* | 

توقفت ناهد عند أحد النحنيات فوسع إرهم 


: من خطوانه حتى لمق مها» ففالت‎ ٠ 


1 


0 أنا سعيدة يا ه كتور ... سميدة لأنك 
أنقذت حياة ذلك الطفل السكين ٠١‏ ولأن الصباح 
مشرق بمم -.- تأمل تلك الحضرة 5 عى فتائة !| ! 
إن الطبيعة با دكتور ابراهم تنفر من الوت ومن 
الظلام ... 

فايتسم إراهم مؤمنا » ثم استأنفا السير جنب 
إلى جنب حتى وصلا إلى الفيلا » وفها كانت تدفم 
الباب قالت : 

؟ أتعشق مبنة الطب ... ويا لها من 
سعادة عند ما يتمكن الرء من إنقاذ حياة آخر 
كا فعلت أنت لخر اليوم -.٠‏ 

فتأملها إبراهم للمرة الثانية مبتما » ثم فتم 
فاه ليتكلم ولكن التمبكان قد أخذ منهكل مأخذ » 
ففر لونه وترم إعياء » وكاد يسقط لو لم تتداركه 
ناهد التي تمكتت بمساعدة أحد الخدم من إسناده 
وإدخاله غرفة الضيوف حيث استلق على الفراش » 
وبدما كانت ناهد نسط الغطاء فوقه تناول يدها 
الرقيقة فى يده ورفع إلها عينيه وعم بصوت خافت 

ناهد ... ابق يجانى دا 1د دي 
وامهرى على ... 

لم نكن ناهد تمرف عن هذا الغريب سوى ٠"‏ 
أنه تمس شتى ... وأنْه يحاجة إلها . .. وأنها ... 
مهواه » ولكن يحسها ذلك » فلم تسحب يدها » 
بل ترقرقت دمعة في عينها السافيتين» وسرت سدها 
الأخرى على جبينه الذتهب ينها راح هو لأول مية 
منذ أمدطويل فى سبات عميق ل تتخلله الرؤيا الزيجة 

ش ثفر ترد الاب 
20 


١ 


مس القصصص الا ىا 
زوحا غرام ٠ه‏ 


للصهى الرائم رك « ألررسى » 


د دج برج جعي باد ري عد عد بم و ب ع ا 237/001 


يي 


كانتا حارتين أليفتين فى علبة من علب لعب 
الأأطفال : دوامة وكرة . فقالت الدوامة لصاحيتها 
الكرة ذات نوم : 

- لم لا تكون خطيبين بين مادام علينا أن 
عضى حياتنا فى مكان واحد ؟ 

ولكن الكرة التى خلموا علها ثوب رائماً قشيباً 
من الحرير المتموج الخالص » لم تكلف نفسها عتاء 
إحابة صاحبتها الدوامة 

وف الند ارتأي الطفل الدى تخصه هذه اللعب 
أن يصبغ الدوامة بأونين من حمرة وصفرة» قاكانت 
الدوامة ندور على بلاط الدار إلا تموجت ألوانها أبدع 
تموج وآآخذه للبصر . حينئذ قالت لجارنها الكرة : 

- انظرى إلى" الآرتف ما عساك قائلة فى ؟ 
ألا نمقد خطبتنا ونتزوج ؟أنت تقفزن وتنطين وأنا 
أرقص وأدو . ومن يستطيع لممرى أن سعد 
أ كثر منا ؟ قالت الكرة فى صلف : 

- با الحمقاء أتظنين ذلك ؟ إذ] فأنت يجهلين 
ياصاحبتى المسكينة أن والدى كانا سليى نعمة ولابسى 
دمقس وحربر؟ وأنى لست من الأ كر العادية المبتدولة 
وإنا أصل ينحدر من بلاد أسيانيا . قالت الدوامة : 


أصربكية الأسل لأنى مخروظة مرك فاخر شجر 


: 
ع 
1 
3 

1 


الرواية 


موعن يد ماي تيان عدويو وانوية اود كيال 


- 


« الكايل 6 الأحر البديع » وأن مبدى 
إن هو إلا عمدة الديئة بنفسه » وهو 
فى ساعات لموه وفراغه ينسلى بتدوير لعب 
عديدة ذات حركات ورقسات مختلفة ولكن 
أنا وحدى الأثيرة لديه 

قالت الكرة وقد قلت من كبريائها : 

أحقا ما تفوليته ؟ أحابت الدوامة : 

-_- لأحرَم” من استقبال أدنى ضربة 
من ضربات السوط ولأتمر عن أي خيط 
ياف حول جسمى للدوران والفتل » إن كنت 
كاذية أو مدعية . قالت الكرة : 

- إنك لحاذقة في تثمين نفسك ورفع شأنك 
ولكن الخطبة التى تعرضينها على مستحيلة : ذلك 
تخطوبة لطير « السنوثو © وى كل مرة أحلق 
فها فى الحواء بيرزلى « الستونو 6 رأسه اميل 
خارج عشه » ويظهر لى كثيراً من الشوق واليل . 
وأنامنذ ذلك الحين عقدت النية على أن أمتحه يدي. 
وعلى هذا فتحن الآن نصفغا خطيبين » ولذلك 
لا أستطيع | الإسناء إلى حديث خطبتك لى » ولكنى 
رغم هذا أرانى متأثرة بنبل عاطفتك وأعدك أنى 
لن أنسى أبدا ما أبديته حوى من ميل ومحبة . 
فتنهدت الدوامة حزينة وقالت : 

هذا بمض شىء من الكرم واللماف 
ولاشك ؛ ولكنه ويا للأسف لن يكفى لهدية هياتى 
أولتزية آلاى . وكان هذا الحوار بيت الكرة 
والدوامة آخرحوار تبادلتاءه 2 

وفى الغد تناول الصى الكرة وأطلقها فى الهواء 
فطارت مثلعصفور رشوق » وغابت عن نظر الدوامة 
لحظة ثم رجعت إلى الأرض كى نماو فى المواء ثانية 
وف فى كل مر ةتكس فهها الأر ضكانت نترا اقص تراقساً 
رشيقاً يدنها من عش السنونو » وق القغزة التاسمة 
اخنفت الكرة عن عين الصى فل برلا أ 


11 


الرواية 


فنش السى وبحث فى كل محل وموضع ولكن 
لا ألما ولا عين. لقد توارت عن العيون. وأرسات 
الدوامة نهدة حارة واجدة ففالت : 
- إنى لأعرف أبن م الآن مى فى عش 
الستوثو عشيقها الأثير» إنبما خطيبان عاشقان 
وكانت الدوامة تشعر حو الكرة بحب عنيف 
وشوق هناز بعد اختفائها وتوارمها عنها 
أن تكون الكرة الحبيية خطيبة هانئة وزوجة 
سعيدة اطير السنونو -- ذلك ما كان برمض حشاها 
ويضاعف أساها » ومع هذا ققد استأنفت الدوامة 
بمد هذا الفراق والبعد حياة الرقص والدوران 
ولك نكانت داتمة التفكر والتذكر للكرة الراحلةالتى 
كانت محتل من مملكة خيالها شيئاً فشيئاً ىكزا 
قدسياً ممتازاً من السحر والخال ثم حول هذا الحنين 
إلى الكرة مع الزمن إلى وجد دفين وهوى مبرح 
لم تكن الدوامة فىميعة صباها؛ غيرأنهم ذات 
' بوم أونوها بنفوش بديمة وزخارف مذهبة وفضية 
وجراءوصغراء وخضراءوزرقاء» فبدت فىحلةمواجة 
الألوان لم ريدها فى عمرها: : متع المين بدي الآلق 
وتطرب الأذن بالحرخزة الوسيقية ولكن آ. . 
أو استطاعت عين الكرة النازحة أن تتمل الآن 
من بريقها وزخرفها. إذن لتيمها حها وفتذنها محاسها 
وذات نوم بدا الدوامة فى دورة من دورامها 
الراقفصة » عثرت بحساة فى رقصها أقفزتما إلى بميد 
فأغمى علها هناك وانطرحت دون أن تراها عين 
أو بواسها أحد. قتشواعنها ىكلموطن وتقبواى 
كل مكان» حتى يُسوا من وجودها ولم يمثروا عليهاء 
وإذآ فأين فى ؟ ... مى مع الأأسف فى علبة الهامة 
بن أ كداس التراب القذر وال وساخ المفنة 
قال الدوامة فى حسرة : والحفتاه على ألوالى 
الزاهية وأسبان. اللتّاعة » أو قدّر على أن أقفى 
الممر سجينة فى هذه القهامة الوبيثة المنئئة ؟ 


11“ 


ونظرت الدوامة فما حولها فأبصرت بالقرب 
منها فضلات من خضار « السلاطة 6 ثم شاهدت 
شيئًاً مدوراً صثيراً حسبته نفاحة فاسدة . ولقد كان 
ما رأنه كرة هرمة أمضت سنواتها الأولى فى رطويبة 
البالوعة الفذر ومائها النتن ثم اثتقات منها إلى علبة 
القهامة. فكان جرد لسها يقزز النفس ويلوث اليدبن 
بالوباءة والفذر . قالت هذه الكرة الحرمة الكرمبة 
وقد أبصرت الدوامة الذهبة بقرمها : 
جد لك يا رلى فقد مئنت عل بأخت من 
جلسى وطرازى أستطيع معها أن أستطيب الحديث 
الحاو منذ الآن . ثم التفتت إلى الدوامة فقالت : 
- لا تنظارى الآن إلى رثاثة حالى وكراهة 
منظرى . فقد كنت كرة رائمة الحسن » احدرت 
من سلالة ال كر الإسبانية المتازة بالرشاقة والأناقة 
ودل الرقص الحار ؛ ولكن سد طائشاً هو الذى 
لوث أديمى حين ألفانى من يده الرعتاء فى البالوعة . 
ولقد كنت سابقاً على وشك أن أتزوج فرخا جيلاً 
من قراخ السنونو حين ألفتنى يده فىهذا المكان الذي 
لبت فيه » وفى البالوعة قبله نخس ستين . فوالمفتاه 


على جالى الذاهب ورشاتتى الضائعة . لشد ما نفخت 


جسمى البديع النحيف رطوبة البالوعة فشوهت 
جسمى اليل وصيرتنى صورة للدمامة والقذارة ! 
تل الوامةكلة لأن ذ كرى غرامبا القديم 
كانت تتمثل أمام ذهنها . ب للعجب ! هلكانت تتوقع 
أن يكون هذا السير امخجل الكريه مصير تلك الكرة 
النخورة التكيرة التقكانت يجن لما بين شاوعها أحر 
لميام وأسدق الوجد فى عهوه شبابها الفرير الرح ! 
وأقبات الخادم فتناولت صندوق الثئامة وألقت 
تويانه فى الشارع ٠‏ وحين أ نعتيووة الدوامة بين 
القذر جلها إلى الأطفال ى يلعبوا مها من جديد . 
أما الكرة الحرمة الكرسبة فقد ظلت فى كفن من 
قذر ووسخ الشاررع ٠...‏ 2 كالالحي 7 


يقل الروايه 
بوحج وجوج ان جد الج بج ب ب لا ب ا اا ل 0 0010 
! سراللء 
١‏ عبدا تورن ١‏ 
1 لللأتب الفر نسى الفوئس دودمم : 
ٍُ ' ل 
| تالايب عدالتواسرى | 


فرانسيت مامال نافخ فى !أزمار 
يحوز » كان يأنى لضاء السهرة 
عندى من آن لأخر . ويِما كان 
ذات مساء يحتسى أ كواب اتخرة 
العتثقة قص على" مأساة قروية 
قصيرة » حدثت مثدذ عشربن عاماً 
وكانت طاحوتتق مرى. اللواق 
شهدمها 
وقسة الرجل الساذج هذا 
آرت فى تأئيرا بلينا وسأحاول 
ما استطمت أن أقصها علي 
كا متها 
تسوروا يا قراتى الأعنراء 
أن جالسون قبالة |بريق من اخر 


تعريف بالقصة 

عكننا أن تقول دون غلو أو مبالغة 
إن كتابرسائل من طاحو نقلدوديه 
هو أحدن ما أنتحه على الاطلاق . 
واشهم ماقاله شارلى سارولا فىمقدمة 
هذا الكتاب 

« إن فنالفصة فن فرسى > وليس 
ئمة منطفة فى فر اسه أتتجت قصاصين 
بدن 23003 بإدةالتروبادوريين » 
ولوس بين القصاصين البرونانسين 
شبيه لألفونس دوديه ؟ وليس بين 
أناصيص دوديه ما يفوق رسائل من 
طاحونق » 

وأنا أقول انه ليس بن أقاصيس 
رسائل من طاحونقأحمن ولاأروع 
من : « هعزة السيد سوغان » 
و «المجوزان » و «خائب الوالى 


في القرية »و «سرالملم كور »... 


وحيمًا تلفت الرء يعنة أو يسرة ل يكن 
ليرى إلاأجنحة تدور بإنجاهالري الثمالية 
مغطية أشجار الصنوبر » وجموعا كثيرة 
من صغار الجير عملة بأ كياص الحنطة 
تصعد مها ثارة وتهبط أخرى . وهكذًا 
دواليك طيلة الطريق » وكان من الممتع 
ماع صوت السياط من غل_ مدى 


الأسبو ع » وطقطقة النسيج » 
وَأعَنو ات مساعدى أصاب 
الطاحن وثم يحثون حيوانامهم على 
الإسراع . وفى أيام الآحاد كنا 
لدعب [ل' الطاحرة :وعدا 
وججاعات» وهناكفى تلك المرتفعات 
كان الطحانون برشفون الجر 
العطرة . أما أزواج أصصاب 
الطاحن فقد كن ججيلات فائنات 
كالو كن أزواجا للوك» تزينهن 
مناديل أعناقهن السنوعة من 
المذركم17© وصلبامين الذهبية . 
أما أنا فقد كنت آن عزمارى 
ويظلون هم برقسونالفرندول”"© 


العطر » وأن الدى يحدتكم هو هذا المجوز النافخ 
فى عزماره : 1 
إن بلدتنا يا بسيدى لم تكن محدية أبدا ما عى 
اليوم . لفد كانت تقوم فها مغى بتحارة واسمة 
فى الطحانة ؛ ومن مسافة عشرة فراسخ كارت 
سواقو الجمير يأتوننا يحنطتهم لنطحتها لم . وكانت 
الهضاب الحيطة بالقرية مغطاة عطاحن المواء» 


حتي يقبل الليل بحلكته . وهذه الطواحين أثراها ؟ 
لقدكانت مصدرغغنى وسمادة بلدئقا- 

ولكن أسس - لسوء الطالع - بعش 
فرنسى باريس مطحنة ندور بواسطة النخار على 


طريق ( تاراسكون ) 


)١(‏ الدنتيلا. 
زفق رقصة 5 بروفلسية » 5 عسك الراقعرون لمهم 
بأيدى بعض ويرقصون على خط مستقيم 


الرواية 


والناس راغبون فى الجديد » ميالون إليه لمهم 
يجدون فيه لذة » وفى نفوسهم إليه رغبة» وهكذا 
اعتاد الناس منذ ذاك الحين إرسال بيثم إلى مطاحن 
البخار 

أما مطاحن الهواء امسكينة فقد ظلت بلاعمل » 
ولفد حاولت يمدئد القاومة فناضات وصعدت ؛ 
ولكن الغلبة كانت للبخار . ثم أفلست واضطرت 
كاها إلى إغلاق أبوامها الواحدة بمد الأخرى ؟؛ 
فل يكن 'برى بعد ذاكتلك الجيرالصغيرة تأنى وروح» 
وأزواج أصعابمطاحن الهواء الجيلات بعن صلبانمهن 
الذهبية ٠‏ فلا خر عنب معطرة » ولا رقصات 
الفرئدول الجيلة . أما رع الشمال فقد هبت كثيرا ! 
ولكرى. ... أجنحة تلك المطاحن ظلت حامدة 
لا شحرك ولا دور .. 

ثم جاء بوم أزالت به مديرية البلدة كل هاتيك 


الحرائب من أملها » وزرعت مكانها الكروم 


وأشجار الزيتون 
إلا أنه بإلرغم من كل ماحدث ظلت واحدة 
فى وسط تلك الخرائب الزائلة » سصعدت لأحداث 
. الزمان » وتقلبات الدهى » ظلت أجنحنها ندور مهمة 
ونشاط على ربوتها ؟ وذاك رغم أنف أصماب مطاحن 
البخار .كانت هذه مطحنة العم كورنى » وهى نفسها 
التي نقفى 5 سهرتنا الأآن 
ُ .د 
كان الم م كورى طحاناً يجوز قفى ستين عاماً 
من حياته بن الطخين . ولقد صيره إنشاء مطاحن 
ش البخار محنوتاً أو كالجنون . ولقد شوهد مدة ثمانية 
أيام بركض فى القر ية داعي الناس إليه » صانحاً مهم 
بكل ما أوتى من قوة حنجرة » وارتفاع صوت : 


١م‎ 


إنهم بريدون أن يسموا الناس بطحين مطاحن البخار 
وكان يقول 0 

حذار أنتذهبوا إلهم» إن أولئك اللميوص 
بريدون أن يستعوأ الحيز فيستعينوا على ذلك بالبخار 
الذى هومن عمل الشيطان ١!‏ بِيِما أنا أستمين بالرباح 
- والرباح الثمالية سب - التى هى من أنفاس 
الحالق على وجل . 

ولقد سمع إذ ذاك كثيرا من الكلام فى مديم ٠‏ 
مطاحن الخ وإطرائها ؛ ولكن إلى جانب ذلك 
: يعمل أحد بنصحة . 

ثم توارى كورنى عن الأنظار بقوة إرادته » 
ناشياً » حاتها » وظل وحده فى طاحوتته كيوان 
متوحش ؟ ول يشأ أن يكون قربه أحد » حتى 
ولا حفيدته « فيفيت » البالئة من العمر خسة عشسر 
ربيعاً ؛ والتى منذ فقدت والدمها لم بق لها من قريب 
سوى هذا الحد. 

ولد اشطرت هذه الصغيرة السكينة إلى كسب 
القوت بكد اليين ؛ وعمرق الجبين » فكانت تكترى , 
نارة لنسوق المير المحملة » ولتقودها فى الطريق ؟ 
وتارة للعمل فى أيام الحصاد أو لثيرها من الأعمال . 

ولقد كان جدها مولعاً سها كل الولع ممبا لها 
كل الحب ؛ وعند ما يلج به الشوق إلها والحنين » 
كان يقطع اللسافات البميدة » فى حر الظهيرة» مشياً 


.على الأقدامء باحثاً عنها خلف الأجال» حيث تشتغل. 


وعند ما يكون إلى جانها »كاري يحماق. قها أبد] 
وقد يقضى الساءات الطويلة كذلك - وهو 
يذرف الدمورع 


وكان سكان البلدة يحسبون أن هذا المجوز 
م يدفع بحفيده إلى تيار العمل » ومعترك الحياة » 


إلا بخلاً منه وتقتيراً 


ومس ع سم و1 
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وما كان هذا الظن ليشرفه » كا ل يكن يشرفه 
القذف بحفيدته من مزرعة إلى أخرى ؛ معرضة خلال 
ذلك إلى فظاظة البعض» وإلى شقاء الطفولة وبوّسها 

وكان من الما ركله على من كانت له شهرة العم 
كورق وسيته » والذى ظل حتى ذاك الوقت محترم 
الجانب موفورالكرامة ؛ أن يقطع الطرقات الطويلة 
حاف القدمين ممزق القلنسوة والثيا ب كنورى أصيل 

وعند ما كنا تراء فى أنام الآحاد يحض القداس 
فى حالته الرئة تلك كان اللمجل يساورنا منه تحن 
الكهول ؛ ولقد كان المسكين يمحس ذلك جيدا » 
إذ م يكن يحرٌ على الحاوس على المقاعد السئوعة » 
بل كان دوم يظل فى أقصى الكنيسة بالقرب من 
المرن القدس مع الغقراء وامساكين 

ولفد كان فى حياة كورنى أشياء غير محاوة » 
منها أن أحدا لم يمد برسل إليه براه ليطحنه » 
وبالرغ, من ذلك فقد ظلت أجنحة طاحونه ندور أبد 
كا كانت قبلاً . وفى الساء كان القرورون يلنونه 
فى الطريق » وهو يدفم أمامه جماره الحمل بأ كياس 
الطحين الكبيرة » فيلقون عليه محية المساء ويسألونه 
عن طاحويه : 

- كيف حال المطحنة » أما تزال يخير ؟ 

فيجيجم العجوز بحد وحزم : 

- مخير دائما با أولادى ! دا لله وشكرآ 
على أن العمل لا يتقصنا 

او د 
حاجبيه ووضع سبابته بشكل عمودى أمام شفتيه شفشه 
اللتين استدارنا وأجاب بثبات وعنرم : 

مبه [ . إفى أعمل التضدير إلى الخارج 

ولميكنق الستطاع استدراجه التص ريم بأ كثر 

من هذا. 


الرواية 


أماأنيطأ الرءعتةطاحونته فهذا أمرغيرممقول 
ولا يجب التفكير فيه أبدا » حتى أن حفيدته فيفيت 
نفسها ل تطأها قدماها قط . 

وكنت إذا ما صرت يها وجدت بإمها مناقاً 
وأجنحتها الغليظة دور » دون ما توقف أو مهل , 
وار كبير يعلف شيم من العشب » وسنور 
كيرا ولكنه هزيل ونحيل» راح يمرض جسمه 
لاشعة الشمس » وهو حالس عل حاشية النافذة » 
ويرسل من ناظريه نظرات خبيثة ما كزة . 

كل هذا مما يشمرك بالنموض فى جياة الع 
كور ويستثيرقالنا سالفضو ل؛ وحب الاستطلاع؛ 
وكل امرىر كان يتشكهن ويعمل فكره لإظهار هذا 
السر وا كتشافه » وكان الشائع بين الجيغ أن فى 
هذ اللحنة أسكياد] من الاي » أسكار ما ها 
من أ كياس الطحين . 

د عبد ع 

ولفد كش ف كر الغداة وص العثى » اللثام عن 
كل ماخ من هذا السر » وها م كيف كان ذلك : 

يبنا كنت ذات بوم أسلى نضمى بالتفخ فى 
عرمارى » شعرت بأن ابنى البكر و «فيفيت» الفتاة . 
قد تحابا وصارا عشيقين . والحق يقال أنى لم أغضب 
لهذا الحادث ؛ لآن اسم كورنى كان لا بزال شريفاً 
ومحترماً عندنا » ومنثم هذه « المصفورة ! » الميلة 
« فيفيت »© كان يلل لى أن أتصورها ومى تهادى 
بطلسها المهية فى دارى 

وبما أن الفرصة كانت تسنح لماشقينا بالاختلاء 
أحياناً فقد' خشيت أن يحدث بنْهما مالا محمد 
مشبته ! أذ 1 ليت على نفسى أن أمبى الأعس حال . 
فذهبت إل الطاحونى أحدث إلى الرجل المجوز 
ف هذا الع 


الرواية 
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يإله من مجوز ساحر! ترى بأبة صورة استقبلنى؟ 
من غير المكن أن يكره على فتح باب طاحونته 
لأحد ٠.“‏ ! لقد أخيرته من شق القفل إلدافع الهام 
٠ 00‏ وبدما أنا أفمل 
ذلك وأم عليه عقابلتى كان السنور الحبيث الهزيل 
بعوء فوق رأسى كثنيطان رجم 

و بك نى العجوز من إغام كلاى بل صاح 
فى وجعى بصورة مخاو من ن الأدب والدوق » وأصرتي 
أن أعود إلى ءزمارى »قال إنى إذا كنت محلان إلى 
هذا الحد فى تفج | أ فى فها على" سوى أن أحث 
له عن فتاة من بنات أصحاب مطاحن البخار 

عقوا أن الدم قد فار فى عىوق لسماع كلات 
شائنة كبذه « ولكنى كتمث غيظى وثورة غضى 
وززقت ساعتشذ عقلاً واسماً وحلاً كثيرا » وركت 
هذا المجوز الممتوه فى طاحونته وعدت أدراجى 
لأروى للعاشقين السغيرين خيبة أملى ومسعاى . 
أما هذان الجلان الوديعان فلم يصدقانى وطلبا إلى 
بلطف وظر ف أن أسمح للم إلذهاب مم إلى الطاحو ن 
ليتحد نا إلى الحد العجوز فى هذا الشأن . فم أقوعل 
الرنض و أجد له سيا ' 

ها إن الماشقين الصثيرين قد ذهبا » ويدما كان 
سلكان سبيلهما السو ى إف الطاحون كان العم 
كور ينادرها لأس 

لقد وجدا الباب حك الإغلاق والقغل » غير 
أن المجوز المسكين عند خروجه نسى السل خارج 
الطاحون . وخطر للعاشقين إذ ذاك اغتنام الفرصة 
النادرة السنوح بأن يدخلا من النافذة ويكحلا 
عيونهما بالنظر إلى هذه الطاحون الذائمة السيت 

شىء لا ند" له ولا مثيل ! .. غمرفة الرحى كانت 
فارغة ٠٠ ٠‏ من كل شىء »وليس فيه أ كياس فح » 


حتى ولا حبة واحدة » ولا أثر لمبار الطحين على 
الحدران » ولا على لسيمج البدكروات الكثيف . 
وعدا ذلك لم يكن الرء ليشمر براكحة الب الزكية ‏ 
الحارة التى تنتشر منه عقب طحنه والتى تنبعث عادة 
فى كافة الطاحئ . وكان ممور الرحى مغطى بطبقة 
من الغبار الكثيف ؛ والسنور الكبير الهزيل برقد 
فى الأعلى 

أما القسم الأسفل فقد كانت تبدو عليه أيضاً 
أمارات البؤس والحجر : سرير أ كل الدهى عليه 
وشرب ) وبضع خرق ومزق» وكسرة خيزموضوعة 
على إحدى درجات السلم ؛ وأخيراً فى أحد الأركان 
ثلاثة أو أربعة أ كياس مثقوية من جوانها ينساقط 
منها العضرم”"© وثىء من قطع الجبس 

هذا هو سر كور الكثيب » الذى حرض 
على إخفائه » وكانتهذه الفضلات مئ جس الجدران 
المربة هى التى « ينزهها » سباح مساء فى أ كياس 
ضخمة ليصون مباسمعة طاحونته من التاوث وشرفها 
من الدنس والعار فيوثم الناس ذلك أن رحاه تعمل 
وتشتفل . 

باللرحى السكيئة ! ويا لسكورنى البائس السكين 
إن أصحاب مطاحن البخار قد نزعوا من نفسكا منذ 
زمن بميد آخر أمل لكا فىالعمل. إن أجنحة رحاه 
دور دائما » ولكن الرحى كانت ندور على ٠.١‏ على 
نفسها ! 

ولقد عاد إلى العاشقان والدموع تترقرق فى 
مآ قهما » قققصا على ما رأياه » ولقد شعرت إذ ذاك 


أن قلى يكاد ينفطر أسى ولوعة مساب هذا المجوز 


وف الحال أسرعت إلى الميران فقصصت علبهم 
(1) تراب يعبه البس ٠‏ 
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امير بايجاز » وعلرمنا عنزماً أ كيدا على إرسال كل 
ما فى بيوتنا من حنطة إلى طاحون المملم كور 
بأسرع وقت : ولقد عزمنا ونقَذْا علىمنا لساعته » 
فقامت القرية بأسرها تسى إلى رابية العم كورف 
وهى نسوق أمامبا الجير الحملة بالحنطة ٠.٠‏ الحنطة 
الحقيقية ! 

وهنا ككان بإب الطحنة مفتوحاً علىرمصراعيه 
وأمام الباب كان كور حالساً على كيس جبس » 
وهو ينتحب ويذرف الدمعالسخين» ورأسه بين يديه. 
لفد شعر السكين بأن أحدا دخل مطحنته خلال 
غيبته واكتشف سره الزن . وكان يقول : 

- يا لى من شتى تاعس ! لم ببق أماى الآن 
سوى أن موك 3 تقد قضح سرى ©» واكتشف 
أعرى » وتاوث شرف مطحنق 

ثم شهق شهقة كادت نفسه تتصدع لوكا » 
وأخْد ينادى طاحونه بأعذب الأسماء وأرقها ويناجها 
كأمها إنسان ينطق 

وفى هذه الآونة وصلت الجير التى كانت تتقدمنا 
إليه . وأَخَذنا جيماً نصيح به ونناديه يكل ما أوثينا 
ف قر حنحرة وارتفاع صوت ؛ كا كنا تفعل 
فى أيام مطاحن المواء : 

ب أى صاحب الطاحون اأى معلل كورق ا 

وها هى ذى ال كياس الْخمة تتكدس » 
بعضها فوق بعض أمام باب الطحنة » والقمح 
الأمهب اليد يتتائر على الأرض من كل ناحية 
وصوب . 1 

وفتح العم كور إذ ذاك عينيه الكبيرتين 
وتناول فى راحة يده المارية الأشاجع”© شيئاً 
من القمح وقال وقد امتزج كه بدموعه : 


)١(‏ أسول الأصايم 


( لبعت لط الرسالد إشارع المبروك 


الرواية 


ا إلمى ! ٠١‏ إنه قح حقا ! فح جيد ! دعو 
9 أمتع ناظرى برويته جيدآ 

ثم مال إلينا وجهه وقال : 

5 لفد "كنت ئها من أن ستمودون إلى» 
إن أصماب مطاحن البخار لصوص بأجعهم 

وأردنا أن تحمله على الذهاب معنا إلى القرية 
للاحتفال به » ولكنه أبي ذلك وقال : 

كلا با أولادى لا أريد بحس عل" أن 
أطمر » مطحنقى قبل كل ثىء » أذ كروا أنه م 
علها أمد طويل لم تضع خلاله شيئاً حت «ضرسها!» 

وأخذت الدموع تترقرق فى م فينا ججيماً لمرأى 
هذا المحوز السكين الدى كان عيل عنة ويسرة 
وهو يقرغ أ كياس التطة مما فنها ويراقب الرحى 
ومى تدور كل ذلك بيما كان الحب ينسحق » وغبار 
الطحين الناعم يتطابر فيملاً جو الطحنة ويصل إلى 

ولمل من الإنصاف لأنفسنا أن أقول : إنه 
منذ ذاك اليوم لم ندع الشغل ينقنص هذا المجوز أبداً 

ثم -.- مات العم اكووك ذاقضحك واسكت 


أجنحة آخر مطحنة للرريح عن الدوران » ولكن ٠.‏ 


إلى الأبد ... إلى النهاية ... فى هذه المرة . لقد مات 
كوركق و يخلفه أحد . وماذا تريد يا سيدى ؟ 
إن كل شىء مهاية » و إن كل حال مصبيره إلى الزوال 
ولامفر » ولكن يجب أن تمتقد أن زمن مطاحن 
الهواء قد اتقضى كا انقست أيام العربات الكبيرة» 


' وأيام امجالس النيابية » و أيام السترات ذات الآز أهير 


الك 3 
( دمشق ) غير الفق العطرى 


(1) تناع علصديع 3 ماع30[ ضرب من الثياب 
كان الرجال يرتدونها فى فرلسة فى الزمن الغابى 


عاسب ) 


- 
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آذ الداب ا لفيصة التنافدالمنًا 
قصل ابداض الباضر وت رثطالدر لقب 
ىم 
لي امه 
التتالذ صَبَر صرحن روم التهقضّة المصروية 
: « ل ود ا الل ا ص 2 . 
التسماله: معلا وسحدة اناف أسَاءالبلادالمرية 
اإتسالة تصورمتك اها لعةة الأحةالمية 
اإتتسالذ تجامظا هريد الاد أ بالعية 
اإتسالذ تس النشء اساليسالجَلاعةالعصّة 
اليسالا يَسْدَوَا هرا لطوَرفاييِكة العايّة 
جرعة أعنادكاد نوأنالعيالمشرل . وكينابللق 
1 1 ل لأدما َرَت 6 ودار " 7 رفْعَامَة 


01١ رشا فيا لبا ضوسترب ءاهنا وما سارى عير هربا ولديمو را لعريية عم‎ ١ 


ورئيس محريرها السثول 


اسسراإرات 


عل الرشتراك غنى سل 
سكف 
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عايدين سب القاهرة 


تصرر مؤقنا فى أول كل سر وفى نهم تليفون 8588.٠‏ 


المدد ٠/٠‏ ذو القمدة سنة ١6 - ٠*4‏ ديسمير سنة .امأةا السنة الثالثة 


5 هحجكذا الحب ب ع.ء عن الات#ليزية 155200000 بقل الأستاذ عزيز ملصور 2:0.. ء 
داز ثلاثة على منضدة ... عن الاتجليزية ... ... ... بقل الأستاذ عبد اللطيف النشار ... 
84 أسد ل عر حت ؟]/ أقصوصةأصيكية لا اد يقلم الا'ديب تمد عصمة ا 
١/5‏ الراقصة ... ... ... أقميوصة مصرية ... :.. ... بقلم الأستاذ عبد العزيز سسيد الأهل 
غ0 فهرس المنة الثالثة ... ال ... موه 0000 ثم افع عقو مجر اففة 


صفسة 

14 ثورة العاجز ل 1ه الامج_يزية فلع عقف مله قم الأستاذ عبد اليد ححخدى ... 
٠‏ بائمة البتشيج ... ... للسكاتب الفرنسى هسترى بوردو بقلم الأستاذ “صلاح الدين كامل .., 
١١+‏ هفوة ... ... ... لقصصى الروسى تشبكوف ... بقل الأستاذ 'فيصل عبدالله ... '... 


ا 1 


١14 


الرواية 


جقباتمقب اقب اجنو بجر :الب ترارق تقر الرتوجقر :لقنل قر :قب متا الوقن رج :الوجتر وج حرجب راود 


لورة العاجز 


[ قصة حصات علي جائرة ٠٠١‏ جنيه 


لاح اج ل 


ْ 
2 
آٍ 


« ماذا كنت تعمل لو أنك كنت أبا أو أما 
لهذذه النتاة التى وقعت فريسة لوحش أجنى ؟ » 
جد عد 


لو أنك ممن كانوا » قبل اثنتى عشرة سنة » 
راد ن السحف الى تصدر فى بلدتنا الاسكتلائدية » 
لاكان لك بد من أن تقرأ قصة « ألك فوربس » » 
فقد كان « ألك »6 رجلاً ذائع السبت فى النطفة » 
وقد ١‏ كتنف النموض قسته التى استرعت أنظار 
الناس إلمها : 
ولكنت قرأت أن « ألك فوربس » الذى يلك 
فى البارة حانوثا لبيع الحديد ؛ وعلك فى القاطمة 
كثيرا من المقار قد استدرجه رجل مجهول إلى 
ملرعة مبجورة معروفة بأمم « ملرعة ميزور » 
وضربه ضرباً مبرحاً تركه بين الحياة والوت 

وتلخص هذه القصة فى أن مستر فور بس لم يكد 
يغلق باب حانوته فى الساء حتى أقبل عليه رجل 
لا يعرفه وقال له إنه راغب فى ابنياع قطمة أرض 
مرك أملكه واقمة فى طرف البلدة وسأله 
أيستطيع أن برافقه لعاينتها » فأجاب فوربس طلبه 
واستقل معه سياره فانطلقت بهما حت تى إذا بلغا قطعة 
الأرض القصودة دهش فوربس إذ رأى السبيارة 


يحتازهامسرعةلاتقف» وقدأشار 
سائقها فى كلات مسهمة إلى قطمة 
: أرض أخرى » واستمر فى طريقه 
1 حتى بلغا مزرعة ميزور القديمةالتى 
| تبعد حوالى أريمة أميالمن البإدة 
على طريق قليلة الاستمال 

وهناك وقف الرجل الغريب 
السيارة وأعس مستر فوربس أن 
يعزل متها ثم امال عليه بالضرب العنيف » ثم استقل 
المتدى سيارته منصرفاً ناركا وراءه الرجل فاقد 
الوتى دامياً 

وفى ساعة متأخرة من الساء تلق الك كتور 
مونتروز » وهو الطبيب الوحيد فى للبلدة » رسالة 
تليفونية من سيدة لم تذكر اسمها » أبلنته فيها أن 
حا قد وقع فى « شرعة ميزور » وظلبت منه 
أن يذهب ف الحال لإسماف الاب 

وقد ارئاب الطبيب فى الخير ولكنه لم يحرٌ على 
إغفال الطلب » فاستقل سيارته إلى مكان الحادث 
وهناك دهش إذ رأى صديقه الرجل الطيب فورس 
ماتى على الأرض أقرب إلى الوت منه إلى الهياة 

وأسر ع الطبيب فى تقل صديقه الصاب إلى 
مسنشنى قريب إذ لم يكن ليتقذ حيانه غير أمهر 
الجراحين ‏ ولا غادر الستشى بعد حوالى ثلاثة أشهر 
كان يحمل إلى يعينه ساعدآ تكاد نكون مشاولة . 
وفى أسر ع وقت ممكن سأل البوليس مستر فوربس 
عن معلوماته فى هذه الجريعة فأصر على القول بأنه . 
لا يعرف ضاربه وأنه لم بره قط من قبل » وأنه 
لا يعرف سبياً يدعو إلى هذا الاعتداء ٠‏ ول يستطع ْ 


أن يضف المتدى إلا وصقا غامعنياً لأن الساعة كانت 


الرواية 


منتصف السابعة عند ما أغلق حانوته وكان النسق 
قد هبط فعلاً 

والظلاهى أن إنساناً مالم بر « فوربس » فى 
السيارة مع الممتدى عليه » لأرف بلدتنا صغيرة 
ومنتصف الساعة السابعة هو الوقت الدى مجلس 
فيه أغلب العائلات عادة على مائدة المشاء الأول . 
ول يستطع البوليس أن مبتدى إلى معرفة الجانى 
لفقدان كل أثر يدل عليه » ووجد نفسه حيال 
قضية ثامشة 

ولو أنك نابعت قراءة السحف امامت أنه لم 
عض على شفاء مستر فوربس بطعة أسابيع حق 
باع متلكانه فى القاطعة ما باع حانويه وسافر هو 
وزوجه إلى جنوب اتحلترا . وقد تحدئت السحف 
كثير؟ فى أعى رحيله وعلقت فى لهجة المطف على 
ما أصبح فى حك الواقع من أنه إن يستره صعته كاملة 
من جراء الشرب العتيف الذى أصيب به 

وفى الحق أن الإنسا نكن يمد فى بعض نواحى 
هذه التعليقات من حين إلى حين ما يشير إلى الحفيقة 
المعروقة من أن مستر فور بس كان رجلاً عالى السمعة 
ترما فى منطقته » مقدماً فى كنيسته » وكان أمين 
صندوق جمعية التجار ورئيس نادى الرونارى » وكان 
من أ كبر أعضاء ادى الصيد ومعضديه ومن أشد 
التحمسين الرياضيين 

وك ت الإشاعات والتكهنات حول ما حدث 
أستر فوربس » وقليل من الناس من ذهب فى تكهنه 
إلى افتراشات خالكة , ولكن أهل البلدة على 
الإججال كانوا فى حيرة من الأعى ء وإلى هذا اليوم 
لا يزال بغضهم بعيد ذكرى هذا الحادث مقرونة 


بالدهشة .. 


ا١١خقب‎ 


وليس ف العام عدا مستر فوربس نفسه ‏ 
غير ثلاثة يعلمون حقيقة هذا الحادث » وأنا واحد 
مل وؤلاء الثلانة » وسأروى هنا القمم الذى 
م يتنكهن به أحد ولم يذ كره إنسان قط 

ولقد ظننت أول الأمس أن شفتى ستبقيان أيد] 
مطبقتين فلا تنفرحان عن كلة فى هذا الحادث . 
ولكن حدث من عهد قريب أن قرأت املق 
قصة حادئة صروعة فى ليفربول فأغستنى بالكلام » 
لأن خيراً كيرا قد يتحفق من رواية قصة 
« إلك فوربس » على حفيقها 

قأنا أروى هذه الفصة لأن كثيراً من أمثالها 
يحدث فى هذه الأيام » وإني لأعتقد أن كثيرات 
من البنات بوسون بوصعة المارطوال حيامهن أويسين 
تخروح فظيعة فى نفوسهن لا يستطمن أبدً طمس 
آثارها ... 

لهذا سأروى الحادث الفظيع الدى نكبت به 
أسرتنا » وسأق ص كيف كان اسلامة عقل ام أى 
الكاملة وحكنها الفضل فى أن تستطيع فتاة صغيرة 
استثناف الذهاب إلى مدرسها غير متعرضة للنظرات 
التطفلة ولا للا سئلة والتعليقات الحرجة » بل وقد 
استطاعت فها بعد أن تزوج وبذهب إلى زوجها » 
وليس فى عينها ما.يم عن المار . ومع ذلك ققد 
عوقب الجرم الفاسق أقسى العقاب على جر يعته 

نشأت أنا وام أت « فأورنس ببكر » فى هذه 
الناحية التى استقرت فها حيائنا قها بمد » وبدأنا 
مميشئنا الزوجية فى ممورعة ألى على مسافة ثلانة 
أميال من الدينة على التقريب . ويشق الزرعة مهير 
عرف بما يصطاد فيه من سمك اللوت . وملرعتى . 
5 النى لت إلى" بمد موت أبن -- واقمة على رأس . 


خا الرواية 


الهير بما يشبه الفور . وعلى الرغم من أن الناس 
كان يسطادون على مقربة من أرضنا فإنهكان من 
النادر أن يصل أحدثم إلى الزرعة » إذ علموا أننى 
مأ كد أبيح الصيد فهاكذاك كان القسم الذى 
يحرى من النهر فى ملرعتنا قصيراً جداً 
وكان قد مضى علينا فى حيائنا الزوجية خخس 
سنوات اعتقدنا فى نهايها أن المناية الإلمية قد 
. حرمتنا نممة الأولاد عندما رزقنا بإبنتنا الأولى 
. وكادت اصرق تموت عند الوضع ء وقال لما 
الطبيب إنه يجب ألا ترزق بأطفال أبدا . لهذا كان 
شعورنا حو جين أو جينى كا سميث فا بعد شعوراً 
غريباً على نوع ما 
وإف لأأظن وإن كنت أياها الذى بتتحز لابنته 
أنها كانت حا طفلة بديعة . وعلى الرغم من أمها 
كانت طفلة قوية البنية فإنها لم تمل قظ إلى السمن 
بل كانت دائماً رشيقة الجسم رقيقة » مستطيلة الوجه 
قليلاً زرقاء العيتين صاحكتهما . ولا كانت طفلة كان 
شمرها شديد الميل إلى البياض » وتحول ونه تدريم] 
حتى إذا بلغت الحادية عشرة كان قد أصبح أصفر 
قااً يتدلى فى حلقات على كتفها 


ولمله غير خليق بى أن أبمد عن موشوجى ' 


لأسترسل فى هذا الوصف الذى لا علاقة له بالقصة 
الأسلية . على أن جينى كانت فتاة مملوءة حياة ولطفا 
فكانت مس حياتى وحياة أمبا 

وكانت ام أنى فلورنس سباحة ماهرة ول تكن 
ابنها غير طفلة عند ما علمها السباحة . وبمد فترة 
من الزمن بنيت لما حوضاً للسباحة على الهير بعيدا 
. قليلاً عن الطريق العام يحميه فرو ع الشخر الكثيفة 
فكانت عادمهما التى لا يحيدان عنها أن يقفشيا هناك 


يحواني : 


جيع أمسيات أيام السيفسابحتين غاطستين لاعبتين 
فى الماء ما تشاءان أو مستلقيتين على الشاطى' غافيتين 
أو مراقبتين سمك اللوت 

وق الصسيف الذى وقم فيه الحادث الذى أرويه 
هنا كانت امسأ قد أصيبت فى ركبتها ول نكن 
لنستطيع السير إلا متوكأة على عكازين . لذلك لم نكن 
تستطيع أن تصحب جينى إلى البركة فكانت جينى 
ذهب وحيدة ؛ وكانت ترى كل نوم على التقريب 
ومى تسير بعد الظهر متجهة إلى الحوض حائلة رداء 
السباحة الأجر القصير على ساعدها 

وكانت مخلع ملا بسهاعلى الشاطي” يجوارالحوض 
وتلبس توب السباحة وتغطى جدائلها بطاقية من 
الطاط ثم تقفز إلى الماء 

وفىمساء بوممن الأيام الأخيرة فى شه رأغسطس 
كنت حالساً فى الحديقة الخلفية عند ما وقفت سيارة 
خارج باب هذه الحديقة » فلما نظرت رأيت سائنها 
هو مستر « الك فوربس 6 بائع الحديد 6 و نكن 
علاقتى به نتجاوز علاقة البائع بالمشترى العادى » 
ولكننا تكلمتا فترة فى المحصول وى شؤون البلاد 
على وجه السموم؟ يتحدث الرحال عادة . ثم سألنى 
ألدى مانع من أن أسمعح له بالسيد فى منطقة 
الهير الواقمة فى أرضى داخل السور . فدهشت 
قليلاً لأنه كان معروقاً للناس جيعا أنق لا أمم 
لأحد بالصيد فى هذه النطقة ٠.‏ ققات فى أدب : 

- إنى لآسف يامستر فور بس لأن هذه النطفة 
هى الوحيدة التى نصطاد فهها ء وجيع أفراد الأسرة 
يحبون السيدء اذلك أحتفظ بها لناخاصة 2 , 
فقال الرجل فى لمجة الؤّمن على كلاى الفتنع 


الرواية 


. .. على أننى كنت ماراً من هتا 
وظننت أن لا ضرر فى السؤال 

ورأيت عينيه محدقان فى الحقل ذلنا تثبمت 
نظرانه ريت جينى حمل لباس سباحتها عارية الرأس 
وضاءة فى الشمس تسير متخطرة تقصد إلى حمامها 
اليوى . فسألنى الرجل : 

أهذه ابنتك الصغيرة ؟ . 


تأنه : 


اؤهمت 


| نم هذه مى جينى » فعى ذهب السباحة 
هناك » وهذا سبب آخر من الأسباب التى حملنى 
على عدم السماح للصيادين بالذهاب إلى هذه النطقة . 
وامرأنى وجينى نحبان السباحة ولا يمكنهما أن 
يذهبا ويمودا فى حرية مطلقة إذا كان السيادون 
يششون الكان ويمكرون علهما صفوها 

ذقال : 3 
- لاشك فى أنك على حق » والآن فلأذهب 
فقد كان خطر لى أننى أستطيع أن أسطاد فى هذه 
النطقة لملى أظفر بشىء من السمك 

وأسر ع الرجل إلى سيارته فاستقلها ومضى » 
ول يلبث أن غاب عن نظرى وراء منعطف الطريق . 
وفى تلك الليلة رويت ما حدث ونحن -السون على 
مائدة المشاء فنظرت إلى جينى فى دهشة وقالت فى 
لمحة ساخطة : 

ولكنى واثقة با ا أبى من أندكان يسطاد » 

ع إل الى د عاق جاه 
وكانت سيارته وأقفة على مقربة من الهير» ولكنى 
مره فى أى مكان : 

وكان من الطبييى أن يشايقنى ما تعمت بعض 
| الثىء لذلك ممت على أننى فى أول مرة أذعب إلى 


1١4١ 


البإر أقميد إلى حانوت مستر فوريس لأفهمه أن 
أعد عمله تحايلاً غير لائق 

ولست أذ كر بأي شىء كنت مشتغلاً فى اليوم 
اتا وام ى كنت أتسكع من مكان إلى مكان غير 
قاد رعلى عمل أى شىء لآن اليو م كان شديد 32 5 
فاما عدت إلى الببت فى منتصف الساعة الخامسة 
لأشرب قليادّمن ماء الشعيراليرد الذىكانت فلورنس 
تمده اليا فى الأيام الحارة . وكانت فاورنس <السة 
فى الشرفة مسندة سأقها الممصوبة إلى كرمى صغير 
واسّعة عكازها إلى جاننها مشتغلة بنو ع من اليا كة 
لست على السلى وشربت قليلاً من الشمير ويدأنا 
تحدث 

ا ا 0 نظارت 
إلى ساعتى وجدتها قد بلغت الحامسة فأجفاتامأنى 
وقالت : 

-- الساعة الخامسة ! بالله . . . ترى ما الذى 
أخر جينى عن العودة حتى الساعة » قفد ذهبت إلى 
البركة منذ الساعة الثانية 

فقات فى بساطة : : 

- لملها متهمكة فى ججع بعض الأزهار البرية 

ول بد على أحدناثىء من القاق أو الاشطراب 
فقدكنا نر أن فتاتنا حب الخكلاء وأنها تستطيع 
دائماً أن ححد وسيلة لنسلية نفسها 

وتحدثنا فترة ألحرى قصيرة ثم إذا امأ ىتصيح 
جافلة مس باعة : ّْ 

ما هذا؟ ها هذى جينى فانظر إلها! ومامن 
شك فى أنها قد أصبيت بأذى ما . 1 با مالك ماذا 
أساءها ؟ 

فوثبت واقفاً على قدى ونظارت إلى حيث كانت : 


١١ 


الرواية 


اع سأ تنظر» وهناك رأيت ابنتى الصغيرة بجر نفسها 
فى بطء وسط الرعى . وم أستطع أن أتبين الحقيقة » 
ولكنى حتى مع بمد السافة قد توكدت أن ضرا 
قد أساءها » لخريت صوبها . وقبل أن أصل إللها 
عسافة بعيدة تبين لى أمما عارية عن جيع ملابسها . 
وقد سقطت عدة صرات قبل أن أدنؤ منهاء ولا أظن 
أنها حتى قد رأتنى فق دكان رأسها مائلاً على صدرها 

ولست أدرى ما الذى مخيلته وأا أجرى فى 
المرعى الذى بدا لى على حين خْأَة أنه قد انسع أميالاً 
عديدة » وكل ما أذكره أننى عند ما ضممها بين 
ساعدى سمسها تلفظ بعبارات متقطعة ثم عن القهر 
والأسى ووجدت جسمها داميا يحمل آثار العنف 

وم يظهرأنها قد شعرت بوجودى قبل أن أحلها 
وعندظ قالت فى صبوت خافت : ه« .ا أنى ١‏ »ثم 
فقدت شعورها فقدانا ناما 

واتكات امرأنى على عكازها وأقبات علينا . 
وكادت عى أيضَاً تفقد سوامها ويشمى عللها عند ما 


وقع نظرها على الطفلة النكوبة » ولكما تعماسكت ' 


فى الحال ودرجت وراءنا بأسرع ما تستطيع 
وأنا حامل الفتاة بين ساعدى عائد مها إلى البيت . 
واشتركنا فى غسل جسم جينى الصغير ثم استعنت 
بالمقاقير على إفاقتها . وخلال هذا الوقت كانت أعيننا 


الحالمة تنبئنا عن حقيقة ما حدث . فقد وقمت اينتنا ‏ 


المزيزة ألنى لا تكاد تتجاوز سن الطفولة فريسة بين 
يدى وحش آدذى . 

ولست أدرى ماذا قلنا ولكننى أذكر أن وجهيئا 
كانا متجهمين ونحن نماي ابنتنا السكينة . وأعلم 
أن شهوة الفتل قد تملكت قلى » ولن أنسى ذلك 
العنى الذى تحلى فى عينها عند ما عاد إلها صواها . 


فقد نظارت إلينا نظرة فهها من أمارات الرعب مايمجز 
اللسان عن وصفه فالفم لا حك على بأن أرى 
هذه النظرة فى عين أى مخاوق بعد الآآن ‏ لقد كانت 
نظرة هول ويأس قاقل . ثم وقع نظرها على وجه 
أعها فاندفعت فى البكاء . 

وحاولت أن تنهض من فراشها وتضر بنا بيدها 
الصسخيرتين وى تصيح عسددة هذه الكلات : 

- الله لا تفمل . . . أرجوك آلا تفع ... 
آهياأى أن أنت ؟ 

فشرعنا نلاطفها فى كلات رقيقة حتى استطمنا 
أن نهدى' من روعها » ولكلها ل( تلبث أن هبت 
جالسة فى سربرها وعاودت الصياح والبكاء . 1 
نسألها عن شىء ولم حاول أن نستتخلص منها شيا . 
فقد كانت الفكرة الثالبة علينا مي أن محملها على 
النوم ».لملها بد أن تستيفظ يكون أث لزعب 
قد زال من عينها . حتى إذا تو كدنا آآخر الأعس 
أنها قد استغرقت فى النوم تسللتا من الغرفة فى هدوء 

وقلت لام سأي متجهماً : : 

- والآن سأذهب لأخطر البوليس وأدعو 
الطبيب . : 

فوضعت فأورنس يدها على ساعدى وقالت : 

- انتظر 

فنظرت إلها مندهشاً من نفكيرها فى الاننظار 
حتى ولو لحظة واحدة . ولكها مضت تقول : 

- انتظر با.« ماك »© إذْ يحب أن نبحث هذا 
الأعس بينتا ْ 
فقلت فى خشولة : ظ 
- ليس هناك ما نبحثه أو تحدث فيه. فأباغ 


البوليس والجيران ثم نبحث فى كل مكان حتى جد ' 


اأرواية 


الجرم الأثم فإذا ما وضعت يدى عليه قتلته 

فقالت فاورنس صرة أخري فى صوت خافت 
ْ حى لا توقظ جينى : 

انتظر با « ماك » ! وقل لى ألا ترى أنك 
لا تستطيع أن تمل ذلك ؟ فكر فها يصيب جينى 
من جراء ما تريد أن تفمل . فهى لن تستطيع تحمل 
عوافبه » وأول واجب علينا أن نفكر فى مستقبلها 

فسحت وقد تملست من قبضنها : 

- أتريدين أن أترك هذه الجرعة تمر دون أن 
يعاقب اللجرم ؟ 

فصاحت وقدتمثلت عواطفها الثائرة فصيحما: 

- أنا لا أإلى بإلعقاب » ولا أبإلى بأى ثىء 
غير جينى . إنك لن تفمل ذلك فتؤذها به ٠‏ فى 
لن تنسى هذا الحادث الفظيع إِذا عرف الناس به» 
فسيشير إلها كل إنسان باعتبارهاحية اعتداء شرير» 
وستنشر السحف كلها الخبر » وسيلازمما العار 
طوال حياتها ... ألا فلتصدقنى يا « ماك 6 ؛ فإنى 
أعرف ما أقول ! فقد كنت أذهب إلى الدرسة فى 
وقت من الأوقات مع فتاة أصيبت بمثل هذا الحادث . 
وثق با« ماك » أرك تلك الفتاة قد عاشت عيشة 
فظليمة مروعة أعواماً عديدة بمد وقوع الحاوث ! 
لاي« ماك » إنك لا تستطيع أن تغمل ذلك . فن 
أجل جينى بيجب أن نما هذا الأمس فى هدوء وتريث 

فصحت صيحة عنيفة ناسياً طفلتى الناعة : 

وأنا أقول إن هذا الم لن يمر فى هدوء ! 
فإننى لن أستطيع أن أنام بعد الآن وهذا الوحش 
مطلق السراج يتنقل من مكان إلى مكان 

فصاحت اع أ غاضبة : 


- ومن ذا مهمه إن كنت تنام أو لا تنام ؟ 
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ومن ذاهمه ما تفكر فيه أو تفسله أو تقوله ؟ ومن ذا 
همه أمرهذا الوحش الذى اعتدى على | بنتك إن كان 
يحوم حول هذا الكان أو ذاك ؟ إى أطلب منك 
ذلك من أجل ابنتى ... إنى لن أسمعح يتدمير حياتها 
لأنه لا ينين أن تروى قصة عارها للمالم » فتصبح 
وكل إنسان ينهامس علبها وينظر إلمها نظرة التطفل 
وقفت أنا واءرأتى شاحى اللون ثاثرين يتحدى 
أحدنا الآخر للمرة الوحيدة فى حياتنا الزوجية . ثم 
أعادت لنا هدوءنا أنة خارجة من غرفة ألنوم . فقد 
كانت جينى تبى ونحدث نفسها فى نوها . وأظن 
أن الكلات القليلة التى سممتها منها إذ ذاك قد جلتى 
على أن أتبين لأول مرة أن فما تقوله اعرأنى شيئاً 
من السواب 
وكانت جينى تقول وهى نامة فى أنين موجع : 
ا أبى ألى ... لا تترك أحدا يؤذينى 
وينها أناجالس أربت على يدها الصغيرة تبين لى . 
مبلغ الأذى الدى يلازمها طوال حيامها إذا عرف 
الناس قسّها » وظهرت لى فظاعة ذلك لو حدث . 
فلن يهم الناس أمها كانت فريسة بريئة . فالأمى هو 
ما قالت فلورنس » ستلازعها القصة طوال حياتها 
وسيتهامس الناس علها » ويتفكهون بحديها . 
وقد يؤدى عملى إلى سحق حيانها إلى الأبد ‏ ويحتمل 
ألا يقبل أىرجل اللزوج منهاء إذا نشرت السحف ‏ 
قسهاء وهو ما لا بد من حدونه إذا عرفت ألقصة 


. وتحدث بها الناس 


ولا تسللنا أنا وفاورنس من الغرفة مرة ثانية 
طوقها بساعدى وقلت فى تلطف : ش 

- إنك على حق فأنا لا أستطيع أن أسبب. 
لحينى مثل هذا الام 


ل 


وكاد يغمى على فلورنس من فرط ارتياحهاء فاما 
لها إلى غيفة نومنا راعنى ما رأيت من شحوب 
لونها وأمارات امرض التى بدت علها 

وإذا كنا قد عددنا تلك الليلة فظيعة فقد كان 
الأسبوع الذى نلاها أفظع منها ألنف مرة . فقد 
بقيت جينى فاقدة.الرشد ميتفمة الحرارة فترة من 
ذلك الأسبو ع . وفى إحدى الليالى رجوت فأورنس 
ق أن تسمح لى بدعوة الذكتور مونتروز ؛ مصراً 
على القول بأن الأأطباء لا يفشون أسرار مرشاهم » 
فثارت على" ثورة اللبؤة تدافع عن أُشبالحاء وقالت : 

- قد لا يفشى بعض الأطباء أسرار مرضام 
ولكن هل تمن لحظة واحدة أن الك كتور مونتروز 
يمكن أن يحتفظ. مهذا السر لنفسه ؟ إنه سيجرى 
إلى بيته فيخير به ام أنه » ومن الحتمل أن تنشر هى 
هذا الخبر فى كل مكان . فأرجويا 2 ماك » ألا تدعوه 
واننظر حتى صباح الغد » فإذا لم تتحسن حالة جينى 
فسأطال منك دعوة.أحد الأطباء 

وكانت امسأ تقول هذا الكلام فى لمجة 
الرجاء وقد بدا علمها أثر الدمب والألم ْ 

وفى صباح اليوم التالى بدأ التحسن فى صحة 
جينى » وأطرد التحسن وما بعد بوم » ولكنها 
لازمت فراشها شهراً كاملا قبل أن نستطيع حتى 
جلها لنجلسهاعل كرسىفى الشرفة ونسندها بالوسائد 
وكنا فى الوقت نفسه يجيب الجيران والأسدقاءء 
القليلين الذين زارونا فى تلك الفترة التى كنا نميش 


فها فى شبه عثرلة » بأن جيى قد أصيبت بالهاب . 


فى الغدد » وأن الإصابة كانت شديدة لذلك طال 
الوقت قبل تمائلها للشفام 200 
ولم نكن فى أثناء هذه الفترة قد سألنا الطفلة 


الروايه 


عما حدث لها ولكننا استطمنا أن نفهم مما كانت 
نهذى بها فى نومها وفى أئناء الثوياث التى كانت 
تمبيها أن ما تصورنا أنه أساءها كان هو المقيقة 
الكاملة . والظاهس أمها كانت قد اننبت من جامها 
وبدأت ترندى ملاسها عندما ماجها جرم وافترسها 
وقد قضيت أنا وامأني ساعات طويلة مرعبة نتاقلى 


بنار الألم من جراء هذا الحادث اللدى بت حيا فى 


أحلام ابثتنا . ولكننا لم نستطع فى أثناء ذلك الوقت 
كله أن نقف على أى أثر يدل على الفاعل ول نستطع 
كذلك أن تقرر إذا كان واحدا ممن تمرفهم الفتاة. . 
و نكن نتركها وحدها عند ما تكون مستيقظة 
بل كنا نلازعها على الدوام » ختى إذا أصبحت قادرة 
على الإصناء شرعنا نقرأ لما قطما من الأدب والشعر 
الذي كانت محبه ».وكنا نتحدث ممعها فى أمور 
طفيفة لا تشغل بالما » وهكذا كنا نشغل فكرها 
نوع ما من التفكير طوال ساءات يقظنها 

. . واستردت الفتاة حالما الطبيعية تدريجا وبدأت 
تستيقظ هادئة وقد زال أثر الرعب من نظراتها » 
وعند ما رنت حكها اللطيفة ذات الوم عتد سعاعيا 
قطمة فكاهية كنت أقرأها » دعوت قاورنس 
لتجلس مها وخرجت مسرعاً من الثرفة لأجنف 
دمو . 1 5 
ثم خرجت جينى مى بعد ظهر أحد الأيام لنجمع 
البيض من الزن وكان ذلك بمد الحادث بشهرين 
على التقريب ء وقد شعرت بشىء من السعادة عند 
ما رأيت لون الحياة يمود تدريجاً إلى وجتتى ابنتى 
ولا اقتربنا من يدت الدجاج صررنا بمجرفة جديدة ' 
للدريس كنت قد اشترينها فى أثناء عرض جيني . 


الرواءة 


فصاحت الفتاة بصوت مبلهج : 

هاقد اشتريت محرفة جديدة ! المق أنها 
لطيفة فن أبن اشتريها ؟ 

فقات فى غير اكتراث : 

-- من فوريس 

فلم تكد تسمع جوانى حتى ضشغطت يدها يدى 
متشنجة» فلما نظرت إلها فى قلق مفاجى" أزيحنى أن 
أرى وجهها وقد علاه شحوب الوت » وقد ترحت 
حتى ليخيل إلى أنها ستسقط على الأرض » ف ركمت 
فى الحال على ركيت يموارها وطوقتها بساعدى 
وقلت فى ترفق ولطف : 

ماذا أصابك يابنيتى ؟ أتستطيمين أن تخبرى 
أباك ما هنالك ؟ 

فالت لحظة مستندة إلى اكافى ثم رفمت رأسها 
ونظرت إلى واطمأننت عند مارأيت عينها تستردان 
حيويهما ... وقد قالت فى هدوء : 

3-7 نم أريد أن أقول لك يا أبى » فلقد كان 
هو مستر فوربس 

واضطربت قليلاً عند ما ذ كرت اسم الرجل 2 
وأطبقت عينها فى شدة م ل وكانت تريد أن تاق 
رؤية حل ميف 

ولا كان الأعى غريباً كا يبدو فإنتى لم أستطع 
أن أفكر فيا عساها قصدت يقولها . فم يكن مما 
' يصدقه المفل أن أرتكب « ألك فوربس © مثل 
هذه الجرعة الوحشية ... نم كان ذلك مستحيلا 
فى نظرى . فسأللها فى هدوء : 

- أو أنت واثقة يا جينى ؟ 

فأجابت وهى لا تزال مخمضة عينها : 

نم ب أبى ' 
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فسألها فى لطف : 
- أحين أن مخيرينى بما حدث ؟ خبربى 
مرة واحدة اجبنى وأنا أعدك ألا نتحدث عها بعد 
ذلك أبد؟ 
ونظرت إلى نظرة أجرت الدمع من عينى وقالت : 
- لفد كنت أسبيح ثم خلمت لياس السباحة 
ووضعته فى الشمس ايحف وجلست مختضنة ركبق 
أنظر إلىالسمك ... وفى هذه اللحظة حضر الرجل 
وكان يحجب وجهه بقتاع أسود فل أعى فه 
وكان صوتها نايتا ولكننى استطمت أن أحكم 
من الخال الحزنة التى ضغطت مها يدى على مبلغ 
ماكانت تكلفها هذه الكلات من العذاب ومضّت 
تفول : ش 
- وبمد لحظة اتزاح القناع عن وجهه » وكان 
قد بدأ يرتعد عنى » فعرفته ولكننى لا أظن أنه عرف 
أننىرأيته ... ولقد سم تأ ناديك با أبى ولكنه ضسربنى 
لخهدت فى تملك شعورئ وف الاحتفاظ بصوق 


ابا غير مس يمف وفلت : 


حسن با بنيتى وك فا أريد أن محدثئيى 
بشىء بعد ذلك 

ولندأردت أنأسيح وأثور لأنفنس عل سورة ما 
عن الشمور الكتوم فى نفسى ... م وجهت الحديث 


وجهة أخرى ففلت : ِ 

هل عامت أن .روك قد اشترى لسغي ؟ 
ألا فلنذهب إليه ؤنتفق على تسميته - ' 

وفىتلك الايلة انظرت حتىنامت جيبو وأخبوت 
فقلورنس ع عات ْ 1 

قنالت أصأنى متدهغة د : 


. - فوزيس .. ماأظنك تقسذ ألك فوربس؟ 
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فقلت ف هدوع ٠:‏ 
هذا هو الذى قالته جينى» وإى لاع أمهاقالت 
الحقيقة 


ثم قصصبت على اع أنى ججيمع ماسممت من الفتاة 
فبكت الأم الحزونة على ابننها 

وجلست أنا وامسأنى نتصور ما يمكن أن يكون 
قد حدث . فاعتقدنا أن فوربس قد وقف فى الهوم 
الدى تحدث إلى فيه ورآها وعى ذاهبة إلى بركة 
السباحة » ثم تسلل بين الغصون وراقها ؛ ولمله 
فكر فى الاعتداء علمها فى تلك الليلة نفسها . ثم جاء 
فى اليوم النالى عن عمد وسبق إصرار » وإلا فلماذا 
أحضر ممه القناع الأس.ود ؟ وعند ما جلست جينى 
هناك على الشاطى” محتضنة ركيتها فى براءة وطهر 
ناظرة إلى سمك اللوت فى البركة » افترسها ذلك 
الافتراس الوحشى 

وطال حديثى أنا وزوجتى فى تلك الليلة مجنهدين 
أن نقرر ما يجب علينا عمله» فقد كنا متفةين على أنه 
لابد من عمل شىء ما . إذ يجب ألا يترك فوربس 
طليقاً إذ من الحتمل أن يمتدى على فتيات أخريات 
ريثات . كذلك يجب أن يغادر هذه النواح كلها . 
فقد عالنا أن جينى لن تمود إلى حالها الطبيمية 
مادام هذا الرجل يحوم فى أرجاء القاطمة . ومع ذلك 
ل يخطر لنا يبال أن مخير إنسانا ما بها حدث » 
بل كنا متفقين على أن ما يممل يحب أن يعمل 
بطريق خاسة وبأساوب لا يحمل أحداً على أن يدرك 
أن" لنا علاقة به . وذلك حرصاً على مصاحة جينى 

فاقترحت أن أجل البندقية وأذهب إليه فى يبته 
فأقتله كا يفتل الكلب فإنه هو لم يكن غي ركلب حقير 
ولكن فاورنس هزنت رأسها وقالت فى صراحة : 


الرواية 


- وإذن تصبح قائلاً » فلا نكون خيراً منه . 
ولن يكون أب جبنى قاتلاً 

وهكذا اتفقنا آخر الأمن على معاقبته بالضرب . 
ولد كنت أ كبره فى المن بمدة سنوات + ولملى 
أ كن فى مثل قوته الجسمية » ولكن لم يخطر لنا 
قط أن هذا قد يكون داعياً إلى فشلى فما اعتزمت 

وألحت فلورنس على فى أعس واحد إذ قالت : 

- اجله على الاعتراف يا ماك قبل أن تذتهيا 
من العركة » فأنا وائقة من أن جينى تعرف ما تقول 
ولكن يجب أن نعرف بحن | 

ولفد كان تصرف بالفعل خير حتى مما اتفقنا 
عايه » فلقد كان الغسى قد هبط عند ما وسلت إلى 
حانوت فوربس فى مساء أحد الأيام » وكان هو يغلن 
الحانوت ولم يكن فى الطرقات إنسان . 

ففتحت باب سيارتى وقلت له : 

- ألديك بضع دقائق تصحبنى فبها إلى أرض 
11 1 فاق أفكر فى ابتياع قطمة أرض هنا 
فى البلدة وأريد أن أعابن تلك الأرض 

ولا أظن أنه ترود مطلقاً ؛ وما من شلك فى أنه 
كان وائقً من زمن ظويل بأن جينى لم تعرفه بوم 
اعتدى علها » فقد ذهبنا إلى حانونه عدم مات بعد 
ذلك الحادوث 

نعم بلاشاك ء فإنه ليسرنى أن أسحبك إلى 
هناك » وهل تفكر فى نقل مسكنك إلى البإدة ؟ 

فاجتهدت فى ضبط عواطق وحاوبته جواباً 
طبيعياً ومضيتا بإلسيارة » وفى أثناء اتجاهنا إلى أرض 
كروكر تظاهرت على حين لخاة بأننى أفكر فى 
أرض « ميزور © فسألته أبوافق على الدهاب إللها 


الرواية 
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أولاً وبمد ذلك نستطيع أن نقارن بين التطمتين 
فما يتصل عساحتهما . فوافق على رأف ىموافقة نامة» 
ولقد استطمت أن أحبس عواطق حتى أننا كنا 
نتحدث حديثاً عاديا . على أنى لم ألبث أن تبينت 
أننى لا أ كاد أفهم ما يقول » ول أعد أعرف ما يقول 
فقدكان رأسى ائراً وكنت أسر ع بالسيارة أ كثر 
مما قصسدت 

وإفى لأظن الآن أنه قبل أن نصل إلى أرض 
« ميزور © بكسافة طويلة قد أدرك أن هناك شيا 
غير عادى لأنه هو أيضا قد لزم السمت . وعند ما 
وقفنا آخر الأمر أمام الأرض لاحظت أنه تاس 
الباب قليلاً قبل أن يستطيع فتحه » فدرت حول 
العربة وجثت إليه » وإذا ل يكن قد أدرك شبئاً من 
قبل فقد أدرك الآن ما كان بإدياً على وجعى » فانه 
وإنث يكن الظلام قد بدأ هبط سريعاً قفد رأيت 
أن لون وجهه قد استحال إلى لون وجوه الأموات » 
وقد تراجع داخل السيارة واجفاً قبل أن يغادرها . 
وقال فى لمجة مطبطربة : ش 

ماذا ريد ؟ 

ففلت وقد دهشت لما بدا من ثبات كلاتى فى 
حين كارث. قلى يدق دق عنيفاً وكان رأسى كأنه 
يلهب ناراً : ١‏ 

لا أريد إلا أن : أننى أعرف من هو 
الكلب الفذر الذى اعتدى على ابنق 
لذلك سأضربك شر ضرب أصيب به إنسان من 

قبل . وإ لأقصد أن أتركك عاجرا عن الاعتداء 
1 أيه فتاة خرف » وأن أحلك على مثادرة هذا 
القسم من البلاد 

فصاحتائلاً إننى محنون؛ وحمل على حملةوحشية ؛ 


السغيرة 4 


فاستولى على فرح جنولى إذ لم تعد بى من حاجة 
لأن أننظر ثانية واحدة» وإن لم يبق هناك ما يمكن 
أن يصدق عحة 2 فال أستطيع أن مره وألكه 
وأ عليه وأن أنفس عن النبض الذى ملا نفسى 
وافد تفوقت عليه مئذ الاحظة الأولى وإن يكن قاتل 
بحماسة الذى يدافع دفاع الجنون . ولكنه كان آخر 
الأ يدافع عن حيابه 1 ولكنى كنت أدافع عن 
جينى وع نكل فتاة مثلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها. 

وبمد لحظلة سقط على الأرض رافعاً يده يحمى 
مها رأسه وهو يعوى كبعض الحيوان » فقلت : 

أنريد أن تقول إن ما قلته لك هو الحقيقة ؟ 

ولمله ظن أنه إذا قرر الحقيقة فسأت ركه فقد بدأ 
بتكام فى لحجة متقطمة مضطرية تتزاجم كلأته وهو 
بحاول إخراجها من بين شفتيه فقال : 

نعم هذه فى المنينة ! ولست أدحرى لماذا 
فملت ما فمات» لقد كنت فى غير صوالى . فائ ركنى 
وشأنى يامستر ماك » وسأغادر النطقة » وأبتعك عنها 
فى الحال . فأرجو أن تتركنى 

فسألته : 

- أتذكر كيف توسلت إليك ابنتى السغيرة 
طالبة الرحمة 

ثم امهات عليه من جديد بالشرب القامى » 

وأخي)تقفت عن ارب » وقد قدارجلكئة 
حامدة وقد التوت إحدى ساعديه فى عنف تحت 
جسمه» وكان الدم نسيل منه . ووقفت لحظة متراً 
أتنفس فى صموبة » ثم أتحنيت فوقه وتوكدت ت أن 
قلبه لا بزال ينبس 

وكانت إحدى عينى قد ورمت وانطبق الفنان 
انطبافًا ناما » وقد أسبب وجعى وشفتاي يجحروح 
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أخذ الدم يسيل منها . فمدت إلى البيت بأسرع 
ما استطمت وهناك وجدت فلورنس فى انتظاري » 

فلما رأتنى صاحجت : 

- مهدا لله إذ عدت سالا 

ولا دخات جينى عرفق في صباح اليو 7 التالل 
اصفر وجهها لا شهدت من <الى » فأجاسها فاورنس 
على السرير يحوارى وروت لها مااحدثء قبدا على 
وجهها الود والشنات . 

وقد قالت لما أمها فى لطف : 

- لم يكن بد من أن يفمل أبوك ذلك يا جينى 
لالأن الرجل يحب أن يعاقب فقط » ولكن لكى 
تفهعى أيضاً أنه وحثئى وأنه لاحب حق أن يعيش 
فى هذا العالى حيث يعيش الرجال الأطهار الحترمون 
أمثالأ بيك . فاذا أنت ذ كرت هذا الحادث فاذ كرى 
أن ليس ف الوجود كثيرون من أمثال مسترفوربس 
وأن الرجال الذءن ستمرفيهم والذين قد يزوج أحدثم 
منك آخر الأعس ثم من الأطهار مثل أبيك 

وذهبت جينى إلى الدرسة نصف السنة الباق 
وكانت سعيدة بين صاحياتها السمادة كلها:. 

وجهدنا فى أن ننسها ما حدث » وأن نميدها 
إلى حالنها الطبيمية» ولم يكن الحادث قد انتهى حال 
من الأحوال ... فق السنة التالية كانت فاورنس 
يذهب وحدها إلى البركة كل نوم مدىثلانة أسا بيع 


بيما كانت جينى تلازم البيت » وقد بدا على وجهها 


جود ريب ... وكانت فاورنس كلا عادت بعد 
الاستحام وصفت منظر البركة فى صورة بديمة ... 
فآخير 1 عندما كانت تتأهب للذهاب فى أحد الأيام 
كمادتها قالت جينى فى استحياء : 

- أظن أنه يحسن أن أذهب ممك اليوم . 


وى وقت قصير » بدأت الفتاة تنعى بحامامها 


كا كانت من قبل » ولكن فلورنس أخيرتنى أنه 


ل تكن لع ملابسها على الشاظى' كا كانت : 
قبل الحادث» فقد كانت تنسلل داخل الأغصان » 
وتغير ملابسها بأسرع ما تستطيع . 

وبقيت مدة طويلة لا تدخل المانوت الذى كان 
فوربس يعلكه فى الاضى » بل كانت تنتظر فى السهارة 
إذا أرادت منه شيا » وكان الذى يتولى أعس ذلك 
الحانوت فتى أئيساً أجر الشعر عب للأطفال » وكان 
إذا حضرت خرج إلها وحدث منها ؛ وبعد فترة 
من الزمن أنست الدخول إلى الحانوت واللمب مع 
الفتي مرحة مبنهجة » » بل وكانت نب هناك أحيان 
نا كنت أنا وأمبا نذهب إلى مكان آخر . وهذا 
النتى نفسه الذى كنا نسميه « سابدى 6 قد أصبح 
فما بعد زوتجها ! 

ولاحظنا أن هناك بمض الذ كريات التى متستطع 
جينى أن تنساها مدى أعوام طويلة» ولكننا لم نكن 
لنشير إلها ولو بطريق غير مباشرة.» وبدا على الفتاة 
أنها تعبش مبتهجة سميدة . 

وكا قلت من قبل قد نرك فوربس البإدة عندما 
استطاع أن يتحرك ويسافر » حمل ساعدا مشاولة 
عن كل بحركة » وقد #حطمت سحته حتى أن الد كتور 
مونتروز قال لى مرة إنه يخشى ألا يمود فوربس 
أبدا رجلاً سليم الجسم قادرا على الممل . ومغى 
الطييب يفول : : 

أندري با ماك أننى أظن أن 1 شي 

أ كثر مما رواه لى فوربس فيا يتصل بالحادث الذى 
وقع له . فامن شك فى أنه يعرف سبب ذلك الحادث 
فقد حدث فى أحد الأيام يما كان في الستشنى وكانت 
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ا١١غة‎ 


حالته سيئة أن أخذ يصيح : « لاتضربى ! فأنا 
لا أدرى لماذا فمات ذلك . وإنى لن أمسها مرة 
أخرى 6 » والحق أنى لأود أن أععرف ماذا فمل . 
- وفى الليلة التى سبقت زواج جينى خرجت معها 
فى رياضة على الأقدام ثم جلسناعل كتلة من الحشب 
تنبادل الحديث . فقالت على حين خّْأة : 
أتظن ب أبى أنه يحسن لى أن أخير ساندى 
بقصة مستر فوربس 1 
فسألها : 
3 ألم خبريه ؟ 
فقالت : 
-لا... وقد يصعب عليك أن تصدق ذلك 
ا أبى ولكننى لم أفكر فى الأمس عند ما خطبنى . 
وبقيت فترةطويلة لا أفكر فى ذلك . ولكننى فكرت 
فيه أخيراً وظننت ... 
وهنا تقطع حديها وبكت فأحنيت رأمى 
وبكيت أنا أيضا . فهل يمكنك أمها القارى' أن 
تتصور شعورى عند ما أخبرتنى أنها لم تفكر من 
قبل فى الأمى زمانا طويلاً ؟ ْ 
وقد قلت لما فى حذر : 
أظن أنه من الخير ألا مخبريه . فسيحزنه 
لأس وحرحه إلى حك ميف » ولن ,زيدك ذلك 
سعادة . وماأستطيع أبدآ أن أرى أية فائدة فى قول 
أشياء لا تؤدى إلا إلى جرح بعض الناس 
فتنهدت الفتاة نهدا طويلاً . وصاحت : 
آه . . . إنى لمسرورة إذ ترى هذا الرأى . 


فإنى ل أرغب فى أن أخبره » ولكننى ظننت أننى - 


قد أ كون عنديذ جبانة 


ثم مضت تقول : 

- أليس غرييا أننى استطعت أن أنسى هذا 
الأعى نسيان ناما علىرهذه الصورة ؟ وأظن أن السبب 
فى ذلك هو أن إنسانا ما غيرنا لم يسمع بالخير . 
فليس هناك ما أخشاه من أى إنسان أجنى » وأنت 
وأي لم تتحدنا به قط . وهل تدرى أننى إذا قرأأت 
الآن فى السحف عن أمس كهذا وجدت أن الس 
جد فظيع » وأننى لم أ كن لاحتمل الحياة لو أن 
الناس عرفوا با حدث 

فقلت ىصوت أحتن :: 

- يمكنك أن نشكرى لأمك فضاها فى الطريق 
التى عو مها الأمس كله » فاو أن الأمس ترك لى 
لا وفقت فى علاجه بمثل هذه المكمة . وأظن أنك 
أنت وأنا مديئان لما بكل ما يمكن أن نتمتع به 


من سعادة در اليم درك 


الام فرتر . 
للشاعر الفملسوف عو الولانى ٠‏ 
مترجنة” بقلم 
أصمر هبسن الزيات 
وهى قصة عالمية تمد بحق من آآثار الفن الخحلك 
م 


تنطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 16 فرشا 
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بائتعة البنفسج 


اللأاتب الفر ثسى شرى لودو 


كيتنا 


-- الجو صمو اليوم . هيا بنا نعود سيرا على 
الأقدام » فنى ذلك نوع من الرياشة وقلما نقوم الآآن 
بثىء منها ' 

اقترح ذلك صديق الروانى الكبير بيير لجنيير 
ثم نادى سائق سيارته فأسء بالانصراف . وقد كان 
هذا عقب تناول العشاء فى أحد المطاع, حيث اجتمع 
فريق من الأدياء المعروفين يتندرون يذّكر المقبات 
التى صادقتهع فى خطواتهم الأولى 

ولدى خروجنا من الطعم أنا وصديق بير » 
وكنا قد تأخرنا عن زملائنا » اعترضتنا فتاة صغيرة 
تبيع البنفسج » مقدمة لنا بإقاسها الناضرة » مالحة 
أشد الإلماح فى أن نشترى من بضاعتها ... كانت 
فتاة هزيلة شاحبة عمرة الأنف والميئين » ترتدى 
ملابس خفيفة لا تكنى ايها من البرد . ولقفد 
ذ كرت حين رؤينها قول فرنسوا كوبيه فى إحدى 
قسائده الرائمة » يصف هذا الفريق من الفتيات 
التعسات : « أولئك اللانى يمن من الشتاء وهن 
يقدمن الربيع للناس ! » 

وقد استثئارت تلك الفتاة شفقتنا . أحسسنا 
بميل شديد إلى التصدق علها » وخاسة فى وقت قد 
امتلأت فيه بطوننا بعد عشاء فاخر . إلا أنه كانت 


قم الاستاذ صلاح الددن كامل 


ةّ هناك عقبة تمترض تنفيذ تلك الرغة 
الشريفة . كان علينا أن نفتح معاطفنا 
وسترناء وهى حركة مضحرة ثقيلة على 
آ النفس . ولقد كان اللياطون فها مفى 
ٍ يساعدون على الإحسان بأرثك يمماوا 
ا للمعاطف جيوباً صغيرة من الخارج 
توضع فهها العملة القليلة القيمة من الفضة 
* والير تززع فكان سهل على الإنسان 
إخراج هذه النقود دون «شقة . أما الآن فبكل 
أسف ل يعد هذا اليب الصغير يتفق مع « الودة » 
خذف ؛ وليست رغبة الإحسان قوية فى النفوس 
بحيث تدفع الإنسان لكى يفك أزرار ملابسه باحثاً 
عن كيس نقوده فيفتحه وبعد ذلك يقفله وبعيده 
إل مكانه ثم بزرر ملاسه ثانياً . 

- بخمسين سنتماً فقط باقة البنفسج الجيلة 

لم تكن تلك الفتاة السكينة لتفهم أن السألة. 
ليست مسألة نقود وإنما يحتاج الأمى إلى حركة 
أو'سلملة حرا مقلقة > اعمرت عرفا 
مخفضة المُن : 

- بعشران سنتماً ! ... بعشرة سلتهات ! 

ولقدكان المنظر الدى رأيته بمد ذلك مما أدهشنى 
أنا أعرف بيير لجنيير من زمن وأعنرف فيه منتعى 
الكسل . فهو فيا عدا عمله وهو +الس إلى مكتبه 
لا يطيق شيا يكلنه أقل مشقة أو عناء . ولذا 
كان يبا حقاً أن يقف على الطوار فيخلع قفازه 
وبفك أزرار معطغه وسترته م يخر جَ وكين نقوده 
فيأخل منه جدهاً يضعه فى يد تلك البائعة السغيرة ! 

قالت الفتاة فى مسكنة : « ولكن ليس ممى 
لأعطيك الباق با سيدى ! © 
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لا أريد منك نيا 

فنظارت إليه مشدوهة ثم قالت بمد أن بلمت 
ريقها : 

- وهل تريد السلة كلها يا سيدى ؟ 

كلاء كلا باقة واحدة 

اختر يا سهدى الباقة التى تروقك 

وما بعدنا بضع خطوات حتى نذ كرت الفتاة 
أن الدهش قد أذهلها فلم تشكر من أحسن إلها » 
فلحقت بنا وألقت بقية البنفسج نحت أقدامنا وهى 
تهمهم : « شكراً يا سيدى » شكراً با سيدى » 
سأذْهب الآن لتناول الطمام ! 6 ثم أطلقت لساقها 
الريح . لنفد فرغت من عماها اليوى وفرغت منه على 


أحسن حال 

والتغفت إلى صديق بيير يفسر لى سر تلك 
اللزوة » ذتمال : 

- لا ندهش لهذا السخاء » إنه دين كان على" 
أن اؤديه 

- دن؟ ! 


نعم . فيا مغى » كان لبائمة زهور صغيرة 
مثل هذه تماماً الفضل كل الفضل فى إنقاذى من 
فتور الحمة واليأس . ألا يساوى ذلك أ كثر من 
عشرين فرتكا ؟ لد تذكرت ذلك منذ لحظة ون 

فى الطعم نتحدث عما صادفنا فى خطواتنا الأولى 
من عقبات . وكان من حظ هذه الفتاة أن انتفمت 
من وزاء تلك الذ كرى 

وبطبيعة الحال سألته الوبضاح فلم يتأخر » قال: 

كان ذلك مئذ سمنوات لست أذ كر عددها 
بالشبط . كنت قد انهيت من كتابة أول مؤلفاتى . 
لا تسأل عن - هذا الكتاب فانه لحن الحظ 


الملل 


لم يظهر قط » ولو أنى كنت أعتقد فى حينها أنه 
كتاب تموذجى ! وقد اعتنيت يكتابة نسخة منه 
بنفسى حفط واضح » إذ فى ذلك الوقت طعا ل يكن 
من النقود ما سمح باستئجار نساخ . نسيت 
أن أقول لك إن أسرتى كانت قد ضخات عنى لسخطها 
على اشتذالى بصناعة الأدب » وإن الجيع كانوا 
يأملون أن أعود صاغى] حين ترغمتى الحاجة . ولقد 
صرفت خلال العمل فى إمام كتانى هذا كل ماكان 
مدخراً لدى تقريباً ؛ ولكنى كنت مطمئاً إلى أن 
تلك المصحائف التى تعبت فى نحريرها سوف تفتتح 
أمانى أبواب الشهرة والثروة على مصراعبها ! مات 
الكتاب ونفسى مفعمة بإلثقة إلى أ كير ناش ر كان 
معروفاً فى ذلك الوقت .. . إلا أنه :ويا لاخيبة 
الرة ‏ رده إلى بعد قليل مع سيل من الانتقادات 
الفاسية . فى تلك اللحظة تمنيت لو أتيح لى أن 
أخنق هذا الناشر ختقاً » إذ لم أفهم فى حينها 
قيمة ما أبداه من 'ثاقب الآراء كا لم أقدر عطفه 
وتشحيمه الذى دفعه لقراءة روايتى قراءة سريعة 
وإعطالى درساً فى التأليف القسمى” ! . . . سألى 
بصويه المشن : دك عمرك؟ » أجبت : « ثلاث 
وعشرون سنة 6 فعل قعلى ذلك بقوله :«إن الإنسان 
لا يكتب روايات قيمة قبل سن" الثلائين , وعند 
باوغك هذه السن سوف تكتب شيا يقرا » 
وقد استمر فى حديثه موجهاً إل" كثيرا من النصاتح 
الفيئة الى 1 كتسبها من تخاربه » يما كنت: بيق 
وبين نفسى أسخط عليه وألعنه ... لقد كنت آخذ 
كلامه على اعتباره وا لا نسحا ! إن الإنسان 
فى سن الثالئة والمشرين يعتبر اتن الثلائين رجلاً 
محوز؟ أو نصف محوز » يتصور أله فى مثل هذه 


عندى 
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السن” التقدمة سوف يكون شهيراً قد ذاع اسمه 
ما أخرج من كتب رائحة ! وبطبيمة الحال سحبت 
روايق وقدمها إلى ناشر آخر . ولقد أبقاها هذا 
الناشر عنده ستة أشهر ثم ردها معتذر؟ فى كلات 
رقيقة : « أنت شخص ذو مواهب » مواهب من 
الطبقة الأولى » ولكن هناك أسباباً خاصة تعوق 
طبع روايتك فى الوقت الحاضر . وتخشى أن يطول 
اننظارك قبل أن تسمح الظروف يطبمها © قات 
أحدث نفسى: « هاه أولاء أناس ذوو أدب ورقة 
وذوق فنى » أى خسارة أن تقف الظطروف دون 
قيامهم بطبع كتانى ؟ 6 وعند ما عدت إلى غرفق 
أقلّب أوراق مولن المي » تبين لى بجلاء أن مؤلاء 
القوم الظرفاء القدرين لمواهى لم يغتدوا الكتاب ! 
وقصدت إلى دار نشر ثالئة أقل متبة من الدارين 
الأوليين » فكان نصيى الفشل أيضاً . وبمد ذلك 
بدأت الطواف بالناشرين واحدا بد واحد ! وى 
خلال ذلك الو قت كنت أعطى دروساً فى قواعد 
اللغة والتاريخ حى أقوم بأود حياتى » ولو أ ى كنت 
عتفظاً للاداب بكل قلى بإذلاً فى سبيلها جل 
وقتى وجهدى . ولقد صادفت فشلاً إثر فثتل » 
ولكنى نحمات ذلك بصبر ولد .. إلى أنكانت آخر 
صرة إذ صدمت صدمة مخجلة مثررية بعثت إلى نفسي 
الكلال واليأس 1 كنت قد ذهبت بكتابى إلى أحد 
تاشرى الارجة الثالثة فصر حلى بعد تصفحه يأنه رفض 
إخراجه حتى ولو تكفات أن بمساريف الطبع » وقد 
خرجت من هذه الزيارة و كن تأعتير ها ملاذىالأخير 
مطموناً فى كبريالى وثقتى بنفسىء وهو مالا غنىعنه 
لأديب بريد أن ينتج وماق ٠‏ أخسدت يقنى غار 
الهمة أفكر في المهرب من اليدان والانزواء فى أحد 


بلاد اارف حيث أشتفل فى عمل عادى يضمن لى 
الميش فى هدوء ء وبينا أنا أسير فى الطريق على غير 
هذى ء قادتنى قدماى إلى هذا المكان أمام الم 
الذى تعشينا فيه الليلة » وإذا ببائمة بنفسج صغيرة 
مثل تلك الفتاة التى صادفناها الآن تشع نحت أننى 
إقة من بإقامها » فأمبرها رافضاً الشراء . إلا أنى 
بحركة آلية لا أدرى علنها قد تنيمتها بنظرى » فإذا 
بها تعرض بضاعنها على آخر ثم آخر دون جدوى » 
وإذا لى أجد تسلية فى عساقبتها ! كم مرة يحب أن 
تعرض ينفسجها فى سبيل عشرة السنتهات التى 
سوف محصل علا ؟ ! تتقدم لهذا ثم لداك ولا أحد 
يقف أو يسمع لحا ٠‏ الكل يسيرون مسرعين » 
إذ الكل ذاهمون لتناول العشاء ... بينا مى قد 
تكون حائعة أحوج ما تكون إلى الطمام» ومع ذلك 
ذهى مثابرة على عرض زهورها دون ما ملل أو كلال 
وفوق هذا فلكيلا تنفر مها الشترين » بجدها 
تبكسم محاولة أن تكس وجهها الكتئب الحزين تعبير 
رقة ودعة» واننهيت إلى أنى أخذت أعد الرات الى 
يقابل عرضهافيها ب,لرفض» أتمر ف إىأى عددوصلت؟ 

- ثلاثين آم ارين ! 

- كلا ». بل مائتين وخسين ! وعئد ما أقول 
مائنين وخمسين فإنى أعنى أن الواحد واللجسين بمد 
الاثتين كان إياى » إذ عدت إلى الفتاة فأخذت منها 
إقة وأعطينها خحسين سنتها » وثق بأن هذا اليلغ 
كان أ كثر بالنسبة لى وقتشذ من الجنيه الذى دفمته 
الآن . كان مبلقاً جسما » ولكلها كانت تستحقه. 
لند محت ماكان قد خيم على نفسى من اليأس » 
وعنها تلفيت درساً فى الثابرة كان له فىحياتقى أثر بعيد 

صمدع البمه لأص 


الرواية 


١1ه‎ 


ههصوة 


ا ا ع وج تعن 


ا 2 2 


كانت « ناتالى 6 الشابة الحسناء حددث زوجها 
بحاس بعيد عودتها من ( بالطة ) عما شاهديه من 
الباهج والطرف فى زيارها شبه جزيرة القرم » 
وها يتناولان النداء سوية ... وكان زوجها ينصت 
لا ترويه مغتبط] مسرورا » إلا أنه كان يقطع معته 
بين حين وآخرء سائلاً زوجه سؤالاً سخيفاً عن 
« ونيا التتر 6 وعن المميشة فهاء وما يقال عن غلاء 
أسبامها » فكانت مجيبه أن هذا القول لا يخاو من 


الغاو والخميال أحيانا » إذ أمهاوزميلها (بوليا يتروقنا) . 


كانتا تشغلان غرفتين مترفتين مربحتين لقاء بضعة 
روبلات قد تباغ العشرين فى اليوم » إلا أنكل هذا 
يثوقف على نصرف الإنسان فى قضاء رغباته » فثلاً 
إن اسظحاب الإنسان جواداً ودليلاً عند صعوده 
الجبال » /) يكلف مرى الال الكثير » وعلى 
ذكر الجبال تسرف « ناتالى » فى وصغها وإطراء 
مفاتئهاء ثم يحاول أن تصور ازوجها تلك الروعة 
التى تملك لب الإنسان وهو يسرح الطرف فى تلك 
الجبال ... . | 
- لك هى شاهقة خلابة .... تسر أيها 
الغزيز جبالاً شاهقات تكاد أرف تنطح السماء 
إنها لأعلى كثيرا من أبراج الكنائس بآلان 


لللأئب الروسى السلبير أطود, تشكرف 


من الرات 1 لم عى فتانة إذ يتورج 
الثاج الابيض ثمها » وحيط بسفوحها 
أشجار الصنوبر التى محاول أن تنافس 
الجبال طولاً وامتدادآ فى الفضاء .. 
كا أن الأحجارالبراقة السقولة والحممى 
الناعمة الدقيقة مبعثرة على سفوحها ... 
منثورة حوالها . . . آه. . . لك أوه 
اوأشبع رغبة نفسى التى تاس لى داعا إلى ند كر 
تلك الشاهد الشمرية الفاتنة » والتفكير فبا 

فيقول لها زوجها : وهؤلاء التتر . . . إنك 
لم تحدثيى عنهم شيثاً ... إن ل فى حيامهم لفضائح 
وذتلائع مرريات » أجل » فلقد قرأت هكذا عنهم 
فى السحف عند غيابك ... فهلايا ( نانالى ) شهدت 
نبا شط ؟..: 

فشحب وجهها ... وتعاوه سحابة نفسور 
واشمتزاز ... ثم مهز كتغها فى سخرية وعى تقول : 

- إنهم ليسوا إلا تتراً بسطاء » ليس فهم مما 
يجلب البصر ويسترعى الاهئام » أجل » إننى أعرف 
عنهم هذاء وإن ل أدن منهم يوما... إنكِ لتمل أمها 
المزيز أن ل أنس كر بعد ولا الثتز والشر كس 
واليونان . 

لقد لوح لى بعض هؤلاء من الأدلاء؛ ولكننى' 
م أعى تلويحهم لى بمض التفات » ولم أحفل بهم ' 

ولكن الشاع أن كلا منهم زير نساء » 
أو( دون جوان ) ء 

- قد يكون هذا ... إنا لا تنس يا علليزى 
أن هنالك من لا أخلاق لمن . وكأنمًا كرت مها 


الذكرى إلى أمى يز أو حادث مر ... فشتحبه 
ضف 


1 


١٠6 


الرواية 


وجهها بنتة وصعتت كأ » ثم عادت بعدصعت تقول : 
-- فاسيشكا » إن المالم لا يخلوممن فقدن الحياء 
والكرامة » ووطان الشرف بأقدام الطيش والرعونة 
الله » ما أشنع فضائحمن وأزرى خازيين ٠ ٠‏ إعا 
المعجحب أمبا المزيز من فدات 7" ينسين إلى أرق 
الطبقات وأرفع الأسر » سيدات تعرفهن الجتمعات 
خير معرقة » وفهون لالى» تضىء ( و وا كب 
تبرق وتنوهج . ...يا له من أعى فظيع ! إأكن 
لأنصوره من قبل . . : خذ ياعزيزى مثالاً لمن » 
تصور سيدة تنناسى من عى ومن تكون » وتتعاى 
عن شرفها وكرامتها ! ... آه يا فاسيشكا » كك 
أرغب عن التحدث عن أمثال هذه الفظائع » ولكن 
مع هذا . .. تصور يا علريزى سيدة رفيعة الحسب » 
سامية النزلة ‏ كزميلتى فى سغرتق « بوليا بتروفنا » 
إن لما - كا تم لبملا كرا ينْهن الطب 
وطفلين ججيلين» سيدة تعرفها الجتمعات الراقية وا حافل 
. اارفيعة » وتعل أنها ظالا أبدت نفسها كقديسة 
طاهة -.- فاذا سها كأ -.. ماذا ؟ ١‏ -.. أعكن 
أن يصدق هذا ؟ آه . ياعليزي ٠٠:‏ إن ما أخبرك به 
لهو سر غير فين بك أن تذيمه أو تبوح به لأحد . 
أتقسم لى على هذا ؟ ... 
- طبعاً ٠.“‏ ظيعاً -.. ولكن ما الى جرى ؟ 
- إنتى لا أميك فى هذا غير الثقة بك » ثم 
طرحت ش و كلها جانباً من المسحافءوقالت هامسة : 
« لقد كان بوم مشرقاً دافثاً » امقتطت فيه 
« بوليا بتروفنا » ودليل لما جواداً يقسدان الجبال » 
أما أنا فقد كنت على مقربة مهما فإذا بها لخأة » 
تع يدها على صدرها » وسدو علها الإغماء 
والإعياء . . . إنه أمس فظيع » لقد أحاط دليلها 
خصرها يذراعيه » وأولا ذلك لصرعت أرما » 
فأسرعت إلها ودليلي وسألها فى جزع وفزع 


عددن عاحل بها .. فقالت .. 
أكاد أختنق . إنق ون 
عللها المودة من حيث جئنا » فأبت ذلك محتحة 
بعدم قدرمها على العودة وبعجزها عن السير » وبأننا 
قد تفقد الحياة إن خطت خطوة واحدة ... ثم رجتنا 
ولحت علينا - أنا وده لى سلمان - أن نعود 
إل الدينة لتحضر لما ما اعتادت تناوله من الأدوية» 
ذقاطعها زوحها : 
- مهلا ... إنك للهرفين ... لقد قلت مند 
ل كار إلاعر: بعد » ولكنك 
الآن بذ نذ كر بن أحدثم» ذلك الذى : دعينه سلمان ٠.٠‏ 


دليلك 

- ألا تترك سوء ظنك جانيا ؟ إنك لا تمدم 
سيب للوم ... إننى لا أطيق هذا .. إنه أمس فظيع 
لا يسدر إلا عن أحمق غيور 


-- لست بسىء الفلن بلك فأحث عما يمهد لى 
اومك وعذلك » ولكنك تكذييننى فما تقولين » 
فإذا كنت قد اسطحبت 5 هؤٌلاء التتر و ف 
ارتيادك الجبال » “فم تدكرين هذا أولاً ثم تمترفين به 
أخير1ة 2 ' 

سد حقا إندلاص فظييع ا تغار من سلمان ؟! 
أم حسبت أنه من الستطاع أن أرناد الجبال دون: 
ما دليل يدلنى على أقوم السبل وأسهج السالك ... 
لك أود أوآراك تقد الحمال وحدك دون ما دليل 
أو فائد » إذا كنت ياعيزى تجهل أمورا فلا ترجم 
بالثيب فتتحدث عنها كأن عندك الخبر اليقين .. 
إن الإنسان هناك ... ليس بامكانه أن يجول قليلاً 
أو طويلاً .. دون ما دليل يشير إليه بالسالك السهلة 
الأمونة -.. 

- يبدو لى ذلك ! 


الرواية 


- أرجو ألا تفرط فى سخريتك 000 : 
احنفظ يما لنفساك ... إنثى لست (ولا) ٠.‏ 
وإن م أسابرها فى مسلكها وأحذ حذوها 
فأزعم أننى قديسة طاهسة الذيل ٠٠»:‏ مسونة . 
أجارمها أخيرا ولم أجارها من قبل ... إذ أنسى 
أو أتناسى نفسى وكرامتق ٠“‏ إننى ل أسمم قط 
لسلمان أن يتعدى ما وسْعت له ورسعت ... لفدكان 
« تمد قول 6 يجالس ( بوليا) فى غمرفتها الجاركله . 
أمَا أنافقد كنت أصرمْ بسلمان إذا ما أزفت الساعة 
الحادية عشر مساء : 

هيه سلمان ... هيا أمها الأحق اعرب 

عن وجم ارا نكن يذب منيمأقول. 

وإذا ما تذمر من قلة الأجر ‏ مثلاً كنت أصرخ 
به أن يسكت فيسكت » ثم ينظرإلى بعينيه السوداوبن 
ومحياه التترئ الوسم الوديع مستعطفاً ذليلاً ... لقد 
كان بسيطا سإذجاً ٠.‏ باله من تترى ظريف ! 

فيتمتم زوجها قائلاً : أستطيع أن أتصور هذا! 

ما هذا با فاسيشكا ... إنها لفظاعة منك . 
إننى أفهم ما يدور خلدك ويطوف بذهنك » إنا أنت 
خط" فى ظنونك ... إن ننى أؤكد لك أنتى م أبعح له 
بوم بأن يجتاز حدوده الوشوعة» فثلا إذا ما قصدنا 
الجبال ذات نوم أو إذا ماعن لنا أن عتع ' النفس 
رؤية شلال (أوشالنسو) كنت أ أصرخ به : 

- سلبان هيا . .. هيا امتطى جوادى خلق 
كن عن جيب إل 


0 
فلن‎ ٠ 


نانع أنك ما أقول.: 
ذلك غقة ورشاقة . 


فى أقرب المواقفف ال كانت عر بنأ إل ما تقر 2 


القسص واروابات ! :لا تنس با سامان أأنك لست : 


إلاتريا 0 . ها .ها 
خيرا من الزاح البسيط يققل الال لذ بتخال الما 


١ ١6م‎ 


الزوجية » أما أن يفهم الرء ذلك على أنه أص جدى 
فذلك مالا أفهمه وإنها لفظاعة ٠.٠‏ ولنعد ليوليا » 
نقد استبدت بها الغيرة بوم وسبتها ... آء لم 
هو أص غز ذلك الى أقدمت عليه : أقول لفد 
سبتها الثيرة بوم كانت فيه غائبة عن البيت » لغاء 


دليلها ( تمد قول ) فدعونه إلى غرفتى لكي ينتظر. 


(وليا) فها حتى نجىء» فتحدثنا فى أمؤق شى 
وتناولنا مرى الحديث ما باذ ويطيب » وإنهم ؟ 
لا أظنك مجهله لقوم ظرفاء » فأفسانى ظرفه أشباح 
المساء اللدرة » حتىق عادت ( بوليا ( فرأت دليلها 
عندى فى عيفق فلكها الثيظ و شاع فمها الحقد 
امم قمالت علينا. أن ودليلها. 2" فول 1 
ا والائع 
تهال مها علينا حتى شفت 
غيرمها أوكادت . اللالا ناوه نقتصور 
هذايافاشيسا؟ - 

أما فاسيشكا فقد قطب جبينه وثعل محياه 
المبوس ... ثم أخذ يقطع الغرفة جيئة ورواحا 
يفكر ويفكر 2 ثم قال وقد أتضحتث على .تغره 
لسمة سخرية واحثتقار : 


شفت غليلها وايتردت من مي 


ه- 


- بالما من سفرة سميدة وأيام ناعمة هتيئة ' 


قشينها هناك ... 

د ارقم .. إنها لجاقة منك 
لاتنتفر .. إننى لأدرك ما تذهب إليه اك 
نوما بخال من هواجسك وظنونك » إن أفكارك 


السخيفة الآئمة لم تزل بمد تستبد” بلبّك وتملً 
ذهنك .. 
كلا. . . لمت بمحدتك عن شىء بعد اليوم 
( شداد ) فيصل غبم الله 


165 ا 


الرواية 


طلست اسارج لطر ار لجا اسارج فار السب امبر ارج اراي 


هكذا الجحب!... ١‏ 


0 
- 
ع 
6 
ا 
#تتتتيطتهذ تيتتيتهةتية نوتتتتوتية يي بدي 


انصرم فصل الصيف بطوله المل » وتبعه فصل 
الحريف » ولا نزل نحن الأريمة : 2 مارى ووب 6 
شمم بيتروأنا » دائبين على لحرو ج سوية . أما اليوم 
وقد مشى على تمطيل ( اجامعة) بومان » فإنى وبيتر 
واقفان عند مسجل المقود » نشرف على الاحتفال 
الذى به سيصبح « بوب ومارى »6 زوجين . وإنا 
لنشعر بأن قلبينا على وشك الانفجار » لأن الحظ 

من فوق شعر مارى الفاحم تلاقت نظربى بعينى 
بيتر لحظة » ثم حولت واستقرت على وجه مسجل 
المقود ؛ ذى الوجه المجوز الذى مشت عليه يد 
السنين بتحعّدات وخطوط عميقة . 

3-5 لقد أصبحما زوحين !. 

هذا ما افترتت عنه شفتا مسجل المقود 
الضطربتان » وعقب ذلك هدوء دام لذظة , م 
التفت“ذراع ( بوب) حول خصر (مارى) وأطبقت 
على شفتهها القرم م بتين شفتاء ... وانتعى كل شىء ! 

خرجنا إلى الشارع ... إلى حيث سيارة ‏ وب 
الفارهة فى الانتغلار » وعلى الرغم مما كان يخالحنى 
من اللإحساسات » فقد ملت إلى مارى وضعمتها إلى 
صدرى قائلة : وداعا ( مسز كولنس ) ٠٠:‏ إخرصى 


أن تكونى سعيدة ! 

أعان مارى ( نوب ) على الصسمود 
إلى السيارة » ووقفنا لحظة ترقي السيارة 
- حتى ابتلسها منمطفات الطريق - 
بأعين حالة ! ... 

-- هيا بنايا عليزنى ! نطق بيتر 
مهذه الكلات مهدوء » ولكن الانقعال 
الكامن فها لم يخف على" ٠٠٠‏ نفس الانفمال الذى 
طنى على مشاعرى ! 

أقبلنا على سيارة بيتر القديمة » ذات القمدين ؛ 
ولا استوينا داخلها نظر إلى بيتر ‏ وهو يسوق 


محاولاً أن يضشحك قائلاً : 

أنا حزن جدآ , إذ لا أجد لى أب غنياً 
يمضدلى اله ! ْ 

فأجبته بقلة 1 كتراث : 


آه ٠»‏ إن هذا ليس من الإنضاف والمدالة. 
إن قلى ليذوب غماً حين أتطلّع إلى «مارىووب»» 
فأرى النعم يحتومهماء ثم أنظر إلينا فأجدنى وإباك 
فى فقر مدقع ! ... ها تزوجاء أما حن ؟ ... ريما 
مرت ثهور » بل سئوات قبل أن تقدر حتى على 
التفكير فى الزواج » و إذأ » فإننا لنى أقصى درجات 
القنوط فى حبنا هذا ! 

اانا ش 

كان بيتر ينما ولوكان قادراً على مخرد الحصول 
على نفقات الجاممة لدخلها ١‏ ثم إننى لم أ "كن قادرة 
على مساعدته » فإن ما أرسله لى « داد »© يكاد بالجهد 
الجهيد بينى بحاجاتى الضرورية » ولدلك لم يكن إلى 
حقيق أمله من سبيل » وكان خير ما نتملل به هو 


الرواية 


ابتهالنا أن تتمخض لنا الأنام عن مسجزة حاملة 
السعادة فى طيانها ! 

فى الليلة التالية كان أرو ع لقاء عرفنا. فهنالك 
. على بعد ميلين من الدينة بمحاذاة الهر وقف بيتر 
سيارته الصغيرة على حافة الماء » وجاسنا ننظر إلى 
الآفق البميد | 

كانت ليلة سا كنة جات الروعة فهها بأهى 
العانى ! فقد كانت أسلاك القمر اللجينية المنسكبة 
تتخلل الأشجار اللتفة ؟ أما النسيم فكان عليلاً » 
مممناً فى مداعبة تلك الأغصان الجردة عن أوراتها ! 

قال بيتر : أنذ كرين ليلة تلاقينا للمرة الأولى 
ب كارول ؟. .. لأوظته بيدي وأجبت : 
نعم يادوب لازالت ذ كراها عالقة بفكرى . 
لقدكانت ات أروع لي ف حي “- نمم لقد كان 
الوقت ربيعاً وكنت أخاصر 2 نيد هولواى » فى 
رقصة « اعذرتى 6 فى إحدى الحفلات حين أت 
وأخذتنى منه ... نمل يمد محرى حيا ىك كان قبلاً | 


صاح بيتر وقد سمنى إلى صدره : 
كارول ٠-٠‏ أينها الثالية ٠.»‏ هكذا أحبك » 


وانهال على شعرى آم وتقبيلاً ١‏ وهو يقول': 
عل يزى عع يزنى ! يحب أن نيق هكذاء أليس 0 
نعم يا بيتر فإنك منيتى الفريدة -.. 

حاجتى الاسة ! ... وازدادت يداه ضئطاً 0 
وشفتاه شدة فى لَمْى ٠.‏ 

كارول ! ما أطول هذه السنة » أنواسل 
تدمير زهرة شباننا » ترين متى شوق السعادة ! ؟ 

لحن فعاد يقول : كارو ل لاتنسشى ؛ أنحمينى؟ 

يسا نم يا بتر ... أحبك أ كثر من أى ثى 

ارا 


1١١ لان‎ 


- إذن تعالى مى كارول ليلة الفد ٠٠‏ تعالى 
لنرحل إلى مكانسحيق ولن نعدم مكاناً صغيرا يأويناء 
وإنى لقسم لك أنك سوف لا تندمين قط ! 

فأجبته كن فقد صوابه : 
آه ... نعم يا بيثر أنا أعدك ‏ سأذهب ممك ؟ 

اننا 

يفظلى أول خيط من النور نفذ إلى غىفق 
فى صباح اليوم التالى » فلبثت جالسة أسترجع مامص 
فى من حوادث ليوم السابق .. 

ما شعور فتاة تفكر فى نوم عمرسها القريب ؟! 
حرارة والنهاب تمزوجان ببعض اللحوف » واهتزاز 
فى كل عضو من أعضاء الجسم ؟؛ وهذا نفس 
ما حل لى وأو أننى كنت معتقدة بأن حفلة زواجنا 
أ تام 

لقد وضعت ألهوم حياق ومستقبلى فى قبضة 
بيتر » وكنت إذا خطر ذلك على بالى اشتدت ضربات 
قلي ؛ وتلاحق تنفسى » مع أن قلى لم نكن فيه 
من الكوف من جانب بيقر , 

كان حى لبيتر حارفا » وكان يبادلنى نفس 
الحب فلاذا لا تكون مراسم زواجتا رائمة كينا ؟ ! 
هذا ما ظللت أفكر فيه 

نبت من فرائى وقصدت النافذة »وما أثقيت 


ذرة واحدة 


على السماء نظرة حتى أحسست بقشعريرة تسرى ى 
بدنى ! لقد كان اللون الرمادى لون السماء فى ذلك 
اليوم » وكانت النيوم الشبهة بالثلج متكدسة على 
أبماد غتافة فى الإو » أما الشمس » فل يكن يبدو 
من أشعنها أثر ! 

انثننيت لار تداء ملايسى » فأخذت أثتقى اللاس 


١١64م‎ 


الحضراء اللائمة لطوق الفرو الذى يعشقه بيثر . ثم 
أقبلت أخطر أمام الرآة وأصلم هيئتى » وأنا أيجمب 
لأنى قد | كتسبت هيئة من على أهبة الزواج ! 

خرجت” لأستقل القطار إلى « نيوبرى »6 
حيث بيتر في | نتنظارى» ومن حسن <غلى أن أدركت 
القطار قبل سفره بدقائق وجبزة فكان على" أن أننظر 
بشع دقائق فى الحطة . وكنت أشعر أن هذه السفرة 
إلى « نيوبرى »6 ستكون أطول مرحلة أقطعها 
فى حياني ! 

وأخيراً... هدأت حركة القطار ووقفت عمبانه 
فنزلت أسير سهدوء» وما كدت أقطع بضع خطوات 
حتى لاح لى بيتر مقبااٌ دوى يخطى واسعة والبشر 
اد على محياه » أما أنا فكان ما صرفته من جهد 
فى حيثى وما بذلته لمقاومة الأفكار التباينة التوالية 
على فكرى قد جمانى شبه صريضة واهية القونى ! 
5 قال بيتر:” 

- لفد ميات أن هذا القطار اللمين سوف 
لايصل إل هنا أبدا . . . قال هذا وهو يلتقط 
حفيبة ملابسى باحدى يديه ويلف الأخرى حول 
ذرائى » وبمد قليل أروف : لقد بدا لى أننى منتظر 
سنين قبل محيتك يا عل يزلى 

وجْأة زال صدا فهدأ قلى وزال منه ما كان 
يلاحقه من شك » فافتر ثغرى عن أبتسامة طرب لما 
بيئر » وقال وهو يأخذ ببدى إلى سيازة سغيرة مغلقة 
واقفة يحانب الرصيف.: ٠‏ 

- هذه سيارة « د كس » » لقد استمرمها منه 
لنقشى مها حاجاتنا . فسألته : 

- أبن بحن ذاهبان ؟ 

- إلى قرية فى « دارتمور » لى معرفة بها » 


الرواية 


وعى شعد عنا قرابة مانة وخسين ميلا ؛ وإننى 
لأتنبأ بأنك ستتملقين مها متى رأيتها ! 1 
امتطينا السيارة السغيرة » وأخذت الأميال 
تنطوى وذهبت أفكارى تسبح أوديةالخيال وندور , 
حول ما أنا مقدمة عليه من مغاصة مجهولة.المواقب» 
فكنت أنقبض تارة لجاقتى وأبسم أخرى مغالة تغسى 
بأن لا حياة بلا مغامرات ! 
كان الازعياء قد ذهب شهيتنا ذواسلنا السير 


دون توقف » وحين حاوزت الساعة الثانية بعد الظهر 


أشرةنا على فندق صغير جذاب مطل على الطريق 

شعرنا بشدة اخفاض الحرارة عند نزولنا من 
السيارة » إذ أُحْدْ المواء القارس يقرسنا بشدة » 
ولكن سرعان مادبت الحرارة فىعسوقنا عند دخولنا 
الفندق الدافى" . انبمكنا فى الكل بتوانر .. 
وبعد اتهائنا ألفينا الساعة مشرفة على الثالثة 
والنسف فهرعنا إلى السيارة وواسلنا السير 

ازداد الظلام حاوكة » وغدت السماء كالقار فى 
السواد » وكان الرعد التواصل مما يدخل الرهبة 
فى القأوب ! 

قال بيتر بصوت لطيف لمهدية روعى : 

ريما تزل بعض اليرى... 

ثم أروف 0 

ولكن باوغنا الهدف سيكون قبل أن يتراكم 

بلغت الساعة السادسة وما بزل أمامنا أميال عدة 


دوث عابنا وأخذ الصقيع ينزل بشدة والسماء شديدة 


المتمة ... والطرق التى أخْذْنا فسير فها ذلك الوقت 


. ضيقة ملتوية مما جمل مواصلة السير من الصعوبة 


بمكان! ولكن على الرغم من كل ذلك تشيثنا بأهداب 
الجرأة فواصلنا سغرنا حتى صاح بيتر بعد لحظة : 


الرواية . 


- أنقف هنا ياعليزتى ؟ نما آخرمدينة تفصلنا 
0 . فأجبته بثبات : لنواصل 
السير فأنا لست خائفة ! 


دب البرد بين مفاصلى واعترى التشنج جسمى) 
وتخدرت جميع أعضانى لطول الرحلة » ولكنتى 
أنه بكلمة واحدة تفضح ما أنا فيه من سوء» فقد 
."كنت أرى بيتر جادا فى السير بغية وصول دارتمور 
و أ كن أريد أن أخذله 

عدا النعس والتأخير فى السفر ماذا يمكن أن 
أخافه ؟ ؟ قطمنا عشرة أميال أخرى قبل أن أعريف 
الجواب على سؤالى هذا ! فقد أخذت أرمق بقلق 
ودح ضير ار : خلال ازوبة الرعية » 


0 1 بحس نفس ما عي 5 
جراء تصلبي أعضائه وهم وحهه 

تكن عاصفة اعقيادية تلك التىداههتنا فى سفرنا 
فنى خلال نس الدقائق التالية حولت" إلى زوبعة 
عنيفة وأضحى صغفير الرباح يعاو دوى آلات السيارة 
وكانت القطع الثلجية 
حتى لقسد غدت جيع 'وافذها قطعة من ملج ! 
ول تستطع آل التنظيف الأمامية إزالة الثلج إلا 
عن مسافة جد قليلة مقابل مجلة القيادة فقط 

أحنيت قليلاً مصوبة نظرى إلى الطريق فى خلال 
لك المسافة المزال مها الثلج » فأبصرت بالطريق 
قد اندزست معاله لا تراك عليه من ناصع الثلج » 
ول نكن عينالناظر قادرة على:اختراق الظلام الدامس 
أ كثر من مس أقدام » فاثنيت إلى بيتر قائلة : 

بيتر ! من الخير لنا أن.نقف ! 

فأحاب بتقطيب : 


تصيب زحاج السيارة بشدة 


ؤواا 


- أتنولين الآن هذا ؟ لو كانت هذه رغبتك 
لفملنا قبل الآن ... أما وحن فى هذا امركز الحرج 
لا يسعنا إلا أن نواصل السير لملنا نمثر على بت 
أو « حاراج 6 

م تزحف السيارة بنا سوى أقدام قليلة حتى بدأ 
الحوف الكامن فى قلى يتضخم ووحى إلى ببزول 
كارنة عظيمة ! أخذت بعين الخيال أبصر بسيارتنا 
مارقة كالأحمى » وعلى حين عرة ك3 قل أحد 
الأخاديد وحينئذ ماذا سيحل بأحسادنا ! ؟ ستقذف 
ولا شك بقوة هائلة إلى جب من الجليد الترام 
وتسد السيارة علينا سبل النجاة حتى جمد منا الدماء 
وتخمد الروح ! 

ولا اشهت إلى نفسى وجدت الدم يتغجر من 
شفتى” وكان ذلك من جراء إطباق أستانى عللهما 


لأكمم ضرخة هائلة كات أن تفات لما أوحته لى 
نخيلانى ! 
وأخيرآ ... أوقف بيتر السيارة وضغط على 


لصوت طويلاً ثم قال : 

ح إنا نمك 5ك لك شرع من تسهمة 
لنجدتنا » ثم دفع بإب السيارة بقوة وألق بنفبه 
إلى الحارج على صفحة اليد اللامع ٠-١‏ وبمد قليل 
هب واقناً واندفع بردد هاتين الكلمتين : هالو » 
هالو ... وكان صدى صونه يطرق سعى وكأنه آت 
من مكان سحيق '! 

كن 

كان المواء يندفع بقوة تموى » وقطع ابره 
المتنائرة تلسع وجحى لسعات السوط فصرخت بهاع ؛ 
بيثر ...! هيا إلى الداخل ياعليزى . فسمت صونه 
بعد لحظة قائلاً :كارول حبيبتى هأنذا آنه ... ولا 


1١ 


الرواية 


وصلى طوقى بذراعيه وهو يقول : ما أشدكا بتي 
على هذه الورطة التى زججتك بها أينها المزيزة 4 


0 
ولكن شفتيه كاتا ا 4 2 


وحن متشبثان بعضتا يعض فى يأس قال ! 
ا مها العزيز 
حتى النهاية وسناق الوب يثغر باسم 
ا بأن حجى لبيكر يفو قأى ثىء ق الما 
قطع بيثر تلك النشوة السحرية التى غمرتتا بقوله : 
يجب علينا الآن مواصلة السير ... 
ما سارت السيارة قايلاً حتى حدثث المحزة ! 
هنالك ... خلال الضباب الأبيض الذى كان 
يلوح أمامنا » 4 مكيل متأرجح « وبل 
صعوبة قدرنا على سماع صوت خافت يقول : من .. 
من هناك ؟ ثم لم يلبث أن تعالى » وفى الوقت الذى 
وقف بيتر السيارة تباج الظلام عن شبح رجل 
حامل مصباحا ... 
وقف الرجل برمقنا لملة» ثم استداروأوسا نا 
عمصباحه أن بع ! 
افقال بيتر وهو كاد رقص فرحا : كارول ... 
لقد يحوناء فلله الشكر | 
نمع ؛ شكراً لك يارب .. . دعا ل نكن 
نستحق هذا العطف ولكنك أشفقت علينا وأنقذتنا 
فشكرا لك 1 2 
أخرجت هذه الكلات من قلب مغمم الإيعان 
ونفسى مخمورة بنشوة النحاة 
كانملحونا بثً صغي رأمطلا على الشارعء قادنا 


إليه المنقذ ؛ وإذ وصلنا وقفنا السيارة وأخذنا بحر . 


منها أجسامنا إلى الحارج جر . ومن خلال الباب 
المفتوح اذى وقف الرجل » ذو المسباح » يحانيه» 
نفذنا إلى الداخل 

أحسيت برئى' سليمتين حادتنين » فهالكت 
على الكرمى الكبير غارقة فى خواطرى » وإذا بوثر 
ينحنى على قائادٌ : أحالتك رديئة ؟ فأحابته محاولة 
الابقسام : كلا يا عليزى إننى بخير. 

كان الرجل واقفاً بقربنا وقد أولى البابظهره» 
وكان الصباح لا بزال يتذلى مرى. إحدى يديه » 
أما عيناه فكانتا تتطلمان ونا بفزع ورعب » 
صاح بنا بوت أجش : 

- من أبن قدممّا أمها الغرييان؟ أمسكت بيد 
بيتر بقوة وطفقت أفكر فى" أن هنالك بلا شك 
بمض الالتباس » ذكر بيتر للرجل امم آخر مدينة 
حرأ مهاء فقال الرجل 

- هل رمقت عيناك شخصسا قدما إلينا ؟ 
فأجاب بيتر باستغراب : 


- هل من ثىء خطأ أيها الزجل ؟ لست 


بغادر على إفادتك بالحواب ! 


بتك الطبيب ... لقد بقيث فى انتظاره 
حتى ساعة متأخرة ٠٠.‏ ْ 

- الطبيب ؟ قالها بيئر بدهشة» فأومأ الرجل 
بعينيه وهو' ينقاهما إلى الباب خلغنا قائلاً : مى 
ذوجتى » إنها ... إنها حامل وحن بأمس الحاجة 
إل طبيب ! 

م يكن اارجل أ كبر من بيتر سا » ولق دكان . 
للتفضنات البادية ى وجهه » ومظاهى الآلام المتجلية 


علهاء أعمق الأثر فىقلى وأشدااز ن! سألتالرجل : 


الرواية 


- هل همى وحيدة ؟ 

كلا , ليست وحيدة فإن أمبا لا تفارتها 
لحظلة » ولكننا فى حاجة إلى حضور الطبيب مسرعاً 
فإمها على وشك الوضع 

آء. إن ذلك حزن حقاً ! قلت ذلك بصسوت 
شبيه بالصراخ . فنظر الرجل إلى" وكأنه برانى لامرة 
الأولى ! ثم التغت إلى بيتر قائلا : 

-- هل تملك فيسيارتك من البئزين كية كافية ؟ 

نيت نعم . 

إذآ1» دع زوجتك نذهب هناك - مشيراً 
إلىما وراء الباب- لي تدفأ بالنار . أما أنت فانك 
ستقانى إلى الدينة ! 

إلى الدينة ؟ ! انفحر بيتر غاضياً ع 


بارجل؟ 

فأجاب الرجل بصرامة وإصرار : 

- يجب على أن أخطر الطبيب . 

فأحابه بيتر وهو مهاز : 

هل جننت ؟ ٠.-‏ إن الدينة على مدى عشرة 
أميال من هنا » وليس بإمكاننا الوصول إلمها فى هذه 
الماسفة مطلقاً 1 . 

ولكن ذلك لبس مستحيلً ! ٠.٠‏ سنصلها 
بسلام » فإن معرفتى بكل شبر من الطريق لكفيلة 
بذلك 1 ..٠‏ 


أعقب هذا الكلام فترة “ع تكان تنفسى خلالما 
محبو 2 » وإذا بيتر واجهنى بنظرة دلت,علل الحيرة 
والالقاس» أملقت في وجهه» وقلت بصوت كان 
إلى الممس أقرب منه إلى الكلام : 

- حجن أن ذهب 1 

حب وأنت ؟ 


أكذا 


أنا؟ ... أناسأ كون فى ألم سمة ! 

فأمسكنى ومنى إلى صدره وهو يقول : 

- لا تقلق إذا ما تأخرت قليلاً فإن الأقدار 
التق أسمفتنا فى محنئنا تلك ستسعفنا ثانية فى هذه 
الرحلة ! ثم النغت إلى الرجل قائلاً : 
.. أنا أعدك بذك ! 

وكأن الرج لكان يتوقع هذه الننيجة إذ سرعان 
ماقال : 

- أسرع أمها الثاب فالوقت أثمن من أن 
نقضيه فى العكلام ! 

ولبثت ممسكة رأمى بيدى وأنا ناظرة إلهما 
حتى ابتلمهما ظلام الطريق ! 


وعدي . ا 


- سندهب إلى الديتة 


ت يجفاف فى شفتى منمنى 
عن السكلام » أما قلى فكانت ضريانه المنيفة شأهدة 
على ما كان يخالجبى من الملع والشك ! ش 
وبينا أنا فى تلك الحال إذا بياب يفتح يجان » 
وإذا بامرأةطويلة الجسم كثيبة الظهر تبدو منه ... 
وكان منظرها مما جلي لى الاطمئنان فأخذت أتتفسن 
عميقاً وأحسست ببعض الارتياح . قالت الرأة : 
- أظنه الطبيب ذلك الذى كان هنا ؟ 
كلا... ل يكن الطبيب ... أنا... أنا مسز 
اندروود » ولقد صاحب ابنك زوج لدعوة الطبيب 
ونصحالى بالبقاء هنا فى الانتظار ' 
- حسن» خير لك أنتأنى إلى الثرفة الأخرى 
فعى أدفا 3 
تبسها سهدوء إلى الغرفة الأخرى وكانت غرفة 
جاوس صغيرة الحجم قذرة ذات أناث مبعثر ولكنها 
ساخنة لكثرة ما كان يشتعل من أخشاب ا 


فى إحدى زواياها ' 
و 


ا١ا15؟‎ 


الرواية 


قلت للمرأة بلهجة صادقة : 

حقا » لقد أمضنى ميض ابنشك فهل من 
ىء أقوم به ؟ 

فأحايت وى تمرر أصايعها خلال شعرها : 

كلا ... تحن فى حاجة إلى الطبيب ! إن لى 
بشثون الْريض والولادة إلاما لا بأس به ولكن 
هذه الحال ما أشد اختلافها عما تعاءته [ 

وخْأَة قطع علينا السكلام أنين” خافت متقطع . . 
أنين ججد الدم فى عرو !: 

والنفئت المرأة إلى على تجل وقالت : 
١‏ ... وولجت' باب على يمينها 

ألقيت نظرة خاطفة على غرفة النوم» تلك الغرفة 
التى دخلها الرأة الآن » وحبسث تنفسى بغوة حتى 
انطبق الباب ثانية جب الداخل عن نظرى 

وجه حيل ناصع البياض شبيه بوجه الحتضر » 

وككية من الشمر الفاحم نكدست هناك فوق الوسادة 
بنت لا فكبرنى سنا كانت هناك فى حالة من الأ لم 
أرها فى حيائى قط . فوجدتنى أهمس قائلة : 

آه يارب ! ساعدها .. وساعد يت ركذلك 


-- معدرة 


سد 
> كانت ساعة النضدة تشير إلى الثامنة والدقيقة 
الحامسة عشرة . ألا ما أطول ما سيستغرقونة فى 
ببح عن الطبيب » وما أطّول ما سسينتظر نحن على 
هذه الحال ! 


تهالكت على الكرمى وأنا أتجلد على عنتى ب. 
وكانت الساعة لواص ل ضربامها الحافتة» وبالند ربهشره 


فكرى ثانية إلى تيناك اليدين الماريتين الناحلتين ! . 


الساعة الثامتة والربع ... الثامنة والدقيقة 


الحامسة والأربعون ... التاسعة 

خيل إلى أن جلستى ستطول إلى الأبد لا أرى 
سوى تلك الساعة الجنونة مواصلة ضرباتها .. 
لا أشعر بغير ذلك الفز ع والأل ... ولا أسمع سوى 
تلك التنهدات الوجعة وذلك الآنين التقطع الخيف 
السادر من الثرفة الثانية ! 

ذهبت بأفكارى إلى حيث بيتر وذلك الزوج 
الصغير القانط وها يقودان السيارة فى هذا الليل 
الحالك وهذه الزوبمة الحارفة ؟ ألا نزالان نى 
السيارة إلى الآن ؟ ١‏ ألا يمكن أن يكونا قد ترا 
فى إحدى الحفر فأطبقت السيارة علهما واستحال . 
عللهما الخروج ؟! ' 

ومئات من هذه الأفكار أخذت تتهافت إلى. 
إىفكاد يصيبنى منها الخبال . ولكننى أخيرا غيمت 
على إبعادها عنى فاندفمت نحو الغرفة » وكان همى 
أن أجد ما أفمله الآن ... شيثاً يعكننى أن أمد يدى 
بالساعدة فيه ولو قليلاً ! وكان ما ينبعث من الغرفة 
الجاورة أصواتاً فليلة جدا -.. وقد طرق سعمى مرة 
أنة محزنة خافتة تندت لما عيناى بالدموع ! 

حاوزت الساعة العاشرة يقليل عند ما رجعت' 
الرأة إلى عرفة الحاوس 'انية وجه شاحب وجمم 
منقؤس دل على م كانك تمانيه من النصب والسكابة. ف 
أقبلت على قائلة : ظ ش 

هل لك أن تسخنى رك من قاذ .. 
ولكن لا -- املأ عل 1 نية يمكنك المثود 3 

س ]م ...نعي 1 وهرعت إلى الثرقة السغلي 


الرواية 


لكاي 


منتبطة هذا العمل الدي كنت أتوق إليه ! 
_ِ يمكنك أن تعدى قايلاً من القهوة أيضاً . 
قالت الرأة هذا وقد تبمتنى إلى الباب » ثم أردفت : 
سيكون الرحال فى حاجة ماسة إلها عند رجوعهم ! 
أجبتها بجرأة : عند رجوعهم ؟ أو تمتقدين حتاً 
أمهم سهمودون ؟ 
فأحابت بساطة : 
- لاثىء يحول دون رجو ع نوم ! 
' أحسست بشجاعتى الواهية تنتمش لفجة 
التو كيدية النى بدت فى كلامها » وأمهزم بعض ما كان 
حائماً حول من أفكار سود ! ولكن هذه الشجاعة 
النتمشة أشرفت على التضمضع والزوال صمار؟ قبل 
أن يباغ انتظارنا مهايته ! 
امد عقريا الساعة يشيران إلى انقضاء عشربن 
دقيفة بعد الثانية عشرة » وفى هذه اللحظة دار 
مصراعا الباب بعنف واندفع إلى الداخل ثلانة رجال 
كان كل مهم أشبه بقل جليدى صغير ! وكان 
. الإعياء بإدياً علمهم بأجلى مظاهىه لما قطعوه من بعد 
المسافة ! 
اندفموا إلى الداخل بترم . ولاتعالكت صوابى 
أخذت أصرخ : 
بيتر ! . . . آه يا بيتر ! وفى لحظة:غدوت 
بين ذراعيه ! ش 
جلست وبيتر حول النارء أما الطبيب وتوم فقد 
ذهبا إلى الثرفة الغلقة ... سألبى بيتر بسوت خافت : 
- هل .فى خير؟ 


- لا أل ... هى. هادثة جد وأخثى أن 


تكون ... فقاطمنى بتر بعنف : 

كلاء لايمكن أن نكون ... إن شيئًاً من 
ذلك لا يمكن أن يحدث لتلك الصغيرة ! ورأيت 
يديه تتصلبان ‏ وكان فى نظراته تمبيرات شتى لم أر 
مثلها قبلاً ! وعاد يقول همس : هكذا الحب 1 ٠.٠‏ 
إنه حب خليق بالتبجيل ... كارول ! أنت تعلبين 
ما يكنه لك قلى من حب وإخلاص » ولكن . 
ولكننى هذه الليلة اطلمت على حب ل أر له فى حواق 
مثلاً ! 1 

صرخت بقوة : 

- بيتر ! ماذا تعبى . . . ؟ 

ولكنه واصل كلامه قائلاً : 

آ, يا كارول . . . تمنيت لو كنت مى 
لترى « وم 6 وماقام به . لقد قطمت القسم ال كبر 
من الطريق الوصل إلى الدينة حت إرشاداته ... 


بيديه زجاج السيارة الأمانى » وكان من جراء ذلك 
أن أصيبت إحدى يديه بالبرد الشديد » ولكنه لم 
يضم أى وقت لإسمافها : ذلك ما قام به توم 1 وإنه 
ليدل على عط حبه أزوجته وتغانيه لها حتى لقد كاد 
بضشحى بنفسه فى سبيلها . ألاما أرو ع هذا الحب ! 


طوقته بذراعى هامسة : 

ب 1ه يا بيئز. ...يا عزازى 1 

وكان التضب الشديد قد أخذ منه كل مأخذ 
فألتى برأسه على صدرى ولبثت ممسكة به كالطفل » 
وفى هذه اللحظة أدركت حقيقة الح وقدسه | 
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رفع بيتر رأسه ونظر إلى لحظة ثم قال : 
ل كارول 1 سترجع إلى البيت غداً ! لقد 
كينا متن الشطط يسغرنا هذا فعلينا أن نتلافاه ... 
علينا أن نمود إلى مدينتنا ... ويحب أن نعمل ٠٠‏ 
ونننظر » ثم بمد أيام سنكون زوجين وسط احتفال 
كبير يليق بك » فانك مهذا أحق ما كنا ننوى 
قمله ! .. 

- بيتر ... حببى بيتر ! 

قلت ذلك بنعومة متناهية » وكان قلى ,رقص 
من فرط السرور » وعندما رجع إل أذى صدى 


كلاتي كانت شفتاه قد أظيقتا على شفى' 04 ويداه 


الرواية 


#سكتين يدى بقوة ... وجسمه ملتصقاً يجسمى : 
وأَخذ يمرن بالقبلات » وبمد لحظة.» أخذكل منا 
رمق صاحبه بغبطة وجذل ! 
١‏ انفتح بإب الثرفة الجاورة واندفع توم خارجاً 
بقوة » وقال بصوت ظهرت منه رئة الفوز 
والسرور معا : ش 
لقد ريحتا ٠-٠‏ والشاهد على ذلك طفلى الصغير ! 
وف نشوة تلك اللحظة تطلمتعيناى إلىالستقبل 
.. إلى اليوم الذدى يدوى فيه صوت بيتر 
مثل هذه الجلة » وفى عينيه بريق شبيه بالبريق 


القرت : 


النبعث من عينى نوم ! تابر عد ملصور 


ببواخرها الفاخرة 


ميسن اررستعمزومات مع : 


شركة مصر الملاحة البحرية 


وفناكدقيا الا ني نمقن 


تسير بك على بركة الله الى ببت الله الحرام 
ولك معس بؤدى كم جمبع الدمات المصرفية بز لى نكم وفع الرسوم 


هلوا أهتم للحج هذا العام 
شركة مصر للبلاحة البحرية وفروعها 


القاشرة : عمارة بنك مصر القاهية ١6١‏ شار ع عماد الدين تليفون 47لا+4 -- 15 ءل/ام 
الرسكئررية : شركة الملاحة ١4‏ شارع فوّاد الأول تليفون 7١845‏ - 71647 

دور معيم : شركة مصر السياحة شار ع السلطان حسين تليفون 477 

المريس : اه 

شار ع ابراهم باشا تليفون مومع سسررساع 0 


عى ال تكام ي: 


2 اعمتجا عيسو رعبرج و رسرسي بسبسورسيس 


كارف الحديث فى قاعة التدخين دائراً حول 
المفاريت والمن . وقد اختلفت الأراء فن مصدق 
مهذا الوضو ع مثل نصديق الأطفال ومن مستنكر 
لذلك . وكان فى المتحدثئين من يقول إن التكذيب 
كفرء ويستشهد بماحاء فى الكتب القدسة عن الجن 
والمفاريت . وقال : 2 وفضلاً عن ذلك فان البحارة 
قد رأوا العفاريت بأنفسهم أثناء رحلاتهم فى البحار 
وليس بيتك من لم يسمع رواية أحد عما شاهده 
من هذا القبيل 6 

وكان أحد السامعين ملازماً للسمت منذ ابتداء 
الحديث فلما وصل القؤل إلى هذه النقطة قال : 
«أنسح كّ بألا تصدقوا ما يقوله البحارة فإممم 
بعد أسفارهم الطويلة يدون أنقسهم مضطرين إلى 
التحدت بأى شىء » وإن أصحامهم يستاءون إذا 
وجدوثم ملازمين للسمت 

قال غير الصدق لأحاديث المن :2 هل رأيت 
أنت شيا من ذلك ؟ » : فأحابه : « لقد قصيت 
فى البحر ثلاثين عام فلم أشاهد غير حادئة واحدة 
من هذه الحوادث غير السارة . ول تكن هذه الحادية 

فى البحر ولكنها فى قرية انكليزية 
قال : دوما عى ؟6 فأحاب وهو يشمل غليوله : 


0 لقد كنت شاب صخيرا عند عودق من أول رحلة 


مت ل االداة هيرس لخدتت يسا لضن 


موجودن ف ألديئة فذهيت إل قرية 


د رحلها إلى السين . وكان أهلى غير 
قريبة لآ كون فى شيافة عمى . ولكننى 
وجدت عمى قد سافر أيضاً إل فرنسا 

15 وسيعود بعد بومين فمزمت على أن أقم 

5 حتى يعود ‏ فى فندق صغير بالقزية 

ا «وانقغى ومان» الأولعل مابرام» 
ولكننى ف الليل أحسست بالسأم من 

الوحدة لأنه | يكن فى الفندق شيف غيرى فقررت 

أن أقضى اليوم التالى سائرا فى الخلوات طلبا للرياضة 
وتجديد الناظر . وكان الو يارد فى اليوم الال 
ولكن السماء صافية . فشيت بين الحقول وصريرت 
فى طريق بعدد من القرى شكلها مهاج فلما حاء 
وقت النداء تناوات قطعةمن الحيز والجين واستأنفت 
السير فاها أردت المودة بعد ذلك وجدت نفسى 
قد ضللت الطريق ووجدت أماى طرقاً متعددة 
فسلكها واحدآ بعد واحد . ولكننى كنت أجدها 
دائما مفضيةإلى البرك والستنقعات. وف أئناء سيرى 
بد الشباب بشكائف ثم زاد ؤأَة فاستمصى على المسير 
على نظام » ولكننى ظللت أمشى حتى الساعة الرابعة 

على أمل أن ألتتى بيمض الرعيان أو الفلاحين . 

ولكنى فى الهاية رأيت كوخا يضىء فى نافذنه 

مصياح فعرئتى رعشة:لا أعرف سبها . ومشيت 

نحو الكوخ ش 
وفى ظريق إليه قابلنى رجل فسألته عن اسم 

الكان فأجابنى . وسألته عن السافة يبنه وبين قرييق 

فققال إنها نحسة عشر ميلا فاتزحت ف ثم شكرنه وعمت 
نحو الكوخ فتادانى ونسح لى بألا أذهب إلية 
قلت : « اذا ؟ » 


ككلا 


فقال لآن به عخلوتاً أشبه باللجانين منه بالمقلاء 
ويكاد الإنسان لا يعرف هل هو إنمان أو حيوان 
لشدة مابه من النشويه 6 

ولكننى كنت أشعر ببرد شديد و بتعب أشد فلم 
يسعنى إلا مخالفة نصيحته وذهبت. محو الكوخ » 
وقرجت الباب فانطفأ السباح الذى فى الثافذة » ثم 
خرجت امرأة كأنها هيكل عظمى وكان فى صوتها 
وفى مشيتها ما يدل على أنها فى حالة عصبية وسألتنى 
من أنا وماذا أريد » 
قلت : إننى ضلات الطريق » ا 

أن أستر : 


(أشفيل) ... وسألها : هل أستطيع أن 
بذلك الكو ؟ 

فكادت تثلق الباب فى وجعى ولا أن ظهر 
عند ذلك رجل مسن طويل القامة عريض الكتفين 
وأجاب ببطء : « إن قرية أشفيل تبعد عن هنا خسة 
عشر ميلاً » 


٠‏ قات :« إننى أ كون شاكرا لك لو دلاتنى على 


الطريق إلى أقرب قرية » 

فلم يحبنى ولكته تبادل النظرات مع الرأة 
فأشارت إشارة ندل على الوافقة فقال : 2 إن أقرب 
كرد قرية تبعد عن هنا ثلاثة أميال ذاذا سمحت لى بعرافنتك 
إلها فالى مستعد 64 

فترددت وقد كان شكل هذا الرجل وامرأنه 
ريب وقلت : « شكرا لك ولكن 
« أدخل إذن ! أغلق الباب با حئة » 

وللحال وجدت نفسى داخل النزل ووجدت 
الباب مغلقاً وقام بروعى أنى وقمت فى السيدة 


... 6 . فقال » 


الرواية 


وفالت المرأة لرزوجها : « إن المشاء قد أعد » 

فاستأذنى الرجل فى مغادرة الثرفة فأحنيت 
رأمى . وبعد لمظة وجدت نفسى متفرداً فى غرفة 
مظلمة » وسممت فى الثرفة اللجاورة أصوات ثلانة 
يتكلمون وهم الرجل واعسأنه وثالث 

وعاد الرجل بمد قليل فنظر إلى نظرته الغريية 
وقال : « سيكون على مائدة العشاء ثلاثة غيرك أنا 
نهم بأن يكون عشاؤٌنا 
فى الظلام لآن ابي مصاب بعينيه 6 

قات ؛ ١‏ لا بأس »© 

ولكن شعرت بزدياد الكوف . وفى هذه الأثناء 
دخلت المرأة ونظرت إلى نظرة التلصص ووضمت 
طبقاً كان فى يدها على اللائدة ثم ذهبت وعادت 
بطائرين مشويين . وال لى الرجل : « قاما حضر 
ظمامتا غمريب ‏ وقلما اتفق لنا وجود إنسان لدينا 
فحن مسروروث بك »ا 

ثم خرج وعاد معه مخلوق مشوه فأجلسه على 
النضدة وبدأنا نأ كل وقد كن الليل بارداً وشهيق 
قابلة للطعام فأ كلت رغم صسموبة تناول الطمام فى الظلام 
وسألنى الشوه بصوت يجيب : « هل أنت غيب 
فى هذه الجهة ؟ » 
الذى قادى ا هذا امار ف قا 00 القد نسيت 
الجريا أى » 

قام الرجل ونظارث فى أثناء غيابه فرأيت أملى 
عينين تسطمان ق الظلام كأغين القطط ماعينا ذلك ' 
المخاوقالذىيقولون إنه بعك ةوقك صاحب 


وزوجتى وابى . وأظنك لا” 


الرواية 


اا 


النزل واشتد اشطراب أعصالى من النظر إلى وجه 
هذا الخاوق فوقفت واضماً يدى وراء ظهرى وزاد 
من رهبت أنهكان فى طرف الثرفة موقد تنداع منه 
ألسنة نار زرفاء وتحدث رييحاً كرمبة 
506 
ومضت دقائق في عت ثم فتح الباب ودخل 
الرجل فش ىكلآلة حو النصّدة فوضع علها زجاجتين 
وقال : « يكنى هذا الظلام » ثم أشعل عدداً من 
الثقاب فوجدت وجه الخلوق الذى كان يوا كلنى 
وجه ذئب لا يختلف عن الذئاب شيئاً وفوق جلده 
وبر كوبر الكلاب والذئاب » وعينيه شديدق 
السطو ع. فندت لى المقيقة لأول مسة وعرفت أنى 
فى بيت من بيوت المن. وقال لى الرجل: «هذا هو 
ابنى واليوم عيد ميلاده . وقد أردنا أن يحملك صديقاً 
مهذه الناسبة فلم عمسك بسوء » 
فأحسست أن الدم ينضب من جسمى وشعرت 
بيرد مضاعف . وقدم لى ال ىكأساً من الجر فشر بت 
وشرب . وقام الولد الى والرأة .وما زات أشرب 
مع صاحب التزل » وكان كلا شر بكأسا زاد طول 
. قامته وزاد خوفى منه222 . وكان الليل مسرعا » وحن 
نتحدث فى شؤون شتى حتى دقت الساعة الثانية 
عشرة » وكان طول الرجل قد بلغ الستف وهو 
جالس وقال : « لقد آن وقت اأنوم » 
ثم ترك لى الغرفة وأشار إلى فرائى بجانبه 
مدت حسن حفلى لفارقته إياى . ولا صرت 


وحدى أسرعت إلى البابه.. وار أزل أنهب الأرض. 


جرياً حتى عدت إلى قريتى فى السباح . 

| : ذكرنا هذا بقول الأخطل‎ )١( 
وكاس مثلعين الديك صرف تنسى الشاريين لما المقولا‎ 
إذا شرب الفتى مثها ثلائا بغير الماء حاول ألت يطولا‎ 


الفصول والغايات 


معورق الساعر اللأنب 


طرفة من ووائع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أساوبه » وف معانيه . وهو الذى ذال فيه 
ناقدو أني الملاء إنه عارض به القرآن . ظل ظول 
هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول ماة 


فى القاهية . 


صضحه وشرحه وطبعه الأستاذ 


تور مسن زنالى 

نه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة « الرسالة 6 
وبباع فى جيع الكاتب الشهيرة 


صررت اللأبعز الجريرة من : 
رفائيل ‏ 
لشاعر الحب واجمال لامثين 
مترجة يقل 
أصمر مبسوع الريات 

تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشئن 
« ومن إدارة الرسالة 6ح ' 

ان 1 قرسا 


حقزا الرواية 
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ا ونه وون أن يخطر المؤق لى على بال . 
قهد أصر يكز ٍ أجل با سادثى ! هذا هو الواقع وجبع 
الاستاذ مد عصمة معارى وأحابى يعلمون ما أناعليه من 
عم 1 البسالة ومتانة القلب فى مواقع الصيد 


وه ل ع ع يي 


أشعل الاب الشهور والسيادالبارع ( هارى 
لاندون ) لنافته الضشخمة 707 

- إن مناصاى كثيرة جد 

ثم تتدنح وتفرس فى وجوه ع ليرى 
مبلغ انتباههم لحديثه . م استطرد : 

- ومن حسن حتلى أننى تجوت" من كل 

اما أحاظنى من الأخطار الجسيمة » ولملك تنساءلون 
'أها السادة : هل كنت جباناً رعديدا أم شجاعاً 
صنديدا ... ألبس كذلك ؟ ظ 
لد حدث ذات بوم أن اعتقلنى المنوم الجر » 
وأ نم تعلمون اعينيم ومقتهم للجنس الأبيض . 
'تمنوزوا أنى قشيت” “ ليلة سجيناً فى أحد أ كواخهم 
“ينما كانوا برقصون مبللين حول النار أستعدادا 
لإعداى فى الغد البأكر ؛ وفى الصباح ساقوي إلى 
الغابة باحتفال مبيب حضره كل أفراد القبيلة وحموا 
بتمزيق شر ممزق » ولولا إسراع امال لقان 


اد ل 


ددجا تسجبرن إذاقت نع إن كل ذلك حدث دون 
أن أضيغ رياطة جأثى 


ل بعك عين . 


وى حسة أخرى ينا كلت اخترق غاب كثيفة 
امشتبكة الأغصان ؛ وإذ بأفى هائلة تسقط على" من 


ا 01 


ومعارك القنص » ولا يمكننى إحساء 
مواقن التى أبديت فهها من ضروب الشجاعة مايمجز 
عنه غيرى من الزملاء . ولكن هذا لا يعنمنى من 
سرد حادئة وقمت لى إان الشباب وكاوت تفشى 
على حياتي أو تذهب بمقلى - على الأقل - من * 
شدة الرعب . 

وحعت الرجل خأة وخاص فى لمج من الأفكار 
وكان ينظر حينئذ إلى مكان قصى كأنه بريد سبرغور, 
السنين البميدة الخالية بمينيه الزرقاوين ثم شرع 
يدخن وينفث الدخان إلى فوق » وكانت الحانة فاسة 
بالشاريين » وكنت تسمع بين الفينة والغينة رنين 


٠‏ الكؤوسوضجيج السكارى وتضاحييك النوانى إلاأن 


السكون شمل :الكار2 وأنصت الجيع كأن على 
رؤوسهم الطير واشرأبث الأعتاق لسباع حديث 
السائم » وبدأ القوم ينتظرون القعبة بشئف وشوق 
سم أحد الحاضرين هذا المسمت الطويل 

ولم يمالك نفسه مل يمح الحدث قائلة : 
- أتدكرم با مستر ( لاندون ) ولق عا 
ما جر لك ؟ ' ش 
رفع الساتح رأسة وتفرس فى الوجوه من جديد 


: كن كان ينتظر هذا السؤال » م بدأ حديله ؛ ببطء :5 


ويصوت هادي" : 


1 ا 5 


الرواية 


قكاا 


أشتغل فى معمل ورق عظم الشأن . وفى أحد الأيام 
صدر منى تقصيرئافه جدآ أدى إلى طردى وحرماق 
من العمل . وكنت لا أملك شروى نقير وظلات 
أجوس الشوارع والأزقة متسولاً حينا » أو باحثاً 
عن عمل مبما ضوّل شأنه . وكنت حينئذ فى شرخ 
المببا متين البنية مفتول الساعد . بيد أننى يتم الأم 
والأب » عدي الأقارب والأسدقاء ؛ ولم يكن لى 
من معين سوى نفسى فكأ ننى خلفت لأ حمل مصائب 
الحياة وأرزاء القدر والقّست العمل أياما وليالى 
عديدة ذهب تعى هباء وسعى سدىي 
جبت بلادا ججة فى طلب الرزق ولكن وا أسفاء 
دون جدوى 
وأخيرآ ساقنى القدر إلى بلدة صغيرة تدمى 
( فرجينيا ) وهنالك قابلت رجلا يدبر ملعب عظياً 
للحيوانات . وعرضت عليه أصرى في يأبه لى وم 
يمن بمصيرى فى اليوم الأول 
وكانت حغلات هذا اللسالمتنقل مدهشة للغاية 
وتدر على صباحها الأموال الطائلة . ويحوى اللمب 
أندر الحيوانات وأجب الخاوقات وأججل الألعاب 
وفى البوم التالى ؟ قسدت المدير فى عرفة عمله 
وكان على غير ما عهدته بالأمس فهو شاحب اللون 
مشوش اللب » يفكر ٠٠»‏ ويفكر ٠‏ 
سألته ما به » فأبى الكلام . ثم ألححت عليه 
بالسؤال فنطق بالحقيقة 
وكان همه الوحيد إيحاد رجل شجاع متين 
الأعصاب ليمهد إليه بلمبة خطرة . وزعم أن ثمر 


اللمب مات بسورة ؤائية » وأبدع الألماب التى 
يطرب لها الجهور صراع ذلك الْمْر مع أسد كبير. 
وععرض على المدبر أن ألبس جاد الف المساوخ وأقابل 
الأسد فى قفصه أمام التفرجين» وذلك مقابل دولار 
واحد عن كل حفلة . ودولار واحد حيئئذ كان 
مباماً لايستهان به وخصوصا بالنسبة ما أن عليه من 
الفقر والاحتياج ٠٠‏ ولكن ... كيف أنصى مياق 
فى سبيل دولار ؟ 

وأظن أن الدير شمر بما يحول فى خاطرى مل 
يطمئنى : 

لامخف ياصاح ٠--‏ إن أسدنا مسن" وبليد 
الحركة وضعيف البصر وليس بإمكانه أن يحول 
رأسه تحوك . وأنا على يقين بنجاتك منه وجاحك 
فى القثيل ٠:‏ لا مخض شيئّا با ببى ٠.٠‏ وعدا ذلك 
ستطممه أ كثر مما يجب ٠٠١0‏ إياك والحوف فليس 
عليك من بأس » وإلا أفسدت الحفلة ... هيا بنا 
للعمل ! 

وعثل هذه الكلات أغرانى ونز ع الموف من 
قلى انتزاعا » فدب الأمل فى نفسى ورضيت مبذا 
العمل الشاق . فاقتادتى المدير فوراً إلى إحدى غرف 
الس » وهنالك تساننى فئة من الرجال وكنت 
ساعتئذ فاقد الإإرادة تمام) أسي ركالحراف المدة للذريح 
فأدخاوتى فى جلد تمر وشرعوا يخيطون جوانبه 
بهارة فائقة تدعو للمجب » وكأنهم اعتادوا هذا 
العمل . وخلال دقائق معدودة حولت من لشرر 
إلى حيوان مفترس شديد البطش . 


قادونى إلى قفص حديدي كير رأيت فى إحديى 
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وبعد ذلك 


شد 


الرواية 


زواياه أسدا هائلاً بغط فى نوم عميق . 
وكان اللمب يمج بالألوف من أهالى ( فرجينيا) 
وقد خدعوا بمظهري الزيف إذ لم أ كد أظهر أمامهم 
حتىعلا ميجهم وهتافهم . وقد بلغ الحياج والتصفيق 
مهاه » واسكن قلى كان طلخا بالرعب والفزع » 
ونح يغارب كاريقنة فى فري الرباح :فنك 
أنظر من خلال ثقى العينين إلى الأسد الحادي” 
الرزن » فرأيته !يبال بمحضورى »؛ فسررت فى نفسى 
غاية السرور ... إلا أن الأمس وبا لأسف لم يدم 
طويلاً ؛ فقد شعر سلطان الوحوش بوجود خعم له 
فرفع رأسه وحرك جسمه الكبير بتثاقل » ثم تثاءعب 
أما أنا 
الحديدى خشية الوقوع على الأرض فاقد الرشد . 
ونظرت حولى كن يطلب الساعدة والتحدة . وأيقنت 
أنى هالك لا محالة » وقد حيل بينى وبين الفرار » 
وكان الحوف قد بلغ منى أشده ... بالحول الوقف ! 
وعلي حين غرة » بض الأسد الجبار بسكون 
وحدق فى' بعينيه الماوئتين شراسة ووحشية .. 
باله من مخاوق جليل ! .. 
لفد بدأ يقترب منى خطوة تخطوة ... أردت 
أن أصرخ وأستنجد » وأنى لى الصراخ وقد ,كم 
صونى » واقشعر بدلى » واغتسل جسمى ,المرق 
البارد ... عرق الوت ... وبدأت صور الافى 
وذ كريانه تمر أمابى بسرعة هائلة ... فمجبت أربع 
قرن فى فى يضعة ثوان لايتجاوز عددها الأسابع 
وأخير » استساهت للقضناء والفدر» وتركت 
ثفمى لقمة سائنة لهذا الوحش الكاسر » وأدركت 


... فقد أسندت رأمى إل قضبان القفص 


أننى سأذهب ضحية من نايا الفقر والبؤس ! 

أخذ الميوان يتمرغ على الأرض » وزأر بصوت 
عال معج » وكان يضرب خشب القفص عخالبه 
ولسى للوسول [ى شيئاً فشيئاً كأنه بريد إرهاق 
وتعذبى وقتلى قبل العراك بمشيته الوئيدة ... 

أقميت” سكين أ أ سأ بهل إل الله أنيقينى 5 
هذا الحيوان الفترس ... إلا أن الجهور يدأ يصرح 
بأعلى صوته » وبتاهف لرؤية المركة الحاسمة ! وفى 
الهاية ظهر العزم فى عينى الأأسد .. 

هاهو ذا قد دنا منى » وأصسح على قيد خطوة 
وأنا ... وأنا ... لا أجررٌ أن أحرك ساك .. 
ثقد مس رأسمى بأنفه .. . يكاد أن يذيسى نحرارة 
أنفاسه - الآن ‏ سيقفضى على حياق بضربة 
واحدة » أجل بضرية واحدة ... وأنا ... 

وفى هذه اللحظة سمءت صوئاً إنسانياً صادر؟ 


من الأسد : 1 
مبه يا أحمق ... هل أعطاك ذاك مدير اللمين 
ما أعطانى دولارا أم أ كثر ؟ 
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افك بولثاتت 
قتا لافنا 


انرا م ان 


صا سام 
ع 0 الرليزة 0 
سور كتبات عي لثوىة 


الرواية 


حل 


ع ا 1 


أقصوص: مصصر ب 


أ الراقلصة 
!: 


ٍ ساد عبد العزيز سيد الأهل 


حدثنى أحد الأصدقاء قال : 
رأينها صثيرة ساذجة يماو وجهها اصفرار 
لايمحو من جالها شيئًاً » إذ كان الصغر وكانت 
السذاجة تغمرانقلب من براها بعطاف وحب تجيبين؛ 
وسممت حديْها فى عدوت له رنين كبير » ولكنه 
ينتفر لها لآ نكلاتها مخرج من بين ثنايا فتاة صغيرة 
ساذجة تسم » فكلا تكلمت يله كلامها لأنه بكر 
من هذه الثئايا العذاب 
ْ هذا أثر النظرة الأولى وأثر اللقاء الأول » 
ولكنى ل أدر مما أسابى حين ذاك إلا أن غاطفة 
مسكّت قلى ولم تحوام حوله إلا قليلاً » ثم مضت 
سانا وغابت وقنا طويلاً » ول أدر أن القدر 
يخأ لى وراء هذه النظرة أل طويلاً 
د عد عند 
التفينا ذات مة فى سواد الليل الأخير 
على غير موعد ننتظر عربة تمر بنا إلى الحى الذى 
نسكنه » فدئوت منها ودنت مني » فسألها : ماذا 
تأخر بك عن البيت إلى هذا الوقت ؟ فسمءت إحابها 
فى صوت سكرى محهودة . فعرفت يعض أمرها 
,وأحببت أن أرى بفيته ‏ ولكنى ناديت سائق عربة 


مرت وجلت صاحبتى إلى جانى ثم عدت 
أسائلها 

قالت وهى لا ندري : إمها شهوات 
النفس وشهوات البطن قد دفعتنى إلى 
ان أن أتعم الرقص خفية وأرقص خفية لأن 
أهلى لابرشون ودينى لاببيحء والثمبان 


سبيئونلى مياق ص مختبثة أراقصهم فههافأشبع شهواتمم 
وأشبع شهوق ولا أنسى أجرى؟ ولكننى الليلة حزونة 
فإننى لم أحظ بأجر وفير » لأن الذين راقصوفى الليلة 
لبس فنهم راقص جديد . قلت لما : ولكنك تشغلين 
الهار فى عمل شريف ! قالت : ولكنه ذو أجر زهيد 
وأنا أحتاج إلى ملبس وطعام وحياة تنناسب وما أنا 
عليه من جال . ففات فى نفسى : « ويل أن سلط 
الله عليه شهوته »© وقلت لما : وإلى متى ترتمين بين 
أيدى هو لاء العابثين؟ وماذا يكونمن أعرك لو عرف 
أبوك ؟ ولم أشأ أن أسألما عن علاقتها بلله لأنها 
قطعتها . وقات لما وقد غمرتى الحنان والعطف 

عللها : ول لا تبحثين عن زوج شريف يذنيك عن 
0 اهار وشقوة الليل وأنت لا تزالين فى جال 
يغرى الطالبين . فتتهدت وقالت : ومن لى به ؟ 
فقات لما وقد غلبت على" عاطفة الرحمة : الله لك . 
قالت : وهل يستجيب؟ قلت : نعم وقبل أن تسألبه 
فهل ترشينى زوجا ؟ فأفاقت من سكرتها 
:ادق ناهول ؟ 
قلت اه نوسن ولاارال» . وكان نما المذر 


وابنسمت أساريرها وقالت 


ق أن ترتاب وألا تصدق ؛ لأمها .تعودت أن : لسمع 


؟/اوا 


فى عمس اقصها الأ كاذيب . ثم وصلنا إلى الى" الذى 
نسكنه فأخذت” بيدها إلى بها وانفلت أنا إلى ببق 
وحن على موعد لتحقيق الآمال ! 
ديات 

فالت لى ذات مرة وأنا خطيها : أمن حق 
الزوج أن يحرم امرأنه لبس جلباب قصير ؟ وهل 
من حقه أن عنمها من أن تطل من الشبابيك ؟ 
وهل من حقه أن يصهرها بنيران الطبخ كل بوم ؟ 
وهل من حته أن ينمها عن زيارات صاحباتها 
إلا إذا سمها ... وقالت وقالت .. فقلت لها: الزواج 
أجل من ذلك وأعل . إن الزواجسمعادة روحية» إنه 
سكون ومحبة ذائمة مستقرة وأولاد إذا جاد الله مهم 
نسى الزوجان مهم نفسهما . فقالت : أفرٌ من 
السكون ومن وجهين مترائيين ليس هناك غيرها 
عشر نعاما أوخسين )و من أسخب الأولادو ضبيجهم 
فقات فى نفسى إنها لا تزال راقصة تنفر مرى. 
الشرف وتأوى إلى زوايا التلف التى يشحك لها 
فبها الشيطان 

عد عد 

أما أنا فدست قلى حين رأيته يعطف فى غير 
موضع عطف»ء وأما هى فظلت مضطربة تزن الأمور 
بعين جائرة وكف ظالة حتى اطمأنت إلى الحياة التى 
ممياها» فهى تشبع شهوتها وبطلها وكفها وتلهى 
أعلها عنها بأ كثر أجرها الدى تتقاشاه فى النهار» 
ويم الما فى فرح وبا يصلهم من أخبار استقامتها 
فى را » وظلت همى تتقلب كل ليلة فى يد عابث جديد 


الرواية 


كاتتقلب السلعة الكشوفة فى أيدى الشترين فتذهب 
ممجنها وينطئىء لمعانها » ول تزل تنحدر شيثاً فسَيدً 
حتى ففدت قلمها وانطفأت عيناها و بلغت حافة الحهوة 
التى تردت فها سالفامها ففقدت عملها الشريف 
بالهار وخلمبت حين ضاقت مها الدنيا للرقص العلنى 
فى الليل » وهكذا كان 
د عد عاد 

رقصت ف العلن بعد السر » ورقصت وحدها 
لأن الشبان يأنفون أن براقصوا فتاة قد اشتهرت 
باحتراف الرقص » وتلقفتها أيدى طبقة من البتذلين 
أدني من طبقة أصحامها السابقين ؛ ومضت مع الرمن 
بلا عقل ولا"قلب لا تدرى فرقاً بين رجل ورجل » 
وشرف وخسة » وكا مس بها الزمن انبدت قواها 
وثقلت خفها وخاض جالها. فلمانةدت محا سهاعقّت 
عنها المراقص الملنية أيضا فطردها الليل كا طردهها 
اهار وتامست جوانب الرجة فى جوانب الناس 
فل جد فبكت وشعرت بأنها نسيت شيا كان كفيلاً 
باسمادها إلى الأأبد هو القناعة والإعان 

د عاد عد 

أماتت قللها فأماها الناس من ذكرامم وبرىء 
أهلها ول يمد لها من أقارسها قريب ولا من أسحامها 
50000 هائمة على وجهها فى الطرقات حتى 
عثرت بى فى حديقة ذات مرة وحولى صبيان يلعبون 
فمرقتنى وما عرفها » فقالت حين وقغت لى : 
أهؤلاء أولادك با سيدى ؟ قلت : نعم .قالت: وأآن 
أعهم ؟ قلت : تسد لم الطمام. فى الييت . قالت : 


الرواية 


ألا تسحهم خارج البيت ؟ قلت : لا ... ثم سألت 
وألحفت ؛ خدقت النظر فى هذه الملحة فمرقتها ... 
ولكنها كانت فى جلياب رث ... وكها طويل » 
وليس لها زوج ولا أولاد ولا بيت ولا مفتاح باب » 
وليس لما أهل ولا أصعاب ولا مال» وليس لما شرف 
عضى به فى الناس ولا قوة تميها حتى تنبع خطوات 
الشيطان ... وحين شعرت بأنى عىفتها بكت ولكنه 
بكاء لا يستدر عطفاً ولايخلق أملاً 
ع ع 6 


قلت لصاحى : أو تألم أنت لما ؟ قال: لاء إمها 


-. للآستاذ همد أحمد الغمراوى 

هوأولكتاب فى اللغة المربية عاب التقد الأدلى 
بالطرق العامية الؤّدية » والمقايس النطفية المنتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الآدب الجاهلى ) 
للدكتور طه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مهمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب جما فى هذا الباب وتموذعا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه ينتى الفارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه لحصه تلخيساً 
وافياً . 1 


يقم فى 9" صفحة من القطم التوسط 
ونه ؟١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 


رطت ميع ادارمٌ ارما 


عفدل 


لا نستحق الرة . قات له : إمها إن م نكن تستحق 
الرحمة حين بطرت فانها تستحقها حين بكت 

فصمت صاحى ودمعت عيناه فعلمت من صعته 
وبكاله مالم يقصه على فى قسنهاء فقد أخنىعنى حديقاً 
لمله حديث الحب » بل هو الحب أشملته فى فى قلبه 
وم تطفئه» فرضيت حبنا ثم شقيت» وشقى هو حيناً . 
ثم رضى 2 فم أشأ أن أثير ذ كريانه فلك له : لقد 
ىكل منكما جزاءه فلا تنب علها واسأل لما 
عفو الله . 


( الاسكندرية ) عير العذث سير الوقل 


ليلى المريضة 
فى العراق 


كتاب يفسّل وقائع ليلى بين القاهرة 
وبنداد من سنة 19:55 إلى سنة 1١5984‏ » 
ويشرح جوانب كثيرة سس أسرار ا جتمع 
وسراتر القاوب فى مصر والشام والعراق . 
سسسب ل 
يقع فى ثلاثة أجزاء 


وعن الحزء ؟' قرشا 
ويطلب من ا مكتبات الشهيرة فى البلاد العربية 


ف الرواية 
متحت حتسذ 
فهرس السنة الثالثة مم الرواية 
سم سرس لوجم 
( العدد م4 ) الصفحة الفعية المؤاف الترحم 
الميفحة النمبة الأؤاف الترحم به* صداقة الحب هنرى لوردو ناحى الطنطاوى 
١‏ حليلة تود الخفيف هع أكان يجبأن برها عبد ايد مدي 
0١‏ عيروس الاء درنني خشبة حاجى بابا أصفهاق جيمز موير عبد اللطيف النشار 
٠‏ )> كيدهن جيب #فوظ (المدد "ه ) 
إنقام دوديه خف عبد الفتاح غك | ١م١٠‏ يفظة الموميا جيب محفوظ 
1*١‏ الامتراف موباسان عد شكرى عياد | 555١‏ اذا أبنضيتزوجى عبد اليد دى 
5 زفرة العرني2 تن عبدالل المنودى 05م الال كارل كايك 2 ابراهيم حسين الءقاد 
١‏ عاج بابلأ صفهائى جيمز موير 2 عبد القطيف النشار | .«م8# بوم الوداع عبد اليم السشيرى 
(العدد ه؛ ) #55 حاجى بايا أصفهالى جيمز عوبر عبد اللطيف النشار 
4 صوفية جديدة | درينى خشبة ( العدد ؛ ه ) 
14 الافذة الفتوحة عبد اللطيف النشار | لم إنتقام تود الخفيف 
١‏ الأراحوز اللحزن تجبب محفوظ 4" مندوق النذور دريتنى خشية 
4 غزوةالجزاء 5 1 05 الارد الذى يحب تنفسه أوسكار وايلد تفرىشهاب|أسعيد 
7[ كوناك دريل عالط جم إءوس م 00 ا 
هم الأب التاكل عمد عبد الفتاح عمد عذرية عبد الفنى طى حين 
04 هذ هبط من سماله عمد طه الحاجرى 7" حاجي بابا أصفهاق جيمز موير عبد اللطيف النثار 
47 عاج بايا أصفهاتى حيمز موير 2 عبد اأطيف النشار (المدد هه ) 
(العدد ٠٠‏ ) 54 هذا الفرن جيب محفوظ 
014 صلاةالفجر على الطتطاوى ك3 اي 0010ظ2ظ2ظ 
ين الخحقل والمدرسة درينى خشبة وحودىي 200 
٠١١‏ شباعةاصسأة ل. غارمان ناجى الطتطاوى 4١٠‏ زثير السين منيرة سم شاه ابراهم ت.ج.مل 
باك الان ورحيه , كال الحريرى 4 الحب أقوىمنالوت ميرجكوفسى<2 غد عبد القتاح مهد 
04 0 مجنون زاهد جميلة العلايل 2 حاجى بايا أصفهاتى جيمز موير 2 عبد اللطيف النشار 
الوس عبد الحليم السشيرى (العددده ) 
ه١1‏ عاب يبا أصفهاتى جيمز موير22 عبد الطيف النقار | + 4ه الرجلالذىأحبتهأئى عبد الجيد حدى 
(العدد ١ه‏ ) 4 سرب السئوئو ‏ درينى خشبة 
٠‏ الكرة جيب مفوظ البعث جيلة العلابلى 
١‏ كبان شانون <١‏ كولان دويل ‏ تعد لط جمة 49 عند ماافتتح الباب سارة جراد يمد عبد الفتاح ند 
١١‏ إنتحار جورج مورفير عد عبد الفتام على | 444 فراق مونتئياك ناجى الطنطاوى 
٠‏ الرحل الحق تشسترتن عبد اليد حدى 45 حاحى بابا أصفهالى جيمز موير عبد الأطيف النقاي 
6٠60‏ ذكرياصأة عبد اللي المشيرى ( العده باه ) 
509 لاحى بايا أصفهالي حيمر موير غبد اللطيف النقار | ٠ه‏ القريدة يجيب محفوظ 
1 (الندد ؟ه) وحيدة ناجي ممود العزاوي 
5 وحدانية الحب دريني خشبة كله رلاء تشكوف فيصل عبد الله 


| الرواءة و/ا11 
سسا 
المبفدة الفصية الؤاف المترجم المرنسة النمرة لاف الترجم 
١ه‏ مناممات فنانة دريى خشة 517 مال بلا مل عبد ايد جمدى 
٠ه‏ الباب الفتوح 2 «الساق» عبد الجيد حدىي ]08م حادث والترشئاف هوياسان ناجي الطنطاوى 
4ه ماذنها جميلة العلايل 4.م «آماوفيئاياكا » طاغور تفرى شهاب السعيدي 
زهه تقدان الذاكرة عبد اللطيف النشار | ١٠م‏ خشبة الامهام عبد اللطيف الثثار 
رده الشيطان موباسان عادل الال م الغرباء الثلاثة وماس هاردى كامل مود حبيب 
( العدد مه ) 5م آخر لالى تمناطة ف سعيد عاص 
إختبار زوجة عبد الجيد جدى |48 صديق جديد جما :ويل بطر سس ابراهيم 
فلاه دموع قدعة درش حمية ”م كل لنفسه دوماس الأب عبد النعم مساق 
١ه‏ زوحة جيلة العلايقى الجندى الصقير موياسان السيد عد العزاوى 
ووه الأعمال والآمال عبد اللطيف النشار ( العدد 5 ) 
٠.‏ الورقة الثالثة عسر أوبنيم عزت السيد ابراهيم | 445 الرهان تشيكوف سعد حنين سعد 
15 نعبسة ناصر عزيز 0م الورقة الهلكة 2 مجيب محفوظ 
( العدد وه ) هم تزوجت عاسوسا عبد الحميد ججدى 
4 حاة أغير جيب محفوظ 6م هوت الدوفين دوديه عد عبد القتام عد 
7 وهبتها حياة ثانية عبدالجيد حدى ‏ 4571 قصاس السيد مد العزاوى 
+14 الأب ولهم “مبتبون 2 ى حسين 4 فى طريق الغرام السيد قاسم عد 
تمراء الشسطان 1 +64 المزيرة تعيكوف عق مود ججعة 
1" 0 تعر ا تمود الرصى 0 حثقى نحو 
١ "10‏ عاب الشمس جيلة العلايل 4 الفارقات فى الحب كاتيل مندى 2 صالالها كم 
5 الطائر الأزرقك روبين داريو شكرى مدعياد ١١|‏ الكذية رومانوف تفرىشها ب السعيدى 
8 جندي قبل الاعدام مصطاق صبحي 6 مجديد فيصل عيد الله 
( العدد ٠ ) 5٠١‏ اأعترافات سحين موياسان ناحى الطتطاوى 
> -اذارأى فاسيل ؟ مارى ملكة رومانيا سعد حسين سعد | 47٠‏ النقى تولستوى مصيطق مشعل 
45" الذ كرى الخالدة م . عبد القادر الازئى 6 فقرة جديدة حب هاردجج أو بكر ملى 
السلسغيئة السوداء عبداللطيف الثقار | .سه الحم والمقيقة عبد اللطيف النثار 
5 حيلة مثل مصراني صبحى ( المدد 5 ) 
حاجة فىنمس يعقوب عزالمرب على 4 لأبمهاجلتنىعى الاننظار عبد الحميد حدى 
٠60+‏ هندية ججيلة العلايل العودة موباسان ناحى الطنطاوى 
١‏ الرجوع إلى الفرية :ميمة المغربى هه الزوجة الجديدة عبد االطيف اللشار 
اما عروس البحر ‏ «أندرسن »> كل الحريرى 4 أنصوصة واتعية دزرائيل عد عبد الفتام عد 
( المدد 5١‏ ) دجلة والفرات عد دير الحساى 
0٠‏ آدم آآخر رضوان شهال ٠‏ اللرداء الأبوض أومونيه تود الرصنى 
73 التل الكبير جيب محفوظ ( العده "ه ) 
ه74 الفينة تشكوف لفرىشهابالسيدى | لامة الم العبود مجيب محفوظ 
وكنت أريد قتلها عبد اليد حدى "مة اتقام المريض . (ع) 
أنمرب من الال نامر عزيز منصور | 25414 وفاء زوجة عبد اللطيف النشار 
4 سوء تفام موروا تود الرصني 2 | 144 ورقةهمنالسياء أندرسن كال الحربري 
764 مستحيل عبد اقطيف النثار | 35191١‏ حناية مشسروعة جميلة العلايل ١‏ 
( العدد ؟55) 5 ستر بالارد وشبهه 1 مله ندا 
القبلة عند الندير بوسف حوهى 9 لاهد عد فتسى أبو الفشل 


ااا | الرواية 


)يب 55خ 
الصفحة القعبة الو لف المتر حم 0 الصفحة القعية 1 الؤلف المثر حم 
ه4١٠٠‏ ذوولالحادثه لم أ. عبده 0 0 ار 
٠١‏ بوم... نوم | كلارييه ل م١‏ لفد كنت أباستداً عيد اليد عدى 
السعيان كم ١‏ السكرتيرة المؤقنة (ع) 
٠١4‏ حبيى القديس 7# 7 ]م اذالم أوكتاف فوييه عمد عبد الفتام عجر 
ك٠‏ كيف فلدها جيلة العلايق راون إن ١١١٠81‏ تسلية مار جورج ميرديث ‏ شفيق ذهنى 
إتتقام حية عبد اللطيف النشار لمك الما عبد اللطيف اله 
/ ل 4 المش الخالى بد اللطيف النشار 
04 مجنون موباسان يد مد العزاوى 06 تنبل الحب راد الكرداق 
٠١4‏ الزوج التائب (غ)2 ليلة الد كرى ‏ محمد تمود اللبني 
الغاية تيرر الواسطة عبد الحميد جودة السحار زوسا تمرام ألدرسن كال المريرى 
ْ ( المدده؟ ) ؟ 8 سرالعل كورانه دوديه عبد الفني العطرى 
٠١4‏ قلامة ظفر صدبق شيبوب ١‏ 1 0 1 
٠١+‏ إنك لا عط 6 ثورة العاحز عن الامجلزية . عبد الحميد حدى 
أنتضيع حد لحب مرااضيه “ا | ٠٠٠١‏ بئمة البتضج 2 هنرى بوردو صلاح الدين كمل 
9 البستان السحور وكاتشو عد كامل حجاج | ١١١‏ هنوة تشيكوف فيصل عبد الله 
سب . ١‏ الخاطة عبد اللطيف النشار | ه١١‏ هكذاالحب عزيز منصور - 
حزمة الرسائل بوراس جوكاى 00 المتاح نهد 0 00 20 00 النشار 
م ٠١‏ اللعبوص الثلاثة 3 اعد - 2 
٠١85‏ العاشقة الميغيرة عبد اللي المشيرى 64 الرائعية عبدالمزيز الأحل 
جموءات ظ ظ 
.9 للرواية 
باع بموعات الرسال” تجلرة باروئمايه ارو ني 
1818 سفححة 
55 فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
* السنة الأولى فى محلد واحد العصر للوسيه» والأأوذيسة ل هوميروس» ومذّكرات 
عن كل سنة من السنوات الثانية والثالثة تابف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
والرابمةوالخامسة والسادسة فى مجلدن كبيرة و١1‏ قصة من روائع القصص بين موشوعة 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش ومنقولة . | ا 
٠. ٠. 5 . ٠.‏ 35 ِ 5 5 
فى الداخجل وعشرة قروش ف السودانٍ وعشرون المن 4" قرشاً حلدة فى جزئين ا 
قرشافى الخارج عن كل مجلد خلاف أجرة البريد 


120 انرايد 
راداي اماي ديق 


م هو 


لاله جز يوي مز رن مكوايدية 
اليسَاله مكلا وتمدة السسَافأبستاء البلا لمريتة 
ايسا لذ نَصَوَرْمكك ايم لعبْقصيةٌ الامكةالعية 
اإتسالذ "تتجرمظ اهارن لاد ا بالعية 
اإتحالا تمش النشء امساليسا بلاغ العية 
اليسَالذ تَصِدَطوَا ها لطوّرفى جك العليّة 


ا كَاديَأنالديبا لش . وكينا للق 
الاك 6 ل لاد بالحريث»ء ودارة مَحَارِفْعَامَة 


00 : سر»و.! 
يماسا روصي را مه ريا ولديمورا لغزسة 0 


